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اشرق اران 


500000 
دراه ركقايء 


ارتل بيخي ت_الزهان 


2 
"للا ينكل اطي ليلل ال 1 


ا ا 
0 عا لعا العائء لوال« العا لعااء ارد لوث ء اله عاد لماه لعئء تدا ,العا العا والدائدة بلدا دئدان: العا انعا العالدال د أعئد عا لدو الدتثيرق رث ال" 


هاداد عاد تمت تعدا 





أع. ام ]نكا اج. ننانثانانا 


. أضل هذا الكتاب رسالة علمية 
تقدّم بها مؤلفها إلى قسم الدراسات العليا الشرعية 
:قرع العقيدة بجامعة أم القرى» :وتمّت مناقشتها 


:. “تاريخ 7/7/1107 1570هء ونال المؤلف بها درجة 
الدكتوراه في الشريعة الإسلامية فرع العقيدة 
بنقدير ممتاز مع التوضية بطبع الرسالة 





أعل. ام ]نكا اج. ننانثاننا 


ليسم الله الرفتيا الرؤية 


مقدمة 


الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل 
العلم. يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى» يحيون 
يكتاب الله الموتى» ويبصرون بنور الله أهل العمى» فكم من قتيل لإبليس 
قد أحيوهء وكما من ضال تائه قد هدوهء فما أحسن أثرهم على الناس» 
وأقبح أثر الناس عليهم» ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين. 

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله وصحبه 
ومن تبعهم إلى يوم الدين» أما بعد: فإن خير ما صرفت فيه الأوقات» 
وبذلت فيه الجهود العناية بكتب العلماء المحققين من أهل السئّة 
والجماعة» لا سيما المتقدمين منهمء كشيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله» 
والعكوف على مؤلفاتهم دراسة وتحقيقا وتوضيحاء والعمل الدؤوب لإحياء 
ترائهم العظيم» وتقديمه للأمة لتستنير به في طريق عودتها . 

وقد منّ الله عرّ وجل في أثناء البحث عن موضوعء لتقديمه للحصول 
على درجة الدكتوراه» بالعثور على نسخة نادرة لكتاب عظيم من كتب شيخ 
الإسلام ابن تيمية الذي أثرى المكتبة الإسلامية  كما هو معروف - بحظ 
وافر من المصنفات القيمة» ومجموعة من المؤلفات النافعة» والتي لم تتأت 
إلا لقلة قليلة من العلماء» وهذا الكتاب هو كتاب «الإيمان الأوسطاء وبعد 
أن استخرت الله عرّ وجل» رغبت في تحقيق ودراسة هذا الكتاب الهام, 
لنيل درجة الدكتوراه من قسم العقيدة» وجعلت عنوان البحث هو: «كتاب 
الإيمان الأوسط» لشيخ الإسلام ابن تيمية: دراسة وتحقيق. 


كن 


: أع0 . طم أن ءا | 3. /لالثالالا. 
ثم رأيت من ,خلال الدراسة أن اسم الكتاب الذي يترجح على غيره 
هو كتاب «شرح جديث جبريل # في الإسلام والإيمان والإحسان» 
فاستبدلته بالعنوان المشهور «الإيمان الأوسط» وذلك لأسباب عدة ا 
في المبحث الأخير من مباخث الدراسة. 1 


أما الأسباب :التي دعت إلى اختيار هذا الكتاب فهي على قسمين: 
أسباب عامة)» وأسباب خاصة. 


أما الأسباب العامة فهي: ْ 

أولاً: نفاسة المؤلفات التي خطتها يراعة شيخ الإسلام 7 تيمية» إذ 
كانت وما زالت مؤلفاته محط أنظار الباحئين» ومنتهى آمال الدارسين» 
بالإضافة أن ما كتبه شيخ الإسلام في موضوع الإيمان خصوصاً يتصدر قمة 
هذه المؤلفات, أهمية ومكانة. 

ثانياً: أهمية:موضوع الإيمان بين موضوعات العقيذة», اوخطورته؛ 
وضلال كثير من القرق في بابهء مما يجعل من الأهمية بمكان إبراز منهج 
السلف الصالح في: هذا الموضوعء وتحديد معالم ذلك المنهجء وهو ما 
نجده مكنوزاً بين دفثي هذا السفر النفيس «شرح حديث جبريل». أ 

ثالثاً: ضرورة تحديد كثير من المصطلحات المهمة المتصبلة بالعقيدة) 
كمصطلحج :. الإيمان» والإسلامء والإحسانء والكفرء والتفاق» والزتْدقة» 
والفاسق وغيرهاء والتي كثيراً ما وقع اللبس وسوء الفهم فيها. ش 

أما الأسباب الخاضة فهي : ش 

أولاً: العثور أعلى نسخة جديدة نسخت بعد.منوت المؤلف - له 
بخمسة عشر عاماً فقطء أي في عام (47لاه). 1 
ش ثانياً: أن النسخة' المطبوعة الموجودة في مجموع الشاويى ميخة اقفن 


ؤمخرومة من نهايتهاء كما أشار إلى ذلك الشيخ عبد الرحمن بن 
اللي 0 

قا 001 

م 


)١( الإيمان الأوسط (515/90) » ضمن مجموع الفتاوى. 


1 





أع. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


وبالمقارنة بين النسختين» جد أن هناك خرماً كبير ونقضاً كثير 
يبلغ تسع لوحات من الموضع الذي أشار إليه ابن قاسم حتى نهاية الكتاب» 
وبهذا النقص فإن كلام المصنف عن الإحسان يكتمل» وبالتالي يكون 
الكتاب كاملا . 

وتمثل كل لوحة من المخطوط ثلاث صفحات من المطبوع» فتكون 
هذه الزيادة فى الكتاب على هذا الحساب (/ا١) صفحة طباعية . 

ثالثاً: كثرة الفروق بين المطبوع والمخطوطهء فبالإضافة إلى هذه 
الزيادة النادرة في آخر الكتاب» فإن هناك فروقاً كثيرة مختلفة» حيث يوجد 
سقط في المطبوع» يصل في بعض الأحيان إلى أربعة أسطر متتابعة» هذا 
عدا التحريفات في المطبوع. 

ويتكون البحث من مقدمة وقسمين: 

المقدمة: وفيها أهمية الموضوع» وأسباب اختياره» ومنهج التحقيق. 

القسم الأول: الدراسة» وتشتمل على تمهيد وعدة مباحث: 

التمهيد: موضوع الإيمان ومذاهب الطوائف فيهء وبيان الراجح منهاء 
وقد تم فيه تعريف الإيمان في اللغة» وذكر مذاهب الناس فيه. 

المبحث الأول: دراسة موجزة عن المؤلف» وقد قمت بترجمة 
مختصرة للمؤلف؛. وحاولت التركيز فيها على جوانب لم تلق حظها من 
العناية  حسب علمي - ومن ذلك التركيز على أسرته العلمية» وتلامذته 
الكثيرين. 

المبحث الثانى: دراسة تحليلية وتفصيلية عن الكتاب» وهذا المبحث 
هو أهم مباحث الدراسة على الإطلاق» وقد جاء في سبع مسائل أصلية» 
وعدة مسائل فرعية . 

أما المسائل الأصلية فقد رتبت على النحو التالى: 

المسألة الأولى: أقسام النان في عهد النبي كله وهم المؤمنون 
والكافرون والمنافقون. 


أ6.طاهن»/ق .لمالا 


المسألة الثانية : : تعريف النفاق والكلام عليه 

المسألة الثالثة : : وجؤزب ون ا 1 الظاهر وأحكام ان . 

المسألة الرابعة: الخلاف فى الإيمانء وكانت هذه المسألة أبرز 
المسائل الواردة في: الكتاب» وقد تبلورت في تسعة موضوعات هي:: 

أولاً: أصل الخلاف في الإيمان. : 

ثانياً: تقر تقرير شبهات المخالفين في الإيمان. 

ثالثاً: تفنيد تلك الشبهات. 

رابعاً: الرد التفصيلي على آراء الفرق المخالفة في الإيمان. 

خامساً : مناقشة تحليلية لمذاهب المرجئة الذين أخرجوا | الأعمال 0 
الإيمان. 


سادساً:. الرد أعلى من قال بالمجاز في الإيما 

سابعاً: حكم:ترك جنس الأعمال. 5 

ثامثاً: موقف المصنف من الخلاف بين السلف وبين مرجنة الفقهاء ٠ 
في الإيمان. ْ 

تاسعاً: الآثار المترتبة على الخلاف في الإيمان» وأبرز. هذه الآثار: 
زيادة الإيمان ونقصانه: والاستثناء في الإيمان. 

المسألة الخامسة: تقرير مذهب السلف في الإيمان. 

المسألة السادسة: الفزق بين الإسلام والإيمان. 

المسألة السابعة: الكلام على الإحسان. ' 

وأما المسائل الفرعية (الاستطرادية) فهي عبازة غن مسألتين: 

الأولى: تضمنت عن الردود على الملاحدة من المتفلسفة أوغلاة 
المتصوفة. 

الثانية: كلام المصنف عن الأحاديث التي ذكر فيا لإسلام 
والإيمان» وتأصيل: أفهامها.. 





أع. 0 ناج . /لالاثانانا 

المبحث الثالث: المقارنة بين الكتاب» وبين كتاب «الإيمان الكبيراء 
وقد دارت معالم هذه المقارنة» حول الأسبق تأليفاً من الكتابين» وعرض , 
المسائل فيهماء وما تميز به كتاب «شرح حديث جبريل» (الإيمان الأوسط) 
عن كتاب «الإيمان الكبير»» وختمت هذا المبحث بجواب على تساؤل 
يقول: هل هناك كتاب في الإيمان للمصئف يسمى «الإيمان الصغير»؟ . 

المبحث الرابع: دراسة عن نسخ الكتاب المطبوع منها والمخطوط. 

القسم الثاني: نص الكتاب. 

وستكون هذه النسخة الجديدة هي النسخة الأصلية في البحث» 
بالإضافة إلى نسخة المكتبة المحمودية» هذا مع النسخة المطبوعة التي اعتمد 
عليها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في مجموع فتاوى شيخ الإسلام كأنه. 

وهناك أيضاً نسخة تمثل «مختصر الكتاب» لم أتمكن من معرفة 
مؤلفهاء استفدت منها في بعض الأحيان. 

وقد رمزت للنسخ بالرموز التالية: النسخة المحمودية: «(م4»» والنسخة 
المطبوع: «ط؛» والنسخة المختصرة: «ص». 

أما عملي في المخطوط فقد كان على النحو التالي: 
١ عزو الآيات» وتخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية» والحكم 

عليها من خلال أقوال أهل العلم. 
؟ - إثبات الفروق بين المطبوع ونسخ المخطوطء وإكمال الناقص في 

المطبوع. 
؟' - تصحيح بعض الكلمات» وحل بعض العبارات المشكلة. 
4 - التعليق الموجز على أصول المسائل المهمة الواردة في الكتاب. 
ترجمة الأعلام غير المشهورين الذين ورد ذكرهم في الكتاب»؛ 

والتعريف ببعض الفرق والنحل والعقائد الباطلة الواردة كذلك. 
5 - عمل الفهارس العلمية. 

وفي الختام: فلا يسعني إلا أن أرفع أكف الابتهال والحمد والشكر 

0 


أ .0ن 2. للالثالالا : 


إلى الله عرّ وجل الذي وفقني لخدمة كتاب هامء في موضوع هوارأس 
الموضوعات؛ ولمؤلف يتسابق الدارسون إلى دراسة.كتبهء وخدمة ترائهء 
هو شيخ الإسلام ابن تيمية كللفه. ا 

كما أدعو الله عرّ وجل للوالدين الحبيبين اللذين كان دعا ؤهها'. ب بعد 
توفيق الله عرّ وجل' - خير معين لي في فترة إعداد هذا: البحث» أن يمد الله 
في عبمرهماء وأن يبارك فيهماء وأن يكتب اليا موفور الصصحة والعافية 
والسلامة» وأن يعينني على برهماء وأن + يختم بالصالحات أعمالهما. ..كما. 
أن الشكر والتقدير والعزفان في هذا اكوا لأستاذي وشيخي ومشرفي 
الفاضل الأستاذ الدكتور أحمدّ بن سعدٍ بن حمدانٌ الغامدي حفظه الله 
ورعاه» الذي كانت توجيهاته وملاحظاته واستدراكاته تة تقود البحث إثرا 
وفائدةً وتصحيحاً أوتكميلاًء فجزاه الله خير الجزاء» ورزقه الله 2 
والعافية. ونفع بعلمه الأمةع إنه سميع قريب. 

كما:أنني لا أنسى أبداً الذين كان لهم سعي مشكور» “في اللحصوق 
على النسخة الأصلية من المتحف التركي باستانبول. في تركياء والذين ذللوًا 
الصعوبات» وبذلوا: الجهودء» حتى وصلت إلىّء وعلى رأس هؤلاء أستاذنا 
الكبير محمد قطب؛ والشيخ أمين سراجء والدكتور حمدي ارسلان. 
فجزى الله الجميع ابل الجزاء . : 

كما لا يفوتنى كر ايها اجات الدكرر علي بن عباش الحكمي 
الذي تفضل مشكوراً غير مرة بإعطائي بعض المراجع الهامة في البخث» 
ووفر لي. صعوبة الحصول عليهاء ولكل من مدَّ يد المساعدة والنصح. ' 0 

كما أشكر لِلْشِيحَين الفاضلين» والأستاذين الكريمين تفضلهما 
مشكورين - مأجورين إن شاء الله تعالى ل ا 
الأعمال التي يقومان بهاء. وهما: 0 

فضيلة شيخنا: الأستاذ الدكتور علي بن. نفيع العلياني: أستاذ العقيدة 
الإسلامية في .جامعة: أم القرى. ب" 

وفضيلة الأستاذ الدكتور : عطية بن عتيق الزهراتي» أننتاذ ١ل المقيدة 

١ 1 





أع. طم ]نكا اج. ننانثنانانا 


الإسلامية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنوّرة» على صاحبها أفضل 
الصلاة وأتم السلام. 

كما أشكر كل من تكرّم بحضور المناقشة» وأخص بالذكر منهم عمي 
الأستاذ خضران الزهراني الذي حببني في العلم منذ الصغرء فجزاه الله خير 
الجزاء . 

والشكر أخيراً لجامعة أم القرى  تلك الجامعة العريقة  التي يسرت 
للباحثين أيسر الوسائل للبحث والدراسة ممثلة في ذلك الصرح الشامخ» 
كلية الدعوة وأصول الدين» هذه الكلية المباركة التي خرّجت وما زالت 
تخرج عشرات من الدعاة والدارسين والمتخصصين في الكتاب والسنّة 
والدعوة والعقيدة والقراءات والإعلام» ولكل من ائتمن عليهاء وقام 
بخدمتها . 

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعهء وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. 

اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى 
صراط مستقيم . 

اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً إنك أنت العليم الحكيم . 

اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. 

اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونعوذ بك أن نشرك بك 


سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» والحمد لله 
رب العالمين. 


1١ 


أعل. ام ]نكا اج. ننانثاننا 


تمهيد 


مسألة الإيمان» ومذاهب الطوائف فيهاء وبيان الراجح منها: 

تعد مسألة الإيمان من أهم مسائل العقيدة الإسلامية على الإطلاق» 
ولا ريب أن أول خلاف وقع في الأمة كان فيهاء وكان الخلاف فيها 
محوراً رئيسياً تبلورت حوله آراء عدة فرق» وصار معلماً بارزاً لكل منها . 

ومسألة الإيمان هي الأصل العظيمء الذي يخرج به الناس من 
الظلمات إلى النور» وبه يتميز السعداء من الأشقياءء وأولياء الله من 
أعدائه: وبه ثنال الحياة الطيبة في الدنياء والجزاء الحسنء» والأجر العظيم 
في جنات النعيم من عَيِلَ سسا ين َكَرٍ د أنق وَمْرَ مزين به حبر 
طِيِبَهُ وَلتَمَْنَهُرْ لَجْرَهْم بِأَمْسَنِ ما حكَاوا يتَمَْونَ 4©2 [النحل: 1417. 

ولقد أفسد الخلاف فيها بين الفرق المحدثة على المسلمين كثيراً من 
معانيها العظيمة» وأحالوها في كثير من الأحيان إلى مجرد قضية عقلية باهتة» 
لا علاقة لها بالحياة» وعظم الخطب حين نادت بعض هذه الفرق بفصلها  فعلاً - 
عن الحياة: وذلك يوم أصرّت على إخراج الأعمال من الإيمان. 

وإننا لنريد أن تعود هذه القضية الكبرى رائدةً للقضايا الإسلامية 
المعاصرة» على منهج خير القرون» وأن تكون هي الأصل الأصيل الذي 
نعتمد عليه في بعث الأمة من جديد. 

وقبل معرفة مذاهب الطوائف والفرق في مسألة الإيمان» لا بد من 
إطلالة موجزة على معنى هذه الكلمة في اللغة فنقول: 
الإيمان لغة: 

يقول الأزهري: #اتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم أن الإيمان 

١ 


عم طم 1ن »!|2 /الالنامان : 


معناه التصلايق: قال تعالى حكاية عن إخوة يوسف: 9إوَمآ أت يمؤين 41 
لم يختلف أهل التفطير أن معناه: وما أنت بمصدق لنا»29. 00 ' 

ويقول الجوهري: في باب النون. فصل .الألف. عن معنئ' كلمة أمن : 
«الأمان والأمانة بمعنئء وقد أُمِنْتٌ فأنا آمنء وآمنت غيري؛ من 'الأمن 
والأمان» والإيمان: | التصديق» والله تعالى المؤمن» لأنه آمن غباده من أن: 
يظلمهم:9. 

ويقول الراغب الأصفهاني: «آمن إنما يقال على وجهين: : ألشلعما: 
متعدياً بئفسه» يقال: آمنتهة» أي جعلت له الأمن. ومنه قيل الله مزبن» 
الثاني : : غير متِعْدء بومعتاه صار ذا أمنء قال تعالى:: #وَمآ أت بِعْؤْمنٍ 5 
َو حكن مكيون». “قيل معناه: بمصدق لناء إلا أن الإيمان هو التصصديق 
الذي معه أمن اننيد 1 


وقول باعي ابوس المخيط: «آمن به إيماناً» صدقة) والإيمان : 


الثقة» وإظهار الخضوع» وقبول الشريعة»”©. ا 
0 
وذكن ابن فارسضء وابن منظورء قريباً من هذا و ْ 


0 ذلك أشار ار القاضي به الو واستدل على المعنى 
الأول بقول النابغة : ا 
والمؤمن العائذات الطير الحا ركبان مكة بين العيل والستداة؟ 


ديرق شيع الإسلام ابن قيمئة وقاف ؛ مهناك عن نر إن #تعنى 
الإيمان في اللغة هو الإقرار 0 


.)50191/6( الصحاح )0 .)21١7/16( تهذيب. اللغة )١( 

(*). المفردات في غريب القرآن (7؟). ' (5) القاموس المحيط 010 
(0) لسان العرب (5١/١؟)ء مجمل اللغة .)1١77/١( : 
(3) أحكام القرآن (5:07/5). 0 . الإيمان الكبير (0191. 
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ال ا وس 1 1 


أعم. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


بل إن شيخ الإسلام ليذهب في الكتاب الذي نقوم بتحقيقه إلى أن 
الإيمان «مأخوذ من الأمن؛ الذي هو الطمأنينة» كما أن لفظ الإقرار مأخوذ 
من قر يقرء وهو قريب من آمن يأمن. . . فالمؤمن داخل في الأمن"" . 

وذكر صاحب لوامع الأنوار هذه الأقوال الثلاثة'" . 

على أن بعض علماء اللغة ذكر الاتفاق على أن الإيمان في اللغة هو 
التصديق””» وادعى بعض المتكلمين  كالباقلاني - الإجماع على ذلك 
ودعوى الاتفاق ومن باب أولى دعوى الإجماع محل نظرء فقد رأينا أن 
بعض علماء اللغة ذكروا أن من معاني كلمة الإيمان في اللغة الأمن. 

على أن هناك مسألة هامة ينبغي التنبه لها في أثناء الخوض في هذه 
القضية»؛ وهي أن كثيراً من علماء اللغة - خصوصاً المتأخرين منهم  
متأثئرون بعلم الكلام واصطلاحات المتكلمين» ومن هنا وجب الحذر في 
النظر فيما يتكلمون فيه من ألفاظ ومعانٍ تتعلق بمصطلحات العقيدة. 


وأما الإيمان في الاصطلاح: 

فقد تعددت الأقوال فيه" 

١ فأهل السنّة والجماعة الذين هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة 
يقولون: الإيمان قول وعملء فالقول يشمل قول القلب وقول اللسان» 
والعمل يشمل عمل القلب وعمل الجوارح» أو هو: اعتقاد بالقلب» وقول 
باللسانء وعمل بالجوارح. 

؟ - والخوارج والمعتزلة يقولون كظاهر ولد السلف: الإيمان اعتقاد 
بالقلب» وقول باللسان» وعمل بالجوارح. 


.)115( شرح حديث جبريل )١( 

(؟) لوامع الأنوار البهية للشيخ محمد بن أحمد السفاريني .)404/1١( 

(”) كما ذكر ذلك ابن منظور على سبيل المثال في لسان العرب .)7١/17( 

(4) سيأتي ا القضية عند التعرض لمناقشة المذاهب في الإيمآن. 

(5) نود التنبيه إلى أن توئيق هذه الأقوال من مصادرها قد تم خلال تحقيق متن 
الكتاب. 
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أع. اهن كااج. لنانناننا 


غير أنهم يحبطون الإيمان بالكبيرة» ويكفرون صاحبها أكما فعلت 7 
وار اد ينزلونه في: منزلة بين المنزلتين - كما صنعت الصا ديع 
اتفاق الفريقين على: :خلود صاحبها في النار. ! 

وهناك المرجئة على اختلاف.طوائفها التي ا 
الأعمال من مسمى الإيمان. 0 
* فمرجفة العاتهاء يقزترة: الابما مدق بالفليه رإقرا, ' 
باللسان. 20000000 0 

4 - والكرامية'يقولون: الإيمان قول باللسان. 

والجهمية'يقولون: الإيمان هو المعرفة فقط.: 

1 - والأشاعرة والماتريدية يقولون: الإيمان هو التصديق 0 

أوسنعرض أثناء دراسة مسائل الكتاب - إن شاء الله لآراء هذه الفرق... 
بالتفصيل ومآخذهاء ليظهر لنا جلياً أن مذهب السلف الذي عليه أهل السئّة . 
والجماعة هو المذهب الحق لا ريب . فيه» 9 ما سواء هو الباطل الذي لا ل 
شك في بطلاله. أ 0 

وأئنا ما إن تقزم 'ببيان مذهب السلف وأظهاره حتى تتهازى 57 
الأخرى» فإذا هي.زاهقة؛ قال تعالى: بل نْتَذِكُ بلي م1 اإيلل 14 مَدْمَمُ 
0 1 ين ين تمن 4 الانياء: 4م ْ 


)١( الإيمان لأبي عبيد (51)+ الإيمان لابن منده (0751/1» التبصير في معالم الدين” 
لأبي جعفر الطبري (184/1488). الانتصار في الرد على المعتزلة الأشرار 
للعمراني (0175/5): شرح العقيدة الطحاوية. لابن أبي العز (459/5)» شرح 
الأصول الخمسة؛ للقاضي عبد الجبار المعتزلي (8:/- »)7١9 شرح الغقائد 
النسفية (157). فتح الباري »)45/١( لوامع الأنرار .)400/١( 


ك1 


أعل. ام ]نكا اج. ننانثاننا 


المبحصث الأول 


ترجمة المؤلف 0 





قلة من العلماء هم الذين لقوا عناية وافرة في حياتهم» وبعد مماتّهم» . 
من قبل أهل العلم والرأي والفكرء ولعل من أبرز هؤلاء العلماء بلا منازع 
شيخ الإسلام ابن تيمية خله» وإن الباحث  فضلاً عن القارىء  يكاد يعجز 
عن أن يحيط بمؤلفات هذا العالم وبما كتب عنهء ومع كيد أعداء شيخ 
الإسلام لهء واجتماعهم على النيل مئهء واستماتتهم في طمس آثارهء 
ومصادرة دعوته» أو الحجر عليهاء إلا أن الله عرّ وجل قد جعل له لسان 
صدق في الآخرين» ورد كيدهم في نحورهم» وضاعت أسماء لامعة في 
زمانها كانت تناصب شيخ الإسلام العداءء واعتلت في زمنه مناصب 
التدريس والفتوى والقضاءء ضاعت في مجاهيل. التاريخ» وبقي علمه وآثاره 
شاهدة على أن الله عرّ وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة عام من 
يجدد لها أمر دينهاء وإن لم يكن شيخ الإسلام ابن تيمية مجدد القرن 
الثامن الهجريء فمن يكون”"؟ , 

ولن تطول بنا الترجمة؛ فقد ترجم للشيخ الكثيرون”''» ولكن يكفي 


.)9( الأعلام العلية )١( 

(؟) وممن كتب عن شيخ الإسلام من الأقدمين ترجمة مستقلة: الحافظ عمر بن علي 
البزار في كتابه: «الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية»» والحافظ 
ابن عبد الهادي في كتابه : «العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن ثيمية1» 
وهما من تلاميذهء والشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي في كتابيه: «الكواكب 
الدرية فى مناقب المجتهد ابن تيمية»» و «الشهادة الزكية فى ثناء الأئمة على 
ابن تيمية»» وابن ناصر الدين الدمشقي في كتابه «الرد الوافراء وأما التراجم غير 
المستقلة فكثيرة منها؛ ما ترجمه الذهبي له في عدد من كتبه» منها: اذيول العبر) - 
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أ طمأناكااج ماللا 


من ذلك ما 56 وعرّف» وقل ودل». وأبان وأوضح» فمعالم حياته الكبرى 
واضحة للعيان» وكثير من تفصيلات جهوده ودعوته ماثلة في الأذهان. 


وسيكون الحديث عن ترجمة شيخ الإسلام حسب العثاوين العالية 
بمشيئة الله تعالى : : 


أولاً: أسمه ونسبه: 


هوا شيخ ع لإسدم تقي ؛ الدين أبو 00 أحمد بن 0 العلامة 
الإسلام م مجد 1 ال كانت عبد السلام بن عبد الله بن أبي الاسم 


الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عله بن شيسية الشميري 
الحراني "أ نزيل دمشق 


ع ملع ل المختص» (50 58؟)2 و لمعجم الشيوخ» )/ 66 ا 
و «دول الإسلام» لوقه و ١«ذيل تاريخ الإسلام» فشك ضوف وتبذكرة 
الحفاظ (8/4؟2)5 | وترجمته في البداية والنهاية (15/ :)١45 1١4١ وقد اوه 1 
الحافظ ابن كثيز كله أخد تلاميذه كثيراً من أخبار شيخ الإسلام المتفرقة في 
تازيخه على فترة زمنية استغرقت قرابة خمسة وثلاثين عام وترجمته 5 
«الوافي بالوفيات) 6/0 ).و افوات الوفيات» /١( 4/ل 208٠ وذيل' طبقات : 
: الحنابلة ممم .)4٠ والدرر الكامنة'(44/1١)» والنجوم الزاهزة لابن 'تغري 
بردي (و/ الاك ' وطبقات الحفاظ للسيوطي 0 » وشذرات الذهب 4/00 
)ع والبدر الطائع (1/ 059 وجلاء' العيتين للأالرسي (0 014). وقد كتث 
المعاصرون عن شيخ الإسلام كثيراً؛ ومنهم الشيخ أبو زهرة» ومتحمد كرد علي» 
ود. عمر فروخ؛:ود: محمد خليل هراس» والشيخ أبو الحسن الندري؛ وغيرهم 
وقد أقيمت ندوة 'عالمية في الجامعة السلفية ببنارس في الهندء عن يخ الإسلام 
ابن تيمية» (16// “ل 1/ 4 1498ه)ء وقدم فيها أكثر بسار بحا تناولت 
جوانب رئيسية من حياته 3200 لمجموعة من العلماء والباحثين. 
دق الحرّاني السبة ة إل حزان الواقعة في فيان بكر بين دجلة والفرات (وشي لير في 
كردستان تركيا) معنخم البلدان (5/ 00 


وأود التنبيه إلى أن أكثر المؤرخين - بل 'جلّهم - لم يذكروا.القبيلة التي يتتسُب إلبها 
شيخ الإسلام ابن تيميةء وإنما نسب إلى حرّان وإلى دمشق» وقد ذكر بعضهم - 
هذا هو الصحيج - أنه عربي النسب» وذكروا في نسبته النميري من قبيلة بني - 
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أعم. ام ]نكا اج. ننانثاننا 


وأما السبب في انتساب الأسرة إلى اسم (تيمية) فقد ذكر المؤرخون 
في ذلك سببين اثنين: 

الأول: أن جده محمد بن الخضر حج على درب تيماء» فرأى هناك 
طفلة في طريقه» فلما رجع وجد امرأته قد ولدت له بنتأء فقال: يا تيمية» 
يا تيمية» فلقبت بذلك» وانتسب إليها بنوها. 

الثانى: أن جده المذكور كانت أمه تسمى تيمية» وكانت واعظة فنسب 
إليها عرف بها("2. والله أعلم بحقيقة الحال. 
ثانياً: مكانة أسرته العلمية والاجتماعية: 

ليس من الضرورة أن يكون النابغون من العلماء قد تربوا في أحضان 
أسر مشهورة بالعلم والفضل والمكانة والدين» فكم من أهل العلم الذين 
صاروا نابغين مشهورين قد ولدوا لآباء أميين» وأسلاف مغمورين» ولكن 
العلم رفع من شأنهم» وأعلى من قدرهم بين العالمين» ولكن حين يولد 
النبوغ في أسر الفضلاء» وتظهر العبقرية في بيوتات العلماء» فتلك 

لعمر الله لا تعدلها مزية. 


نميرء وقد مال بعض المعاصرين  كالشيخ أبي زهرة كألثه في كتابه ابن تيمية 
 )18( إلى احتمال أن يكون أصله كردياء لأن ديار بكر موطن الأكراد  عشيرة 
السلطان العادل المجاهد الإمام الملك صلاح الدين الأيوبي كله وممن ذكر من 
المعاصرين أنه نميري النسب المؤرخ الكبير خير الدين الزركلي في الأعلام /١( 
04 
وقد صرّح من الأقدمين بتلك النسبة العلامة ابن ناصر الدين الدمشقي في كتابه 
«تراجم الأعيان المنظومين في بديعة الزمان» (وهو مخطوط في مركز البحث العلمي 
في جامعة أم القرى برقم (1177)؛ وقد ذكر هذه النسبة عند ترجمة جده مجد الدين 
عبد السلام ابن تيمية» كما ذكرها عند ترجمة شيخ الإسلام في الطبقة الحادية 
والعشرين: وهي شرح لمنظومة اسمها «بديعة الزمان عن موت الأعيان»» وفيها قال 
عن شيخ الإسلام لما جاء إلى ترجمته: ثم فتى تيمية حرّاني ذكرهم كلامه المعاني. 

.)١( سير أعلام النبلاء (589/75)» العقود الدرية (5): وجاء في ذيل طبقات الحتابلة 
)١1١١/( للحافظ ابن رجب كلك أن الحافظ المنذري ذكر أن الفخر ابن تيمية 
سُئل عن سبب تسميتهم بذلك» فذكر القصة السابقة عن جده. 
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أعم. طم غن»/2. للالاان. 


وقد كان لشيخ الإسلام من تلك المزية الفائقة أوفر: الحظ والنضيب؛ 
فذكاء مفرط» ونبوغ باكرء وعبقرية عجيبة تألفت منها شخصية شيخ 
الإسلام» لتلقى الرعاية والعناية والاهثمام من رجالات هذه الأسرة العلمية 
النبيلة ونسائها ,على حد سواء. ١ 

وما الظن حين يرعى الموهوبون» ويتعاهد بالعناية والتسجيع 
النابغون» وهذا ل ٠ : 

ولعل من المناسب أن أذكر طرفاً ميسوراً ونبذة موجزة عن بعض 
فروع هذه الدوحة الطيبة والشجرة المباركة من آل تيمية رحمهم الله تعالى» 
ليدرك المطالع سراً .من أسرار بعض ما ناله شيخ الإسلام دي حيائه ربد 
مماته:- من رفعة وعلو وقبول ومكانة. 

ولئن نالت دمشق ومصر ويه من البلداك عطي عل 
شيخ الإسلام ودعوته» فلقد كانت حران - موطن عاديا لنشاط ١ 
أسلافه من آل تيمية؛ ومركزاً بارزاً لعلومهم : ٠ 

#* فمن آل تيمية ب رحمهم الله ل 
القاسم الخضر بن, محمد بن الخضر (ت سنة؟؟57ه) الذي نعته 'الإمام 
الذهبي بالشيخ الإمام العلامة المفتي المفسز الخطيب البارح .عالم إحران 
وخطيبها وواعظها»؛ 'صاحب الديوان في الخطب» والتفسير الكبير الذئ' يبلغ ' 
ثلاثين مجلداً وله مختصر في مذهب الحنابلة  الذي درجت عليه هذه 
الست ولا الا ابن الجوزي وقرأ عليه كثيراً من مصنفاته» وهو عم 
المجد أبي البركات جد. شيخ الإسلام: ووالده أبو القاسم كان من أهن 
العلم الساتهيز 'وعليه قرأ القرآن» وقد أطال الحافظ اين رجب في 


)١( .وقد بلغت هذه الترجمة: إحدى عشرة صفحة؛ وما التراجم المطولة في الذيل إلا 
لمشاهير علماء الحنابلةء والفخر لا د عه وإن كان ليُوخد 
على تزجمة الفخر أن ثلاث صفحات منها قد سيقت في حال المرائي التي قيل 
إنها رؤيت له بعد موته» ولو خلت الترجمة منها لما أضر بها شيء» ولئؤ اقتصر 
فيها على قصة أو قصتين لكفى» والله أعلم. 


٠ 


أعل. اه ]نكا اج. ننانثاننا 


مراسلات ومكاتبات» ووقوع نوع خلاف في بعض المسائل بينهما - وذلك 
دأب العلماء فى كل زمان ومكان  وقد أورد بعضهاء وتظهر مكانة الفخر 
ابن تيمية كله َ عبارات المدح والثناء من الحافظ ابن قدامة عليه» فهو 
يطلق عليه فيها: الأخ الإمام الكبير جمال الإسلام ناصر السئّة» الذي يرجع 
إليه في جميع العلوم”!!. 


* ومن آل تيمية أبو محمد عبد الحليم بن محمد بن أبي القاسم 
الخضرء وهو ابن الشيخ فخر الدين  المتقدم ذكره  (المولود سنة 
“الاده)ء وأقام ببغداد مدة طويلة يتلقى الحديث وسائر العلوم» حتى برع 
في ذلك كلهء وقد سمع منه الحافظ ضياء الدين بعض الأجزاء في 
الحديث؛ ولكن الأجل لم يمهله طويلاً» ومات في حياة أبيه عن عمر يناهز 
الثلاثين عاماً (سنة 507ه). 


وقد ذكر والده  كما يقول الحافظ ابن رجب - أن ابنه عبد الحليم 
هذا له كتاب سماه «الذخيرة» فيه مسائل دقيقة» وأخرى عويصة”". 


# ومن آل تيمية أبو محمد سيف الدين عبد الغني بن فخر الدين أبي 
عبد الله بن تيمية خطيب حرّان وابن خطيبها فخر الدين» وأخو عبد الحليم 
السالف الذكرء وقد ولد (سنة ١08ه) وقام مقام أبيه بعد وفاته» فكان 
يخطب ويعظ ويدرّس ويلقي التفسير في الجامع على الكرسي. ومن 
مصنفاته «الزوائد على تفسير الوالد» و «إهداء القرب إلى ساكني الترب»., 
ومات كله بحران (سنة 517"9ه)29 . 


)١( وفيات الأعيان (085/4» ذيل تاريخ بغداد (55/10): سير أعلام النبلاء (5؟/ 
4) الذيل على طبقات الحئابلة (5/ :)١53١ 1١86١ شذرات الذهب (ل/ا/ 
9») مختصر طبقات الحنابلة لمحمد جميل الشطي (04). 

)١( الذيل على طبقات الحنابلة (؟/9"9). 

() الذيل على طبقات الحنابلة (77/5؟)» شذرات الذهب (/9/ 708): جلاء العينين 
في محاكمة الأحمدين للشيخ نعمان خير الدين ابن الألوسي (19)»: مختصر 
طبقات الحنابلة (608). 


1_1 


0 غم طم اناج نوين : 


ومن .آل تيمية الكرام جد شيخ الإسنلام ابن تيمية مجد الدين أبى . 
البركات عبد السلام بن عبد الله بن الخضرء وصفه الحافظ الذهبي بالشيخ 
الإمام العلامة فقيه العصر شيخ الحنابلة»؛ تففقه على عمه,فخر:الدين 
الخطيب» ورحل مع ابن:عمه سيف الدين وهو صغير إلى بغدادء وتفقة 
وبرع وصنف التصانيف وانتهت إليه الإمامة في الفقه. 3 
الألفية الذائعة الصيث): .ألين للشيخ المجد الفقه» .كما ألين لداود: الحديد. + 

وحين حج ومر بيغداذ انبهر علماؤها بذكائه: وعلمه وفضلةء والتمسن 

منة أستاذ دار 'الخلافة محيي الدين ابن الجوزي:الإقامة عندهم» فتعلل , 
بالأهل والوطن» وما ال المجد يصنف ويدرس وينشر العلم حثى قبضه الل 
عرّ وجل (سئة 36 ومن مصنفاته «المنتقى من أحاديث الأحكام» .وهو 1 
كتاب مشهوزر؛ و و «المحرر» و «منتهى الغاية في شرح الهداية)20 , 
ف ونيم أبن ليع لخر لفون غيه التاغ بن ميقن ادلي الي ش 
: (الذي سبقت ترجمته) ابن الشيخ فخر الدين بن تيمية (المولود بحرّان سن 1 
7ه) سمع من' جده الفخر ابن تيمية» وخطب بحرّانَء وحدث بدمشق) 
ومات بها (سنة ١517ه).. وجاء في ترجمته: . أن جد شيخ الإسلام المجد 
ابن ثيمية لما مات: كله. جاء أبو الفرج هذا وهو ابن ابن عمه - فغلبهم ' 
على الصلاة عليه | 

* وملهم أخو أبي الفرج (المتقدم ذكره) علاء الدين علي بن 
عبد الغني بن الفخر بن تيمية» ميسن ٠لاه) بمصر عن اثنتين وثمانين ' 
سنةء وممن روى عنه الحافظ الذهبي © 


(1) سير أعلام النبلاء (591/55)» البداية والنهاية »)١92/17( الذيل على طبقات 
الحنابلة (؟/58؟): شذرات الذهب (// 517): جلاء , العينين ١م مختصز' ' 
طبقات الحنابلة (05). 

(1) الذيل على طبقات الحنابلة (؟/ 2417).. شذرات الذهب معدم 

إفقف شذرات الذهب (5/48). 
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أع. امن كااج. ننانثاننا 


* ومن آل تيمية والد شيخ الإسلام عبد الحليم شهاب الدين أبو 
المحاسن بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية (المولود سنة /871ه) تفقه 
على والده وأكثر عنهء وصار شيخ البلد بعد أبيه وخطيبه» وله اليد الطولى 
في كثير من الفنون» وكان  كما يقول الذهبي  من أنجم الهدى» وإنما 
اختفى بين نور القمر وضوء الشمسء يشير إلى أبيه وابنه» وقد عرفت 
دمشق له فضله لما قدمها مع أهله» وتولى المشيخة والتدريس في إحدى 
معاهدها العريقة» وهي دار الحديث السّكّرية» هذا عدا دروسه بالجامع» 
وقد خلفه فيهما بعد وفاته ابنه شيخ الإسلام»ء وقد مات كه (سنة 
ا 


* ومنهم شرف الدين أبو البركات عبد الأحد بن أبي القاسم بن 
عبد الغني ابن خطيب حرَّان فخر الدين ابن تيمية» كان تاجرأء وروى عن 
جماعة من أهل العلمء وحدث زماناًء وكان من خيار عباد الله» كما يقول 
الذهبى” , 

* ولئن كان شيخ الإسلام ابن تيمية هو سليل تلك الأسرة الماجدة» 
وأشهرها على الإطلاق؛ فقد كان منها فروع معاصرون لشيخ الإسلام أو 
جاؤوا بعدهء ليظل اسم هذه الأسرة المباركة حياً في عقل الأمة وفؤادها. 

* ومن هؤلاء شقيقا شيخ الإسلام عبد الرحمن وعبد الله فأما الأول 
فهو زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عبد الحليم (المولود سنة 57ه) 
والمتوفى (سنة 4لاه)» أخذ العلم والحديث على جماعة من العلماء» 
وذكر المؤرخ الحافظ علم الدين البرزالي له ستة وثمانين شيخاء وكان 
تاجراً خيراً ديناً» وقد حبس نفسه مع أخيه شيخ الإسلام محبة له وإيثاراً 
ل 


)١( العبر (779//0)» البداية والنهاية /١( 242750 الذيل على طبقات الحنابلة (؟/ 
"٠ شذرات الذهب (565/9). مختصر طبقات الحنابلة (09). 

.)04/4( ذيل تاريخ الإسلام (50١)»؛ شذرات الذهب )١( 

(") البداية والنهاية (2)775/15 الدرر الكامنة (؟/ 77"0): شذرات الذهب (557/48). 


رف 


0.6 ناكا ات . اباللاللا:. 


# وأما الثاني فهو أبو محمد شرف الدين عبد الله بن عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن تيمية (المولود سنة 7575ه) سمع خلقاً من العلماءء. وتفقه 
في المذهب حتى برع » وبرع أيضاً في الفرائض والحساب وعلم:الهيثة: وف 
الأصلين والعربية؛ وكان إماماً في التاريخ» ودرّس في دار الحتبلية مدة؛ 
وكان كنك ذا زهد وتأله وخوف» وقد ناظر بعضص خصوم الشيخ في أمصز 
فأفحمهم وقطع حجتهمء ٠ وكان قوالاً بالحق أمَاراً بالمعروف» وكان أخره 
شيخ الإسلام يتأدب؛ معه ويحترمه» توفي بدمشق (سئة لا ْ 

# ومن آل تيمية المتأخرين ناصر الدين محمد بن عبد الله (ت' سنة 
410ه) وقد كان تاجراً عارفاً بالطب؛ وولي ما الإسكندزية مناة 8 من 
الزمن0؟ . ا 

2# وأما النساء لين ابلك الانياة الماجدة» ققد مر من قبل أن زالدة ش 
جد شيخ الإسلام الأعلى محمد بن الخضر كانت واعظة0": ومن هذه 
الأسرة العالمة بدرةبنت الشيخ فخر الدين ابن تيمية» جدة شيخ الإسلام» 
وزوجة جدهة المجد وه ابئة عمه» ؤماتت قبله بيوم واحد (سنة اه 
وروت بالإجازة عن !بعض المحدثين: وكانت تكنى أم البدرا. , ش 

ل ل ا ل و ا أبن تيمية؛ ' 
وقد زوى عنها شيخ الإسلام . 1007 

ومنها بدت أبخي شيخ الإسلام زينب بنت عبد اله بن عبد البحليم 
إبن تيمية الحنبلية» زوت الجديث عن بعض أهل العلم» وحدّنت وأجازت 
الحافظ ابن حجر كته؛ وفاتت سئة (9ؤلاه). 


(1) ذيل تاريخ الإسلام'(004» الغقود الدرية (0141» الذيل على طبقات الجنابلة 
(081/5)؛ شذرات الذهب (1825/48), ٠ 

(؟) الضوء اللامع للسنخاوي »)١14/9( شذرات الذهب (07517/4, 

(5) ممن ذكر هذا العلامة ابن ناصر الدين عند ترجمته لشيخ 000 في كتابه تراجم 
الأعيان المنظومين في بديعة الزمان» في .الطبقة الحادية. والعشرين 

(5) الذيل على طبقات الحنابلة (865؟7): شذزات الذهب 445/99). 

(5) تاريخ الإسلام للذهبي» نقلاً عن أعلام النساء لعمر رضا كحالة (5/ 194). 
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أعل. اهن كااج. ننانثاننا 


ثالثاً: مولده ونشأته وشيوخه ومكانته العلمية في نظر معاصريه: 

في هذه الأجواء الأسرية العلمية ولد شيخ الإسلام كن (سنة ١551ه) 
بحرّان في العاشر من شهر ربيع الأول وفي (سنة 57137ه) ارتحل به أبوه 
وأهله وأقاربه خوفاً من جور التتارء يحملون الذرية والكتب على عجلة 
تجرها البقرء وقد كلّت البقر من ثقل العجلة» وتوقفت عن السيرء وكاد 
يدركهم العدوء ولجأوا إلى الله عرّ وجل» فسارت البقرء وأنقذهم الله عزّ 
وجل من عدوهم». ووصلوا إلى دمشق آمنين؟. 

وقد مر أن والده الشيخ عبد الحليم ابن تيمية لما وصلوا إلى دمشق 
عرف الناس وأهل العلم فضله ومكانته» وأنه تولى مشيخة دار الحديث 
السّكرية» وكان يلقي دووف في الجامع . 

وفي دمشق الفيحاء نشأ شيخ الإسلام في حجر والدهء مكباً على 
التعلم» وأخذ عنه كثيراًء وقد كان والده حريصاً على تشجيعه؛ ورصد 
المكافآت المالية له في صغره؛ لترغيبه في الحفظ والعلم”"» وأخذ عن 
جمع كبير من العلماء في عصرهء وقد ذكر أن عدد شيوخه الذين أخذ عنهم 
يربو على مائتي شيخ(" : ومن هؤلاء الشيوخ: 
١ - والده الشيخ عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية. 
١ - زين الدين أحمد بن عبد الدائم المقدسي (ت588ه). 
- تقي الدين إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر التنوخي (ت31/1ه). 
- شمس الدين عبد الرحمن بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي (ت187ه). 
ه - شمس الدين عبد لله بن محمد بن عطاء الحنفي (ت"/اكه). 


١ - شرف الدين محمد بن عبد المنعم بن القواس (ت87ه)2؟. 


.0584( ذيل تاريخ الإسلام )١( 

(؟) ذكر البزار في الأعلام العلية (١؟) قصة حول ذلك المعنى. 

(*) العقود الدرية (5). 

(5) ذيل تاريخ الإسلام (778)» فوات الوفيات /١( 74): البداية والنهاية /١54( 
7 2؛) العقود الدرية (5» 5548)» الذيل على طبقات الحنابلة (؟//5781) . 


>30 


أعم. طمن" ج. لتاثنثانانا: 


ولم يكتف شيخ الإسلام بشيوخ عصرهء بل أخذ.ععن الشيوخ 
المتقدمين» والعلمناء السالفين»: الذين لم يدركهمء فطالع م ور 
واستظهر مؤلفاتهم. 
ويبدو للناظر أن سرّ عظمة شيخ الإسلام وبلوغه في العلم والمكانة 
شأواً“لا يكاد يلحق فيه» ليس بسبب شيوخه ومعلميهء بقدر ما هو تبوغة 
وذكاؤه المفرطين اللذين كان يرعاهما توفيق الله عِرّ وجل وعنايته. 1 
وقد أعطى الله هذا الإمام ذاكرة قد بلغت في الحفظ والقوة والاتقات 
غاية لم يكد يصل إليها أحد من.الناس - إلا قليلاً - وزاد من ذلك حرص ٠ 
عجيب على التحصيل» » وصرف الوقت والجهد ف الطلب» ومتى جع 
هذان الأمران في شخص كان من أكابر العلماء البارزين. 000 
يقول الإمام الذهبي كألله: يأه: .«وبرع في الحديث وحفظه. 50 
ما يحفظه من الحديك:.2©00, 1 00 
وقال أيضاً كه: #وكانت له خبرة تامة بالرجال وجرحهم وتعديلهم ' 
وطبقاتهم» ومعرفة بفنون الحديث مع 'حفظه لمتونه الذي انفرد به :وهو 
عجيب في استحضاره واستخراج الحجج منهء وإليه المنتهى في عزوة إلى . 
الكتب الستة والمسند؛. بحيث يصدق عليه أن يقال: كل حذيث لا يعرفه 
ابن تيمية فليس ابحديك. .206 50 
ويقول عنه تلميّذه الحافظ البزار كألله: «وأمده ةك الكتب وسرعة 
الحفظء وقوة الإدراك والفهمء وبطء النسيان. . ْ 
وقال الحافظ: ابن زجب ل 0 
الحفاظ البزار: «حتى قال غير واحد: إنه لم يكن يححفظ شيئاً 
نكسا 6 ا 


: .)١44/8( شذرات الذهب )١( 
(؟) الذيل على طبقات الحنابلة (0041/9» وقال بها ابن الوردي كما ذكر صاحب! 
.)5١( جلاء العيئين 2 0 وقال أبن عبد الهادي مثل هذا فى العقود الدرية 
:الذي لعلئطبقاتالحتابلة(]/084.: )5( ١ 2٠2 ٠. ٠ .:)9( الأعلام العلية 


لمر 


أع. طم ]نكا اج. ننانثالنا 


وقد ظهرت مخايل الذكاء والنجابة والعبقرية على الشيخ وهو صغير» 
فقد ذكر أن أحد علماء حلب قدم دمشق لاستطلاع حال هذا الفتى الصغير 
الذي وصلت شهرته في الحفظ إلى خارج دمشق» وأجرى له امتحاناً عسيراً 
فى الحفظء وأعاد الامتحان» وكانت النتيجة ذكاءاً مفرطاً وحفظاً عجيباً 
وذاكرة نادرة» ثم تُوّجٍ ذلك الامتحان بشهادة زكية حين قال: إن عاش هذا 
الصبي ليكونن له شأن عظيمء فإن هذا لم ير مثله'؟!!!. 

وقد تحققت توقعات هذا الشيخ  وتوقعات كثيرين معه في هذا 
المجال  وصار لذلك الفتى الصغير شأن وأي شأن» وصدق الله حيث 
يقول: تَزْقَعُ درس تن لَنَدُ وَوَقَ كل ذى علو عَلدةٌ4 [يوسف: +/]. 

ولقد عرف شيخ الإسلام وهو صغير الدعوة إلى الله عزّ وجل» ومن 
ذلك ما ذكر من إسلام يهودي على يديهء حيث كان يمر به ويثير عليه أسئلة 
وشبهات» وكان شيخ الإسلام يجيب عنها مع و ه50 

ولقد برع شيخ الإسلام في كافة العلوم كالفقه والأصولء» والتفسير 
وعلوم القرآن» والتوحيد والفرق والأديان والنحل» والحديث وعلومه» 
واللغة والبلاغة والأدب والشعرء والفلسفة والمنطق وعلم الكلامء والتاريخ 
وأيام الناس» بل إنه ليضرب بنصيب وافر في علم الحسابء والهندسة, 
والجبر والمقابلة» والفلك»: والطبء, والكيمياء» والجغرافياء وغيرها من 
العلوم9؟. 


.)19 العقود الدرية (5). (؟) الأعلام العلية )١( 


(*) العقود الدرية (5. 9)» الأعلام العلية (18): الذيل على طبقات الحتابلة (؟5/ . 
»> شذرات الذهب :)١47/8( ومن ذلك على سبيل المثال إجابته كله شعراً 
على اللغز الذي نظمه الشيخ رشيد الفارقي في عشرين بيتاًء حيث أجاب بنحو مائة 
بيت - وهو في العشرين من العمر  وجاء في هذه الإجابة ما يلي: 
العلم لفظ ذو ثلاثة أحرف وهجاء كل مثل ما مجموعه 


فإذا يكون مركباً من تسعة 02 جذراً لها فانظر إلى تربيعه 
ومريعا ساواه جذر حسايه ومشلثاً بحدوده وضلوعه 
إلى أن قال: 
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عم طم اناق . الالثايياً 


ولكي ندرك شيئاً من المكانة العلمية التي وهبها الله عر وجل لشيخ 


الإسلام» فلا بأس :بفسح المجال لرأي ثلة من علماء الي عل نهم 
الإسلام وتبحره في كاقة العلوم على حد سواء. 


يقول الشيخ الحافظ العلامة تقي الدين بن دقيق العيد لعا سفل عن 


0 


ابن ثيمية » وكان 3 . اجتمع به: «رأيت رجلا سائر العلوم بين عينيه » يأعذ 


باكاريهاء ريرك بشي 


ويقول عنه شيخ المحدثين في عصره؛ء وأستاذ أئمة الجرح والبسفيل 


في زمانه أبو الحجاج المزي: «ما رأيت مثلهء ولا أرى هو مثل نفسةء م 
رأيت أحداً أغلم بكتتات الله وسنة ة رسوله» ولا أتبعه لهما 000 


200 


قف 


ثلثاه حرفا العين والميم هما في اللفظ من عدم وفي. تنويعه 


فمربعاً يضحي؛ ويضحي جذره مع أربع عشراً لذي تربيعه 1 
وكلمات المربع والأضلاع والمثلث والجذر والتربيع كلها مصطلخات رئيسية في 
الهندسة والحساب والجبر والمقابلة. 

وأود أن أشير بهذه المناسبة إلى أن شيخ الإسلام كان له نظم قليل وسيل كما قال 
الحافظ ابن رجحب في الذيل وك ريه وقوله: وسط أي ليس بالفائق» دون 
القوي وفوق الضعيف» وهكذا نظم كثير من الفقهاء ء والعلماء» ومن ع آخر نظمه م ٠ 
قاله في السجن الأخير الذي مات فية: 

أنا الفقير إلى رب السموات أنا المسكين في مجموع اليل ' 

أنا الظلوم لنفس وهي ظالمتي والخير إن جاءنا من عنده يأتيئ 

لا استطيع لنفسي جلب منفعة ايا ده 
وليس لي دونه: مولئ يدبرني ولا شه شبفيع إلى رب البرياتٍ 

إلا بإذن من الرحمن: خالقنا 00 

وقد بالغ بعض الباحثين 'في إطراء نظم شيخ الإسلام ووصفه بأنه من أقوى الشعر؛ 
وأبلغ النظم والتضوير» وشيخ الإسلام لم يكن شاعراء وهو يحمد الله في غنى 
عن مثل هذا الإطراء الفجّء ولو قيل بعض ذلك في تلميذه ابن اقيم لكان الأمر 
قريباً. ورحم الله الجميع . 

الرد الوافر على من زعم من أن من أطلق على ابن تيمية شيخ الإسلام كافر لابن 
ناصر الدين الدمشقي (لاه 0 

العقود الدرية (9): شذرات الذهب .)١509//8( 


4 


أعل. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


ويقول الشيخ كمال الدين ابن الزملكاني: «كان إذا سئل عن فنُّ من 
العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن» وحكم أن أحداً لا 
يعرفه مثلهء وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جالسوه استفادوا في 
مذاهبهم منه أشياء» ولا يُعرف أنه ناظر أحداً فانقطع معهء ولا يتكلم في 
علم من العلوم سواء كان من علوم الشرع أو غيرها إلا فاق فيه أهله. 
واجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها. .)20 

ويقول الحافظ ابن سيد الناس: «ألفيته ممن أدرك من العلوم حظاّء 
وكاد يستوعب السئن والآثار حفظاء إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته» 
وإن أفتى في الفقه فهو مدرك غايته» أو ذاكر بالحديث فهو صاحب علمهء 
وذو روايته؛ أو حاضر بالنحل والملل لم يُّر أوسع من نحلته؛ ولا أرفع من 


درايته . 


برز في كل فنٌ على أبناء جنسه» ولم تر عين من رآه مثله» ولا رأت 


عينه مثل 0 


وقال الشيخ عماد الدين الواسطي» وقد توفي قبل الشيخ: «فوالله» 
ثم واللهء لم ير تحت أديم السماء»ء مثل شيخكم ابن تيمية» علماًء وعملا» 
وحالاًء وخلقاء واتباعا. .00" , 

ويقول عنه تلميذه شيخ المؤرخين الإمام الذهبي: «كان آية في الذكاء 
وسرعة الإدراك» رأساً في معرفة الكتاب والسئّة والاختلاف» بحرا في 
النقليات. وهو في زمانه فريد عصره علماً وزهداً وشجاعة وسخاءًء وأمراً 
بالمعروف ونهياً عن المنكرء وكثرة تصانيف» وقرأ وحصل» وبرع في 


/8( شذرات الذهب »)74٠9 العقود الدرية (/)» الذيل على طبقات الحنابلة (؟/ )١( 
.)14 

(؟) العقود الدرية (4): الذيل على طبقات الحنابلة (؟/917*)» شذرات الذهب (48/ 
6 

(*) العقود الدرية :»25١5( الذيل على طبقات الحنابلة (791/7): شذرات الذهب 
01/8 
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أعم. ام ]نكا اج. الاثاثلانانا 


الحديث والفقه وتأهل للتدريس والفتوى» وهو ابن سبع عشرة سلةع وتقدم ' 
في علم التفسير والأصول» وجميع. علوم الإسلام: أصولها وفروعهاء 
ودقهنا وجلها سوى علم لوال فإن ذكر التفسير فهو حامل بيانه» 


00( تريش ماك النظر من تلك العبارة للإمام الس اع ا ا 
على مغرفة بعلم القراءات؛ وذلك فهم مردود على صاحبه» وشيخ الإسلام أجل 
قدراً وأعظم مكانة من أن يجهل علوم القزاءات» كيف يجهلها وهي من العلوم 
الديئية» وقد اطلع وألمٌّ بغالبِ العلوم الدنيوية من طب وهندسة وحساب وجبر . 
ومقابلة وفلك وهيئة وكيمياء وجغرافياء ولكن مقصود الإمام الذهبي أنه لم يكن ' 
متبحراً للغاية في علم القراءات كبقية علوم أهل الإسلام؛ ولم يكن كحاله في 
'بقية العلوم - متقدماً فيها على أصخابهاء ومعلوم أن الإفام الذهبي 'كان من أثمة , 
القراءات في زمانه» وقد أخذ علم القراءات غن خلق من المقرئين في عصرهء 
والمتنيع لما يكتية في تراجمه يرى اهتمامه الفائق بذلك العلم» وإفاضته ب :تراجم ش 
القرّاء على: اختللاف طبقاتهم . : 
أما شيخ الإسلام فلا يشك مطلع أنه قد درس علوم القراءات» وألم بهاء' وكان ٠ 
ذلك في أول حياته» كما جرت عادة أهل العلم أن يبدأوا بحفظ القرآن الكريم ' 
وتجويده» ثم يلوا بالقراءات المتواترة» وعلوم القراءات والتجويد ليست غاية فني ' 
نفسهاء بل هي من علوم الوسائل» والمراد منها إقامة اللسان .في تلاوة  القرآن». 
. ومعرفة وجوه القراءات المختلفة» والاستفادة من ذلك في ته تفسير القرآن ويمان  
معانيه  وإعجازه» 'وإظهار يسر القرآن وسهولته. 
يقول أنه في مجموع الفتاوى:(00/15): واأيمل سي ع 1 
الناس من العلوم عن جقائق القرآن» إما بالوسوسة في خروج حروفة» وترقيقهاء 
وتفخيمهاء وإمالتهاء والنطق بالمد الطويل» والقصير»؛ والمتوسط؛ وغيز ذلك» 
فإن هذا حائل للقلوب قاطع لها غن فهم هراد الرت: من كلامه» وكذلك: شغل 
النطق ب لادَأَندَرْتَهُمْ4؛ وضم الميم من «علهم» ووصلها بالواو؛» وكسر الهاء أو 
ضمها ونحو ذلك وكذلك مراعاة النغم وتحسين الصوت!2..1. ْ 
ولكنه لم ينصرف لهذا العلم بالكلية» بل عبر مثه. إلى غيره» وخ يم 
النحو يتوصل به إلى غيرهء وليس مقصوداً في نفسه. 
وقد سئل :كله في مجموع الفتاوى (117/ 789 4017) عن حديث إنزال القرآن على 
سبعة أحرف». وما معنى ذلك؟ .فأجاب كله إجابة مطولة بلغت أربع عشرة صفحة؟ 
جلك فيها عن القراءات السبع؛ أو القراءات العشرء أو القراءات الإحدى 

عشرة؛ وذكر أمثلة عديدة على اختلاف هذه القراءات: وحكم الوا ابهاء 
وتحدث كذلك عن القراءة الشاذة وحكم القراءة. بها : 
ومما جاء في جوابة كلله: «ولا نزاع بين المسلمين أن الحروف :السبغة الي - 
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أعل. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


- أنزل القرآن عليها لا تتضمن تناقض المعنى وتضادهء بل قد يكون معناها متفقاً أو 
متقارباً . 
وقد يكون معنى أحدهما ليس هو معنى الآخر» لكن كلا المعنيين حق وهذا 
اختلاف تنوع وتغاير لا اختلاف تضاد وتناقض.. وهذا كما في القراءات 
المشهورة: ينا باعد وباعد»: «إلا أن يخانا آلا يقينابه. و طإلا أن يُخافا آلا 
يقيما». #وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وليزول منه الجبال»» و#بل 
عجبتٌ. وبل عجبتٌ» ونحو ذلك. . 
ومن القراءات ما يكون المعنى فيها متفقاً من وجه متبايناً من وجه آخرء كقوله: 
إيخدعون ويخادعون» و «#يكذبون ويكذّبون» و «المستم ولامستم» و #حتى 
يظهُرْن ويظهرّن4 ونحو ذلك» فهذه القراءات التي يتغاير فيها المعنى كلها حق» 
وكل قراءة منها مع القراءة الأخرى بمنزلة الآية مع الآية يجب الإيمان بها كلها. . 
وأما ما اتحد لفظه ومعناهء وإنما يتنوع صفة النطق به كالهمزات» والمدات» 
والإمالات» ونقل الحركات؛ والإظهار» والإدغام, والاختلاس» وترقيق اللامات 
والراءات» أو تغليظها ونحو ذلك مما يسمى القراء عامته الأصولء» فهذا أظهر 
وأبين في أنه ليس فيه تناقض ولا تضاد مما تنوع فيه اللفظ والمعنى. إذ هذه 
الصفات المتنوعة في أداء اللفظ لا تخرجه عن أن يكون لفظاً واحداً . 
ولهذا “دخل في معنى قوله: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه! تعليم حروفه ومعانيه 
حنيما: بل تعلم معانيه هو المقصود الأول بتعليم حروفه؛ وذلك هو الذي يزيد 
الإيمان». 
ولشيخ الإسلام أيضاً في مجموع الفتاوى (15/ 1777 76؟) كلام عن مخارج 
الحروف وصفاتها يدل على دراية وعلم كبيرين بالتجويد والقراءات. 
وجد شيخ الإسلام المجد ابن تيمية تكله كان من أئمة القراءات» وله اليد الطولى 
فيها كما قال الحافظ الذهبى في كتابه «معرفة القرّاء الكبار على الطبقات 
والأعصارة (504/7): وقد ورد فى ترجمته فى السير (597/77) أنه كان على 
دراية تامة بعلم القراءات» وأنه صنف فيها أرجوزة» ومن المؤكد أن حفيده شيخ 
الإسلام قد سمع بذلك» أو اطلع عليهاء ومما يقوي ذلك أن شيخ الإسلام كه 
في مجموع الفتاوى )7448/١7( حين تكلم عن حكم القراءة بالقراءة الشاذة 
الخارجة عن رسم المصحف العثماني مثل قراءة ابن مسعود الثابتة»ء وذكر قولين 
في المسألة» وهما القول بالجوازء والقول بالمنعء ذكر قولاً ثالثاً قال فيه: «ولهذا 
كان في المسألة قول ثالث؛» وهو اختيار جدي أبي البركات» أنه إن قرأ بهذه 
القراءات في القراءة الواجية - وهي الفاتحة عند القدرة عليها -لم تصح صلاته» 
لأنه لم يتيقن أنه أدى الواجب من القراءة» لعدم ثبوت القرآن بذلك» وإن - 
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أعم. امن كااج. ننانثاننا ْ 


وإن عد في الفقهاء فهو مجتهدهم المطلقء وإن حضر الحفاظ نطق 
وخرسواء وسرد وأبلسواء استغنى. وأفلسواء وإن سمي المتكلمون فهو 
فردهمء وإليه مرجغهمء وإن لاح ابن سينا يقدم الفلاسفة فَلْهم وتيّسهم» 
وهتك أستارهم» وكشف عوراهم» وله يد طولى في معرفة العربية والصرف 
واللغة» ا ا أويه على دأو فلس ,1. 
مانا يتقول التواتفووالنة ٠ وصفافة جلت عن الحصير 
هوحجة لله قاهرة هوبيئنا أعجوية الدهمر 
هوآية للخنلق ظاهرة أنوزاها أريت على الفنجرا". 
اي الما امع يه التي البجحويه شعر ب 
به2 ومئه : 0 
لما رأينا تقي الدين لاح لنا 5000000 
عَلنَ محياة هن سينا الألى صحيوا خير البرية نوز دوئه الُقمر 
حبز تسربل مثه دهره حِبّراً ١ بحر تقاذف من أمؤاجهالدرر 
قام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقام سيد تيم إذ عصت,مضر 
فأظهر الدين إِذْ آثاره درست وأخمد الشرك إذ طارت له. شرر 
يامن تحدث عن علم الكتاب أصخ ٠ هذا الإمام الذي قد.كان لتر 


- قرأ بها فيما لا يجب لم تبطل صلاتها. فكيف يقال بعد كل هذا: : إن شيخ 
الإسلام لم يكن :على علم بالقراءات؟!! شبحانك هذا بهتان عظيم...! 
وما أظن يقول مثل هذا إلا جاهل أو حاقدء والله أعلم. 

05 العقود الذرية )١( 

(5) البداية والنهاية (14/ »)١48 العقود الدرية (8)» الذيل على طبقات؛ الحنابلة (؟/ 
5 شذرات :الذهب (146/4). ٠ 

(*) الذيل على طبقات الحنابلة (؟/ 797)» شذرات الذهب »)١156/8( :ولكن كر أن 
أبا حيان وقعت: بينه وبين شيخ الإسلام جفوة؛ وقيل في ذكر السبب: :إن 
.الإسلام خظّأ إمام النحاة سيبويه؛ وأغلظ القول فيه» وقال عنه:. إنه لم يكن 3 - 
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أع. امن كااج. ننانثاننا 


وأقوال العلماء في الثناء عليه والمبالغة في مدحه كثيرة» لا يتسع 
المجال لذكرها في هذا المقام» وما ذكرته غيض من فيض» واكتفيت بذكر 
كلام بعض المعاصرين له يرحمه الله 

ويخرج المطالع للأقوال السابقة بعدة خصائص انفرد بها شيخ 
الإسلام؛ وشهد له بها المخالفون قبل الموافقين» ومن هذه الخصائص: 

١ الشمول والتبحر في جميع العلوم النقلية والعقلية» وإتقانه كه 
لمعارف عصره. 

؟ - تفوقه في معرفة المذاهب الأخرى والمخالفة» حتى إنه ليكاد 
يتفوق على أصحاب كل مذهب ونحلة ومخالف» في معرفة مذاهبهم 
ونحلهم وأقوالهم» واستفادتهم منه في ذلك المجال. 

كثرة تصانيفه وانتفاع الأمة بهاء وقد يجد المرء غيره من 
المكثرين في التصنيف من العلماء؛ أما أن يجد الكثرة الكائرة من 
المصنفات» والنفع والفائدة والبركة في جل تلك المؤلفات. فليست تلك 
المزية خالصة إلا لشيخ الإسلام كلله. 

4 قوة حافظته» وإملاؤه لغالب مصنفاته من حفظهء وفي ذلك يقول 
تلميذه الحافظ أبو حفص البزار: «ومن أعجب الأشياء في ذلك» أنه في 
محنته الأولى بمصرء لما أخذ وسّجن» وحيل بينه وبين كتبه» صنئف عدة 
كتب صغاراً وكباراً» وذكر فيها ما احتاج إلى ذكره من الأحاديث والآثار؛ 
وأقوال العلماء وأسماء المحدثين والمؤلفين ومؤلفاتهم» وعزا كل شيء من 
ذلك إلى ناقليه وقائليه بأسمائهم» وذكر أسماء الكتب التي ذكر فيهاء وأي 
موضع هو منهاء كل ذلك بديهة من حفظهء لأنه لم يكن عنده حينئلٍ كتاب 


- في النحوء ولا معصوماًء فكبر ذلك على أبي حيان. 
يقول صاحب جلاء العيئين :)١5( اثم دار بيئهما كلام» فجرى ذكر سيبويهء 
فناظره أبو حيان بسببه؛ ثم عاد ذاماً له» وصيّر ذلك ذنباً لا يغتفر. . فكان ذلك 
سبب مقاطعته إياه» وذكره في تفسيره (البحر) بكل سوء؛ وكذا في مختصره 
(النهر)». نعوذ بالله من الهوى والتحصب. 
ين 


أع .حاص أبه/له. الالال 


يطالعه) لقي وبرت راكرت الو بريه با 000 تغير» 
الذي خصه لله تعالى به ا ْ 


رابعاً: دعوته وجهاده: 
إن شيخ الإسلام ليعلم علم اليقين أن ثمرة العلم هو العمل» والعلباء 
هم ورفة الأنبياء في تتظطبيق العلم بالعمل وتعليم الناس ذلك عن اطريق 
القدوة الحية في جياتهم» وما لم يكن العالم عاملاً بعلمه داعياً إلئ الله عر 
دجل» فما فائدة العلم ! إذن؟. 1 
لقد أدزك شيخ الإسلام: كه هذه الحقيقة تمام الإدراكء ولذا كانت 
حياته كلها صفحات مشرقة باللاطرة والتعليم والجهاد والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء » حتى قبضه الله إليه. : 1 
فهو يأمر بالمعروف» نيس عن المتكره زرينا: 'أخرج مع الب 7 
أهل المنكرات؛ من مروجي أم الخبائث» يكشررا أواني الخغورء 0 
بتعزير جماعة منهمء وفرح الئاس بذلك”". ٠ 0 ' ٠ 
الولقد أقام الفضيلة والأخلاق عندما صار 5 'دمشقء راكنا غير 
المتوج؛ عندما ذل استكاميا في سنة (199ه) وأصبح إنكار المبكر جقاً عليه 
بالقعل لا بالقول.والقلبُ» إذ صار مبسوط اليد والسلطان فيهاء فحطموا: 
أواني الخمر» ٠» وشقوا قربهاء وأراقوا الخمؤرء وعزروا أضحاب الحانات 
المتخذة ة للفواحش» فلقي ذلك من العامة ترحاباًء إذ رأوا حكم إلفرآن 
ينفذء وعهد الرسول يعوذ. .0 . ش 
ولم يفت في عضده تآلب الحسدة. والفسدة عليهء والوشاية به 
وشكايته عند السلطان» بسيب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر» “بل ظبل 
على حاله غير آبه معادائهم وتألبهم عليه" . ْ 


(1) الأعلام العلية (05. (؟) البداية والنهاية (94/ 7015 
() ابن تيمية للشيخ :محمد أبو زهرة (41). (4) البداية والنهاية .)50/١5( 


فين 


أعط . »!| 2. /الالاثانانا 

وها هو يحارب البدعة» ويناجز المبتدعين في دين الله عرّ وجل» 
ويعمل جهده لإقامة السنةء ونشرها بين الناس» فقد أنكر كله بعض 
الصلوات المبتدعة التي كان يجتمع عليها بعض الناس” . 

وحين يتعلق الئاس بأثر مبتدع» لا يقر له قرار حتى يغدو عليه 
وأصحابه» فينسفوه نسفاً» ومن ذلك صخرة كانت بنهر تزار وينذر لهاء فأمر 
الحجارين بقطعهاء وزال الشرك من هناك بزوالها©. 

أما المبتدعة فهو كل يقيم عليهم الحجة أولاً» فإن أبوا الانصياع» 
وأصروا على المضي في طريق الابتداع» نابذهم وزجرهم وقهرهم بقوة 
الحق والسئّة. 

فمن ذلك إحضاره لشيخ مبتدع فتان» يدعى المجاهد إبراهيم القطان» 
وأمره بحلق رأسه» وتقليم أظفاره  وكانت طويلة جداً - وحف شاربه» 
واستتابه من أكل الحشيشة» ومن قول الفحش. 

وبعدم استحضر المدعو بالشيخ محمد الخباز البلاسي» واستتابه من 
أكل المحرمات ومخالطة أهل الذمة» وكتب عليه مكتوباً أن لا يتكلم في 
تعبير المنامات ولا في غيرها بما لا علم له به0". 

وأما إنكاره على المتصوفة فأمر أشهر من التفصيل فيهء فقد كبت 
متقدميهم وانتقدهم بالتأليف والتصنيف» وأما متصوفة عصره فقد لاقوا منه 
مقاومة عنيفة عصفت بهم في كثير من الأحيان» ومن ذلك إنكاره على 
دجاجلة البطائحية أو الأحمدية؛ الذين كانوا يتعاطون من الأحوال الشيطانية 
ما يحسبه الجهال والمعتقدون فيهم أنه من كرامات الصالحين» وبشارات 
المتقين» ففضح أسرارهم» وهتك أستارهمء وأظهر الله السنة على يديه 
وأخمد بدعتهم » وأبطل فتنتهه ”2 . 


.)7"5/1١4( (؟) المصدر السابق .)59/1١5( المصدر السابق )١( 

(*) المصدر السابق (757/15). 

(84) مجموع الفتاوى /١١( 555 ه/81)» البداية والنهاية (58/15): العقود الدرية 
11 


و 


أع. 0 نا »!| 3. /لالثالالا.. 
ومع ذلك فالعصر قد غلبت عليه الصوفية؛ ولقد. سعى أربابها جاهدين 
في الإيقاع بشيخ الإسلام» ورأوا أنه أكبر عدو لهمء وأنه مالم يتخلض 

منه» فلن تقوم لهم بعد اليوم قائمة؛ راتحت اوم في إحلي القرايت ا 
أرادواء وأدخل الشيخ السجن بسببهم» فلبث فيه قدر سعين؟. 20 

والعالم الرباني كالغيث متى وقع بأرض نفعء وهكذا كان شيخ 
الإسلام» ولم يكن لتضعف عزيمته في السجنء أو تفل إرادته» ول يكن 
ليتخلى عن دعوته حتى وهو بين المجرمين وغيرهم من أصناف المحبوسين. 

بغول تلميله ابن غبد الهادي 84: «ولما دخل الحبس وجْد 
المحابيس مشتغلين بأنواع من اللعب» يلتهون بها عما هم فيه كالشطرنج 
والئردء ونحو ذلك من تضييع الصلوات» فأنكر الشيخ عليهم ذلك أشد 
الإنكار» وأمرهم بملازمة الصلاةء. والتوجه إلى الله بالأعمال الصالحة» ٠ 
والتسبيح» والاستغفار» والدعاءء وعلمهم من السئّة ما يجتاجون إليهء 
وزغبهم في أعمال.الخيز» وحضهم على ذلك» حتى صار الحبس يما فيه 
من الاشتغال بالعلم والدين خيراً من الزوايا والربط والخوانق والمدارسء 
وصار خلق من المحابيس إذا أطلقوا يختازون الإقامة عنده. وكير 
المترددون إليهء حتى كان السجن يمتلىء منهم. .290 0 

أما الروافض والنصيرية فقد ذهب شيخ الإسلام إلى عقز دارهم فني 
جماعة من أصحابه؛ واستتابوا خلقاً منهم» وألزموهم بشرائع الإسلام:؛ 

وحين نكثوا إما التزموا بهء خرج شيخ الإسلام مع جيش المسلمين 
بقيادة نائب السلطان لغزوهم وقتالهم ء » فأنزل الله النصر عليهم» ومنحهم 
أكتاف عدوهمء وأبادوا منهم خلقاً كثيراء وقاتل شيخ الإسلام في تلك 
الغزاة بئفسه9 . 


.)١إ/5( البداية والنهاية (5١//ا5»): العقود الدرية )١( 
.)١9/8( (؟) العقود الدرية 
البداية والنهاية (0//11)» وكانت الواقعة الأولى سنة (4٠/ا ه)ء والواقئة. الشانية ©( 


سنة (8٠لاه). 
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أع. 0 ناا ج. /لالاثانالا 
وأما دعوته وجهاده مع النصارى فإن واقعة عساف النصراني الذي 
سب النبي لل خير شاهد ودليلء ولثن أوذي شيخ الإسلام ككلله بسبب 
تلك الواقعة؛ فلقد أسفرت عن تأليف سفره العظيم: «الصارم المسلول على 
شاتم الرسول)”". 


وقد شارك كله في فتح «عكا؟ واستنقاذها من أيدي الصليبيين» 
«وحدثوا أنهم رأوا منه في فتح عكة أموراً من الشجاعة يعجز الواصف عن 
وصفهاء قالوا: ولقد كان السبب في تملك المسلمين إياهاء بفعله ومشورته 
وحسن نظره. .296, 


ولم تقف دعوة شيخ الإسلام عند حدود المخالفين من المنتسبين إلى 
المسلمين» بل كان لأصحاب الديانات الأخرى نصيب لا بأس به من 
دعوته» ومن ذلك إرساله كتاباً إلى ملك قبرص النصراني يدعوه فيه إلى 
. الإسلام» ويبين فيه أن دين الأنبياء تكلا واحدء ويذكر له تلبيسات 
القساوسة؛ وابتداعات الرهبان» ويناقشهم تفصيلات في دينهم» كإدخال 
الألحان في صلواتهم» وقد كان خطاب شيخ الإسلام لملك قبرص فياضاً 
باللين والسماحة والحكمة والموعظة الحسنة» فهو يبتدي خطابه للملك 
بقوله: «من أحمد بن تيمية إلى سرجوان عظيم أهل ملته؛ ومن تحوط به 
عنايته من رؤساء الدين» وعظماء القسيسين. . سلام على من اتبع الهدى. . 
وإنما نبه الداعي لعظيم ملته وأهله» لما بلغني ما عنده من الديانة والفضل» 
ومحبة أهل العلم وطلب المذاكرة... ونحن نحب الخير لكل أحدء 
ونحب أن يجمع الله لكم خير الدنيا والآخرة.. وأنا ما غرضي الساعة إلا 
مخاطبتكم بالتي هي أحسن, والمعاونة على النظر في العلم» واتباع الحق» 


)١( المصدر السابق :)"65/١4( والجدير بالذكر أن شيخ الإسلام ضرب وسجن 
بسبب هذه الواقعة: ولكنه بعد ذلك أطلق وأكرمء وأما عساف هذا فقد لقي حتفه 
مقتولاً على يد ابن أخيهء وما ريك يظلام للعبيد. 

(؟) الأعلام العلية (؟2)7 وقد كان فتح عكا سنة (796ه)» وقد كان عمر شيخ 
الإسلام وقتها لا يتجاوز الثلاثين. 


يذ 


غم . اهنا ج. //الاثانانا 

وفعل ما يجب: . وأصل ذلك أن تستعين ن باللهء وتسأله الهداية» وتقول: 
اللهم أرني الجق حقاء وأعني على اتباعه» وأرني الباطل باطلاًء وأعني 
على اجتنابه. . والكتاب لا يحتمل البسط.أكثر من هذاء لكن أنا ما أريد, 
للملك إلا ما ينفعه أفى الدنيا والآخرة... وأبو العباس (وهو,أخد أمبارى 
المسلمين) حامل هذا الكتاب» قد بث محاسن الملك وإخوته عبلاناء؛ 
واستغطف قلوبنا إليف» فلذلك كاتبت الملك لما بلغتني رغبته في الخير» 
وميله إلى العلم والدين» وأنا من نواب المسيح وسائر الأنبياء في مناصحةا 
الملك وأصحابه . .والله المسئول أن يعين الملك على مصلحته التي هي: 
عند الله المصلحة. زأن يخيز له من الأقوال ما هو خير له عند الله ويلعنا 
له بخاتمة خير»؛ والحمد لله رب العالمين. .» 


ولم ينس شيخ الإسلام أن يذكر ملك القبارصة النصارى أنه املعى: 
عند التتار في فك جميع الأسرى من أهل الملة» ومن ن أهل الذمة .من اليهود 
والنصارى» وأن ليس جزاء الإحسان إلا الإحسان» رأدعلي اليل ومن 
معه إطلاق أسرى المسلمين. 


عد الا شيخ الإنسلا > رهق الداض التكيي جأغيدة العية لها 
والحرقة على مصاب أشرى المسلمين في قبرص» فيلجأ أحياناً إلى لهجةا - 
التهديدء ونبرة: الوعيدء وإن كان يحاول مزجها بشىء. من الاغتذارء فهو 
يقول مكلة» دنا آبيا الملك!! كيف ستسل سقك التمافة رسيي السريم ٠» 
وأخذ:الأموال بغير حجة من الله» ورسلهء ثم أما يعلم الملك: أن بديارنا 
من النصارى أهل الذمة والأمن ما لا يحصي عددهم إلا الله؛ :ومعاملتنا: 
فيهم معروفة» فكيف يعاملون أسرى المسلمين بهذه المعاملات التي لا 
يرضى بها ذو مرؤة ؤدين؟ لست أقول عن الملك وأهل بيته ولا إخوته» ٠ فإن: 
أبا العباس شاكر -للملك ولأهل بيته كثيراً. . أفتأمنون مع هذا أن يقابلكم 
المسلمون ببعض هذاء وتكونون مغدورين؟ والله ناصرهم ومعينهمء لاا سيما' 
في هذه الأؤقات» والأمة قد امتدت للجهادء واستعدت للجلاد» ؤرغب 
الضالعوق وأولياء الزحمن في طاغتهه وقد تولى القغور الساحلية أمراء ذوو: 
1 


أع. 0 ]ناكا ج. /لالاثالالا 


بأس شديد. . ثم عند المسلمين من الرجال الفداوية”؟ الذين يغتالون 
الملوك في فرشهاء وعلى أفراسها.. وأما ما عندنا في أمر النصارىء وما 
يفعل الله بهم من إدالة المسلمين عليهم» وتسليطه عليهم» فهذا مما لا أخبر 
به الملك» لثلا يضيق صدره:”" . 

وحين لاحظ شيخ الإسلام ازدياداً في النشاط التنصيري في عصرهء 
ورأى أن بعض علمائهم قاموا يسيحون في الأرض لنشر ديانتهم» 
والتشكيك في دين الإسلام» ونشر الشبهات حولهء بادر كله إلى تأليف 
كتابه العظيم «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» الذي قوض به معالم 


النصرانية» وأطاح فيه بعبادة الصليب» وأبان بجلاء ما احتوت عليه هذه 
مخالفة لدين الأنبياء جميعً” . 


)١( لعلهم يقابلون الفدائيين في عصرنا الحاضر. 

(0) مجموع الفتارى 50١/54( -770)» وتسمى هذه الرسالة بالقبرصية» وقد أطلت 
النقل بعض الشيء» لإعطاء بعض الضوء على عالمية الدعوة الإسلامية التي فهمها 
شيخ الإسلام» وعمل بمقتضاها. 

(9) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح :)١94/١( حيث ذكر كل أنه ورد كتاب 
من قبرص فيه الاحتجاج لدين النصارى» وهو عبارة عن رسالة لأحد كبرائهم وهو 
أسقف صيدا بولس الراهبء الذي أكثر من التسيار لمناقشة الناس» ودعوتهم إلى 
النصرانية . 
ويرى الباحث القدير الأستاذ الدكتور علي بن عودة الغامدي أستاذ التاريخ 
الإسلامي بجامعة أم القرى أن سبب إرسال ملك قبرص لهذه الرسالة إلى 
المسلمين في بلاد الشام هو الراهب الفرنسيسكاني ريموند لول (نسبة إلى منظمة 
الرهبان الفرنسيسكان إحدى المنظمات التنصيرية التي انبثقت منها حركة التنصير 
الأوربية» التي هدفت إلى تحويل العالم الإسلامي إلى النصرانية) وكان ريموند 
لول هذا قد وصل إلى قبرص سنة (149) للهجرة؛ وطلب من ملكها الصليبي 
هنري الثاني دي لوزجنان أن يساعده في مهمة تنصير المسلمين» ويقول في ذلك: 
«ويبدو أن ملك قبرص أطلع لول على رسالة شيخ الإسلام» وكان ريموند لول - 
حيئذاك - يجمع مادة كتابه» فرد ريموند لول على رسالة شيخ الإسلام بأن بعث 
إليه بكتاب قديم ألفه أحد علماء الكنيسة الشرقية» ويدعى بولس الراهب أسقف 
صيدا الإنطاكي المتوفى سئة (514١ه)ء وقد أشار شيخ الإسلام إلى هذا الكتاب - 


ا 


61. طم ]ناج . /الالالالالا . 


وأما جهاده للتتار فهو الحلقة الأكثر بروزاً فى صفخات جهادةه 
المديدة» ولقد ظلتٌ .فأساة سقوط بغداد عام (163ه) على أيدي التتار 
صدمة عنيفة محفورة في ذاكرة كثير من المسلمين؛ ومع كسر شوكة التتاز 
في موقعة عين جالوت سنة (158ه).» وانحسار موج التتار العاتي» .إلا إن 
بعض فلولهم استطاعت من جديد أن توحد صفوفهاء وبدأت بمخاولة 
لإعادة سلطان التتار الهمجي الذي يقوم على سفك الدماءء وإزهاق 
الأنفس» والسعي في إزالة دين الإسلام» بالتعاون مع أعداء العلون من 
يهود ونصارى وروافض ونصيريين. 

وقد قام التتارز في أواخر القرن السابع الهجري وأوائل لعزا العاية 
الوجري بعدة حملات على بلاد الشام  مع إسلام بعض أسلافهم؛ 
وادعائهم أنهم مسلمون  وروعوا الآمئين» ونهبوا الأموال» وسبوا النساء 
وكانت وقعة قازان (ملك التتر) سنة (599ه) هزيمة مروعة للمسلمين١, 

وفي خضم هذه الأحداث العظامء والأمور الجسام كان شيخ الإسلام 
بلا منازع قائد الأمنة. في. الملمات» ومرشدها إذا اشتدت الأزمات» ولم : 
يكن شيخ الإسلام ليهن أو يحزن وهو يعلم أن المؤمنين هم 0 دوم 
حتى وإن وقعت الهزيمة» وتمزقت الجموع . 

ها هو يخرج في جماعة من العلماء والأعيان إلى قازان المنتصر ش 

لتلقيه» ويكون هو المتكلم الرسمي للوفد» والمفاوض باسمهء وشيخ 

الإسلام كشأن العلماء الربانيين في كل زمان ومكان لا تأخذه في الله لومة 
لائم» وهو وأمثاله  كه المعنيون بقول الحق في محكم الترتيل: «أيّيت 


- اذى بست بدي ترمد لول من برضي :لتاقم طبر باتع الترسل !امن 
بحث له يعئوان: 'الراهب الفرنسيسكاني ريموند لول» ومحاولاته نشر النصرانية في 
شمال إفريقية في مجلة المؤرخ العربي (2375 )١5١ العدد الساذس» المجلد 
الأول» مارس مم 
وللدكتور علي بن عودة مشروع ضخم يعكف عليه هذه الأيام» لبراسة النشاط 
التنصيري في العصّور الوسطى»؛ وربط ذلك: بالتنضير في العصر الحديث» فتسأل الله 
له التوفيق والنجاج. 
2 





5 أع. ]ناا ج. /لالاثانالا 

يُلَوُنَ رمت لَه وَصْكَويمُ ولا يمون لَدَا إلا لله ولق لل حييبا 4 
[الأحزاب: 9"94]. 

وأخذ الشيخ في الكلام مع الخان الأعظمء وارتفع صوتهء ووعظه 
وشدد عليه واقترب منه وجثا على ركبتيه» وكان مما قاله للملك: «أنت 
تزعم أنك مسلم» ومعك قاض وإمام وشيخ ومأذون  على ما بلغنا  
فغزوتناء وأبوك وجدك كانا كافرين» وما عملا الذي عملت؛ عاهدا فوفياء 
وأنت عاهدت فغدرت» وقلت فما وفيت وجرت ..1. 

وقد أنزل الله المحبة والهيبة للشيخ في قلب الخان قازانء» وأعجب به 
أيما إعجاب» وسأل عن الشيخ» ولما عرف أن موطنه حران» عرض عليه 
أن يعمرها وأن يعتني بهاء وأن ينقله أميراً عليهاء فبادر شيخ الإسلام إلى 
القول: «لا واشء لا أرغب عن مهاجر إبراهيم علي وأستبدل به غيره. .2,. 

وصدق الله القائل: لتك ألدَّارُ الْآهِرَهُ يمنا إِيَدِنَ لا ييدُونَ علو في 
لْديْضِ ولا مادا وَالمقبَةُ رِْمْنَقِينَ )4 [القصص: 87]. 

وقد خرج من عنده معززاً مكرما قد حقن الله به دماء المسلمين» 
وكبت به قلوب الحاسدين"". 

ولكن التنار ما زالوا على أبواب دمشق المحروسة» وقد أسلمت قيادها 
لهمء وخطب لقازان على منابر الفيحاء نحواً من مائة يوم”"©2» والمرجفون في 
المدينة لم ينتهوا عن نشر الفتنة والأراجيف بين الناس» وماجت الإشاعات 
أن التتار يوشكون على الهجومء فزاغت الأبصارء وبلغت القلوب الحناجرء 
وكثرت الظنون» وزلزل الناس هنالك زلزالاً شديداً . 

وفي تلك الأيام العصيبة التي يضن كل شجاع فيها بنفسهء خرج شيخ 
الإسلام إلى معسكر التتار خارج دمشقء» وكلم أحد أمراء التتار» واستنقذ 


منه عدداً كثيراً من المسلمين2 . 

.)8/١5( الأعلام العلية (79)» البداية والنهاية )١( 

(؟) البداية والنهاية (5١/؟1١). (9) المصدر السابق (5١/؟١١). 
4:١ 


أعم جامانه/ه. اللا 1 
م إن ؛ استطعت» 7 الشام2. 
وقبل أن يلفظ القرن السابع الهجري أنفاسه» و «وردت الأعار نينا 
التثار بلاد الخامء وأنهم عازمون على دخول مصرء فانزعج الناس لذلك» | 
وازدادوا 0 على ضعفهم » وطاشت عقولهم وألبابهم» شع الكابن في ' 
الورت:: ْ 
وما كان شيخ الإسلام ليدع دمشق حاضرة الإسلام يفر الناس منهاء: 
وعز عليه أن يرى الخور والذل وحب الدنيا وكراهية الموت. في 'سبيل. الله: 
' يسيطر على كثير. من الناشس. 
فقام كأ وجلس في الجامع» وحرض الناس على القتال» ونهى عن ' 
الإسراع في الفرارء ورغب في الجهاد بالنفس والمال» وأن ما" ينفق في : 
أجرة الهرب إذا أنفق في سبيل الله كان خيراً ونصراً بإذن الله وفي هذا 
المجلس أوجب جهاد التتاز حتم وتتابعت دروس الشيخ .وخطبه التي كان ' 
يوقظ يها جموع الأمة من سكرة الحياة الدنياء ويسوقهم إلى دار القرار! ش 
بالجهاد في سبيل الله ويذكرهم أن الفرار الحقيقي هو في 0 0 
ؤكان.من بركة تلك المجالس الإيمانية العامرة صدور مرسوم سلطاني 
بمنع السفر إلا بورقة وإذن9؟. 
وكان كك يدور على الأسوار كل ليلة يحرضل الناس على الجهاد؛ ' 
والقتال» ويأمرهم بالضير» ويذكر لهم فضل الشهادة في سبيل 0 , 
ولئن كان شيخ الإسلام كك يطوف بين الجماهير داغياً إلئ الجهاد» 5 
)١( المصدر نفسه (98/15). 


() المصدر نفسه )١0/١5( وكان ذلك:في المحرم من سنة )7٠١( ه: 
9) المصدر السابق (15/35). (4) المصدر نفسه (07/114, 


5 


أع. طمن كااج. ننانثاننا 


فلقد كان لحكام المسلمين وأمرائهم من دعوته المجال الرحبء فها هو 
يسافر إلى مصر حيث مقر السلطان»: ويحثه على. المسير إلى الشام لمناجزة 
التتار» والذب عن حياض المسلمين» وكان مما قاله للحكام هناك : ١ 
كنتم أعرضتم عن الشام وحمايتهء أقمنا له سلطاناً يخوطه ويحميه ويستغله 
زمن الأمن.. ولو قدر أنكم لستم حكام الشام ولا ملوكه» واستنصركم 
أهلهء وجب عليكم النصرء فكيف وأنتم حكامه وسلاطينئه وهم رعاياكم 
وأنتم مسؤولون عنهم. 0 


ولقد توجت تلك الجهود الكبيرة التي بذلها شيخ الإسلام في جهاد 
التتارء بالمنقبة الحميدة والمأثرة الجليلة التي تجلت في معركة (شقحب» 
وكانت الكثرة في العدد والعدة تميل لصالح كفة التتار الجائرة أصلاً» 
واعتقد الناس أنه لا طاقة لجيش المسلمين بهذه الجيوش المتكائرة من 
التتارء ولكن شيخ الإسلام يؤمن أن النصر لعباده المؤمنين» وأنه كم من 
فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله» والله مع الصابرين» وبلغ التوكل واليقين 
بنصر الله وفضله وكرمه أن قام شيخ الإسلام يطوف بين صفوف المقاتلين 
من المجاهدين حالفا مؤكداً أن النصر في هذه الكرة للمسلمين» 7 
الأمراء: قل إن شاء الله!! فيقول: إن شاء الله تحقيقاً لا تعليقاًء 
الشيخ الناس بالفطر في رمضان للتقوي على مجاهدة أتبلع 0 وحين 
تردد بعض الناس في قتالهم لدعواهم الإسلام» بين بين كلل أن هؤلاء من 

جنس الخوارج المارقين الذين قاتلهم أمير المؤمنين علي ذه بأمر 
رسول الله وش 


وقد تحقق ما وعد به الشيخ» وما انفك يحلف بهء وأنزل الله النصر 
على المسلمين» فأوقعوا بالتتار يقتلون فريقاء ويأسرون فريقاًء وكانت 


معركة مهولة ذكرت المسلمين بموقعة عين جالوت» ولم تكد تقم للتتار 
بعدها قائمة» وقاتل فيها شيخ الإسلام قتالاً عجيباء وكان الناس في 


.)59/14( المصدر السايق (17/14). (؟) المصدر السابق )١( 


بف 


أ6. دام ناكا لق. الالال : 


استقبال الشيخ وأمسحان لما دخل دمشق» فرحين بهء مهنئينه بالتميوه 
وداعين له بما يسر الله على ينيدامر التضبر المبية”؟, 
خامساً: محنه وسبجنه : . 
قضى الله عرّ وجل أن يمتحن العلماء الربانيون» وأن يعيش كثير_منهم 
في هذه الدار على اجتاخ الابتلاء والإيذاء من قبل أعداء حقيقيين» ٠ أو 
جهلاء متبعين لغيرهمء وقد كان لشيخ الإسلام مكانة عند الناس أمراء ْ 
وعامة. لا تكاد تعدلها مكانة» فكبر على ظالة .من علماء عفر أن يتبوأ 
ابن تيمية تلك المكانة العليا.  - ا6ا 0 
إن خصوم شيخ الإسلام هم في غالبهم ثلاثة أصناف: إما. من بعلماء 
المذاهب الفقهية الذين يرون أن من خرج بقول عنها أتى بشيء عظيم ) ؛.وإما 
من علماء الكلام الذين أفسدوا العقائدء وإما من المتصوفة الذين رأوا أن 
سلطائهم بين الناس بدأ في التأرجح وخافوا عليه من الاضمحلال. ١ / 
وبين هذه الأصناف الثلاثة دافع مشترك من حب الحطام, والرغبة في' 
جمع الأموال» والظهور بين الأنام. 0 
ولعلنا لا نجد خيراً من الحافظ عمر بن علي البزار تلميذ شيخ 
الإسلام يفسر لنا الأسباب الكامنة وراء تآزر الخصوم في وجه الشيخ. 000 
يقرل. كلل : #ولما رأوا هذا ضرع العالم عام الأغراة أتاركاً :لما 
فضلة عن السام اتحققوا أن ا تفضح أحوالهم» وتوضح أعفي. 
أفعالهم» وأخذتهم الغيرة النفسانية. . فحرصوا على الفتك به أين: ما, 


وجدوه. . وأك 


وبعد أن ذكر نعض جهود شيخ الإسلام في جهاد التتارء ونصيّحة, 
)١( المصدر نفسه (7/14؟)0 وكانت هذه المعركة الفاصلة في الثاني من :شهر رمضان' 


المبارك من سنة (15٠لاه). 
(5) الأعلام العلية (50). 


1: 


أع. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


سلطان المسلمين قال: «ولم يزل المبتدعون أهل الأهواءء وآكلوا الدنيا 
بالدين» متعاضدين متناصرين في عدوانه» باذلين وسعهم في الفتك به, 
متخرصين عليه بالكذب الصراح؛ مختلقين عليه؛ وناسبين إليه ما لم يقله 
ولم ينقله. ولم يوجد له به خطء ولا وجد له في تصنيف ولا فتوى» ولا 
سمع هئه في مجلس . اك 

ثم يبين بجلاء سبب الخصومة من قبل هؤلاء العلماء فيقول: «وسبب 
عداوتهم له: أن مقصودهم الأكبر طلب الجاه والرئاسة؛ وإقبال الخلق» 
ورأوه قد رقاه الله إلى ذروة السنام من ذلك بما أوقع له في قلوب الخاصة 
والعامة من المواهب التي منحه بهاء وهم عنها بمعزل» فنصبوا عداوته» 
وامتلأت قلوبهم بمحاسدته» وأرادوا ستر ذلك عن الناس» حتى يفطن 
بهم فعمدوا إلى اختلاق الباطل والبهتان عليه؛ والوقوع فيه ختصوصاً عند 
الأمراء والحكام» وإظهارهم الإنكار عليه بما يفتي به من الحلال والحرام» 
فشققوا قلوب الطغام بما اجترحوه من زور الكلام..”. 

ومن ذلك أنه زُوّْر على شيخ الإسلام مكتوب» زعم مزوره الكذوب 
أن شيخ الإسلام ومعه بعض أهل الفضل والعلم يكاتبون التتار» ولكن 
كشف الأمرء وظهر الحقء وقطعت يد الكاتب الأثيهي0". 

ويشير أحد تلامذة شيخ الإسلام  وهو الحافظ ابن كثير - إلى سبب 
عداوة الخصوم له بقوله: «وكان للشيخ تقي الدين بن تيمية جماعة يحسدونه 
لتقدمه عند الدولة» وانفراده بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وطاعة 
الناس لهء ومحيتهم لهء وكثرة أتباعه, وقيامه في الحقء وعلمه 
وعمله. .96, 

وكان بلوغ شيخ الإسلام الذروة في المكانة والشهرة إيذاناً بابتداء 
نزول المحنةء بل المحن المتعاقبة التي لم يكن يخرج من محنة إِلَّا ليواجه 


,)80( المصدر السابق (4). (5) المصدر نفسه )١( 
.)89/14( البداية والنهاية (57/11). (4) المصدر السايق )©( 


1: 


أ . 2|١05 . /الألثالالا. 


أخرى» حتى انتهت بمحنته الأخيرة التي أودع فيها السجن» وطويت آخر 
صفحاته المشرقة بموته كآنة. 

ويا ليت السنهام التي وجهات لشي السام كانت و مره 
أهداء الملة من البهرد والتصارى والمغوناء ولكن كانت في غاليها من ش 
علماء مسلمين منتسبين إلى أهل السنّة. ضاقوا بآرائه النيرة» عاك 
الموفقة» وفتاويه التي لم تخرج عن الكتاب والسئّة» فغدوا وعلى أعينهام 
غشاوة من الحسد والإجن» ولا هم لهم إلا الإيقاع بهذا العالم الرباني» : 
حتى لو كان ذلك عن طريق التشهير المغرض» والافتراء الشاقط. 

ومن تلك المحن التي تعرض لها شيخ الإسلام 5ه : 1 

-١ 3 محنته سنة.(194ه) بسبب كتابه «العقيدة الحمويةة. وبلغ الأمر 
أن طافوا به ونودي عليه بأن لا يُستفتى» ولكن مرمان ما اتجلت هله ' 
العيعنة : وعوقت: من تسوك بال م ْ 9 

ش ١ - محنته ومسائلته عن عقيدته: شنة (5٠/٠اه)». ومناظرته للعلماء 0 
«العقيدة الواسطيةاع وخرواجه معززاً مكرما منهاء وإجازة ة تلك العقيدة!؟". 1 

5 محنته وسفره كانه | إلنمعير لي الملة تندها: رامتحًا الغلماء - ١ 
لهء وإدخاله السجن» وفي تلك الفترة مُدد الشيخ وتُوعد بالقتل؛ وما زاده, 
إلا إيماناً 0 حون أعريه 
ابن مهنا أ مير العربٍ بعد استثذائه من أولي الأمرء وانمحت تلك المحنة» 
' ومكث كله قرابة ستة أشهر يقرىء العلمء ويدشر العقيدة الضحيحة التتي 
تكالب لكاي :را المصودر اماي بلاواايين تاباك لدي ادم 
: وجهالات التصوف”". 


1 03 -. محلته يسبب ثورة الصوفية وتظاهرهم ضده» وشكواهم من أنه 
(1) العقود الدرية (17)»: البداية والنهاية .)4/١4( 


(؟) “العقود الدرية (؟"١)» البداية والنهاية (4/14). 
(”) العقود الدرية (1564:- »)١71١ البداية والنهاية (184/ ٠ 5» /ا8). 


كك 


أع. طامنا ج. /لالاثانانا 

يسب مشايخهم» ويسفه أحلامهم» وجرت في ذلك أمور انتهت بدخوله 
سجن القضاة في شوال سنة (لاءلاه)ء وكان ذلك أشبه بالإقامة الجبرية» 
حيث كان الناس يتوافدون إلى الشيخ لاستفتائه والاستفادة منهء ثم نقل ككنه 
إلى الإسكندرية حيث حبس في برج مطل على البحرء وطلاب العلم 
والناس يترددون عليه» وبقي في الإسكندرية ثمانية أشهرء حتى طلبه 
السلطان الناصر الذي عاد إلى الحكم في الثامن من شهر شوال سنة 
(9١/اه)ء بعد أن تسلطن الجاشنكير مدة يسيرة» وأراد السلطان معاقبة 
أعداء شيخ الإسلام من العلماء» ليس انتصاراً للشيخ بقدر ما هو انتقام 
منهمء حين مالؤا عليه عدوه في الحكم» ففطن كف للأمرء وتكلم في 
تعظيم أهل العلمء ونهاه أن يمسهم بسوءء حتى صفح السلطان عنهمء وفي 
ذلك قال خصمه العنيد القاضي ابن مخلوف المالكي: ما رأينا مثل 
ابن تيمية» حرضنا عليه فلم نقدر عليه» وقدر علينا فصفح عنا وحاجج 
عنا”'؟؛ وقد استمرت هذه المحنة بالشيخ عامين» ومكث الشيخ بمصر 
يدرس ويفتي ويؤلف إلى سنة (؟الاه)» ولم تنسه المهام الصعبة التي كان 
يقوم بها حينذاك أن يكتب إلى أمه الرؤوم في دمشق يسلم عليهاء ويعتذر 
لها من بقائه في مصر لمصالح في الدين والدنيا” . 

قيام جماعة من الغوغاء بالاعتداء المشين على شيخ الإسلام في 
جامع مصرء وضربه والنيل منه» ولكن الشيخ صبر وأمر أتباعه بالصبر 
والاحتساب» وأخمد الله به نار فتنة كادت تعصف بالقاهرة» مؤثراً سلامة 
الناس وأمنهم على سلامته وأمنه”"؛ وقد عاد الشيخ إلى مسقط رأسه 
دمشق» بعد أن غاب عنها أكثر من سبعة أعوام في بلاد مصر”؟. 

١ - محنته في دمشق بسبب فتياه في مسائل الطلاق”*2» وكانت بداية 


.)057/1١8( البداية والنهاية »)١81/( العقود الدرية )١( 

(؟) العقود الدرية »)١87  ١9/5( البداية والنهاية (/ا 5 08). 

() العقود الدرية (189). 

(4) العقود الدرية »)١97( البداية والنهاية (591/15). 

(5) خالف الشيخ جمهور العلماء في ثلاث مسائل تختص بالطلاق» وهي أن الحلف - 


لا 


| أ .06 ]ناكا اج. /الاننالانا 
المحنة في منتصف شهز ربيع الأول من سنة (18لاه)ء حيث أشير عليه 
بترك الإفثاء في مسألة الحلف بالطلاقء فأجاب كله إلى ذلك» وجاء 
مرسوم من السلطانٍ بمنعه من الإفتاء في تلك المسألةء ونودي بذلك في 
البلد. ولكن الشيخ زأى. بعد ذلك أنه لم يعد يسعه كتمان الغلم؛ 0 
الإفتاء بهاء وكان ذلك ا عند متعصبة المذاهب وفاسدي البصائر لسجنه 
في القلعة تحر من سن شير وكان ذلك في الثاني والعشرين من شهر 
رجب عام ( اها ثم عاد إلى سابق عنهده من التدريسن والتأليف 
والتضنيف والإفتاء0؟ , ْ 


لا - المحنة الأخيرة: وذلك بسبب فتواه في عدم جواز شد الرحل 
وقصد السفر إلى قبر الرسول كله وما زال أعداؤه يتربصون به الدوائر 
وينقبون في كلامه وفتاويه حتى وجدوا ضالتهم المنشودة في تلك ,الفتوى 
التي أفتى بها منذ سبعة عشر عاماً؛ وفي اليوم البادس عشر من شهر 
شعبان من سنة (7الاه). اعتقل شيخ الإسلام 0 في قلعة دمشق | التني ٠ 
طالما حرص على خحمايتهاء فهو اليوم حبيس فيهاء وكان آخر:العهد ابه في 
حياة الناس العامة التي شغلها بفكره .وعلمه ودعوته وجهاده؟. 

وما كان موقفه في تلك المحن العصيبة والأحداث الكبيرة؛ غير 
الصبر والسلوان» بل الفرح والسرور والرضا والاطمئنان لعلمه بعواقبْ 
المحن» ولما جاء قرار الاعتقال ما زاد عن قوله: «أنا قب بترا لذلك 
وهذا فيه خير كثير ؤمصلخة كبيرة!!)0", : 


- بالطلاق إذا كان بقصد اليمين» فحنث الحالف. لا يعد طلاقاًء وليس علئ 

' الحالف سوى الكفارةء وأن الطلاق البدعي لا يقع البتة» وأن الثلاث تقع طلقة 
واحدة رجعية. ١ 
وهذه المسائل إن لم تكن هي الراجحة في الخلاف». فليست بدعاً. .من لقول حتن 
يمتحن كله من أجلهاء وينال منه يسببها . : 

.)١١٠١ /1١5( العقود الدرية (5165).» البداية والنهاية )١( 

(1) العقود الدرية (518)» البداية والئهاية (7/14؟1). 

©) البداية والنهاية (174/15). 
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05.1 ]ناكا |ت. /الالاثالانا 

وفي هذه المرة أوذي جماعة من أكابر أصحاب شيخ الإسلام 
وتلاميذه الأبراره وحبسوا وأوذوا إيذاءاً عظيماً» وعزروا وطيف بهمء وتم 
التشهير بهم» ثم أطلقوا كلهم سوى صفي شيخ الإسلام وتلميذه المقرب 
الحافظ الجليل ابن قيم الجوزية ك”". 

ولما دخل شيخ الإسلام القلعة محبوساً مأسوراًء وصار داخل سورها 
نظر إليه وقال: ظضَْبَ يم بثور لم يا بايث هد اليَمَهُ وهم ين فَِلِه 
الْمَدَاتُ 4 [الحديد: 37]. 

وكان يقول في حبسه: لو بذلت ملء هذه القعلة ذهباً ما عدل عندي 
شكر هذه النعمة. 


وقال مرة: المحيوس من حبس قلبه عن ربه» والمأسور من أسره 
هواه. 

أما كلماته العذبة المؤمنة التى أثمرها الإيمان» وزكاها الامتحان» 
وتناقلها الناس عبر الأجيال فهي التي يقول فيها: ما يصنع أعدائي بي؟ أنا 
جنتي وبستاني في صدري أين رحت فهي معي لا تفارقني» أنا حبسي 
خلوة» وقتلى شهادة؛ وإخراجي من بلدي سياحة”"!!!. 
سادساً: تلاميذه وأثره: 

لا شك أن شخصية نابغة فريدة متعددة الجوانب» ومتفوقة في جميع 
المواهب ستجذب إليها الكثيرين من التلاميذ والأصحاب والمناصرين» 
العلماء البارزين» وطلاب العلم النابغين» وكان لهم الأستاذ والشيخ 
والمعلم والمربي والقدوة» ومن هزلاء9 : 


.)118/14( المصدر السابق )١( 
(؟) الذيل على طبقات. الحنابلة (؟/ 407) وكل هذه الكلمات المؤثرة ذكرها عنه تلميذه 
الحافظ ابن القيم رحمهما الله فعا 
آثرت ترتيب أسمائهم حسب تاريخ وفياتهم. )0( 
1: 


ا 


(00 


زدرف 


م 


أ . طامنا ءا | . /لاللالانا : 
00 وكا شيخ الإسلام يع يعظمة ويجلت 90 
مصر أوله: «إلى شيخنا الإمام العارف القدوة السالك» زؤكان شديداً 
على الاتحادية من غلاة :المتصوفة0© . 0 
الشيخ الكبير م؛حمد بن عمر بن قوام البالسي (ت8١/اه) وكان شيخ 
الإسلام يخبه كثيراً»: وهو القائل: ما أسلمت معارفنا إلا على يد 


6 
ابن تيمية . 


الفقيه شرف الدين: محمد بن محمد ابن النجيح الحراني (ت18لاه)». 

وكان من كبار خواص شيخ الإسلام» ووقف معه في أشد المواطن. 

خطورة؛ ا 0 الأبطال» وأوذي بسبب شيخه! 
ات غديدة» فما زاده إلا قرباً من الشيخء وتفانياً فى خدمته" .:.. 

مر قربا من وتفانيا في 


0 درك البين متعيد ين المي توخي الجنبلي ا 
ومن كبار :تلامذتة الذين اس حم ا 1 0 


المحدث الشيخ عفيف الدين إسحاق بن يحيى الآبدي الحنقي 
جه "لاهم) شيخ دار الحديث الظاهرية© . ا 


الشيخ الصالح عبد الله 4 بن موسى الجزري (ت5١لاه)» رقاح من ل 


فوات الوفيات »)055/1١( الذيل على طبقات الحنابلة (68/9"): الذرر الكامنة. 

.)45/8( شذرات الذهب »)3١/1( 

معجم الشيوخ 0/ لون البداية والنهاية 2)41١/١8( خات الذهب (لرقف 0" 

: .)1141/ 

البداية والنهاية عتم الذيل على طبقات الحنابلة 20030 شدرات ! : 

الذهب :.)١113/48( 1 
معجم الشيوخ (؟/589)» البداية والنهاية »)07١/5( الذيل على طبقات الحتابلة 

ا شذرات الذهب (118/8). 

البداية والنهاية »)١548/1١5( الجواهر المضية فى طبقات الحنفية:(١1/ 207/4 ' 

شذرات الذهب (119/4). 


أعل. ام ]نكا اج. ننانثاننا 


الناس ملازمة لمجالس شيخ الإسلام 0836" . 

ا الشيخ جمال الدين يوسف بن عبد المحمود البغدادي الحئبلى 
(ت”الاه)؛ وقد امتحن في آخر عمره» وسجن في بغداد يسبب 
موافقته. لشيخ الإسلام في مسألة شد الرحل لزيارة القبور”" . 

4 - الشيخ الواعظ علي بن أحمد المحارفي الهلالي (ت7الاه) وهو من 
الملازمين لدروس شيخ الإسلاه9؟ . 

4 - الشيخ أبو بكر بن شرف الصالحي (ت8؟/اه)”“. 

٠ - الفقيه زين الدين عبد الرحمن بن محمود البعلي (ت#4/اه)”*؟. 

-١ الحافظ علم الدين البرزالي (ت9"لاه) مؤرخ الشامء وهو الذي 

حبب الإمام الذهبي في طلب الحديث يوم قال له: خطك يشبه خط 
المحدثين» كما ذكر ذلك الذهبي”" . 


- عالم بغداد صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي 
الذين انتصروا للشيخ في مسألة شد الرحل للقبورء وله قصيدة حافلة 
بالمعاني الجمة يرثي فيها شيخ الإسلام لما بلغته وفاته”" . 


1 المفتى زين الدين عبادة بن عبد الغني الحراني الدمشقي 
0١ 


.)1١77/1١4( البداية والنهاية )١( 

(؟) العقود الدرية (77؟)» الذيل على طبقات الحنابلة (؟7/97/1)» شذرات الذهب 
8/١ 

(9) البداية والنهاية .)178/1١5( (5) المصدر السابق (5١//ا5١). 

(5) المعجم المختص ».)١50( البداية والنهاية 4)١75/١15( الذيل على طبقات 
الحنابلة (؟/*477)» شذرات الذهب .)١817//4( 

() معجم الشيوخ »)١١9/5( ذيل تاريخ الإسلام (554)ء فوات الوفيات (91//9١1)؛ 
البداية والنهاية .)١95/15( 

(0) العقود الدرية (71. ”#)ء الذيل على طبقات الحنابلة (؟458/1): الدرر 
الكامنة (518/5)» شذرات الذهب )2)51١/8( مختصر طبقات الحتابلة (/51). 

(0) معجم الشيوخ (717/1)» المعجم المختص »)١١7( الذيل على طبقات الحنابلة - 


ه١ 





15 


١6 


5 


أع. طمن كااج. الانثاننا 


- إمام الحفاظ أبو الحجاج جمال الدين المزي (ت47/اه) شيخ 
الجامعة العريقة دار الحديث الأشرفية» التي لم يتولها أحد أحق 
بشرط الواقف: منه» كما نص على ذلك .شيخ الإسلام» وهو فاخت 
أكبر موسوعة موجودة في علم الرجال» وهي: تهذيب الكمالء» وهو 
من أقران شيخ الإسلام الكبار؛ وقد استفاد كل منهما من الآخر» 
ولكن يبقى علم شيخ الإسلام ليس له نظير» موسي ع حامر 
المزي صحبته للإمام”" . 


- الشيخ عمر بن أبي بكر البسطي (ت475لاه) من الملازمين. لمجالس 
شيخ الإسلام والمنتفعين به 0 


- الفقيه الفرضي المفتي أبو الثناء محمود بن علي البعلي. (لتغ اناه 
مات عن أربعة وأربغين م9 


١ - الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي (ت54/اه) صاحب ع 


14 


افق 
قف 
ضرف 
2 


(2) 


انيه من مناقب  شيخ الإسلام ابن تيمية» والتصانيف الكثيرة» أكمل 
0 بعضهاء ولم يكمل بعضها الآخرء بسيب موتّه بم 
الأريعين ١ 1 : 


- الشريف عماةٍ الدين الخشاب (ت54/اه) وكان من لبك شيع 


الإسلام وكبار:معاونيه في الأمر بالمعروف والنهي عن الحم دس 
ذلك بعثه مرة للإنكاز على النصارى© , 


[فؤارضة 4 شذرات الذهب )0/8 
معجم الشيوخ للذهبي 2/0 ذيل تاريخ الإسلام (4484)ء فوات الزناننا 
00/4 البداية: والنهاية .)9١7/15( : : 
البداية والنهاية 150/ لوه 
الذيل على طبقات الحنابلة (؟/ 479)» شذرات الذهب 005 : 
المعجم المختص »)5١15( الوافي بالوفيات »)١71/5( البداية والثهاية 9م ' 
.© الذيل على طبقات الحنابلة (؟477/5), أ 
البداية والنهاية .)77١/14( 


رن 








أعل. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


9 مؤرخ الإسلام وحافظ العصر الإمام شمس الدين الذهبي (ت48/اه) 
صاحب التصانيف السائرة في الحديث والرجال والتاريخ وغيرها”" . 
٠ الشيخ علي المغربي (ت14/اه) أحد أصحاب شيخ الإسلام 


000 
0 ليهية 200. 


١ 2 الشيخ عبد الله بن رشيق المغربي (ت54/اه) كاتب مصنفات شيخ 
الإسلام؛ وكان كما يقول ابن كثير: أبصر بخط الشيخ منهء إذا عزب 
شيء منه على الشيخ استخرجه أبو عبد الله هذا”". 

الحانظ أبو حفص عمر بن علي البزار البغدادي صاحب كتاب 
«الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيميةة (ت4؛لاه)”. 


 ”“ القاضي الحنبلي زين الدين أبو حفص عمر بن سعد الحراني 
(ت14لاه) وهو أنه الذي يقول: لم أقض قضية إلا وأعددت لها 
الجواب بين يدي , 


25 الإمام الرباني العلامة الحافظ محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية 
(ت١دلاه) الذي إذا ذكر شيخ الإسلام تبادر إلى الذهن ذكرهء وهو 
أقرب تلاميذ شيخ الإسلام إليه روحاً وعلماً وعملاً» وحسب الناظر 
مقالة خاتمة الحفاظ ابن حجر حين قال عنه: «لو لم يكن للشيخ 
تقي الدين من المناقب إلا تلميذه الشهير شمس الدين ابن قيم 
الجوزية» صاحب التصانيف النافعة السائرة» التي انتفع بها الموافق 


)١( فوات الوفيات (9/ :))7١5 البداية والنهاية (575/154): الدرر الكامنة (؟/ 
/7) طبقات الشافعية للسبكي :)7١17/0( شذرات الذهب (1724/8). 

(؟) البداية والنهاية .)599/1١5( 

(*) العقود الدرية (71): المصدر السابق .)51١/15( 

(5) المعجم المختص (187)» الذيل على طبقات الحنابلة (؟/ 444): شذرات الذهب 
مما ). 

(5) المعجم المختص :.)١8١( اليداية والنهاية (5١/574؟)»: الذيل على طبقات 
الحنابلة (؟/ 557)» شذرات الذهب (8//اا1؟). 


ون 


أع0 .00 ناكا |3. /الالالالنا ٍ 


والمخالف» لكان'غاية في الدلالة علئ عظم منزلته . .29 

- الشيخ جمال الدين عبد الله بن يعقوب بن سيدهم الإسكندزي 
(ت:دلاه) المعروف باين أردبيين» وكان من أكثر تلامذة شيخ 
الإسلام الذين جمعوا فتاويه» ونسخوا كتبهء وأوذي بسببة0؟. 

5 - الشيخ الصالح المعمر أحمد بن.موسى الزرعي (7/اه) أحد الآمرين 
بالمعروف والناهين عن المنكر© , : ا 

- القاضي شمس الدين محمد بن مفلح الحنبلي (ت77/اهاء وكان أثيراً 
عند شيخ الإسلام حتى إنه كان يقول له مداعباً : ما أنت ابن مفلح» 1 
بل أنت مفلحء وكان من أخبر الناس بمسائل شيخ الإسلإام. 
واختياراته؛ حتى إن العلامة الحافظ ابن قيم الجوزية كان يراجعه في 
ذلك؛ وهو الذي قال عنه: ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب 'الإنام 
أحمد من ابن مفلجع؟!!.. ١ 

8 الحافظ الكبير عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 
(ت؛؟لالاه)ء؛ وقد أوذي بسبب شيخ الإسادمء وهو الذي ساق ذ في 
كتابه الحافل.«البداية والنهاية» كثيراً اام سام 
بالتفصيل 2*0 


١ الرد الوافر »)75١ ومن مصادر ترجمة الحافظ ابن قيم الجؤزية: المعجْم 
المختص للذهبي (2559»). البداية والنهاية ا الوافي بالوفيات )0/ 
١ الذيل على طبقات الحنابلة (؟//ا14)» الدرر الكامنة ("/ 8٠4)غ اشدرات 
الذهب (7581/8). 

(9) المعجم المختص »2١75( الوفيات لابن رافع السلامي رمدم الدرز الكافنة 
(/2207» والجذير بالذكر أن هذا الكتاب الذي منّ الله على بتحقيقه أأخد هذه 
الكتب التي قام,بنسخها الشيخ جمال الدين هذاء فهو كاتب نسحخة الاصل» وعنه 
نقل ابن مساور العامري ناسخ النسخة التي بين أيدينا.. ا 

(؟) . البداية والنهاية /١5( 784)ء شذرات الذهب (0795/8). 

(:) البداية والنهاية »)"508/١5( الدرر الكامنة (5/١0؟)» شذرات الذهب 0م/ 
"٠ الذيل على طبقات الخنابلة (9). 

(0) : المعجم المختص (94): الدرر الكامنة /١( "719/7).. النجوم الزاهرة رمرم - 
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سابعاً: مصنفاته وكتبه : 

لا أحسب أحداً من العلماء كتب لمصنفاته وكتبه القبول عند الأمة  
كماً وكيفاً - كمثل شيخ الإسلام كلله. 

يقول الحافظ الذهبي: «ولقد سارت بتصانيفه الركبان» في فنون العلم 
وألوانه» لعل تواليفه وفتاويه في الأصول والفروع والزهد واليقين والتوكل 
والإخلاص وغير ذلك تبلغ ثلاثمائة مجلدء بل أكثر. .20 

وقال في موضع آخر: «وما أبعد أن تصانيفه إلى الآن تبلغ خمسمائة 
مجحلل +2706 


وذكر كآنه أنه أنه جمع مصنفات شيخ الإسلام فوجدها ألف مصنفء ثم 5 


وجد له مصنفات أخرى” . 


ويقول الحافظ ابن عبد الهادي: «وللشيخ كأ من المصنفات 
والفتاوى والقواعد والأجوبة والرسائل وغير ذلك من الفوائد ما لا ينضبطء 
ولا أعلم أحداً من متقدمي الأمة ولا متأخريها جمع مثل ما جمعء ولا 
صنف نحو ما صنفء ولا قريباً من ذلك. مع أن أكثر تصانيفه إنما أملاها 
من حفظه. وكثير منها صنفه في الحبس» وليس عنده ما يحتاج إليه من 
الكتب. .)200 


وقال كاتبه ابن رشيق المغربي: «لو أراد الشيخ تقي الدين كله أو 


- شذرات الذهب (795/8). جلاء العينين (5): والحافظ ابن كثير والإمام 
الذهبى رحمهما الله تعالى ينطبق عليهما ما ذكره الحافظ ابن كثير نفسه حين قال 
في البداية والنهاية )١١١/17( في ترجمة شيخ الحفاظ الخطيب البغدادي: وهو 
ممن قيل فيه وفي أمثاله : 
ما زلت تدأب في التاريخ مجتهدا حتى رأيتك في التاريخ مكتوبا 
فهما رحمهما الله ما زالا يدأبان في التراجم وتواريخ الوفيات حتى جاء اليوم 
الذي أرخوا فيه» فسبحان من يبقى وجهه ذو الجلال والإكرام. 

.)757( الذيل على تاريخ الإسلام )١( 

(؟) العقود الدرية (١٠؟)» شذرات الذهب .)١59//8( 

() الرد الوافر (؟/97). (4) العقود الدرية (91). 
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أعطم .طم ن !| 2 . /الأنثانانا 
غيره» حضرها يعني مؤلقات الشيخ - لما قدوراء لأنه ها زال يكتب: وقن 
منّ الله عليه بسرعة :الكتابة» ويكتب. من حفظه من غير نقل. .206 أ 
ويقول تلميذه الحافظ البزار: «وأما مؤلفاته ومصنفاته» فإنها أكثر من 
أن أقدر على إحصائهاء أو يحضرني جملة أسمائهاء بل هذا لا يقدز عليه 
غالباً أحدء لأنها كثيرة جداً. كباراً وصغاراًء وهي منشورة في البلدان» 
فقلّ بلد نزلته إلا وزأيت فيه من تصانيفه. . 06 ْ 


ويقول الحافظ ابن رجب كق: «وأما تصانيفه كثه» فهي أشهر من أن 
تذكر» وأعرف من أن تذكر» سارت مسير الشمس في الأقطاز» وامتلات  
بها البلاد والأمصارء قليجاوزت حد الكثرة» فلا يمكن أحد خصرهاء ولا 
يتسع هذا المكان لغد المنعروف متهاء ولا ذكرها. .0" . 

فد جنيع الاعافة أن لقنم الججررية قله ظاطة م امصيقات شيع في 
رسالة بعنوان لأسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية؟ . 

كما أفاض الحافظ ابن عبد الهادي ير ذ في «العقود الدرية)0؟ ' ني 
الكتبي*؟: وصلاخ الدين الصفدي”"©. والحافظ ابن رجب 0 


00007 
)١( المصدر السابق (47), (؟) الأعلام العلية .)1١١( 

(*) الذيل على طبقات 0 (؟/"0١4). (4) العقود الدرية 7١( د 49). ' 
(6) فوات الوفيات (هلا  45). (5) الوافي بالوفيات (9/ 95). 


0) الذيل على طبقاث الحنابلة (5/ 407 404). . 
(4) وقد قام الزميلان الفاضلان الدكتور. محمد بن عبد الله الحلواني» والدكتوان” محمد 
كبير شودري في 'مقدمة كتاب «الصارم المسلول» )١97 1١ /١( الذي قاما بتحقيقه 
فى الماجتر بيه مشكرن أن بسح يعتنات لين الإتلام عن كب ورمائل 
وأجوبة وردود وفتاوى ومسائل وقواععدء ورتبا كل ذلك وفق حخروف المعجم: 
وتضمئنت هذه القائمة أكثر من سبعمائة مصنف - وإن كان قد وقع فيها تكرار. يسير- 
وقد أثنى العلامة الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد في تقريضه للكتاب على 


عملهم هذا. 


امن 


أع. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


وأجد لزاماً أن أشير إلى الملامح العامة لمنهج شيخ الإسلام في 
التأليف» وطريقته في التصنيف» وأعود لأذكر بما سبق التنويه عنه عند 
الحديث عن مكانته العلمية» وأن من الخصائص التي تفرد بها إملاؤه لغالب 
مصنفاته من حفظه»ء ومن خصائصه في باب التأليف سرعة الكتابة 
والتصنيف. 


لكن المتأمل لا يستطيع إلا أن يجد أثر ما أحاط بشيخ الإسلام من 
وقائع وظروف» وما واجهه من محن وأحداث,ء وبالتالي يمكن إلى حد ما 
أن يفسر المرء بعض الملاحظات على مصنففاته ككف ومنها: 

أولاً: كثرة المصنفات وتنوعها. 

ثانياً: اختلاف مسمياتها وتكرارها. 

ثالثاً: أسباب تأليفهاء ودواعي تصنيفهاء وزمن كتابتها. 

رابعاً: تباين أحجامها وعدد أجزائها ومجلداتها" . 

وكل هذه التساؤلات لا يمكن الإجابة عنهاء إلا إذا ربطت بحياة 
شيخ الإسلام وما صاحبها من تقلبات متأرجحة بين السراء والضراء. 

فالشيخ كنأنهُ في ذهنه الشيء الكثير مما يود التصنيف فيهء وهو حين 
يطالع كتب المتقدمين يجد في كثير من الأحيانء دافعاً إلى التعقيب» 
خصوصاً إن كانت هذه الكتب شائعة في مدارس الفقهاء ومقروءة بين 
الناس» وقد تقع حادثة في المجتمع فيجد الشيخ نفسه ملزماً ببيان الحق 
وحكم الدين من خلال تصنيف نافع» وقد ترد أسئلة من أقطار شتى» فتجد 
الجواب من بحر العلم في مصنف كبيرء وربما كتب في شيء ما يحضره 
الساعة» ثم عاد إليه بعد زمن وأضاف إليه أشياء. 

وخلاصة القول أن جميع مصنفات شيخ الإسلام ومؤلفاته ورسائله 
وفتاويه عبارة عن أصداء لعصره الذي عاش فيه » وهي ترجمان لما فهم من 


,)59( وإلى شيء من ذلك أشار الحافظ ابن عبد الهادي كله في العقود الدرية )١( 


لاه 


أعم. طمن ءا 2. /لالثالان 


حكم الله وحكم زسوله في القضايا والوقائع والأحداث زالشخضيات» 
وليسش بمعصوم كأثه» .ولكنه مجتهد مصيب في الغالب». وغالب .أقواله إن لم 
تكن هي البرهان الراجح والموقف الصحيحء فليست أقوالاً شاذة» ولا 
'مخالفة لضريح الكتاب والسئة.. وأين يجد المرء مثل شيخ الإسلام؟!!. 
وخير من ينبىء عن منهج شيخ الإسلام في التصنيف الحافظ ابن 
عبد الهادي حيث يقول: «وكان يكتب الجواب» فإن جضر من يبيضه؛ وإلا 
أخذ السائل خطه وذهب؛ ويكتب قواعد كثيرة في فنون العلم:.في الأصؤل 
والفروع والتفسير وغير ذلك. فإن وجد من. نقله من خطهء وإلا لم يشتهرء 
ولم يعرف» وربما أخذه بعض أصحابهء فلا. يقدر على نقله» ولا يْرده إليه 
وكان كثيراً ما يقول: قد كتبت في كذا وفي كذاء ا 
فيقول: قد كتبت في هذاء فلا يدري أين هو. فيلتفت إلى أصخابف ويقول 
لهم: ردوا خطي وأظهروه.» لينقل» فمن حرصهم عليه لا انول ا 
عجزهم لا ينقلونه؛؛ فيذهب ولا يعرف اسمه. . 
فلهذه الأسباب وغيرها تعذر إحصاء ما كتبه وما'صنفه. .206 ! 
ويلمح ابن عبد الهادي إلى دور الظروف والأحداث التي ألخاط 
بشيخ الإسلام في طبيعة. مصنفاته فيقول: «إلا أنه لما حبس تفرق أتباعد 
وتفرقت كتبه» وخَنوّقوا أصحابه من أن يظهروا كتبه. ذهب كل أخد بمًا 
عنده وأخفاه؛ ولم يظهزوا كتبهء فبقي هذا يهرب بما عندهء وهذا يبيعف أو' 
يهبه» وهذا يخفيه ويوذعه» حتى إن منهم من تسرق كتبه أو تجحذء فلا : 
يستطيع أن يطلبهاء ولا يقدر على تخليصهاء فبدون هذا تتمزق الكتث 
والتصانيفء .ولولا أن الله تعالى لطف .وأعان ومنٌ وأنعم» وجرت العاذة 
في حفظ أعيان كتبه وتصانيفه لما أمكن لأحد أن يجمعها. .)20. ٍ 
ويقول البزار في: الأعلام العلية بعد أن :تحدث عن كتبه: قوأما 'فتاوية 


.)58( العقود الدرية (84). (؟) المصدز السابق )١( 
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ونصوصه وأجوبته على المسائل: فهي أكثر من أن أقدر على إحصائهاء 
لكن ثُرّنْ بمصر منها على آيواب الفقه سبعة عشر مجلنا» وهذا ظاغر 
مشهور» وجمع أصحابه أكثر من أربعين ألف مسألة» وقلّ أن وقعت واقعة 
وسئل عنهاء إلا وأجاب فيها بديهة بما بهر واشتهرء وصار ذلك الجواب 
كالمصنف الذي يحتاج فيه غيره إلى زمن طويل ومطالعة كتب» وقد لا يقدر 
مع ذلك على إبراز مثله. .206 . 

ومما سبق يتضح أن شيخ الإسلام ك3 بسبب الظروف التي أحاطت 
به» وبسبب دواعي التأليف العامة لديه» ووجود عدد من العلماء المتتلمذين 
على يديه؛ الذين كانوا يبيضون ما يكتبه» ويحرصون أشد الحرص على 
اقتناء ما يكتب» تفرقت مؤلفاته» وربما تباينت وتعددت عناوين طائفة منهاء 
وربما أيضاً تجزأت بعضهاء وصار كل جزء منها رسالة مستقلة. 

كما يتضح أيضاً أن شيخ الإسلام في كثير من هذه المصنفات لم يعن 
بعناوينهاء وربما لم يعنون طائفة منهاء ولأن جملة كبيرة منها لم تبيض» 
ولم يراجعه ك» وجاءت بعض العناوين إما من تلامذته الذين حازوا هذه 
الكنوز الثميئة من مصنفاتهء وإما من أهل العلم أو النساخ الذين وصلت 
إلى أيديهم بعد ذلك. 

ويقول الحافظ ابن عبد الهادي: «وسأجتهد إن شاء الله في ضبط ما 
يمكنني من ضبط مؤلفاته في موضع آخر غير هذاء وأبين ما صنفه منها 
بمصرء وما ألفه منها بدمشق» وما جمعه وهو في السجنء وأرتبه ترتيباً 
حسناً غير هذا الترتيب» بعونه تعالى وقوته ومشيثته. .». 

ولا يدري الباحث هل وقّى ابن عبد الهادي بما وعد بهء وضاع ما 
صنفه في هذا الباب ولم يصل إليناء أم أنه لم يؤلف في ذلك شيئاًء وإن 
كنت أميل إلى الاحتمال الثاني» لسببين: 

الأول: لم يذكر أن ابن عبد الهادي له مصئف مستقل عن مؤلفات 
شيخ الإسلام. 


.)17( الأعلام العلية )١( 
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اعم ,ام كنا»ا اع لمالقامن 
الثاني : الماك قي الأترتين سر وله مؤلفات لم يكملهاء كما 


ذكر الحافظ ابن رجب في الذيل2 . 


كما أن هناك ملاحظة 000507 ) تقهء وهي أن 


كثيراً منها. لم يبيض» وبقيت مسودات المصنف كما هي””2 


وبعد هذه الإطلالة الموجزة عن أبرز الملامح العامة لمنهج نت 


الإسلام في التأليف والتصنيف» هذه أسماء بعض أهم مصنفاته: 


د 
ات 
ردك 
2 


)00( 
زقفق 


ضرف 


زفق 


)2( 
زفف 


الاستقامة9؟, ' 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيه؟. ٠ 8 
الإيمان, 0 
بيان تلبيس العيدة في تأسيس بدعهم الكلامية ا" 


الذيل. على طبقاث الحنابلة (؟/ /48). 


ممن أشار إلى ذلك الجافظ علم الدين البرزالي» ونقل عنه ذلك النحافظ أبن كثير 


في البداية والنهاية »)١57/1١5( وقد تعرض ابن عبد الهادي في العقود: الدرية ' 


لهذه القضية مراراًء ومن ذلك قوله (9؟): «وله في مسألة القرآن مؤلفات كثيرة 
وقواعد وأجوبة وغير ذلك. إذا اجتمعت بلغت مجلدات كثيرة» منها ما بيض 
ومنها ما لم يبيض 214 وقوله )09 «وله في الطلاق ومسائل الخلع» وما يتعلق 


بذلك من الأحكام شيء كثير» ومصنفات عديدة» بيض الأصحاب من ذلك كثيراً. ١ 


وكثير منها لم يبيض ٠» ومجموع ذلك نحو العشرين مجلداً». . وقوله (40): دوله 
في الأحاديث وشرخها شيء كثير جداً» منها ما بيّضء ومنها ما ينه ولو 
بض لبلغ مجلدات عديدة». 


قال عنه ابن عبد الهادي في العقود الدرية (17): «في مجلدين؛ وهو من أجل 


الكتب وأكثرها نفعاً» وقد قام بتحقيقه المتخصص في تراث شيخ التو 
محمد رشاد سالم في منجلدين سئة * 0 

وقد طبع هذا الكتاب عدة مرات» ومن أوائل طبعاته الطبعة التي قام بتحقيقيها 
الشيخ محمد حامد الفقي في مجلدء ومن أجود هذه الطبعات الطبعة التي قام 
بتخريجها في مجلدين د. ناصر العقل (عام 4 14ه). 

قال عنه ابن عبد الهادي في العقود الدرية (757) : : "وهو كتاب عظيم لم يسبق إلى مثلم : 
قال عنه الحافظ:ابن القيم في أسماء مؤلفات شيخ الإسلام اه 00): إله 
يقع في ستة مجلدات. 


5 


000 


قف 


ليف 


فق 
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التدمر ل" 


أت , 
التعليق على المحرر في الفقه”؟. 
التفسي 290 


ويقول عنه ابن عبد الهادي في العقود الدرية (؟77): «فى ستة مجلدات» وبعض 
النسخ منه في أكثر من ذلك؛ وهو كتاب جليل المقدار» ومعدوم النظيرء كشف 
الشيخ فيه أسرار الجهمية وهتك أستارهم؛ ولو رحل طالب العلم لأجل تحصيله 
إلى الصين ما ضاعت رحلته!!». 
أما البزار فقد ذكر في الأعلام العلية :)١١( أنه يقع في إئني عشر مجلداً. 
وقد أخرج بعضه في مجلدين الشيخ الجمّاعة لتراث شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الرحمن بن قاسم ككاله. 
وهي موجودة في مجموع الفتاوى ١/( - 2)178 وذكرها ابن عبد الهادي في 
العقود الدرية (9؟)2 وقد قام بتحقيقها في الماجستير د. محمد بن عودة السعوي 
في جامعة الإمامء وهذه الرسالة من أعظم كتب شيخ الإسلام في الرد على 
الأشاعرة وإثيات الصفات والقدرء وتضمنت من القواعد الكبيرة ما لو قرأه من فيه 
بعض إنصاف من المخالفين في باب الصفات لأقر بأن ما سوى معتقد السلف 
باطل لا ريب فيه» وجاء في أولها (5) قول المصنف: «أما جد ارما رين 
تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس..» 
رفن شين انير الفتارى (ه/؟  58/4؟)» دقل طحت ير لليطالى سر 
(179ه)» وهي رد على الأشاعرة في مسألة الكلام النفسيء وقال عنها 
ابن عبد الهادي في العقود الدرية (107): «وله كتاب في محنته بمصرء مجلدان» 
رد فيه على القائلين بالكلام النفسي من نحو ثمانين وجها». 
وكتاب المحرر هو لجده الشيخ مجد الدين أبي البركات» قال عنه ابن عبد الهادي 
في العقود الدرية (18): «وله تعليقة على كتاب المحرر في الفقه لجده الشيخ 
مجد الدين في عدة مجلدات1. 
ويبلغ ما ألفه شيخ الإسلام ذ في التفسير أكثر من ثلاثين مجلداًء كما ذكر 
ابن عبد الهادي في العقود الدرية. »)15١( ويوجد طائفة منه في مجموحع الفتاوى في 
المجلدات (216. 5ك /إ١). 
وقد قام د. محمد الجليند بجمع بعض تفسير شيخ الإسلام» وسماه: دقائق 
التفسير» وطبع في ثلاثة مجلدات» ونشرته دار علوم القرآن في دمشق سئة 
(10) للهجرة. 
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4 جوات ارماك المصرية على الفتيا الحموية9 . 
٠ - الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح”©. 

١ الحموية'”. ْ ش 

- درء تعارض العقل والنقل © , 


)0غ( 


فق 


ضرف 


إحق 


ذكرها ابن القيم في أسماء مؤلفات شيخ .الإسلام ص )١9( رقم (1): ويقول عنه 


ابن عبد الهادي في العقود الدرية (7؟): افي أربع مجلدات» وبعض النشخ منه 
في أقل» وهو كتاب عزيز الفوائد سهل التناول. .»؛ وذكر ابن شاكر الكتبي مثل 
ذلك (77/1)» وذكر ابن رجب في الذيل على طبقات: الحنابلة (؟/ 107):. إنه في 
يقع في أربع منجلدات» ا ار 
وهذا الكتاب لا يغرف له اليوم مكان» والله أعلم. : 
بحم نيذه في العقود الدرية (11): «في مجلدين» ود بعض النسخ منم 
ثة مجلدات؛ وبعضها في أكثر.. وهذا اه الكتب وأكثرها 
وده ويشتمل غلى تثبيت النبوات وتقريرها بالبراهين ع الئيرة الواضنحة». وعلى . 
تفسير .آي كثير من القرآن» وعلى غير ذلك من المهمات وذككر البزار في . 1 
الأعلام العلية :)١١( أنه يقع في ثلائة مجلدات؛ غير أنه لم يصرح باسمهء وإنما ٠ 
ذكر أنه رد على النصارىء» وأما ابن رجب فقد ذكر في الذيل (407/5) أنه في 
مجلدين» وقد طبع هذا الكتاب في مكتبة المدني في القاهرة في مجلدين 
ضخمين» ثم حيقى :في جابعة الإمام محمد بن سعود الإسلابية في عنام : 
(1ئ5كاه)ء وطع في شه بجلدات» 
وهي الحموية الكبرى»/ وذكرها ابن القيم في أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ص 
)١( رقم (0): وأفضل: من يعطينا نبذة عن هذه الرسالة القيمة ابن عبد الهادي 
حيث يقول في العقود الدرية (44): «قأما الحموية الكبرىء فأملاها بين الظهر 
والعصرء وهي جواب عن سؤال ورد من حماة سنة ثمان وتسعين وسبماثة؛ وجرئ 
بسبب تأليفها أمؤر ومحن» وتكلم الشيخ فيها على آيات الصفات والأحاديث 
الواردة في ذلك . : وهي :عظيمة جداً . .» ولأهميتها فقد ساق كن طرفاً صالئحاً منها 
في العقود الدرية (9غ  /530)ء وهي في مجموع الفتاوى (4/ه  2.0١5١ ؛ 
ذكره ابن شاكر الكتبي (45/1) وقال إنه أربعة نجلدات» وذكره.اين رَجْبٍ فوأ 
الذيل (40) وقال: إنه أريعة مجلدات» والبزار في الأعلام العلية ناسم: الجمع 
بين العقل والنقل» وقال إنه من مطولات: شيخ الإسلام» ويقع في سبعة مجلدات» 
رسا مرة أخرى '( 2٠ الموافقة بين. العقل والنقل. 


وقد نشرته. جامعة لاما لون عو ذو تدر مجلدات بتحقيق 'د. ' محمد - 
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أع. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


٠ الرد على البكري في الاستغائة". 
4 الرد على المنطقيين' . 
ان السبعينة”. 


شرح حديث جبريل في الإيمان والإسلاه*» 


. شرح حديث النزول” - ١ 


- رشاد سالم يرحمه الله» وفي هذا السفر الضخم أبطل شيخ الإسلام قانون 
المتكلمين وناموس المتفلسفين الذي يقوم على وهم كبير وملخصه: أن هناك 
تعارضاً بين العقل والنقل في بعض الأحيان» وإزاحة هذا التعارض وإبطال ذلك 
الخلل يقضي بتقديم العقل على النقل كما يزعمون» فهدمه من أساسه. ونقض 
بنيانه» وقوض أركانه» وأبطل فيه حجج المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم» ودحض 
كيرا من مقولات الفلاسنة الني كان ينظز على أنها من المسلمات. 

)١( ذكره ابن القيم في أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ص )١9( رقم (7١)؛ وذكر 
ابن عبد الهادي في العقود الدرية )١8( أنه في مجلد» وابن رجب في الذيل (؟/ 
٠7 )4 وقد طبعته الدار العلمية بالهند غير طبعة. 

(؟) قال ابن عبد الهادي في العقود الدرية (71): «وله كتاب في الرد على المنطق» 
مجلد كبيرء وله ل آخران في الرد على المنطق؛ ؛ مجلد كبيرا» وذكر 
ابن رجب في الذيل (107/5) أن له كتاباً في الرد على المنطق في مجلد كبير؛ 
وقد طبع أول مرة بتحقيق عبد الصمد الكتبي في الهند سنة (7378١ه): ثم طبع 
طبعة مصورة مع التصحيح في ياكستان سنة (1791١ه). 

() يقول ابن عبد الهادي في العقرد الدرية (71): «وكتاب مسائل الإسكندري في الرد 
على الملاحدة والاتحادية» وتعرف بالسبعينية لاشتمالها على الرد على ابن سبعين 
وأضرابه»: وقد نشرته دار العلوم والحكم بالمدينة المئورة» بتحقيق د. موسى 
الدويش عام (18١ه). 

(4) وهو كتاب الإيمان الأوسط الذي منّ الله بتحقيقه؛ ويقول عنه ابن عبد الهادي في 
العقوذ الدرية (57): «وحديث جبريل في الإيمان والإسلام» غير كتاب الإيمان 
المتقدم, في مجلد لطيف. .» ووصفه بأنه مجلد لطيف مطابق تماماً لوصف 
الإيمان الأوسط» والله أعلم. 

(0) يقول عنه ابن عبد الهادي في العقود الدرية (74): «وكتاب في نزول الرب تبارك 
وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنياء والجواب على اختلاف وقته باختلاف البلدان 
والمطالع».. وذكر أيضاً (41): «أن شيخ الإسلام شرح حديث نزول الرب تبارك 
وتعالى إلى السماء الدنيا عدة مرات»؛ وهو في مجموع الفتاوى (5/١؟7 - 
27 وقد طبع منفصلاً غير مرة. 


الل 


غم ,طمن 2 . للالااترا 


- شرح العقيدة:الأصفهانية . 
8 شرح الغمدة. 


. الصارم المسلؤل على شاتم الرسول 5ه - ٠ 
 ,»9ةيدفصلا 0١ 


: 7 2)١3 ذكرهابن القيم في أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ص (19) رقم )١( 
وذكر أنها )١١( عبد الهادي في العقود.الدرية (58)» والبزار في الأغلام العلية 
: في مجلدين» وان رجب في الذيل (504/1)» وذكر أنه في مجلد. 
وأصل هذ الكتافب شرح لعقيدة مختصرة وضعها شمس الدين الأصفهاني رت 
ه). أحد زؤوس المتكلمين في عصره وقد قام شيخ الإسلام بشرح هذه 8 
العقيدة بطلب من بعض الفضلاءء وكان ذلك زمن إقامته في مصرءا سنة 
. (؟الاه)؛ كما ذكر ذلك في مقدمتها (7) وفي خلال شرحها قام يلل بإيطال ما 
تضمنتة من أصول المتكلمين» ومخالفتها في كثير من مواطنها لعقيدة أهل السنّة 
والجماعة؛ وقد طبعت غير مرة» ثم حققت في جامعة الإمام محمد بن سعود؛ 

وقام بتحقيقها فئ مرحلة الدكتوراه د. محمد بن: عودة السعوي. ا 

() ذكره ابن القيم في أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ص (055) رقم (19)» وقال ابن 
عبد الهادي في العقود الدرية (8؟): «وله كتاب شرح فيه قطعة من كتاب العمدة 
في الفقه. للشيخ موفق الدين» في مجلدات»؛ وذكره ابن رجب في الذيل أنه في 
أربعة مجلدات.' 'ويفهم من كلام ابن عبد الهادي أنه لم يكمل شرح الكتاب؛ 
وإنما شرح بعضف والموجود منه هو من أول الكتاب (كتاب الطهازة) إلى نهاية 1 
باب الوضوءء وكتابا الصيام والحج» وقد حقق كل من الجزئين» فقام بتحقيق 
الجزء الأول د..سعود العطشان؛ وقام بتحقيق الجزء الثاني في مجلدين د.. صالخ 
الحسن» وهذا الكتاب لو كمل لجاء كتاباً في غاية الضخامة والسعة والشمول في 
ذكر الأقوال ومناقشتهاء ويشعر بذلك كل من طالع الموجود منه. 

زفق ذكره ابن عبد الههادي في العقود الدرية (15)». والبزار في الأعلام العلية (11)؛ 
وابن رجب في الذيل (؟/4١1)» وقد طبع الكتاب عدة مرات» وحقق أخيراً في 
جامعة أم القرىء. وقام بتحقيقه الزميلان الفاضلان د. محمد بن عبد الله الحلواني؛ 
ود. محمد كبير شودري في رسالتيهما للماجستير» وقد أخرجته دار رمادي للنشر في 
ثلاثة ميجلدات» والمجلد الأول فيه الدراسة» والكتاب في المجلدين الثاني والثالث. 

(5) قال ابن عبد الهادي ف في العقود الدرية (8؟): «وكتاب يعرف بالصفدية» في الرد 
على الفلاسفة في! قولهم: إن معجزات الأثبياء نيه قوى نفسيةء وفي: إبطال قولهم 
بقدم العالم. .4»: وابن رجب في الذيل ا وقد طبعت في إمجلدين سنة 
(95١٠ه) بتحقيق د. محمد رشاد سالم كقانه. 
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أعط . 00 ]ءا | 2. الالثانانا 
ا العبودية"؟. 
“1 العقيدة الواسطية9؟ , 
4 الفتاوى الكبرى المصرية9؟ . 
5 الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان9؟. 
5 - الفرقان بين الحق والباطل2؟. 
7 - قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة© . 





)١( قال ابن عبد الهادي في العقود الدرية (؟): «وقاعدة في الكلام على قوله 
تعالى: طيَتايهَا الاش أعْبُدُوا ريم الى حَلَتَحْ4 تسمى العبودية» وهي جليلة 
القدر. .» وذكرها ابن القيم في أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ص (5) رقم (5١)؛ 
وابن شاكر كتبي في فوات الوفيات (1/ 2275 وقال: إنها في سبعة كراريس» وقد 
طبعت عدة طبعات؛ وهي ضمن مجموع الفتارى (١59/1١575-1؟). 

(0) وهي ضمن مجموع الفتاوى (94/7؟١ - »)١59 وقد احتفل بها العلماءء وقام 
بشرحها بعض الأجلاء» ومنهم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كله 
والشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد كك والشيخ زيد بن فياض كه: والشيخ 
الدكتور محمد خليل الهراس كه وفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح 
العثيمين كله والشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. 

(') يقول عنها ابن عبد الهادي في العقود الدرية (18): «وقد جمع بعض أصحابه 
قطعة كبيرة من فتاويه الفروعية» وبوّبها على أبواب الفقه في مجلدات كثيرة» 
تعرف بالفتاوى المصرية» وسماها بعضهم: الدرر المضيئية من فتاوى 
ابن تيمية. .»2 وذكر ابن رجب أنها تقع في سبعة مجلدات» وقد طبعت في خمسة 
أجزاء. 

(4) وهذا الكتاب ضمن مجموع الفتاوى 207١١ -18537/١١( وذكره ابن القيم في 
أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ص (11) رقم (2)89 وذكره ابن عبد الهادي في 
العقود الدرية (057)» والبزار في الأعلام العلية »)١1( وابن رجب في الذيل (؟/ 
5 ؛» وقال إنه مجلد لطيفاء وقد طبع عدة طبعات» ومن أجودها : طبعة مكتبة 
دار البيان بدمشق سنة )١107( بتحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط . 

(5) ذكره ابن القيم في أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ص (0220 رقم »)١( وذكره ابن 
رجب في الذيل (504) باسم: الفرقان بين الحن والبطلان» وقال إنه مجلد 
لطيفء وهو ضمن مجموع الفتاوى (17/ 6 - 20179 وقد حققه حسين غزال» 
وأخرجته دار إحياء العلوم ببيروت سنة (597١1ه). 

(7) وهي ضمن مجموع الفتاوى (157/1 - 758): وقال عنها ابن عبد الهادي في - 
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أعم .طم اناا . تصن 


الكلم الطيب”؟. 
9 الكيلانية2©0 


0 
ت 


- مقدمة في أضول ا 


ا النبوات©» 
ثامناً : جوانب أخرى في حياة د شيخ الإسلام : 


2000 


زفق 


لف 


إحق 


ما زالت العظمة مساح دروي 0 


العقود الدرية (87): «وقاعدة فيما يتعلق بالوسيلة بالنبي 24 والقيام باحقوقه 
الواجبة على أمته في كل زمان ومكانء وبيان: خصائصها :التي امتاز بها على جميع 
العالمين» وبيان: فضل :أمته على جميع الأمم!؛ وقد طبعت منفصلة أكثر :من مرة» 
ومنها طبعة المكتب الإسلامي ببيروت سنة (740١ه)»ء وطبعة بتازيخ (5؛ :8ه 
بتحقيق د. ربيع المدخلي . 
قال عنه ابن عبد الهادي في العقود الدرية (45): 0 في الكلم الطيب» 
جمع فيه الأذكار المستعملة طرفي النهار وغير ذلك. .»» والبزار في .الأعلام العلية 
))١١( وقد طبع عدة طبعات محققة» منها طبعة بتحقيق الشيخ ناصر. الدين 
الألباني كه سنة ( 145ه)ء أخرجه بعنوان: ضحيح الكلم الطيبة وا خرى 
بتحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط سنة (597١ه).., 
ذكرها ابن القيم في أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ص ( )٠١ رقم »)١( وابن عبد الهادي 
في العقود الدرية (/2)51 .وهي ضمن مجموع الفتارى (15/ 6911-3717 . : 
وهي ضمن مجموع الفتاوى (7794/17- 0176: وقد طبعت .عام ا 
بتحقيق عدنان زرزور. 
قال عنه اين عبد الهادي في العقود الدرية (7؟7): اومنها كتاب منهاج السك النبؤية 
في نقض كلام الشيعة القدرية» في ثلائة مجلدات» وبعض النشسخ في أربعة 
مجلدات؛ رد فيه على. ابن المطهر الرافضي» وبين جهل: الرافضة وضلالتهم»ء 


وكذبهم وافتراءهم..4ء وذكره ابن رجب في الذيل 0 بحلل وقالر. ادلي 


22 


أربعة مجلدات . ؛ 

وقد نشرته جامعة الإمام محمد بن سعود سنة (14957١ه)؛ بتحقيق ذ, محمد رشاد 
سالم: كانه في تسبعة مجلدات. 1 
ولعل هذا الكتاتٍ هو ما أشار إليه ابن عبد الهادي في العقود الدرية 35 حيث 
ذكر أن من مؤلفات شيخ الإسلام قاعدة في تقرير النبوات بالعقل؛ والنقل» وقد 
طبع هذا الكناابة في "دان الكتب العلمية في يروت :سنة :(141ه). ١ 
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أعط . ]ءا | 2. الالثانانا 

ويأتي الكلام باقتضاب عن جوانب هامة أخرى في حياته  وإن كانت 
خاصة بشخصيته  لم يتكلم عنها قبل ذلك في هذه الترجمة. 

ولا يستطيع المطالع لحياته كيه إلا أن يجزم بعظمة دين الإسلام. 
الذي ما تمثله أحد من الناس في حياتهء إلا جاء بما يبهر العقول 
والأبصارء ويكون قمة عالية في هذه الحياةء وقدوة رائعة في الواقع» 
فكيف بعالم من العلماء!!. 

وشيخ الإسلام حياته من مبتدئها إلى منتهاها تفسير لقول الله تعالى: 
«وّما َلَنَتُ يِل لاد إِلَّا يمدو ©4 [الذاريات: 51]» وتطبيق دائم 
لقوله تعالى: ظثْلْ إِنَّ صَلَاقٍ وَمْتَي وَعَياكَ وَمَمَاقِ يِل رت لكين (© لا 
عَرِيكَ لو وبدِكَ لرَتُ آنا أيَلُّ يي ©©4 [الأنعام 117 178]. 

والعبودية بمفهومها الشامل الواسع الذي لا يدع صغيرة ولا كبيرة من 
حياة الإنسان» ولا حركة ولا سكنة ولا ثانية إلا أدخلها فيهاء هي العبودية 
التي عاشها مؤلفنا الكبير» ودعا إليها. 

وشخص كشيخ الإسلام وقف أمام الأمة يقودها مجاهداً بالسيف 
والقلمء وصمد أمام جحافل التتارء وجاهد النصارى والروافض 
والنصيريين» وأخرس ألسن المبتدعين» من صوفية وطرقية ومتكلمين» 
وعلماء لاهثين وراء الحطام والأموال» ورماه جميع هؤلاء عن قوس 
واحدة» لا بد أن يأوي إلى ركن شديدء وهو إيمانه بالله» ولا بد أن يكون 
وثيق الصلة جداً بخالقه ومولاه. 

وخير من ينبىء عن ذلك تلميذه أبو حفص البزار» حيث يعطي 
القارىء بياناً تفصيلياً عن عادة شيخ الإسلام في قضاء ليله ونهاره» وكيف 
أنه قد حقق العبودية الكاملة الشاملة: «أما تعبده وي فإنه قل أن سمع 
بمثلهء لأنه كان قد قطع جل وقته وزمانه فيه» وكان في ليله متفردا عن 
الناس كلهمء خالياً بربه عرّ وجلٌ» ضارعاً مواظباً على تلاوة القرآن 
العظيم» مكرراً لأنواع التعبدات الليلية والنهارية» وكان إذ ذهب الليل 
وحضر مع الناس بدأ بصلاة الفجر يأتي بسنتها قبل إتيانه إليهمء وكان إذا 
أحرم بالصلاة تكاد تتخلع القلوب لهيبة إتيائه بتكبيرة الإحرام. . 
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وكان قد عرفت عادته لا يكلمه.أحد بغير ضرورة بعد 'صلأة الفجر 
فلا يزال في الذكر يسمع نفسهء وربما يسمع ذكره من إلى جانبه» مع كونه 
خلال لك يك من تيب بصره نحو اسساء؛ مكلا داب حت ترق 
الشمس ويزول وقثٍ النهي عن الصلاة. : 

ثم يذكر خروجه من.المسجد 5708 : وإفا را متكرا 
في طريقه أزاله» أو سمع بجنازة سارع إلى الصلاة ةعليهاء » أو تأسف .على 
فواتهاء وربما ذهب إلى قبر صاحبها يعد فراغه من سماع الحديث فضلى عليه. : 

ثم يعود إلى مسجدهء فلا يزال تارة في إفتاء الناس» وتارة في قضاء 
حوائجهم؛ حتى يصلي الظهر مع الجماعة؛ ثم كذلك بقية يومه ... 0 

وكان مجلسه عاماً للكبير والصغيرء والجليل والحقير» والنحر والعبدء 
والذكر والأنثى؛ قدٍ وسع على كل من يرد عليه من الناس؛ يرى كل منهم 
في نفسه أن لم يكرم أحداً بقدره. . : 

قيضي السدره» قم يسارع ذا ينوك :قم قز ليد بن مؤقفانة . 
غيري» فيفيدنا بالطرائف ويمدنا باللطائف» حتى يصلي العشاء؛ ثم بعدها كما ' 
كنا وكان» من الإقبال على العلوم» إلى أن يذهب هوي من الليل طويل» وهو ني ش 
خلال ذلك كله في الثهار والليل» » لا يزال يذكر الله تعالى» ويوحده ويستغفره . 5 

وكان في كل أسبوع يعود المرضى» خصوصاً الذين بالبيمارستان: . 

أشي كب واد من لايك ان عدا د جل وق الي 
0 نأي عبادة وجهاد أفضل من ذلك؟ فسبخان الموفق 
من يشاء لما يشاء. . ْ 

ويتحدث ا فيقول: «أما زهده في الدنيا ينها 
فإن الله تعالى جعل ذلك به شعاراً من صغرفء حدثني من أثق به عن, شيخه 
الذي علمه القرآن المجيد» قال: قال لي أبوه وهو صبي - يغني الشيخ -: 
أحب إليك أن توصيه وتغده بأنك إن لم تنقظع عن القراءة والتلقين أدفع 
إليك كل شهر أربعين درهماء قال: ودفع إليّ - يعني أبوه  أربعين دزهماء 


000 الأعلام العلية )١1( 
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وقال: أعطه إياهاء فإنه صغيرء وربما يفرح بها فيزداد حرصه في الاشتغال 
بحفظ القرآن ودرسه؛ وقل له: لك في كل شهر مثلهاء فامتنع من قبولهاء وقال: 
يا سيدي» إني عاهدت الله تعالى: أن لا آخذ على القرآن أجراء ولم يأخذها. . 

ولقد اتفق كل من رآهء خصوصاً من أطال ملازمته» أنه ما رأى مثله 
في الزهد في الدنياء حتى لقد صار ذلك مشهوراً.. بل لو سئل عامي من 
أهل بلد بعيد من الشيخ: من كان أزهد أهل هذا العصرء وأكملهم في 
رفض فضول الدنياء وأحرصهم على طلب الآخرة؟ لقال: ما سمعت بمثل 
ابن تيمية رحمة الله عليه. .270 

ومع ذلك فقد كان ويه «مع شدة تركه للدنيا ورفضه لهاء وفقره 
فيهاء وتقلله منهاء مؤثراً بما عساه يجده منهاء قليلاً كان أو كثيراً. . 

فقد كان يتصدق حتى إذا لم يجد شيئاً نزع بعض ثيابه المحتاج إليه فيصل 
به الفقير»ء وكان يستفضل من قوته القليل الرغيف والرغيفين» فيؤثر بذلك على 
نفسهء وربما خبأهما في كمه ويمضي» ونحن معه لسماع الحديث؛ فيراه 
بعضنا وقد دفعه إلى الفقير مستخفياًء يحرص أن لا يراه أحد. .»9 

أما شجاعة شيخ الإسلام وقوة جنانه ورباطة جأشه فأمر فوق 
الوصفء ولقد قال الذهبى: «وأما شجاعته فبها تضرب الأمثال» وببعضها 
يتشبه أكابر الأبطال. .296 , 

ويقول البزار: «كان صَه من أشجع الناس وأقواهم قلباً» ما رأيت 
أحداً أثبت جأشاً منهء ولا أعظم عناء في جهاد العدو منهء كان يجاهد في 
سبيل الله بقلبه ولسانه ويدهء ولا يخاف في الله لومة لائم. . 

وكان إذ ركب الخيل يتحنك ويجول في العدو كأعظم الشجعان» 
ويقوم كأثبت الفرسان» ويكبر تكبيراً أنكى في العدو من كثير من الفتك 
بهم ويخوض فيهم خوض رجل لا يخاف الموت. .2 . 

وكان كله له نظرة في ذلك حيث كان يقول: «لن يخاف الرجل 


)١( المصدر السابق (١5؟). (؟) المصدر السابق (؟5). 
(*) الذيل على طبقات الحنابلة (؟/ 48). (4) الأعلام العلية (75). 
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غير لله إلا لمرض في قليد» فإن زجلاً شكى إلى أحمد بن حنبل خوفه من 

بعضن الولاة» فقال: د أحداء أي خوفك من أجل 
زواك الصحة من. قلبك. . 

وقد ذكرت طرفاً من شجاعة شيخ الإسلام عند الحديث. عن جهان 
ودعوته» و م ل ا السلطان الناصرحين ' 
أخبر الشيخ أنه سمع عنة أنه يعد العدة للإظاحة بملكهء فقال له :بُجنان 
راسخ» وا اما اي ووو 1 3 أفعل 
ذلك؟ والله إن ملكك وملك المغل لا يساوي 'عندي فلسين. . 

وأخدم الحديث بكلمة لتلميذه 00 الحافظ ابن: د يم اللجوزية ' 
ملخصاً لحياة شيخه حيث 'يقول: «وعلم الله ما رأ ا 
قطء. مع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرجاف» وهو مع 'ذلك أطي 
الناس عيثباً»:وأشرحهم ضدراً» وأقواهم قلباً» وأسرهم نفس تلوح نضرة 
النعيم علئ وجههء وكنا إذا اشتد بنا الخوف» وساءت بنا الظنون» وضاقت 
بنا الأرضء فما هو إلا أن نراه» ونسمع كلامهء, فيذهب عنا!ذلك كله 
وينقلب انشراحاً وقوة ويقيناً وطمأنينة» فسبجان من أشهد عباده جنته قبل 
لقائهء وفتئح لهم أبوابها في دار العمل» فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها 
منا استفرغ قواهم لطلبهاء والمسابقة إليها. .)0 , 
تاسعاً: وفاته: ' ْ 
«يَنبًا التنش النظييئّة © أزجى إل ريك لاي تيد ©© ْمل في عِبَيفُ 
© ونغْل جل 469 [الفجر: 07 006 00 

لقد آن لهذا الجسد المُعنّى أن يستريح, وحان لذلك القائد أن 
يترجل» فلكل أجل كتاث» ولقد قضى الله عرّ وجل أن تنتهي تلك :الحياة 
العامرة الطيبة لشيخ الإسلام الحافلة بالجهاد والدعوة والكفاج عند السّحرْ . 


(1) المصدر السابق (98). (5) المصدر السابق (004. 
() .الذيل على طبقات الحتايلة (407/5). 


7 
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من ليلة الإثنين يوم الثاني والعشرين من شهر ذي القعدة الحرام سنة ثمان 
وعشرين وسبعمائة للهجرة. 

وفي القلعة الدمشقية قضى شيخ الإسلام 455 نحبه مسجوناً مظلوماء 
وكان فى حبسه الأخير قد أقبل على تفسير كتاب الله» وقد ضيق عليه 
بآخرهء وأخذوا منه الدواة والقلمء فكتب كله بالفحم أوراقاً لبعض 
أصحابه”"2» وفي السجن ختم القرآن مدة إقامته في القلعة ثمانين ختمة» 
وفي الختمة الإحدى والثمانين انتهى إلى قول الح تعالى ناصر 
المظلومين» وقامع المتجبرين: «إنَّ ألْبَيِنَ في جنّتِ مَيبَرِ 69 في مَفْمَدٍ مِذْقٍ 
عِنْدَ ملك مُفئَدرٍ 406 [القمر: 5:4 50]. 

وكان قد مرض أياماً يسيرة» ولم يعلم أكثر الناس بمرضهء ولم 
يفجأهم إلا موته» ولقد زلزلهم الحدث» واهتزت يومئظٍ دمشق» فلئن كان 
شيخ الإسلام يهزها بالأمس بجهاده ودعوتهء فهو اليوم يهزها بعد مماته» 
وتخرج دمشق التي أحبته بجميعهاء برجالها وصغارهاء بأمرائها وأعيانهاء 
بأثريائها وفقرائهاء تبكي على الشيخ وتتأسف عليه» وأغلقت الأسواق 
والحوانيت» وتجمع الخلق في حشد عظيم لم تعرف له مثيلاً في ذلك 
الزمان» وقد صلي عليه في القلعة» أولاً» ثم صلي عليه في جامع بني أمية 
الكبير عقب صلاة الظهرء ودفن ذلك اليوم» وقد صليت عليه صلاة الغائب 
في غالب أقطار الإسلام» في مصر والشام والعراق واليمن وغيرهاء ولقد 
ذكر أنه صلي عليه صلاة الغائب حتى في الصين. 

وجنازة شيخ الإسلام التي تسابقت إلى حملها الأفئدة قبل الأيدي» 
تذكر الناس بمقولة إمام أهل السنّة والجماعة» الإمام المبجل أبو عبد الله 
أحمد بن حنبل ضيه حين قال: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائز”” . 


)١( أورد ابن عبد الهادي في العقود الدرية جملة من مضمون هذه الأوراق التي كتبها 
شيخ الإسلام بالفحم (7545- 515). 
(؟) كلمة الإمام أحمد رواها إمام الحفاظ في عصره أبو الحسن الدارقطني عن أبي 
سهل بن زياد القطان عن عبد الله بن أحمد عن أبيهء كما ذكر ذلك ابن عبد الهادي 
في العقود الدرية (00149. 
الا 





أعم. امن كااج. ننانناننا 


ولم تكن دمشق آنذاك كثيرة العدد مكتظة السكان» ولكن حسبهاً 
أنها 'أخرجت كل أما فيهاء وكما قيل: الجود من الموجود». ولقد 
تراوخت تقديرات المؤرخين لأعداد الحاضزين بين الخمسين. ألفاً أوبين 
المائتي ألف. ْ | ا 0 
وها هو - الإسلام يرحل عن هذه الحياة الدنياء ويغيب عنها 
ليجتمع مع خصومه بين يدي ملك الملوك الذي لا يظلم مثقال ذرة. 

ولئن غيبت الأرض شيخ الإسلامء فإن علمه حاضر بين العالمينم ١ 
وقد جعل الله له لسان صدق في الآخرين» وها هم أعداؤه قد غادروا 
أيضاً هذه الحياة » فهلكوا لا يدري عنهم أحدء وأما شيخ الإسلام 
فذكره الطيب على إكل لسانء من أهل العلم المنصفين» وجماهير أهل 
السئّة. الصالحين. 

اللهم اغفر له وارحمه, وعافه واعف عنهء» وأكرم نزله» ووسع سكل 
واغسله بالماء والئلج والبرد. ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من 
الدنس. 000 

اللهم اجعل ما قدمه في خدمة دينك وكتابك زنك مغر لين 
حسناتهء في يوم لا ينفع فبه مال ولا بنون» إلا.من أتى الله بقلب سليم. 

١ 0 3 خير اكرات انئنةات تفلت والصديقين والشهنار 

لله اكب لدأْكل حرف كته عضنة واعتهاء وتجاوز عن سيثاته في 
أصحاب الجنة . 

اللهم عليك:بمن خاصمه في الدين» وسعى لإطفاء نور السئة», 
واستمات في نصر البدعة. وعليك اللهم بكل من نال منه من أعداء كتابك».. 
وسئة نبيك عَكلة. 


اللهم انفع الأمة بعلمه وكتبه ويسر لها من يخدمها ديقوم على تشزهاء 
واجعلها قذى في أعين الاين وشوكة تغصٍ بها قلوب الحاقدين. 
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واغفر لمن ساهم فئ ذلك ولمن قام بتحقيق هذا الكتاب» ولمشايخه 
ووالديه والمسلمين أجمعين» برحمتك يا أرحم الراحمين. 


نف 


أع. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


المبحث الثاني 
دراسة تحليلية وتفصيلية 
عن كتاب «الإيمان الأوسط» 


لقد آئرنا خلال هذه الدراسة أن نقسمها إلى قسمين: 
الأول: دراسة المسائل الأصلية. 
الثاني : دراسة المسائل الفرعية. 





أعل. ام ]نكا اج. ننانثاننا 





لمحة عامة عن موضوعات الكتاب : 

استهل المصنف مصنففه بالكلام عن حديث جبريل» وسؤاله النبي كله 
عن الإسلام والإيمان والإحسان. وجواب النبي ع على ذلك» ثم تحدث 
عن أقسام الئاس في عهد النبي يك من مؤمنين وكافرين ومنافقين» وأفاض 
في ذكر الآيات التي كشفت صفات المنافقين» وأبانت عن خصالهم» 
والحديث عنهم» وتحدث عن الفرق بين الإسلام والإيمانء ثم ذكر أن أول 
خلاف وقع في الملة هو الخلاف في الفاسق الملي» بعد ذلك تحدث عن 
نشأة الفرق مبتدثاً بالخوارج ثم المرجئة والمعتزلة والجهمية والكرامية وذكر 
مذاهبها في الإيمان» وتولى الرد على هذه المذاهب» وكشف الشبهات التي 
قامت عليهاء وإن كان قد تركز أكثر رده على الجهمية ومن اتبعهمء وفي 
غمرة رده على المعتزلة كتب بحثاً مفيداً عن أسياب سقوط العقوية» وقد 
قام بتقرير عقيدة السلف الصالح التي هي معتقد أهل السئّة والجماعة» 
وتقريره لهذه العقيدة جاء منثوراً خلال مباحث الكتاب» وقام المصنف كأثه 
بتجلية حقيقة الإيمان» وبيان أنه حقيقة مركبة من قول وعملء» مؤكداً على 
أن القول يشمل قول القلب وقول اللسان» وأن العمل يشمل عمل القلب 
وعمل الجوارح» منبهاً على أهمية أعمال القلوب في هذا التركيب؛ على 
أن الكتاب  كما أشرنا عند الحديث عن الفرق بينه وبين كتاب «الإيمان 
.الكبير؛  لم يخل من بعض استطرادات» كاستطراد المصنف عن بعض 
مقالات الفلاسفة» وغلاة المتصوفة» وتوسعه في الكلام عن الأحاديث التي 
ورد فيها الإسلام والإيمان. 

اا 





أعم. طمن كااج. الانثانانا 


ثم جاء الكلاغ عن :المرتبة العليا من الدين» فتحدث أولاً عن تغريف 
الإحسانء وأبان أن الإحسان كما ذكر يَليِ قد كتبه الله عرّ وجل على كن 
شيءء وأنه شامل لجميع الأقوال والأعمال القلبية والبدنية والمالية؛ 
وتحدث عن الإحسان في العلم؛ والإحسان في العمل» والإحسان في 
الأقوال» والإحسان في البيوع».والإحشان في المعاملات؛ إلى: غير ذلك. 

ولقد آثرت خلال هذه الدراسة أن تكون على قسمين ' 

الأول: دراسة. المسأئل الأصلية 

الثاني : دراسة المسائل الفرعية. 0 

وقد قصدنا بالمسائل الأصلية ما له صلة مبأشبرة بموضوع الإيمان ' 
الذي هو عنئوان الكتاب» و بالمسائل الفرعية ما اعتبرناه استطراداً  و| 
كان مفيداً - ش ل 

على أنه يحشن.التنبيه إلى أمر ذي بال» وهو أنه 0 
خلال دراستنا هذه بكتاب «الإيمان الكبير» للمصنف» وذلك لأسباب عدة: 

منها: على سبيل المثال لا الحصر: أقدها القدل فى كتاريل فقد 
فصّل في الكتاب الآخرء وما أطلق في كتاب قيّد في الآخره في الغالب: ؛ ش 

ومنها: أن هناك كما ذكرنا في الفرق بين الكتابين قضايا ٠ 
ومناقشات وردت في «الإيمان الكبير» لم ترد في كناب شوح خحديث ١ 
جبريل؟. ظ 

فالكتابان يكمل كل منهما الآخرء ولا غنى - للمتَخْصِبضين على 
الأقن  عن كل منهماء ونستطيع أن نقول بعد كل هذا: إن.هذه الدراسة 
التي نقوم بها شاملة  بإذن الله تعالى  لأهم موضوعات الكتابين) مغ ' 
التركيز على كتاب «شرح حديث جبريل» ما أمكن إلى ذلك سييلاً . 

كما نود الإشارة إلى أننا سنستعين في بعض الأحيان بكلام للمضنفث 

فى غير هذين الكتابين» وريما ذكرنا كلاماً لغيره من أهل العلم+ التأييد 
كلامه كتلكف أو توضيحه . 


م17 


أع. ط0 ناكا ج. /لالاثانانا 

وقد رتبنا المسائل الأصلية التي جاءت متنائرة في ثنايا الكتاب على 
النحو التالي: 

المسألة الأولى: أقسام الناس في عهد النبي ي2. 

المسألة الثانية: تعريف النفاق والكلام عليه. 

المسألة الثالثة: وجوب التفريق بين الظاهر والباطن في أحكام الدنيا 
والآخرة. 

المسألة الرابعة: وتلك هي لب المسائلء وهي الخلاف في 
الإيمان» وقد تناول المصئف خلاله جملة من القضاياء وقد رتبناها 


أولاً: أصل الخلاف في الإيمان. 

ثانياً: تقرير شبهات المخالفين في الإيمان. 

ثالثاً: الرد على هذه الشبهات. 

رابعاً: الرد التفصيلي على آراء الفرق في الإيمان. 

خامساً: مناقشة تحليلية لمذاهب المرجئة الذين أخرجؤا الأعمال من 
مسمى الإيمان. 

سادساً: الرد على من قال بالمجاز في قضية الإيمان. 

سابعاً: حكم ترك جنس الأعمال. 

ثامناً: موقف المصنف من الخلاف بين السلف ومرجئة الفقهاء في 
الإيمان. 

تاسعاً: الآثار المترتبة على الخلاف في الإيمان» وتمثلت في: 

زيادة الإيمان ونقصانه» والاستثناء في الإيمان. 

المسألة الخامسة: تقرير مذهب السلف في الإيمان. 

المسألة السادسة: الفرق بين الإسلام والإيمان. 

المسألة السابعة: الإحسان والكلام عليه. 

7 


أع. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


القسم الأول 
دراسة المسائل الأصلية 


من خلال دراسة الكتاب ظهر أن هناك عدة مسائل أصلية اعتنى بها 
المصنف. وقد اجتهدنا في ترتيبها وتنظيمهاء لأن المصنف قد ذكرها 








أع. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


المسألة الأولى 
أقسام الناس في عهد النبي كه 

يذكر شيخ الإسلام أن الناس كانوا على عهد النبي كيه ثلاثة أصناف: 
مؤمن» وكافر مظهر للكفرء ومنافق ظاهره الإسلام وهو في الباطن كافر. 

وهذا التقسيم دل عليه كما يقول  الكتاب والسئة والإجماعء بل 
هو من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام”" . 

ثم يذكر له أن هذا التقسيم قد أنزل الله عرّ وجل فيه أول سورة 
البقرة» قأنزل أربع آيات في المؤمنين» وآيتين في صفة الكافرين» وبضع 
عشرة”” آية في المنافقيد 29 . 

ثم أفاض المصنف يكن في ذكر أسماء السور والآيات من الكتاب 
العزيز التي ذكر فيها المنافقون» ونبه على أن عامة السور المدنية يذكر فيها 
النفاق» ومن هذه السور: البقرة» وآل عمران» والنساءء والمائدة» وبراءة» 
والعنكبوت» والأحزاب» ومحمدء والفتحء والمجادلة؛ والحشر» 
والمنافقون» وغيرها9'. 

وعلى هذا فأقسام الناس على عهد رسول الله كك ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: مؤمن (مظهر للإسلام مبطن للإيمان) . 

القسم الثاني : كافر (مظهر للكفر مبطن للكفر). 

القسم الثالث: منافق (مظهر للإسلام مبطن للكفر). 





.)141( شرح حديث جبريل )١( 

(؟) عدد الآيات التي ذكر فيها المنافقون بالتحديد ثلاث عشرة آية» من الآية (4) وهى 
قوله تعالى: ظوَّينَ اناي من يَتُوْلُ ءامنا أله وَالْيَورِ الآ » إلى آخر الآية )5١( 
وهو قوله تعالى: #إإت لَه عل كل سيو كَرخٌ4. 

(0) المصدر السابق (591). 

(4) المصدر نفسه (984-5791؟). 


7م 


عم طمن !3 . للاللاتا 


إذن قد ظهر في الناس قسم جديد لم يكن له وجود في مكة»).وهو 
المنافق» وإن كان هذا القسم في نهاية 0 يعود إلى القسم الثاني» امن 
هو المنافق؟. | ١ 

:وقد تحدث شيخ الإسلام المصنف لله عن النفاق 556 
المنافق» وذكر سبب ظهور النفاق» وأشار إلى أن عز الإسلام وتمكن 
المسلمين سبب لأفول تجم النفاق؛ وضعفهء وبيّن الأصل الذي جاء منه 
المنافقون؛ وأشار إلى أقِسام النفاق» وذكر خوف الصحابة.رضوان الله 
عليهم من النفاق. ثم وضّح أحكام المنافقين» وأنهم لا يسمون مؤمنين عند 
أحد من أهل القبلة إلا الكرّامية» وذكر أن الله عرّ وجل قد أمرايجهادهم, . 
وبيّن كيفية مجاهدتهم» ونبه على أن الزنديق  في اصطلاح الفقهاء  هو 
المنافق الذي كان على عهد رسول الله يِه وفصل أقوال الفقهاء في: حكم 
قبول توبته» وأخيراً استنبط أصلاً عظيماً يقوم على وجوب التفريق, بين 
أحكام الظاهر وأحكام الباطن. 1 

والآن نأتي إلى دراسة هذه المسائل بالتفصيل من خلال دم 
المصنف . 


841 


عم طمن !2 . للالثالانا 


المسألة الثانية 
تعريف النفاق والكلام عليه 

قال صاحب الصحاح: «النفاق بالكسر فعل المنافق.... والنافقاء: 
إحدى جِكَرّة اليربوع» يكتمها ويظهر غيرهاء وهو موضع يرققهء فإذا أتي 
من قبل القاصعاء ضرب برأسه فانتفق» أي خرج» والجمع النوافق» والنفقة 
أيضاً مئال الهمزة: النافقاء» تقول منه: نفق اليربوع تنفيقاً ونافق» أي أخذ 
في نافقائهء ومنه اشتقاق المنافق في الدين. .20.6 

وذكر صاحب القاموس المحيط مثل ذلك إلا أنه زاد عليه قوله: 
انافق في الدين: ستر كفره وأظهر إيمانه»”" . 

وذكر صاحب لسان العرب نحواً من ذلك29 , 

وعلى هذا فالنفاق في اللغة هو: إظهار شيء وإبطان شيءء أو بعبارة 
أخرى: إخفاء أمرء وإعلان ما يخالفه. 

وعلى هذا فالتفاق في الاصطلاح الشرعي هو : إظهار الإسلام» وإبطان الكفر. 

كما ذكر المصنف أن المنافق ظاهره الإسلام» وهو في الباطن كافر. 

قال الحافظ ابن حجر ككثم: «النفاق لغة: مخالفة الباطن للظاهرء فإن 
كان في اعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفرء وإلا فهو نفاق العمل)'. 

وهو أمر قائم على الخداع والتضليل والمراوغة» قال الله تعالى: 
لرَمنَ أنَاِ عن يَمُولُ ءامنا يلل وَباليَوْوِ الْآيزٍ وَمَا هم بمُؤْمِنِيدَ © يحديغونَ الله 
َألَدِنَ َامَبُا وَمَا يَْدَعُوتَ إِلة أَنَحَْهُمْ وَمَا يَمْمْبدِدَ 409 [البقرة: + - ؟1]. 

ولذا كانت عاقبة المنافقين أنهم من أشد الناس عذاباً في الآخرةء وأنهم 
في الدرك الأسفل من النارء كما قال الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل: 
«إنَّ ألْتَفْتِنَ فى ألدّرْكِ الأسْكلٍ مِنّ ألنَارِ وآ جد لَهُمْ تسيا 4 [النساء: 148]. 


.)12550/4( الصحاح )١( 

(؟) القاموس المحيط »)١١95( وانظر الجامع لأحكام القرآن (190/1). 
(9*) لسان العرب ,)5694/1١( (5) شرح حديث جبريل (5911). 
(0) فتح الباري (84/1). 


م 


. طمن »!2 . /لالثانن' 


سبب ظهور النفاق: 

هو قيام الدولة الإسبلامية في المدينة» اللي نين وتظاهر 
جماعة من الكفار بالدخول في هذا الدين الجديد  الذي صارت مقاليد الأمور 
بأيدي أصحابه  رغنة في نفع أو مغنم أو في تحقيق بعض المكاسب الدنيوية 
التافهة» أو رهبة من:إظهار المخالفة» وخوفاً أن يصيبهم عقاب أو تأدييل, | 

يقول المصنفب يلغ تعالى: «فلما هاجر النبي كَكيهِ إلى المذينة؛ .بوصار 
للمؤمنين بها عز وأنصارء ودخل جمهور أهلها في الإسلام طوعاً واتحتيازا؟ 
كان بينهم من أقاربهم ومن غير أقاربهم من أظهر الإسلام موافقة» رهبة ة أو 
رغبة» وهو في الباطن كافرء وكان رأس هؤلاء عبد,الله بن أبي: بن يد ش 


وقد نزل فيه وفي أمثاله من المنافقين آبات ولاك 


أصل المنافقين : 0 
يذكر شيخ الإسلام كله تعالى أن المنافقين قد تفرعوا من أصلين: 
الأصل الأول:: من المشركين. ْ 
الأصل الثاني :. من أهل الكتاب. 

0 يقول 45: «وكان في المنافقين من هنو في الاصل من المشركيوة. 

وفيهم من هو في الأصل من أهل الكتاب00©. 0 
امس جاح حنمي - نقلاً عن ابن إسحاق :كاله د ش 

أسماء كثير من المنافقين» من كلا الطائفتين».من المشركين» وأهل الكتاب 

الذين هم من اليهودا في الغالب9؟. 
ولذا كانت -أكمًا ذكر المصئف:من قبل عامة السور إلمدنية في . 

القرآن يذكر فيها النفاق :والمنافقون» وأعظم هذه السور 0 ذكر 0 

وفضح أساليب المنافقين سوؤرة براعة: 
.كما تكائر ذكر المنافقين في القرآن الكريم» وذلك لشدة خطرهم؛ 


” شرح حديث جبريل 0.090 م الممر هه رو )١( 
ْ 089-785 /8( البداية والنهاية )( 
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أعط . 0 ]نكا | 3. الالاثانانا 

وعظيم ضررهمء وعدم التنبه لهم وغفلة كثير من المؤمنين والصالحين عنهم. 
أقسام النفاق: 

النفاق قسمان: 

الأول : نفاق اعتقادي : 

وهو ما يتعلق بأصل الإيمان والاعتقاد فيه. 

الثاني : نفاق عملي: 

وهو الباق في الأعمال» كحديث : «آية المنافق ثلاث. .)6 

فالأول: هو النفاق الأكبر. 

والثاني : هو النفاق الأصغر. 

وقد أشار المصنف كلل إلى ذلك بقوله: «وحيئئبٍ فقد يجتمع في 


2.22 


الإنسان إيمان ونفاق (أصغر)ء وبعض شعب الإيمان» وبعض شعب الكفر» 
كما في الصحيحين عن النبي كَل أنه قال: «أربع من كن فيه كان منافقاً 
خالصاً» ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها: إذا حدث كذب....)0"©. 

وذكر كثلث أن هناك كفر دون كفرء وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق”" . 

ويقول: (والنفاق كالكفرء نفاق دون نفاق» ولهذا كثيراً ما يقال: كفر 
ينقل عن الملة» وكفر لا ينقل» ونفاق أكبرء ونفاق أصغرء كما يقال: 
الشرك شركان: أصغر وأكبر. ..)20. 
خوف الصحابة والسلف من النفاق: 

وخير من يعبر عن ذلك ما ذكره المصنف عن التابعي الجليل ابن أبي 
مليكة آله حيث يقول: «أدركت ثلاثين من أصحاب محمدء كلهم يخاف:" 
النفاق على نفسه. .06 





)١( أود أن أنبه إلى أن ما سأذكره في هذه الدراسة من أحاديث: سيأتي تخريجها أثناء 
تحقيق مئن الكتاب إن شاء الله تعالى» إلا ما لم يرد هناك فيخرج هنا. 


(؟) شرح حديث جبريل (01948. (5) المصدر نفسه (507). 
(4) المصدر نفسه .)4٠6( (5) المصدرنفه(::"7)ء الإيمان(7715). 


/الم 


أعم. طم أن 2. /لالالالانا:. 


"قف ذكن الحافظ ابن رجب كله جمعاً من السلف الضالخ كانوا 
يخشون النفاق علل أنفسهم ثم قال: «وأصل هذا يرجع إلى ما سبق ذكره 
من أن النفاق أصغر وأكبر» فالنفاق الأصغر هو نفاق العمل: وهو الذي 
خافه هؤلاء على أنفسهمء. وهو باب النفاق الأكبر» فيخشى على من غلب 
عليه خصال النفاق: الأصغر في حياتهء أن يخرجه ذلك إلى النفاق 0 
حتى ينسلخ من الإيمان بالكلية. : 
وذكر الحافظ: ابن 0 ات الذي كان يخشاه السلف رضوان الله 
عليهم هو نفاق الأغمال» وليس نفاق' الاعتقاد©. 0 
قاعدة: 
.. كلما ازداد نز الإسلام وعظمت قوة المسلمين» كلما ازداد التزام 
ْ العدالتين بأحكام الإسلام الظاهرة» وكلما ضعف أمر الإسلام» وتلاشت , 
قوة المسلمين» كان إظهار المنافقين لنفاقهم أشد وأعظمء والتزا مهم بأحكا 
الإسلام الظاهرة ضعيفا 1 
فهناك تناسبي طردي بين عز الإسلام؛ والتزام المنافقين بالأحكام 
الظاهرة . ' 
وهناك تناسب عكسي بين ضعف الإسلام» وقوة العاقين؛ يعدي أنه 
كلما ضعف الإسلام قوي المنافقون» والعكس صحيح . 
هذه القاعدة استنبطت من كلام المصئفث نه في كتاب الشرح حديثٌ 
جبريل»»؛ وذكر من كلام السلفاما يدل عليهاء كقول-حذيفة بن 
اليمان و : «النفباق اليوم أكثر منه على عهد رسول الله كا أو فئ 
الرواية الأخرى: «كانوا على عهد النبي يَكهِ يسرونه» واليوم يظهزونه»29" . ؛ 
يقول المصنف حؤل تلك القاعدة: «وقد كان المنافقون يلتزمون'. 
أحكام الإسلام الظاهرة؛ لا سيما في آخر الأمرء ما لم يلتزمه كثيز من 


)22( الباري شرح صحيح ابخاري للحافظ لين ريا (0198/1, 
(9) الفعم (011/1). 
لقف شرح حديث جبريل )ل 


لم 





أع” .0 0 ]ءا | 2. لالثانانا 

المنافقين الذين من بعدهمء لعز الإسلام» وظهوره إذ ذاك بالحجة 
والسيفء تحقيقاً لقوله تعالى: #هُرٌ الى أَرْسَلَ رَسُوكمُ ِالْهْدَى وَدِينِ الْحَي 
لِظْهِرَمٌ عَلَ ألدِنِ كلو 2*4 . 

ويقول: «ولهذا لم يكن المتهمون بالنفاق نوعاً واحداً» بل فيهم 
المنافق المحضء وفيهم من فيه إيمان ونفاق» وفيهم من إيمانه غالب» وفيه 
شعبة من نفاق» وكان كثير ذنوبهم بحسب ظهور الإيمان» ولما قري 
الإيمان وظهر الإيمان وقوته عام تبوك» صاروا يعاتبون من التفاق على ما 
لم يكونوا يعاتبون عليه قبل ذلك..)”". 


حكم المنافقين: 

كان النبي يل يقبل علانيتهم» ويكل سرائرهم إلى الله عرّ وجل» 
وعلى هذا فحكمهم في الدنيا: أن تجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة. 

وأما حكمهم في الآخرة: فهم في الدرك الأسفل من النارء خالدون 
فيها وبئس المصير. 

وفي ذلك يقول المصنف في سياق الحكم على تاركي الصلاة الذين 
يضلون تارة ويدعون أخرى: «فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق» وتجري عليهم 
أحكام الإسلام الظاهرة في المواريث ونحوها من الأحكام؛ فإن هذه 
الأحكام إذا جرت على المنافق المحض - كابن أبي وأمثاله من المنافقين - 
فلأن تجري على هؤلاء أولى وأحرى.20. 

«وكان فى المنافقين من يعلمه الناس بعلامات ودلالات». بل لا 
يشكون في ثفاقه» ومن نزل القرآن ببيان نفاقه  كابن أبي وأمثاله  ومع هذا 
فلما مات هؤلاء ورثهم ورئتهم المسلمون» وكان إذا مات لهم ميت آتوهم 
ميراثه» وكانت تعصم دماؤهمء حتى تقوم البينة الشرعية على أحدهم بما 
يوجب عقوبته . .06 . 


.)5١5( المصدر نفسه (594). (؟) المصدر السابق )١( 
.)6584 - المصدر نفسه (لاكه )'( 


له 


أعم. طم نالع للاللم 


كيفية جهاد المنافقين : ا 
بذكر المصيف تله أذ لعز وجل أمرنيه الكيم أن ماهد الكفار 
والمنافقين وأن يغلظ عليه » فقال سبحانه: ابابا لبح هر الْمَكُمَارٌ وَالْمتَفقنَ 
وَأغْلْظ عَليم و يق جَهَكدٌ زيش لْمَصِيرٌ 402 [العوبة: "الاء التخريم: 9]. ؛ 
وجهاد الكافرين واضح للعيان» ولكن كيف يكون جهاد تلك الفئة 
التي تند تنتسب ظاهراً إلى الإسلام؛ وتندس بين صفوف المسلمين تزرع الفتنة 
تيص بم رار عليهم دائرة النسوء؟ 1 
يجيب على ذلك المصنف كأ بعد أن تساءل قائلاً: فإذا كان 
لايد أمري هلبد اجام الإسلام في الظاهر» فكيف' يمكن مجاهدته؟ . ْ 
«قيل: ما يستقر في القلب من إيمان ونفاق» لا بد أن يُظهر موجبه 
في القول والعمل. . فإذا أظهر المنافق من ترك الواجبات», وففعل 
المخريات ما يسعدن فلي المقونة؛ عوقب على الظاهرء ولا يعافب على 
ما يعلم من باطنء بلا خجة ظاهرة99©, . ف 50 ش 
ولكن التزام. |المناافقين بأحكام الإسلام الظاهرة .لا ينفعهم 0 ِ-32 
القاعدة الإيمانية التي تقوم عليها تلك الأخكام؛ وتقبل بسيننها الأعمال 
لَيسَث موجردة رق 'وقد أخبر لاعن البدالفين أنهم يصلون فتزكون 
وأنه لا يقبل منهم : : 
وذكر الحافظا سه وقتادة ومجاهد أن جهاد أد المنافقين 
يكون بإقامة الحدود عليهه”", وهذا قريب مما ذكره المصنف .. ش 
وذكر كثير :من السلف رضوان الله عليهم أن مجاهدة المثافقين تكون 
باللسان زجراً أ وتأنيياء وإقامة الحجة عليهه”". ' 
0 يقول تلميذ المصنف الحافظ ابن قيم .الجوزية. كك8: ولاك جياه 
المنافقين» إنما هو بتبليغ الحجة» وإلا فهم.تحت قهر أهل العم قال 


.)807/5(' المصدر الشابق (5لاة). (؟) تفسير القرآن العظيم ' )١( 
تفسير ابن جرير (١١/184)»؛ أحكام القرآن لابن العربي (؟/ 0144)) ل القرآن . )( 
,)30/37:/5( للقرطبي (مرو كل تفسير القرآن العظيم 


ل أن 


أعل. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


همه ممثوس 514 رم ا 


تعالى: بيبا لين جَهِدٍ الْحكُفار وَالْمتَفقِتَ وَأعْلْط عَتيِم» فجهاد المنافقين 
أصعب من جهاد الكفارء وهو جهاد خراص الأمةء وورئة الرسل..206, 

ويقول في موضع آخر: «وأما جهاد الكفار والمنافقين» فأربع مراتب: 
بالقلب» واللسان» والمال» والنفسء» وجهاد الكفار أخص باليدء وجهاد 
المنافقين أخص باللسان”"' . 

ويبين المصنف في موضع آخر بعض الأسباب التي كانت تدعو 
النبي كلْةِ إلى ترك معاقبة المنافقين» فيقول: «كان النبي وله يمتنع من عقوبة 
المنافقين» فإن فيهم من لم يكن يعرفهمء كما أخبر بذلك”"»؛ والذين كان 
يعرفهم لو عاقب بعضهمء لغضب له قومهء ولقال الناس: إن محمداً يقتل 
أصحابهء: فكان يحصل بسبب ذلك نفور عن الإسلام» إذ لم يكن الذنب 
ظاهراً» يشترك الناس في معرفته. .)(©. 


الكرامية يسمون المنافقين مؤمنين: 
يذكر شيخ الإسلام أنه لم يسبق لأحد من الفرق تسمية المنافق 
مؤمناء إلا ما كان من الكرامية» فهم يسمون المنافقين مؤمنين» مع تسليمهم 
بأنهم معذبون في الآخرة» وهذه منازعة منهم في اسم المنافق لا في 
حكمه. 
لكن شيخ الإسلام بيّن خطأ من زعم أن الكرامية جعلوا المنافقين من 
أهل الجنة* . 


المنافق هو الزنديق: 
لقد بين شيخ الإسلام أن الزنديق الذي تكلم عنه الفقهاء من أرباب 
المذاهب هو المنافق الذي كان على عهد رسول الله كَي. 


.)١١/7*( زاد المعاد (5/7"). (؟) المصدر نفسه )١( 

زفرف يعني قولٍ الح تبارك وتعالى في [سورة التوبة» آية: :]٠6١1 رمن رت 
راب مُتَفِقُونَ وَمِنْ أَهْلٍ لْمَدِية مَرَمُ]أ عَلَّ اَلَِنَقِ لا ملسف عن عن تَلمهمْ)». 

(5) الإيمان (750). )2 شرح حديث جبريل (7:9). 
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اعم .كلاج . الإلالالالا. : 


'حيث يقول: ووالاضية :هنا أن الزنديق في عرف فؤلاء الفقهاءء هو 
المنافق الذي كان على عهد النبي ككللِ. وهو أن يظهر الإسلام ويبطن غيره» 
سواء أبطن ديناً من الأديان كدين اليهرد والنصارى» أو غيزهم» أر كان 
معطلاً جاحداً للصابع» والمعاد» والأعمال الصالحة" . 


الخلاف في قبول توبة الزنديق: 1 
اختلف الفقهاء رحمهم الله في قبول توبة الزنديق (المنافق) إذا: عرف 
بالزندقة» ودفع إلى ولي الأمر قبل توبته» هل تقبل توبته؟ . 
المسألة خلافية:» ويهمنا في هذا المقام أن من الفقهاء من نظر إلى 
الأصل الغام في قبول التوبة» وهو أن الله عرّ وجل يقبل توبة .كل تائب»؛ 
مهما. كان جرمه وخطيئته» ولذا قال هؤلاء بقبول توبته» ومنهم من رأى أن 
هذه مسألة خاصة» وهو أن الأمر فيها يقوم على المخادعة والتضليل؛ 
والتوبة في هذا المقام محل احتمال» فقد يكون المدفوع إلى ولي الأمر . 
حين يظهر التوبة صادقا وقد يكون كاذياً » وترجيبح أحد الحالين ضرب من 
المحالء ولكن سابقته في الزندقة التي كان يحاؤل كتمانها تقضي بعدم 
قبول توبته » ولأنه يمكن أن يكون قد أظهر التوبة تقية» خوفاً من العقاب. 
يقول المصنف كثه: «ولما كثرت الأعاجم ذ فى المسلمين تكلموا' بلفظ 
الزنديق» وشاعت في لسان الفقهاء» وتكلم الناس : سي في الزنديق هل تقبل 
توبته في الظاهرء إذا عرف بالزندقة ودفع إلى ولي الأمر قبل تربته؟. | ١ 
الشافعي وهو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة أن توبته لا تقبل: 
والمشهور من:مذهبث الشافعي قبولها كالرواية الأخرى عن أحمد وهو 
القول الآخر في مذهب أبي حتيفة » ومنهم من فضَّل90 . ٠ ْ 
والمصنف يميل في كتابه «الصارم المسلول على شاتم الرسول» وهو 


!)"07( المصدر نقسه (805). (؟) المصدر السأبق )١( 
لذن 


أع. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


من مؤلفاته المتقدمة  حيث ألفه سنة !9ه إلى عدم قبول توبة 
الزنديق حيث يقول فيه: «هذا الرجل قد قام الدليل على فساد عقيذته؛ 
وتكذيبه به (يعني: بالنبي يَكل) واستهانته بهء فإظهار الإقرار برسالته الآن» , 
ليس فيه أكثر مما كان يظهر قبل هذاء وهذا القدر بطلت دلالته» فلا يجوز 
الاعتماد عليهء وهذه نكتة من لا يقبل توبة الزنديق» وهو مذهب أهل 
المدينة» ومالك وأصحابهء والليث بن سعدء وهو المنصور من الروايتين 
عن أبى حنيفة» وهو إحدى الروايات عن أحمدء نصرها كثير من أصحابهء 
رعهنا يستتاب» وهو المشهور عن الشافعي. .0" 

ويقول في موضع آخر: «والزنديق هو المنافق» وإنما يقتله من يقتله 
إذا ظهر منه أنه يكتم النفاق» قالوا: ولا تعلم توبتهء لأن غاية ما عنده أنه 
يظهر ما كان يظهرء وقد كان يظهر الإيمان وهو منافق» ولو قبل توبة 
الزنادقة لم يكن سبيل إلى تقتيلهم» والقرآن قد توعدهم بالتقتيل»”". 

ويقول الحافظ ابن القيم كلثه: «فهذا الزنديق قد قام الدليل على فساد 
عقيدته وتكذيبه واستهانته بالدين وقدحه فيه» فإظهاره الإقرار والتوبة بعد 
القدرة عليه ليس فيه أكثر مما كان يظهره قبل هذاء وهذا القدر قد بطلت 
دلالته بما أظهره من الزندقةء فلا يجوز الاعتماد عليه» 2 , 

وعند هذا الفريق من الفقهاء لا تقبل توبته في الظاهرء ويقام عليه حد 
الردةء وأما بينه وبين الله فإن كان صادقاً قبلت توبته بلا خلاف. 


.)569/( الصارم المسلول )١( 
الإيمان (11) والقرآن قد توعد المنافقين بالتقتيل» ؛ في قول الله : « © لَّين ل يله 20 
عرض 2 ولي ف الوطة لتريك بهم 0 كك لا رويك يبآ 1 


ِلَّا فيلا © > تلوت أبكنا يا ليا را تيلا 49 [الأحزاب : لك]. 
(5) أعلام الموقعين 60 
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أعم .طمن ءا اج . للالاناننا : 
' المسألة: الثالثة 
وجوب التفريق بين الحكم الظاهر والباطن ش 1 

هذا أصل عظيم قد قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالن» وقد د وقع 
بسبب الجهل به؛ أو إغفاله خطأ كبير. 

يقول كلله: #فإن كثيراً ممن تكلم في مسائل الإيمان والكفر - لتكفير 
أهل الأهواء  لم يلحظوا هذا الباب» ولم يميزوا بين الحكم الظاهر 
والباطن؛: مع أن الفرق بين هذا وهذا ثابت بالنصوص المتواتزة» والإجماع 
1 بل هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام» ومن تدبر هذا علم أن. 

من أهل الأهواء والبذع قد يكون مؤمناً مخطباً جاهلاً ضالاً عن :بعضل 

ما جاء به الرسول كل وقد يكون منافقاً زنديقاً يظهر خلاف ما يبطن20 .. 

ويزيد المضئف هذه المسألة. توضيحاً فيقول: «وبيان هذا الموضع مما 
يزيل الشبهةء فإن كثيراً من الفقهاء يظن أن من قيل هو كافزء فإنه يجب أن 
تجزي عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة» فلا يرث لا يورث» ولا يناكح. 
حتى أجروا هذه الأحكام على من كفروه بالتأويل من أهل البدع» وليش 
الأمر كذلك» فإنه قد ثبت أن النامن كانوا 'ثلاثة أصناف: مؤمن» وكافر 
مظهر للكفرء ومنافق مظهر للإسلام» مبطن للكفرء وكان في المنافقين من. 
يعلمه الناس بعلافات ودلالات» بل من لا يشكون فى نفاقة» ومن نزل 
القرآن ببيان نفاقه  كابن أبي وأمثاله - ومع هذا فلبنًا مات هؤلاء. ورثهنم 
ورثتهم المسلمون؛ وكان إذا مات لهم ميت آتوهم ميرائه» وكانت تعصم 
دماؤهم حتى تقوم البينة الشرعية على أحدهم يما يوجب عقوبته»"" . 

وهكذا اسندل المصنف كلل على وجوب التفريق بين الخكم الظاهر 
والحكم الباطن» بما منبق أن ذكره. من أحكام المنافقينء ومعاملته كَل 
لهم» فهم وإن كانوا في الآخرة في الدرك الأسفل من النار 'بسبب كفرهيم 
ونفاقهم» إلا إن دماءهم وأموالهم معصومة بما أظهروه من الإسلام. ' 


'.)958( شرح حديث جبريل:(0015. (؟) المصدر نفسه )١( 
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6.1 0]نا ءا | ت. /الالثالانا 

ويقول بعد ذلك: «وبالجملة فأصل هذه المسائل أن تعلم أن الكفر 
نوعان» كفر ظاهرء وكفر نفاق» فإذا تكلم في أحكام الآخرة» كان حكم 
المنافق حكم الكفارء وأما في أحكام الدنياء فقد تجري على المنافق 
أحكام المسلمين»”" . 

فيجب التفريق بين الأمرين عند الحكم على الناس» بين الحكم في 
الدنيا والحكم في الآخرة. 

ويقول المصنف في موضع آخر: «فإن كثيراً من المتأخرين» ما بقي 
في المظهرين للإسلام عندهم إلا عدل أو فاسق» وأعرضوا عن حكم 


ولذلك كان السلف رضوان الله عليهم يفرقون بين الحكم الظاهر 
والحكم الباطن» فقد روى الخلال بسنده عن وكيع عن سفيان الثوري قال: 
«الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث» نرجوا أن يكونوا كذلك» 
ولا ندري ما حالنا عند الله" » وذكر المصنف هذا الأثر في «الإيمان 
الكبير»» , 

ويقول الحافظ ابن القيم كنه: «ولأن شرائع الإسلام على الأفعال 
الظاهرة» وأما حقائق الإيمان الباطنة» فتلك عليها شرائع الثواب 
والعقاب» فلله تعالى حكمان: حكم في الدنيا على الشرائع الظاهرة 
وأعمال الجوارح» وحكم في الآخرة على الظواهر والبواطن» ولهذا كان 
النبي وَل يقبل علانية المنافقين» ويكل أسرارهم إلى الله فيناكحون» 
ويرئون ويورثون» ويعتد بصلاتهم في الدنياء فلا يكون حكمهم حكم تارك 
الصلاة» إذ قد أتوا بصورتها الظاهرة» وأحكام الثشواب والعقاب» ليست 
إلى البشرء بل إلى الله والله يتولاه في الدار الآخرة. .0 


.)١154( المصدر نفسه (5لاهة). (0) الإيمان )١( 
.,)5١1( السئّة (59ه), (:) الإيمان )0 
.)051//1( مدارج السالكين )4( 


ه94 


عم . طم أنء لج . للاللاانا": 


المسألة الرابعة 
الخلاف في مسمى الإيمان 

قد تقدم ذكر مذاهب الناس في الإينان» وعلى العموم فالناس فيه فريقان: 

الفريق الأول: :الذين يجعلون الأعمال من مسمى الإيمان. 

الفريق الثاني: الذي يخرجون. الأعمال من مسمى الإيمان. 

فأهل السئّة والجماعة» ومعهم الخوارج والمعتزلة هم الفريق الأزل * 

وبقية الفرق وهم المرجئة من جهمية وكرامية الي وماتريدية 
ومرجتة الفقهاء هم الفريق: الثاني.. 

فالخوارج والمعتزلة وإن وافقوا أهل السنّة والجماعة في إدنخال 
الأعمال في مسمى الإيمان» إلا أنهم خالفوهم في حكم مزتكب الكبيرة) 
حيث كفرته الخوارج , وحكمت عليه المعتزلة بأنه في منزلة , ين المنزلتين؛ : 
مع اتفاق الطائفتين غلى خلوده في النار. 

فالفرق بينهم وبين أهل السئّة والجماعة في مرتكب الكبيرة أنهم 
سلبوه #عظاق الإيماذ» وآما امل الب لم يسليوه سوى الإيمان المطلق . ١ 


أولاً: أصل الخلاف في الإيمان» وسبب التفرق:في مفهومه: 
يركز شيخ الإسلام 00 كه دائماً في الحديث عن تنكب فرق المبتدعة 
لهداية الكتاب والسنّة» وعدولهم عن منهج السلف الصالح رضوان الله 
عليهم. وفي هذا المعنق يقول عن المبتدعة في الإيمان: «وقد عدلت 
المرجئة في هذا الأصل غن بيات الكتاب والسنّة وأقوال الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان» واعتمدوا على رأيهم» وعلى ما تأولوه بفهمهم اللغة». وهذهٍ 
طريقة أهل البدع» ولهذا كان الإمام أحمد يقول: أكثر ما يخطىء الناسن 
من جهة التأويل والقياس»: ولهذا نجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم 
من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم» وما تأولوه من اللغة 
ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي ككل والصحابة التابعين وأئمة 
المسلمين؛ فلا يعتندون لا على السئّة» ولا على إجماع السلف وآثارهمم 
وإنما يعتمدون على :العقل واللغة» وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير 
لق 


أع. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


المأثورة والحديث وآثار السلفء وإنما يعتمدون على كتب الأدب وكتب 
الكلام التي وضعتها رؤوسهمء وهذه طريقة الملاحدة أيضاً إنما يأخذون ما 
فى كتب الفلسفة» وكتب الأدب واللغة... وإذا تدبرت حججهم وجدت 
دعاوى لا يقوم عليها دليل. ا 

يذكر شيخ الإسلام أن أصل مقالة الفرق المخالفة في الإيمان  سواء 
كان القائلون بأن الأعمال من الإيمان» أو الذين ينفونها من الإيمان - يقوم 
على شبهتين: 

الشبهة الأولى: اعتقادهم أن الإيمان كل لا يتجزأء إما أن يوجد كله» 
وإما أن يذهب كله. 

يقول كله عن هذه الشبهة: «أنهم جعلوا الإيمان شيئاً واحداًء إذا 
زال بعضه زال جميعه» وإذ ثبت بعضه ثبت جميعهء فلم يقولوا بذهاب 
بعضه وبقاء بعضه)(" . 

الشبهة الثانية: أنه لا يجتمع في الإنسان كفر وإيمان. 

ويقول المصنف ككلله: «ومن العجب أن الأصل الذي أوقعهم في 
هذاء اعتقادهم أنه لا يجتمع في الإنسان بعض الإيمان وبعض الكفرء أو 
ما هو إيمان وما هو كفرء واعتقدوا أن هذا متفق عليه بين المسلمين”" 
«وادعوا أن هذا خلاف الإجماع»”©. 

فاعتبار الإيمان حقيقة واحدة» لا يتجزأء ولا يتبعض» ولا يزول منه 
جزء»ء ويبقى منه جزءء إما أن يوجد كلهء أو يذهب كلهء كان هو الشبهة 
الأولى والأصل الفاسد الكبير الذي شيدت عليه أقوال أهل البدع في الإيمان. 

وكذلك القول بأنه لا يجتمع في العبد إيمان وبعض من الكفرء 
واعتبار هذا الأصل الفاسدء أصلاً مجمعاً عليه بين المسلمين» مع أن 
الصحيح هو أن إجماع سلف الأمة بخلافه. 


فالخوارج والمعتزلة  الذين يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان  قد 


(1) الإيمان (948). 0) شرح حديث جبريل (0981. 
0 الإيمان (0015. (5) شرح حديث جبريل (0586. 
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أ . 0 أن اق. للالثالالا:: 


بئوا مذهبهم في تضور حقيقة .الإيمان» وفي حكم مرتكب الكبيرة ة ف ضنوء 
هاتين الشبهتين الفاسدتين. . 

وطوائف المرجئة من مرجتة. الفقهاء وجهمية ة وكزامية وأشعزية 
وماتريدية - وهم متفقون على إخراج الأعمال من مسمى الإيمان  قد أقاموا 
: مذاهبهم في الإيمان على هاتين الشبهتين الفاسدتين أيضاً. 1 

يقول المصنف كقله: «ثم قالت الخوارج والمعتزلة: الطاعات كلها 
من الإيمان» فإذا ذهب د ذهب بعض الإيمان. فلذهب سائروة :فحكمرا 
بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من .الإيمان. ْ 1 

وقالت المرجتة والجهمية: ليس الإيمان إلا شيفاً واحداء لا يتبْعض» 
إما: مجرد تصديق القلب كقول الجهمية؛ أؤ تصديق: القلب واللسان كقزل 
المرجثة؛ قالوا: لأنا إذا أدخلنا فيه الأعمال صارت جزءاً منهء فإذا أذهبت 
ذهب بعضهء فيلزم إخحراج ذي الكبيرة من الإيمان» وهو قول المعتزلة 
والخوارج"”"2: فلهذا عمدوا إلى إخراج الأغمال من الإيمان: ' 

ويقول أيضاً ' في موضع آخر: «وأما قول'القائل: إن الأيمان إذا ذهب 
بعضه ذهب كله فهذا ممنوعء وهذا هو الأصل الذي تفرعت 'عنه البدع في 
الإيمان» فإنهم ظنؤا أنه متى ذهب بعضه ذهب كلهء لم يبق منة.شي4. 

ثم قالت الخوارج والمعتزلة: هو مجموع ما أمر الله به ورسوله. وهو 
الإيمان المطلق كما قاله أهل الحديثء -قالوا: فإذا ذهب شنية منه م ّ 
مع صاحبه من الإيمان ثنيء فيخلد في النار. ْ 

وقالت المرجئة.على اختلاف فرقهم: لا تذهب الكبائر وترك 
الواجبات الظاهرة شيئاً من الإيمان» إذ لو ذهب شيء. منه لم يبق منة شيء 
فيكون شيئاً واحداً يستوي فيه البر.والفاجر. .»0©. : 

وعلى هذا فنقول : 

إن الخرارع, والمعتزلة خالفوا أهل السنّة والجماعة في 0 


)00 د ا (؟) الإيمان .)0١10/5( 
: الل 


أع. امن كااج. ننانثاننا 


والحكمء فنزعوا عن صاحب الكبيرة اسم المؤمن» وكفرته الخوارج» 
وجعلته المعتزلة في منزلة بين المنزلتين. 

أما في الحكم فقد حكمت عليه كلا الطائفتين  كما سبق بالخلود 
في النار. 

وأما المرجئة فقد خالفوا أهل السنّة والجماعة في الاسم لا في 
الحكم» حيث يجعلون المرء مؤمناً ولو لم يعمل شيئاً قطاء فهم قد نازعوا 
في اسم الإيمان» ومن يستحقه. 

أما في الحكم فقد أجازوا أن يعذب أهل الكبائرء غير أن شيخ 
الإسلام كله يذكر أن هناك فرقتين من المرجتئة نازعوا في ذلك» وهما: 

فرقة الواقفة التي توقفت في أهل الكبائر» وقالوا: لا نعلم أن أحداً 
منهم يدخل النار. 

وفرقة الغلاة الذين يجزمون أن النار لا يدخلها أحد منهه”". 

أما الكرامية فيخالفون في الاسم لا في الحكمء فهم وإن سموا 
المنافقين مؤمنين». فإنهم يقولون إنهم مخلدون في النار. 

وأما الجهمية فقد خالفوا أهل السئّة والجماعة في الاسم والحكم 


03 


: 
ويلخص المصنف كله ذلك بقوله: «وقول المعتزلة والخوارج 
والكرامية في اسم الإيمان والإسلام أقرب إلى قول السلف من قول 
الجهمية» لكن المعتزلة والخوارج يقولون بتخليد العصاة» وهذا أبعد» عن 
قول السلف من كل قول»؛ فهم أقرب في الاسم وأبعد في الحكمء 
والجهمية وإن كانوا في قولهم: بأن الفساق لا يخلدون أقرب في الحكم 
إلى السلف» فقولهم في مسمى الإسلام والإيمان وحقيقتهما أبعد من كل 

قول عن الكتاب والسنّة. .06"©. 


. شرح حديث جبريل (51*): ويذكر ككل أن هذا القول لا يعرف له قائلاً )١( 
.)179( الإيمان ) .)551١( المصدر نفسه )1( 
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: أعص. طم آنل | ت. الانثانانا' 

وقد فهم علمَاء السلف الصالح رضوان الله عليهم شبهات الميخالفين 

في الإيمان من قبل» وعرفوا أصولهم الفاسدة؛ وعلموا أن الإيمان عندهم 
شيء واحدء. لا أكثرء لا يتجزأء إما أن يذهب كلهء وإما أن يبقى كله. 


ومن أجل ذلك فقّد كانت مناظراتهم مع المرجئة - على. سبيل المثال- 
تنصب محطمة هذه الأصول الفاسدة» وكاشفة لهذه الشبهات الباطلة .؛ 

يذكر المتويت ككله أن الإمام اموي لعن ب إلى 0 
عبد الرحيم الجوزجاني في خرسان يتضمن ردوداً على المزجئة» ومن هذه 
الردود: : 00008 

«وأما من زعم أن الإيمان الإقرار» فما يقول في المعرفة؟ هل يحتاج 
إلى المعرقة مع الإقرار؟ وهل يحتاج أن يكون مصدقاً بما عرف؟ فإن زعم: 
أنه يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار» فقد زعم أنه من شيئين» وإن زغم أنه 
يحتاج أن يكون مقراً ومنصدقاً بما عرف»ء فهو من ثلاثة أشياء» وإن جحد 
وقال: لا.يحتاج إلى المغرفة والتصديق» فقد قال قولاً عظيماً ولا أحسب. 
أحداً يدفع المعرفة :والتصديق» وكذلك العمل مع هذه الأشياء)(©. 


كما ينقل عنْ الإمام أبي ثور كته قوله في رده على المرجئة:' «فأما 
الطائفة التي ذهبت إلى أن العمل ليس. من الإيمان» فيقال لهم: أماذا أراد الله 
من العباد إذ قال لهم: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» الإقرار بذلك أو الإقرار ' 
والعمل؟ فإن قالت: إن الله أراد الإقرار ولم يرد العمل» فقد كفرت» وإن 
قالت: أراد 00 والعمل» قيل::فإذا كان أراد.م: منهم الأمرين 
جميعاً» لم زعمتم أ نه يكون مؤمناً بأحدهما دون الآخرهء 0 
جميغاً؟ أرأيتم لو أن رجلاً قال: أعمل جميع ما أمر به الله ولا أقر بد 
أيكون مؤمناً؟ فإن قالوا: لاء قيل لهم: فإن قال أقر بجميع ما أمر الله به» 
ولا أعمل بهء أيكون مؤمناً؟ فإن قالوا: نعم» قيل: ما الترق؟' نقد رعبكم 


)١( ذكرها المصنف كد في كتاب «الإيمان» 00*). وذكر أن الخلال رذاها في 
كتاب #السئّة؛» ولم أجدها في المطبوع منه. 
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05.1 ]ناكا |ت. /الالاثالانا 
أن الله أراد الأمرين جميعاًء فإن جاز أن يكون أحدهما مؤمناً إذا ترك 
الآخرء جاز أن يكون بالآخر إذا عمل به ولم يقر مؤمتاً. .0©. 

ويعقب المصنف كله على مناظرة الإمامين بقوله: «قلت: أحمد وأبو 
ثور وغيرهما من الأئمة كانوا قد عرفوا أصل قول المرجثة؛ وهو أن 
الإيمان لا يذهب بعضه ويبقى بعضه» فلا يكون إلا شيئاً واحداء فلا يكون 
ذا عدد اثنين أو ثلاثة» فإنه إذا كان له عدد. أمكن ذهاب بعضه وبقاء 
بعضه. . فلهذا صاروا يناظرونهم بما يدل على أنه ليس شيئاً واحدا. .202 . 


ثانياً: تقرير شبهتهم في الإيمان: 

يذكر المصنف أن من خالف فى مسمى الإيمان يقولون: إن الحقيقة 
المركبة المكونة من أجزاءء تزول إذا زالت بعض أجزائهاء ومثلوا لذلك 
بالرقم عشرة» ومركب السكنجبين» وغيرهما من المركبات7 . 

فالعشرة إذا زال بعضهاء لم تبق عشرة» فإذا زال منها واحد مثلا» 
صارت تسعة» ولم تعد عشرة» والسكنجبين الذي يتكون من خل وعسل» 
إذا زال أحدهماء لم يبق سكنجبيناء بل يصير إما خلاً أو عسلاً“. 

وبناء على هذا الأساسء فالإيمان إذا كان مركباً من أقوال وأعمال» 
ظاهرة وباطنة» فإنه يزول إذا زالت بعض هذه الأقوال والأعمال. 

وهذا مأخذ كل من الخوارج والمعتزلة. 

وأما الجهمية والمرجئة فمأخذهم: أنه إذا كان الإيمان مركباً من 
أقوال وأعمال  ومرتكب الكبيرة خارج عنهء كما تقوله الخوارج 
والمعتزلة» وهو قول فاسد  فإنه يلزم أن يكون الرجل مؤمناً بما فيه من 


)١( المصدر السابق (04): وكلام أبي ثور كله في «شرح أصول اعتقاد أهل السنّة 
والجماعة) (845/4). 

(؟) المصدر نفسه (0"08. 

(*) مثل مركب ملح الطعام؛ المعروف في الكيمياء بكلوريد الصوديوم؛ فهو مركب من 
عنصري الكلور والصوديوم. 

(1) شرح حديث جبريل (080. 


أع6.2م]نكااج .لم٠ 


الإيمان» كافراً بما فيه من الكفرء فيقوم يدجت زيمت وادعث المزجئة 
أن هذا خلاف الإجماع . 

لذا كان إخراج الأعمال من الإيمان عندهم هو الطريق اكير 
لتجنب قول الخوارج والمعتزلة من جهةء ولموافقة هذا اميم الفاسد من 
جهة أخرى7 . 1 

. ويزيد شيخ الإسلام عدف بوني ين من ملع لل أذ 
يجتمع في الرجل شعبة من إيمان وشعبة من كفرء وتداعيات هذه الشبهة: ْ 

حين قال بعضهم: لا يجتمع في الرجل الواحد طاعة ومغصية» لأن 
الطاعة 0ن الإيمان»؛ ال من ا فلا يجتمع فيه كفر وإيمانء 

وهذا الل الفاسد الذي شيدت عليه المرجئة مذهيهم في الإيمان» ' 
وهو أنه لا يجتمع في الإنسان ما هو إيمان وما هو كفر وزعموا أن الإجماع 
عليه - طرده كثير من أهل البدع» واستعملوه في بعض القضايا الفلسفية. . ْ 

فقد نقل بعض هؤلاء حكم الواحد من الناس إلى الواحد من ش 
الأعمال» فقالوا: ٠٠ 

وغلا بعضهم فنقله إلى الواحد بالنوعء فقال: 

لا يجوز أن يكؤن جنس السجود أو جنس الركوع أو غير ذلك من الأعمال 
بعض أنواعه طاعة» .وبعض أنواعه معصية» وعلل ذلك بقوله: 'لأن الحقيقة 
الواحدة لا توصف بؤصفين مختلفين» بل الطاعة والمعصية تتعلقان بأعمال 
القلوب» وهو ما يقصده الساجد أو الراكع» ولا علاقة لهما بالعمل الظاهر”© 


: سبق من قريب إيراد هذه المآخل البدعية. )1١( 

(5) المصدر السابق (886) بتصرف» وقائل هذا هو أبو هاشم الجبّائي من | كبار شيوخ 
المعتزلة» وذكر شيخ الإسلام كاله أن الناس اشتد نكيرهم عليه'بما خالفه من 
إجماع» ويما جحده من ضروريات شرعية وعقلية . 


وا 


أعل. ام ]نكا اج. ننانثاننا 


وقال شيخ الإسلام في موضع آخر موضحاً بعض الآثار المترتبة على 
هذا الأصل الفاسد المتعلقة بالإيمان: «بل الخوارج والمعتزلة طردوا هذا 
الأصل الفاسدء وقالوا: لا يجتمع في الشخص الواحد طاعة يستحق بها 
الثواب» ومعصية يستحق بها العقاب» ولا يكون الشخص الواحد محموداً 
من وجه:ء مذموماً من وجهء ولا محبوباً مدعواً له من وجهء مسخوطاً 
طلنيوناً من وجهء ولا يتصور أن الشخص الواحد يدخل الجنة والنار جميعا 
عندهم» بل من دخل إحداهما لم يدخل الأخرى عندهم» ولهذا أنكروا 
خخروج أحد من النارء أو الشفاعة في أحد من أهل النار» وحكي عن غالية 
المرجئة أنهم وافقوهم على هذا الأصل» لكن هؤلاء قالوا: إن أهل الكبائر 
يدخلون الجنة ولا يدخلون النار مقابلة لأوليك)"' . 
ثالث : الرد على شبهتم في الإيمان» وذلك من وجوه: 

وقد قام شيخ الإسلام كلل تعالى بتفنيد شبهتهم التي تقوم على أن 
الإيمان حقيقة واحدة» إما أن يبقى كلهء أو يذهب كلهء وكان تفئيده فى 
عدة وجوه: 1 

الأول: إن الحقيقة الجامعة لأمور أو أجزاء (كالمركبات) - أعياناً 
كانت أو أعراضاً  إذا زال بعض أجزائهاء لم يلزم من ذلك زوال سائر 
الأجزاء. 

والرد عليهم بما أوردوه من أمثلةء فإن الواحد من العشرة إذا زال لم 
يلزم زوال التسعة» بل التسعة باقية» وكذلك إذا زال أحد جزئي السكنجبين 
لم يلزم من ذلك زوال الجزء الآخر. 

الثاني: إن هذه الحقيقة الجامعة لأمور أو أجزاء إذا زال بعض 
أجزائهاء فإن صورتها المجتمعةء وهيتتها الاجتماعية قد زالت. 

وبالتالي فإن الاسم الذي كان يطلق عليها بسبب هذه الأجزاء 
المجتمعة قد زال» كما زال اسم العشرة» واسم السكنجبين. 


.)7098( الإيمان )١( 
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أعم .طم نكا اج. /ذالثانانا” 


الثالث: أن هذه الجقيقة اوه اتويات ع ع قا ولم 
تعد على تركيبهاء كالشجرة إذا زال بعض أجزائهاء لم تبق كما كانت قبل 
زوال تلك الأجزاء.' 

والإيمان والضلاة والحج من هذا الباب» فإذا زال بعضها : تبق كما 
كانت قبل زوال بعضها. 

ولكن لا يلزم كنا سين عن قوق ينها أن خروق ب ل ف + 

الرابع : هل يلزْم من زوال بعض أجزاء المركبات زوال اسبهاة , 

بالجرات أن المركبات في ذلك على قسمين: 

: ما يكون التركيب فيها شرطاً في إطلاق الاسم عليهاً. . 

0 زالت بعض أجزاء التركيب» زال الاسم بزوالهاء ومثال .ذلك 
اسم العشرة واسم'السكنجبينء واسم الإيمان المطلق إذا نظرنا إلى أنه 
مركب من قول وعمل. ع : 

وقسم: : ما لا.يكون التركيب فيها شرطاً في الاسم. 1 

فهذه المركبات لا يزول الاسم عنها بزوال عض سانيا لان 1 
التركيب فيها ليس شنرطاً في. إطلاق الاسم عليها . ش 

والأمثلة على هذا القسم كثيرة» «وجميع المركبات المتشابْهة الأجزاء ١ 
من هذا الباب» وكلالك المختلفة الأجزاء»7 . ٍ 

ومن الأمثلة على هذا القسم: 1 1 

العباد» والطاعة». والخيرء والبرء والإحسان» والصدقةء والعلما 
مما يدخل فيه أمور كثيرة» ويتكون من أجزاء عديدة» فإن الاسم في هذه 
الأشياء يطلق على القليل. منها وعلى الكثير؛ء ويطلق. الاسم أيضاً عليها إذا 
زالت بعض أجزائهاء وبقيت أجزاء أخرى منها. 

ومن ذلك لفظ القرآنء فإنه يطلق على جميع القرآن» ع 
بعضهء ولو نزل قرآنْ أكثر من هذا لسمي قرآناً. 


.)098( شرح حديث جبريل )١( 


أع. 0 نا ءاج . /لالاثانالا 

وكذلك لفظ القول والكلام والذكر والدعاءء يطلق على القليل 
والكثير. 

وكذلك لفظ البحر والنهر والمديئة والقرية» يطلق عليها الاسم حتى 
ولو نقصت بعض أجزائها. 

وكذلك لفظ النبات والحيوان والإنسان» لو قطع شيء من النبات» أو 
من الحيوان» أو من الإنسان» لسمي المقطوع منه نباتاً وحيواناً وإنساناً . 

وهكذا نرى أنَّ كثيراً من المركبات» إذا زالت بعض أجزائهاء لا 
تزول أجزاؤها الأخرى» ولا يزول الاسم عنها بزوال بعض أجزائها . 

وعلى هذا فلا يصح قولهم: إن الشيء إذا زال جزء منه» لزم أن 
يزول الاسم إذا أمكن أن يبقى الاسم مع بقاء الجزء الثاني. 

الخامس: اسم الإيمان من القسم الثاني من المركبات» التي يطلق 
الاسم فيها على قليله وكثيره» باعتبار أن الإيمان بضع وسبعون شعبة» 
وعلى هذا لا يلزم أن يزول الإيمان كله؛ إذا زال بعض أجزائه» ولا يلزم 
أيضاً أن يزول اسم الإيمان بالكلية بزوال بعض الأجزاء. 

ففي الحديث الصحيح: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول لا 
'إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الويمان1. 

ومعلوم أنه إذا زالت الإماطة؛ لم يزل اسم الإيمان. 

وفي الحديث الآخر عنه #هِ: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال 
حبة من إيمان». 

فأخبر في هذا الحديث أنه يتبعضء وأنه يذهب بعضهء ويبقى 
بعضه” . 0 
السادس: الإيمان له كمالان: كمال واجب» وكمال مستحب. 
كالصلاة والحج» فالصلاة فيها أجزاء تنقص بزوالها عن كمال 


)١( المصدر السابق (80 - 944") بشيء من التصرف. 
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ع0 . 6م أن اج . /الاللالانا” 

الاستحباب» وفيها أجزاء واجبة تنقص بزوالها :عن الكمال الوائجب. 

والحج فيه أجزاء ينقص بزوالها عن كماله الواجب» :ولا يبطل 
بتركهاء كرمئ الجمارء والمبيت بمنى» وغير ذلك» وفيه أجزاء ينقصا 
بزوالة عن كماله المسْتخب. 000 

فتبين أن المركبات من القسم الثاني» لها كمال واجب» وكمال ش 
مستحب ) بحسب الأجزاء الناقصة 20 

السابع : ليس للإيمان حقيقة واحدة» مثل حقيقة السواد والبياهن: بل' 
الإيمان وكذلك الكفر - يختلف بسبب عدة أمور: ١ 


منها: اختلاف حال المكلف» واختالاف بلوغ التكليف 7 ذدالك 
الخطاب القوبيه ادي 
١ - في بديةالدعوة كان الإيمان تام ما تك فقطلء فمن أن فق أو 
تفرض ١ » كان مؤمثاً ثام الويمان ومن آمن بعد ٠١ 
فرضهاء وقبل أن يفرض الصيام' كان أيضاً مؤمناً تام الإيمان» ومن 
آمن قبل أن تحزم الخمرء ويحرم الربا كان مؤمناً تام الإيمان» مغ أن ٠ 
مثل هذا الإيمان لا يقبل بعد نزول الفرائض» وتحريم هذه الور 
واكتمال الدين: الذي دل عليه قوله تعالى: آلِوْمَ كلت لك يتم ٠ 
منت عَلِم يميق وََضِيتُ كك الضلم دينا4. | 
؟ - بعد إكمال الدين؛ كلما بلغ الإنسان شيء من :الدين وجب غليه 
الإيمان به وماالم يبلغه» ولم يمكنه معرفته» فلا يجب عليه» 0 
الإيمان يختلف فنا بخسب حال المكلف. : 
"- إذا آمن الإنسانأثم مأت قبل أن يجب عليه شيء من الأعمالء 'فقد' 
مات كامل الإيمإن الذي وجب عليه. 


.)8915( المصدر السابق )١( 


أع .طمن كااج. ننانثاننا 


- ومن ذلك أن الأمر يختلف بحسب القدرة والعجزء فيجب على القادر 

مثلاً من واجبات الإيمان ما لا يجب على العاجز. 

والخلاصة: أن ما يجب من الإيمان يختلف باختلاف نزول الوحي 
من السماءء وباختلاف حال المكلف في البلاغ وعلفه 1 

ويقول المصنف بعد ذلكم: «فمن المعلوم أن بعض الناس إذا أتى 
ببعض ما يجب عليه دون بعضء كان قد تبعض ما أتى فيه من الإيمان» 
كتبعض سائر الواجبات»22 . 

وكل هذه الأمور من الأدلة على أن الإيمان يتبعض» وأنه ليس كلاً 
لا يتجزأء وأنه يذهب بعضهء ويبقى بعضهء وأنه كذلك يزيد وينقص. 

ويقول المصنف في موضع آخر: «وذلك أن أصل أهل السنّة أن 
الإيمان يتفاضل من وجهين: من جهة أمر الرب» ومن جهة فعل العبد. 

أما الأول: فإنه ليس الإيمان الذي أمر به شخص من المؤمنين هو 
الإيمان الذي أمر به كل شخصء فإن المسلمين في أول الأمر كانوا 
مأمورين بمقدار من الإيمان» ثم بعد ذلك أمروا بغير ذلك» وأمروا بترك ما 
كانوا مأمورين به كالقبلة» فكان من الإيمان في أول الأمر الإيمان بوجوب 
استقبال بيت المقدسء ثم صار من الإيمان تحريم استقباله ووجوب 
استقبال الكعبة» فقد تنوع الإيمان في الشريعة الواحدة. 

وأيضاً فمن وجب عليه الحج والزكاة أو الجهاد يجب عليه من 
الإيمان أن يعلم ما أمر به ويؤمن بأن الله أوجب عليه ما لا يجب على غيره 
إلا مجملاً» وهذا يجب عليه الإيمان المفصلء. وكذلك الرجل أول ما 
يسلم إنما يجب عليه الإقرار المجمل» ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه 
أن يؤمن بوجوبها ويؤديهاء فلم يتساو الناس فيما أمروا به من الإيمان» 
وهذا من أصول غلط المرجئة» فإنهم ظنوا أنه شيء واحدء وأنه يستوي فيه 
جميع المكلفين» فقالوا: إيمان الملائكة والأنبياء وأفسق الناس سواءء كما 


(1) المصدر السابق (995). (0) المصدر السابق (/9ؤ”# ل . 


7و1 


أع. 0ن |. الاللاللا : 


أنه إذا تلفظ الفاسق بالشهادتين» أو قرأ فاتحة الكتاب كان لفظه كلفظ غيره 
58 الثاني هو :تفاضل الناس في الإتيان به مع استوائهم في 
الواجب» وهذا هو الذي يظن أنه محل النزاع» وكلاهما مجل النزاع؛ 
ؤهذا أيضاً يتفاضلون فيهء فليس إيمان السارق والزاني والشازب كإيمان 
غيرهم؛ ولا إيمان مْن أدى الواجبات كإيمان من أخل ببعضها. :1.2290 ١ 
الثامن: قد تكون بعض الأجزاء المتروكة شرطاً في الأجزاء الأخرى» 
كمن آمن ببعض الكثاب وكفر ببعضهء أو آمن يبعض الرسل وكفر ييعضهمء 
كما قال تعالى: د لدت يَكْفُرونَ أله وَدُسْيِوء وُرْيدُوت ك :أن عرفا بَيَنَ 


12 « 5 7 
َس ورسلى ويولوت نون عض وَتَكَده عض وَيرِبِدُونَ أن يَتَجِدُوأ بي كك 


سيلا © أزلية ام الكزوة عن ولد لكين عنلا تُهيكا ©» 
[النساء: 16١ 161]! 0 
وقد تكون تلك الأجزاء المتروكة ليست شرطاً في وجود الأجزاء 


الأخرى. ومن ذلك الأمثلة الكثيرة التي ذكرناها سابقاء كالعلم والخير ْ 
60 
والدعاء 








التاسع: قد يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق» ويجتمع فيه أيضاً بعض 
شعب الإيمان» وبعض شعب من الكفرء كما في الصحيحين عن النبي 6ه:: 
ا و ون ون كال فيه خملة متهن كانت قم 
خصلة من النفاق حتى يدعها. . 0-0 
وقوله يَكهِ: «من مات ولم يغزء ولم يحدث نفسه بالغزوء .مات عن 
شعبة نفاق4. : ش 

وقوله عَكِةِ: ماك المسلم فسوقء وقتاله كفر». 

وقوله كَلِ: «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض06 . 
)١( مجموع الفتاوى (01/17). (0) شرح حديث جبريل (8848). 
() المصدر نفسه (881). ا 


لل 


أعم. اه ]نكا اج. ننانثاننا 


ولكئنا ننبه - وقد سبق ذلك - إلى أن هناك كفر دون كفرء ونفاق دون 
نفاق» فالكفر كفران» كفر أصغر وكفر أكبرء والنفاق نفاقان أيضاًء نفاق 
أصغر ونفاق أكبر. 

وبالتالي فإننا نخرج بعد كل هذه الردود باستخلاص قاعدتين هامتين 
وهما: 
القاعدة الأولى: أن شعب الإيمان ليست متلازمة في الانتفاء”" : 

وهذه القاعدة فيها رد على المعتزلة والخوارج» الذين يزعمون أن 
شعب الإيمان متلازمة تماماً في الانتفاء» بمعنى إذا انتفت بعضها وزالت» 
انتفى بعضها الآخرء وزال. 

ولكن هذه القاعدة ليست على إطلاقهاء فإن من شعب الإيمان إذا 
انتفت انتفت بقية الشعب» وبالتالي ينتفي الإيمان كله. 


القاعدة الثانية: أن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة, ولا تتلازم عند الضعف. 

فإذا قوي ما في القلب من التصديق والمحبة لله ورسوله أوجب ذلك 
بغض أعداء الله ورسوله» كما قال تعالى: طلا يمد قَرْمَا يُمثوت يله لبور 
سُوةٌ ولو كنوًا بَآءَهُمْ أز نكاد أَرَ 
إخواتهز قو عَشِيرتَهْ عَم أوْليِكَ كتب فى قُلُوييم الإيمنَ وَأيَدَهُْم بروج 
قن . 

فهذا تلازم بين شعب الإيمان عند القوة. 

وأما عدم التلازم عند الضعفء. فقد يحصل للرجل بعض مودة 
لأعداء الله يسبب رحم أو حاجة أو غير ذلكء» فلا يكفر به» ويكون ذلك 
منه ذنباً ينقص به إيمانهء كما وقع لحاطب بن أبي بلتعة حين كاتب 
المشركين ببعض أخبار النبي يله وأنزل الله فيه: بايا الِْينَ امنا كا تََِدُوا 
عَدُوّك وَعَدُرحْ أزيله تقر إلتهم بالمودة4 ”7 . 


الآخر ودورت 07 ح سد رس 





)8507( المصدر السابق (29491). (؟) المصدر السابق )١( 


ل 


أع2.م0]نكااة .مالقالا 


العاشر: أن قار رع الحكيم ينفي اسم الايما عن الشيخص لانتفاء 
كماله الواجب» وإن كي 

كما نفى الإيمان عن بعض أهل الكبائر من الذنون في السليث 
الصحيح: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؛ ولا يسرق السارق حين 
يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤفن». 

والمعنئ هنا أن الشارع ينفي الإيمان المطلق عمن ارتكب شيعاً من 
هذه الكبائرء ومن انتقى عنه الإيمان المطلق. فقد انتفى عنه الأمن 
المطلق» وهو متعرض للوعيد في الآخرة. 

أو - كما سيأتي - أن هذا العاصي خرج من الإيمان إلى 1 

وعلى ذلك تحمل النصوص الواردة في هذا الباب» كقوله 46 » 
غشنا فليس مناء ومن حمل السلاح علينا فليس منا». ' | 

فليس المعنى أنه خرج بالكلية من الإيمان» وضار كافراً 7 تقول 
الخوارج؛ أؤ في منزلة بين المنزلتين» كما قالت المعتزلة  ولكن المعنى 
أنه خبرج من الإيمان المطلق ا يتناول النبي كَل والمؤمئين'معه) الذين 
يستحقون به الثواب بلا عقاب” 


رابعاً: الرد التفصيلى على آراء الفرق فى الإيمان: 
أولاً: الرد على الخوارج: 
يرد عليهم المصنف بما حكموا به في مرتكب الكبيرة بقوله: 
«ومذهب هؤلاء باطل بدلائل كثيرة من الكتاب والسئّة : 
١ .فإن الله شبحائه ه أمر: بقطع يد السارق دون قتله» ولو كان كافرا 'مرتداً 
لوجب قتلهء لآن النبي يِه قال: «من بدل ديثئه فاقتلوه». ١ 
*'-:وقال: «لا يخل دم 'امرىء مسلم إلا بإحدى ثللاث: كنرابعه تلام 
وزنا يعد إحصان؛ أو قتل نفس يقتل بها». 


.)505( المصدر السابق )١( 
ل 


أعم. طم أن !| ج. /الانانانانا 
*“- وأمر سبحانه أن يجلد الزاني والزائية مائة جلدة» ولو كانا كافرين لأمر 
تمر سبحائه بأن يجلد قاذف المحصنة ثمانين جلدة» ولو كان كافراً 


لأمر بقتله. 
ه  وكان النبي يَلعِ يجلد شارب الخمر ولم يقتله. 


000111 حصي 


5 - وأيضاً فإن الله سبحانه قال: طمَِن يمان مِنَ المزْينِينَ أفَتلوأ مأصَلِحُا 
يما ا كت دما عل لفك فقوا الى ينى عك تنه إل أثر مه إن 
كدت كأشيكرا يبنا بالمَذلٍ «َأقيطر إن اله جب المفْيلِينَ © إن 
لمؤمئون حر حَأصْيِحوا بن مويك فقد وصفهم بالإيمان والأخرة 
وأمرنا بالإصلاح بينهمة”" . 

ثانياً: الرد على المعتزلة: 
أما المعتزلة فيرد عليهم كآله بقوله: 
وهؤلاء يرد عليهم بمئل ما ردوا به على الخوارج. 

١ فيقال لهم: كما أنهم «يعني: الخوارج» قسموا الناس إلى مؤمن لا 
ذنب لهء وكافر لا حسنة لهء قسمتم الناس إلى مؤمن لا ذنب له 
وإلى كافر وفاسق لا حسنة له» فلو كانت حسنات هذا كلها محبطة 
وهو مخلد في الئار»ء لاستحق المعاداة المحضة بالقتل والاسترقاق» 
كما يستحقها المرتد» فإن هذا قد أظهر دينه بخلاف المنافق. . 

؟ - وأيضاً فقد تواترت الأحاديث عن النبي يك في أنه يخرج أقوام من 
النار بعدما دخلوهاء وأن النبي يل يشفع في أقوام دخلوا النار. . . 

- وأيضاً فإن النبي يَهِ قد شهد لشارب الخمر المجلود مرات بأنه 
يحب الله ورسوله؛ ونهى عن لعنتهء ومعلوم أن من أحب الله ورسوله 
أحبه الله ورسوله بقدر ذلك... 





.0575( شرح حديث جبريل )١( 


أعم .طم »!|2 الالثاماا” 

4 - وأيضاً فإن الذّين قذفوا عائشة أم المؤمنين كان فيهم مسطح بن أثائة» 
وكان من أهل بدرء و ب سوا ب بر 
«ولا مَأئٍِ وا التضل متك وَلسَعةٍ أن يووا ول التق والسكن والتكجيد 

فى ميل الله اولمحو ألا بون أن يمْفِرَ أله لكر . 
- وكذلك حاطب , بابي بلدمة كانب المشركين بأخبار النبي كَل فلما 
أراد عمز قتلهء قال النبي يل #: «إنه قد شهد بدراًء وما يدريك أن الله 
قد اطلع على أهل يدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم:”. ' 
وقد ذكر المصنف كه فائدة في موضع آخر وهي أن المعتزلة لما 
ظهر لهم ضعف قول الخوارج في الحكم بكفر مرتكب الكبيرة ة خالفرهم في 
أحكام الدئياء فحكموا بأنه في منزلة. بين المنزلتين؛ ولم يستحلوا دمه د 


كما 'صنعت الخوارج”". 


ثالثاً: الرد على الكرامية: 
يذكر شيخ الإسلام كن أن قول الكرامية في الإيمان: «بدعة ابتناعوها 

مخالفة للكتاب والشئة وإجماع سلف ان وهذه البدعة الشنعاء ع هي التي 

انفرد بها. الكرامية دون سائر مقالاتهم»”” . 5 
فكيف يعتبرون المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار مؤمنين . 

كاملي الإيمان دامع تسليمهم على الصحيح بأنهم مخلدوة .ني الثار . 

بالتلفظ بالقول فقط ؛ 
ويرد المصنف على الكرامية بقوله : 

<١ ارقد اتم انان عل لسادا اقول الكرادة يسيع طحيمة.: . مثل قوله 
تعالى: ظإوَينَ ان من يَمُولُ َامَنَا لَه وَالَوَمِ الْآيز وَمَا هم يمؤينِيَ © 4 
قالوا: فقد نفى الإيمان عن المنافقين» فنقول: هذا حق».فإن المنافق 
ليس بمؤمن» وقد ضل من سماه مؤمناً» 9 . 


.)48/17( المصدر السابق (58).. (؟) مجموع الفتاوى )١( 
.)115( زفرف شرح حديث جبريل (509). (5) الإيمان 


11 


أع. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


١ - ويقول كد في موضع آحر: «وبعض الناس يحكي عنهم أن من تكلم 
به (يعني: بالإيمان) بلسانه دون قلبه فهو من أهل الجنةء وهو غلط 
عليهم» » بل يقولون: إنه مؤمن كامل الإيمان» وأنه من أهل النار؛ 
فيلزمهم أن يكون المؤمن الكامل الإيمان معذباً في النارء بل يكون 
مخلداً فيهاء وقد تواتر عن النبي كه أنه: «يخرج منها من كان في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان». 
وإن قالوا: لا يخلد وهو منافق» لزمهم أن يكون المنافقون يخرجون 
من النار» والمنافقون قال الله فيهم: «إنَّ أَلْتَفْتِنَ فى الدَّرَدِ الْأَسَمَلٍ مِنّ 
ألثَارٍ وَآن يد لَهُمَ تسيا ١046© وقد نهى الله نبيه عن الصلاة عليهم 
والاستغفار لهم وقال له: «انْتَفيْرٌ َم آؤ لا مَنَتَمْفْرَ لم إن تَمتَمْفِر 
لحم سَبْوِنَ مره فلن نْفْرَ مد لم4 . 

8 - فإن قالوا: هؤلاء قد كانوا يتكلمون بألسنتهم سراً فكفروا بذلك» وإنما 
يكون مؤمناً إذا تكلم بلسانه ولم يتكلم بما ينقضهء فإن ذلك ردة عن 
الإيمان» قيل لهم: لو أضمروا النفاق ولم يتكلموا به كانوا امن 
قال تعالى: ١ «عْدد ذ الْمفِقُونَ أن مزل عَلتهِمَ سور ع لدم يما ملي 
ل أستهزئكاً نت لله عع عا حدر 469 وأنشا 0 
أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وأنهم كاذبون» فقال تعالى: 
لارينَ نا عن بَمُولُ ءآمنَا يله داليم لآير وما هم يمُؤمني 7409. 

رابعاً: الرد على مرجئة الفقهاء: 
لا بد أن نشير أولاً إلى أن هذه البدعة  يعني الإرجاء» وهي إخراج 

الأعمال من مسمى الإيمان  قد قال بها طائفة من فقهاء الكوفة وعبادهاء 

وكانت هذه البدعة عندهم لم تبرح الجانب النظري في حياتهم» أما الجانب 
العملي فلم يتأثر بها مطلقاًء حيث كانوا يوصون بالأعمال» وهم أنفسهم 
كانوا من أكثر الناس عبادة وعملاء ولكن هذا القول كان بعد ذلك ذريعة 


.)65/17( مجموع النتارى )١( 


1١1 


أعم. طم ناا اج. /لانناننا” 


إلى ظهور الفسقء وموطتاً لإرجاء الجهمية الغالي: «فصار ذلك الخطأ 
البسير في اللفظ سبباً لخطأ عظيم في العقائد مره فلهذا عظم القول. 
في الإرجاء9". 0 
ويوضح شيخ الأسلام مذهب المرجئة الفقهاء.الذين 0 إن, 
الأعمال ليست من الإيمانء وما يترتب على ذلك» فيقول: «إن الإيمان 
يزيد» بمعتى أنه كلما أنزل الله آية:واجب التصديق بهاء فانضم هذا 
التصديق إلى التصديق الذي قبله» لكن بعد إكمال ما أنزل الله ماابقي| . 
الإيمان يتفاضل عندهم؛ بل إيمان الناس كلهم سواءء إيمان السابقين , 
الأولين كأبي بكر ؤوعمرء وإيمان أفجز الناس» كالحجاج .وأبي فلم 
الخراساني وغيرهما..0". 
غير أن شيخ الإسلام وهو من هو.في إنصاف المخالفين مين أن 
لهؤلاء أدلة شرغية أخطأوا في فهمهاء وغلطوا في الاستدلال بهاء واشتبه 
007 بسببهاء ومن هذا الأدلة : 
+01 اللا عز وجل قد انرق فى كانه بين الإينان والمهل» فقال في غيرا. 
موضع : : طإدّ الت اموا أ ويلا أ الصَلِحنتٍ 4» وما دام أنه قد عظفأ 
الأعمال الصالحة على الإيمان» ففي هذا دليل على أن الأعمال ليست . 
من الإيمان» لأن العطف يقتضي المغايرة. ا 
؟ - أن الله سبحانه قد خاطب الإنسان بالإيمان قبل وجود الأعمال» 20 
«يكآًا. اليرت َمَنَْا إذا هُنَثْمْ إل الصلؤة تاطيكوا مُجومم وديم 
. لْمَرَافقٍِ 4 » عا آلَِنَ اموا إذا توه لِصَّلَوةَ ين يرز 0 
تاتعزا إق وك اتوك ؛ 0 
- قالوا: لو أن رجلاً آمن بالله ورسوله ضحوةء ومات قبل أن يجب غليها 
شيء من الأعمال لمات مؤمناًء وكان من أهل الجنة» فدل 0 أن 
الأعمالٍ ليست من الإيمان 22 : 


(0) الإيمان  ,)00( ' 1 (29) المصدر السابق (168) 
(*) المصدر السابق .)1١86( 
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أعم. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


ويرد شيخ الإسلام على هذه الأدلة بما يلي: 

أولاً: أما قولهم إن الله قد فرق بين الإيمان والعمل فهذا صحيحء 
وقد أفاض كل في بيان أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال 
المأمور بهاء وقد يقرن الله به الأعمال» ونظائر ذلك كثيرة. 

ويقول كله موضحاً لتلك القضية: «والمرجثة أخرجوا العلم الظاهر 
عن الإيمان» فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضاً وجعلها هي 
التصديق فهذا ضلال بين؛ ومن قصد إخراج العمل الظاهرء قيل لهم: 
العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنهء وانتفاء الظاهر دليل انتفاء 
الباطن» فبقي النزاع في أن العمل الظاهر هل هو جزء من مسمى الإيمان 
يدل عليه بالتضمن» أو لازم لمسمى الإيمان؟ . 

والتحقيق أنه تارة يدخل في الاسمء وتارة يكون لازماً للمسمى - 
بحسب إفراد الاسم واقترانه  فإذا قرن الإيمان بالإسلام كان مسمى 
الإسلام خارجاً عنهء كما في حديث جبريل» وإن كان لازماً لهء وكذلك 
إذا قرن الإيمان بالعملء كما في قوله: إن اريت عَامَنُا وحمنُوأ 
أَلصَِحَتِ» فقد يقال: اسم الإيمان لم يدخل فيه العمل» وإن كان لازماً 
له: وقد يقال: بل دخل فيه وعطف عليه عطف الخاص على العام . 

ويقول كله في موضع آخر: اوقد بينا أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله 
ورسوله فيه الأعمال المأمور بهاء وقد يقرن به الأعمال؛ وذكرنا نظائر 
لذلك كثيرة» وذلك لأن أصل الإيمان هو ما في القلب» والأعمال الظاهرة 
لازمة لذلك» لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال 
الجوارح» بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذي في 
القلب» فصار الإيمان متناولاً للملزوم واللازم؛ وإن كان أصله ما في 
القلب» وحيث عطفت عليه الأعمال» فإنه أريد أنه لا يكتفي بإيمان القلب» 
بل لا بد معه من الأعمال الصالحة»؟. 


.)١ةإ/( شرح حديث جبريل (145). (؟) الإيمان )١( 


1١16 


أع. ام ]نكا اج . لثانثانانا 


فتبين أن ذكر الأعمال بعد الإبنان عي من باب عطف الخامن على 


العام . ' 0 
وعلي »قا إنالام . - كما يفهم من كلام شيخ الإسلام - في هذه 
الصورة لا يخلو من حالين: ٍْ 
إما أن يكون! هذا الخاص (الأعمال) داخلاً في العام الابسانة؛ ّْ 
فيكون مذكوراً مرتين . ْ 


انا أد بكرن عرف علي يتتعي أن ليم وال فيه يفاد وإن كان 
يدخل فيه منفردا كما هو الحال في الشهادتين» ولفظ الفقير د 
وخينا من الألفاظ التي تتنوع دلالاتها 'بالإفراد والاقتران0'. ْ 
' ثانياً: وأما 57 إنهم خوطبوا بالإيمان قبل الأعمال» افتقول: إن 
قلتم :. إنهم خوطبوا به قبل أن تجب تلك الأعمال» فقبل وجوبها لم .تكن 
من الإيمان؛ وكانوا مؤمنين الإيمان الواجب عليهم» قبل أن يفرْض عليهم 
ما خوطبوا بفرضهء فلما نزل إن لم يقروا بوجوبه لم يكونوا مؤمنين»”. 
'ثالثاً: وأما قولهم إن من آمن ومات قبل وجوب العمل عليه أمات: 
مؤمناً ودخل الجنة الفطيعة » لأنه أتى بالواجب عليه والعمل لم يكن 
وجب عليه بعد) 0 
كما يرد على فول بإجماع السلف الصالح قاطبة رضوان الله عليهمء 
أن الإيمان قرل وعمل؛ يزيد بالطاعات» وينقص بالمغاصي . ١ 


خامساً: الرد على الجهمية والأشاعرة والماتريدية: ْ 
قد سبق أن مذهب هؤلا,' في الإيمان أنه المعرفة الس ان ونحن 
نذكر في هذا المقام 1 أحد 2 » وهو ارسي أبو بكر الباقلانيء 


زفق شرح حديث جبريل 445 بماد (150), 

(؟) الإيمان ,)١63( 

(9) المصدر نفسه (151): ونود أن تشير إلى أن هذا الوجه قد تقدم» 5 الادلة 
التي ذكرها ث شيخ الإسلام على تبعض الإيمان. ْ 


مدل 


أعل. ام ]نكا اج. ننانثاننا 


حيث يقول: «فإن قال قائل: خبرونا ما الإيمان عندكم؟ قلنا: الإيمان هو 
التصديق بالله تعالى» وهو العلم والتصديق يوجد بالقلب فإن قال قائل: وما 
الدليل على ما قلتم؟ . 

قيل له: إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان في اللغة قبل نزول 
القرآن وبعثة النبي يك هو التصديق» لا يعرفون في لغتهم إيماناً غير ذلك. 

ويدل على ذلك قوله تعالى: «وَمآ أنتَ بِعْزْمِنِ نا وَكَوْ حكُنًا مَكيِوِن» 
أي: ما أنت بمصدق لنا.. فوجب أن يكون الإيمان في الشريعة هو 
الإيمان المعروف فى اللغة, لأن الله عرّ وجل ما غير لسان العرب ولا 
قلبهء ولو فعل ذلك لتواترث الأخبار بفعله.. وتؤفرت دواغي الأمة خلى 
نقله» ولغلب إظهاره» وإشهاره على طيه وكتمانه» وفي علمنا بأنه لم يفعل 
ذلك» بل أقر أسماء الأشياء والتخاطب بأسره على ما كان فيها دليل على 
أن الإيمان في الشرع هو الإيمان اللغوي»”"". 


الرد الإجمالي: 
ويجيب شيخ الإسلام عن ذلك بأجوبة مختصرة» منها ما يلي: 

١ - أن الإيمان في اللغة ليس مرادفاً للتصديق» وإنما هو بمعنى الإقرار. 

١ - أن الإيمان وإن كان في اللغة هو التصديق» فالتصديق يكون بالقلب 
يكذبه؛ . 

*“- أن الإيمان  إن ثبت ذلك فليس هو مطلق التصديق» بل هو تصديق 
خاص مقيد بقيود اتصل اللفظ بها . 

4 - أن الإيمان وإن كان هو التصديقء, فالتصديق التام الذي يقوم بالقلب 
يستلزم  ولا بد الواجب من أعمال القلوب والجوارح؛ فإنها لوازم 


.)58/( تمهيد الأوائل )١( 


06 جاصانا»!ات. اللا 


-. إن الفظ الإيبان بقي على معناء في اللغةء ولكن الشارع زاد فيه 
أحكاماً.  ١ 
١ - إن الشارع نقل المعنى من اللخة إلى الشرع2؟ , 
رد شيخ الإسلام على من ادعى الإجماع على أن الإيمان في اللغة هو التضديق: 
ويرد شيخ الإسلام على من ادعى الإجماع على أن معنى الإيمإن في' 
اللغة هو التصديق» ويوزد بعض الأسئلة التي تنقض ذلك الإجماع» ومن 
هذه الأسئلة: ,: 
من نقل هذا الإجماع؟ ومن أين يعلم هذا الإجماع وفني أي :كتاب 
ذكر هذا الإجماع؟. 00 
ثم ماذا يعثون بأهل اللغة؟ هل هم نقلتها وعلبازهاء ١ هم 
المتكلمون بها؟. ْ ١ ش 
فإن كانوا يعنون الأول» فنقلة اللغة لا ينقلون ما قبل الإسلام ' ا 
وإنما ينقلون ما سمعوه من العرب في زمانهم» ولا نعلم أنهم قد نقلوا لفظ 
الإيمان على أنه التصديق» فضلاً على أن يكوئوا قد أجمعوا عليه. 7 ' 
وإن كان يعنوة ون بأهل اللغة المتكلسر. بهذا اللفظ؛ فهؤلاء لم: 
لم لله لا يتف من مياد جميعهم أنهم قالوا : الإيمان في اللغة هو 
التصديق» بل ولا عن بعضهم» وآة تدر ال غالة بعصي فليس هذا 
إجماعاً . ١ 000 
ثم .لو قدر أنهم نقلوا عن العرب كلاماً يفهم منه أن الإيمان هو 
التصديقء. لم:يكن:ذلك أبلغ من نقل المسلمين كافة للقرآن عن النبي كَل 
وإذا كان مع ذلك ,قد.يظن بعضهم أنه أريد به معنئى» ولم يرده » فظن هؤلاء 
ذلك فيما ينقلونه :إن صح النقل - عن.العرب أولى. 


.2001١1( الإيمان )١( 





أع. طمن كااج. ننانثاننا 


ثم أين التواتر الموجود عن العرب أنهم كانوا لا يعرفون للإيمان 
معنى غير التصديق؟ فإن دون ذلك خرط القتاد. 

ثم إن هؤلاء لم يذكروا شاهداً من كلام العرب على أن الإيمان في 
اللغة هو التصديق بالإجماع» ولم يذكروا إلا كلاماً - هو حجة عليهم وليس 
لهم كقولهم: فلان يؤمن بالشفاعة» ويؤمن بالجنة والنار» ويؤمن بعذاب 
القبر.... 

وليس معنى ذلك هو التصديق المجرد بهذه الغيبيات» بل المقصود أنه 
يؤمن بالجنة ويرجوهاء ويؤمن بالنار ويخافهاء أما من صدق بهاء ولم 


يخف أو يرجوء فلا يسمى مؤمناً بها" . 


الرد التفصيلي على من قال: إن الإيمان هو التصديق: 

تقوم ردود شيخ الإسلام في غالبهاء على الإحاطة بفهم حجج 
الخصومء واستقصاء أدلتهمء وهو في أكثر الأحيان يستخدم الأدلة الإلزامية 
التي تلزم الخصوم» وتضعهم في أضيق المواقف» ويقوم رد شيخ الإسلام 
في القضية التي نحن بصددها على مقامين» المقام الأول يقوم على إبطال 
أن الإيمان في اللغة هو التصديق» ويعتمد هذا المقام على عدة فروق في 
اللفظ والمعنى» وأما المقام الثاني فيقوم على أننا لو سلمنا جدلاً» أن 
الإيمان في اللغة هوالتصديق» فلا حجة فيه لمن جعله في الشرع كذلك» 
والآن نأتي إلى التفصيل: 
المقام الأول: إبطال القول بأن الإيمان هو التصديق: 

يذهب شيخ الإسلام إلى أن الإيمان يفارق التصديق في اللفظ 
والمعنى» ونأتي الآن إلى توضيح ذلك: 
أولاً: الفرق بين الإيمان والتصديق في اللفظ يكون من ناحيتين: 

الأولى: فإنك تقول لمن أخبرك بخبر: صدقته» فيتعدى الفعل بنفسه 


.)١1١:7( المصدر السابق )١( 
118 


أع6.2مأنكااج . الالالالالا:. 


إلى المصدق» ولا يقال: آمنتهء إلا من الأمان الذي هو ضد الإخافة» بل 
تقول: آمنت.له. . ' 
ويقال لمن أخبر رجل بأمر: صدقهء ولا يقال: آمنهء بل يقال: آمن له 

فلا يقال قط: آمنتهء أو آمنه» كما لا يقال: صنقك له أل صيق له 

ليا إلى التصديق 

الشانية : اللا قووف تن ار الت 


المشهودة» مثل: الواحد نصف الإثنين» والسماء فوق الأرض: صدقتء» 
وصدقنا بذلك» ولا يقال له: آمنا لك» ولا آمنا بهذاء لأن هذه الأخبار من 
الأمور المشهودة . : 
أما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الإخبار عن الأموز الغائبة» كما 
قال تعالى على لسنان إخوة يوسف: #إومآ أت بِعؤْمن نا أي : : يمقر لناء 
ومصدق لناء لأنهم, أخبرؤه عن أمر غائب. 5 
ومن ذلك قوله تعالى: طلِْينُ َك راتبمَكَ الو». , قله 1 
بين بألَّهِ دَيؤِْنُ لِلْمؤْننَ4: وقوله تعالى: طثما َامَنَ لمح إلا ذزيَة ين 
# أ أ 0 اديه 
و ي: أقر له . 
ثانياً: الفرق بين الإيمان والتصديق في المعنى: ًْ 
فإن الإيمان مأخوذ من الأمن. الذي هو الطمأنيئة» كما أن الإقرار 
مأخوذ من القرار» وهو قريب من آمن يأمن. فالمؤمن ن دخل في الأمن» كا 
أن المقر بحزاني الإتزارة ولفظ الإقرار يتضمن الالعايه وهو على 
معنيين : 


وهذا هو معنى الإقزار الذي يذكره الفقهاء في كتبهم باسم كتاب الإقرار. 


.)817( شرح حديث جبريل (1117). (؟) المصدر السابق )١( 


ليل 


أحدهما: الإخبارء وهو من هذا الوجه شبيه بلفظ التصديقة والتهادة» ْ 


أع. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


راعمءيرء رم سعلء عرز 


الثاني: إنشاء الالتزام» كما في قوله تعالى: «عَأَفْرركُمٌ وأ وَلْحَدْم عل 
َلِكُمْ صرف" الوا كرتا كال كَأمْبَدُوا وَأنا مَعكُم يِنَّ الشَهدة4». ولفظ الإقرار 
هنا ليس بمعشى الخبر المجرد؛ وإنما معئاه إنشاء الالتزام بالإيمان 
بالرسولء والتعهد بنصرتهء لأن الله وجل قال في أول الآية الكريمة: 


«تلة للد لله مكق ابي نآ بسكم ود سكب سكو شد سطع ونأ 
صرق نا مك لين يوه وف كشي ل ل 6 


للك 

فتبين أن لفظ الإيمان فيه إخبار وإنشاء والتزام» مثل لفظ الإقرار» 
بخلاف لفظ التصديق المجردء وهذا الفرق الأول في المعنى. 

ومن الفروق في المعنى: ما ذكره شيخ الإسلام من أن لفظ التصديق 
إنما يستعمل في جنس الإخبارء فهو إخبار بصدق المخبر» كما أن التكذيب 
إخبار بكذب المخبرء والتصديق والتكذيب نوعان من الخبر» وهما خبر عن 
الخبر. 

وأما لفظ الإيمان فإنه يستعمل في الحقائقء وفي الإخبار عن 
الحقائق» فالحقائق الثابتة في نفسها التي قد تعلم بدون خبرء لا يكاد. 
الثاني في المعنى”". 

ومن الفروق أيضاً: أن الذوات التي تحب تارة وتبغض أخرى» 
وتوالي تارة وتعادي أخرى» تختص بلفظ الإيمان» وأما لفظ التصديق 
فيستعمل في متعلقات هذه الذوات من الحب والبغضء والموالاة 
والمعاداة» وغير ذلك» فيقال: حب صادق» وبغض صادق. 

ويدل على ذلك الدعاء المشهور عند استلام الحجر الأسود: «اللهم 
إيماناً بك» وتصديقاً بكتابك» ووفاء بعهدك» واتباعاً لسئّة نبيك». 

فقد قال: إيماناً بك. ولم يقل تصديقاً بك: كما قال: تصديقاً 


.)5١6( المصدر نفسه )( .)41١84( المصدر السابق )١( 
1١١ 





أ ف طم 4نا !2 . /لالانالان 


0300007 


بكتابك» وقال تعالى غن مريم: #رصنت يِكيِمات رَيبا يد نجمل 
التصديق بالكلمات | والكتب. ١ ١ 
فإنه يقال: الإيمان. بالله» وآمن باللهء ونؤمن بال 0 أيها الذين 


آمنؤاء فآمنوا بالل ولا يقال: التصديق بالله» أو صدقوا بالل ويا أيها 


الذي صدق بالله» هذا فرق ثالث في :المعنى7" , 


ومن الفروق الهامة أيضاً : أن لفظ الإيمان يقابله لفظ الكفر) ان 
لفظ التصديق. فيقابله لفظ التكذيبء .لأن الكفر ليس محصوراً في التكذيب, 
فقط» فوجب أن إيكون ما يقابله- وهو الإيمان لبن عم في 


التصديق» وهذا فرق رابع في المعنى”" . 
المقام الثاني: مع التسليم بأن الإيمان هو التصديق: 


3 صحة القول أن الإيمان هو.التصديق» فالكلام لا بخرع. كنا 


الأول : أن 00 ليس بالقاب فقطء بل بالقول اليل أيضناً ٠ كنا 
في الحديث الصحيح عنة هه : «والفرج يصدق ذلك أو يكذبه؛ : 

وكما قال لقره البصري يله تعغالى: «ليس الإيمان بالتمني» 
بالتحلي» 'ولكته ما وقر في الصدر. وصدقه العمل»7©: 

الثاني : أن الإيمان وإن كان هو التصديق فهو تصديق مخصبوص » 
كالصلاة  ؤهي في اللغة الدعاء  إلا انها في لغة الشارع دعاء' وعمل 
مخصوصض 10 / 


النمانيت: لسار أن الإيمان ليس داشا عر شي ل بحيام 
0 وهو ما أخبر به الرسول كَل وحينئلٍ 3 الإيمان في كلدم 


الشارع أخصن من الإيمان في اللغة»”" . ش 


٠ المصدر السابق (119), (5) الإيمان (59؟5).. :)١( 
..099( المصدر نفسه (0990. 7 (4) المصدر نفشه ' )9( 
ْ 1 .)٠١5( المصدر نقسه )5( 
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أع. اهن كااج. ننانثاننا 


وعلى هذا فالإيمان كالصلاة» له أصل في لغة العرب» ولكن الشارع 
أضاف إليه أمورء وجعله بالقلب واللسان والجوارح. 

وما دام أننا لم نكتف بمعرفة الصلاة في اللغة حتى ذهبنا لننظر 
معناها في الشرع» فكذلك الحال في الإيمان. 

وحين نترك المعنى اللغوي للإيمان» ونرى معناه في القرآن» نجد أن 
الإيمان  كما يقول شيخ الإسلام  ورد فيه مقيداًء أو مطلقاً مفسراء ولم 
يرد في القرآن أبداً ذكر إيمان مطلق غير مفسر”". 

ومثال المقيد قوله تعالى: «انؤْمِنُونَّ بِألفِبِ» [البقرة: *]» وقوله تعالى: 
لاما ءامن يريت إلا دري ين مرْمو-» [يونس: 87]. 

فقد قيد الإيمان في الآية الأولى بالغيب» وقيد في الآية الثانية 

ومثال المطلق المفسر: قوله تعالى: طإِنّمَا اوبوت الَدنَ إذَا ذكرٌ أله 
َعِلَتْ مُُويُم4 [الأنفال: ؟]» وقوله تعالى: لاثما لمؤيئُونَ أن مثا ينه 
سوه ثم كْ يكوا وَحَهَدُا بأتولهم دَلشِهِرَ في بيبل لل وليك هُمْ 
ألصَصيدُونَ 40 [الحجرات: .]١65 

«#وكل إيمان مطلق في القرآن فقد بين فيه أنه لا يكون الرجل مؤمناً 
إلا بالعمل مع التصديق. فقد بين في القرآن أن الإيمان لا بد فيه من عمل 
مع التصديقء كما ذكر مثل ذلك في اسم الصلاة والزكاة والصيام 
والحج0” . 


وعلى العموم فإننا إذا سلمنا أن الإيمان في اللغة هو التصديق» فليس 


)١( وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام يحمل على الغالب» وإلا فقد وردت آيات قليلة» 
ذكر فيها الإيمان مطلماًء. والسياق يوضح المراد من الإريمان» ومن هذه الاآيات 
قول الله تعالى: طوَلَكيٍ اخْتَلشرأ كَيِنهُم مَنْ َامَنَ وينم تن كَثر» [البقرة: «10]» 
فهنا أطلق الإيمان» لم يقيد أو يفسر بشيء. 
وكذلك قوله تعالى: لوَلَوْ تآمرت أَمْلُ لصحتب لَكنّ حرا لَهُمْ4 [آل عمران: .]1١٠١ 
(9) الإيمان .)٠١6( 


1 








أع6.7م]نكااج لالالالالالا:. 


ذلك دليلاً على أنه في الشرع كذلك  كما ذهب إلى ذلك الأشاعرة 
والماتريدية فلعن كان الإيمان في اللغة: هو التصديق» فهو تصضديق 
مخصوص كما سيّق» أو أن الشارع أصاف إليه أموراً هي أعمال القلب 
واللسان والجوارح؛ فصارت هذه الأمور المجتمعة هي الإيمان الشرعي. ' 


وفي ذلك يقول:البحافظ ابن جرير الطبري: 086 بعد أن ذكر مذاعبُ 
الناس في الإيمان: «والصواب من القول في ذلك عندنا أن الإيمان اسم 
للتصديق كما قالته العرب» وجاء به كتاب الله تعالى ذكره خبزاً عن إخوة 
يوسف من قبلهم لأبيهم يعقوب: لوَمَآ لت يمؤينٍ لا ولو حكُنًا مَكيقِنَ) 
بمعنى : : ما أنت بمصدق لنا على قيلناء غير أن المعنى, الذي ب يستحق به اسم 
المؤمن بالإطلاق هو الجامع لمعاني الإيمان» وذلك أداء جميع ولق ١ الله 
تعالى ذكره» من معرفة وقول وعمل!". شْ 


وقد ذكر الإمام. ابن منده كلاماً قريباً من ذلك ا أن الإيمان 

في اللغة هو التصديقء ا أمر الله به من اغتقاد دقول 

: 60 

وعمل ١ 0 1 ٠ 1 ٠ 
| والخلاصة: 50 11 القول بأن الإيمان في 
اللغة هو التصديق قد يكون له أصل» ولكن الذي يترجح - والله أملم أن 


حصر معنى الإيمان في اللغة بالتصديق محل نظرء خصوصاً وقد ورد له 
عدة معان أخرى ف اللغة» ومناقشات المصنف كله تدل على هذا . 


: , 2.0 510/5( “التبصير في معالم الدين (195). (9) الإيمان )١( 

() يقول كه في بجموع الفتاوى (55/10): «ولفظ الإيمان: قيل: أصله 
التصديق  وليس مطابقاً له؛ لا بد أن يكون تصديقاً عن غيب» وإلا فالخبر عن 
مشهود ليس تصذيقه إيماناًء لأنه من الأمن الذي هو الطمأنينة» وهذا إِنما يكون 
في المخبر الذي اقد يقع فيه ريبء والمشهودات لا ريب فيها  فإما تصديق القلث 
فقطء كما تقول الجهمية ومن اتبعهم من الأشعزيةء وإما القلب واللسان كما تقوله 
المرجئة؛ أو باللسان كما تقوله الكرامية» وإما التصديق بالقلب والقول:والعمل'  فإن 
الجميع يدخل في مسمى التصديق على مذهب أهل الحديث . ._:وقيل: بل هو 
الإقرارء لأن التصديق إنما يطابق الخبر فقطء وأما الإقرار فيطابق الخبر - 


يل 


05.1 ]ناكا |ت. /الالاثالانا 

وحتى لو ثبت أن معناه في اللغة كذلك؛ فليس فيه حجة  وهذا هو 
المهم  لمن جعل معناه في الشرع هو معناه في اللغة» كما سبق. 

والمسألة ما تزال بحاجة إلى دراسة مستقصية مركزة في كتب اللغة» 
واستعمالات كلمة الإيمان» ومشتقاتها في لسان العربء وكلام الشارع 
الحكيم . 
خامساً: مناقشة تحليلية لمذاهب المرجئة من الجهمية ومن اتبعهم 
كالأشاعرة. والماتريدية» وغيرهم » الذين أخرجوا الأعمال من الإيمان : 

لم يكتف شيخ الإسلام كثة بالردود الإجمالية» على المخالفين في 
الإيمان» ولكنه قام يحلل الخلاف في مناقشات واعتراضات وإلزامات» 
ولكن قبل أن نلج إلى حلبة النقاش» لا بد لنا من تمهيدين هامين: 

الأول: نتسائل فيه ونقول: هل هناك فرق حقيقي بين مذهب الجهمية في 
الإيمان» وهو المعرفة» وبين مذهب الأشاعرة» والماتريدية» وهو التصديق؟. 

يقول المصئف حول ذلك الإشكال: «وأيضاً فإن الفرق بين معرفة 
القلب وبين مجرد تصديق القلب الخالي عن الانقياد  الذي يُجعل قول 
القلب  أمر دقيق» وأكثر العقلاء ينكرونه» وبتقدير صحته لا يجب على كل 
أحد أن يوجب شيئين لا يتصور الفرق بينهماء وأكثر الناس لا يتصورون 
الفرق بين معرفة القلب وتصديقهء ويقولون: إن ما قاله ابن كلاب 
والأشعري من الفرق كلام باطل» لا حقيقة له؛ وكثير من أصحابه اعترف 
بعدم الفرق. . . 

والمقصود هنا أن الإنسان إذا رجع إلى نفسه عسر عليه التفريق بين 
علمه بأن الرسول صادقء وبين تصديق قلبه تصديقاً مجرداً عن اثقياد وغيره 
من أعمال القلب بأنه صادق)20. 


- والأمر كقوله: ظاعَفْرَرثْرْ وَلْمَدْممٌّ عَلَ كلح إِصَرٌ قَالوا أفْررئً4: ولأن قر وآمن 
متقاربان» فالإيمان دخول في الأمنء والإقرار دخول في الإقرار» وعلى هذا 
فالكلمة إقرارء والعلم بها إقرار أيضاً. .». 

.)11( الإيمان )١( 
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أع.طه أن ج. /لالاثالالا: 

وعلى هذا الأساس نجد أن شيخ الإسلام عند حديثه عن مسألة 
الإيمان» ومناقشة الآراء والأقوال فيها يردد العبارات التالية في كتابه (شرح 
حديث؛ جبريل؟ على سبيل المثال: 

«وهذا وغيره تبين فشاد قول جهم والصالحي ومن اتبعهما. في الإيمان 
أي جيفة كالماتيده: : 

ييا م جهم ومن اتبعه رسف أن مجرد إيمان القلب 
بدون الإيمان .الظاهر ينفع في الآخرة). : 3" ا 

لفهؤلاء القائلون بقول جهم والصالحي قد صرحوا بن ساب الله ش 
ورسوله والتكلم بالتثليث». 1 01 

«وإئما ا 01 من المرجتة. ْ 

' اوهو أصل قول نجهم والصالجي والأشعري في المشهور عنه وأكثر : 
١ 0 7 
والتصديق المجردة أوبالعالي فليس هناك فرق - ا ل - بين ع 
الجهمية من جهة؛ وبين مذهب الأشاعرة والماتريدية في الإيمان من جهة 
أخرئ . 0 ا 00 
ومن أجل ذلك فهو يطلق أحياناً اسم الجهمية علئ الأشاعرة ' 
والماتريدية في. قضية الإيمان» كما يطلق ذلك عدا أحياناً كثيرة على. كل ُ 
من ينفي الصفات مثلاً: ش 

ومن أجل ذلك فستكون مناقشنا لمذهب الجهمية من خلال مناقشتنا 
لمذهب الأشاعرة والماتريدية . ا 

الثاني: أن الإيمان عند هؤلاء هو التصديق: فمن صدق. بقلبه فهو 

5 





أع. طمن كااج. ننانثاننا 


مؤمن إيماناً كاملاً» ولو لم يعمل شيئاً» فإنه ناج عند الله في الآخرة", 


وافترضوا أنه يمكن للرجل أن يظهر من ضروب الكفر ما عن لهء من 
سب لله ورسولهء وإهانة للمصحف»؛ واستحلال للحرمات» وهو مع ذلك 
مؤمن كامل الإيمان. 

وفي ذلك يقول المصنف 35: «وأيضاً فهؤلاء القائلون بقول جهم 
والصالحي» قد صرحوا بأن سب الله ورسوله؛, والتكلم بالتثليث وكل كلمة 
من كلام الكفرء ليس هو كفراً في الباطن» ولكنه دليل في الظاهر على 
الكفرء ويجوز مع هذا أن يكون هذا الساب الشاتم في الباطن عارفاً بالله 
موحداً له مؤمناً به» فإذا أقيمت عليهم حجة بنص أو إجماع أن هذا كافراً 
باطناً وظاهراً» قالوا: هذا يقتضي أن ذلك مستلزم للتكذيب في الباطن» 
وأن الإيمان يستلزم عدم ذلك)9" . 


بعض المفاهيم والأصول الخاطتة العامة عند هؤلاء المرجئة ؛ والردعليها : 
كعادة شيخ الإسلام دائماء يبين الأصول الخاطئة» والقواعد 
الفاسدة» التي يبني عليها المخالفون بدعهمء ومن هؤلاء: الذين خالفوا 
أهل السنّة والجماعة في مسمى الإيمان. 
وسوف نذكر هذه الأصولء» ونتبعها بشيء من الردود التي رد بها 
المصنف عليهم. 


ومن هذه الأصول الخاطئة التى اجتمعت عليها المرجئة ما ذكر ككلله: 


)١( فقد صرح جمهور الأشاعرة والماتريدية أن الركن الأول وهو الشهادتان ليس من 
الإيمان» كما نفى سعد الدين التفتازاني في شرح العقائد النسفية (47) - وهو من 
أهم مصادرهم  أن تكون لا إله إلا الله جزءاً من الإيمان» لدلالة النصوص - كما 
يقول  على أن محل الإيمان القلب» فلا يكون الإقرار باللسان داخلاً فيدف 
وما دام أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله قد أخرجت من 
الإيمان» فغيرها من باب أولى. 
وانظر حول تلك القضية: ظاهرة الإرجاء فى الفكر الإسلاميى (9/ 4941١ -018). 

(؟) شرح حديث جبريل (549): كما ذكر التفتازاني في شرح العقائد النسفية (7؟4) 
أن السجود للصنم كفر في الظاهرء ولكن لا يحكم بكفره فيما بيئه وبين الله. 

١1 / 


أ . طم أنا ءا 3. “ناثثالانا 


الأصل الأول: أنهم ظنوا أن الإيمان الذي فرضه الله عرّ وجل على 
العباد 00 في حقى جى العباد» وأن الإيمان الذي يجب على شخص 


إيطال ذلك الأصل: ١ 
وييطل شيخ الإسلام ذلك الأصل بما يلي : ا 
١ إن لله'عرٌ وجل أوجب على أتباع الأنبياء المتقدمين من الإيمان ا لم 
يوجبه على أمة محمد يلقء وأوجب على آمة محمد ولك ما لم بوجبه 
على غيرهم0٠ , 
-١ إن اليا الذي كان يجب قبل ول جمع لقره ليس مثل لإا 
الذي وجب بعد نزول القرآن. 
1- إ ايان الذي وجب على من عرف ما أخير به انب لق مفصلا. 
ش ليس مثل الإيمان الذي يجب على من عرف ما أخبر به مجملاً.. 
ندل يعيب فلن كن الاين الا الاير كلما أسري ال فيو" 
وكل ما نهى عنهء وكل ما أخبن به» بل عليه أن يعرف ما يجب عليه 
في حق نفسه هوء وما يحرم عليه فمن لا مال له مثلاً لا يجب عليه . 
أن يعرف: أمر النبي ييْهِ المفصل في الزكاة» ومن ليست له استطاعة 
في الحج. » فليس عليه أن يعرف أمره المفصل في المناسك» ومن لم 
يتريع لبس :هليه أن يعرف ما يجب للزوجة ولا للأبناء من حقوق» 
فظهر أنه يجب من الإيمان - تصديقاً وعملاً معلى اناشن با يمي 
على غيرهه” : ٠ 
الأصل الثاني: أنهم ظنوا أن الإيمان الذي في القلب بهو التصديق 
فقطء وليس معه شيء آخرء ولم يلتفتوا | إلى اعمال القللوب) 


60 
وأخرجوها 


| .)١65( الإيمان )١( 
.)135( شرح حديث جبريل (445)» الإيمان )5( 
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أعم. طم ]نكا اج. ننانثانانا 


إبطال هذا الأصل: 

يكفي في ذلك أن جماهير فرق المرجئة قد أجمعوا على أن عمل 
القلب من الإيمان» وقد نقل المصنف أقوالهم في ذلك مفصلة عن أبي 
الحسن الأشعري في كتابه اشرح حديث جبريل0 . 

وسيأتي مزيد من الرد على ذلك إن شاء الله عند التعرض لمناقشة 
الذين أخرجوا أعمال القلوب من الإيمان. 

الأصل الثالث: أنهم ظنوا أن الإيمان الذي في القلب؛ يكون تاماً 
بدون شيء من الأعمال» ولهذا يجعلون الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاه» 
بمنزلة السبب مع المسبب» ولا يجعلونها لازمة له. 


إبطال هذا الاصل: 

لا يمكن أبداً» ولا يتصور مطلقاً أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون شيء من 
العمل الظاهرء وسيأتي أيضاً مزيد من الرد والإيضاح حول تلك القضية”". 

الأصل الرابع: أنهم قالرا: إن العبد قد يكون مؤمناً تام الإيمان» 
إيمانه مثل إيمان الأنبياء والصديقين» ولو لم يعمل خيراً» لا صلاةء ولا 
صياماً» ولا حجاً ولا صلة» ولا صدق حديثء ولم يدع كبيرة إلا ركبهاء 
وحرمة إلا هتكهاء ويكون الرجل عندهم إذا حدث كذبء وإذا وعد 
أخلف» وإذا ائتمن خان» وهو مصر على دوام الكذب والخيانة ونقض 
العهود»ء لا يسجد لله سجدة» ولا يحسن إلى أحد حسنة» ولا يؤدي أمانة» 
ولا يدع ما يقدر عليه من كذب وظلم وبغي وفاحشة إلا فعلهاء وهو مع 
ذلك مؤمن تام الإيمان» إيمانه مثل إيمان الأنبياء. 

ثم بين ككلله أن هذا الإلزام الخطير يلزم كل من أخرج الأعمال 


الظاهرة من مسمى الإيمان2 . 


.)159- 1"0( شرح حديث جبريل )١( 

(1) الإيمان »)١77( وانظر كذلك: شرح حديث جبريل )١55( عند الحديث عن 
حكم ترك جنس العمل. 

(9) شرح حديث جبريل (24954. 


1 


أ حاه أ ناءا اج . لالثاننا 


إبطال هذا الأصل:! 
يستدل شيخ الإسنلام على إيطال هذا الأصل بقوله يفي الحديث 
الصحيح :المتفق على صحته: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
لها سائر.الجسدء:وإذا فسدت فسد لها سائر الجسدء ألا وهي القلب». 
حيث' يقول 455: ثم القلب هو الأصلء فإذا كان فيه .مغرفة وإرادة 
سرى ذلك إلى البدن بالضرورة» لا يمكن أن يتخلف البدنٍ عما يريله 
القلبء ولهذا قال النبي يللِهِ في الحديث الصحيح: «ألا وإن في الجسد 
مضخة. .».. فإذا كان القلب صالحاً بما فيه من الإيمان علماً وعملاً قلبياًء 
لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهرء والعمل بالإيمان المظلق.. 
والظاهر “تابع للباطن لازم له؛ متى صلح الباطن صلح الظاهر» وإذا فشد 
9" 
وهذا الذي يعصي الله دوماً» 4 يطعه أبداء :يستخيل 1 يكون إيمائه 
يمان النبيين د فإن القلب إذا كان فاسداء فاقداً اللإيمان» أواذا 
00 امتنع أن يطيع صاحبه الله عر وجل» ؛ بل واير يرتكب 
كل. حرام . ْ 00 
وهذه الأصل من عليها ين جهدية والأشاعرة والماتريدية ومرجثة 
الفقهاء كما سبق., : 
ومناك أضرل اختصت بها الجهمية والأشاعرة والماريدية, دون 
غيرهم ال و ا 
الأصل الأول: أ نهم قالوا: إن كل من خكم الشرع بأنه كافر مبخلد في 
النارء» نذلك لأن ليه فاقد لاتصديق والعلم: 0 : 
وفي ذلك يقول كن أن نهم: «جعلوا ما علم أن صاحبه كافز ل 
إبليس وفرعون واليهود وأبي طالب وغيرهم إنه إنما كان كافراء' لأن ذلك 
مستلزم لعدم تصديقه في الباطن» وهذا مكابرة للعقل والحسء: وكذلك 


() الإيمان (00149, 


ريل 





أع0 . طامنا | 3. /الالثالانا 

جعلوا من يبغض الرسول ويحسله كراهة ديئه مستلزماً لعدم العلم بأنه 
صادق ونحو ذلك»7 . 
إبطال هذا الأصل: 

أولاً: إن هذا قول خالفوا به الحس والعقل والشرع وإجماع بني آدم 
من ذوي الفطر السليمة» والعقول المستقيمة. 

فالحس والواقع. وكذلك العقل والشرع» تدحض هذا الأصل 
وتبطله . 

فدليل الحس والواقع : أننا نشاهد كثيراً من الناس - لا نشك في 
مع رفتهم للحق» وعلمهم به ولكنهم لا يتبعونه؛ بل ربما يعادونه» هذا أمر 

ومن هنا سميت الجاهلية» وهي تعني معنيين: عدم العلم» وعدم 
اتباع العلم. 
كْهِيَةِ» [النتم: .]0١ 

فإن هذا من الجهل الذي هو عمل بخلاف العلم» حتى يقدم المرء 
على فعل ما يعلم أنه يضره» وترك ما يعلم أنه ينفعه» بسبب بغضه ومعاداته 
لغيره» وهو في هذه الحال ليس عديم العلم والتصديق بالكلية . 

ودليل العقل: وهو أنه قد عرف في بدائه العقول السليمة أنه يمكن 
لأي إنسان عقلاً أن يعرف الحق وأن يعلم طريقهء ثم لا يتبع ما عرفه 
وعلمه من حق» ومن أنكر هذا كان مكابراً أو مستتسظا:. 

ودليل الشرع : أننا نجد عامة من كذب الرسل عليهم الصلاة والسلام 
حسدهم لهمء أو بسبب إرادتهم العلو والرياسة» أو بسبب الهوى وحب 


.)494( شرح حديث جبريل )١( 


تحيق 


أع0. طامنا ءاج . نثاننانالا 


الشهواتء أو بسب حب ديئهم الذي كانوا عليه». وما كان ينخصل ألْهُم به 
من أموال.وجاه ومناصبء لم يتبعوا الحق الذي جاءت به الرسل صلوات 
وسلامه عليهم أجمعين ؛ وكانوا يرون في اتباع ا تي ترك الأهواء 
المحبوية إليهمء أو حصول أمور مكروهة 'إليهم؛ فمن ِ ا 
يكذبونهم» بل ويعادونهم ويقاتلونهم . ش ْ 
وقد قال الله تمالى في محكم التنزيل عن فرعون ٠ وما 5-7 آم أ 
:ا مهن لا هذا يح جُيتْ © معمثا يا زلنقتتها اتنب طلنا رملا 
نظز كُِفَ كن ع َلْمُقيِيينَ 409 [النمل: 3 14]. : 
يقول الحافظ ابن كثير كله تعالى: لرَحَمَدُا ي4 أي في ظاهز 
أمرهمء «وَانْئتَتهَآ أفدب» أي علموا في أنفسهم أنها حق من عند الله 
ولكن جحدوها وعاندوها وكابزوها (ظلماً وعلواً) سرون ' 
سجية ملعونة» وعلواًء أي استكباراً عن اتباع الحق. :00". 
وحينٍ ذكر الله عن فرعون بعد أن أدركه الغرق أنه قال: «اسك آم أ 


3 ممه 


ل5 لَه إلا الى مامت بده .بثوا سيل وأنأ ِنَ الْمتَيليين» [يونس: 40]: 

عر ب 0 «قة و 
عَصَيْتَ هَبَلُ وشست هِنّ الْمُنْيِدِينَ 49 [يونس: ١ 

فوّؤصف بالمعصية والفساد» ولم يوصف بعدم العلم والضدين في 
الباطن» كما قال تعالى: لَص ؤَِعَوثُ الَو كأحَذْنَهُ ندا ويلا ©2 
[المزمل: 115. ١ 

أما إبليس فقدٍ قال :الله عرّ وجل عنه: #وَإِدْ قُلنَا لكر أشْجُْوا كي 
مدا إلّآ اليس أن وأستَكرٌ كن من الكيريت 409 [البقرة: ٠.8": 

فلم يصفه إلا بالإباء والاستكبار ومعارضة الأمرء لم ب يصفه بعدم 
العلم» رتك أخبر اللا تنيجاته وتان عن اللكقان ان غزر مرضم |: نهم كانوا 
معترفين بالخالق في مثل قوله تعالى: «وَلّين 0 من حَلفَهُمْ د 4 
[الزخرف: 147. 


)١( - تفسير القرآن العظيمم (008/6). 
لف 


أع. طمن كااج. ننانثاننا 


وكذلك قوله تعالى: هوِنَيمْ لا بَكدِوْئك وَلكنَّ طن يلت لَه 
كَجْحَدُونَ4 [الأنعام: 1038 . 

وكذلك قوله تعالى: طاألَدِينَ مَتَنتَهُمْ الكتب يَنْرِوْتٌَ كنا يدود ندم » 
[البقرة: 145]. 

ولهذا لا يذكر الكفار حجة صحيحة تقدح في صدق الرسل نكل 
وإنئما يعتمدون في كفرهم وجحودهم ومكابرتهم على مخالفة أهوائهم . 

كما قال الكفار من قوم نوح فكل: #3 مَانوَا من لك وَاتَبمَكَ 
لْأَرَدلْونَ 409 [الشعراء: .]031١ 

وكما قال الملا من قوم فرعون: طتَتَالوَاً ين لسري نكا وَمَرمُهمَا آنا 
يدرك 40 [المؤمنون: 407]. 

وكما قال مشركو العرب: طوَيَالراً إن نيع آكدئ مَمَكَ مسَنَطَفْ من 
أَرْضِناً 4 [القصص: /اة], 

وكقول عامة المشركين: #إنا وَمَدَنا اباك عل أُمّدْ وَإنَا غك َاترِهِم 
مُقَتَدُوتَ4 [الزخرف: 708 , 

وبهذا يتبين أن القول بأن كل من حكم الشارع بكفرهء فإن ذلك 
يسبب خلو قلبه من التصديق والمعرفة والعلم» قول باطل» دل على بطلانه 

ومن الأدلة الشرعية على فساد هذا الأصلء أن هناك آيات كثيرة تدل 
على أن الكفار في الآخرة يعرفون ربهمء فإن كان مجرد المعرفة إيماناً 
كانوا مؤمنين في الآخرة» ومن هذه الآيات: قوله تعالى: 9وَلَوُ تر إذْ وقِفُوأ 


ميس 


500-77 عه ومس رض موي صلم مم ام 2200 
عل نَم قَلَ أليس عَذدًا لحن كالواأ بل ورين كَالَ مَنُوصا العَدَابَ يما تم 
ود 4 


و45 [الأنعام: ٠"]ء وغيرها من الآيات7'. 
ثانياً: يقول المصنف كله تعالى: «وكفر إبليس وفرعون واليهود 


)١( الإيمان (؟16 ل 1678). (5) الإيمان (54؟1). 


1 


غم افارهااة بنيتية 


ونحوهم لم يكن أضله من جهة:عدم التصديق والعلمء فإن إبليس لم يخبره 
أحد بخبرء بل أمره الله بالسجود لآدم فأبى واستكبرء .وكان من. الكافرين» 
فكفره بالإباء والاستكبار وما يتبع ذلك؛ لا لأجل  تكذيب» وكذلك أفزعون 
وقومه جحدوا بها وامنيقعها أنفسهم ظلماً وعلواء وقال لموسى: لأقَلَ لََدَ 
لنت مآ أَزلّ رك إِلَا ر رَبُ ألسَموتِ وَالْاَرْضٍ بَصَر» [الإسراء: 5798005 : 

' وفي كفر إبليس .وفرعون واليهوذ أحد تفسيرين» كما ذكر المصنف: 

أحدهما: تفسير الجهمية والأشاعرة» الذين يكولوة:  إن التصديق/ 
والعلم منتف تماماً عند هؤلاء. ١ 

الثاني : أن هؤلاء قد علموا الحق وعرفوا صدقهء ولكن ما في 5 
من الحسد والكبر مانع من استسلام قلوبهم وانقيادها للحق ومحبتها ل ' 
وهذا هو التفسير الصحيح”". 
شبهة متعلقة بهذا الأصل الفاسد: 

وقد ذكر كه شبهة لهؤلاء» وملخصها: 

أن من كان علمه.ؤتصديقه تامأ أ أوجب استسبلامة وطاعقه أمع الدرةه. 
مثل الإرادة الجازمة تستلزم وجود المراد مع القدرة» فعلم أن المراد إذا لم 
يوجد مع القدرة» دل :على أنه ما في القلب همة ولا إزادة» فكذلك إذا لم" 
يوجد موجب التصديق والعلم من حب القلب وانقياده واستسلامه» ذل على ' 
أن الحاصل في القلب ليس بتصديق ولا علم؛ بل هو شبهة وريب. 1 ! 

فهؤلاء  كما يقول المصنف كله - لا يتتصورون أن يكون :هناك , 
تصديق باطن مع كفر قط"©. 000 
000007 الشبهة : 

ن تشبيههم ذلك بالإرادة الجازمة تشبيه نه باطل» لأن الإزادة الجازمة 

ع اقيق التامة مستلزمة الوجود المراء: : : 
(1) شرح حديث جبريل'(418). () المصدر تقسه (419). 
(5) المصدر السايق (419). 1 0 


1 


أع. طمن كااج. ننانثاننا 


أما العلم بالحق والتصديق به مع القدرة» فليس موجباً للعمل» بل لا 
بد من إرادة للحق ومحبة له”©. 
كما ذكر سابقاً أن الإنسان يمكن أن يعرف الحق ويصدق بهء وهو 
قادر على اتباعهء ومع ذلك فلا يتبعه» بل يبغضه ويعاديه. 
ثالفاً: يقول الله تعالى: 3 َرّ إِلَ لدت أووا نيبا ين الحكتب 
يُؤْمِنُونَ يِلْحِبّتِ وَالطسُوتِ4 [الساء: 
ويقول تعالى: لإفُمّن - بأطَاسْْتٍ وَيْؤْسِ يله فَقنَد أستنسك 
ةَ الْومَقّ» [البقرة: 55 ؟]. 
فدلت هاتان الآيتان الكريمتان على أن الطاغوت يؤمن به ويكفر به» 
ومن المعلوم أن مجرد التصديق بوجوده والعلم بصفاته أمر يشترك فيه 
المؤمن والكافر على حد سواء. 
وكذلك العلم والتصديق بالأصنام والشيطان والسحر أمر يشترك في 
العلم بحالها المؤمن والكافر. 
فالمؤمن بالجبت والطاغوت» لا يكون مؤمناً بها بمجرد علمه بهاء 
ولكنه كفر يعبادته لها. 
فبطل إذن أن يكون الإيمان هو مجرد علم وتصديق في القلب". 


مقارنة أقوال أهل البدع بعضها ببعض: 
وكعادة المصنف كين تعالى في التمثيل على تشابه البدع» وبيان 
أصولها المشتركة فإنه يذكر جملة من الأقوال والعقائد الباطلة التى تشابه 
هذا الأصل الفاسد. 1 
فالجهمية والأشاعرة وغيرهم يجعلون الإيمان هو مجرد العلم 
والتصديق في القلبء ويجعلونه موجباً للأعمال؛ فإذا انتفت كان ذلك دليلاً 
على انتفاء التصديق والعلم في القلبء وأن القلب كان خالياً من ذلك. 


27 


لمر 


.)48١( المصدر نفسه (١؟5). (0) المصدر السابق )١( 


كنا 


أع0 .ام ]نك 2 . /لالالالالا:: 

١ - وهذا القول شبيه بقول من قال: إن القدرة التامة بدون الإرادة الجازمة 

مستلزمة لوجود المراد المقدور. ش 
2 بذيه كالك فول من كال مجره علم اله ع وجل بالسخلوقات 

موجبا وجودها. : 
'' - وشبيه أيضاً بقنول من يقول: إن مجرد إرادة المنكنات بنذون القدرة 

موجب وجودها. 1 : ١ 
5 - وشبنيه أيضاً بُقتول من قال؛ إن سعادة النفس في مجزد علمها 
ه- وشبيه بقول القائل: إن كمال النفس أو :كمال الجسم في:الحب من 

غير اقتران حركة إرادية به. 1 
1 - وشبيه أيضاً بقول من:قال: إن اللذة في مجرد الإدراك والشعور9©؟ 

وكل هذه الأقوال باطلة: ْ 

ثلا بد في القول الأول من وجود الإرادق» ولا 56 القدرة ١ 
فالإنسان الكسلان مثلاً لديه القدرة على العمل والحركة؛ ولكنه إيعاراً 
للكسل والدعة» وعدم وجود الإرادة الجازمة عنده» لا يفعل شيئاً. 

ولا بد في القبول الثاني من إرادة الله تعالى لوجود الوق مع . 
علمه سبحانه وتعالى. 

'ولا بد في القُول الثالث من وجود القدرة مع.الإرادة ''فلا تكني ْ 
الإرادة وحدهاء فالإنسان مثلا إذا كان عاجزاً عن صنع شيءء ألم م 
أن يصنع ما يريد. 

ولا يكفي أبداً في القول الرابع أن تعلم النفس الحقائق دون أن 
تتبعها ؛ فلا يكفي أذ يكوث لإا عاا بال ورسوله _ حتى يكو سعد 
وهو معرض عن محبة الله وعبادته ومتابعة رسوله. 


)١( المصدر السابق (59؟4). 
ك1 


أع0 . طامنا | 3. /الالثالانا 

كما أنه ليس صحيحاً في القول الخامس أن كمال النفس بالحب 
وحده» بل لا بد من حركة إرادية تصاحب هذا الحب» ويكتمل بها. 

وأخيرا: فليست اللذة في مجرد الإدراك والشعورء بل لا بد من 
إدارك الملائم الذي هو عبارة عن علاقة بين المدرك والمدرّك؛ وهذه 
العلاقة ليست هي الإدراك والشعور بالشيء. 

وعلى ذلك فالللة حال يعقب إدراك الملائم» فإن الإنسان الذي يحب 
العاري مثلاٌ» لا تكون لذته بمجرد ذوقه لهاء ولكن لذته تكون بأمر يجده 
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افلا 2000 من أمرين» وآخراً من أمرين» لا بد أولاً من شعور 
بالمحبوب ومحبة له فما لا شعور به لا يتصور أن يشتهى » وما يشعر به 
وليس في النفس محبة له لا يشتهى» ناا عمل إنراكة بالمسيرب لودل 
حصل عقيب ذلك اللذة والفرح مع ذلك9©, 

ونخلص من كل ما سبق إلى المعادلة التالية: 

القدرة التامة + الإرادة الجازمة - وجود المراد المقدور. (الفعل) . 

إذن لا بد في الإيمان الذي في القلب من * شيئين اثنين مجتمعين ٠» 
وهما: 

تصديق الله ورسوله + محبة الله ورسوله > إيمان القلب. 

ويقول المصئف كله حول ذلك: «فلا بد في الإيمان الذي في القلب 
من تصديق بالله ورسوله. وحب لله ورسوله. وإلا فمجرد التصديق مع 
البغض لله ورسوله؛ ومعاداة الله ورسوله» ليس إيماناً باتفاق المسلمين» 
وليس مجرد التصديق والعلم يستلزم الحبء إلا إذا كان القلب سليماً من 
المعارضء كالحسد والكبرء لأن النفس مفطورة على حب الحق»؛ وهو 


(1) المصدر السابق (451). (5) المصدر نفسه (451). 
يدن 


عم طم تءاج . للالثانان ' 


الذي يلائمهاء ولا شيء أحب إلى النفوس المنليمة من الله. : فليس مجرد 
العلم موجباً لحب المعلوم» إن لم يكن في النفس قوة أخرى تلائم 
المعلوم» وهذه القوة موجودة في النفس» وكل من القوتين تقوى بالأخرى» 
فالعلم يقوى بالعمل» بالعفل. يقوى. بالعلم» فمن عرف الله وقلبه سليم. 
أحبه» وكلما ازداد ل معرفة ازداد حبه له». وكلما ازداد حبه له ازداد د 
له 0ك ا 1 
الأصل الاني: أنهم جعلوا ما يوجد من التكلم بالكفر 7 سل الها : 
ورسولهء ومن عقيدة التثليث» وغير ذلك قد يكون مجامعاً لحقيقة الإيمان. 1 
الذي في القلب» وينكون صاحب ذلك مؤمنا عند الله حقيقة) سعيدا' أني 
الدار الآخر 0 ش 


إبطال هذا الأصل:  ش 000 
هذا الأصل ظاهر البطلان» لصتن ساف كما ا بقول ْ 
المصنف - أمران معلومان بالضرورة: . 0 
الأمر الأول : أمر معلوم بالاضطرار من الدين. 
والأمر الثاني : أمر معلوم بالاضطرار.من أنفسنا. بع اا 
فالأول: إننا نعلم أن:من سب الله طوعاً بغير كرف إل اننم + 
بكلمات الكفر طائعاً غير مكره؛ ومن استهزأ بالله وآياته ورسوله فهو كافرا 
باطناً وظاهراً» وقد اذكر الله عرّ وجل كلمات الكفار في القرآن الكريم 
دحكم بكفرهم واستخقاقهم الوعيد بها . ' 
ومن ذلك قوله تعالى: لمعَيِيا وا ألا كينت وم 
تانج أله عَلَهْم ثُمَّ عدوا وَصكُوا حكيد ينبم وله يما تسارت © 


000 000 لمر عمسم 


كد كَئرٌ أأزرت الوا إنك اله هو الم 7 0 [المائدة: الا 13/7 





ا 5 


وقوله تعالى: وت كدق كنا برك ل كلك تتكر» ااام 18 . ْ 


.)595( المصدر السابق 40 (؟) المصدر نفسه )١( 
ليق ١ 


أع. ام ]نكا اج. ننانثاننا 


0 8 ا تسو مسار 21 بي مه مه مسوليع 2ه 
مني جر “سين ا مء د جع ب يعمد 04 34 7 
َك وليه وَرَسُوله. كُْمْرَ مَنْتَبَُوتَ © لا سَندْرنا هد كترم بنذ إبسيكة » 


[التوبة: 586 65]ء 


ممه 


وقوله تعالى: هوَلِقَدَ كَالُوا كِمَهَ الْكْفْرٍ رَكَمَروا بَْدَ إسَلَيِهِر4 [التربة: 
4/]» وغير ذلك من الآيات» التي يذكر الله فيها أن من تكلم بكلمات 
الكفرء أو سب الله ورسولهء أو استهزأ بالله وآباته ورسولهء فقد كفر كفراً 
أكبرء وهو خالد مخلد في نار جهنم ويئس المصير. 

أما الجهمية ومن تابعهم من الأشعرية والماتريدية فقد جعلوا التكلم 
بكلمات الكفرء وسب الله ورسولهء والاستهزاء بالله وآياته ورسوله بمنزلة 
شهادة الشهود عليهمء أو بمنزلة الإقرار الذي قد يخطىء فيه المقرء ولو 
كان الأمر كذلك» لم يحكم الله بكفرهم. ولم يجعلهم من أهل الوعيد 
بالشهادة التي قد تكون صدقاًء وقد تكون كذباء بل كان ينبغي أن لا 
يعذبهم إلا بشرط صدق الشهادة” . 

والشاني : إن القلب إذا كان معتقداً صدق الرسولء وأنه رسول الله 
وكان محباً لرسول الله معظماً له امتنع مع هذا ولا بد أن يلعنه أو 
يسبه» فلا يتصور ذلك منه إلا مع نوع من الاستخفاف به وبحرمته» فعلم 
بذلك أن مجرد الاعتقاد بأنه رسول الله وبأنه صادق» لا يكون إيمائاً إلا 
مع محبته في القلب وتعظيمه””. 

ولا يكتفي المصنف كه بالدليلين السابقين» بل يضيف إليهما أدلة 
أخرى؛ ومن الأدلة التي ذكرها ما يلي: 

الثالث: أن الله سبحانه وتعالى قال: من كَفر بأَلَّهِ من بعد إيمييه 
إلا من أنسكرة وَيَنهُ مظمي" يالْدمن وَلكن تن طح بالكثر سَدمًا سَلتْهْ 
عَصَبُ ترح لَه وَلَهْرْ عَذَابك عَظِيمٌ 49 [النحل: .]10١ 


فقد ذكر الله عرّ وجل من كفر بالله من بعد إيمانه» وذكر وعيده في 


.)86١( المصدر السابق (869). (؟) المصدر نفسه )١( 
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أعم .طم غن »2 . للالاالن 


الآخرة» ثم بين سبب ذلك الوعيد فقال تعالى : كيلك ِتمد ايكيا الحيزة 
لديا عل افر ونس ك أله لا هيك لقم ألَكَفِينَ ©©» [النحل: .]0١ 
فالله سبحانه وتعالى جعل سبب العذاب والخسران هؤ استحباب 
الدنيا. على الآخرةء وهؤلاء يقولون: إنما استحقوا الوعيد لزوال التصديق 
والعلم من قلوبهم؛ :وإن كان ذلك قد يكون سببه حب الدنيا على الآخرة. ' 
وكلامهم هذا فاسد من وجهين: ١ 
الوجه الأول: أن باب التصديق والتكذيب والعلم والجهل ليس من 
باب الحب والبغضء والآية لم تذكر جهل هؤلاء الكافرين أوأعدم 
تصديقهم سبباً لكفرهم» وإنما ذكرت استحبابهم للحيأة الدنيا على الآخرة.! 
الوجه الثاني: أنه قد يجتمع - كما في حال من ذكرته الآية  العلم . 
والتصديق مع اسعات الحياة الدنيا على لخر ومعرفة و الكافر بأن 
الكفر يضر في الآخرة'ا 3 008 . 
الرابع: أن الله سبحانه وتعالى قد استثنى المكره من الكفازء لد كان 
الكفر لا يكون إلا بتكذيب القلب وجهله» وعدم تصديقه لم يستثئن المكرهء 
لأن الإكراه على ما في القلب ممتنع» فدل على أن التكلم بالكثر كفرء . 
في حال الإكراه. ؛ 
ودل على ذلك قوله تعالى في الآية السابقة من سورة التحل : جلك 
من سس ِالْكْثْرٍ صَدْرا» أي كفر بغير إكراه» وفعل ذلك استحباباً للحياة الدنيا 
على -الآخرة. 1 
فمن تكلم بدون إكراهء» لم يتكلم إلا وصدره منشرح 00 0 
الخامس: قصبة النفر من اليهود الذين جاءوا إلى النبي كل وقالوا 
له: نشهد إنك لرسولء لم يكونوا يي لأنهم قالوا. ذلك على 
سبيل الإخبار عما في أنفسهم» ٠» أي أننا تعلم أنك رسول الله وحين قال 
لهم: «فلم لا تتبعوني؟؟ قالوا: نخاف من يهود. ا 


14 المصدر السابق (407). الإيمان )١( 
.)4097( زفق شرح حديث جبريل 


15 





أع. طم ]نل كااج. ننانثاننا 


فدل ذلك على أن مجرد العلم والإخبار عنه ليس بإيمان» حتى يتكلم 
بالإيمان على سبيل الإنشاء المتضمن للالترام والانقياد. 

فالمنافقون كفروا لأنهم قالوا مخبرين عن إيمانهم وهم كاذيون» 
فكانوا كفاراً في الباطن. 

وهؤلاء قالوها غير ملتزمين ولا منقادين» فكانؤا كفاراً في الظاهر 
والباطه 99 , 

السادس: أن عم النبي كَكِ أبا طالب قد استفاض عنه أنه كان يعلم 
بنبوة محمد لل ونسب إليه البيت المعروف: 
ولقد علمت بأن دين محمد من نحير أديان البرية دينا 

لكنه امتنع  كما هو معلوم  من الإقرار بالتوحيد والنبوة حباً لدين 
سلقه» وكراهة أنه يعيره قومه بأنه ترك دين عبد المطلب» فلما لم يقترن 
بعلمه الباطن الحب والانقياد الذي يمنع ما يضاد ذلك من حب الباطل 
وكراهة الحق لم يكن مؤمناً”". 

الأصل الثالث: أنهم جعلوا من لا يتكلم بالإيمان قط مع قدرته على 
ذلك» ولا أطاع الله طاعة ظاهرة» مع وجوب ذلك عليه وقدرته» يكون 
مؤمناً بالله تام الإيمان سعيداً في الدار الآخرة”". 
إبطال هذا الأصل: 

نستطيع أن نعتبر كل ما تقدم من ردود للمصنف على الأصلين 
السابقين ردوداً على هذا الأصل أيضاً . 

فإنه يمتنع ويستحيل أن يكون قلب الإنسان عامراً بالإيمان التام» ثم 
لا يتكلم به ولو مرة في حياتهء ولا يطيع الله عرّ وجل طاعة ظاهرة؛ فمن 
كان كذلك علم أن ليس في قلبه الإيمان الواجب. 


.)165( المصدر نفسه (508). (؟) المصدر نفسه )١( 
.)558( المصدر نفسه )9( 


1١4١ 


أعم. طم أن »!3 . للالثالانا ' 


' يقول المصنف مفئداً هذا الأصل:: «ؤبهذا تعرف أن من آمن:قلبه 
إيماناً جازماً امتنع أن لا يتكلم بالشهادتين فعدم: الشهادتين مع القدرة 
مستلزم انتفاء الإيمان القلبي التام. .200 . 

الأصل الرابع : وهذا أصل لازم لهمء وهو أنه للزمهم أ: أن من أسجد 
للصليب والأوثان طوعاً وألقى المصحف في الحش عمداً» وقتل النفمن. 
بغير حق» وقثل كلل من -رآه يصلي» وسفك دم كل من يراه يجج البيت؛ 
1 وفعل ما فعلته القزامطة بالمسلمين» يجوز الايكوتيع كل عن موسا 
ولياً لله إيمانه مثل.. إيمان النبيين والصديقين.' ش 
إبطال هذا لاصل: ١ 

'نقول إن الإيمان' الذي في القلب له مع هذه الأمور حالتين لا غير: 

الحالة الأولى : أن يكون منافياً لهاء ومضاداً لها .' ش 

الحالة الثانية: أن لا يكون منانيا لهاء ولا مضاداً لها. 1 

فإن كان منافياً لها كان ترك هذه الأمور روعت الإيمان ابباطن 
ومقتضاه ولازمهء فلا يكون مؤْمناً في الباطن الإيمان الواجب إلا من 
تركهاء فمن لم يتركها دل ذلك على فساد الإيمان الباطن . 

وإن لم يكن منافياً أ لها أمكن وجودها معهء فلا يكون وجودها إلامع 
عدم الإيمان الباطن. : 

وبهذا يتبين أن الأعمال والتروك الظاهرة لازمة للإيمان لاطو ش 
وبالتالي فإنها من إموجبه ومقتضاهء وبالتالي أيضاً فإنها تقوى بقوته؛ 
وتضعف بضعفه؛ وتزيد بزيادته» وتنقص بنقصانه» لأن الشيء المعلول لا 
يزيد إلا بزيادة موجبه ومقتضاهء ولا. ينقص إلا بنقصان ذلك» فإذا جعل 
العمل الظاهر.موجب الباطن ومقتضاه لزم أن تكون زيادته. لزيادة الباطن؛ 
فيكون دليلاً على زيادة الإيمان الباطن ونقصه لنقص الباطن» فيكون نقصه 
دليلاً على نقص الباطون وهو المطلوب». كما يقول المصئف9؟2' 


.)846( شرح حديث جبزيل (444). (5) المصدر السابق )١( 
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05.1 ]ناكا |ت. الالاثالانا 

ويقول كله في موضع آخر: «وقالوا: حيث حكم الشرع بكفر أحد 
بعمل أو قول» فلكونه دليلاً على انتفاء ما في القلب» وقولهم متناقض» 
فإنه إذا كان ذلك دليلاً مستلزماً لانتفاء الإيمان الذي في القلب» امتنع أن 
يكون الإيمان ثابتاً في القلب» مع الدليل المستلزم لنفيه» وإن لم يكن دليلاً 
لم يجز الاستدلال به على الكفر الباطن)7. 

ويعلق ككلله بعد ذلك بقوله: «وهذه الفضائح تختص بها الجهمية دون 
المرجئة من الفقهاء وغيرهم)”". 
خلاصة هامة: 

قد تقدم أن الإيمان عند أهل السئّة يشمل: قول القلب وقول اللسان» 
وعمل القلب وعمل الجوارح. 

والقائلون بأن الإيمان هو المعرفة أو التصديق  وهم الجهمية 
والأشاعرة والماتريدية وغيرهم  يخرجون من مسمى الإيمان: عمل القلب» 
وقول اللسان» وعمل الجوارح؛ فكل هذه ليست عندهم من الإيمان. 

وأما القائلون بأن الإيمان هو التصديق والإقرار  وهم مرجئة الفقهاء - 
نقد ألزمهم شيخ الإسلام بأمرين لا محيص عنهما: 

الأمر الأول: إن أخرجوا أعمال القلوب من مسمى الإيمان» فقد 
لزمهم قول الجهمية ولا بد. 

الأمر الثاني: وإن أدخلوا أعمال القلوب في مسمى الإيمان لزمهم 
إدخال أعمال الجوارح» فإنها لازمة لها . 

يقول المصنف عن هؤلاء: «لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في 
الإيمان» لزمهم قول جهمء وإن أدخلوها في الإيمان لزمهم دخول أعمال 
الجوارح أيضاً. فإنها لازمة لها" . 


.)444( مجموع الفتاوى (511/9). (؟) شرح حديث جبريل )١( 
.,)1886( الإيمان ) 


1١7 


أع7.طم]نكااج الاللالالا 


ويقول أيضا : «فإخراجهم العلم يشعر أنهم أخرجوا أعمال القلوب 
أيضاً» وهذا باطل قطعا فإن من صدق الرسول ل وعاداه بقليه وبدنه 
فهو كافر.قطعاً بالضرورة» وإن أدخلوا أعمال القلوب في الإيمان إخطايا 
أيضاً» لامتناع قيام' 'الإيمان بالقلب من غير حركة بدن: ,2©0 2.'' 


ناسنا الرد على من قال: إن دخول الأعمال في الإيمان عل 
سبيل المجاز: : 4 اه 
ش ل 
الأعمال قد تدخل في الإيمان ولكن على سبيل المجازء وليس على الحقيقة . 
يقول شيخ الإسلام كله عن هؤلاء: : #والمرجعة المتكلمون منهم. 
والفقهاء منهم يقولون: إن 0 مجازاًء لأن. العمل ثمرة ' 
الإيمان ومقتضافء ولأنها دليل عليه. .206 وذكر أن القول بدخول الأعمال 
في الإيمان مجاز» هو عمدة 0 والجهميةء والكرامية»' وكل من م 
يدخل الأعمال في أسم الإيمان”؟. 
ولشيخ الإسلام في الرد على هؤلاء طريقان: ش 
الطريق الأول: إيطال المجاز من أساسهء وبيان أن تقسيم الألفاظ في 
العربية إلى حقيقة ومجازء قسمة محدثة لا أصل لها. : 
يقول كله : «ؤبكل حال فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء 
القرون الثلاثة» لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحشان» 
ولا أحد من الأئمة |المشهورين في العلم» كمالك والثوري والأوزاعي وأبي ١ 
حنيفة والشافعي» بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحوء كالخليل وسيبويه وأبي. 
عمرو :بن العلاء ونحوهم» وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة , 
معمر بن المثنى في كتابه» ماع عو ا لك ش 
وإنما عنى بمجاز الآية: اما يعبر به عن الآية... ولم يقل ذلك أحدٍ من 


.)١66( شرح حديث جبريل (418). (0) الإيمان )١( 
'.)9/9( المصدر نفسه )9( 
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أعط .0 ]ءا |3 . /الالاثانانا 

أهل اللغة» ولا من سلف الأمة وعلمائهاء وإنما هذا اصطلاح حادث» 
والغالب أنه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين. .)© 

الطريق الثاني: مع التسليم بأن هناك مجازاً في اللغة والشرع؛ فلا 
دليل فيه لمن أخرج الأعمال من مسمى الإيمان. 

وفي ذلك يقول ككأله: «إن لم يصح التقسيم إلى حقيقة ومجازء فلا 
حاجة إلى هذاء وإن صح فهذا لا ينفعكم» بل هو عليكم لا لكم» لأن 
الحقيقة هي اللفظ الذي يدل بإطلاقه بلا قرينة» والمجاز إنما يدل بقرينة» 
وقد تبين أن لفظ الإيمان حيث أطلق في الكتاب والسنّة» دخلت فيه 
الأعمال» وإنما يدعى خروجها منه عند التقييد» وهذا يدل على أن الحقيقة 
قوله: الإيمان بضع وسبعون شعبة»”". 

أما في كتاب «شرح حديث جبريل؟ فيرد المصنف على من قال: إن 
الأعمال تدخل في الإيمان على سبيل المجاز بأمرين: 

الأمر الأول: القول بأن الأعمال تخرج منه على سبيل المجازء وفي 
هذا المعنى يقول ككنه: «فإن قال قائل: اسم الإيمان إنما يتناول الأعمال 
مجازاًء قيل: أولاً ليس هذا بأولى ممن قال: إنما تخرج عنه الأعمال 
مجازاًء بل هذا أقوى. لأن خروج العمل عنه إنما هو إذا كان مقروناً باسم 
الإسلام والعمل» وأما دخول العمل فيه فإذا أفرد كما في قوله مَلِِ: 
«الإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان؛» فإنما يدل مع الاقتران 
أولى باسم المجاز مما يدل عند التجريد والإطلاق..00©. 


)١( المصدر نفسه (اا)» وقد نصر شيخ الإسلام كاله في ذلك الكتاب القول بإبطال 
المجاز في اللغة والقرآن والسئّة» وكان ذلك في نحو ست وعشرين صفحةء ("لال 
4 . 

(0) المصدر السابق (99). 

() شرح حديث جبريل (447)» وهذا يقوي القول بأن كتاب اشرح حديث جبريل» سابق 
على الإيمان الكبير في التأليف. لاختصاره في الرد على القائلين بدخول الأعمال في 
الإيمان مجازاً هنا وتوسعه في الإيمان الكبير في الرد عليهم» والله أعلم . 

1١:6 


أعم.5م]نكااج .الالالال _ 


الأمر الثاني: أن العمل الظاهر فرع للباطن» ولكن هل هو عل 7 
مسمى الإيمان وجزء منه؟ أو هو لازم لمسمى الإيمان؟ , 

ويقول المصنف 436 مسعنتجاً بعد هذا: «وقيل لمن قال: د 
الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجازء نزاعك لفظي» فإنك إذا 0 
أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب وموجباتهء كان غدم اللازم ْ 
موجباً لعدم الملزوم ؛ فيلزم من عدم هذا الظاهر لس الباطن » 8 اعترفت 
بهذا كان نزاعك لفظياً . .200. ْ ل «" 

'ويقول كله: «وأيضاً فليس ١ لفظ الإيمان ني دلالته 5 الأعمال ش 
المأمور بها بدون لفظ.الصلاة والصيام والزكاة والحجء في دلالته على؛ 
الصلاة الشرعية والضيام الشرعي» والحج الشرعي» سواء قيل: إن الشارع 
نقلهء .أو أراد الحكم دون الاسمء أو أراد الاسم وتصرف في انسرف آمل 
العرف» أو خاطب بالاشم مقيداً لا مطلقاً. .)0©. ش 


سابعاً: حكم ترك جنس الأعمال: 

أو بمعنى آخر:. هل جنس الأعمال شرط لصحة الإيمان؟ ٠: 

لقد سبق الحديث عن أهمية الأعمال من خلال الردود على آراء؛ 
الفرق المخالفة في:الإيمان» ونظراً لأهمية تلك القضية الخطيرةء فقاد 
استحقت أن تفرد بمبحث خاص» وتبرز من خلال آراء شيخ الإسلام , 
المصنف كآنه تعالى؛ لأجل استنباظ موقف أهل السنّة والجماعة من'هذمة '' 
القضية . 0 5 ش 0 
ومعلوم أن الإيمان قول وعمل» وهما ركنان لا يتم الإيمان إلا بهماء 
والمرجئة زعموا أن الإتيان بالركن الأول كاف ب في الإيمان» والسلف لا 
يرون ذلك أبداء وذلك هو موضوع هذا المبحث . 00 


والمتأمل' بد بوسح أن تلك القضية هي الفيصم 1 السئة 


)00( المصدر نفل (490): 
(؟) الإيمان (44)» وانظر حول ذلك أيضاً: شرح حديث جبريل (485). 


كال 


أع. ام ]نكا اج. ننانثاننا 


والجماعة من جانب» وبين المرجئة  على اختلاف آرائهم  من جانئب 
آخترء وهي تمثل الثمرة الحقيقية للخلاف بين الفريقين. 

ولقد ركّز المصنف كله كثيراً على هذه القضية في كتاب «اشرح 
حديث جبريل»» وأورد من الاستدلالات والبراهين الواضحة» ما يدحض 
حجج المرجئة» الذين يقولون: إنه يمكن أن يكون الإنسان مؤمناً كامل 
الإيمان» ولو لم يعمل عملاً قط . 

وقد أورد المصنف كيده عدة صور لتارك جنس الأعمال على سبيل 
التعجب والاستدلال على فساد قول المرجئة وتهافته» ومن ذلك: 

يقول شيخ الإسلام في نص هام عن أهمية جنس العمل على صحة 
الإيمان: «والسلف اشتد نكيرهم على المرجئة لما أخرجوا العمل من 
الإيمان» وقالوا: إن الإيمان يتمائل الناس فيه» ولا ريب أن قولهم بتساوي 
إيمان الناس من أفحش الخطأء بل لا يتساوى الناس في التصديق» ولا 
في الحب» ولا في الخشية» ولا في العلمء بل يتفاضلون من وجوه كثيرة. 

وأيضاً فإخراجهم العمل يشعر أنهم أخرجوا أعمال القلوب أيضاًء 
وهذا باطل قطعاًء فإن من صدق الرسول وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه فهو 
كافر قطعاً.بالضرورة» وإن أدخلوا أعمال القلرب في الإيمان أخطأوا أيضاً» 
لامتناع قيام الإيمان بالقلب من غير حركة بدن. 

وليس المقصود هنا ذكر عمل معيِّنء بل من كان مؤمناً بالله ورسوله 
بقليه» هل يتصور إذا رأى الرسول وأعداءه يقاتلونه» وهو قادر على أن 
ينظر إليهم؛ 'ويحض على نصر الرسول بما لا يضرهء هل يمكن مثل هذا 
في العادة إلا أن يكون منه حركة ما إلى نصر الرسول؟ فمن المعلوم أن هذا 
ممتنع0”" . 

ويقول كله في نص آخر لا يقل أهمية عن الأول: «ومن الممتنع أن 
يكون الرجل مؤمناً إيماناً ثابتاً في قلبه» بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة 


.)448 - 449/( شرح حديث جبريل )١( 


1١ /ا 


أع. طمن !|3 الالثاللا 


والصيام والحجء ويعيش دهره لا يسجد لله سنجدة» ولا يسوم من ومعبانة 
ولا يؤدي زكاة. ولا يحج إلى بيته» فهذا ممتنع . ْ 

ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة» لا مع إيمان 
صحيح. .900 0 1 اا 
وكانت ساحة النزاع بين السلف والمرجئة في هذا المقام هي قضية تارك 
الصلاة» حيث حكم المرجئة والفقهاء المتأثرون بأصلهم بعدم كفره. بل قال 
جمهورهم: إنه يستتاب ويعرض على السيف. فإن صلَى وإلا قتل حداً . 

ولنا. في هذا المقام ثلاث وقفات: ش 

الأولى: أن جمهور السلف متفقون على كفر .تارك الصلاة بالكلية». 
وسيأتي بيان ذلك إن شاء. الله تعالى. 1 

الثانية:. أن هذا الافتراض افتراض باطل قطعاًء وهو لا بقع أبدا إلا 
في الخيال» أما في الواقع فمن المستحيل وقوع .ذلك. ! 

يقول المصنف كقة مبيناً بطلان ذلك الافتراض: «ولا يُتصوز في 
العادة أن رجلاً يكو مؤمناً بقلبه» مقراً بأن الله أوجب ,عليه الصلاة» ملتزماً ٠ 
لشريعة النبي يِه وما جاء بهء يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع ختى يقتلء ش 
ويكون مع ذلك مؤمناً في ,الباطن قطء لا يكون إلا كافراً. ْ 

ولو قال: أنا مقر بوجوبها غير أني لا أفعلهاء ٠ كان هذا القول مع 
هذه الحال كذباً منه؛ كما لو أخذ يلقي. المصحف في الحش ويقول: أشهد 
أن.ما فيه كلام الله؛ أو .جعل يقتل نبياً من الأنبياءء ويقول:: أشهد أنه 
رسول اللهء ونحو ذلك من الأفعال التي تنافي إيمان القلب؛ فإذا قال: أنا 
مؤمن بقلبي مع هذه :الحال» كان كاذياً فيما أظهره من القول. .290 0 


.)609( المصدر السابق )١( 


زفق المصدر السابق (055). وقد حو يش للق بعدم كفر تارك الصلاة نضعف 
هذا القول؛ وفساد هذا الافتراض» ومن هؤلاء الشيخ ناصر الدين الألباني كلل 
حيث يقول في «سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ 101737-1١ /1١( اومن المعلوم أن 
العلماء اختلفوا في حكم تارك الصلاة خاصة. مع إيمانه بمشروعيتهاء».- 
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أع. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


ويقول في موضع آخر: «ولهذا فرض متأخرو الفقهاء مسألة يمتنع 
وقوعهاء وهو أن الرجل إذا كان مقراً بوجوب الصلاة فدعي إليهاء وامتنع 
واستتيب ثلاثاً» مع تهديده بالقتل» فلم يصل حتى قتل» هل يموت كافراً أو 
فاسقاً؟ على قولين. 

وهذا الفرض باطل قطعاًء فإنه يمتنع في الفطرة أن يكون الرجل يعتقد 
أن الله فرضها عليه؛ وأنه يعاقبه على تركهاء ويصبر على القتل؛ ولا 
يسجد لله سجدة من غير عذر له في ذلك» هذا لا يفعله بشر قطء بل ولا 
يُضرب أحد ممن يقر بوجوب الصلاة إلا صلىء لا ينتهي به الأمر إلى 
القتلء وسبب ذلك أن القتل ضرر عظيم لا يصبر عليه الإنسان» إلا لأمر 
عظيم» مثل لزومه لدين يعتقد أنه إن فارقه هلك» فيصبر عليه حتى يقتل» 
وسواء كان الدين حقاً أو باطلاً. أما مع اعتقاده أن الفعل يجب عليه باطناً 
وظاهراًء فلا يكون فعل الصلاة أصعب عليه من احتمال القتل قط. 


ونظير هذا: لو قيل: إن رجلاً من أهل السنّة قيل له: ترضٌ عن أبي 
بكر وعمرء فامتنع عن ذلك حتى قتل» مع محبته لهما واعتقاده فضلهماء 
ومع عدم الأعذار المائعة من الترضي عنهماء فهذا لا يقع قط..00©. 

الثالثة: أن السلف رضوان الله عليهم إذا حكموا على تارك الصلاة 
بالكفر الأكبر  بل قد حكم بعضهم بالكفر على من ترك بقية الأركان الأخرى  
هل يعقل عنهم أبداً أنهم سيحكمون بالإيمان لمن عاش حياته كلهاء لم يعمل 
من أعمال الإسلام شيئاً. لا صلاة» ولا صياماًء ولا زكاة» ولا حجاً!!!. 


- فالجمهور على أنه لا يكفر بذلك» بل يفسقء وذهب أحمد إلى أنه يكفر» وأنه 
يقتل ردة لا حداً... وأنا أرى أن الصواب رأي الجمهور. .١. 
ثم قال: «أما لو خير بين القتل والتوبة وبالرجوع إلى المحافظة على الصلاة» 
فاختار القتل عليهاء فقتل» فهو في هذه الحالة يموت كافراًء ولا يدفن في مقابر 
المسلمين: ولا تجري عليه أحكامهم... لأنه لا يعقل  لو كان غير جاحد لها 
في قلبه  أن يختار القتل عليهاء هذا أمر مستحيل؛ معروف بالضرورة من طبيعة 
الإنسانء لا يحتاج إثباته إلى برهان. .١. 

.)19/( الإيمان )١( 
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أع6.7م]نكااج . ال الالالال : 


ل اف 'أولى.سيحكمون على مثل هذا الشخضص افر البراج. 
ولن يترددوا في ذلك أبداً . / 

' يقول شيخ الإسلام كله في موضع آخر: ار را 
قالوا للنبي كَلهْ: نخن نؤمن يما جثتنا به بقلوبنا من غير شك6 :ؤئقر بألسنتنا 
بالشهادتين؛ إلا أنا لا نطيعك في شيء مما أمرت به ونهيت عنهء فلا 
نصلي ولا نصوم ولا نخج؛ ولا تصدق الحديث؛ ولا نؤدي الأمانة» ولا 
نفي بالعهد, :ولا نصل الرحمء ولا نفعل شيئاً من الخير الذي أمرث به 
ونشرب: الخمرء ونتكح: ذوات المحازم بالزنى الظاهرء ونقتل من قدرنا عليه 
من أصحابك وأمتكء ونأخذ أموالهمء ٠» بل نقتلك أيضاً» . ونقاتلك منع 
أعدائك», هل كان .يتوهم عاقل أن النبي كَل تقول لهم: أنتم مؤمنون؛ ,كاملو 
الإيمان» وأنتم من أهل شفاعتي يوم القيامة ويرجى لكم أن لإ يدمخل أحد. 
متككم الثارء بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم: ددن 
بما جئت به» ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك”©.' 

1 وحين يبطل المصتف كفل تعالى القول بعدم كفر جارك الصّلاة» 
وافتزاض الفقهاء السابق» ينبه إلى أن الداعت لذلك الافتراض أكان: متمثلاً. 
ني قيهلا بن ليهات المرجئة. ا 

يقول كاه: «فهذا الموضع ينبغي تدبره» فمن: :اعرف ارتباط الظاهر: 
بالباطن» زالت عنه الشبهة في هذا الباب» وعلم: أن من قال ,من الفقهام: 
إنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل أو يقتل مع إسلامةء فإنه ' 
دخلت عليه الشبهة التي ذخلت على المرجئة والجهمية. . 0 ْ 

: وبعد أن وض المصنت لوثة الإرجاء التي بعلت على كثير ملع 
الغانهاء الذين تكلموا على حكم تارك الصلاة» قال معقباً ومنوهاً بأهمية 
جنس العمل» وأنم لازم للإيمان: «ولهذا كان الممتنعون من 'فتل هذا من 
الففياء نوه على قولهم في مسألة الإيمان» وأن.الأعمال ليست من 


(1): المصدر السابق (518). (0) شرح حديث جبريل (1)033 , 
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أع. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


الإيمان» وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب» وأن إيمان 


القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع. .00" . 


ويواصل المصنف الحديث عن حكم ترك جنس العمل» ومن ذلك ما 
قاله في آخر حديثه عن الإيمان» وقبل فصل الإحسان بقليل. 

يقول ككلله: «وقد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل» وأنه يمتنع 
أن يكون الرجل مؤمناً بالله ورسولهء بقلبه أو بقلبه ولسانه» ولم يؤد واجباً 
ظاهراً لا صلاة» ولا زكاة» ولا صياماًء ولا غير ذلك من الواجبات» ولو 
قدر أنه يؤدي الواجبات» لا لأجل أن الله أوجبهاء مثل من يؤدي الأمانة» 
أو يصدق الحديثء أو يعدل في قسمه وحكمهء من غير إيمان بالله 
ورسولهء لم يخرج بذلك من الكفر. 

فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمورء فلا يكون 
الرجل مؤمناً بالله ورسوله محمد يله مع عدم شيء من الواجبات التي 
يختص بإيجابها محمد يلل. .)0 . 

والمرجئة يرون أن اعتقاد القلب» وإقرار اللسان» هما تمام الإيمان» 
وبهما نجاة العبد في الآخرة» ورأى بعضهم أن قول اللسان يعد عملاً  لما 
رأوه من أهمية العمل في الشرع  ولهذا أنكر الإمام أحمد على من قال 
هذا إنكاراً شديداء واعتبره قولاً 7 . 

ويقول المصنف: «وهذا هو الحق» فإن مجرد التكلم بالشهادتين ليس 
مستلزماً للإيمان النافع عند الله. .2©06. 


)١( المصدر السابق (851). (؟) المصدر السابق (لالاة),. 

() روى الخلال في كتاب السنّة (١/ا0) عن أبي بكر الأثرم كله قال: سمعت أبا 
عبد الله وقيل له: شبابة أي شيء يقول فيه؟ فقال: شبابة كان يدعو إلى الإرجاء؛ 
قال: وقد حكى عن شبابة قول أخبث من هذه الأقاويل ما سمعت عن أحد مثله؛ 
قال: يقول شبابة: إذا قال فقد عمل» قال: الإيمان قول وعمل كما يقولونء فإذا 
قال فقد عمل بجارحتهء أي بلسانه حين تكلمء ثم قال أبو عبد الله: هذا قول 
خبيث ما سمعت أحداً يقول به» ولا بلغني. 

2 شرح حديث جبريل (490)ء: وهذا النص رد على ما تظافر عليه مرجئة عصرنا من - 
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| أع0 . طم ابا | 3. /اتاثنالانا 
والآن نأتي إلى الحديث عن حكم تارك الصلاة» كقضية متعلقة' بقضية 
رئيسية» وهي حكم ترك جنس العمل. 


حكم تارك الصلاة: ٠ 

تارك الصلاة الذي نعنيه في هذا المقام ليس الجاحبد الفرضيتهاء 
المنكر لوجوبهاء فإن من جحد شيئاً معلوماً 00 - صلاة إو. 
غيرها - فهو كافرء :لا خلاف في ذلك. 

وإنما نعني بالتارك: هنا الذي يترك الصلاة تكاسلاً وتهاونا» مع إقراره 
بوجوبها. 00 0 
والمصنف حين يتحدث في هذا المقام عن تارك الصلاة فيقضد به 
تاركها بالكلية» الذي لا يصلي بالمرة» أما ابواكان يسا إيظا؛ ايج 
أحياناً أخرى فهو عنده داخل تحث الوعيد. 


يقول 55 في موضع آخر: اناما كان مسرا عل تركها اسار قلا 
ويموت على هذا الإإصرار والترك؛ فهذا لا يكون مسلماً » لكن أكثر الناس يصلون 
تارة؛ ويتركونها أخرىء فهؤلاء ليسوا محافظين عليهاء وهؤلاء تحت الوعيد» 
وهم الذين جاء فيهم الحذيث إلذي في السئن حديث عبادة بن اللصادت عبن ' 
النبي يكل أنه قال: : انخمس صلوات كتبهن الله علي العباد في اليوم والللة... ا 


- . اعتقادهم وقولهم: 7 من قال لا إله إلا اللهء.ولم يعمل شيئاً من سنال" الإسلام 
:يكون مؤمناً» ويحكم اله بالإسلامء» وغالى بعضهم فطرد هذا الجكم الباطل» 
وقال: إن من قال لا إله إلا اللهء وحارب أحكام الشريعة الإسلامية بتطبيق :وفرض 
'القوانين الوضعية. فهو مسلم!!ء وقد كانت هذه الدعوى الباطلة من 'أهم الدعاونى 
الشيطانية التي قاوم بها عباد القبور ومجاورو الأضرحة الدعوة السلفية“التي .جدد الله 
أمرها في أواسط القرن الثاني عشر الهيجري» على يد الإمام المجدذ الشيخ , 
محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه» وذلك حين قاموا ينعقون بأن: مجرد التكلم ش 
بالشهادتين كاف في البقاء على الإسلامء حتى وهم يدعون من دون الله أزباباء 
ويذبحون ويطوفون لمن لا يملك لهم ضراً ولا تفع وما زالت فلؤل المرجئة في 
هذا العصر تنائح عن بدعة الإرجاء التي بالغ السلف في ذمهاء وتصر على أن 
الإسلام مجرد كلمة تقال باللسانء» وأخرى توضع في سجلات الهوية!!. 

, مجموع الفتارى (14/51): وسيأتي الحديث بتمامه بعد قليل إن شاء الله تعالى. )١( 
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أع. اه ]نكا اج. ننانثاننا 


ويقول 35ثه: «وبهذا تزول الشبهة في هذا الباب» فإن كثيراً من الناسء 
روي بي لا يكونون محافظين على الصلوات 
الخمسء ولا هم تاركيها بالجملة»؛ بل يصلون أحياناً» ويدعون أحياناًء 
فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق» وتجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة كالمواريث 
ونحوها من الأحكام؛ فإن هذه الأحكام إذا جرت على المنافق المحض - كابن 

أبي وأمثاله من المنافقين فلأن تجري على هؤلاء أولى وأحرى)” . 
وقد ساق المصئف أنه تعالى عدداً لا بأس به من الأدلة التي تبين 

كفر تارك الصلاة»ء ومن هذه الأدلة: 

-١ قوله تعالى: َم كنف عن ساق معو إل لشُجُوم كلا يتنتليثوت 2 حيْعةٌ 
َعَم يَعَتهمْ 7 وتّد كثوا يعون إل الشجُور وم مسن 407 [القلم: 49 59]. 
ويقول كله مُصِدّراً لهذه الآية: «ولهذا إنما يصف سبحانه بالامتناع 

من السجود الكفار كقوله. .؟ وذكر الآية9'. 

١ - قوله يَلِهِ في الحديث الصحيح: «أنه إذا تجلى تعالى لعباده يوم 
القيامة؛ سجد له المؤمنون» وبقي ظهر من كان يسجد في الدنيا رياء 
وسمعة» مثل الطبق لا يستطيع السجود'. 
ويعقب المصنف على هذا الحديث بقوله: «فإذا كان هذا حال من كان 
سجد في اليا رباد مسي كات لمعن لى يدن , 

٠" - قوله كلهِ: «إن النار تأكل من ابن آدم كل شيء إلا موضع السجودء 
فإن الله حرم على النار أن تأكله». 
ويستنبط المصنئف كن من هذا «أن من لم يكن يسجد لله تأكله النار 


له 

4 ما ثبت عنه كللِهِ: «أنه يعرف أمته يوم القيامة غراً محجلين من آثار 
الوضوء». 

)١ شرح حديث جبريل (051). (؟) المصدر نفسه (لاهه),. 

(*) المصدر نفسه (688),. (1:) المصدر نفسه (مهه). 
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أع .طمن كااج. نثانثاننا :' 


ويقول 050 : «فدل ذلك على أن من لم يكن غراً محجلاًء 
لم :يعرفه النبي وله .فلا يكون من أمته)” '©» وقال في موضيع آخر: 5 
من لم يتوضأ قط ولم يصل» فإنه دليل على أنه لاا يعرف يوم القيامة"©. 
قرله تكالي : «هوأ وتَمشوا يلا ك1 ريون (9) وبل بيذ زيط © رن 
قل لد كما لا لك كن © ميل يتب يكذ 49.[المرسلات: > -43]. 
0 : ا 4 نلمة (© 5لا وه عليم ليه 1 متخفية9 9© 
بل انين كتروا مكدو © وَانَدْ أعلمُ يما شرت 14069 ا 
- قوله تعالى 12 4 0 7 ©4 اابعة ١ 0 
8 - قوله تعالى: «نا ملك فى 1 ود نك 
يم انين © رسك تيل ند اليه ب © 4ن ينه أنه © 
شيع حي أتننا لق 9©)» [المدثر: 55 -/40]. 1 
ااا «تإن ابا وكا ا شلا لاحر نكا ساق 





[التوية: ' ١ 1 
عكر لاي «د كما كما ةيا و لكر لح 1 
ليبن 4 [التوبة: . 


ويقول المصنف عن هاتين الآيتين الكريمتين؛ 3 فقد 5 0 
في الدين على نفس إقام الصلاة إيتاء الزكاق» كما علق ذلك “على 
التوبة من الكفرء فإذا انتفى ذلك انتفت الأخوة. ا" 00 1 

. 9 قوله كي: «العهد الذي بينا وبينهم الضلاة فمن تركها ققد كفر - ١ 
قوله كَلهِ: «مْن ترك الصلاة متعمداً فقد برئت منه الذمة»:: - ١ 


.00191/51( المصذر السايق (004). (0) مجموع الفتاوى )١( 

غرف شرح حديث جبريل (9مه). 

22 وروى مسلم في صحيحه برقم (85) هم أن رسول الله و قال بين الرجل 
وبين الشرك والكفر ترك الصلاة؛» والمصنف لم يذكر هذا الحديث» ولعله دأى 
أن حديث «العهذ الذي بيننا وبينهم» يكفي عنه. 1 
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أع. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


٠١ إن شعار المسلمين الصلاة» ولهذا يعبر عنهم بها فيقال: اختلف 
أهل الصلاة» واختلف أهل القبلة» والمصنفون لمقالات المسلمين 
يقولون: مقالات الإسلاميين» واختلاف المصلين. 

4 - قوله كلهِ: «من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك 
المسلم له ما لناء وعليه ما علينا»9" . 


مناقشة المصنف لبعض أدلة الذين لم يكفروا تارك الصلاة: 

يذكر المصنف أن الذين لم يكفروا بترك الصلاة ونحوهاء ليست لهم 
حجة إلا وهي متناولة للجاحد كتناولها للتارك؛ فما كان جوابهم عن 
الجاحد كان جواباً لهم عن التاركء مع النصوص الشرعية التي علقت الكفر 
بالتولي . 

ومن ذلك استدلال الذين لم يكفروا تارك الصلاة بالعمومات التي 
يحتج بها المرجئة» كقوله: «من شهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمداً 
رسول الله» وأن عيسى عبد الله ورسوله؛ وكلمته ألقاها إلى مريم وروح 
منه. . أدخله الله الجنة. .»؛ ونحو ذلك من النصوص”"'. 

فإن هذه النصوص كما بين المصئف 445 تعالى تتناول التارك للصلاة 
المقر بوجوبهاء كما تتناول الجاحد لفرضيتها المنكر لوجوبهاء سواء 
بسواء؛ ولا فرق بين الأمرين. 

أما الدليل الذي يحوم عليه القائلون بعدم كفر تارك الصلاة؛ ويحتج 
به المرجئون كما يقول المصنف» فهو قول النبي يَكه: «خمس صلوات 
كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة؛ من حافظ عليهن كان له عند الله 
عهد أن يدخله الجنة» ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهدء إن 
شاء عذيه؛ وإن شاء أدخله الجنة»" . 


)١( شرح حديث جبريل (069 - 057). (؟) المصدر نفسه (؟051). 
(5) حديث صحيح رواه أهل السنن» وسيآأتي تخريجه بالتفصيل أثناء تحقيق المتن إن 
شاء الله تعالى. 


١ 


.لاك 2. نلالالالالا 


ويقول هؤلاء: قد جعل غير المحافظ تحث المشيئة» والكافر لا 
يكون .تحت المشيئة! 

' وقد ناقش المصنف كله هذا الدليل» وأبطل: الاستدلال به ش عم 
كفر تارك الصلاة. ١ 

. وفي ذلك يقول كله : «ولا ا الوعد تعلق بالمحافظة 
عليهاء والمحافظ فغلها في أوقاتها كما أمرء كما قال تعالى:. لعَنِظُا عَلَ 
الصصلوت والمصكر: الول 4 [البقرة: 174 وعدم المحافظة يكون عو 
بعد الوقت.. 0 . 
ويقول أيضاً : .«وقد قال تعالى: (© حلت يا تيع حك لتاضا الكل 
تبحأ الَو مسَوْفٌ ! يلقن ينا ©4 [مريم : 0 

فقيل لابن مسعود وغيره: ما إضاعتها؟ فقال: تأخيرها عن وقتهاء 
فقالوا.: ما كنا نظن ذلك إلا تركهاء فقال: : لو تركوها لكائرا كفاراً!! .1 ١ 

وكذلك قوله سسالى: (َوَي تصن © اله م ع َك 
سَاهْونَ 9 4 [الماعرق: 4-.05]» ذمهم مع أنهم يصلونء لأنهم: أسهوا عن 
حقوقها الواجبة» من فعلها في الوقت»؛ وإتمام أفعالها المفرو ضة!؟. 

ثم ذكر حديث الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتهاء وعقب'بعدم ' 
57 0 إذا إذا صلواء وكان في ذلك دلالة على أنهم إذا لم 
يصلوا.قوتلواء وبين. أنهم يؤخرون الصلاة ة عن وقتهاء وذلك اترك المحافظة 
عليهاء لا تركها. .)© ْ 

وقول به الك كلض ره الأسسرلاك القضم قر 1 
استدل به على عدم كفر'تارك الصلاة: «وإذا عرف الفرق بين الأمزين»؛ 
فالنبي كل إنما أدخل تحت المشيئة من لم يحافظ عليهاء لا من تركهاء: 
ل رباص ساس لي ولا 


يتناول من لم يحافظ . 
)١( المصدر السابق (059). (١؟) المصدر نفسه (6055), 


زف المصدر نفسه (054). (5) المصدر نفسه (6580). , 


مدال 





أعط . ]ءا | 3. لالاثانانا 

والمصنئف - كما سبق - يفرق بين تارك الصلاة بالكلية» وبين الذي 
يصلي أحياناً» ويدعها أحياناً أخرى. 

نعود لنذكر أن المصنف كك قد أفاض في تلك القضية - أعني قضية 
تارك الصلاة بالكلية  تفريعاً للأصل الهام الذي دارت حوله تقريباً جميع 
مباحث الإيمان في كتاب «شرح حديث جبريل»؛ هذا الأصل هو أن جنس 
الأعمال من لوازم الإيمان الباطن» لا يصح إيمان باطن بدون أعمال 
ظاهرة. 

لذا نجد أن المصنف يختم حديثه عن الإيمان باعتبار قول 
القائلين  وهم المرجئة  إن الإيمان الواجب يكون بدون فعل شيء من 
الواجبات خطثاً بيناً» ويذكر بأن هذه البدعة المذمومة  وهي الإرجاء  قد 
أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلهاء وقالوا فيها من المقالات الغليظة 
ما هو معروف. 

ثم ينبه إلى أن الصلاة هي آكد الأعمال التي لا يصح الإيمان بدون 
شيء منهاء وهي أيضاً أعظم الواجبات وأولها وأجلها”". 

ومن تأمل الأمر وجد أن افتراض إيمان بلا عمل ظاهرء هو بدعة 
شنعاء لا حقيقة لها في واقع البشر» وإنما هي فكرة فلسفية دارت وتدور في 
عقول المرجئة قديما وحديثا. 

أما واقع الحياة» وطبيعة البشرء والواقع التطبيقي للجيل الأول في 
هذه الأمة» والمنهاج الأسمى الذي تربى عليه المؤمئون في الصدر الأول» 
فكل هذه الأمور تبطل تصورات المرجثة» وتنسفها من أساسها. 

فالمنافقون كما أشار المصنف في أول الكتاب”؟ كانوا يصلون 
ويزكون وينفقون» ولكن لم يكن يقبل منهمء وكانوا يقاتلون مع المسلمين» 
ويغزون معهمء ويسافرون إلى الأماكن القاصية للغزو مع المسلمين» 
ويصابون في أنفسهم وأموالهم» ومع ذلك لم يتقبل منهم» أفيعقل أن يقبل 


.)98:١( المصدر نفسه (/01/9). (؟) المصدر نفسه )١( 
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أع2.طم]نكااج 550 


من إنسان عاش دهره كله لم يسجد لله سسجدةء ولا أطاع الله أبناء ثم 
يزعم أن قلبه عامر بالإيمان. : 
هل يعقل أن هناك إنساناً مؤمناً محباً لله ورسوله يعيش جياته لا نيصل 
ولا يصوم ولا يحج ولا يتصدق؟. ا 
اوفط رجز قد انام تمان من امن عت لا الى .. وجعل 
علامة بيئة على هذا الحبء يعرف بها الصادق من الكاذب» وهذه العلامة 
هي اتباع النبي 86؛ فقال تعالى : طقل إن كش تيون لَه بون تيب آنه 
وين مويك دَللهُ َنود تسد 407 آآل عمران: ل 0 
ويقول الخافظ ابن كثير كاله عند هذه الآية الكريمة: «هذه:الآية 
الكريمة خاكمة عبلئ كل من: ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة 
المحمدية؛ فإنه كاذب في دعواه في .نفس الأمرء حتى يتبع اقم الملماي 
والدين النبري» في جميع أقواله وأعماله . .2700 0 
وانظر كيف عِقتٍ منبحانه وتعالئ على الآية السابقة 1 
وثل ليشا لله اسوك هن كلا ون لَه ل ييْبُ الكيرت © 4 [آل عتمرات :]ب 
فإن 0 الله ورسوله بالكلية كفرء وفي ذلك يقول التحافظ 
انق اكثير: "(فإن تولوا: : تخالفوا عن أمره» فإن الله لا يحب الكافرين؛ فدل : 
على أن .مخالفته في الطريقة كفر». والله لا.يحب من اتصف بذلكاء وإن. 
ادعى وزعم في نقسه أنه محب لله» ويتقرب إليه حتى يتابع النبي الأمي 
خاتم.الرسل» ورسول الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس 0 
نأ نالف امقر بسن نيصن لمرو قفر وستي نلا يل 1 ولا 
يطيع .رسوله' طاعة أبداً!! وأي تول أشد من هذا التولي!! . ّْ 
وماذا تصنع: المرجئة بنصوص الكتاب والسنّة المتظافرة المواترة . 
المستفيضة الصحيحة الصريحة التي تؤجب العمل» وتشيد بالعمل» وتحذر 
من التهاون في العزل؛ ولا تكاد تذكز الإيمان إلا ومعة العمل. 


00( تفسير القرآن العليم 000/03 (؟) المصدر السابق (09/1). 
لم١ 





أع. طمن كااج. ننانثاننا 


والله عرّ وجل حين يقول في آيات كثيرة: ظالَرِيت حَامَنُوأ ويلوأا 
لصلَِتٍ» أو نحوها كقوله: طمَامَنَ وَتمِلَ مَنِسَاك فجاءت هذه الآيات التي تربط 
صراحة بين الإيمان والعمل في أكثر من ماثة آية» قد علم سبحانه أنه سيأتي 
أناس من هذه الأمة» يخرجون الأعمال من الإيمان» ويعتقدون باستنباطات 
فاسدة» أو تأويلات باطلة لتلك النصوص المتظافرة أن الإنسان يكون مؤمناً 
كامل الإيمان؛ ناجياً عند الله عرّ وجلَ» ولو لم يعمل عملاً صالحاً قط!!!. 

يقول شيخ الإسلام كا بعد أن نبه على أن الأعمال الصالحة 
المعطوفة على الإيمان دخلت في الإيمان: «فإذا عطفت عليه ذكرت» لثلا 
يظن الظان أن مجرد إيمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب 
الوعد» فكان ذكرها تخصيصاً وتنصيصاًء ليعلم أن الثواب الموعود به في 
الآخرة  وهو الجئة بلا عذاب  لا يكون إلا لمن آمن وعمل صالحاء لا 
يكون لمن ادعى الإيمان ولم يعمل..”". 


نصوص للمصنف تبين أهمية الأعمال» وأن جنسها من لوازم الإيمان: 

قد سبق ذكر عدة نصوص للمصنف كله تعالى في ذلك الباب» 
وهناك بعض النصوص التي تحتوي على مناقشات واستدلالات على أهمية 
جنس العمل وأنه لازم لصحة الإيمان» والتي توضح بما لا يدع مجالاً 
للشكء أن العمل ركن الإيمان الثاني الذي إذا عدم انهدم بناء الإيمان» 
وزالت معالمه» وبطلت حقيقته» ويظهر جليا ما عناه السلف وما تواتر من 
قولهم» يوم أن قالوا: الإيمان قرل وعمل. 

وسوف تكون هناك وقفات يسيرة مع هذه النصوص الهامة التي فتح الله 
بها على المصنف. يقول المصنف كآه: «ثم الحب التام مع القدرة؛ 
يستلزم حركة البدن بالقول الظاهرء والعمل الظاهر ضرورة.. 

فمن ضدق به وبرسولهء ولم يكن محباً له ولرسولهء لم يكن مؤمناً 
حتى يكون فيه مع ذلك الحب له ولرسوله. 


,)١151( الإيمان )١( 


١6 


أ طه ]نا اح. /لالالالالا : 


وإقااقام بالقلب المسدوق يهاي باللد) والعحية له زم اضرورة أن 
يتحرك البدن بموجبٍ ذلك من.الأقوال الظاهرة» والأعمال الظاهرةء' فما 
يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما في القلب ولازمهء 
ودليله ومعلوله» كما أن ما يقوم ودين الإثراك والأعالم ايها تأثين 
فيما في القلب. 


فكل مهما يؤثر في' الآخرء لكن القلب هو الأصل» زالببن هو فرع 
له والفرع يستمد من 'أصلهء والأصل يثبت ويقوى بفرعه كما في الشجرة 
التي يضرب بها المثلى لكلمة الإيمان:.)20. ْ 
فما دام أن هناك في القلب حباً تاما مقترناً بقدرة» فلا بد أن يكون 
هناك عمل بالضرورة» أما و فلا يخلر ذلك من سبيين: إما أن 
القدرة مفقودة غير خاصلة» وإما أن يكون العي اجن ناما .1 صحيحاء 
بل ليس حباً في الحقيقة. ا 
فم آن اله وأحبه فلا بد أذ يطيعه حتم مادام ادراء ما قال 
كدي اران مير علي ' هذا هت سراد 
لو كان حبك ضادقاً لأ طعته 2 إن !١ لمن يخس 1 م ' 
كما أن هناك غلاقة وثيقة بين أضل الإيمان وفرعه» يذ الما القلب ' 
وإيمان الجوارحء فإذا ثبت الإيمان في القلب» .أثمر الأعمال بحسبه ولاايل: 
ضر أن تان أرقي باد قديه له انيف بس ال قرء 
وهو أننا حين نقول: إن الأعمال ثمرات الإيمان فإننا نقصد بالطبع أنها 
لوازم للإيمان الباطن متى وجد الإيمات الباطن وجدت» كما هو مذهب 
السلف وأهل السئّة.' 


)2غ( شرح حديث جبريل (؟ا؟). 0 
(7) هذه الأبيات منسوبة إلى الإمام الشاذي ضيه وأرضاه» وهي في الديوان الصغير 
الذي جمي محيد :غنيف الرمبي (م6). , 


1 





أع .اه ]نكا اج. ننانثاننا 


أما ما يقصده المرجئة بقولهم: إن الأعمال ثمرات الإيمان الباطن» 
فيعنون بذلك أن الإيمان الباطن قد يكون سبباً» وقد يكون الإيمان الباطن 
تاماً كاملاً» وهي لم توجدء وهذا قول باطل7©. 

كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال الظاهرة والباطنة له تأثير ولا شك 
في إيمان القلب» وكل منهما يؤثر في الآخر. 

«غير أن من المهم هنا أن نعرج على الحالة المعاكسة  أي حالة 
المنافق الذي يستسلم ظاهراًء وهو غير منقاد باطناً  لنبين أن ذلك لا 
يتعارض مع هذه الحقيقة» وذلك أن أعمال المنافق هي بلا ريب أثر ما في 
قلبهء فقد يقال: لِمَّ لمم يتلازم الظاهر والباطن في حقهء إذ نراه على ظاهر 
يخالف باطنه؟ . 

والجواب: إن القاعدة صحيحة» وإن التلازم ثابت» فإن الالتواء أو 
التذبذب الخارجي هو أثر الالتواء والتذيذب الباطني المطابق له والمنافق 
في الواقع ونفس الأمر ليس منقاداً لا ظاهراً ولا باطناً» فهذا هو حكمه 
عند الله الذي يعلم الأمور على حقائقها. 

ومخالفة ظاهره لباطنه إنما هي في علمنا البشري القاصرء حيث 
يمكن أن يحجبنا بتصنعه وتكلفه أعمال الإيمان الظاهرة عما في قلبه من 
الكفرء ومع ذلك فليس الأمر على إطلاقهء فبصيرة المؤمنين لها أثر في 
معرفة المنافق» ولحن القول لا ينفك ينبىء عن المنافقين بين الحين 
والحين؛ كما أن اعوجاج المظهر من لوازمه المعلمة عن حقيقة المخبر» 
ولولا وجود ضعاف الإيمان من غير المنافقين» لكان أمرهم اليا ا 

ونأتي الآن إلى نص آخر للمصنف حيث يقول كته فيه: «ولما كانت 
الأقوال والأعمال الظاهرة لازمة ومستلزمة للأقوال والأعمال الباطنة كان 
يستدل بها عليهاء كما في قوله تعالى: «لَّا يَجَدُ رما يُؤْمُوت يله ولو 


(1) الإيمان (586). 
)١( ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي (045/9). 
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عم طمغنا »|2 . للالقالالا . 


يضر بلثيت عن اح أله وتشرة ولو حكَاا مهم أو 0 3 
إخوتهز أو عَسْبرَئق ليك كنب فى لويم لابن وَأَكَدَهُم ببزوج يندّ4 
[المجادلة: عوك فأخبر أن من كان مؤمناً بالله واليوم الآخر»:.لا --_ 
موادين لأعداء الله ورسوله. بل نفس الإيمان ينافي مودتهمء '3 فإذا حصلت 
الموادة دل ذلك على أخلل في الإيمان. 

وكذلك قوله تعالى: «كرّى حكَئبا يَنْفْرْ يتوت أن ا 
!بن مَا عَدَّمْتّ در د كتير أن سيب أنه عَبْجهَرَ وف ألْمَدَابٍ هم حَيِدُون. © 
وَلَوَّ كاتا 0 َه كالين وا أنركت له ما التي أرية» 
[المائدة: ١٠م 10 

وهذه الآية التي أوردها المصنف من أظهر الأدلة على بطلان مهب 
المرجئة» ومن أقوى الأدلة أيضاً على أن الإيمان الذي في القلب إذا لم 
يظهر منه شيء على البدن» فليس. بإيمان صحيح» 0 
في الآخرة. 

تقد كن سبسالة وتعالى أنه كتب الإيمان في قلوبهم» 0000 
قلوبهم كما ذكر المفسرون”"'» فتص على إيمان القلب» وقبّل ذلك نف 
الإيمان عن الذين يوادون من حاد الله ورسولهء حتى لو كانوا آباءهم أو : 
أبناءهم أو إخؤانهم أو عشي رتهم . 

ذلا علق 2 زناف القلب موقط بإيناة التعرارع »أ بسارة أرق 
أن الإيمان الظاهر لازم للإيمان الباطن. | 

' وفي حين أنكر الناإس على الكرامية قولهم في الإيمان» : واعتبروا أن 

القول المجرد.عن الاعتقاد هو الإيمان» فإن المصنف يذه لينكر قول الذين 
يرون. أن الإيمان في القلب يكون تاماً بدن العمل 0 00 , 1 

يقول عن هاتين الطائفتين التي اعتبرت إحداهما أن التصديق المجرد 1 
هو الإيمان» والأخرى التي اغتبرت أن القول المجزد هو الإيمان” «بل 


0 /5( :شرح حديث جبريل (1178). (؟) تفسير القرآن العظيم )١( 
1 ككل ١ 


أعط .00 ]ءا | 3. لالاثانانا 

القول المجرد عن اعتقاد الإيمان ليس إيماناً باتفاق المسلمين» إلا من شذ 
من أتباع ابن كرام وكذلك تصديق القلب الذي ليس معه حب لله ولا 
تعظيم» بل فيه بغض وعداوة لله ولرسلهء ليس إيمانا باتفاق المسلمين» 
فليس مجرد التصديق بالباطن هو الإيمان عند عامة المسلمين» إلا من شذ 
من أتباع جهم والصالحي» وفي قولهما من السفسطة العقلية والمخالفة في 
الأحكام الدينية أعظم مما في قول ابن كرام» وقول ابن كرام فيه مخالفة 
في الاسم دوت الحكمء فإنه وإن سمى المنافقين مؤمنين يقول: إنهم 
مخلدون في النارء فيخالف الجماعة في الاسم دون الحكم وأتباع جهم 
يخالفون في الاسم والحكم 0000 
قولاً شاذاء بل يعتبره أبعد وأضل من قول الكرامية الذي اتفق الناس على 
شذوذة9 , 

ونأتي الآن إلى نص آخر يقول فيه المصئف: «وبهذا تعرف أن من 
آمن قلبه إيماناً جازماً» امتنع أن لا يتكلم بالشهادتين مع القدرة؛ فعدم 
الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإيمان القلبي التام؛ وبهذا يظهر خطأ 
جهم ومن اتبعه في زعمهم أن مجرد إيمان بدون الإيمان الظاهر ينفع في 
الآخرة» فإن هذا ممتنع؛ إذ لا يحصل الإيمان التام في القلب إلا ويحصل 
في الظاهر موجبه بحسب القدرة» فإن من الممتنع أن يحب الإنسان غيره 
حياً حازم وهو قادر على مواصلته» ولا يحصل منه حركة ظاهرة إلى 
ذلك انين 
3 6 2 

ويقول كثلله في نص آخر: «أن الإيمان الذي في القلب من التصديق 
والحب وغير ذلك» يستلزم الأمور الظاهرة من الأقوال الظاهرة والأعمال 


.)441( شرح حديث جبريل )١( 

(؟) وهؤلاء هم الجهمية ومن تابعهم من الأشعرية وغيرهمء الذين حصروا الإيمان في 
التصديق» وقد سبق لنا ذكر مناقشة المصنف لهم. 

(0) المصدر السابق (444). 


اندلا 


ْ 0.1 نا 3. /الالالالالا' 

الظاهرة» كما أن القصد التام مع القدرة يستلزم وجود المرادء وأنه 07 
مقام الإيمان إلواجب في القلب من غير ظهور موجب ذلك ومقتضاء»9". ' 

ويقول أيضاً في نض آخر: «وإذا نقصث الأعمال الظاهرة كان ,ذلك 
لنقعن ما في القلب من 'الإيمان: فلا يتصور مع كمال الإيمان الواجبّ 
الذي في القلب؛ أن تعذم الأعمال الظاهرة الواجبة» بل يلزم من' وجود 
هذا كاملاً وجود هذا كاملاً» كما يلزم من نقص هذا نقص هذاء إذ تقدير' 
إيمان تام في القلب بلا ظاهر من قول وعمل» كتقدير موجب تام بلا | 
مواجبه» وعلة بلا مغلولهاء وهذا ممتنع»”". 1 ا 

وكل هذه النصوص التي نقلت.عن المصنف تق تعالى»' توضح أن 
الإآيمان قول وعملء» كالبدن والروخ» لا بدن إلا بروح» ولا روخ لا 
ببدن. فكذلك لا إيمان إلا بعمل» ولا عمل إلا بإيمان” . 0 0 

ومن المحال أن يوجد شخص في قلبه إيمان كامل كينا : تقولة 
المرجئة - ويعيش الدهر كله عاصياً للهء لا يقوم بطاعة أبداً. 


ولذلك أنكر السلف رضوان الله عليهم ٠ مقالة الإرجات واعروها من 
أخطر المقالات. ٍ 

' ويقول المصنف بعد كل المنائشات والردود على المشالقين في حقيقة 
الإيمان: «وهذه الأمور كلها إذا تدبرها المؤمن بعقله» تبين له'أن مذهب 
السلف هو المذهب الحق» الذي لا عدول عنهء وأن من خالفهم لزمة فساد 
معلوم» بصريح الفعقول» وصحيح المنقول» كسائر ما يلزم الأقوال 
المخالفة لأقرال السلف والأئمة»” , 

والخلاصة: أن تارك جنس العمل. ليس مؤمناًء بل هو كاف بالل باطناً 
وظاهراً حتى لو أجريت عليه أحكام المسلمين الظاهرة ؛ كما أجريت على 


المنافقين. 
(1) المصدر السابق (443). 0) المصدر نقه (2)495 020015 
(9؟) مجموع الفتاوى .)538/١9( (4) شرح حديث إجبريل (59457), 
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أع. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


وقد مر كيف أن جمهور السلف قد أجمعوا على كفر تارك الصلاة» 
بل قد كمّر كثير منهم تارك الزكاة والصيام والحج» فمن باب أولى أن الذي 
لم يعمل شيئاً مطلقاً كافر لا شك عندهم في كفره. 

على أننا يحسن التنبيه في هذا المقام إلى مسألتين متعلقتين بموضوع 
ترك جنس الأعمال. 

المسألة الأولى: ما يتعلق بحديث حذيفة بن اليمان َلك وأرضاهء 
عن النبي ذَلةِ أنه قال: ايدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب» حتى لا 
يدرى ما صيام و لا صلاة ولا نسك ولا صدقة» وليسرى على كتاب الله 
عرّ وجل في ليلة» فلا يبقى في الأرض منه آية» وتبقى طوائف من الناس: 
الشيخ الكبير والعجوزء يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله 
إلا الله فنحن نقولها». 
يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة» ثم 
ردها عليه ثلائاًء كل ذلك يعرض عنه حلذيفة» ثم أقبل عليه في الثالثة 
فقال: يا صلة» تنجيهم من النارء لم0 

فهذا الحديث قد يفهم منه بعض الناس أنه مخالف لما سبق تقريره 
عن السلف في حكم تارك جنس الأعمال» ويعتقد أن الأمر بخلاف ذلك» 
فيراه مؤمناً ناجياً عند الله» مستدلاً بقول حذيفة ضيه في جوابه لصلة: يا 
صلة!! تنجيهم من الثار. 

وفي الواقع إن الحديث ليس فيه ما يؤيد هذا الفهم الخاطىء؛ ولا 


)١( رواه ابن ماجه برقم )1١49( كتاب الفتن» والحاكم في المستدرك (4/"/ا5): 
وقال: حديث صحيح على شرط مسلمء» ولم يخرجاءء ووافقه الذهبي» ورواه 
الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 2»)56٠/1( وقال الحافظ في الفتح عن رواية 
اين ماجه :)١0/19( سئده قوي. 
وحكم عليه الشيخ الالبائي بأنه على شرط مسلم في سلسلته الصحيحة :)١71//1١( 
وهو في كتابه صحيح سئن ابن ماجه برقم التفتضنة 

:ك1 


عم طم غنا »|2 . /لالناناا» 


مانع أنه في فترات .اندراس الإسلام» وخفوت أنواره ومعالمة» وانتشاز , 


الجهل» ٠ أن يكون تارك الصلاة» أو تارك جنس العمل» ليس كافرار :ولا 
مخلداً في النارء فإِنُ العذر بالجهل مانع من موانع الكفر. 

وهذا الحديث يشير إلى اندراس الإسلام وانتشار الجهل» وعجز الناسن 
عن معرفة فرائضه وأحكامه, والله عرّ وجل لا د يكلف نفساً إلا وسعهاء 'وليسل 


في وسعها  في ذلك الزمان  معرفة شيء منه إلا الشهادة» وهؤلاء معذورون . 


بالعجزء وليس في الحديث أنهم يتركون الفرائض مع علمهم بها. 

وقد أشار شيخ الإسلام كله تعالى إلى ذلك فقال: «لكن من ألنامن 
من يكون جاهلاً ببعض الأحكام جهلاً يعذر به؛ فلا يحكم بكفر أحد حتى 
تقوم. عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة؛ كما :قال تعالى: للا يون لِلثّاين 
ع أي حي ب د 
بسك رَسْولًا» [الإسراء: 15]. 

ولهذا لو أسلم رجل ولم يعلم أن الصلاة واجبة كل د يعلم أن 
الخمر يحرم لم يكفر بعدم اعتقاد إيجاب هذا وتحريم م | هذاء بل ولم 


و وه ل لك 


يعاقب حت تبلغه البحجة النبوية. . 0 : 1 


. وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة الذي يندرس فيها كثير 


من علوم النبوات؛ ,حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله.من الكتاب  
والحكمة» فلا يعلم كثيراً مما يبعث الله به رسولهء بكرن حاترن 


يبلغه ذلك» ومثل هذا لا يكفر. 

ولهذ اتفق الأئمة على لقاع فنا بباديا تنه تاك ان 
والإيمان» وكان حديث العهد بالإسلام» فأنكر شيقاً من هذه الأحكام 
الظاهرة المتواترة» فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء بيه الرسول. 


ولهذا جاء في الحديث: «يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ٠ 


ولا زكاة وصوماً ولا ححا : إلا الشيخ الكبير» » والعجوز الكبيرة» إيقول: | 
أدركنا آباءنا وهم يقولون : لا إله إلا اشه30 , 


.)418- 405/1١( مجموع الفتاوى )1١( 


ادل 


بعد سل » [النساء: 158]» وقال 8 ورا كا َذْينَ حقٌ | 


أع. طمن كااج. ننانثاننا 


ثم ذكر كن ما أورده في كتاب «شرح حديث جبريل» من حديث 
الرجل الذي أمر أهله بتحريقه وتذريتهء ظاناً أن الله لا يقدر على بعثه 
وإعادتهء فأنكر قدرة الله عرّ وجل على الإعادة» وأنكر معاد الأبدان» 
وكلاهما كفرء ولكنه كان مؤمناً بالله مؤمناً بأمره وخشيتهء جاهلاً بذلك» 
ضالاً في ظنه مخطتاء قغفر الله له ذلك2"7. 

فتبين أن حديث حذيفة وك يحمل على ما قاله شيخ الإسلام» ألا 
ترى أن صلة لله قد تعجب من مجرد قولهم لا إله إلا الله» وأن ذلك 
ينفعهم» لأنه قد رسخ في نفوس السلف رضوان الله عليهم أن الإيمان لا 
غنى له ولا قوام إلا بالعمل» أي أن جنس العمل لا يصح الإيمان إلا به» 
ولذلك تساءل صلة» فلما خفي عليه حكم بعض الحالات الاستثنائية وأراد 
تنزيلها على الأصل» بين له حذينة ونه أن تلك حالة خاصة. 

المسألة الثانية: ما ورد في بعض الأحاديث الدالة على خروج غصاة  
الموحدين من النارء وفي بعض الروايات أن الله عرّ وجل بعد أن تشفع 
فيهم الملائكة» ويشفع النبيون» ويشفع المؤمنون» يقبض أرحم الراحمين 
قبضة من النارء فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط: «فيخرجون منها 
كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم» يعرفهم أهل الجنة»ء هؤلاء عتقاء الله الذين 
أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوهء ولا خير قدموه. .)”© 

فقد جاء في الحديث: لم يعملوا خيراً قط وجاء فيه أيضاً: 
أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوهء ولا خير قدموه. 

وربما احتج بعضى الناس على أن ترك جنس الأعمال ليس كفراًء 
إوفي الواقع كيف يمكن لمستدل بنص واحد أن يقف في وجه عشرات» بل 
مئات النصوص التي تأمر بالعمل» وتجعل من الأعمال ركناً من أركان 
الإيمان لا يتم إلا به. 


.)8:85/1١١( المصدر نفسه )١( 
(؟) هذه رواية مسلم» رواها برقم ما) ال كتاب الإيمان باب معرفة طريق 
. الرؤية 


1 


أعم .طم »|2 الالالال 


وقد بيخ لإثام الأكيه ابن خزيمه رحمه الله تعالى.ان قوله ني الحجديث 
(لم يعملوا خيراً قظ) جرياً على ما تعارفت عليه العرب» واستعملته فئ 
كلامهاء من نفي الاسم.عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمامء: لا لانتفائه 
نهائي] 0 , ٠ 

وقد وردت تلك الصيثة في غير حديث: عن النبي ققء منها الجِدِيث 
الذي رواه النسائي وأ مد وابن حبان والحاكم» وأصله في الصحيحين» 
لكن ليس فيه: الم يعمل خيراً قطء ولكنها ثابتة من الروايات الأخرى» في 
الرجل الذي لم يعمل خيراً قطء وكان يداين الناس» ويأمر غلمانه بالتتجاوز 
عن المعسرين» وفي روأية عند الحاكم من حديث ابن مسعود: جَؤْسبُ 
رجلء فلم يوجد له خيرء ثم ذكر الحديث؛ وكيف أنه كان بطر 
المعسرين» ويتجاوز عنهم . . 00 

ولفظ النسائي: (إن رجلاً لم يعمل خيراً قفا وكان يذاين الفاس» 
فيقول لرسوله: خذ؛ ما تيسرء واترك ما عسرء وتجاوز لعل الله تعالئ» أن 
يتجاوز عناء فلما هلك قال الله عر وجل له: 'هل عملت غيراً قط؟». قال: 
لاء إلا أنه كان لي غلام» وكنت أداين الناس» فإذا بعثته ليتقاضىء' قلث 
له: خخذ ما تيسرء واترك .ما عسرء وتجاوزء لحل سارعا قال الله 
تعالى: قد تجاوزت عنك)2 , ا 

والشاهد في هذا الحديث» قوله: لم يعمل خيراً تطا؟ خهل مثا 
النفي. على عمومه. أي أن الرجل بالفعل ما صنع خيراً أبدا؟ . 1 

أم أن النفي قد جرى مجرى الأغلب» كدال لمومك قرم غير 


فلان لا خير فيه!!. 


(1) الترحيد (9:"),' 
(؟): رواه النسائي برقم (55945) كتاب البيوع» ورواه في سنئته الكبرى 0 00 
وأحمد برقم (8110)»: وابن حبان في صحيحه برقم (م04ه) 2477/1١ وقال 
محققه: لإسئاده ,حسن؛» والحاكم في المستدرك من طريقين ٠ إحداهما مييق 
على شرط مسلم كما قال» والأخرى على شرط الشيخين (54/1)». ووافقه 
الذهبي في كلا الطريقين. 
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أعم. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


والواقع أن الثاني هو المقصود بالطبع؛ كيف وقد صرح في الحديث 
بأنه كان يعمل الخير»؛ وذلك حين كان يتجاوز عن المعسرين» وهذا من 
أعمال الجوارح» أو ما قام بقلبه حين كان يقول: لعل الله يتجاوز عناء 
وهذه الكلمة تنضمن في طياتها خوفاً ورجاء» وهما من أعمال القلوب. 

ولكن التساؤل المشكل الذي لا ينفك يطرح نفسه للنقاش» عند 
الحديث عن لزوم جنس العمل للإيمان؛ هو هل هناك حالات شاذة يضعف 
فيها إيمان القلب: حتى لا يستطيع التأثير على الجوارح؟. 

أو بمعنى آخر: هل يمكن أن يكون في القلب إيمان ضعيف للغاية»؛ 
ولا يظهر له أي أثر على الجوارح؟ . 

والجواب: أنه لا بد أن يظهر يوماً من الأيام أثر لذلك الإيمان 
الضعيف جداً الساكن في القلب» ولو مرة واحدة»؛ ولو لم يشعر بذلك أحد 
البئة. 

ولكن نتيجة للضعف الشديد لذلك الإيمان يضعف أثره حتى لكأنما 
يصير معدوماًء ولكن محال أن لا يصدر عنه حركة» ولو يسيرة» ولو لم 
يشعر بها أحد. 

ومعتقد السلف الصالح» ينكر هذا أشد الإنكار ونصوص شيخ 
الإسلام المتظافرة تجمع على أنه يستحيل أن يوجد إيمان مجزىء في 
الآخرةء ولا يكون له أي أثر على الإطلاق» ولكن أن يضعف التأثير» 
ويضعف بالتالي الأثر حتى لكأنه شبه المعدوم شيء آخر. 

وزيادة في التوضيح «قد تحصل حالة شاذة خفية» وهي أن يضعف 
إيمان القلب ضعفاء لا يبقى معه قدرة على تحريك الجوارح لعمل خير 
(على الأقل في الظاهر)» مثله مثل المريض الفاقد الحركة والإحساسء إلا 
أن في قلبه نبضاً» لا يستطيع الأطباء معه الحكم بوفاته» مع أنه ميئوس من 
شفائه. فهو ظاهراً في حكم الميتء وباطناً لديه هذا القدر الضئيل من 
الحياة الذي لا حركة معه". 


.) 6/0 ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي )١( 
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.0 ]ناك ااج. الالالالالا. 


وهذه الحالات أضحت معروفة في عصرنا هذاء ووقع فيها نزاع بين 
الكثيرين من الفقهاء والأطباء في حكمهاء و ل 
بالموت» أم يحكم لهم بالحياة». ولكل منهما أحكام خاصة”" . ,. 
٠ وقد تعود إلى :بغض: هؤلاء ملامح  الحياة الواضحة» وإن كان ذلك في 
النادر القليل20, ولكن الشاهد أنه كما توجد مثل هذه الحالة التي أذكرت 
الذاء فإنه قد توجذ الحالات شاذة يضعف فيها ما في القلب من الإيمان حتى 
لا يقوى على تحريك صاحبه على فعل خيرء على الأقل في الظاهر ٠: / 

وهناك مثال آخرء فقد تكون هناك شجرة قد قطعت أغصانها» فلم 
يبق منها سوى جذع يابسء كأنه خشب مغروس في.الأرضء' وقد تكون 
فيها.حياة: ولكن لا أثر لها البتة» ولا يشعر بها أحد»ء ولكن بعد مضي 
عدة سنين» إذا بالجذع تخرج منه نبتة ضغيرة» وتظهر فيه الحياة من جذيد» 
وإن لم تعد الشجرة سيرتها الأولى . 


)١( .يقول د. مختار المهذي.في بحث قدمه إلى مؤتمر الطب الإسلامي في الكويت» 
بعنوان: نهاية الحياة الإنسانية» واصفاً للمئال الذي ذكر أعلاه:. #يكون هناك فقد 
كامل للوعي» يستمر هذا الإنسان في حياة يصفها البعض خطأ بالجياة الثباتية) 
والبعض الآخر بالحياة الخلوية» وكلها تعبيرات غير دقيقة من الناحية العلمية» وقد 
يكون وصف (حياة جسدية) هو.الوصف الأدق» ومن الناحية النظرية يمكن: لإنسان 
من هذا النوع أن يعيش مدى حياة كامل على هذا الوضع؛ ويعتمد ذلك علئ 
مستوى كفاءة التمريض والرعاية الطبية وعلاج الأمراض العارضة والتي قذ تصيبه ' 
نتيجة للرقاد الطويل وهذا المريض يحتاج إلى إطعام عن طريق أنبوب. إلى المعدة 
بغذاء شبه سائل بنسب متوازنة» وعناية مستمرة بالجلدء. وتقليب الجسد أو تغيير : 
أوضاعه كل ساعتين .تقرباً لمنع قرح الفراش.. وإنسان مثل هذا يتنشس ذاتياً» لأن 
جذع المخ سليم» ولكن حياة مثل هذا لا تكون إلا داخل مستشفى» وهي أبالتاكيد 
كارثة اقتصادية» للتكلفة المادية الباهظة» وانعدام الأمل في عودة المريض إلى " 
وعيه ؛ وقد رأيت' ' بنفسي إحدى هذه الحالات استمرت حياتها لمدة خمسة 'عشز 1 
عاماً على هذا الوضع في إحدى (أحد) المستشفيات الأوربية. ٠ مجلة ممجمع ', 
الفقه الإسلامي (210) العدد الثالث» الجزء الثاني (58١ه  410ؤام). 0 
وانظر: أحكام الجرااحة الطبية والآثار المترتبة عليها (747- 04) للذكتور محمد بن 
محمد المختار الشتقيطي » شرم ند اهار رجاايا بسروي يا : 

زفق امسر فيه ع1 /ا4"). 


لحن 


أع. اه ]نكا اج. ننانثانانا 


والمقصود أن هناك حالات شاذة» ولكن الشاذ لا حكم له وإنما 
الحكم والعبرة بالعموم «فلا أحد يقول بإخضاع أحكام الأحياء الأصحاء 
لحكم مثل هذه الحالة الشاذة: أو يعارض بها السئن الثابتة المعلومة في 
الحياة والأحياء. 

ونخلص من هذا إلى أنه مع حفظ عموم دلالة الأصول الكلية» توجد 
حالات خاصةء يكون فيها تارك جنس العملء أو تارك الصلاة غير مخلد 
في الثارء وقد لا يدخلها أصلا. .200 , 


امناً: موقف شيخ الإسلام من الخلاف بين السلف ومرجتئة الفقهاء 
في الإيمان: 

من المعلوم أن السلف قد أجمعوا على ذم المرجئة الفقهاءء وأمروا 
بهجرهم وعدم مجالستهم» حين قالوا: إن الأعمال ليست من الإيمان» وقد 
كبر على السلف رضوان الله عليهم أن تكون الصلاة والزكاة وسائر الأعمال 
الفاضلة ليست من الإيمان» وأدركوا ما قد يترتب على تلك البدعة» من 
تهاون في الواجبات» وما قد ينطوي عليها من استشراء للفسق والفساد - 
وهو ما وقع بالفعل بعد ذلك فقاموا يحاربونها بلا هوادة. 

وقد قال كثيرون قديماً وحديثاً: إن الخطب يسيرء والأمر محتمل» 
وأن حقيقة الخلاف بين السلف ومرجئة الفقهاء من أمثال حماد بن أبي 
سليمان وأبي حنيفة. تكله خلاف لفظي أو صوري» أو غير حقيقي . 

وليس المقصود بهذا البحث هو تحرير حقيقة النزاع بين الفريقين”” 
بالدرجة الأولى»: ولكن المقصود هو معرفة موقف المصنف تحديداً من هذه 
القضية. 

ولتكن عبارات المصنف هي المرجح الوحيد في تلك المسألة» ولا 


.07010( ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي )١( 
.)47١7 (؟) ومن هؤلاء العلامة ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية (؟/ 
سيأتي الحديث عن تلك القضية  إن شاء الله - أثناء تحقيق المتن» عند الكلام )"( 
على مذهب أبي حنيفة في الإيمان. 
لفل 


أع0. 0ن ١ اج. الالثالالا” 


بأس بعد ذلك أن تذكر عدداً لا بأس به من نصوصه في هذا المقام ومن 
0 ٍْ 
نزاعاً ا 00 وكثير منه معنوي. 

وأنكر حماد ابن أبي سليمان ومن اتبعه تفاضل الإيمان» ودخول 
الأعمال فيه والاستاء فيه» وهؤلاء من مرجتة الفقهاء. ٠. 00 

ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ 
القول فيهم» اخ كير ار اي 
لا يكفرون في ذلك/ . 

'ويقول في موضع آخر: «إذا تبين. هذاء وعلم أن الإيمان الذي في 
القلب من التصديق والحب وغير ذلك يستلزم الأمور الظاهرة. . ''زالتٍ 
الشبهة العلمية في هذه المسألة» ولم يبق إلا نزاع لفظي» في, أن موجب 
الإيمان الباطن هل هو جزء منه داخل في مسمأة؛» فيكون لفظ . الإيمان دالاً 
عليه بالتضمن والعبموم؟ أو هو لازم الإيمان ومعلول له وثمرة  ة له رد 
دلالة الإيمان عليه بظريق اللزو/6 00 ش ٠ ْ 

ويقول في موضع آخر: «وقيل لمن قال: دخول الأعمال الظاهرة في 
اسم الإيمان مجازءْ نزاعك لفظيء فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان 
الواجب الذي في القلب وموجباته» كان عدم اللازم موجباً لعدم الملزوم؛ ' 
فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن» فإذا اعترف بهذا كان النزاع 
لفظياً) 27 , 1 

ويقول: «فإذا قال: إنها (أي: الأعمال الظاهرة) من لوازمه وأن 
الإيمان الباطن يستلزم عملاً صالحاً ظاهراًء كان بعد ذلك قوله: إن:تلك 
الأعمال لازمة لمسهى الإيمانء أو جزءاً منه نزاعاً لفظي])؟؟ ,' 


.)541( ,شرح حديث جبريل (1-955/ا", /ال*7). (7) المصدر السابق )١( 
,)444( .المصدر السابق (589), (؛) المصدر السابق )*( 


يفن 





أ 00 ناكا اة. الالالالالا. 


ويقول: «ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من 
الواجبات» سواء جعل تلك الواجبات لازماً له أو جزءاً منهء فهذا نزاع 
لفظي: كان مخطثاً خطأ بيناًء وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف 
والأئمة الكلام في أهلهاء وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو 
معروف”20. 

ويقول أيضاً: «فإذا عرف أن الذم والعقاب واقع في ترك العمل» كان 
بعد ذلك نزاعهم لا فائدة فيه» بل يكون نزاعاً لفظياًء مع أنهم مخطئون في 
اللفظ. مخالفون للكتاب والسئّة. .00©, 

ويقول: «ولهذا كان أصحاب أبي حنيفة يكفرون أنواعاً ممن يقول 
كذا وكذاء لما فيه من الاستخفاف» ويجعلونه مرتداً ببعض هذه الأنواع» 
مع النزاع اللفظي الذي بين أصحابه وبين الجمهور في العمل: هل هو 
داخل في اسم الإيمان» أم لا؟00. 

ويقول: «وهذا التصديق له لوازم صارت لوازمه داخخلة في مسماه عند 
الإطلاق؛ فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم» ويبقى النزاع لفظياً: هل 
الإيمان دال على العمل بالتضمن أو اللزوم؟. 

ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنّة في هذه المسألة 
هو نزاع لفظي» وإلا فالقائلون بأن الإيمان قول» من الفقهاء كحماد بن أبي 
سليمان» وهو أول من قال ذلك» ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهمء 
متفقون مع جميع علماء السئة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم 
والوعيدء وإن قالوا: إن إيمانهم كامل كإيمان جبريل» فهم يقولون: إن 
الإيمان بدون العمل المفروضء» ومع فعل المحرمات يكون صاحبه مستحقاً 
للذم والعقاب» كما تقوله الجماعة؛ ويقولون أيضاً: بأن من أهل الكبائر 
من يدخل النار كما تقوله الجماعة» . 


.)١46( المصدر السابق (لالاهة). (؟) الإيمان )١( 
.)9#( المصدر السابق )4( .)١9/“( المصدر السابق ) 


رفن 


أعم .طم أن »!2 . /الانانانان : 


ويقول أيضاء اولهذا دخل في إزجاء الفقهاء جماعة عند الأمة أهل 
علم ودين» ولهذا لم يكفر يكفر أحد من السلف أحداً من.مرجئة الفقهاء» بل 
جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال.. لا من بدع العقائد. فإِن كثيراً من 
النزاع فيها لفظي» لكن اللفظ المطابق للكتاب والسْئة هو الصوابء' قلِيسْ 
لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسولهء لا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى 
بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء؛ وغيرهم؛ وإلى ظهور الفسقء ,فصان 
ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سبباً لخطأ عظيم في العقائد والأعمالء فلهذا 
عظم القول في ذم الإرجاء»7" . ا 00 

ويقول أيضاً: «وحدئت المرجئة.. وكانت أخف البدعء فإن كثيزاً من 
النزاع فيها نزاع في الاسم واللفظ دون الحكم» إذ كان الفقهاء الذين ' 
يضاف إليهم هذا القول. . هم مع سائر أهل السنّة متفقين على أن الله 1 
يعذب من يعذبه من أهل الكبائر بالثار» ثم يخرجهم بالشفاعة. : وعلى أنه 
لا بد في الإيمان أن يتكلم بلسانه؛ وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة» 
وتاركها مستحق للم والعقاب» فكان في الأعان” هل هي من الإينان؟ 
ولي الأسشناء ونحوأذلك» أعامته قل لفظي . 0" ل اه 

وبعد تأمل النضوص السابقة» وغييها يظهر ما يلي: 


أولاً: أن علماء اسلف رضوان ا عليهم أجسمين قد ات كترم 
على المرجئة؛ وبالغوا في ذمهم والتنفير منهم 

«والقضية التي لا ينبغي أن تفرتنا هي أن كلمة المرجئة في امنطلاح ' 
هؤلاء العلماء إنما تعني هذا الإزجاء - أي إرجاء الفقهاء  وظل هذا قائماً 
حتى بعد ظهور الجهمية. ٠ فكل ذم أو عيب قبل في المرجئة؛ فهو منضرف 
اب وعدم حي متم الترد الثاني تقريباً. بل هو الأغلب ! إلى القرن 
العالك90 , 0 


'(1) المصدر السابق (704), (1) مجمرع الفتاوى (1008:/51: 
6) ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي (0980/9. 
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أعط .0ن | 2. الالاثانانا 

فمذهب المرجئة  من إخراج للأعمال من مسمى الإيمان» ونفيهم 
لزيادة الإيمان ونقصانهء ومنع الاستثناء فيه وتحريمه» واعتبار من استثنوا 
فيه شكاكاًء وقولهم إن إيمان الناس سواء لا يتفاضلون فيهء إيمان الفساق» 
وإيمان جبريل كنلا مذهب مبتدع في دين الإسلام. 

ثانياً: ومع ذم السلف لهؤلاء المرجئة وتبديعهم» فإنهم لم يكفروهمء 
بل اتفقوا على عدم تكفيرهم. 

ثالثاً: أن المصنف  وهو غاية فى إنصاف المخالفين  يعتذر لمرجئة 
الفقهاء» ويذكر أن لهم شبهات الفبس الأمر علبهم بسببها”"': ويذكر أن 
منهم أناساً معروفين عند الأمة بالعلم والدين» وربما أطلق على بعضهم 


وصف الأكابر” , 


رابعاً: أن المصنف مع قوله بأن نزاع هؤلاء مع المرجئة لفظيء ومع 
اعتذاره لهم فقد انتقدهم وخطّأهم في أمور منها: 
١ أن بدعتهم في الإيمان مخالفة للكتاب والسئّة. 
؟ - أن هذه البدعة قد صارت ذريعة إلى إرجاء أهل الكلام من الجهمية 

وغيرهم . 
أن هذه البدعة قد أدت إلى ظهور الفسق. 

وصار  كما يقول  ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سبباً لخطأ عظيم في 
العقائد والأعمال. 

وانظر إلى قوله 55: «ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل 
شيء من الواجبات» سواء جعل تلك الواجبات لازماً له؛ أو جزءاً منه» 
فهذا نزاع لفظيء كان مخطتاً خطأ بيناء وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم 
السلف والأئمة الكلام في أهلهاء وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو 


معروفا..1. 


.)4٠/1( (؟) مجموع الفتاوى ٠ .)١80( الإيمان )١( 


١ا/ 


اعم . طم ]نا 3 . نالالالالالا'. 


0007 بأن النزاع لفظيئ في أن الأعمال لازم للإيمان أو 
جزء منهء يعتبر خطأ المرجئة خطأً بيناًء ويعود ليُذَّكْر مرة أخرى :بأن السلف 
رضوان الله عليهم قد أعظموا الكلام عليهاء وأغلظوا القول فيها. ٍ 

وكلام المصنف في هذا المقام يقهم منه - بلا ريب - أنه موافق  
للسلف الصالح في.ذمهم للمرجئة والإرجاء. الا 

وقد سبقت الإشارة | إلى حكم المصنف بتناقض ميم ني الإيمان؛ : 
وأنهم | ن لم يدخلوا ماله اتويات لجان ينهم ا وإذا 
أدخلوها فيه لزمهم دخول أعمال الجوارح 0 
وإذا أردنا أن الخرج براي للتصف لي له القضية» فإن, أمامنا عدة 
احتمالات: ْ ْ 

الأول: أن نقؤل: إن الخلاف معنوي وحقيقي» وليس فيه: لفظى 7 
الإطلاق» وهذا الاحتمال يضعُفه كثرة ترديد المضيف لعبارة الخلاف 
الثاني: أن يقال: إن الخلاف لفظي عند المصنف بإطلاق» 'وهذا 
07 عكس القول الأول» وهذا الذي أثبته شارح العقيدة السعارياء “وقال 

: إنه خلاف لفظي أو صوري”© 

وهذا القول يضعفه ا يه أن كثراً من العلا 
في الإيمان معنوي» وكثيراً منه لفظي . 1 

الثالث: أن يقال: إن إطلاق المصنف لعبارة النزاع اللفظلي» وهر 
باب المناظرة مع المخالفين» وليس نفياً لوجود الخلاف الحقيقي بين ش 
السلف ومرجئة .الفقهاء.. ١ 

فالمصنئف يقول: ' «وقيل لمن قال: دخول الأعمال الظاهرة في اسم . 
الإيمان مجازء نزاعك لفظيء فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان 
الواجب الذي في القلب وموجباته؛ كان عدم اللازم موجباً لعدم الملزوم» 


: 20455 /5( الإيمان (186). , (5) شرح العقيدة الطحارية )١( 


ك/ا1 


أع. 0 ناا ج. /لالاثانانا 

فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن؛ فإذا اعترفت بهذا كان النزاع 
لفظياً» . 

ويقول أيضاً: «فإذا عرف أن الذم والعقاب واقع في ترك العمل» كان 
بعد ذلك نزاعهم لا فائدة فيه» بل يكون نزاعاً لفظياء مع أنهم مخطئون في 
اللفظء مخالفون للكتاب والسئّةا. 

ولعل من أقرب النصوص التي تؤيد هذا الاحتمال ما أشار إليه 
المصنف في موضع آخر: «وكثير من منازعات الناس في مسائل الإيمان» 
ومسائل الأسماء والأحكامء هي منازعات لفظيةء فإذا فصل الخطاب زال 
الارتياب» والله سبحانه أعلم بالصواب(©. 

فالمصنف يسائل هؤلاء المرجئة دوماً الذين أقروا أن تارك الأعمال 
مستحق للذم والعقاب: هل هذه الأعمال تدخل في الإيمان كجزء لا يتجزأ 
منه بطريق التضمن والعموم!! أو أنها لازمة للإيمان لا تنفك عنهء فهي 
تابعة لمسمى الإيمان بطريق اللزوم؟. 

والمصنف - كما سبق - يذكر أن هذا يقعء وهذا يقع» بحسب إفراد» 
الألفاظ واقترانها . 

فالمصنف كأنه يريد أن يقول لهؤلاء المرجئة: ليس بيننا وبينكم 
خلاف» إذا أقررتم بأن الأعمال من لوازم الإيمان» والخلاف معكم لفظي 
في هذا الباب» ولكنكم مخطئون مخالفون للكتاب والسئة» وما أحدئتموه 
في الإيمان من بدعة جرّت شراً عريضاً. 

وعلى هذا الاحتمال فالقول بأن الخلاف لفظي» جرى مجرى 
المناقشة وإفحام الخصمء والخلاف على هذا الأساس خلاف حقيقي. 

وهذا القول متجه لولا بعض النصوص التي سيقت على وجه 
الإخبار» وليس على وجه المناظرة؛ كقول المصنف مثلاً: «ولهذا كان 
أصحاب أبي حنيفة يكفرون أنواعاً ممن يقول كذا وكذاء لما فيه من 


)2غ( مجموع الفتاوى (719/9/18). 


يفذ 


أع .طمن كااج. لنانثانالا 


الاستخفاف» ويجعلونه مرتداً ببعض هذه الأنواع» .مع النزاع اللفظي الذي 
بين أصحابه وبين الجمهور في العمل: هل هو داخل في ار الإيمانء أم 
ا 
الرابع : أن تقول : إن الخلاف بين السلف مرجتة الفقهاء» منه لفظيء 
ومنئه معنوي»: أي اللجمع بين الأمرين» فاللفظي في الاسمء والمعنوي في 


الحكم» فهم وإن أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان» وقالوا: إن إيمانهم ش 


كإيمان جبريل رن وقالوا : إن الإيمان لا يزيد ولا .ينقص » امعد امير 
على أن تاركها مذموم ومعزض للعقاب» يغاء الغلاب في اللفظ ولاس + | 
أنا المعنوي فهم يجعلون تارك جنس العمل - بالكلية مؤمنا. امل 


ذلك. ْ 

الخامئس: أن المصنف يتحدث عن طائفتين من المرجئة؛ الخلاف مع 
إخداهما لفظي» الخلاف مع الأخرى معنوي» فالظائفة الأولى هم مرجئة 
الفقهاء وخلاف السلف معهم لفظيء لأنهم  وإن أخرجوا الأعمال من 


مسمى الإيمان - إلا .أنهم يهتمون بالأعمال» ويرون أن تاركها متعرضن للدم : 


والوعيد والعقاب. 


أما الطائفة الأخرى من المرجئة فهم الذين يقولون: لا يضر مع 
الإيمان ذنب» وقد كانس لهذا بقول المصنف عن أبي حنيفة وأصحابه : 


«ويذمون المرجئة, والمرجئة عندهم الذين لذ يوجبون الفرائض». 5 . 


اجتناب المحارم» بل يكتفون بالإيمان»"" . | 
ولكن يرد على هذا القرل عدة'! 'أمورء منها : 


0 أن المصنف كقّر من:قال بهذاء حيث قال: "يان قالوا ١ 


يضره ترك العمل» فهذا كفر صريح 6 
أن المصنف لم ينسبا هذا القول لأحد من السعالقين وني 


7 2040( مجموع الفتاوى 41/6. () الإيمان )١( 


لمن 


الإيمان» ناجياً عند الله في الآخرة» والسلف كما مر - يتولون بعكس ا 


أعل. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


ذلك يقول بعد نصه السابق: «وبعض الناس يحكي هذا عنهمء وأنهم 
يقولون: إن الله فرض على العباد فرائض» ولم يرد منهم أن يعملوهاء ولا 
يضرهم تركهاء وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون: لا يدخل النار 
من أهل التوحيد أحدء لكن ما علمت معينئاً أحكي عنه هذا القول» وإنما 
الناس يحكونه في الكتبء ولا يعيئون قائله» وقد يكون قول من لا خلاق 
له من الفساق والمنافقين (الذين)"' يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب» أو 
مع التوحيد. .؟. 

فليس هناك قائل معين لهذا القول» بل أشار المصنف إلى احتمال 
أن يكون كلاماً لمن لا خلاق له من الفساق والمئافقين» وفىي هذه الحالة 
فليس من المعقول أبداً أن يكون الخلاف المعنري الذي تحدث 
المصنف عنه مراراً مع قول لم يعلم قائلهء أو مع طائفة من الفساق 
والمنافقين هم أقل وأرذل من أن تناقش شبهاتهم التي سببها شهواتهم 
وأهواؤهم . 

٠” أن المصنف حين يذكر أن الخلاف منه لفظي ومعنوي» فإنه لا 
يذكر في هذا السياق أحداً من طوائف المرجئة سوى مرجنئة الفقهاءء 
فالخللاف الذي منه لفظي ومعنوي هو معهم دون غيرهم . 

وملخص هذه الاحتمالات: إما أن يكون الخلاف حقيقياً معنوياً» 
وليس لفظياء وإما أن يكون الخلاف منه حقيقي معنوي» ومنه لفظي 
صوري» وإما أن يكون الخلاف لفظياً صورياً؛ وليس حقيقياً أو معنوياء 
وإما أن يكون الخلاف مع طائفتين من المرجثئة؛ فاللفظي مع مرجثة 
الفقهاء. والمعنوي مع غالية المرجئة. 

وعبارات المصنف قد تؤيد بعض هذه الاحتمالات» ولكن الترجيح 
يميل لكفة القول الرابع في هذه المسألة الشائكة. وأن الخلاف مع مرجئة 
الفقهاء أنفسهم  كثير منه لفظي  حين يخرجون الأعمال من مسمى 


(1) زيادة لإيضاح سياق النص. 
الخال 


أع. طم ناكا ج. الاثلاللا 


الإيمان» ويوافقون أهل السبّة على وجوب هذه الأعمالء وأن تاركها 
00 والعقابء وأن الله عرّ وجل يعذب من يعلب من؛أهل 
٠» ثم يخرجهم بالشفاعة . : 
000 إن من آمن يقليف: وأقز 
بلسانه» ولم يعمل خيراً قطء» مؤمن ناج عند ربه في الآخرةء والسلفْ 
يكفرون تارك العمل بالكلية» ولا مره احيطريق لماكل 
كان في أذهان المرجئة. 


ولكن هناك تساؤلات هامة للغاية تطرح نفسها بالحاح ف في هله 
القضيةء وهي: ما المراد بأن النزاع بين الفريقين لفظي أو 'صوري» هل 
هو تخطئة السلف زإضوان الله عليهم أجمعين» حين اشتد نكيزهم» وعظم 
ذمهم لمرجئة الفقنهاء؟ أو هو الاستدراك عليهم» وأنه تفطن. لأمر لم 
يتفطنوا لهء أو الوصول إلى اتهامهم بالتسرع أو الغلو وكل هله 
التساؤلات تضع نفسها في طريق كل من.قال: : إن خلاف السلف مع ' 
مرجئة الفقهاء خلاف لفظي بإطلاق» ولا متحيفن أفنها يخال من.. 
الأحوال!!!. 01 

وبكل حال فشيخ'الإسلام المصئف؛ وإن ذكر مرات ': عديدة) ٠ أن 
الخلاف بين الطائفتين لفظي» فقد خطأهم  كما سبق - وبين أن خطأهم قذ 
تسبب في حدوث مضاعفات خطيرة» سواء على مستوى الأعمال» بالتهاون 
فيهاء وظهور الفسقّء أو بتمهيد ذلك الخطأ للإرجاء الغالي العتمئل في 
إرجاء الجهمية ومن بتابعهم كالأشاعرة وغيرهم . 

وأستطيع ا اي 
وابتداعهم في الدين ما ليس منهء ومخالفتهم ما عليه السلف العبالح 
رضوان الله عليهم أنجمعين» فيكون الخلاف حيئئلٍ حقيقياً ومعئوياً»: ومن 
رأى جلاف هذا ؤاتفق على ما سبق ذكره (أي من ذم السلف للمرجئة 
والتحذير منهم والتشنيع عليهم)  يكون الخلاف معه حيتتلٍ لفظياًااء والله 
أعلم . 
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أعل. ام ]نكا اج. ننانثاننا 


المسألة الخامسة 
تقرير مذهب السلف في الإيمان 
مذهب السلف كما سبق في الإيمان هو قول وعمل» والإيمان على 
وجه التفصيل يتكون من الأجزاء التالية: 


قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح : 

أو يتركب من العناصر التالية: اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل 
بالأركان. 

فقول القلب هو تصديقه وعلمهء وقول اللسان هو تهليله وذكرهء 
وعمل القلب هو حبه وخوفه ورجاؤه وغيره» وعمل الجوارح هو الأعمال 
الظاهرة» من صلاة وصيام وحج وذبح ونذر ودعاء وغير ذلك. 

فالإيمان إذن يتكون من ظاهر وباطن» والظاهر يشمل قول اللسان 
وعمل الجوارح» وأما الباطن فيشمل قول القلب وعمل القلب. 

وقد قام المصنف يرث من خلال كتابه «شرح حديث جبريل» بتقرير 
مذهب أهل السئة والجماعة في قضايا الإيمان المختلفة» وسوف نعرض 
هذه القضايا المختلفة عرضاً موجزاًء وكما عرضها المصنف. 

ونستطيع أن نقول: إن هذه القضايا تمثل جملة معتقد أهل السنّة 
والجماعة في الإيمان» وفيما يلي أهم القضايا التي تحدث عنها المؤلف: 

١ - أن الإيمان قول وعملء؛ أو قول وعمل ونية» أو قول وعمل ونية 
واتباع للسئّة» أو قول باللسان واعتقاد بالجئان وعمل بالأركان وكل ذلك 
قد ورد عن السلفء. والمعنى متقارب37 , 

؟  أن الإيمان يزيد وينقص» يزيد بالطاعات» وينقص بالمعاصي'" . 

 *“ أن العباد لا يتساوون فى الإيمان» ولا يتماثلون فيه أبداء وأن 
القول بتساوي إيمان الناس بدعة شنعاء©©. 


.,)755( شرح حديث جبريل (0384. (؟) المصدر نفسه )١( 
.)449( المصدر نفسه )9( 


14١ 


عمط غن »|2 . لامالا ' 


؛  أن تفاضل الئاس في الإيمان يكون في.أجزاء الإيمان الأربعة؛ 
في قول القلب» وهو التصديق»: وفي قول اللسان وهو الذكرء. وفي أعمال 
القلوب» وفي أعمال الجوارح. 

ه  أن أعمال القلب وأعمال الجوارح من الإيمان» وقد شنّع السلف 
على من أخرج الأغعمال من مسمى الإيمان»' وهم المرجئة - مع اسانم 
بالعمل والعبادة في حياتهم - أيما تشنيع : 

يقول الإمام الأوزاعي كآه: «وكان من مضى من سلفئا له يفرقرنُ بين 
الإيمان والعمل» والعمل من الإيمان» والإيمان من العمل»20. 2 1 

5-أن الكفر كفران» كفر فر أصغرء وكفر أكبرء والنفاق نفاقان) نفاق ' 
أصغرء ونفاق أكبز» والشرك كذلك شركان» شرك أصغر وشرك أكبر؛ 
قالأصغر من هذه الأنور ليس مخرجاً من الملة» والأكبر .ه مالي 
منها 9 , 0 0 0 1 
- أن الكفر 37 بالقاب وباللسان 5207 ولبسن. حورا 7 
كفز القلب» أو التكذيب بالحق كما ذهب إلى ذلك كثير من. طوائف :آهل 
البدع ل والمصنف تله كلامه في كتاب شرح حديث جبريل» وغيرة منْ ٍ 
كتبه» يدور على ذلك» أي على أن الكفر قد قد يكون تكذيباً في القلب» اي 
قولاً باللسان» أو أغمالاً ظاهرة في الجوارح تناقض الايمان2 . ! ٠ 


أما أهل .البدع فهم يجعلون الإيمان را في التصديق» ويجعلون ش 
ما يقابله وهو لحمو :محصوراً في التكذيب. 


وقد ذكر الأشعري أن من مذهب الصييية اك الإيمان ؛ والكفرء ١ 
يكونان إل في العلب دوت غيره من الجوارح»”؟» 


' .)589( الإبانة .لابن بطة (0)807/9 وقد ذكره شيخ الإسلام في الإيمان )١( 
.)1:0( “شرح حديث جبريل )1( 

9) المصذر نفسه (444 -.450)» الإيمان ,)١18( 

(5) مقالات الإسلاميين .)517/1١( 


ثيل 


أعم. طمن كااج. ننانثاننا 


يقول المصنف 455: «فإنا نعلم أن من سب الله ورسوله طوعاً بغير 
كره» بل من تكلم بكلمات الكفر طائعاً غير مكرهء ومن استهزأ بالله وآياته 
ورسوله فهو كافر باطناً وظاهر»0؟ , 

ويقول أيضاً: «فالقلب إذا كان معتقداً صدق الرسولء وأنه رسول اللى 
وكان محباً لرسول الله معظماً له؛ امتنع مع هذا أن يلعنه ويسبه» فلا يتصور 
ذلك منه إلا مع نوع من الاستخفاف به وبحرمته» فعلم بذلك أن مجرد 
اعتقاده أنه صادقء لا يكون إيماناً إلا مع محبته وتعظيمه بالقلب»0". 

ويقول في موضع آخر: «وأيضاً فإنه سبحانه استثنى المكره من 
الكفارء ولو كان الكفر لا يكون إلا بتكذيب القلب وجهله؛ لم يستثن منه 
المكرهء لأن الإكراه على ذلك ممتنع» فعٌلم أن التكلم بالكفر كفرء لا في 
حال الإكراه. .00 , 

ويقول الحافظ ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: «وأما الكفر الأكبر» 
فخمسة أنواع: 

كفر تكذيب. 

وكفر استكبار وإباء» مع التصديق. 

وكفر إعراض . 

وكفر شك: 

وكفر نفاق. 

فأما كفر التكذيب: فهو اعتقاد كذب الرسل» وهذا القسم قليل في 
الكفار. . 

وأما كفر الإباء والاستكبار: فنحو كفر إبليس» فإنه لم يجحد أمر الله 
ولا قابله بالإنكارء وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار» ومن هذا كفر من عرف 
صدق الرسول» وأنه جاء بالحق من عند الله» ولم ينقد له إباءاً واستكباراً» 
وهو الغالب على كفر أعداء الرسل. 


.)46١( شرح حديث جبريل (449). (؟) المصدر نفسه )١( 
.)506( المصدر نفسه (507)» وانظر أيضاً نفس المصدر )*( 
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أع. مم أن 2. للاثثالالا: 


أما كفر الإعراض: فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسولء ألا يصدقه) 
ولا يكذبه» ولا يواليه» ولا يعاديه» ولا يصغي إلى ما جاء به البنة. ., 

وأما كفر الشكء فإنه لا يجزم بصدقهء ولا يكذبه» بل يشك في أمره, 

وأما كفر الثفاق» فهو أن يظهر بسانم الإيمان» وينطوئ قلبه علي 
التكذيب. .)20 0 1 قر الالية 

8-أن 0 مرتكب الكبيرة عند أهل السنّة والجماعة في الدنياء 1" 

مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته» ولا يخرج من الإيمان إلى الكفرء بل 
يقولون: إن صاحب: الكبيرة خرج من الإيمان إلى الإسلام» وأما' في الآخرة 
فهو في مشيئة الله عزّ وجل» إن شاء عذبه؛» وإن شاء غفر له". ش 

يقول المصنق 5ه : «وبتحقيق هذا المقام يزول الاشتياه في هذا 
الموضعء ويعلم أن في المسلمين قسماء ليس هو مثافقاً محفياً في الدرك 
الأسفل من النارء» وليس هو من المؤمنين الذين قيل فيهم: انما لْمَؤمُونَ 
لين مما أنه ورَسوهء ثم لم يابو وَحهَدْوأ بِأمَولِهح وهم في سبيل َك 
َولَيقَ هُمٌ ألصَسدِوْنَ 406 [الحجرات: 5٠]ء ولا من الذين قيْل فيهم: 
«أزليك م هم الْمَؤْمُونَ 4 [الأنفال: 4]ء فلا هم منافقون» ولا هم من هؤلاء 
الصادقين المؤمنين حقاً» ولا من الذين يدخلون الجنة بلا عقاب» بل له 
طاعات ومعاص » واحسئات وسيئات» ومعه من الإيمان ما لا يخلد مغه في 
النار» وله من الكبائر ما يستوجب دخول النارء وهذا القسم قد ' تننهية 
يمن الناني' اللا الملي. .02" 





() مدارج السالكين (555/1)؛ وانظر: كتاب انواقض الإيمان القولبة والعملية» 
5 5 للدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف» فقد ذكر نقولاً عن جمع 
و العلماء تبين أن الكفر يكون بالقلب واللسان والجوارح» ومن هؤلاء: مححمد بن 

نصر المروزيء واب بن الجوزي؛ وابن حزم» وشيخ الإسلام ابن ثيمية الإمام 1 

المصئفء وتاج الدين السبكي» وابن القيم» وابن كثيرء وابن الوزير» دابن نجيم 
الحنفي . 

(؟) شرح حديث جبريل (811), الإيمان (160) مجموع الفتاوى (5079/0). 

(0) شرح حديث جبريل (018: (404). ْ 
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أع. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


ويقول في موضع آخر عن حكم مرتكب الكبيرة: «وهل يطلق عليه 
اسم مؤمن؟ هذا فيه القولان» والصحيح التفصيل» فإذا سئل عن أحكام 
الدنياء كعتقه فى الكفارة؛ قيل: هو مؤمن؛ وكذلك إذا سئل عن دخوله في 
خحطاب المؤمنين. ١ 

وأما إذا سئل عن حكمه في الآخرة» قيل: ليس هذا النوع من 
المؤمنين الموعودين بالجنة؛ بل معه إيمان يمنعه الخلود في النارء ويدخل 
به الجنة بعد أن يعذب في النارء إن كم يكن اللهالد نويه ولهذا قال من 
قال: هو مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته»7©. 

4 أنه لا بد أن يدخل النار جمع من أهل القبلة» ثم يخرجون 
منهاء كما تواترت بذلك الأحاديث عن النبي 6ه" . 

ويقول كلله: «بل السلف والأئمة متفقون على ما تواترت به 
النصوصء من أنه لا بد أن يدخل النار قوم من أهل القبلة» ثم يخرجون 
منهاء7 , 

٠ - أن النبي كَلهِ يشفع لأهل الذنوب يوم القيامة» كما قد تواترت 
عنه أحاديث الشفاعة' . 

وشفاعته يل لقوم استحقوا دخول النارء فلا يدخلونهاء ولقوم 
يخرجون منها بعد أن دخلوها”” . 

١ - أن الإيمان له شعب كثيرة» منها ما يزول الإيمان بزوالهاء 
كالشهادتين”" ومنها من لا يزول الإيمان بزواله» كإماطة الأذى عن الطريق 
على سبيل المثال" . 

ويقول كالله في موضع آخر شارحاً لحقيقة الإيمان: «ثم هو في 


.07171( الإيمان (8/ا؟). (؟) شرح حديث جبريل )١( 
.)968( المصدر نفسه (751). (5) المصدر نفسه )*( 


(0) شرح العقيدة الطحاوية (١/5848؟: .)59٠0 


() وترك الصلاة بالكلية  على الصحيح -. 
0) المصدر نفسه («لا 804), 
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أع م طم ناكا 3 . للاللاننا ش 


الكتاب بمعنيين: الل را باجم ٠. وهو مركب من أصل لايم بدونه) 
ومن واجب ينقص بفواته نقصاً ب يستحق صاحية العقوبة» ومن مستحب يفوت 
بفواته علو الدرجة) فالتا فيه ظالم لنفسهء ومقتصدء وسابق» كالجع 1 ١ 


ويقول الحافظ ابن القيم 435: «إن الإيمان عند جمهور أل السلة له 
ع لي ا ل ل ل 
الإيمان2©00 : ١ 
وكما أن الإيمان شعب وأجزاف فكذلك الكفرء يقول الخافظ ' 
ابن القيم: «الكفر ذو أصل وشعبء فكما أن شعب الإيمان إيمان؛ ' أفشعب 
الكفر كفر»0” , ١ 
1 أنه يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق, وبعضص شعب الإمان ش 
00 : 
وشعبة من شعب الكفر 


والمعنى: بجلمع إبمانا عا فاق" أصغر قل عملي» نحت رينان ش 
وكفر أصغر لا ينقبل عن الملةء أما الإيمان والكفر الأكبرء والإيمان 
والنفاق الأكبرء فلا' يجتمعان في قلب عبد قطء لأن. الإيمان والكفر 6 ٠ 
متضادان» إذا وجد أ أحدهما بطل الآخر. 1 


د ليس مإن شرط الإيمان وجود العلم التام”؟', ينهدا كان 
الصواب أن الجهل ببعض أسماء الله وصفاته؛ لا يكون صاحبه أكافراء إذا ' 
كان مقراً بما جاء به الرسول يلك ولم يبلغه ما يوجب العلم بما جهله على 
رجه يقشي أكبره إذا لم يعلمه”. 


)١( الصلاة (07). , (؟) المصدر نفسه (لاة). 

() شرح حديث جبريل (2)0094 الإيمان (00176). 

(4) نود أن نشير إلى وقوع خطأ كبير في المطبوع؛ وهو 5 العبارة جات فيه 
كالتالي: «فمن شرط الإيمان جود العلم التام؟"؛ وهز مخالف لعقيذة أهل السئّة 
والجماعة» ولا يتلاءم مع سياق المصئف» وقد تبهنا ال 
الكتاب. المحقق. 

(0) المصدر نفسه م 


كما 


أع. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


5 - أن الإيمان المطلق هو الذي يتناول القول المطلقء. والعمل 
المطلقء أي يتناول قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح” . 

فهو يتناول فعل الواجبات» وترك المحرمات”"؟. 

وهو الذي يستحق به المؤمن الثواب بلا عقاب» والوعد بالجنة'", 
وإذا أطلق فإنه يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة9؟. 

6 - أن الإيمان الواجب يختلف باختلاف حال نزول الوحي من 
السماء؛ وبحال المكلف في البلاغ وعدمه9©. 

5 - أن العمل الظاهر لا يكون مستلزماً للإيمان» ولا لازماً له؛ بل 
يوجد معه تارة» ومع نقيضه تارة» فالعمل الظاهر ليس مستلزماً لإيمان 
الباطن» وذلك كما في أعمال المنافق» وعلى العكس من ذلك تماماء فإذا 
وجد الإيمان الباطن وجدت الأعمال الظاهرة بحسبه” , 

٠ أن أصل الإيمان في القلب» والأعمال والأقوال الظاهرة من 
لوازمه التي لا تنفك عنه؛ كما قال النبي كل في الحديث الصحيح: «ألا 
إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلهء وإذا فسدت فسد 
الجسد كلهء ألا وهي القلب»9". 

4 أن اسم الإيمان يطلق تارة على ما في القلب من الأقوال 
القلبية والأعمال القلبية» وتكون الأعمال الظاهرة من لوازمها التي لا تنفك 
عنهاء وتارة يطلق اسم الإيمان على ما في القلب والبدن جميعاً. 

وسبب ذلك أن الاسم الواحد تختلف دلالته بالإفراد والاقتران» فإذا 
أفرد اسم الإيمان دخلت فيه الأعمال الظاهرة» أما إذا قرن بالإسلام أو 
بالعمل الصالح فإن الإيمان يطلق في تلك الحال على ما في القلب”. 


.)78( المصدر نفسه (910/0). (؟) الإيمان )١( 


0 شرح حديث جبريل .)1١5( (54) المصدر نفسه .)58١( 


(5) المصدر نفسه (395)» الإيمان .)١85( (5) شرح حديث جبريل .)19١( 
(1) المصدر السابق (547)» الإيمان :)١59( مجموع الفتاوى (5414/9). 
)2 شرح حديث جبريل (40). 


م1 


أع0 .طم نا 2. /لالالالانا 


4 - أن من لا يتكلم بالشهادتين مع القدرة عليهماء فهو كافر نباطناً 
وظاهراً باتفاق المسلمين. كان 

وفي هذا يقول المصنف كأله: «وبهذا تعرف أن من آبن قليةا إيماناً 
جازماً امتنع أن لا يتكلم بالشهادتين مع القدرة» فعدم الشهادتين مع :القدرة 
مستلزم انتفاء الإيمان القلبي التام90" . 

ويقول أيضاً: «فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة؛ فهو كافرٌ 
باتفاق المسلمين»'وهو كافر باطناً وظاهراً» عند سلف الأمة وأتستياء 
وججناهير علمانها.: لفك 

نغرلا ل رمي أخره قد فق المسلمون على أنه من لم يات 
0000 ل ا 

- أن الشارع .ينغي اسم الا 508 لانتفاء كاله 

ا وإن كان معه بعض أجزاته'؟ . 0 1 

فالزاني مثلاً' حين يزني يكاد يكون 0 قلبه قروا ولكذ قول 
القلب'وهو التصديق: عنذه 'موجود 0 1 

ويقول كه في موضع آخر: اكذلك الزاني والسارق والفو الم 
يعدم ال بعاذ اللي ب حصن أن لا يخله في الارء وبه ترجئ' له الشفاعة 1 
والمغفرة» وبه يستحق المناكحة والموارثة» لكن عدم الإيمان الذي به 
يستحق النجاة من العذاب» ويستحق به تكفير السيئات» وقبول الطاعات» 
وكرامة الله ومثبوته» أوبه يستحق أن يكؤن محموداً مرضياً»” . ش 


)١( المصدر نفسه (444). (؟) المصدر بنفسه (؟681). 

5) الإيمان (599). (19/4). 

(4) شرح حديث جبريل (405)» الإيمان (/اا) 0"8. 

(5) الإيمان (58). , 

زفف مجموع الفتاوى (/51/77/19). 
ثنبيه هام: يقول النحافظ أبن رجب تكله في جامع العلوم والحكم (لركللن: زانا 
اسم الإسلام فلا ينتفي بانتفاء بعض واجباته» أو انتهاك بعض محرماته» زإنما 
ينتفي بالإتيان بما ينئافيه بالكلية» ولا يعرف في شيء من السنة الصحيحة نفي - 
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05.1 ]ناكا |ت. /الالاثالانا 

١ أن الرجل قد يكون مسلماً لا مؤمناء ولا منافقاً مطلقاًء بل 
يكون معه أصل الإيمان دون حقيقته الواجبة7" . 

كما قال تعالي : ولت اراب مما ل لم موأ ولك مُرلوا لتكننا وَل 
يَدَخُْلِ الاين في و4 [الحجرات: .]1١5 

وقوله يَليهِ في حديث سعد بن أبي وقاص 5 (أو مسلم!!)؛: حين 
قال سعد: «يا رسول الله أعطيت فلاناًء وتركت فلاناً» وهو مؤمن:96'. 

1" - لم يثبت المدح في الكتاب والسئّة إلا على إيمان معه العمل» 
لا على إيمان خالٍ عن عمل””". 

 ” أن اسم الإسلام يجري على المنافقين في الظاهرء لأنهم 
استسلموا ظاهراًء بما أتوا به من الأعمال الظاهرة» وأما في الآخرة فهم 
في الدرك الأسفل من النار©؟ . 

4 أن الكفر كفران: كفر ظاهرء وكفر باطنء أو كفر نفاق» من 
هنا فقد يحكم ان في الظاهر بالإسلام؛ وهو في الآخرة كافر من أهل 
النار» كالمنافقيه 200 

0 أن الدين ثلاث مراتب: أعلاها الإحسان» وأوسطها الإيمان» 
وأدناها الإسلام» فمن حقَّق درجة الإحسان؛ فهو سابق بالخيرات بإذن ربه» 
ومن حمَّقن الدرجة الثانية» وهي الإيمان» فهو مقتصدء ومن حمّق الإسلام 
فهو ظالم لنفسه: «وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع تصديق القلب» لكن 
لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطن» فإنه معرض للوعيد. .)9 


- الإسلام عمن ترك شيئاً من واجباته» كما ينفى الإيمان عمن ترك شيثاً من 
واجباته؛ وإن كان قد ورد إطلاق الكفر على فعل بعض المحرمات؛ وإطلاق 
النفاق أيضاً . 

.)9٠05( المصدر نفسه )0( ,)14١05( شرح حديث جبريل )١( 

.)١58( الإيمان ) 

(4) شرح حديث جبريل 051 288) الإيمان (31/5). 

)2 شرح حديث جبريل (01/5). 

(") شرح حديث جبريل (70). الإيمان (540). 


حيل 


أعم.طم]نكااج الالال : 


كما قال تجالى: ظاممّ ربا الكتب ادن أسْطَبََنًا من عِبَادئا منْهُرَ 


ظَالمُ لَقَيِك ونيم صل 08 سَينقٌ بالْحَيرْتِ بإدْن أله [فاطر: 9]. 
1 - أن الإيمان أفضل من الإسلامء وأن الإسلام يفترق عن 
الإيمان» فإذا اجتمعا افترقاء» وكان الإسلام هو الأعمال الظاهرة»: وكان 
الإيمان هو الأعمال الباطنة» وإذا افترقا اجتمعاء فإذا ذكر ال بدخل | 
فيه الإيمان» وإذا ذكر الإيمان دخل فيه الإسلاء”" . 00 
7 أن عقوبة الذنوب تزول عن العبد في الآخرة بنحو عشْرة 
أسباب : : ش ١ 
الأول: القوبة.  
الثاني : الاستغفار.. 
الثالث: الحسنات الماحية . 
٠ الرابع: دعاء المؤمنين للعبدء وصلاتهم: على جنازته . ٠ 
الخامس: نا يعمل للميت من اعمال البر» ردقا 
ونحوهما . 2 
٠ السادس: شفاعة ابي لذ . 
ش السايغ :#المماات التي يكفّر الله بها الخطايا: 
الثامن: :ما يقع في القبر من الفتنة والضغطة والرؤعة. 
التاسع : أهوال بوم القيامة. وكربها وشدائدها. 
العاشر: رحمة الله. وعفوه ومغفرته بلا سبب0©, 
14 أن هبالك نزاعاً في تكفير تارك الأركان الأربعة (الصلاة 1 
والزكاة والصيام رالحه) أو أحدها بين علماء السلف رهن . 


.)5١8( شرح حديث ل (445» 455 الإيمان )١( 


(؟). شرح حديث جبزيل (5” - 0084 وانظر: موانع إنفاذ الوعيد» للدكتور . عيسن :ابن 
عبد الله السعدي» رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم العقيدة بجامعة أم القرى؛ عام 
لاه 


1 


أع. اه ]نكا اج. ننانثاننا 


فبعضهم قال: إن الإنسان يكفر بترك واحد من الأربعة» حتى الحج 
إن عزم على تركه بالكلية. 

وبعضهم قال: إنه لا يكفر إلا بترك الصلاة» وهذا هو أشهر 
الأقوال. 

وقال آخرون: إنه يكفر بترك الصلاة والزكاة. 

وقال غيرهم: إنه يكفر بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام عليها. 

وقال كثير من الفقهاء انين امساب ابي عوقةراللاء والقاقني) لا 
يكفر بترك شيء من ذلك ما دام مقراً بوجوبها7» 

ونود أن نشير في هذا المقام إلى قضيتين هامتين: 

الأولى: أن النزاع بين أهل السنّة في تكفير تارك المباني الأربعة» 
أو تارك بعضهاء أمر مشهور وليس كما يعتقد كثير من الناس» من أنه لا 
نزاع في ذلكء» أو يعتقدون أن النزاع محصور فقط بين جمهور الفقهاء 
والحنابلة فى تارك الصلاة تكاسلاً» ويعدون القول بكفر تارك الصلاة قولاً 
لأحمد فقطء نعم إن أرادوا بذلك من أصحاب المذاهب الأربعة فنعم» 
وإن أرادوا غير ذلك فباطل قطعاًء لأن جمهور السلف رضوان الله عليهم 
متفقون مع أحمد كله في ذلك. 

وإلى ذلك أشار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقول: «وأما الأعمال 
الأربعة» فاختلفوا في تكفير تاركهاء ونحن إذا قلنا: أهل السئّة متفقون على 
أنه لا يكفر بالذنب» فإنما نريد به المعاصيء كالزنى والشربء وأما هذه 
المباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهور. .06 وقد ذكر مكل ذلك الحافظ 


ابن رجب 081 . 


.)45/50( شرح حديث جبريل (285 587): مجموع الفتاوى )١( 

() الإيمان 3797 

زف الفتح .257/١( وقال المصئف في كتابه «السياسة الشرعية لوصلاح الراعي 
والرعية» (4؟/0709: .إن المنقول عن أكثر السلف أن حكم تارك الصلاة ص 
وتهواناً قتله كافراً مرتداً . 
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غعم.طم ]ناا اج . الاثثاللاً: 


ويقول أيضاً! «أن مباني الإسلام. الخمس المأمور بهاء وإنا كان 
'ضرر تركها لا يتعدى صاحبهاء ا روا لو 
العلماء» ويكفر أيضاً عند كثير منهم» أو أكثر السلف.. 

وروى الخلال أن سفيان بن عييئة سثل عن الإرجاءء فقال: «يقولون: 
الإيمان قول وعمل)؛ والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله 
مصراً بقلبه على ترك الفرائض» وجعلوه ذنباً بمنزلة ركوب المحارم* وليسنا . 
سواء؛ لأن ركوب المحارم عن غير استحلال معصية» وترك الفرائض 
متعمداً من غير جهلْ ولا عذر كفر. ا ش 


الثانية: أن هذا دليل بقياس الأولى  على أن ارك جنس العمل ليس 
زب لا باطناً» ولا ظاهرء كما سبق بيانه . 


51 - أن ارك الضلاة بالكلية عند جمهور السلف الضالح كافر“كفر) 
أكبر» ' يقول عبد الله: بن بقيق + ااكان أصحاب محند 3 لا برون شيثا تركه 
سير 


1 ويللك انغلا ديك كنب النقياة السلفية» ككتاب الإيمان أ للحافظ ل اين : 
أبي شيبة! 0 ٠ والسثة للإمام عبد لل بن الإمام أحمد بن حنبل”؛ وتعظيم 
ل" ة للؤمام محمد بن نصر المروزي 00 والشريغة لابي. بكر . 
الآجري 72 0 والإيانة لأبي عبد الله بن بطة0, وغيرها. 


)١( مجموع الفتاوى ( ا 

() 'السنة للخلال (الوحة 4 نقلاً عن ظاهرة الإرجاء (؟/ 201١4 وذكره الحافظ 
ابن رجب في الفتح .)17/1١( 

م2 رواه الترمذي برقم (0751)) ورواه الحاكم في المستدرك /١( 07 عن عبد الله بن 
شقيق عن أبي هنريرة #5له» وسكت عنه» وقال الذهبي:في التلخيص: #إسناذه 
صالح؟» وصححة الشيخ ناصر الألباني كله في سلسلته الصحيحة /١( لط 

(5) الإيمان (كك لال 4549 2141 45), 


(0) السئة 505/50 جه (5) تعظيم قدر الصلاة 41960 -985).. 


0) الشريعة  545( 508),. (8) الإبانة (7/ 559 084). 


لحدل 


05.1 ]ناكا |ت. /الالاثالانا 

وقد صار الأمر في ذلك غريباً» حين أخرجه كثير من العلماء  من 
كتب العقيدة إلى كتب الفقه.ء ولقد أثّر ذلك في الحكم على تارك الصلاة» 
حتى صار القول بتكفيره قولاً مخالفاً لمذهب جمهور الفقهاء؛ بل عدَّه 
بعضهم غلواً في الحكمء وإنا لنلمس أثر الإرجاء في هذه القضية؛ كما قال 
المصنف حين تحدث عن حكم تارك الصلاة فقال: «فهذا الموضع ينبغي 
تدبره» فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن» زالت عنه الشبهة في هذا الباب» 
وعلم أن من قال من الفقهاء: إنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا 
يقتل» أو يقتل مع إسلامه» فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على 
المرجئة والجهمية)! , 


"٠ - أن أهل السنّة لا يكفرون أحداً من الناس» إلا بعد قيام الحجة 
عليه؛ وذلك بتحقق الشروط» وانتفاء الموانع» وهم يفرقون بين التكفير 
المطلق. وبين تكفير المعين. 


يقول 35ثه: «والتحقيق في هذا: أن القول قد يكون كفراًء كمقالات 
الجهمية الذين قالوا: إن الله لا يتكلم؛ ولا يرى في الآخرة» ولكن قد 
يخفى على بعض الناس أنه كفرء فيطلق القول بتكفير القائل» كما قال 
السلف: من قال: إن القرآن مخلوق فهو كافرء ومن قال: إن الله لا يرى 
في الآخرة فهو كافرء ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه 
الحجة . .2906 , 


"١ - أن أهل السئّة والجماعة يجيزون الاستثناء في ادعاء الإيمان» 
ويجيزون تركه» خلافاً لمن يحرمه. وخلافاً لمن يوجبه» فيمئعونه لمن أراد 


الشك» ويجيزونه لعدم تزكية أنفسهمء والحكم بأنهم قد حققوا الإيمان 
الكامل . 


دق شرح حديث جبريل 2652 
(١؟) المصدر نفسه (الاة). 
() الؤيمان (2)941. 
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أعم .هنما . للاثلاللا 


تاسعاً 
الآثاز المترتبة على الخلاف في الإيمان | 
ولسنا نعني بها تلك الآثار العملية الأليمة التي أصابت حياة الأمة 
الإسلامية» من غلا في فكر الخوارجء وتكفيرهم للمسلمين» واستحلالهم 
لدمائهم وأموالهمء: وإقامتهم لعدة دويلات أسستا على قواعد.ذلك الفكر 
الغالي» أو ما وقع على الطرف الآخر من تهاون وتفريط ونكوض وجور زفي 
ساحة العمل بين أبئاء الأمة» نتيجة لفكر المرجئة المدمر. : 
. ولكن الذي ن نعنيه في هذا المقام بالدرجة الأولىء ما يتعلق ضوع 
الخلاف في حقيقة الإيمان وما ترتب على تلك القضية: ا 
فمن شأن البدعة كما هو معروف - أن تجر إلى بدعة 0 .وهذا 
أصل يكاد.يكون عاماً في' جميع البدع.. 00 : 
ولا بد من التذكير بأن الأصل الكبير الذي قأبت عليه 5 الفرق في 
الإيمان» هو اعتبار الإيمان شيئاً واحدا» لاا يتبعض .ويتجزأء ولا يذه 
بعضه » ويبقى بعضة - كما هو الحال عند أهل السئة والجماغة, - وكان ص 
الآثار التي ترتبت على هذا الأصل: 

قضية زيادة الإيمان” ونقصانه» ومسألة الاستئناء. 1 

ش فمن جعل الإيمان شيعا واجدا. أنكر زيادته ا ومن تمل : 
كذلك حرم الاستثناء فيهء. وجعله شكاء والآن نأتي إلى بيان ذلك:  ٠ ٠ 
أولاً: زيادة الإيمان ونقصانه : 

أوتلك قضية تتمشى' مع جميع طوائف المرجثة الذين اتفقت كلمتهم 
على إخراج الأعمال من مسمى الإيمان: إذ أن الإيمان عندهم شيء' ثابت 
لا ينغير» ولا يزيد» ولا, ينقص؛ وما دام أن الأعمال ليست منهء فكيف 
يزيد وينقص”"'؟ لأن الإيمان عندهم إما هو التصديق» وإما التصديق 
والإقرار» ومذا ريما تقار فيه الناتي». كط يقولوة. ١ 


(1) وعند الخوارج والمعتزلة يذهب الإيمان كله بالكبيرة. 
1 14 


أعل. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


وقد ذكر المصنف كيلك عدداً لا بأس به من الأدلة المأثورة» من 
الكتاب والسئّة وأقوال الصحابة» ومن ذلك: 

قول الله تعالى: #الْدِنَ كَالَ لَهُمْ أَلنَاسُ إِنَّ ألدّاسَ كَدَ جَمَعُوا لك كَاخْسَره 
َرَادَهُمْ يمنا دالوأ حَسْبَا أَلَهُ وَيَمَ التسكيلٌ 407 [آل عمران: 17]. 

وقوله تعالى: إِنَمًا اتوت ألِينَ دا ذكرَ اله وَِلَتَ لوهم وَإدا ُثْ 
عَلمَ ْم رُم إيمانا وَعَلَ دَيْهِمْ يَكوَكُوتَ 40 [الأنفال: ؟1. 

وقوله تعالى: مُو الَذِفَ أَزْلَ تكد في هلوب لْمُؤْمِنِينَ لِردَادوا إيمننًا مّعْ 
يتيج [الفتح: 4]. 

وقوله كلِ: «الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان». 

وقوله يلهِ: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان؟. 

وقوله كلِ: «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً». 

وقال عمير بن حبيب من صحابة رسول الله وَكةِ: «الإيمان يزيد 
وينقص » قيل له: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه 
وسبعحناه فتلك زيادته» وإذا غفلنا ونسيئا فتلك نقصانه». 

ولم يكتف المصنف بذلك؛ بل أورد وجوهاً تبين زيادة الإيمان 
ونقصانه وأن ذلك الحق لا ريب فيه. 

وهى عبارة عن أدلة وبراهين عقلية» لها أصولها الشرعية» تثبت بما 
لا يدع مجالاً للشكء أن الإيمان يزيد وينتقصء وأن الناس يتفاضلون فيه 
تفاضلاً عظيماًء وأنه لا شيء أعظم تفاوتاً من الإيمان» وهذه البراهين 
العقلية لها جميعاً مستندات شرعية» وقد ذكر المصنف في كتاب «شرح 
حديث جبريل2”0 سبعة وجوهء بينما ذكر في كتاب «الإيمان الكبير» ثمانية 


,)407١ - 408( شرح حديث جبريل )١( 
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.طمن كااج فين 


وجوه ف وقالت م هذه الوجوه قد ذكرت في الكتابين» وسندكز خلاصة ما 
ذكر في كل منهماء افنقول: 

أولاً: الأعمال الظاهرة؛ فإن الناس يتفاضلون فيهاء وتثزيد وتنقص؛ 
وهذا مما اتفق النامل علئ دخول الزيادة والنقصان فيه. 1 

لكن وقع الخلاف في دخول هذه الأعمال في مسمى الإيمان» فالذين 
ينفون دخولها في الإيمان» يقولون: هي من ثمرات الإيمان» وقد يقولون: 
إنها تدخل. في الإيمان مجازاً لا حقيقة» وهذا معئى زيادة الإيمان كد 
عندمم» أي زيادة ثمرائه ونقصانها. 5 ش ْ 

وقد تقرر أن :الأعمال الظاهرة من لوازم الإيمان وموجباله: فإنه يمتنغ : 
أن يكون إيمان تام في القلب بلا قول ولا عمل ظاهرء وأما كونه لازماً أو 
جزءاً منهء فهذا يختلف  كما سبق بحسب استعمال لفظ الإيمان مفرداً أأو 
مقروناً بلفظ الإسلام والعمل» هذا من ناحية. 0 

: ومن ناحية أخرى فقولهم : إن الزيادة ْ في العمل الظاهن ل 5 موجبه ش 
خطأ بين» فإن التفاضل مغلول الأشياء ومقتضاها يقتضي: تفاضلها في 
نفسهاء وإذا تمائلت الأمنباب :الموجبة لزم تمائل موجبهاء فتفاضل الناسن 
في الأعمال الظاموة, : كي كد في. موجب  ذلك» وهو الإيمان 
الباطن9©,. 0 ش 7 : 

ثانياً: أعمال القلوب» فإن دخول الزيادة والنقصان 7 5 
كل مؤمن» فإن الناس يتفاضلون في حب الله.ورسوله» وخشية: اللهء والإنابة 
إليه» والتوكل عليه؛ والإخلاص له؛ كما يتفاضلون في سلامة القلوب من 
الرياء» والكبر والغجب» ونحو ذلك؛» كما يتفاضلون في الرحمة للخلق 
والتصح لهم.  ٠ ١ 


وهذا أمر يجده الإنسان في تقسهء فإنه قد يكون الشيء الؤاحذا ييا 1 


)١( الإيمان (*18 - إ18). 
(؟) شرح حديث جبريل (558)» الإيمان (188). 


ملحل 


أع. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


تارة أكثر مما يحبه تارة» ويخافه تارة أكثر مما يخافه تارة0© , 

ثالثاً: إن نفس التصديق والعلم في القلب يتفاضل ويتفاوت» ويكون 
بعضه أقوى من بعض» كما تتفاضل وتتفاوت سائر صفات الحي من القدرة 
والإرادة والسمع والبصر والكلام» بل وسائر الأعراض من الحركة والسواد 
والبياض. 

وإذا كانت القدرة على الشيء تتفاوت» فكذلك الإخبار عنه يتفاوت: 
وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسهء كما أن الحس الظاهر بالشيء الواحد» 
مثل رؤية الهلالء وإن اشترك الئاس فيهاء فإن رؤية بعضهم أتم من بعض» 
وكذلك سماع الصوت الواحدء وشم الرائحة الواحدة» وذوق الشيء 
الواحد من الطعام. 

والإنسان يجد في نفسه أن علمه بمعلومه يتفاضل حاله فيه» كما 
يتفاضل حاله في سمعه لمسموعه؛ء ورؤيته لمرئيه» وقدرته على مقدوره. 
وحبه لمحبوبهء وبغضه لبغيضه» فكذلك في معرفة القلب وتصديقه» يتفاضل 
الناس فيها أعظم من تفاضلهم في تلك الأمور”". 

رابعاً: أن التصديق المستلزم لعمل القلب» أكمل وأتم من التصديق 
الذي لا يستلزم عمله؛ فالعلم الذي يعمل به صاحبهء أكمل من العلم الذي 
لا يعمل بهء وإذا كان هناك رجلان يعلمان أن الله حق» ورسوله حق» 
والجنة حق» والنار حق»: وهذا علمه أوجب له محبة الله» وخشيته» والرغبة 
في الجنة؛ والهرب من النارء والآخر علمه لم يوجب له ذلك» فعلم الأول 
وتصديقه أكمل» فإن قوة المسبب دال على قوة السبب. 

وذلك جاء في الحديث (ليس الخبر كالمعايئة)””": فإن موسى فكلا 


.)1845( شرح حديث جبريل (508)» الإيمان )١( 

(؟) شرح حديث جبريل (2)450 الإيمان (184). 

() رواه أحمد برقم 2»)١847( وقال محققه الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح» 
ورواه ابن حبان في صحيحه برقم (5517) »47/1١4 وقال محققه: صحيح» 
ورواه الحاكم في المستدرك (751/5): وقال: على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ - 


١ /ا 


عم طمن 3 . اللا 


لما أخبره ربه أن قومه عبدوا العجل» لم يلق الألواحء فلما رآهم قد. عبدوه 
ألقاها””''...وليس ذلك. لشك موسى في خبر الله» لكن المخبّر وإن. جزم 
بصدق المخير» فقدا لا يتصور المخبّر به في نفسهء كما يتصوزه إذا عاينه؛ 
فهذا 'التصديق أكمل .من ذلك التصديق©. ٍْ 

خامساً : أن الثفاضل يحصل في هذه الأمور من جهة دوام ذلك ؤثباتة 
وذكره واستحضاره» فالعالم بالشيء.في حال غفلته عنة دون العالم بالشيء 
في حال ذكره لهء والتصديق والعلم الذي يكون العبد ذاكراً له مستخضراً 
لهء بحيث لا يكون غافلاً عنه» أكمل ممن صدق به وغفل عنهء وهذا ' 
يختلف بين الإنسان ونفسه» فإنه يجذ أنه أحياناً قد قرأ شيئاً من القرآن 
الكريم» ل ل ا 
بالء فيؤمن بتلك المعاني» ويزداد علمه وعمله. ش 


أما اختلاف ذلك من شخض إلى آخر فأمر واضح”". 1 

سادساً: أل لاقل في العم والتصديق ومسل القلب يخا ب 
جهة الأسباب المقتضية لهاء فمن كان تصديقه ومحبته أدلة يقينية» لم يكن 
بمنزلة من كان تصديقه لأدلة ظنية» ولا.شك أن العلم يكثرة الأدلة وقوتهاء 
وبفساد الشبه المعارضة لهاء » ليس كالعلم الحاصل عن دليل واحدء من غير 
أن يعلم الشنه المعارضة لهء فإن الشيء كلما قويت أسبابه وتعلادت | 
وانقطعت موانعه وائنهت» كان أوجب لكماله وقوته وتمامه©. ١ 

سابعاً: أن الإنسان قد يكون مكنباً ومنكراً لامور لإ يعلم أن 
الرسول وك قذ أخبر بها وآفر بهاء ولو علم ذلك لم يكلب ولم بتكي بل ا 


- ووافقه الذهبي». ورواه الطبراني في المعجم الأوسط »)40/١( وقال'الشيخ 
ناصر الدين الألباني في .تخريج أحاديث كتاب الإيمان الكبير ::)١85( لارواه أحمدٍ ' 
يسئل جيذ . ا . ا ١ 1 

)١( هذه القصة جات : في أكثر روايات الحديث السابق. 

(0) الإيمان (188). 

فرق شرح حديث جبريل 25 الإيمان (186). 

(54) شرح حديث جبريل (557). 


1١54 


أع. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


قلبه جازم بأنه لا يخبر إلا بصدقء ولا يأمر إلا بحق» ثم يسمع الآية أو 
الحديث؛ أو يتدبر ذلك» أو يُفسر له معناهء أو يظهر له ذلك بوجه من 
الوجوه» فيصدق يما كان مكذباً به» ويعرف ما كان منكراً له» وهذا تصديق 
جديدء وإيمان جديد ازداد به إيمانه» ولم يكن قبل ذلك كافراً بل 
جاعاة0 , 


ثامناً: الإجمال والتفصيل في ما أمروا بهء فمعلوم أنه لا يجب في 
أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كلهء» وكذلك لا يجب على من عرف 
ما أخبر به الرسول كل مفصلاً. ما يجب على من لم يعرف ذلك إلا 
مجملاًء ومعلوم أن من مات مؤمناً بالله والرسول» قبل أن يعرف شرائع 
الدين» أو يجب عليه شيء من الأعمال» مات مؤمناً الإيمان الذي وجب 
عليه» وليس إيمان هذا كإيمان من عاش حتى عرف ذلك مفصلاًء وعمل 
نما عرق . 

تاسعاً: الإجمال والتفصيل فيما وقع منهمء فمن آمن بما جاء به 
الرسول يَلِ مطلقاًء فلم يكذبه قطء لكن أعرض عن معرفة أمره ونهيه 
وخبرهء وطلب العلم الواجب عليه» فلم يعلم الواجب عليه ولم يعمل به 
بل اتبع هواهء وآخر قد طلب العلم الذي أمر به. فعمل بهء وآخر طلب 
علمه فعلمه وآمن به ولم يعمل بهء فهؤلاء وإن اشتركوا في الوجوب» 
فمعلوم أن الثاني الذي آمن وعلم وعمل إيمانه أكمل من الثالث الذي آمن 
وعلم ولكنه لم يعمل» كما أن الثالث أكمل من الأول الذي آمن ولم يعرف 
ما أمر به الرسول وَل لم يعمل بذلك» فكلما علم القلب ما أخبر به 
الرسول يله فصدقه» وما أمر به فالتزمهء كان ذلك زيادة فى إيمانه على من 
لم يحصل له ذلك» وإن كان معه التزام عام وإقرار عام" 1 


.)١1847( الإيمان )١( 
.)187( شرح حديث جبريل (559)؛ الإيمان (20 
.)184( إفرف شرح حديث جبريل (550)., الإيمان 


5ك 


عم .طم ناكا اح . لثالنانانا.. 


معنى زيادة الإيمان عند طوائف من المرجئة: 

قد سبق أن بعغن المرجتة يرى أن زيادة الإيمان بزيادة ثمرائه من 
الأعمال» وقد أورذ شيخ الإسلام تساؤلاً لأبي المعالي - أحبد متكلمي 
الأشاعرة  يقول فيْه: «فإن قال القائل: أصلكم باوحراد عيرم نيان 
المنهمك في فسقهء كإيمان النبي كله!!!». 1 

ثم ذكر ما أجاب به على ذلكء. وهو: «قلنا: الذي يفضل إيمانه. على - 
إيمان من عداه باستمرار تصديقه وعصمة الله إياه من مخامرة الشكوك 
واختلاج الريب» والتصديق عرض من الأغراض لا يبقى» وهو متوالٍ 
للنبي كلوه ثابت لغيره في بعض الأوقات» وزائل عنه في أوقات الفترات» 
فيثبت للنبي كَل أعداد من التصديق» ولا يثبت لغيره إلا بعضهاء فيكون 
إيمانه لذلك أكثر وأفضل!21. ٠ 

ثم قال: «ولو وصف الإيمان بالزيادة والنقصان» ااه ذلك كان 

ا 230 

أثم يعقب شيخ الإسلام على هذا إلكلام الفاسد بقوله: «قلت:..فهذا : 
هو الذي يفضل به النبي يَكيِةِ غيره في الإيمان عندهم» ومعلوم أن هذا اغاية 
في الفسادء من وجوه كثيرة»”" . 


ثانياً: الاستثناء ذ في الإيمان : ْ 
بع قرلاق جل : أنا مؤمن إن شاء الله تعالى» وهل هذا لاطا 
جائز؟ أم لا؟. 


وقبل أن نخوض في الموضوع لا بد من التذكير بأن الشلف 
يحمي اله تعالى فد كرهرا اند يبال الرجل؟ أمؤمن » أو هل أنت مؤمن؟ 
واعتبروا ذلك بدعة0؟ ١ 


(00) الإيمان ١.)١18( 
() السنة للخلال (601-501)ء الإيمان (:06 . 


00 


أع. امن كااج. ننانثاننا 


لم يفصل المصنف كه في كتاب «شرح حديث جبريل؟ الذي نعني 
بتحقيقه ودراسته القول في الاستثناء في الإيما ن» وإنما أشار بإيجاز بالغ إلى 
أن أهل السئّة والجماعة يجيزون الاستثناء” '© وإلى إنكار مرجئة الفقهاء له0© 
ثم ذكره ثانية حين تحدث عن القول المشهور لأبي الحسن الأشعري كد في 
الإيمان» وهو التصديق حيث قال: «ومع هذا فهو وجمهور أصحابه على قول 
أهل الحديث في الاستثناء في الإيمان» والإيمان المطلق عنده ما يحصل به 
الموافاة» والاستثناء عنده يعود إلى ذلك)2" , 
مذاهب الناس في الاستثناء: 

المذهب الأول: الذين يجعلون الاستثناء واجباًء وهؤلاء لهم 
مأخذان: 

المأخذ الأول: أن الإيمان هو ما يموت عليه الإنسان» واعتبر هؤلاء 
أن الإنسان يكون مؤمناً أو كافراً بالموافاة» وما سبق في علم الله أنه يموت 
عليه؛ وقالوا: الإيمان الذي يتعقبه الكفرء فيموت صاحبه كافراً ليس 
بإيمان» كالصلاة التي يفسدها صاحبها قبل الكمال» وكالصيام الذي يفطر 
صاحبه قبل الغروب» وهذا مأخذ كثير من الكلابية» وعندهم: أن الله عزّ 
وجل يحب في أزله من كان كافراًء إذا علم أنه يموت مؤمناً» قالصحابة 
ما زالوا محبوبين لله وإن كانوا قد عبدوا الأصنام مدة من الدهرء وإبليس 
ما زال الله يبغضه. وإن كان لم يكفر بعدا؟“» وهذا هو مأخذ الأشاعرة. 

وقد أنكر شيخ الإسلام أن يكون أحد من السلف الصالح رضوان الله 
عليهم قد علل بالموافاة الاستثناء””؟. 

المأخذ الثاني: أن الإيمان المطلق يتضمن فعل المأمورات كلهاء 





.07/1( شرح حديث جبريل (719: 2.0755 (1) المصدر نفسه )١( 

() المصدر نفسه 2»)78٠0( ونود أن نوضح إلى أننا أثناء تحقيق المتن قد نقلنا نصوصاً 
بالكامل من كتاب «الإيمان الكبير» للمصنف» حول هذا الموضوع؛ ووضعناها في 
حاشية الكتاب» تتمة للفائدة. 

(:) الإيمان (76),. (65) الإيمان (0551 


١ 





أعم.م]نكااج ا/االاللا 


وترك المحرمات جميعهاء فإذا قال الرجل: أنا مؤمن بهذا الأسيار." فقذ 
شهد.لنفسه بأنه من الأولياء الأبرار المتقين» القائمين بفعل جميع ما أمروا 
به وترك كل ما نهوا عنه» 'وهذه من تزكية الإنسان لنفسهء وشهادته لنفسهة 
بما لا يعلم؛ ولو صحت هذه الشهادة» لكان يحق له أن يشهد لنفسه بالجنة 
إن ماث على هذه البحال» ولا أحد يشهد لنفسه بالجنة» وهذا. مأخذ عامة 
السلف الذين كانوا يستئنون في الإيمان» مع أنهم يجوزون ترك الاسشخناء 
لسيب. آخرء كما ا إن شاء الله 0 : 
المذهب الثاني : الذين يجعلون الاستثناء محرماء وهم الجْرجعة 
والجهمية»؛ ومأخذهم في ذلك أنهم جعلوا الإيمان شيئاً واحداء يعلمه 
الإنسان من نفسه» كالتصديق بالرب» فيقول أحدهم: أنا أعلم أني مؤمن», 
كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين» وكما أعلم أني قرأت الفاتحةء وكا أنه 
لا يجوز أن يقال: أنا قرأت الفاتحة إن شاء اللهء كذلك لا يجوز أن يقال: 
أنا مؤمن إن شاء الله» وقالوا: من استثنى في إيمانه فقد شك فيهء وشموا : 
من يستئني في الإيمان ا 0 
المذهب الثالث: من يجعل الاستثناء وتركه جائزاً» شاخدق : خين ٠ 
أجازوا الاستثناء ب كما سبق أن الإيمان المطلق يتضمن فغل ججميع 
المأمورات» وترك جميع المحرمات» فلا يشهدون لأنفسهم بذلك؛ كما لاا ٠ 
يشهدون لها بالبر والتقوى» لأن ذلك من تزكية النفس بلا عله : 1ْ 
أما مأخذهم حين أجازوا ترك الاستثناء» فالمنع من الشك في أصل 
الإيمان» وليسن يعني ذلك أن من ترك الاستثناء يكون إيمانه كاملاً». 
كالمرجتة”' . 
ويتبين بعد كل ما سبق» أن هذا المذهب هو أصح المذاهب» 


.)95( المصدر السابق (07544). () المصدر نفسه )١( 

(9) المصدر نفسه .)#*5١( : (4) المصدر نفسه (60"). 

(5) المصدر نفسه (05: وما من قول من هذه الأقوال الثلاثة إلا قال به بعضل أهل” 
السئّة؛ ولكن القولٍ الثالث هو الذي ذهب إليه الأكثرون منهمء والله 1 ؛ :وإلى' 
ذلك تت المصتف ٠ في ماجموع الفتاورى .)719/8/1١8( : 


لحن 


أعم. طمن كااج: نثانثانانا 


حكم الاستثناء في الإسلام: 

وهو قول الإنسان: أنا مسلم إن شاء الله تعالى» وفيه قولان: 

الأول: الجواز. 

والثانى: المنع. 

يقول شيخ الإسلام كه تعالى: «والمشهور عند أهل الحديث أنه لا 
يستثنى في الإسلامء وهو المشهور عن أحمد نا » وقد روي عنه فيه 
الاسصناء. 200 

والراجح في هذه المسألة التفصيل. 

فالاستثناء الممنوع هو الاستئناء في أصل الإسلام» الذي يتحقق 
بالشهادتين» وبهما يتم الدخول في الإسلام . 

وأما الاستثناء الجائز فهو الاستثناء في الإسلام الكامل (المطلق)؛ 
وهو الإتيان بالأركان الخمسة. 

وفي ذلك يقول كلله: «بل المراد أنه إذا أتى بالكلمة دخل في 
الإسلام» وهذا صحيحء فإنه يشهد له بالإسلامء ولا يشهد له بالويمان 
الذي في القلب؛. ولا يستثنى في هذا الإسلام» لأنه أمر مشهورء لكن 
الإسلام الذي:هو أداء الخمس كما أمر به يقبل الاستثناء» فالإسلام الذي 
لا يستثنى فيه الشهادتان باللسان فقطء فإنها لا تزيد ولا تنقصء» فلا استثناء 
0 , 

ويقول في موضع آخر: «اوتعليل أحمد وغيره من السلف ما ذكروه في 
اسم الإيمان يجيء في اسم الإسلام» فإذا أريد بالإسلام الكلمة فلا 
استثناء» كما نص عليه أحمد وغيرهء وإذا أريد به من فعل الواجبات 
الظاهرة كلهاء فالاستئناء فيه كالاستئناء في الإيمان..00". 


.0605( (؟) الإيمان .)49/١( مجموع الفتاوى )١( 
.)754( المصدر نفسه )*( 


رحن 


أع .طمن كااج. لقانلا 


المسألة السادسة : 
الفرق بين الإيمان والإسلام”؟ ' 
هذه المسألة وقع فيها شيء من الخلاف بين أهل السئّة والجماعة؛ 
وإن كان جمهور أخل السك وتولرة بالفرقء رينيما .حفن قبل إن اسلف 
لم يرو عنهم غير التفريق”"©. ٠ ش ٍْ 
وممن روي عنهم عدم التفريق البخاري ومحمد بن شير ببست مندوم. 
ونصر هذا القول ابن حزم" . ْ 
زفمن تقش القرك يان ا يفترق عن الإيمان الإمام الخطابيّ في 
معالم السئن» وفي أعلام الحديث”* 2 والإمام البغري في شرع عد 
والحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم”" . 1 
وقد تصدى المصئف ككثه تعالى في. كتاب اأشرح حديث جبريل9 157 
المسألة وأورد من الأدلة الظاهرة من الكتاب والسنّة'ما يبين أن الفرق بين 
الإسلام والإيمان هو القول الصواب» ركم على أو سكين التييان . 
ليست من المسائل التي ببدع فيها المخالف. والخطب فيها هين ' 
ومن الأدلة التي تدل على أن هناك فرقاً , ين الإسلام والإمانة في 
القرآن الكريم  كما ذكر المضنف - ما يلي: م 
١ - قوله تعالي: لتَاَتِ أ ال تاج ها ملك هلا تتا وكا ٠ 
يَدّخُلٍ لاسن فى لي« [الخحجرات: 154]. 1 0 
” - قوله تعالئ : .كنا من كن ها ين النزبييَ © ا وعد يها عي 
بق ين الْمسْليينَ 409 [الذاريات: :8" 5]. 


(1) انظر كتاب السنة للخلال (508505): 00 
(؟) الفتح لابن رجب (170/1). (9) الدرة فيما يجب اعتقادم (9ه8). 
(4) معالم إلسئن في تفسير.كتاب السنن لأبي داود (4/ 20816 ا الحديث في 


شرح صحيح البخاري (150/1). 
(0) شرح السنّة ,)0١/١( 


)00 جامع العلوم والحكم ا و06 
ٍ 6 


أع. اه ]نكا اج. ننانثاننا 


قوله تعالى: طإنّ اللي ولس وَلْمْؤِنَ وَالنؤّمتب» 
[الأحزاب: 786]. 

وأما السنّة فقد ثبت في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص ذه 
قال: «أعطى رسول الله يلِةِ رجالاً» ولم يعط رجلاًء فقلت: يا رسول الله» 
أعطيت فلاناً» وتركت فلاناً وهو مؤمن» فقال: أو مسلم؟ قال: ثم غلبني 
ما أجدء فقلت: يا رسول الله أعطيت فلاناً وفلاناً» وتركت فلاناً وهو 
مؤمن» فقال: أو مسلم؟ مرتين أو ثلاثاً؛ وذكر في تمام الحديث أنه يعطي 
رجالاً» ويدع من هو أحب إليه منهمء خشية أن يكبهم الله في النار على 
مناخرهم) . 

فالنبي وه أجاب عن عدم إعطاء الرجل الذي كلمه فيه سعد 
بجوابين : 

الأول: أن هذا الرجل قد يكون مسلماً لا مؤمناً . 

الثاني : أنه يل وإن كان هذا الرجل مؤمناً  قد يعطي من هو أضعف 
إيماناً منهء لثلا يحمله منع العطاء على الردة؛ فيكون من أهل النار. 

والجواب الأول هو المطلوبء وهو إثبات الفرق بين الإسلام 
والايمان. 

وعلى هذا فالإسلام أوسع من الإيمان فكل مؤمن مسلمء وليس كل 
مسلم مؤمناً . 

«ويقولون في قول النبي يَلي: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن؛ ولا يشرب الخمر حين يشربها 
وهو مؤمن» أنه يخرج من الإيمان إلى الإسلام؛ ودوروا للإسلام دارة (يعني 
دائرة)» ودوروا للإيمان دارة أصغر منها في جوفهاء وقالوا: إذا زنى خرج 
من الإيمان إلى الإسلامء ولا يخرجه من الإسلام إلى الكفر»”" . 
.2 والإحسان كذلك عبارة عن دائرة أصغر من دائرة الإيمان تقع في 
جوفها أيضاّء فكل محسن مؤمن» وليس كل مؤمن محسنا. 


.081١( شرح حديث جبريل )١( 


كعم طم كن »!2 الاللاييا : 


ومثال ذلك أن الإسلام والإيمان والإحسان كمثل بيت والح من 
ثلاث طبقات» فالطبقة العليا هي الإحسان؛ والطبقة الوسطى هي الإيمان» 
والطبقة الدنيا هي الإسلام» فإذا خرج من الإحسان لم يخرج من الإيمان» 
وإذا خرج من الإيمان لم يخرج من الإسلام”"' . 

والأقوال في الإسلام: والإيمان والفرق بينهما أربعة أقوال: 

القول الأول: أن الإسلام هو الإيمان. 

القول الثاني: أن الإسلام هو الكلمة», والإيمان العمل» دنقل هذا 1 
القرل عن الإمام الزعوين. 

القول الثالث: أن الإيمان خنصلة من خصال الإسلامة وهذا فول 1 
الأشاعرة9؟. د ا الام 
'القول الرابع أن الإسلام والإيمان» كالشهادتين» دكاسم التقير ْ 
والمسكين؛ إذا اجتنعا افترقاء وإذا افثرقا اجتمعا. 06 
فإذا اجتمعا افترقاء وصار الإيمان مو الال الباطنة» واللدم م و 
الأعمال الظاهرة. ١ | 0 

وإذا افترقا اجتمعاء فإذا ذكر الإسلام 0 دخل فيه الإيمان» اوإذا 


' ذكر الإيمان مفرداً دخل فيه الإسلام. 


وهذا القول هو الذي نصره المصنف تله في كتاب << شرح حديث 
جبريل» '" وكذلك في كتابه «الإيمان.الكبير»”؟2. وهو -القول الراجح الذي 

تؤيده الأدلة الضحيحة العريط بن الكداب والسنّةء وهو ما اجلية جمهوي 
السلف الصالح رضوان :لبهم ش 


)١( الإيمان (043). ٠ ش ال اي 

(1) قال القاضي أبو بكر الباتلاني في تمهيد الأرائل (. :)"٠ «فإن قال قائل: مأ 
الإسلام عندكم؟ قيل له: الإسلام هو الانقياد والاستسلام: وكل طاعة انقاد العبد 
بها لربه تعالىء واستسلم فيها لأمره فهي إسلامء والإيمان خصلة من خبصال 
الإسلام» وكل إيمان إسلام» وليس كل إسلام إيماناً». 

(؟) شرح حديث جبريل (445 - 447). ' (4) الإيمان (504). 


7 


أع. طمن كااج. ننانثاننا 


ولشيخ الإسلام 6 تفريق بين الإسلام والإيمان من حيث الأفضلية» 
يقول ككلثه: «ولهذا صار الناس في الإيمان والإسلام على ثلاثة أقوال: 

فالمرجئة يقولون: الإسلام أفضل» فإنه يدخل فيه الإيمان. 

وآخرون يقولون: الإيمان والإسلام سواءء وهم المعتزلة والخوارج» 
وطائفة من أهل الحديث والسئّة. وحكاه محمد بن نصر عن جمهورهم» 
وليس كذلك. 

والقول الثالث: أن الإيمان أكمل وأفضلء وهذا هو الذي دل عليه 
الكتاب والسئّة في غير موضع؛ وهو المأئور عن الصحابة» والتابعين لهم 
بإحسانة؟, 

ويفرق المصنف بين الإسلام والإيمان بقوله: «وحقيقة الفرق أن 
الإسلام دين» والدين مصدر دان يدين ديناء إذا خضع وذل»؛ ودين الإسلام 
الذي ارتضاه الله» وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحدهء فأصله في 
القلب هو الخضوع لله وحده» بعبادته وحده دون ما سواه فمن عبده وعبد 
معه إلهاً آخرء لم يكن مسلماًء ومن لم يعبده بل استكبر عن عبادته لم يكن 
مسلماًء والإسلام هو الاستسلام لله وهو الخضوع له» والعبودية له» هكذا 
قال أهل اللغة: أسلم الرجل إذا استسلم» فالإسلام في الأصل من باب 
العمل» عمل القلب والجوارح. وأما الإيمان فأصله تصديق وإقرار 
ومعرفة» فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلبء. والأصل فيه 
التصديق» والعمل تابع لهء فلهذا فسر النبي يَلْهِ الإيمان بإيمان القلب 
وبخضوعه.ء وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسلهء وفسر الإسلام 
باستسلام مخصوص هو المباني الخمس..00©. 

فأما.القول الأول: فقد رد المصنف عليهء ومن ذلك أن الله عرّ وجل 
لم يعلق دخحول الجنة إلا باسم الإيمان» لا باسم الإسلام «مع إيجابه 
الإسلام» وإخباره أنه دينه الذي ارتضاهء وأنه لا يقبل ديئاً غيره» ومع هذا 


(1) المصدر السابق (98"). (؟) المصدر السابق 05919 


وبلا 


أعم.طم]نكااج .الالالال 


فما قال: الج أعدت للسلمي. ولا قال: وعد الله المسلمين بالجنة) 
بل إنما ذكر ذلك باسم الإيمان. . 

ولتوضيع العنلاقة المتلازمة بين الإسلام والإيمان يشيه المنضيف ' 
الإسلام والإيمان في تلازمهما بالروح والبدن؛ وليس يلزم من تلازمهما أن 
يكون' أحدهما هو الآخرء «إذا قيل: إن الإسلام والإيمان العام . متلازمان» 
لم يلزم أن يكون أحدهما هو الآخرء كالروح والبدن» فلا يوجد عندنا ' 
روح إلا مع البدن» ولا :يوجد بدن حي إلا مع الروح؛ وليمن أحدهمما ١ 
الآخر فالإيمان كالروح, فإنه قائم بالروح ومتصل بالبدنء والإسلام ١ 
كالبدن» ولا ال م نى أنهما تلازياف ١ أن 
هسمي أحدهما هو الآخره”” : ١ 

ويذكر لذلك تشبيهاً آخر فيقول: ل 1 
نووز بذكر الله والخشوع وفهم القرآن» وإن كانت صلاته يثاب عليهاء 
ويسقط عنه الفرض في أحكام الدنياء فهكذا الإسلام الظاهر بمنزلة الضلاة 
الظاهرة» والإيمان نمنزلة ما يكون في القلب حين الصلاة من المعرفة باللة 
والخشوع وتدبر القرآن» فكل من خشع قلبه خشعت جوارحه ولا 
يكل 0 : 

وأما.القول الثاني: وهو قول من يقول: الإسلام الكلمة؛ والإيمان . 
العمل» فينظر في المراد بذلك» فإن كان مزاد من قإل ذلك أنه بالكلمة 
يدخحل في الإسلامء :ولم يأت بتمام الإسلام فنعم» فإت كان ون أنه أنى 
بجميع الإسلام فهذا. أغلط قطعا . 1 ٠ 1 

فمن قال: إن الأعمال الظاهرة ليست من الإسلام نقوله باط 

ا ا : 
أيضاً 1 1 


0 القول الثالث: وهو قول الأشاعرة الذين جغلوا الإيمان خخصلة 
)١( المصدر السابق (50/7). (0) المصدر السابق (0584 2 
م المصدر السابق (544). (4) المصدر السابق (590), 
ْ 0 


أع. طمن كااج. ننانثاننا 


من خصال الإسلامء فقد تصدى له المصنف بالرد والإبطال» وبين 
تناقضهمء حيث قال بعد أن أورد كلام الباقلاني الذي تقدم قريباً: «وهذا 
الذي ذكروه مع بطلانه ومخالفته للكتاب والسئة هو تناقضء» فإنهم جعلرا 
الإيمان خصلة من خصال الإسلامء فالطاعات كلها إسلام؛ وليس فيها 
إيمان إلا التصديق» والمرجئة وإن قالوا: إن الإيمان يتضمن الإسلام» فهم 
يقولون: الإيمان هو تصديق القلب واللسان» وأما الجهمية فيجعلونه تصديق 
القلب» فلا تكون الشهادتانء ولا الصلاة ولا الزكاة ولا غيرهن من 
الإيمان» وقد تقدم ما بينه الله ورسولهء من أن الإسلام داخل في الإيمان» 
فلا يكون الرجل مؤمئاً حتى يكون مسلماً: كما أن الإيمان داخل في 
الإحسان؛ فلا يكون محسئاً حتى يكون مؤمناً . 


وأما التناقض» فإنهم إذا قالوا: الإيمان خصلة من خصال الإسلامء 
كان من أتى بالإيمان إنما أتى بخصلة من خصال الإسلام: لا بالإسلام 
الواجب جميعه» فلا يكون مسلماً حتى يأتي بالإسلام كله. كما لا يكون 
عندهم مؤمناً حتى يأتي بالإيمان كله» وإلا فمن أتى ببعض الإيمان عنده لا 
يكون مؤمناًء ولا فيه شيء من الإيمان» فكذلك يجب أن يقولوا في 
الإسلام» وقد قالوا: كل إيمان إسلام؛ وليس كل إسلام إيماناًء وهذا إن 
أرادوا به أن كل إيمان هو الإسلام الذي أمر الله به.» ناقض قولهم: إن 
الإيمان خصلة من خصالهء فجعلوا الإيمان بعضه ولم يجعلره إياه» وإن 
قالوا: كل إيمان فهو إسلامء أي هو طاعة للهء وهو جزء من الإسلام 
الواجبء وهذا مرادهمء قيل لهم: فعلى هذا يكون الإسلام متعدداً بتعدد 
الطاعات» وتكون الشهادتان وحدهما إسلاماًء والصلاة وحدها إسلاماً» 
والزكاة إسلاماً» وكل تسبيحة في الصلاة أو غيرها إسلاماً . 


ثم المسلم إن كان لا يكون مسلماً إلا بفعل كل ما سميتموه إسلاماًء 

لزم أن يكون الفساق ليسوا مسلمين» مع كونهم مؤمنين» فجعلتم المؤمنين 

الكاملي الإيمان عندكم ليسوا مسلمين» وهذا شر من قول الكرامية» ويلزم 

أن الفساق من أهل القبلة ليسوا مسلمين» وهذا شر من قول الخوارج 
من 


أع .06 أن ءا | 2. الالالالالا . 


والمعتزلة وغيرهمء بل: وأن يكون من ترك التطوعات ليس مسلمء إذ كانت ' 
التطوغات طاعة لله إن جعلتم كل طاعة قرضاً أو نفلاً إسلاماً. . 

وإن قلتم: بل:كل من فعل طاعة سمي مسلماء' لزم أن يكون من,فعل 
طاعة من الطاعات .ولم يتكلم بالشهادتين مسلماًء 'ومن صدق يقلبه ولم 
يتكلم بلسانه أن يكون مسلماً عندكم. ٠» لأن الإيمان عندكم إسلام» فمن أتئ ' 
به فقد ل أتى بالإسلام» ويكون سلما نا من تكلم 'بالشهادتين وما اأنن 

60 ش 

بشيء من الأعمال»”' . 


.)١99/ -1١5( المصدر السابق )١( 
9” 1 


أع. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


القسم الثاني 
دراسة المسائل الفرعية 


وهي مسألتان 





أعم .طم أ ن2!6. لانناييا». 


أع. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


المسألة الأولى 

مناقشات المصنف لبعض أقوال الفلاسفة وغلاة المتصوفة: 

والداعي إلى هذه المناقشات عند المصنفء ليس الاستطراد الذي 
ينطلق بلا غاية أو هدفء ولكنه كما قال كأله: «التنبيه على تشابه رؤوس 
الضلال» حتى إذا فهم المؤمن قول أحدهمء أعانه على فهم قول الآخرء 
واحترز منهمء وبين ضلالهمء لكثرة ما أوقعوا في الوجود من 
الضلالات. .200, 

ولا بد أن نشير إلى أن هذه المناقشات جاءت سريعة موجزة فى 
الغالب» لأنها جاءت من باب الاستطراد. ١ 

والذي حدا به إلى ذكر قول الفلاسفة في سبب تحقيق السعادة  على 
سبيل المثال  هو تشبيهه لقول الجهمية ومن اتبعهم في الإيمان  حين 
قالوا: إن مجرد المعرفة والتصديق هي الإيمان  بقول الفلاسفة في السعادة 
إنها في المعرفة فقط. 1 
أولاً: مناقشة الفلاسفة: 

من أهم القضايا التي ناقش المصنف فيها الفلاسفة قولهم: «إن سعادة 
الإنسان أن يعلم الوجود على ما هو عليه)!"»: «حتى يصير الإنسان عالماً 
مطابقاً للعالم الموجودة”" فالعلم هو الذي تتحقق به السعادة عند 
الفلاسفة» وليس هو العلم الشرعي المأثور عن الأنبياء والمرسلين» ولكنها 
الفلسفات العقيمة التي تورث الحيرة والشك. 

وبين كذ أن العلم وحده لا يكفي أبداً في تحقيق السعادة» دون أن 
يقود صاحبه إلى محبة الله عزّ وجل» والعمل بمرضاته. 

وفي هذا يقول كه: «وليس صلاح الإنسان ونفسه في مجرد أن يعلم 
الحق دون أن لا يحبه ويريده ويتبعه. 


.)495( شرح حديث جبريل (015), (؟) المصدر نفسه )١( 
,)598( المصدر نفسه )* 
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أع. 00 بات الالالال . 
كما أنة ليست شعادته في أن يكون عالماً بالله مقراً بما إيستحقة؛ دون 
أن يكون محباً لله عابداً لله مطيعاً له بل أشد الناس عذاباً يوم القيامة 
عالم لم ينفعه الله بعلمهء فإذا علم الإنسان الحق:وأبغضه وعاداه كان 
مستحقاً من غضب الله وعقابه 'ما لا يستحقه من ليس كذلك؛ ,كما أن من 
كان قاصداً للح طالباً له وهو جاهل بالمطلوب وطريقه ,كان فيه من . 
الضلال» لدع صاس لصوام اي اوس واو دما لإ 
يستحقة من ليس مثله. ِْ 0 
ولهذا | أمرنا الله تعالى أن نقول: لأَهْيئا الصَرْمكٌ شيرج 
رط لنت بنك أنعنت عَلْهمْ عبر المنشرب عتم ,لا ) صن © 
[الفاتحة: 5 /]» والمغضوب عليهم علموا الحق فلم يحبوه ولم يتبعومع 
والضالون قصدوا الحق .لكن بجهل وضلال ابه وبطريقه» فهذا بمنزلة العالم 
الفاجرء وهذا بمنزلة العايد الجاهل» 9 0 اليهود 0 قيرب 
عليهم؛ وهذا حال التصارى فإنهم ضالون. . ٠ ٍ 30 
١ بل إن انيت - كعادته دائماً 570 والنحل. 
والأديان والفرق» ويذكر أيها أقرب | إلى الحق» ' ينتقد الفلاسفة! اإنتقاداً 
عنيفاًء ويقول' عنهم : إنهخم نم أسوأ حالاً من اليهود والنصارى, الأنهم اجمعوا 
بين جهل النصارى وضلالهم» وبين فجور اليهود وظلمهم. 0 
ثم يُذَكُر أن هؤلاء الفلاسفة بمعزل عن العلم الإلهي الذي 'تثال به 
السعادة: الذي جاء به الأنبياء والرسل صلوات الله لاه 0 أجبعينة 
وأن جهلهم أكبر من علمهمء وضلالهم أكبر من هداهم'") ْ 
. ومن المسائل الهامة التي عرض لها المصئف خلال مناقشته» مسألة 
وجود الله؛ التي يسْمِيها الفلاسفة واجب الوجودء ولم يفتهد وهو العالم. 
المنصف - أن يذكر اذ انون لي خلا الام ل يخلي هي يي الكل ركم 
قلته» ولكن الباطل في فيه أكثر» والفساد عليه مهيمن. 


(1) المصدر السايق (494). (0) المصدر السابق (494). 
74 





أعم. امن كااج. ننانثاننا 


ولقد أماط المصنف اللثام عن حقيقة كلام الفلاسفة في كثير من 
القضايا التي تكلموا فيهاء وبين أن كلامهم لا حقيقة له في الواقع البتة» 
وإنما هو أفكار وأوهام تدور في العقول» ويظن أصحابها خطأ أنها واقعة 
في الوجود. 

وذكر أن كلامهم: «يعود عند التحقيق إلى أمور مقدرة في الأذهان» 
لا حقيقة لها في الأعيان»0©. 

كما نبِّه المصئف على أن كلام الفلاسفة  في العقول والنفوس”"  
فيه من الشرك واتخاذ الأندادء ما هو أقبح من كلام النصارى في التثليث 
0 

أما النبوات» فيذكر المصنف أن المتقدمين منهم ليس لهم كلام فيهاء 
وأما المتأخرون منهم فحائرون فيهاء فبعضهم يكذب بهاء وبعضهم يصدق 
بهاء ومن هؤلاء مقدمهم ابن سيناء ولكنهم يجعلون النبي بمنزلة ملك 
عادلء ويجعلون الوحي الذي تكون به النبوة من جنس ما يقع لبعض 
الصالحين من الكشف والتأثير والتخيل 29 , 

وعند كثير من الفلاسفة يكون الفيلسوف أفضل من النبي كما قال 
الفارابيى» وقد يقول بعض هؤلاء: إن النبوة قد تكون أفضل بالنسبة 
للجمهرر والعامة؛ لا عند الخاصة©. 

وعند هؤلاء أن الرسل ت#كه: «خاطبوا الناس بإظهار أمور من الوعد 
والوعيد لا حقيقة لها في الباطن» وإنما هي أمثال مضروبة لتفهيم حال 
النفس بعد المفارقة» وما أظهروه لهم من الوعد والوعيدء وإن كان لا 
حقيقة له» فإنما تعلق لمصلحتهم في الدنياء إذ كان لا يمكن تقويمهم إلا 
بهذه الطريق. .2©06, 


,)449( المصدر السابق )١( 

(؟) سيأتي الكلام عنها عند تحقيق متن الكتاب إن شاء الله. 

(*) المصدر السابق (499), (4) المصدر السابق (5:0), 
(6) المصدر السابق (6:8). () المصدر السابق (055). 
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أعم.6م]نكااج + الالقالاا. 


وأخيراً يصف المضنف كذ كلامهم بأنه عبارة عن: الخد جم 
غثء على رأس جبل وعرء لا سهل فيرتقى» باسي ا ٠ ا 
ثانياً:. مناقشة غلاة ' المتصوفة: 

من العقائد الكفرية التي يعتقد بها بعض الو مل أن 
المرء إذا وصل إلى درجة من العبادة والرياضة الروحية. تسقط عثه. 
التكاليف» ولم يعذ يخاطب بحلال.ولا بحرام» ويستدلون بقوله تعالى: 5 
«واقيذ رَيّكَ حَىٌ بأد يْكَ اليقيث 469 [الحجر: 6 0 

وقد رد الممنتف على هؤلاء بأن اليقين في هذه الآية هن انوت 
واستدل على ذلك»' واعتبر هذا القول من أقرال ملاحدة الفلاسنة9. ؛ 

وحين عرج المصنف على موقف الفلاسفة من النبوات», عرج ' أيفاً 
على مواقف.بعض أغلاة المتصوفة الذين صدقوا بالنبوة» ولكن كان, ذلك 
لغايات خبيثة في نفوسهم» وهي تواطؤهم على إلغاء عقيدة خم : النبوةء وإن 
اختلفت أساليبهم فيْ ذلك. 

فبينما كان يحاول ويجهد ابن سيعين المغربي - وأمثاله, كن 
الرياضات الشاقة» ويخلو في غار 57 طالباً للنبوة» وساعياً في 
اكتسابهاء حيث إن النبوة عند هؤلاء ليست اصطفاءاً واختياراًء وإنما هي 
رياضة ومجاهدة واكتساب» نرى إمام الغلاة محيي الدين ابن عربي يلجأ 
إلى أسلوب آخرء أشد خطورة: وأخبث مسلكاً . 

وذلك باختراغه ساقم الأولياء يزعمه؛ قاين عرني يقر أن مخمدا ل هر 
خاتم الأنيياء والمرسبلين» ولكنه يقول : إن الأولياء كالأنبياء لهم خاتم» وكما أن 
حاتم الأنبياء هو أفضل الأنبياء» نكذلك خاتم الأولياء, هو أفضل الأولياءء 
وليس ذلك فحسب» بل | إن خاتم الأولياء أفضل وأعظم من خاتم الأنبياء» لأن 
النبي يأخذ بواسطة الملك؛ وأما الولي فيأخذ عن الله من غير واسطة وقد ادعوا . 
أن جميع الأنبياء والمرسلين يستفيدون العلم بالله من مشكاة حاتم الأولياء”" . ' 


,.)"50( المصدر نفسه )0( ٠ .)449( المصدر السابق )١( 
1 .)51( فصوص الحكم )0 
؛ اللدن 


أع. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


وقد بين المصنف أن حقيقة قول هؤلاء الغلاة من المتصوفة  وقول 
الفلاسفة الذي سبق ذكره  هو قول الدهرية الطبعية» الذين ينكرون واجب 
الوجودء ويقولون: إن العالم نفسه هو واجب الوجود”". 

ثم أطال المصئف النفس قليلاً لمناقشة مذهب ابن عربي» وبيّن أن 
مذهبه يجمع بين التعطيل والاتحاد» وذكر أن حقيقة الرب عنده (وجود 
مجرد لا اسم له ولا صفة» ولا يمكن أن يرى في الدنيا ولا في الآخرة» 
ولا له كلام قائم به ولا علمء ولا غير ذلك ولكن يرى ظاهراً في 
المخلوقاتء. متجليا في المصنوعات؛» وهو عنذه عين وجود 
الموجودات)”2 . 

ويذكر المصنف أن الأصل الفاسد الذي بنى عليه ابن عربي مذهبه في 
وحدة الوجودء هو غلط المناطقة الذين اعتمد كلامهم. 

وبين أن قولهم في هذا المقام على عكس قولهم في النبوات. 

يقول عن ذلك: «وإنما أتي فيه هؤلاء من حيث إنهم تصوروا في 
أنفسهم معاني كلية مطلقة» فظنوا أنها موجودة في الخارج» فضلالهم في 
هذا عكس ضلالهم في أمر الأنبياء» فإن الأنبياء شاهدت أموراً خارجة عن 
أنفسهم». فزعم هؤلاء الملاحدة أن تلك كانت في أنفسهم. 1 

وهؤلاء الملاحدة شهدوا في أنفسهم أموراً كلية مطلقة فظنوا أنها في 
الخارج» وليست إلا في أنفسهم» فجعلوا ما في أنفسهم في الخارج وليس 
فيه» وجعلوا ما أخبرت به الأنبياء في أنفسهمء وإنما هو في الخارج» 
فلهذا كانوا مكذبين بالغيب الذي أخبرت به الأنبياء مدعين أن ما يبصروئه 
في خيالهم هو من جنس الغيب الذي أخبرت به الأنبياء. .06" . 

وهذا ملحظ رائع مهم في تناقفض مؤلاء وعكسهم للحقائق» فقد 
تخيلوا أشياء في أنفسهم ظنوها حقائق خارجية. 


.)61١( شرح حديث جبريل (0:8). (7) المصدر السابق )١( 
.)01١١( المصدر السابق )*( 
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ع طاة أ نا »!|2 . للالالالانا' 


ولهم تشبيهات أعني غلاة المتصوفة من أصحاب الحلول وأضحابفٍ 
عقيدة وحدة الوجود  لوجود الله عرّ وجل بالنسبة لوجؤد المخلوقات»بحيث 
يقول المصنف: «ثم جعلوا وجود الرب الخالق للعالمين».البائن عن 
مخلوقاته أجمجين» هؤ من جنس وجود الإنسانية في الأناسيء 'والحيوانية في 
الحيوان» أو.ما أشبه ذلك؛ كوجود المادة في الصبورة» أو الصورة ني 
المادة» أو كوجود الوجود في الثبوت عند من يقول: المعدوم شيء - فإنهم 
أرادوا أن يجعلوه شيئاً موجوداً في المخلؤقات مع مغايرته لهاء فضيربوا له 
مثلاً تارة بالكليات», وتارة بالمادة أو الصورة زتارة ار لط لبثبوت: 
وإذا مثلوه بالمحسوسات مثلوه بالشعاع في الزجاج» أو بالهواء في في الضوفة» 
شري لرب البالميي الأماله فضلوا فلا ينتطيعون سبيلاً»"'" : 00 أ 

ثم بيين ضلالهم وانحرافهم عن الحق من عدة ونجوه: 0 

. الأول: إن تمثيلاتهم السابقة سوا يعليع لماعتي العيور: 1 
الكليات مع الجزئيات؛ 3 ا مع الثبوت - ترجع عند التمخيص' 
والتحقيق | لوخي راجيا بين تجدانا الإعمامر” والاثنين 
واحد9,' ١ 2 1 ٍ 

أي أنهم جعلرا ا .المادة والصورة. أو الكلياث والعرناك اس في ٠ 
الحقيقة شيء واحد  شيئين اثنين» وجعلوا رجود الله عر وجل ووجود 
مخلوقاته  وهما شيئان مختلفان - شيئاً واحداً. 

. القاني: أنهم جعلوا وجود الله عرّ وجل - من خلال التمغيلات 
السابقة مشروطاً! 'بوجود غيره الذي ليس مبدعاً له؛ فإن وجود المادة 
مشروط بالصورةاوالعكس» ؛ ووجود الكليات مشروط .في الخارج 
بالجزئيات» ووجود الأعيان مشروط بثيوتها المستقر:في العدم» فيلزمهم 
على كل هذه التقديزات والتمئيلات أن يكون واجب الوجود مشروظاً بما 
لحن هو من مبتدعاته» ومعلوم: أن ما كان وجوده موقوفاً على غيرة |الذي 


,)619( المصدر السابق (؟83). (؟) المصدز السابق )١( 
ش 4 ْ 


أع. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


ليس هو مصنوعاً له لم يكن واجب الوجود بنفسه(©. 

الثالث: أن كلامهم يعود عند التحقيق إلى أن يكون وجود الخالق - جل 
وعلا  عين وجود المخلوقات»؛ وهم يصرحون بذلك» لكنهم يقولون: إن 
هناك تغايراً بين الوجود والثبوت» أو بين الكل والجزءء أو المطلق 
والمعين» ولذلك كانوا يقولون بالحلول» فيجعلون الخالق تارة حالاً في 
المخلوقات»؛ وتارة محلاً لهاء وعند التحقيق في قولهم وإبطال هذه 
المغايرة» يكون معنى قولهم وحقيقته أن الخالق هو نفس المخلوقات»؛ فلا 
خالق ولا مخلوق» وإنما العالم واجب الوجود بنفسه”". 

الرابع: أن هؤلاء يقرون بما يزعمونه من التوحيد عند التعدد في 
صفاته الواجبة وأسمائه؛ وقيام الحوادث بهء وعن كونه جسماً أو جوهراًء 
ولكنهم عند التحقيق يجعلونه عين الأجسام المتخيلة الكائنة الفاسدة 
المتقذرة» ويصفونه بكل نقص كما صرحوا بذلك. 

وقالوا: إنه يظهر بصفات المحدثات» وبصفات النقص» وبصفات 
الذم. 

وقالوا: العلي لذاته هو الذي يكون له الكمال» ولكن ما هو الكمال 
يا ترى عند هؤلاء الغلاة من المتصوفة؟. 

قالوا: إنه الكمال الذي يستغرق به جميع الأمور الوجودية والنسب 
العدمية» سواء كانت محمودة عرفاً وعقلاً وشرعاًء أو مذمومة عرفاً وعقلاً 
وشرعاً» وليس ذلك إلا لمسمى الله خاصةء فهو متصف عندهم بكل صفة 
مذمومة» كما هو متصف بكل صفة محمودة”". 

وفي الختام فإن المصنف يرى أن دابر هؤلاء وكفرهم وضلالهم لا 
يقطعه إلا المباينة بين الخالق والمخلوق» وأن هناك خالقاً منفصلاً عن 
المخلوق ترفع إليه الأيدي بالدعاءء وإليه كان معراج خاتم الأنبياء” . 


.)ة١؟( المصدر السابق (؟١0). (؟) المصدر السابق )١( 
.)2١ا( المصدر السابق (017). (4) المصدر السابق )9( 
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ا المسألة الثانية ٠ 
الكلام على الأحاديث التي ذكر فيها الإسلام والإيمان 

يذكر المصنف بادىء ذي بدء أن حديث جبريل :4 في تعريف 
الإسلام؛ وهو قوله: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن ميحمداً 
سول الله» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت»] 
متفق مع حديث ابن عمر' الذي جاء فيه: (بني الإسلام على خمس: شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقامٍ الصلاةء وإيتاء الزكاة) 1 
وصيام رمضان» وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً) . 

:ولد هلم المضك كله عن السبب في وقوع الاختلاف في بعض 
الأحاديث في هذا الباب» وكيف أن بعضها ذكرت بعض الأركاذ درن دون 
بعض » وتكلم في سيب ذلك. 

والعمدة في السبب عند المصنف في هذا المجال قوواريع : فرض 
هذه الأركان» من وجوبهاء وفي ذلك يقول: دفإن الله تعالى لما بعث | 
محمداً يله رسولاً إلى الخلق» ٠ كان الواجب على الخلق تصديقه فيما 
أخبرء وطاعته فيما أمرء ولم يأمرهم حينئلٍ بالصلوات الخمسء ولا اصيام ٠ 
شهر رمضانء» ولا خج البيت» ولا حرم عليهم الخمر والرباء نحو ذلك» 
ولا كان أكثر القرآن قد نزل» فمن صدقه حيئئفٍ فيما نزل من القرآن»:'وأقر 
بما أمر به من الشهادتين وتوابع ذلك» كان ذلك الشخص حيئئل مؤمناً تام 
الإيمان الذي وجب عليهء وإن كان مثل ذلك الإيمان لو أتى به به بعد الهجرة 
لم يقبل منهء ولو اقتصر غليه كان كافراً . 

قال الإمام أحجمد: «كان بدء الإيمان ناقصاً فجهل. يزيد حتئ فين 

ولهذا قال تعالى عام حجة الوداع: ايوم تملك لك بت وأتلك  
عَم يتمق »4 [المائدةة 70# ا : 


)١( سيأتي تخريجه أثناء تحقيق المتن إن شاء الله. 
(؟) “المصدر السابق (885), 
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ويقول في موضع آخر: «ومعلوم أن الخمس المذكورة في حديث 
جبريل» لم تجب في أول الأمرء بل الصيام والحج وفرائض الزكاة» إنما 
وجبت بالمدينة» والصلوات الخمس إنما وجبت ليلة المعراج» وكثير من 
الأحاديث ليس فيها ذكر الحج لتأخر وجوبه إلى سنة تسع أو عشر على 
أصح القولين» ولما بعث الله محمد يل كان من اتبعه وآمن بما جاء به» 
مؤمناً مسلماً؛ وإذا مات كان من أهل الجنةء ثم إنه بعد هذا زاد الإيمان 
والإسلام» حتى قال تعالى: الوم كلت لك مك04" . 

فالمصنف يريد من ذكر الكلام على هذه الأحاديث أموراً منها: 

أولاً: الرد على طوائف المرجئة  وقد سبق هذا في أثناء الرد عليهم - 
الذين يعتقدون أن الإيمان لا يتبعض» أي يذهب بعضه ويبقى بعصه. 
ومعلوم أن التدرج في فرض شرائع الإسلام والإيمان لمن أعظم الردود 
عليهم . 

ثانياً: إثبات أن الإيمان كان في أول الأمر ناقصاًء ثم جعل يكتمل 
حتى صار كاملاًء ونزل قوله تعالى: ظطالوْمَ أكمَلْتُ كم وِيدكٌ ومنت عَم 
نعمت وَرَضِيتُ لك الْانكم دبأ وحديث كل من جبريل 826 وابن عمر كانا 
في آخر الأمرء حيث اتفقا على ذكر المباني الخمسة» ومن أجل ذلك فهذا 
الأمر يعد رداً أيضاً على المرجئة الذين أخرجوا الأعمال من مسمى 
الإيمان» وقالوا: إن الإنسان يكون مؤمناً كامل الإيمان» ولو لم يعمل خيراً 
قطء فإن من أخل بشيء من هذه الأمور فإيمانه ناقص أو معدوم» وقد مر 
أن كثيراً من السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين قد حكموا بكفر من 
ترك شيئاً من الأركان الأربعة  مع خلافهم في ذلك وأما الشهادتان فهم 
متفقون على كفر تاركها إذا كان قادرأًء ولم يتلفظ بها. 

وكذلك رد على شبهة المرجئة حين قالوا: إن الله قد خاطب بالإيمان 
قبل نزول الأعمال» فدل على أنها ليست من الإيمان. 


(1) الإيمان (4 "07 


حرص 


عم طمن 2١ . الالالال ِ 


ثالفاً: إزالة اللبس والغموضء وكشف ما يبدو من خلا في 
الأحاديث التي ورد فيها ذكر الإسلام والإيمان» .وبيان أنه لا تناقض 'بينها .. 
إشكال وجوابه: . ش 00 
ذكر المصنفب إشكالاً مفاده: لماذا كرت بعض الأركان في / بعض.' 
الاعاديت دون بعض؟ . , 
فذكر أولاً: أن بعض الناس قد اجابا على هذا الإشكبال بأن ذلك 
وقع من اختصا ر الرواة في متون بعضص الأحاديث!!. 
٠ وضعف المصتف هذا القول» وزد عليه بآمرين: 
. الأول: أن هذا طعن في الرواة؛ ونسبة لهم إلى الكذب. 
الثاني: أن هل الجواب قد يسلم به في الحديث: الواحدة ل جدي 
وقد عبد الئيس». حيث ذكر بعضهم الصيام» ولم يذكره بعضهم 00 ش 
:ْ وذكر ثانياً: أن فسان لا يكن الأيكقي الستيين 50 
لاسيما  كما يقول او الااجادييك. قد توائرت بكون الأجوبة كانت مختلفة» " 
وفيها ما ييين قطماً أن البي يك قد تكلم بهذا تارة وبهذا تارة0؟. 
أما إحل' المصلتف لهذا الإشكال فمن جوابين: 
' الجواب الأول: أن النبي كك قد أجاب بحسب نزول الث افو 0 
ما فرض الله الشهادتين» ثم الصلاة؛ حيث روي أنها فرضت في بادىء 
الأمز ركعتين: بالغدأة» وركعتين بالعشي» ثم: فرضت الصلوات.الخملن ليلة. 
المغراج؛ فلما هاجر النبي كلِ زيد في صلاة الحضرء .وأقرت صلاة 
السفرء وكانت الضلاة تكمل شيئاً فشيئاًء وإن كانوا قد أمروا بالزكاة 
والإحسان في المدينة» لكن فرائض.الزكاة ونصبها إنما شرعت في المديئة ! 
وأما صوم شهر رمضان فقد فرض في السنة الثانية من الهجرة؛ وأما 
الحج ققد فر على الصحيح سنة عشر للهجرة”". 
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الجواب الثاني: أن النبي يك كان يذكر في كل مقام ما يناسبه» فيذكر 
تارة الفرائض الظاهرة التي تقاتل عليها الطائفة الممتنعة» كالصلاة والزكاةء 
ويذكر تارة ما يجب على السائلء فمن أجابه بالصلاة والصيام مثلأء لم 
يكن عليه زكاة يؤديهاء ومن أجابه بالصلاة والزكاة والصيام» فإما أن يكون 
هذا قبل فرض الحجء وإما أن يكون السائل ممن لا حج عليه" . 

ولكن قد يرد على هذين الجوابين مثل حديث معاذ ويه؛ وهو من 
آخر الأحاديث» ولا شك في ذلك» فإن النبي يليه مات ومعاذ في اليمن» 
ومع ذلك فلم يذكر في حديثه لا الصيام ولا الحج!!!. 

وقد أجاب المصنف بعدم ذكر الصيام لأنه تبع وهو باطن» ولم يذكر 
الحج لأن وجوبه خاص ليس بعامء وهو لا يجب في العمر إلا مرة 


واعدة7؟ 5 


والقول المتوجه في حديث معاذ ونه أن المقام لم يكن مقام فرض 
وتشريع . ولكنه كان مقام دعوة وتعليم» وأسلوب الحديث ينبىء عن صحة 
هذا القول» وبالله التوفيق” . 


.)089( المصدر نفسه )١( 
.)860( (؟) المصدر السابق 
(؟) وسيرد إن شاء الله تعالى مزيد من التوضيح عند الكلام على حديث معاذ ضنه 
أثناء تحقيق متن الكتاب. 
لفن 


أعم طم أناء!|2. انثالا 


المسألة السابعة (تابع المسائل الأصلية) 
الإحسان والكلام عليه ؛ 

هذا الباب يغد بحق من أكثر أبواب الكتاب شفافية وإشتاعاء فلئن 
كان النقاش والاستدلال والحجاج هو الرائد فيما مضى من موضوعات 
الكتاب؛ فإن أسلوب المصنف في هذا الباب ليعتمد على الهدوء 0 
والتقرير. 00 

ولعن كان الكلام هناك في الغالب مع المخالفين» فإ عدت 
توجيهات للمؤمنين ووقفات مع المحسنين . 

وإن كلام المُصنف في هذا الاب بالإضافة على أنه شين رس 
الإحسان العليا من الديئن» لبعد بلا مبالغة - مرجعاً أصيلا في' الغوبية. 
السليمة الشاملة على ضوء هذه الدرجة الرفيعة» وهي الإحسان.. 

وسوف نرى ذلك واضحاً في الصفحات التالية. 


تعريف الإحسان ٠: 

يذكر التعينت أن بعض العلماء قد عرف الإحسان 1 الإخلاص» 
وقال بعد ذلك: الوالتحقيق أن الإحسان يتناول الإخلاص وغيره» 
والإحسان يجمع كمال الإخلااص لله ويجمع الإتيان بالفعل العم ,الذي 
50 الله 0 


وبعد أن ذكر' جواب النبي يكَكْة لجبريل عن الإحسانء وهو الردا 
«أن تعبد الله كأنك اتراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك». ش 
قال: «ومراقبة الله هي السر المطلوب في جميع أحوال الغيد». 
وهذا الكلام يعد أيضاً تعريفاً للإحسان» وحين: يرى المصنف ا 
الإحشان يجمع الإخلاص ذ في العمل» والإتيان به على الوجه الحسن» فإنه 
ان الففيل بن عياض كك تعالى لقول الله تعالى: ا 
حَقَّ لوت وكليكة لبو كي كنسح غ45 [الملك: ]. 


.)010/8( المصدر السابق )١( 
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وذلك حين قال: أخلصه وأصوبه. 

فقيل له: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل لا يكون مقبولاً حتى 
يكون خالصاً صواباً» فالخالص ما كان لله» والصواب ما كان على سنّة 
رسول الله عَللة. 
تعريف الإخلاص: 

ذكر المصئف تعريفين للإخلاصء أحدهما لأبي القاسم القشيري 
وهو قوله: الإخلاص إفراد الحق بالطاعة في القصدث©. 

وعقب المصنف على هذا بقوله: ويصح أن يقال: الإخلاص هو 
تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين”" . 

ويقدم المصنف بين يدي هذا الباب نبذة عن فضل الإحسان وأهميته» 
وأن استصحابه مطلوب في جميع الأعمال القلبية والبدنية والمالية 2 
مستشهداً بالحديث الصحيح الذي جاء فيه: إن الله كتب الإحسان على كل 
شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة؛ وليحد 
أحدكم شفرته» وليرح ذييحته؛. 

كما يذكر كله أن من عمل من الأعمال الصالحة التي يبتغى بها 
وجه الله» وأراد بذلك عرضاً من عرض الدنياء لا يعد محسئاًء بل يكون 

إذ الإحسان  كما سبق هو إخلاص العمل لله مقروناً بالإتيان 
بالفعل على الوجه الحسنء أو اتباع النبي ول. 
الإحسان في العلم: 

ويبدأ المصنف بالإحسان في العلم؛ ويعرف المصنف العلم بأنه كل 
ما قام عليه الدليل» وأن النافع منه ما كان عن رسول الله ولو ثم يذكر أن 
من الأمور التي يتحقق بها الإحسان في العلم ما يلي: 


)١( المصدر السابق (0845). (9) المصدر السابق (80ه). 
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نلف 


عم طم نك ا2. ناثثاننا 

أولاً: ابتغاء وجه الله عرّ وجل بهذا العلمء والإخلاص فيه وظلب 

مرضاته به فإن أول من تسعر به النار يوم القيامة 8 تعلم حتى' يقال 

عنه: عالم» وقد قيل »؛ كما جاء في الحديث الصحيح» و أو الحديث الذي 

فى السئن وفيه: امن تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله ولم  يتعلمه إلا 

ليعيبية به عرضاً من عرض الدنياء لم يجد عرف الجنة يوم القيامة»9 !| 

ثانياً: آنْ يستعمل العدل في علمه الذي هو ميزان الأغمال؛ رفي 

ذلك يقول المصنف: افينبغي لمن علم علماً أن يستعمل في علمه العدل 

الذي هو ميزان الأعمالء ولا ينسى حظه من الإحسان الذيهم به يلبتحق 
القرب والرضوان»”؟ 


واستعمال العذل في العلم  كما أشار المصنف - . من أعلى 1 1 


الإحسان فيه» ويمكننا أن نستخرج منه بعض الفوائدء منها على سبيل 
المعال: ما ينبغي على طالب العلم أن يكون عادلاً مع الله قبل أي شيء 


آخرء فلا يطلب بعلفه أحداً غيرة» سل اسك 


ولا يخشى أحداً إلا الله. 


ومنها: أن يكون الي العلم ال ميد 57 1 يعاري 1 


الشبوخ والعلوم ما ُكون به صلاح أمره في ديت ودنياه» وألاوكرد مسد 
لشيوخه . : 
ْ 'ومنها: اقبي بلي وهذا الأمر : حرفو العيل المج دمن 
جوانب استعمال العدل في العلم. | 

ومنها: يون دل مع إغوان الأخرين من طلية العلية افلا 
يحسدهم ولا يزدريهم ١ ٠. 


ومنها: أن يكون عادلاً مع الناس» فيعلمهم ويدعوهم بكل :رف 1 


ولين» ولا يتعالى عليهم؛ ويحتمل خطأهمء وغير ذلك من الفوائد. 
ثالثاً: أن يحسن الطالب ظنه بمن يتعلم منه العلم» وفي ذلك يقول 


.)689( المصدر السابق (084). 00 المصدر السابق )١( 
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المصنف: «فمن الإحسان: أن يحسن الطالب ظنه بمن يتعلم منه العلمء أو 
يسمع عليه الحديث» لينال بذلك بركة العلمء فقد كان بعض المتقدمين إذا 
خرج إلى شيخه تصدق في طريقه بشيء من المال؛ وقال: اللهم استر عيب 
معلمي عني » ولا تذهب بركة علمه مني00 . 

إن إحسان الظن بالمعلم أو الشيخ لمن الإحسان في العلم» وكيف 
يرجو طالب النفع والبركة في العلمء وهو سيىء الظن بشيخهء رديء 
الاعتقاد فيه» وليس معنى هذا أن يهرع الطالب إلى كل من قيل عنه: شيخ» 
ويتعامى عن بدعه ومخالفاته» بحجة حسن الظن بالشيخ؛: وحسن الظن في 
هذا المقام ليس هو ما يعنيه المتصوفة حين يقول بعضهم: كن بين يدي 
الشيخ كالميت بين يدي المغسل””: ولكنه اختيار المعلم الصالح» 
واصطفاء الشيخ العالم العامل» عند ذلك يأتي حسن الظن مع حسن 
الاختيار. 

وفي إشارة المصنف لله إلى البركة في العلم تنبيه لطيف» يغفل عنه 
كثير من الشيوخ والطلبة» فإن البركة تزيد في العلم وتنميه» وترسخه 
وتقويهء فلا ينساه صاحبه؛ ويعمل يما قيهء ويعلمه الله سواه. 

لأن كثيراً منهم يعتمد على قدرته وحوله وحفظه ونشاطه ومذاكرته» 
ويغفل عن الله عرّ وجل إن لم يهبه البركة في علمه وتعليمه» فكل ذلك إلى 

وإن الناظر إلى حال الناس اليوم ليرى أن البركة قد انتزعت من 
العلم  إلا من رحم الله وقليل ما هم كما نزعت في الأرزاق والأقوات 
والأولاد والأموال والثروات والأوقات. 

وإنه يخشى والله أن تكون شهادات زماننا هذا هي الآفة الكبرى 
لذهاب البركات من العلم» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


.)881/( المصدر السابق )١( 
(؟) دراسات في الفرق: الصوفية (8/) محمد العبدة وغيره. 


قدا 


.طم أنمااج. للالثالا 
وبعد أن ذكر المصنف أن من الإحسان في العلم أن يحسن الطالب 
ظنه بمن .يتعلم منه العلمء ذكر ببعض الآداب والتوجيهات والوصايا الي 
ينبغي لطالب العلم أن يتخلق بها مع شيخهء والني تعد ين جقوق العام 
على المتعلم» ومنها: 
١ - التسليم على 8 خاصة. 
؟ - الجلوس أما 
' ب عدم الإشارة باليد عنده . 
4 - عدم الغمز بالعين في حضرته. 
ه عدم الغيبة في مجلسه. 
5 عدم المساررة في مجلسه. 
/ا- عدم الإلبخاح إعلية إذا تعب. 
8 - عدم الملل من طول صحبته. 
- رد الغيبة عنه امع القدرة على ذلك”؟. | 
ولو تأملنا هذه الآداب جميعاً لوجدنا جلها آداباً عامة؛ ينبغي 5 
المسلم أن يتأدب بها.مع إخوانه المسلمين» ولكنها مع أهل العم والعلماء 
أحرى بأن يعمل بهاء وأولى من أن تنسى. 0 
رابغاً: أن يقف عندما يسمع ويكتب» وفي ذلك يقول ككل : ا 


العلم لمن استعمل الإحسان فيه أن يقف عندما يسمع ويكتب» فإذا بلغ 
فضيلة أخذ بحظه منهاء بو ا ٠. دان 
كان أدباً من آداب السئّة أخذ نفسه بذلك» فقد قال تعالى: راتما 


بنك أذ [البقرة: 90885 , 


ووقوف المتعلم عند ما يسمغه أو يكتبه والعمل بذلك, ثمرة العلم 
والتعليم» وما فائدة علم لا يعمل به؟ وكم من الطلبة الذين يعلمون كثيراً 
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من الفضائل والسئن والمستحبات» ولكنهم لا يعملون بهاء حتى ولو مرة 
واحدة في حياتهم. 

خامساً: محاسبة النفس. وفي ذلك يقول كله: «وأن يحاسب نفسهء 
ويطالبها بالخشية لله والحذر والمراقبة. 


وس صع م 


قال تعالى: #إإِنَما يخ أنه ين عِبَادِو الْْلكاً» 1فاطر: 18 

وقال عبد الله بن مسعود: من ازداد علماً ولم يزدد هدى» لم يزدد 
من الله إلا بعداً. وهذا باب واسع2"(0. 
الإحسان في أعمال الجوارح: 

يقسم المصنف الإحسان في أعمال الجوارح إلى فرض عين» وفرض 
كفاية» وسنّة مؤكدة» وفضيلة» وفي ذلك يقول: «وأما الإحسان في أعمال 
الجوارح بعد إحكام قاعدة العلم فعلى أنواع: منه فرض عين» ومنه فرض 
كفاية ؛ ومنه سنّة مؤكدة» ومنه فضضيلة لا يسع من له عقل ومروءة أن يفوت 
نفسه حظها من ذلك» وذلك يختلف باختلاف الأحوال. 

قال الله عرٌ وجل: #8 إِنَ لله يَأمُرُ بلْمدلٍ ملسن مَإبتآي ذِى 
عله مر رروصض اس مومس عرب ريزوو رس ا ربمتسء8 اس شه مس ريرم مس 
قر وِبْنَي عن التَحْمَلَ والشكر وابني يَعِظكُم فَلَحكُمْ تكرت 9© 
َأَنَذْأْ بمَهْدٍ أَلَهِ دا عَدثُرٌ4 [الحل: ١ه 091 , 

ثم شرع المصنف #أله في بيان التعاون بين المسلمين الذي هو من 
الإحسان في أعمال الجوارح» فتحدث عن وجوب بذل المسلم بعض 
المنافع التي لا يضره بذلهاء ويحتاج غيره إليها» ومن ذلك الدلو والفأاس 
والقدرء وما إلى ذلك وذكر أن هناك خلافاً في بذلهاء هل يكون بأجرة 
المثل» أو يكون تبرعاً مجانء ورجح القول الثاني وقال: إنه مذهب 
الصحابة والتابعين وأهل الحديثء» وما عليه الكتاب والسئة. 

وقد استدل المصنف على ما رجحه بما يلي: 


.)085( المصدر السابق (684). (؟) المصدر السابق )١( 
اق 


أع .طم نا ءا اج . /الاثثالالا 
قوله تتعالبى: طإََبَل تْمَص (© أن حم عن سلا سامون 2 

ادن هم مراكورت ©©) وَيمَتَْنَ الْمَاعْونَ 402 [الماعون: 4- 10 ' 
وفي السئن عن ابن مسعود ذل : كنا نعد ذلك على عهد النبي يك 
عارية» الدلو والقدر والفأس ونحوهن»: وفي. الصحيج مرفوعاً إلى النبي كله 
لما ذكر الخيل قال:.«هي لرجل أجرء ولرجل سترء فأما الذي هي له 
أجرء فرجل ربطها في سبيل الله؛ فشبعها وريها وبولها وروثها حشسنات» 
وأما الذي هي له ستر' فرجل ريظها تعففاً وتغنيآء فهر يرى حق الله فني 

بطونها. وظهورها». 0 : 


وفي الصحيح خرجةه البخاري مرفوعاً إلى النبي كلل: «ومن حق لايل 


إعارة ذكرها,» بإطراق, فحلها».. 

.ثم قال: ع المعروف من ان بطل الاجر على مل م 
الأشياى فإن الله يأمر بالعدل والإحبنان)20 

وصدق ككله» ٠ فلو قبل بوجوب دفع 78 المثل» الاتقطع المغررف 
بين الناس» وقل الأحسان فيهم» وسادت المادية بينهم. ١ : 

. ومن ذلك سماح الرجل لغيره بأن ري د تأرق نم د 
أرض صاحيه» من غير إضزار بصاحبا الأرض» والراجح وجوب ذلك . ْ 


ومن ذلك أيضاً إعارة الحلي للمحتاجة: من النساعء» في نكاح أو عيد ' 


أو مناسبة» اع المضصئف لذلك بقول ء عدة من أصحاب الني وله أن 
زكاة الحلي عاريته0© 


ويسد ذلك يالي: قنك »يفانت مططيو فنا الكل انا ميق وهي ما 


عبر عنها يقوله: «وبذل هذه الأشياء يستحب تارق ويجب أخرى بحسب 


الحاجة إليها» وكذلك بذل منافع البذن يجب تارة» د كتصبر . 


المظلوم باللسان وياليد. 


كما يجب بذل العلم» وإفتاء الناس» وتعليم الأمى ما وجب ا ٠ 


)١( المصدر السابق (097): (0) المصدر السابق (99ه). 
1 ابرق 


أع. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


والحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
والجهادء وغير ذلك من منافع الأبدان..4. 

ويفرع المصنف على منافع الأبدان منافع اللسان»ء ويذكر أن من منافع 
اللسان الشهادة بالحق» ويستطرد  حتما  إلى خلاف العلماء في جواز 
أخذ الأجرة على الشهادة»؛ والأقوال في ذلك: ويختم بقوله عن الشهود: 
«وعلى الجملة فإنهم يكرمون» لأن الله بهم حفظ الحقرق» وأقام الحدودء 
وصان بهم الفروج والأنساب..2"00. 


فروضص الكفاية : 

ومن الإحسان في أعمال الجوارح ما ذكره المصنف وعده فرض 
كفاية» ومن ذلك: 

الفلاحة والزراعة» والصناعة» والنساجة»ء والبناية» والعمران» 
وكذلك الحرف اليدوية والمهنية؛ كالطحن» والعجنء والخبز وغير ذلك» 
وكذلك طلب العلم والجهاد في سبيل الله إذا لم يتعين» وكذلك غسل 
الموتى وتكفينهم والصلاة عليهم» وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وكذلك الولايات الديئية كإمرة المؤمنين» وما دونها من وزارة» 
وديونة» وإمرة حرب» وقضاءء وحسبة» وغير ذلك. 

وقد استدل المصنف على وجوب ذلك بأن النبى كَلِ كان يتولى 
الأحكام والفتاوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود. 

وكان يقوم بكل ما يتعلق بالولايات الدينية» ويولي ما بعد عنه, 
ويؤمر على السراياء ويبعث على الصدقة السعاة الذين يجبونها ممن هي 
عليه ويدفعونها إلى مستحقيهاء وكان نك يحاسب العمال0". 


قاعدة : 
يذكر المصنئف قاعدة مفادها أن فروض الكفايات قد تنقلب إلى 


,)098  5895( المصدر السايق (096). (0) المصدر السابق )١( 
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أعم .طم نا |3 . النثاننا 


فروض أعيان متئأ ألجات الضرورات إليهاء وفي ذلك يقول: «والمقصود 
هنا أن هذه الأعمال التي هي فرض كفاية متى وقعت الضرورات إلى شيء 
منها تعينت» وصازت من الواجبات» لا سيما إن 0 3 تلجئ الضرورة 
إليه غير عاجز عن القيام بالقدر المطلوب من ذلك. . 1 

ويضرب لتلك القاعدة مثالاً يقول فيه: «فإذا كان الثامن يحتاجون إلى 
نساجة قوم» أو فلاحتهم» صار ذلك العمل واجباً عليهم» يجبرهم ولي 
الأمر عليه. فإذا قاموا بما وجب عليهم من الفلاحة» وجب عليه منعهم أن 
يظلمواء ولا يمكن الجند من انتقاصهم من حقهم» فإن الجند لا بد لهم 
من الفلاحين» 0ه أن لا يمنعوا الفلاح حقهء كما أنهم يلزمون أن 
يقوموا بالفلاحة. ٍ 

ثم عطدث اليعنيف من المزارعة 'وآنهاً سئة صجيحة ماضية 
باعتبارها من الإحسان في أعمال الجوازحء لأنها تعاون بين ضاحخب 
الأرض من 'جهة» أوبين من يزوع الأرض ويقوم عليها من جهة أخرى. شْ 

وفي أثناء الاستدلال لصحتها ذكر كله انشغال الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين بالجهاد ونشر الإسلامء ولذا فقد عهد بزراعة خيبر بعد 
فتحها  على سبيل المثال  إلى أهلها . مع أن المصنف ينبه. على ضرورة 
الاستغناء عن الكفار فى كل ما يحتاجه المسلمؤن» إذا كانوا قادرين على 
القيام به. ١ 

ثم تحدث النصنف عن وجوب الجهاد ووجوب ضباعة آلاتىف 
ووجوبه على كل مسلم. حسب طاقتة» وفي ذلك يقول: «فكما أن الجهاد 
واجبء فعمل آلاته وبيعها إذا اضطر إليها عند قوم تعين وجوبا :العمل 
بأجرة المثل» وبذل الآلة بثمن المثل» أو بالمشترئ الأول» وما يقع عليه 
الرضا من الكسبء فإنه إن بذل ذلك تبرعاً كان مجاهداً» فإن المؤمن عليه 
أن يجاهد بيده وبلسانه وبقلبه؛ وعليه النفقة في عسره در ومنشيطه 





.)500( المضدر السابق )١( 
لفق : 


6.1 0]نا ءا |ت. الالاثالانا 
ومكرههة. وأثرة عليه» فمن عجز عن الجهاد ببدنه» لم يسقط عنه الجهاد 
بمالهء وعكس ذلكء» ومن لم يطق أن يجاهد بيده» فليس بمعذور إن ترك 
الجهاد بلسانه وقلبه. .206 , 

ويقول المصنف معقباً على ما ذكره من فروض الكفايات» وأن القيام 
به من الإحسان: «والغرض هنا إذا كان الكافر الذي هو عدو الملة» يجاور 
ويعامل ويعطى أجرة المثل عند الحاجةء ولا يحل ظلمه في شيء» فكيف 
المسلم إذا قام بما يجب عليه من مصالح إخوانه؛ من طحن بر وإصلاح 
خبز وتسوية طعامء وإحكام بناءء ونسج ثوب» وغير ذلك» مما هو فرض 
كفاية» فحقه أن من احتاج إلى أخيه في شيء من ذلك الإحسان إليهء يدفع 


ما يتعين له من أجرة أو ثمن أو قرض أو عوض)”7 . 


الإحسان في أعمال القلوب والجوارح: 
ويذكر المصنف في ذلك المقام ثلاثة أمور: 
/ا الأول: نية نفع الخلق في كل يوم. 
الثاني : طاعة الله و بأخذ ما حل» وترك ما حرم. 
الثالث: التورع عن الشبهات ما استطاع. 
يقول كله: اومن أحب أن يلحق بدرجة الأبرار» ويتشبه بالأخيار» 
فلينر في كل يوم تطلع فيه الشمس نفع الخلق» فيما يشر الله من مصالحهم 


على يديه وليطع الله في أنخذ ما حل» وترك ما حرم وليتورع عن 
الشبهات ما استطاع . ا 


ثم شرع المصنف في بيان أهمية النفقة الحلال على الأهل والعيال» 
ويرى أنه باب عظيم » لا يعدله شيء من أعمال البر. 


ثم ذكر فضيلة من يأكل من عمل يده وأنه صنيع داود فلا. 
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.)55:89( المصدر السابق )*( 


ضرفا 


.0 ]ناكا |2. الأالالنا : 
الإحسان في المعاملات: . ا 
ومن الإحسان في المعاملات ما أوجزه المصنف في يعض الوصايا 
النافعة» ومنها: 
١ اجتناب اقم الفاسدة. 
5 تقزية اللسان عن السلك. في البيع : 
حفظ المعاملة عن المخادعة. 
4 - حفظ التسماملة عل خلف الوعد. 
5 القناعة. 
1 - حسن الظن بالله. 
٠ - الثقة بما قسمه الله من الرزق. 
خوف الحساب يوم القيامة. 


8 - مراقبة الله 0 


وأيم الله لو سار الناس في معاملاتهم وك شؤون حياتهم على ضوء هذه 
الوضايا  التي أصولها في الكتاب والسنة  لما ضاقوا ذرغاً من. سوء 
المعامللات بينهم» ومن تفشي الخداع والغش والمكر والتدليس بين 
صفوفهم» ولتحسنت أحوالهم» وتباركت أرزاقهم وعم الرخاء أرطاتهم. | 1 


الإحسان في الببوع : ٠ 
لقد. ذكر المصنف جملة من الأمور الهامة التي ينال بها الإحسنان في 


البيرع. هذه الأمور تدور بين مأمورات ينبغي أو يجب العمل. بهاء وبين 
منهيات يكره عملهاء أو لا يجوز ارتكابهاء ومن هذه الأمور: 


!: حاجة البيوع إلى الصدق. ؤهو محض الحق» وبذل النصح - ١ 
؟ - فسادها بالكذب. 





:,)5314( المصدر السابق )١( 
ا ديق 


أع. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


فسادها أيضاً بكتمان العيب. 

وهو ما عبر عنه بقوله: «فعامة البيوع المباحة تحتاج إلى الصدق» 
وهو محض الحقء وبذل النصح. وتفسد بالكذبء» وكتمان العيب أو 
النتقص» وهذا عين الخيانة» وأصل الغش..)22, 

5 - النهي عن تلقي الركبان. 

ه  النهي أن يبيع حاضر لباد. 

5 إثبات الخيار للمغبون. 

وفي ذلك يقول المصنف عارضاً لخلاف الفقهاء رحمهم الله: 
«ولهذا: (نهي عن تلقي الركبان) الحديث» وأثبت له الخيار إذا بلغ 
السوق. 

ولهذا كان مذهب أكثر الفقهاء على أنه نهي عن ذلك من أجل ضرر 
البائع هناء لأنه إذا لم يكن عرف قيمة المثل؛ ولا درى السعر بالحاضرء 
وتلقيت منه السلعة» فاشتريت بمبلغ لعله دون القيمة» فأئبت له الخيار إذا 
بلغ السوق. 

وفي الخيار هنا أقوال: منها أنه يثبت له الخيار إذا غبن في البيع» 
وإليه ذهب أحمدء والثاني: أنه يغبت مطلقاًء وبه قال الشافعي وأكثر أهل 
العلم؛ وهو أظهر قوليه. 

وقال طائفة: إنما نهى من أجل ضرر المشتري» لأنه إذا اشتراه بثمن 
لا يبيعه في السوق إلا بزيادة» فيغلو على المحتاج إليه» فكأنه :8 أراد أن 
يشتريه من يحتاجه بغير واسطة» لثلا يتضاعف الربح فيغلو. 

وفى الجملة فقد نهى فضلاً للمصلحة» فإذا كان رسول الله يله نهى 
عن البيع الذي هو حلال الجنس» حتى يعرف السعر البائع» ويتحقق 
المشتري السلعة» وصاحب القياس الفاسد يقول للمشتري: أن يشتري ما 
شاء أين شاء!! وقد اشترى برضى البائع. ْ ْ 





.)811( المصدر السابق )١( 


ديرف 


.طم ]نا ج. /الالالالالا. 


والشارع رعئ المصلحة العامة؛ لأن الجالب إذا لم يعرف السعرء 
ولا أخبر بثمن المئل» كان المشتري قد غره» وليس ذلك من الصدق 
والنصح في شيء» إنما هو خيانة وغشء» فإن أضاف إليها كذباً صريحاً مثل 
أن يقول: قد .أعطيت فوق ما يساوي في سوقهء لأجل حاجتي إلى ذلك 
ونحو هذا مما يستعمله من لا عناية له بمطعمه ومشريف وتواجل تصيلة 
تثمير المال؛ والمفاخرة والمكاثرة بحسن المخادعة في البيرع, وكل ذلك 
محرم محدور: اد ' ' 

ويلاحظ في هذا المقام أن المصنف حين يطرق. هذه القضايا 0 
البحتة» ؛ لا يسلك في ذلك سبيل الفقهاء الذي ينصب في الغالب على بيان 
المسألة وصورها وأحكامها والاستدلال لهاء بل إنه ليأتي به في ثوب 
جميل من النصح والتوجيه والتربية» والتذكير بأهمية الإحسان والتعاون بين 
المسلمين» والإشادة بالمحسنين» والتثريب واللوم على الذين ليس م 
في هذه الحياة إلا جمع المال من أي طريق كانت”". 

وانظر إلى قوله : «وليس ذلك من الصدق والنصح في, شيء». إنما 
هو خيانة وغش» فإن أضاف إليها كذباً صريحاً مثل أن يقول: “قد أعطيت : 
فوق فا يساوي في سوقهء لأجل حاجتي إلى ذلك» ونحو هذا نما يشتعمله 
من لا عناية له بمطعمه ومشربه» ومن جل قصده تثمير المال» والمفاخرة ٠. 
والمكائرة بحسن المخادعة في البوع» وكل ذلك محرم محذور. 0 
| 1 اجتناب البيوع الفاسدة» سل ممعي يني ل ابن قلا 
الحنبلي» ويقول تقك: «ومن الإحسان في البيوع؛ والتزام العقود الشرعيةم 
والورع في المعاملات المباحة» ما ذكره الإمام أبو الوفا بن عقيل البغدادي 
في كتاب التذكرة» في باب ما يجتنب. من البيوع الفاسدة» فقال: : 1 


يجتئب منها خخمسة وعشرون شيئاً : كلها كانوا فى الجاهلية يجيزونه » 


| .)317-19( المصدر السابق )١( 
| (؟) ؤسيأتي مزيد بيان !لهذه القضية أثناء تحقيق متن الكتاب إن شاء الله. 
.)319( المصدر السابق )”( 


طرف 


أع. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


فجاء الإسلام برده وبيان تحريمه» فمنها: تلقي الركبان» وأن يبيع حاضر 
لباد» والنجش هو من شرها موقعاًء وأذرعها للحق وفي القلوب؛ وأن 
يسوم الرجل على سوم أخيه المسلمء ونهى عن بيع الملامسة» وعن بيع 
المنابذة» ونهى عن المحاقلة» وهي مما يقع فيه كثير من الجند» الذين 
يعاملون الفلاحين؛ ولا يعرفون شرطهء ونهى عن المزابنة» وعن بيع 
الحصاة» وعن بيع الكلب» وعن بيع نقع البئر يعني: ماءه» وعن بيع 
وسلف؛ وعن بيع ما لم يقبض» وعن بيع ما ليس عندك» وعن بيع الحب 
حتى يفرك» وعن بيع الشمرة حتى تزهي» أي: يبدو صلاحهاء وهو أن 
تحمر أو تصفرء وعن بيع الحنطة في ستبلهاء وربح ما لم يضمن خسارته؛ 
ونهى عن بيعين في بيعة» وعن بيع المضامين»؛ وحرم بيع الملاقيح؛ ونهى 
عن بيع وشرط» ونهى عن بيع الغررء وعن بيع حبل الحبلة» وعن بيع 
اللحم بالحيوان» وعن عسب الفحل»؛ وعن بيع الرطب بالتمرء ورخص في 
العرايا من أجل الفقراءء وعن بيع المجرء وعن بيع الكالئ بالكالى»”'2. 

وكما قلنا قبل ذلك: إن المصنف ينهج نهجاً ليس كنهج الفقهاء في 
تعامله مع تلك القضايا الفقهية» ومن أجل ذلك فهو يعقب على ما ذكره ابن 
عقيل من بيوع فاسدة بقوله: «فهذه بيوع كثيرة عرف تفصيلهاء ووجه 
الاحتراز منهاء من مشهور الأحاديث» وجملة أحاديث النهي عن البيوع 
الفاسدة ثلاثة وخمسون حديثا. 

وقد بوب العلماء على أكثرهاء وأحسنوا التنبيه على ذلكء لثلا 
يكون للآكل حجة إذا أخذ الحرامء وسماه بغير اسمهء واحتج لغلبة 
هواه: ورغبته في تثمير المال بقوله تعالى: «وَكمل أله الج وعم اإيأ» 
[البقرة: 00]090/6؟ , 

وأعجب من ذلك قوله بعد ذلك: «وللعلماء من التصائيف الجليلة في 





)١( المصدر السابق (580 - 02578 وسيآتي التعريف بهذه البيوع مقرونة بأدلتها أثناء 
تحقيق المتن إن شاء الله. 
() المصدر السابق (578). 
يضرف 


أع6.7م]نكااج الالالالالا:: 


البيوع ما بين الحالي من العاطل”'2 وأوضح الحق من الباطل» وليسن هذا ' 
مما يستغني عنه العوام» بل هو مما لا يسعهم جهله, ولا يعذبر التجار في 
التساهل في حفظه”" . ْ 

وانظر إلى قوله كانه: وليس هذا مما يستغني عنه العوام؛ ابل هوهنا 
لا يسعهم جهله. ولا يعذر التجار في التساهل في حفظه. 1 

وهل انتشر الزبا والمعاملات الربوية» وفشا الغش والخداعء وكيرت 
المعافلات الفاسدة والبيوع الفاسدة بين الناس» وضج الأخياز» واشتكى | 
الصالحون إلا يوم فرط المسلمون في معرفة أبواب الحلال والحرام) | 
وصارت عند كثير منهم - على أحسن حال -.نافلة وفضلة». وظن العوام . 
الذين يتعاملون بالبيع والشراء وسائر المعاملات أنهم مستغنون عنهام 
وحسب التجار أنهم: معذورون يوم تساهلوا في حفظها. ا 1 
إزالة الضرر من الإحسان الواجب: 

وهذه من القواععد الفقهية الهامة التي تعذ من مفاخر الفقه في 
الإسلام» والمصنف أشاز إلى هذه القاعدة» واستدل لها بقصة صاحب' 
الشجرة التي كانت أفي أرض غيره؛ وكان فاخب الأرض يد يتضرر يلإخول 
صاحب الشجرة» والقصة في ذلك معروفة د ا 
إطعام الطعام من الإحسان : 

وذكر تنه إن إطعام الطعام الجاع إليه فرض كفاية باتفاق أ 
المسلمين» واستدل على ذلك بما يلي: ٠ 

١ - قوله تعالى: ظوَبظئُوة مم عل حي يتكدنا ريما ويا (© إن 
لي لس فا لي 0 


)0( الحالي: : اسم فاعل من الحليء قال صاحب القاموس المحيط :)١549/( فالسلي 
بالفتح : : ما يزين به من مصوغ النعدئيات أو الحجارة» جمعه حلي». ! 
والعاطل قال في القاموس :)١70( اعطلت المرأة... وتعطلت: إذا 0 'يكن' 
عليها حلي؛ فهي غاطل وعطل». ا 

زفق شرح حديث جبريل (519). (9) المصدر السابق 00 
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١ وفى البخاري أنه قال يلِ: «عودوا المريض» وأطعموا الجائع» 
وفكوا العاتية. 

٠ وفي المسند: «أيما رجل مات في قوم جوعاء فقد برئت منهم 
ذمة الله وذمة رسوله». 

ويعقب على ذلك كك بقوله: «ولو مات فيهم رجلاً جوعاً لزمتهم 
ديتهء وكذلك كسوة العرايا فرض كفاية» وهذا الفرض على من له فضل من 
ماله؛ ومتى رأى محتاجاً وغلب على ظنه أن غيره لا يقوم بحاجته» تعين 
عليه أن يطعمه. .06, 

فإطعام الطعام وكسرة العرايا وإغاثة الملهوف كلها من فروض الكفاية 
كما ذكر المصنف - والأمر ليس بالخيارء فإذا كان هناك محتاج إلى شيء 
من ذلك؛ وجب على من علم بحاجته من الناس» وكان لديه فضل من مال 
أو طعام أو لباس أن يساعده. واستدل 35 بما وقع للصحابة من فاقة 
وحاجة شديدتين» وأمرهم النبي كَِ أن يتصدقوا بفضول أموالهم» حتى 
ظنوا رضوان الله عليهم أنه لا حق لأحد في شيء من فضل ماله. 

وهذا هو الصحيح؛ وإلا فما معنى أن يوجد المحتاجون» وأن يجوع 
الفقراء» وأن يتعرى المنكوبون»: والمجتمع متخم بالأغنياء والأثرياء» ومن 
لهم فضول كثيرة في الطعام والشراب والدواء والكساءء وهل لو تحقق هذا 
المعنى» أو شيء منه على الأقل: هل كنا سنرى هذه المجاعات الأليمة 
التي تفتك بكثير من المسلمين في كثير من بقاع العالم؟ وهل كان كثير من 
هؤلاء المساكين سيقعون ضحية لحملات التنصير ومنظماته التي لا ترقب 
فيهم إلا ولا ذمة؟!!!. 

وتأمل قول المصنف 35ه: «ومتى رأى محتاجاًء وغلب على ظنه أن 
غيره لا يقوم بحاجته» تعين عليه أن يطعمه. .». 


وكم من المسلمين الأغنياء الذين يرون إخوانهم  ليسوا محتاجين 


.)515( المصدر السابق )١( 


خرف 


عم .طم نءااه. تتوص 


فقط - ولكنهم يتضورون جوعاً بل يموتون جوعاًء يشاهدون كل هذأ عبر 
وسائل الإعلام الميختيفةء ويروة ما يندى له الجبين » ويتفطر' له قلب كل 
مؤمن يرجو الله واليوم الآخرء من صور في المجلات» ويسمعون في ذلك 
الإذاعات» حتى تخدث أن بعضهم أكل بعض » رالايعثر عن تفسيرن 
ويتجاوز عن سيثاتناء إنه أكرم مسؤول. : 00 ١ 

إن كلام شيخ الما هذاء لهو تأصيل لواجب الل الإغائي: | 
' وئتيراس لهيئات الإغاثة التي تنتشر بين المسلمين» ٠ وتذكير لكل مجتمع مسلم 
آمن مطمئن يعيش رنخاءً ورغداء ا تجا موتيع مدام كبر تسربل 
بلباس الجوع والخرف» والله لا يضيع أجر المحسنين. ١ 


النهي عن الرشوة من الإحسان: 

وقد أشار المضنف إلى حرمتهاء واستدل على ذلك بحديث: : (لعن الله 
الراشي والمرتشي)»' وبقصة عبد الله بن رواحة حين أراد اليهود رشوته لما 
بعئه النبي وله لخرص ثمارهم؛, فأرادوه أن يحابيهم » فأبى 5ه وقال لهم:. 
«يا معشر يهود! أنتم أبغض الخلق إلي» قتلتم أنبياء الله وكذبتم على!اللهم 
ا يح لد ل اجاح يلت راكد عرو سو لد 1 
وسق من تمرء 'فإن شئد شئتم فلكمء وإن أبيتم فلي». ش ٍْ 

تاكاه نهم وهم القوم البهت - إلا أن قالوا : بهذا قامت 
السموات والأرضء :قد أخذناهاء قال: فاخرجوا عنا"2. ش 

وفي أثناء الحديث عن المعاملات يذكر المصنف. بمزية فريدة لمذهب 
الإمام المبجل أحد بن حنبل كه من حيث السعة والشمول قائلاً:. 
«وأصل مذهب أحمد في .العقوذ الجوازء فلا يحرم منها إلا ما: حرمه الل 
ورسوله. ومذهبه أوسع المذاهب في باب المزارعة والمناصبة لبد لان 
وكل ما كان من المعاملات المباحة»7©. ْ 


)١( المصدر السابق (555). (؟) المصدر السابق (7؟57): 
ْ 3 








أعل. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


وضع الجوائح من الإحسان: 

يقول المصنف: «وأما الجائحة”' في بيع الثمار ففيها نزاع مشهورء 
فلو اشترى ثمراً قد بدا صلاحهاء نأصابته جائحة؛ كان من ضمان البائع 
فى مذهب مالك» والإمام أحمدء وجماعة من علماء السلف. 

وقد صح النقل وثبت الخبر في صحيح مسلم مرفوعاً إلى النبي 4ه: 
«إن بعت من أخيك ثمرة» فأصابتها جائحة» فلا يحل لك أن تأخذ من مال 
أخيك شيئاً! أيأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق!!»: 

وأما أبو حنيفة فلا يفرق بين ما بيع قبل بدو الصلاح أو بعده»9©. 
الدعوة إلى الله قن من الإحسان : 

وفي ذلك المقام يذكر المصنف بعث النبي كله الرسائل والكتب إلى 
ملوك الأرض» لدعوتهم إلى الإسلام» ومن هؤلاء: كسرى وقيصر 
' والمقوقس وأكيدر دومة وغيرهم. وهذا الأمر من أكبر الأدلة على عالمية 
الدعوة؛ وأنه يِِ بعث إلى الناس كافةء بل إلى الثقلين جميعاًء ويقول في 
ذلك: «وإنما بعث إلى كل واحد منهم رجلاً من أصحابه» ودعاهم إلى الله 
وإلى التصديق برسالته لإقامة الحجة وظهور الدعوة وقطع العذر لقوله 
تعالى : «ُسلا ميري ومني يا يكن لدي عل لَه حَجَة بد شل . . »> 
[النساء: ]1١6 الآيات. 

فإن الأنبياء كانوا يبعث النبي إلى قومهء وبعث 8 إلى الناس كافة. 

وإنما قصد ببعث هذه الرسل إلى الملوك» بث الدعوة في جميع 
الممالك»؛ ودعا الناس عامة إلى دينه » على حسب ما أمره الله . ل 

وكان يَيِْ يبعث الدعاة لدعرة الناس إلى الإسلام» وتعليمهم إذا 
)١( مراد الفقهاء رحمهم الله بالجائحة أنها كل ما أصاب الزرع والثمر والمال بغير 

جناية آدمي كريح ومطر وغير ذلك» وسياتي التعريف بها أثناء تحقيق المتن إن 


شاء الله . 
(؟) المصدر السابق (577). ) المصدر السابق (59584). 


١ 


ع0 . 0ط 0أنا !2 . للالالالالا:: 


دخلوا في الإسلام؛: ومن ذلك بعث علي بسورة براءة» وبغث معاذ إلق 
اليمن. ا : 


طلب الرزق والمعاش من الإحسان: 


ويذكر أن الأنصار وين كان غالب عملهم هو الزراعة» وذكر الحديث: 
الصحيح في فضل 'الغرس والأزدراع» وهو قوله يَكلِ: «ما من مسلم.يزرع 
زرعاًء أو يغرس غرساًء فيأكل منه طيرء أو سبعء أو حيوان؛ إلا كان له 
صدقةا.  ْ ْ 
كما ذكر أن الصحابة رضوان الله عليهم كانت لهم أسباب 0 

شتى» مع كثرة جهادهم وغزوهم» ولكنهم كانوا كما قال قتادة كلله:.:ة 
القوم يتبايعون؛ ويتتجرون» ولكنهم إذا. :نابهم حق من حقوق الله - 2 
تجارة» ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدونه إلى ا 


فقه الحلال والحرام من الإحسان: 

وقد سبق طرف من الكلام في ذلك» والمعلتف هنا كزان ناد 
الصحابة الأبرار رضوان الله عليهم ابجمعيين فيقول: «ولا خلاف أن 
الصحابة كانت لهم أسباب» ومعائش شتى» مع كثرة اشتغالهم بالغزوة . 
الذي هو من أشد الأعمال على النفوس» وكان تورعهم واجتهادهم 
وفقههم الذي يتدارسونه بينهم معرفة الحلال والحرامء في المآكل 
والمشارب»؛ والملابس» والمساكنء .والمناكحء ونحو ذلك. وكانوا 
يرجعون في ذلك كله إلى الكتاب والسنةء ويستفتون رسول الله كله في 
حال حياتة ويسألأ بعضهم بعضاً عن ستتة بعد وفاته» حتى حفظ عنهم في 
باب المعاملات ما قطع حجة كل أفاك أثيمء وعرف من شعارهم ما لو 
تمسكنا به لمْ نعدل عن النهج القويم» يمن يعتصتع يالل نقد هدي إلى 
صراط مستقيم. .200 . 
01 المصدر السابق (143): (9) المصدر السابق (543). 
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فأما سؤال الصحابة رضوان الله عليهم للنبي كلهْ في حياته» فيضرب 
له المصنف مثالاً بقصة ذي النورين عثمان بن عفان ؤللهء حين سأل 
النبي كَلِهِ عن أجرة الكيل» هل هي على البائع أو على المشتري؟”©. 
فيستشهد المصنف بقصة البراء بن عازب وزيد بن أرقم في الصرف”". 
أكل الحلال من الإحسان: 

يذكر المصنف في هذا المقام الحديث العظيم الذي رواه البخاري في 
صحيحهء وبرّب به له بابا قال فيه: باب من لم يبال من أين يكسب المال» 
عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة يرفعه إلى النبي كله : «يأتي على الناس 
زمان لا يبالي المرء من أين أخذ المال» من حرام أم من حلال»7 , 

وإن المتأمل اليوم ليجد أن هذا الحديث الشريف من أمارات 
نبوته كله حين يرى تكالب الناس والشركات على تحصيل الربح وأخذ 
المال من أي طريق كان وإن آخر شيء يفكر فيه هؤلاء القوم هو أحلال 
ما صنعوه أو حرام!!. 


الورع واتقاء الشبهات من الإحسان: 

ويستدل المصنف لذلك بحديثين صحيحين هما: 

الحديث الأول: حديث النعمان بن بشير يرفعه إلى النبي كله: 
«الحلال بين» والحرام بين» وبينهما أمور مشتبهة» فمن ترك ما اشتبه عليه 
من الإثم كان لما استبان أترك؛ ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم؛ 
أوشك أن يواقع ما استبان» والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى 
يوشك أن يواقعه؛. 


والحديث الثاني : عن عقبة بن الحارث: «أن امرأة دخلت عليه 


.)547( المصدر السابق (541). (؟) المصدر السابق )١( 
.)547( المصدر السابق )9( 


رحن 


أعم .طم انءاج الحأ 


فأخبرته أنها أرضعت امرأته؛ الحديث» وفيه: فكيف وقد م 


ير للكتاب: 
قش المصنف لعن الدتياء وما يدم منها وما يحمد» فينتقد لعن 
< الدنيا بإطلاقء وذمها بإستمراز» ثم يفصل في ما يذم منها وهؤ لا يخرج 
عن أمرين: 
إما أن يكون خراماً "ذافن غين وبجهه» وإما أن 5 اخلالة قصد © 
به التكاثر والمباهاة» ويقول كله موضحاً ذلك: «وكيف يصح أن اللدنيا 
ملعونة» وليس من رزق» ولا من نعمة» ينالها. العبد إلا على ظهرها. , 0 
'وقد قال تعالئ: #فاتشا فى متكا وَكلُأ به من ردقه 4 [الملك: 21316 وإنما 
يذم منها : حرام من غير وجهه» أو حلال على سبيل التكاثر والتفاخر؛ وما 1 
يقتنى قصد المباهاة والسماراةة فذلك الذي هو ممقوت عندأذري ١ 
ل ٍ 
الألباب. : 
ثم يذكرالممائف تيف أن بعض الصحابة حازوا من الأنوال ١ الشيء 
د مع معرفة حق الله فيها - ومن هؤلاء الزبير 5ك » وذكر أن كثيراً 
من الصحابة كانوا أهل تجارة ومال» ومن هؤلاء الصديق ضيه . ْ ! 
ثم تحدث لله عن فيسو المال وازدياد الغروات حين اتسع الإسلام 
في زمن عمرطلللهء ' أوكل ذلك يستشعر معه المرء بعظمة الإسلام التي يريد 
المتصوفة ومن شاكلهم اذ يغتالوهاء بتخرصاتهم الباطلة نادم المبتدعة 
وزهدهم المنحرف. ٠ ْ 
ويختم المصئف كتابه يمقالة لأحد العلماء: «من اللعنى يعسديين 
المقال دون التفقه والعمل به تزندق»: ومن عمل بغير علم وقع.في البعء 
ومن قلق ولم يشر الملم ول بعر العدل بودن ونه نسي ومن تفئن في 
الأبواب كلها تخلصن. . ل 


:0546( (؟) المصدر السابق ٠20 1)544( المصدر الشابق )١( 
.)544( المصدر السابق (545). (4) المصدر السابق )*( 
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وأخيراً فإن المصنف يوصي بوجوب الاعتصام بالكتاب والسنة حتى 
المماتء والتجافي والتباعد عن البدع والمحدثات» فيقول مختتما كتابه 
العظيم: «فما وجدناه من كتاب الله تعالى» وعن رسول الله يده أو عن 
جميع أصحابه الطاهرين رضي الله عنهم أجمعينء أخذناه باليدين» 
وعضضنا عليه بالناجذين» وتمسكنا به حتى نلقى الله به معتصمين» وما لم 
نجده في هذه الأنوار الساطعة» والطرق المأمونة»؛ والسبيل المضمونة 
المقطوع على أنها حق عند الله تعالى نفرنا منه» ولم نجسر عليه ووليناه من 
تولاه وحسبنا الله ونعم الوكيل؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
تسليماً كثيراً إلى يوم الدين»”©. 


,)548( المصدر السابق )١( 


غم طضارهااة روييننا 


المبتحث الثالث 
المقارنة بين كتاب الإيمان الكبير 


وكتاب شرح حديث :جبريل 





أوَلاً: أي الكتايين! 'أسيق تصنيفاً؟ 

إن المتأمل لهذين الكتايين» ضاق اونا اميه لايل ابيا 1 
كان الأسبق تأليفاً» ومن خلال القراءة المتأنية للكتابين» ومقارنة الموضوعات 1 
المتشابهة فيهماء ٠ لم يتبين لنا أيضاً معلم بارز يمكن أن يرشدنا إلى مأ اترية 
الوصول إليىء وخصوصاً أن المصنف لم يشر إلى شيء من ذلك البتة.. . 


غير أننا يمكن أن نرجح ترجيحاً - غير جازمين به تماماً فنقول؛ 

إن كتاب شرع حديث جبريل» الذي قمنا يتحفيقه غر الأرل تاليف 
والسابق تصنيفاً علي كتاب . «الإيمان الكبير»» والأسياب التي دعتنا نا إلى : 
القول بهذا هي | 

أولاً: توسع ب الإسلام كته في كتاب «الإيمان الكبيرا وتطرقة 
لمسائل عديدة لم يعرض لها في كتاب «شرح حديث جبريل»» وهذا | منهج 
درج عليه كثير من العلماء والمصنفين»: حيث يناقشون ما' يريدون من 
موضوعات في مؤلفات موجزة»؛ ثم يعودون لسبب أو آخرء لمناقشة 'تلك ' 
القضاياء والإفاضةً حولها في مصنفات كبيرة» تروي الغليل» وَتَشفيْ 
العليل» وهكذا كان الحال في هذين الكتابين على الراجح» جيث؛ أحاط 
المؤلف في «شرح بجديث جبريل» بأغلب القضايا المتعلقة بالإيمان» أما في 
«الإيمان الكبير؛ فقد تناول تلك القضايا بشيء من الإسهاب»». وذاد عليها 
جملة وافرة من المناقشات والاعتراضات والردود. 

كن 








أعم. ام ]نكا اج. ننانثانانا 


ثانياً: لقد ظهر من خلال النظر في النسختين المخطوطتين التركيتين 
للكتابين المذكورين؛ أن كتاب اشرح حديث جبريل» سمي «كتاب 
الإيمان»» وأن كتاب «الإيمان الكبير» قد سمي «كتاب شرح الإيماناء 
وهاتان التسميتان تتفقان مع ما قررناه آنفا من إيجازه 85 في «شرح حديث 
جبريل»» وتوسعه في «الإيمان الكبير؛» وتوحيان للباحث أن اشرح حديث 
جبريل» متقدم في التأليف على «الإيمان الكبير». 

فقد وجدت في مقدمة النسخة التركية لكتاب «الإيمان الكبير؛ فى 
أعلى الصفحة العنوان التالي: «كتاب فيه شرح كتاب الإيمان تأليف الشيخ 
الإمام...» ولعل في هذا ترجيحاً على أن كتاب «شرح حديث جبريل» 
متقدم على «الإيمان الكبير؟. 

وليس المقصود بالطبع بكلمة الشرح هنا ما تعارف عليه أهل الفنون 
خصوصاً المتأخرين منهم؛ حيث تطلق هذه الكلمة على توضيح لعبارات 
متن موجزه وإنما المقصود ما ذكرناه في السبب الأول. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن النسختين التركيتين لناسخ واحدء وفي 
مخطوط واحدء وهما أقدم نسخ الكتابين على الإطلاق. 

ثالثاً: أن كتاب «شرح حديث جبريل » كتاب كامل انتهى منه مؤلفه 
كما ظهر ذلك من النسخة التركية للكتاب. 

أما كتاب «الإيمان الكبير» فهو كتاب ناقص من آخره» كما ذكر 
الناسخ في آخر النسخة التركية «للإيمان الكبير؛ أن مؤلفه كه قد مات قبل 
أن يتمهء وذلك حين أشار كله في بعض المواضع أنه سوف يقوم ببسطها 
في الكتاب» ولكن الأجل حال دون ذلك الأمر. 

كما يشعر بذلك كل من اعتنى بمطالعة الكتاب» بل إننا نستطيع أن 
نقول بعد كل هذا: إن كتاب «الإيمان الكبير؛ من آخر ما ألفه كانه فى 
حياته» وذلك لما ذكرناه آنفاً» ولما احتواه هذا السفر العظيم من علم 
غزيرء وطرق نفيس لموضوع من أهم بل هو أهم الموضوعات التي تتناولها 
الدراسات العقدية. 

يذ 





أ .02 ناك 2. /الالالالالا. 


أما كتاب «شرح حذيث جبريل» فلا نستطيع أن نجزم بتازيخ تأليفه 
على وجه التحديدء؛ وإن كنا نظن أن الشيخ رحمه الله تعالى قد ألفة في 
المرحلة الأخيزة من حياته» وخصوصاً أننا نؤكد أن آخر الكتاب لم يبيضه 
المؤلف» والله أعلم: ش ْ 


ثانياً: عرض المسائل في الكتابين» وأبرز الفروق بينهما: 


أولاً: الاختصار في شرح حديث جبريل» والإسهاب في الإيمان الكبير: : 

إن أبرز الفروق التي تتعلق بعرض المسائل في الكتابين هؤ الاختصار 
في «شرح حديث جبريل» والإسهاب في «الإيمان الكبير»» وهذا أمر يراه 
واضحاً كل من طالغ الكتابين المذكورين. على أن ذلك الفرق البارز ليس 
على الإطلاق» فقد:أشار إلى مسائل في «الإيمان الكبير» إشارة موجزة - 
وإن كانت ليست كثيرة - وتوسع في الحديث عنها في شرح حديث جيريل. , 

ومن ذلك إشارة المؤلف في كتاب «الإيمان الكبير؛ إلى: فرق 
المرجئة وبسط الكلام عنها في كتاب شرح حديث جبريل2. 00 

بل إن هناك بعض الموضوعات التي تطرق إليها اسل قن عد 
الكتابين» ولكنه أفاض الي الحديث عنها' في كتاب «شرح حديث جبريل2 
وأسهب في الكلام عليها أكثر مما صنعه في كتاب «الإيمان الكبير» 'ومن . 
هذه الموضوعات: الوجوه التي يعرف بها زيادة الإيمان ونقصانة: وتفاضلن 
الناس في الإيمان.. 

فقد تحدث عنها في كتاب اشرح حديث جبريل» 52007 
صفحات» بيئما لمأيزد حديثه عنها في كتاب «الإيمان الكبير؛ عن .خمس 
صفحات . ٠ ٍ م 

ولكن تبقى الصورة العامة التي توضح الملامح الخاصة لكل من 
الكتابين» حيث الإسهاب. والتوسع والإطالة في «الإيمان الكيرةة والإيجاز 
والاقتضاب والتركيز في «اشرح حديث جبريل». ْ 

فعلى سبيل المثال: عندما أورد آية الحجرات: تالت ررد اميا ئُّ 
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ل مويمُوأ وك ن قُوُوا أَسْلَمنَا. . © [الحجرات: »]١4 وهي الآية التي استدل بها 
على أن الإيمان غير الإسلام» نجد أنه في اشرح حديث جبريل» قد تحدث 
عنها فى قرابة ست صفحاتء أما في «الإيمان الكبير» فقد زاد حديثه عنها 
عشر صفحات» متعرضاً للروايات المتعددة في سبب نزولهاء وكلام 
المفسرين عنهاء وهو ما لم يتطرق إليه في «شرح حديث جبريل». 

أما مسألة الفرق بين الإسلام والإيمان فقد أوجز الكلام عنها في 
شرح حديث جبريل؟ في عدة صفحات» وأطال فيها في «الإيمان الكبير؟. 
إشارة عابرة» فقد نقل عن بعض السلف كلاماً في ذمهم للإرجاء قي 
«الإيمان الكبير؟. 

وتبقى جملة من المسائل والقضايا التي عرض لها في الكتابين مستوية 
الطرفين» بمعنى أن عرضه لها يكاد يكون عرضاً متمائلاً في كل منهماء مع 
وجود فروق صغيرة بين هذه المسائل في بعض الأحيان. 

ومن هذه المسائل على سبيل المثال لا الحصرء مسألة التعريف 
بالزنديق والخلاف بين العلماء في قبول توبته. 

وكذلك مسألة التكفير بترك المباني الأربعة أو بعضهاء وخلاف أهل 
العلم في ذلك. ١ 

ومن المسائل الهامة التي اعتنى بها المؤلف كله في الكتابين مسألة 
اختلاف دلالات الأسماء والألفاظ بالإفراد والاقتران» والإطلاق والتقييد. 
ثانياً: كثرة مصادر «الإيمان الكبير»» وقلّتها في «شرح حديث جبريل»: 

ومن الفروق البارزة بين الكتابين» والتي تنسجم تماماً مع حجم 
الكتابين كثرة مصادر «الإيمان الكبير»» وكثرة نقول المؤلف عن طائفة من 
العلماء الموافقين له والمخالفين. 

أما مصادر شرح حديث جبريل؟ ف فهي أقل من ذلك» ونكاد نوجزها 
في التالي : 

لخن 


أ . جام ان» ا للالثاين 


رسالة الإمام أحمد في الصلاة؛ كتاب الأم للإمام الشافجي» فضائل 


الشافعي للفخر الرازي» مقالات الإسلاميين للأشعري» كتاب الموجز' 


للأشعري أيضاًء عقيدة السهروردي» انظم السلوك لابن الفارض 


أما مصادر «الإيمان الكبير» فهي تربو على العشرين مصدراًء على أن ' 
نقوله من المصادر في «اشرح حديث جبريل» تعد قليلة» لا سيما إذا قورت ' 
بنقوله من المصادر فيْ «الإيمان الكبير؛ التي تتسم بالطول في بجملها كما 


ذكرنا من قبل. 


الصلاح» وغيرهم . 


: ذالذا متيهه في شرع احديظ بريه يكنب طليد التقريز» 0 
ومن الفروق البارزة بين الكتابين ما يتعلق بمنهج العرض للمسائل» 


حيث يغلب المنهج التقريري على كتاب «شرح حديث جبريل»» واقراد ْ 


على جملة لا بأس بها من الردود. 


أما كتاب 7الإيمان الكبير» فقد تميز بكثرة الردود على كال شْ 
وغلب عليه جانب المناقشات والاعتراضات والاستدلاللات» 3 احتوائه ١ 


أيضاً على شيء من التقرير في بعض الأحيان. 
فإلى جانب الردود. على الجهمية ومن الخو وعلى مرجعة الفقيناء 


في مسألة الإيمان» والتي ذكرت في الكتابين» فقد ناقش المؤلف 50 


«الإيمان الكبيرة جملة من المفاهيم الخاطثة. 


ومن مناقشاته المستفيضة التي أخذت حيزاً وافراً من الكتاب» تلك . 
التي ناقش خلالها الإغام محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى» الذي | ' 
أطال في الانتصار علئ أن الإسلام والإيمان شيء واحدء فتعقبه المؤلفاء ا 


وبين الراجح في تلك المسألة الشائكة» وأطال النفس فيها. 
المح 


ومن العلماء يولع مني الستك ني ليان الكبيرة: الإمام 
الشافعي» وأبو :. الحسن الأشعري» والإمام أحمذ وأكثر عنه خاضة, ' 
وأبو عبيد القاسم بن سلام» ومحمد بن :نصرء وأبو القاسم البغوي » وأبو 
بكر الباقلاني» والإمام العطابي؛ وأبو إسحاق الشيرازي» وأبو مول بز 


أعم. طم نكااج. الاثاثالانا 
وكذلك نذكر في هذا الباب مناقشته للأشاعرة الذين جعلوا الإيمان 
خصلة من خصال الإسلام» وبيان تناقضهم في ذلك. 


ومن ذلك أيضاً رده على الباقلاني الذي قرر مذهبه في الإيمان بأنه 
التصديق» وجاء هذا الرد القوي في ستة عشر وجهاً واعتراضاً. 


رابعاً: كثرة الاستطرادات والتكرار في «الإيمان الكبير» دون «شرح حديث 
جبريل»: 

ومن الفروق التي ظهرت بين الكتابين ورود التكرار في «الإيمان 
الكبير» أكثر من مرةء نجد ذلك واضحاً في مسألة الاستثناء» وفي مناقشة 
الإمام محمد بن نصرء وإن كان لذلك دواعي رآها المؤلف» كما وقع في 
مسألة الاستثناء» حين بحثها عند مناقشته لمسمى الإيمان عند الأشاعرة» 
مستدلاً بها على تناقضهمء ثم عاد وبحثها ثانية بحثاً مستفيضاً في آخر 
الكتاب . 

أما كتاب «شرح حديث جبريل» فلم يقع فيه أي تكرار تقريباً. 

أما الاستطرادات فلم يخل منها الكتابان» وقد جاءت متفقة مع 
حجم كل منهما تقريباً» على أننا نؤكد في هذا المقام أهمية هذه 
الاستطرادات» وعظيم نفعهاء فمن الاستطرادات التي وقعت في كتاب 
«الإيمان الكبير؛ ما بحث فيه المؤلف مسألة المجازء والأقوال فيهاء وقد 
بلغ هذا الاستطراد ستاً وعشرين صفحة» وكذلك مسألة الكلام النفسي» 
«والعجيب أن شيخ الإسلام استوفى مباحث هذه المسألة  مسألة الكلام 
النفسي والرد على الأشاعرة فيه في كتاب الإيمان أكثر من غيره من كتبه 
ورسائله»9 . 


وهناك أيضاً الاستطراد الذي وقع في مسألة «القدر؛ في نحو ست 
)١( موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الأشاعرة (78/ )١174 للدكتور عبد الرحمن 


المحمود. 
5١ 


0 أع0 . طامنا |3 : /الثثنالانا 
صفحاتء والاستطراد عن «الظلم وأنواعه» الذي بلغ أكثْر من:عشر 
صفحات . ش 

أما الاستطراذات الواقعة في كتاب ١شرّ شرح حديث بحرن فمتها ما 
وقع في معرض رده على الفلاسفة وغلاة المتصوفة؛ وهو استطراد كبيرء لا 
سيما إذا قؤرن بحجم الكتاب» حيث بلغ أكثر من عشر صفحات. ' ' 
على أن لشيخ الإسلام رحمه اله تعائى من وراء هذه الاستطراات 
النافعة أهدافاً يريد الوصول إليها» وهي ما عبر عنه في. كتاب شرح خديث 
جبريل' بقوله : «ولكن المقصود التنبيه على تشابه رؤوس الضلال» حتى إذا 
فهم المؤمن قول أخدهم أعانه على فهم قول الآخرء واحترز منهم ربتن 
ضلالهمء لكثرة ما أوقعوا في الوجود من الضلالات'"2. 0 
وهذه ميزة ة لكتاب «اشرح حديث جبريل؟ خيث لبه المؤلف 0 كله على 
الأسباب التي تدعوه في كثير من الأحيان أن يستطردء وأن غالب 
استطرادات شيخ الإسلام  إن لم تكن كلها كانت يتصدا يك طني اللد 1 
الكتاب» وقمنا بإبراز هذه. القضية والتعليق عليها أثناء التحقيق . : 
وطلا متي سن لي البحد وحصي بيت على اللي يار , 
والمقارنة بين عقائدا الفرق والطوائف 0 0 0 
على حد سواء. 1 : 
وم كديلك بين لصي سوى أفراد قلائل» أوتوا حظاً عظيماً 7 
العلم والمعرفة والتحقيق لا ا ا هذا 
الميدان. أ 


خامساً: ورود بعض, المصطلحات في كتاب دون الآخر: 
ولو نظرنا إلى المصطلحات الواردة في الكتابينء الرأينا أن 
المؤلف ييه قد تناول منها جملة لا بأس بها في كل منهما. 


.)014( كتاب شرح حديث جبريل )١( 
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وهذه المصطلحات التي بحثت في الكتابين هي الأهم بالنسبة 
لموضوعاتهما. 

ومن هذه المصطلحات: 

الإيمان. والإسلامء والإحسان, والمؤمنء والمسلم» والمحسن» 
والكفر»ء والنفاق» والكافرء والمنافق» والزنديق» والفاسقء والإيمان 
المطلق» وغيرها. 

وإن كان أحياناً يتوسع في الحديث عن بعض هذه المصطلحات في 
أحد الكتابين دون الآخرء فعند كلامه عن الزنديق مثلاًء كان حديثه في 
كتاب اشرح حديث جبريل؟» أشمل وأكمل منه في الإيمان الكبير. 

أما الإيمان المطلق فقد توسع في بحنه في كتاب «الإيمان الكبير» 
أكثر من توسعه في الحديث عنه في كتاب «شرح حديث جبريل»» وإن كان 
توسعه في الحديث عن هذه المصطلحات يكاد يغلب على «الكبير؛. 

على أن هناك مصطلحات تعرض لها في أحد الكتابين دون الآخر. 

ومن هذه المصطلحات التي تحدث عنها أو أشار إليها في «اشرح 
حديث جبريل»؛ ولم ترد في «الإيمان الكبير؟: 

الجاهلية» والطاغوت» والنبوة» والسحرء والروح» وغيرها. 

ومن المصطلحات التي تناولها المؤلف في «الإيمان الكبير»» ولم 
يتعرض لها في «شرح حديث جبريل»: 

الجهاد. والصالح» والشهيدء والصديق» والظلمء وغيرها. 


ثالثاً: ما تميز به كتاب اشرح حديث جبريل» عن كتاب «الإيمان الكبير» : 

إنه على الرغم من إقرارنا بنفاسة كتاب «الإيمان الكبير»» وما حواه 

من علم غزير» وبحئه في قضايا كثيرة» وتحقيقات مطولة؛ ينهل منه 

العلماء» ويصدر عنه الباحئون» في أهم باب من أبواب العقيدة؛ وبالرغم 

من طول النفس العلمي الذي صاحبه في جميع موضوعاته  وهو النفس 

الذي عرف به شيخ الإسلام ابن تيمية كله والذي تفرد به يظل كتاب 
يدن 


.]ءا |ت. /الإلاثالانا 

«شرح حديث جبريل» فريذاً في. بابه» متميزاً في أسلوبهء يلبي جاجة ملحة 
للدارسين في مجال العقيذة وعلومهاء ويجيب عن قضايا شائكة في الفكر 
الإسلامي المعاصرء كثر الخوض فيهاء وهذة بعض الخصال والخعبالضي 
التي تميز بها الشرح : 'حديث جبريل» عن «الإيمان الكبير) : ١ ٠ 

الأولى : الاختصار والتركيزء مما يجعله في متناول ابي الباحئين 
والقراءء ونستطيع أن نقول وائقين ن: إن المصنف كله قد جمع أطراف: ذلك 
الموضوعء وأحاط بأصوله في هذا الكتاب الموجز النافع. 

الثانية : .من .أبرز الخصال التي تفرد بها كتاب «شرح حديث جيزيل» 
أنه يقوم بسرد شبه تاريخي لظهور البدع؛ وتشوء الفرق» فيتعزض النشأة ٠ 
الخوارج» 7 ثم المعتزلة» : ثم المرجئة» والجهمية» ثم الكرامية» هذا السرم 
مهم في بحث قضية الإيمان وموقف الفرق منها. 

الثالئة: توسع شيخ الإسلام في ذكر أحاديث الخوارج.» في ذكر 
بعض أسمائهم» وطوائفهم» وكذلك في الرد عليهمء وإبطال مذهيهم في 
تكفير مرتكب الكبيرة؛ وحبوط عمل صاحبهاء وخلوده في الثار.  ٠١ 

الرابعة: أن الكتاب قد م على مبحث عظيم» وهو أسباب سقوط 
العقوبة عن العبدء وهي عشر عشرة أسباب كما ذكرها المؤلف 15ك. : 

الخامسة: أنه تضمن نقاشاً قوياً مع الفلاسفة وغلاة المتصوفة؛.هذا  
وإن كان يعد استطراداً» فقد ذكرنا سابقاً غرض المصنف من وزائة. ' 

السادسة:' تقرير قاعدة عامة عظيمة» وهذه القاعدة تقول: .(إن المدلول 
إذا كان وجوده مستلزماً لؤجود دليله» كان انتفاء دليله: دليلاً على انتفائه» 
أما إذا أمكن وجوده وأمكن أن لا نعلم نحن دليل ثبوته» لم يكن عدم ٠ 
علمنا بدليل وجوده دليلاً علئ عدمه). 

وهذه القاعدة وقع بسبب إغفالهاء والجهل بهاء كثير من ورم 
والخطأ والزلل عند كثير من الناس. ! 

السابعة : أن فيه بحثاً فريداً عن بعض الإشكالات التي وقعت في فهم 
بعض: الأحاديث المتعلقة بموضوع الإيمان بالا كحديث بوفدأ 

: 504 





أعل. امن كااج. ننانثاننا 


عبد القيس» وغيرهء والجواب عن ذكر بعض أركان الإسلام دون بعض في 
الأحاديث الواردة» وإزالة اللبس الواقع في فهمهاء وهو منهج أصيل في 
التعامل مع النصوص الشرعية»ء لا يسلكه إلا المحققون الكبار من أهل 
العلمء فيصلون إلى الحقيقة من أقرب طرقهاء وأيسر منافذهاء في الوقت 
الذي يراعون فيه النتصوص» ويحفظون مكانتهاء وهذا هو المحور الرئيسي 
لأهل السنة والجماعة في الاستدلال بتصوصن الشرع وأدلته. 

الثامئة: أن فيه بحثاً لطيفاً موجزاً عن حكم تارك الصلاة تكاسلاً 
وتهاوناًء مع ذكر الأدلة على ذلك. 

التاسعة: أن فيه بحثاً مهماً للغاية في قضية التكفيرء وضوابطهاء 
وتوضيح بعض الشبه حولهاء وإن كان قد تعرض لتلك القضية الخطيرة في 
كتاب «الإيمان الكبير؛ في مواضع متفرقة» إلا أن معالجته لها في كتاب 
«حديث جبريل»؛ ولمٌ أطرافها في موضع واحد تبقى سمة مميزة للكتاب. 

العاشرة: ومن أبرز ما تميّز به كتاب «شرح حديث جبريل» احتواؤه 
على مبحث نفيس مطولء عن المرتبة العلياء والدرجة الأولى في هذا 
الدين» وهي الإحسانء بكل أبوابه وأنواعه» سواء كان في الأقوال» أو في 
الأفعال» الباطنة منها والظاهرة. 

وإن من يقرأ هذه المبحث الرائع ليرى عظمة هذا الدين الذي أنعم الله 
به عليناء ويرى أن العقيدة الإسلامية ليست فى القلب فقطء أو أن مكانها 
في الكتب والعقول؛ ولا علاقة لها بالحياة» بل هي الطاقة الحقيقة الفعالة 
التي تغير مجرى الحياة» وتنهض بالأمة من عثراتهاء وتوقظها من سباتهاء 
وتعيدها إلى موقع الريادة والتمكين. 

وبهذا يظل كتاب «شرح حديث جبريل» مصدراً ضرورياً لا غنى 
لدارسي العقيدة الإسلامية عنه» وكذلك يظل بما طرحه من قضاياء وطرقة 
من موضوعات» وبما تميّز به من تركيز واختصار» علاجاً لكثير من 
المشكلات التي نشأت في الساحة الإسلامية المعاصرة» وعلى رأس تلك 
القضاياء قضية التكفير» وأصولها وضوابطها. 


كا 


أعم. طم أن "!2 . للالالاننا” 


هل هناك كتاب لشيخ الإسلام يسمى «الإيمان الصغير»؟: 

يعتقد بعض' الباحثين أن لشيخ الإسلام ثلاثة ة مصنفات في الإيمان» 
كبير وأوسط (شرح :حديث جبريل) وصغير» ويقول.بعض هؤلاء: إن المجلد 
السابع من مجموع 'الفتاوى يحتوي على هذه المصنفات الثلاثة, حيث تقع 
فيه مرتبة كالتالي: الإيمان الكبير» وشرح حديث جبريل» والإيمان الصغير» 
وفي -الواقع فإن جامع الفتاوى الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم كله 
لم يشر في الهوامشْن إلى أسماء شيء من هذه المصنفات سوى 'شرح: خديث 
جبريل» ولعل تسمية الإيمان الكبير جاءت بسبب ما أثبته الشيخ من اسم 
للإيمان الأوسطء ومقارنته به من حيث الحجمء ثم وجدوا أن هناك في ' 
آخر المجلد السابع كلاما يتعلق بالإيمان» في صفحات معدودة» فاعتقد 
بعضهم أن هذا هو الإيمان الصغير» وفي الحقيقة فإن هذا كله لا يعتمد إلا 
على الظنء ولا يسْتطيع الباحث أن يجزم بشيء من ذلك» وعلى العموم 
فإننا نستطيع أن نخرج من تلك القضية بما يلي: 

أولاً: أن هذه التسميات هي من وضع بعض النساخ في الغالت» 7 

بعض أهل العلم» لأن المؤلف أو أحداً من تلامذته لم يشر إليها بتاناً . ش 

ثانياً: أن النسختين التركيتين  وهما أقدم النسخ على الإطلاق ١ سمي 
شرح حديث جبريل فيهما باسم: «كتاب الإيمان»؛ وسمي الإيمان الكبير 
باسم: «كتاب شرخ الإيمان»» وعلى هذا فلا مانع من إطلاق التسميتين 
المشهورتين على الكتابين» لشهرتهما أولاً» ومطابقتهما لحجم الكتابين 'ثانياً 

ثالثاً: بالنسبة للإيمان الصغيرء فقد جاء في بعض النسخ للإيمان الأوسظ ' 
- كالنسخة المحمودية على سبيل المثال  تسميته بالإيمان الصغير»؛ وهي أتسمية , 
ملائمة تقابل الإيمان الكبير» وبناء على هذا فلا يوجد للمصتف كتاب يسمى 
بالإيمان الصغير». وإن ونجدت بعض النسخ فهي للإيمان الأوسط» هذا ما 
نرجحه في هذا المقام» اللهم إلا إذا اعتبرنا ما وجد في آخر المجلد السايع من 
كلام هو الإيمان الضغير: ولا دليل على ذلك؛ فإن للمصنف كلاماً كثيراً في 
الإيمان منثوراً في مجموع الفتاوى وغيرها من الكتب الأخرى التي :ضنفها . 

هل ش 
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المبحث الرايع 





دراسة عن نسخ الكتاب المطبوع منها والمخطوط 
أ ال 


أولاً: اسم الكتاب : 
اشتهر هذا الكتاب ياسم «الإيمان الأوسط»؛ وقد قال الشيخ 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
ثيمية كلل في هامش مقدمة الكتاب: «هذا كتاب الإيمان الأوسط( 
ويبدو أن هذه التسمية قد أخذها الشيخ عبد الرحمن من نسخة الكتاب 
المخطوطة التي اعتمدها في مجموع الفتاوى”"'»؛ وربما أطلق على هذا 
الكتاب اسم: «الإيمان الصغير؛ كما ذُكر ذلك في النسخة المحمودية 
م2 
للكتات97 , 


وقد سبقت الإشارة  عند الحديث عن منهج شيخ الإسلام في 
التصنيف - إلى تعدد أسماء كثير من مصنفاته» ولا يملك الباحث في هذا 
المقام إلا أن يجزم أن هذا الكتاب الذي بين أيديناء من هذه المصنفات 
التي تعددت أسماؤهاء ولا يُدرى أيضاً هل قام شيخ الإسلام بتسمية هذا 
الكتاب» أم أن أحدا من تلامذته أو النساخ هو الذي قام بذلك؟ . 

ولكن الحقيقة التي توصلت إليها بعد بحثء. أن الكتاب عبارة عن 


.)45١/0( مجموع الفتاوى )١( 
(؟) لم اتمكن من الحصول على هذه النسخة بعد محاولات عديدة» ثم بلغني عن 
بعض أهل العلم أن كثيراً من نسخ الفتاوى قد فقدتء واعتمد من جمعها بعد 

ذلك على المطبوع منها. 
() فى آخر لوحة من لوحات الكتاب. 


/اه 7 





اعم .اناق الإللاالا": 

جواب للمصنف شرح خلاله حي حبرل كدي السام والإيمان 
والإحسان. : ١ : 

وقد ذكر ابن عيد الهادي أن من بين مصنفات شيخ الإسلام كلف 
مصنف باسم: شرح حديث جبريل ل ووصفه بأنه في مجلدٍ لطيف2"0, 
وممن ذكر. ذلك أيضاً ابن: شاكر الكتبي”2, وإن لم يكن كتابنا هذا هو الذي . 
ذكره ابن عبد الهادي» فأي كتاب يكون إذن؟ . والكتاب كذلك متفق مع 
أسلوب شيخ الإسلام الموسوعي الذي عرف بهدء حيث ترد إليْه الأسئلة» 
فربما أجاب عن السؤال الواحد منها بجواب مطول”": يبلغ مجلداً في 
بعضن الأحيان. : 
ومما يدل على أن هذا الكتاب الذي قمت بتحقيقه» هو شرح لحديث  
جبريل 82 ما يلي: 

١د ما جاء في اللوحة الثانية (صفحة ب) من النسخة التركية»' ونصه 
كالتالي: (كتاب الإيمان» يتضمن الحديث سؤال جبريل نل النبي' أعليه 
أفضل الصلاة والسلامء عن الإسلام والإيمان» والإحسانء» وجوابه كله 
عن ذلك بأفصح بيانء أملاه الشيخ الإمام العالم العامل» الؤرع الناسك4 
شيخ الإسلام» بقية السلف 0 تفي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلا بن تيمية ل | 

؟' - ما جاء اسمس سا ا القركية أيْضاًء ش 
ونصه: «قال الفقيه أبو الليث السمرقندي كقلله: فإن قيل: الإيمان ميخلوق] 
فقل: الإيمان إقرار بوحقاقة الله وهداية» وأما الإقرار فهو صنع 0 أوهو 
بخارة: وأما الهداية فهو صنع الربء وهو غير مخلوق. ش 


.)45( العقود الدرية )١( 

(؟) فوات الوفيات (١/ل/الا), وقال إنه في مجلد. 

() يقول البزار في الأعلام: العلية (؟١): «وقلّ أن وقعت واقعة» وسئل عنهاء إلا 
وأجاب فيها بديهة بما بهر واشتهرء وصار ذلك الجواب كالمصنئف الذي الع 
فيه غيره إلى زمن طويل ومطالعة كتبء وقد لا يقدر مع ذلك على إبراز مثله 


مه؟ 





أعم. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


قال كاتبه كلله: والدليل على الهداية قول الله يق: #بَمنُونَ عَليْكَ أن 
لتكت . . ». 

قلت: قال شيخ الإسلام في أثناء كتابه الذي أملاه في الإيمان على 
سؤال جبريل :8. .» ثم شرع في نقل نص كبير من الكتاب المعروف 
«بالإيمان الأوسط». 

وهذان الأمران يكفيان في بيان أن كتاب «الإيمان الأوسطا هو 
الكتاب الذي شرح شيخ الإسلام خلاله حديث جبريل آل ويؤكدان ذلك 
أشد التأكيد. 

"٠" - استهلالة الكتاب التي تنبئ أنه عبارة عن جواب لسؤال ورد إلى 
المصنف؛ ونص هذه الاستهلالة كما جاء في النسخة التركية: «يتضمن 
الحديث سؤال النبي يله عن الإسلام والإيمان والإحسان وجوابه يله عن 
ذلك» وقوله في آخر الحديث: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم..20. 

؛ - قول المصنف بعد أن مضى غالب الكتاب: فصل: أول ما في 
الحديث سؤاله عن الإسلام» فأجابه بأن الإسلام أن تشهد أن لا إله 
إلا الب 

وهذا برهان آخر على أن المصنف قد جعل كتابه هذا شرحاً لحديث 
جبريل كا بدليل أنه عاد إلى الحديث بعد كلام طويل» وذكر العبارة 
الآنفة التي تشبه العبارات التي يستخدمها شرّاح الحديث. 

ه  قول المصنف في آخر الكتاب: «فصل: وأمًا الإحسانء فقوله: 
أن تعبد الله كأنك تراه .. فإحسان الدين هو والله أعلم  الإحسان 
المسؤول عنه في حديث جبريل» فإنه سأله عن الإسلام والإيمان. .)”". 

وكل هذه الأمور تجعل الباحث يطمئن إلى أن هذا الكتاب هو شرح 
شيخ الإسلام لحديث جبريل د وهو ما عناه الحافظ ابن عبد الهادي 815 . 


)١( لوحة (7) صفحة (أ). 
(؟) لوحة (06) صفحة (ب)» وفي المطبوع من مجموع الفتارى (97/ 5717). 
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أ .]ناك ج. /لالالالالا. ش 


ومن علق دا بيع تمزع لجال أربعة أسماء للكتاب» وهي : 

الإيمان الأوسطء والإيمان الصغيزهء والإيمان» وشرح خديث 
جبريل لذ ولا يهم اختلاف هذه الأسماء» على أن هناك تشاؤلاً. حولها 
خاصة الاسم الزابع - وهل هي اسم للكتات؛ أم هو وصف لكلام 
المصئف؟. ٍْ 0 

فالكتاب لا أشك أنه شرح مستفيض لحديث: جبريل لا ولكن 
الشك يقع في هذة التسميات» هل هي من وضع المصنف. ادص ولي 
أحد من تلاميذه أو النساخ؟. : 

لكن بعد بخث وجدت شيخ الإسلام قد أشار إلى كتابه هذا في 
موضع آخرء حيث يقول: «وهذا التفصيل في الإيمان هو كذلك في لفظ 
البر والتقوى والمعرفة وفي الإثم والعدوان والمنكرء تختلف دلالتها ف 
الإفراد والاقتران لمن تدير فيجك 0 بسط هذا بسطاً كبيرأ في عدم 
على الإيمان» وشرح حديث جبريل. . ا 1 

ومن المعلوم 'أن الكلام على اختلاف دلالات الألفاظ وسيب ذلك 
وفائدتهء قد أفاض. شيخ الإسلام فيه في كل من «الإيمان الكبير» و#الإيمان 
الأوسط؛. 0 

.ثم عاد شيخ الإسلام ثانية» وأشار إلى حديث جبريل» حيثقال: 

«والمشهور عند أهل الحديث أنه لا يستئنى في الإسلام» وهو المشهور عن 
أحمد ضيك » ا 
حديث جبريل وغيرة من نصوص الإيمان. . 

ولكن ما ذكرة شيخ الإسلام عن موضوع الاستثناء في الإسلام لم يرد . 
مطلقاً في كتاب «الإيمان الأوسط» الذي هو بالفعل شرح لحديث 
جبريل 82» بل إن شيخ الإسلام في كتاب «الإيمان الأوسط» .لم يذكر 
الاستئناء في الإيمان  وهو أشهر من بحث الاستثناء في الإسلام  إلا لماماً . 


(1) مجمرع الفتاوى (079/17. 








.]ناكا |ت. /الالاثالانا 

والمتابع لما يكتبه شيخ الإسلام يلحظ أنه لا يعير في كثير من الأحيان 
الدقة في الأسماء» فيذكر الكتاب باسمهء ثم يعود ويذكره باسم آخر. 

وليس أدل على ذلك من قول المصنف في مجموع الفتاوى (17/ 417) 
بعد أن تكلم عن مذهب جهمء وتكفير وكيع وأحمد من قال بذلك: «وقد 
بسط الكلام على أقوالهم وأقوال غيرهم في الإيمان؟. 

وكذلك قوله في مجموع الفتاوى )988/١11( بعد أن تكلم عن مذاهب 
الناس في الإيمان: «وبسط الكلام في هذا له مواضع أخرء وقد صنفت في 
ذلك مجلداً غير ما صنفت فيه غير ذلك»» وقد يقال: إن كلا من كتاب 
الإيمان الكبير» وكتاب الإيمان الأوسطء شرح لحديث جبريل 2» وليس 
ذلك ببعيد» على أن الأوّل هو الراجح. 

والنتيجة بعد كل هذاء أن اسم الكتاب الذي قمت بتحقيقه هو: شرح 
حديث جبريل تكة» وهو الاسم الذي ذكره بعض من ترجم لشيخ الإسلام 
من تلاميذه”": وهو المتفق مع صفة الكتاب وموضوعاته. 

كما أنه الاسم الذي أشار إليه المؤلف نفسه كذلثه» وذكره أكثر من مرة. 

ولكن اسم «الإيمان الأوسط؛ للكتاب» قد اشتهر وذاع على الألسنة 
والأقلام: وهو مناسب لحجم الكتاب إذا قيس بكتاب «الإيمان الكبير». 

فإذا أخذ بالأول وافق الأصلء وإن أخذ بالثاني وافق المشهور عند 
المشايخ وطلبة العلم والباحثين. 


0 


ثانياً: توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف: 

كتاب «الإيمان الأوسط؛ أو كتاب «شرح حديث جبريل» من أجل 
مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية كته ولا شك في ذلك أبداء ويدل على 
ذلك ما يلي: 

أولاً: الكتاب  كما قُرر آنفاً - هو شرح مستفيض لحديث 


)١( ومنهم ابن شاكر الكتبي في فوات الوفيات /١( 8/ا). 
اكسن 





أعم 2116 . ا(الالالالا 


.جبريل 28 وقد إشار إلية صقن كما ذُكر غير مرة» في مواضع 
أخرى» وذكره كذلك بعض من ترجم لشيخ الإسلام:كابن عبد الهادي» 
وابن شاكر'الكتبي. 7 0 

ثانياً:: تضمنتث نسختا الكتاب الخطيتان (التركية والمحمودية)» 
والنسخة المطبوعةء نسبة الكتاب إلى شيخ الإسلام 36. 

ثالقاً: أن النسجّة التركية وهي أقدم نسخ الكتب سنة (47لاهاء متقولة ١ 
عن نسخة للكتاب للشيخ جمال. الدين الإسكندري. وهو من تلامذة' شيخ 
الإسلام تكله ومن أكثز المتخصصين في نقل كلامهء وتحرير مؤلفاته. : 

قال عنه الومام الذهبي: «جمال. الدين عبد الله بن يعقوبه بن سيدهم ش 
الإسكندري ثم الصالحي أبو محمدء الشيخ المحدث العالم» نزل دمشق 
سنة (01/اه)ء سمع أوقرأ الكثير وبالغ» ونسخ وحصّل على ضع في الخطه ش 
ولفظه ووعظهء وفي الجملة على جنانه بقية مروءة وكيس» وعلى .ذهنه فوائدا ' 
مهمة وحكايات» وله جام وتعاليق» أوذي من أجل الو 0 
وبالغوا في التحريز عليه ثم انصلح حاله. .206 0 

وقد ترجم له الحافظ جمال الدين ابن راقع السلامي (0/6اه) يتان ٠ 
عنه: (وقرأ.المواعيد ابخطه من كلام ابن تيمية كثيراً» 9 . 00 

كما ترجم له الحافظ ابن حجر في الدرر الكامتة؛ وكان ممأ قال 
عنه: «وكتب الكثير من فتاوى ابن تيمية» تكلم فيه الذهبي..00©. 

قلت: قوله: بكلم:فيه الذهبي» يعني'قول الذهبي السابق:: على 
ضعف في خطه ووعظه ولفظهء ومهما يكن من شيء فهو على أية حال من؛ 
المتخصصين في نقل كلام شيخ الإسلام ونسخ كتبه. وتحريرهاء والمكثرين: 
في ذلك المجال» وبمثل الشيخ جمال الذين الإسكندري حفظ الله مؤلقات' 


دق المعجم المختض :.)١95( 

زفق في كتابه الوفيات (؟/77١): وقد ذكر ات وقاته تحديدااء اوناك الي إلسابح من 
ذي القعدة.» سنة 65لاه. 

) الدرر الكامنة 0/؟ 0 


تخدد 


أع. ام ]نكا اج. ننانثاننا 


شيخ الإسلام» التي استمات أعداؤه في إتلافها وطمسهاء وحرمان الناس 
منها . 

رابعاً: أن الكتاب متفق مع أسلوب شيخ الإسلامء في طرحه 
للقضاياء ومعالجته لهاء وقد عالج شيخ الإسلام خلاله كثيراً من 
الموضوعات التي عني بها في مؤلفاته الأخرى» بأسلوب يكاد يكون 
واحداء بل بعبارت متشابهة» بل مكررة في بعض الأحيان» كما أن شيخ 
الإسلام في مواضع متفرقة من مؤلفاته الأخرى» يحيل  بطريقة غير مباشرة 
على كتابه هذاء فيقول مثلا  جريا على عادته : وقد بسطناه في موضع 
آخرء أو يقول: ولبسط هذا مواضع أخرى» ونحو ذلكء» وبالتتيع وجدت 
أن بسط هذه المواضع قد تم في كتاب «الإيمان الأوسط» أو كتاب «شرح 
حديث جبريل»: ومن ذلك: 

١ - ما ورد في مجموع الفتاوى (5854/5) من كلام عن بعض موانع 
إنفاذ الوعيد»ء وقال بعد ذلك: «فلا نشهد على معين» بأنه من أصحاب 
النارء لجواز تخلف المقتضى عن المقتضي لمعارض راجح. إما توبة» وإما 
حسنات ماحية» وإما مصائب مكفرة» وإما شفاعة مقبولة» وإما غير ذلك 
كما قررناه في غير هذا الموضع». 

قلت: ومن المعلوم أن أوسع موضع بحث المؤلف فيه هذه القضية 
هي الإيمان الأوسط. 

١ - قوله في مجموع الفتاوى :)0748/٠١( «وقد بسط الكلام في 
الإيمان وما يتعلق بذلك في غير هذا الموضع»» وقد كان كلامه في جواب 
لسؤال عن العزم على الفعل والإرادة والهمء وهذه المسألة أفاض فيها في 
الإيمان الأوسطء ولم يتطرق إليها في الإيمان الكبير إلا إشارة» وكذلك 
عقب بذكر الوجوه التي أخطأت فيها الجهمية» وهو ما صنعه في الإيمان 
الأوسط. 1 ١ 

“ - قول المؤلف في مجموع الفتاوى )١7١/١54( بعد أن ذكر بطلان 
مذهب جهم في الإيمان: «كما قد بسط في غير هذا الموضع؟». 
رض 


اعم كات . لالالالالالا 


ومعلوم أن متيف قف طن 0000007 «الإيمات 
الأوسطا من وجوه ,كثيرة . . 3 ْ 

:4 - كلامه فئ مجموع الفتاوى )18/١7( عن آية: طقُل يعاد أن 
أمَرَُا عن انهم . .> ثم اقوله: "وقد ذكرنا. في غير موضع: أن هذه الآ 
في حق التائبين. . .» وقد تكلم عن تلك الآية في الإيمان الأوسط. ٠ ْ 

وقال أيضاً: .وقد ذكرنا في غير موضع أن هذه كما ترد على الؤعيدية 
بر اصرق والمعتزلة فهي ترد أيضاً على المرجئة الؤاقفة ال 
يقولون. . : 

وقد.ذكر قريباً من ذلك في كتاب «الإيمان الأوسط». 

8 قول المولف كن مسو التقاوق (دارغ) بعد ن تكلم عن 
مذهب الخرارج والمعارة في الإيمان: «ليس هذا مؤضعهء وقد بسطناه 2 
مواضعه. . إٍ 

ومعلوم أن اللعنف قد منايث طن ملك كل مو الغا لبن والممت 
في كتاب «الإيمان الأوسط». 1 


ا 


1 - قوله في مجموع الفتاوى :)5///١1( ل نر 
الإيمان في اللغة هو التصديق» بل هو الإقرار» وهو في الشرع الإقرار . 
أيضاًء والإقرار يتناول القول والعمل» وليس هذا موضع بسط ذلك؛؛ فقد 
بسطته في غير هذا 'الموضع »» وقد بسط ذلك بالدرجة الأول فى الإيمان 
الأوسط. 1 1 ١ 

١ - قوله في مجموع الفتاوى (177/74) بعد أن ذكر كلام اسلف 
في أن الإيمان قول وعملء أو قول وعمل ونية: «وهذا فيه رد.علئ 
المرجئة الذين يجعلون مجرد القول كافياًء فأخبر أنه لا بد من.قول 
وعمل. . كما قد يسطناه في غير هذا الموضعء وبينا أن مُجرد تضديق 
القلب واللسان مع البغض والاستكبار لا يكون إيماناً- باتفاق المؤمنين د 
حتى يقترن بالتصديق غمل. .» ومعلوم أن تلك القضية قد أفاض فيها في 
كتاب الإيمان الأوسط. 1 

5” ! 


أعم. طمن كااج. ننانثاننا 


8 - قوله في مجموع الفتاوى (145/9): ١كما غلط آخرون في جواز 
وجود إرادة جازمة مع القدرة التامة بدون الفعل» حتى تنازعوا: هل يعاقب 
على الإرادة بلا عمل» وقد بسطنا ذلك في غير هذا الموضع؟. 

ومعلوم أن المؤلف قد بسط ذلك في الإيمان الأوسط». 

4 وهناك موضع كبير مبسوط في الكلام عن الإيمان (19/ 794 - 
6؛ ويكاد يكون بعينه في كتاب «الإيمان الأوسط». 

خامساً: اتفاق جميع الباحثين المحدثين في عصرنا هذاء على نسبة هذا 
الكتاب إلى شيخ الإسلام» ونقلهم منهء وعزوهم إليه في بحوثهم العلمية . 


ثالقاً : المطبوع من نسح الكتاب : 

لا أعرف  حسب علمي - نسخاً مطبوغة للكتاب إلا اثنتين: 

الطبعة الأولى : وهي الأشهر والأهمء وهي الموجودة ضمن مجموع 
الفتاوى» في المجلد السابع (7/ 451 - 177) باسم الإيمان الأوسط. 

الطبعة الثانية: وهي طبعة تجارية مصرية طبعتها دار الفرقان في 
القاهرة» وهي طبعة مصورة عن الطبعة الأولى تمامآًء بل إن مصورتها قد 
شملت أيضاً بقية الكلام الذي أورده جامع الفتاوى بعد كتاب «الإيمان 
الأوسط»» والذي بلغ نحواً من خمس وستين صفحة:؛ ويبدو أن صاحب 
هذه الطبعة  كغالب الطبعات التجارية  لم يميز بين كتاب «الإيمان 
الأوسط» وما بعدهء وظن أن الجميع تابع للكتاب. 

وسوف يكون الحديث عن الأولى باعتبارها الطبعة الأصلية للكتاب» 
ولست في مقام النقد لهذه الطبعة بقدر ما يهمني إبراز شيء من الفروق بين 
المطبوع والمخطوط من نسخ الكتاب. 

والملاحظة العامة أعني التي تنطبق على مجموع الفتاوى ككل خلو 
النص تماماً من أية خدمة» لا من حيث عزو الآيات» ولا من حيث تخريج 
الأحاديث» فضلاً عن الحكم عليهاء لا من حيث نسبة الأقوال إلى قائليهاء 
هذا فضلاً عن التعريف بالأعلام» والفرق والمذاهب والأماكن. 

>” 





أع0.طمانكااج اماما : 


ولئن كانت مرحلة جبمع الفتاوى في ومن مضيء هدفاً وغاية عر إليها 
الكثيرون من أهل العلمء وحقق هذه الغاية مشكوراً مأجوراً - إن شاء الله تعالى - 
الخيخ التاضسل عب الرسين بن متسمدين قاسم كانه وساعدة ابنه الشيخ 
محمد كيه ''» فما عاد يكفي ذلك في هذا العصرء بل وجنا أن تنْصبُ 
الجهود على ما قام يجمعه الشيخان» وأن يحقق تحقيقاً علمياً ممتميزاء وقد ' 
قامت الجامعات في هذه البلاد الطيبة بحظ وافر في ذلك المجال». وخدم كثيز 
من تراث شيخ الإسلام» مما ورد في مجموع الفتاوى» أو ورد خارجه؛:وكان 
ذلك عبر الدراسات العليا في تلك الجامعغات» من خلال رسائل؛' الماجستير : 
والدكتوراه؛ ولعل هذه الرسالة بإذن الله واحدة من تلك الرسائل . ش 
أما الملاحظات الخاصة بالمطبوع من الكتاب» فهي تدور على ماايلي:' 
أولاً: : وقوع الأخطاء والتحريف في المطبوع؛ وبعضها أخطاء ف فاحشة 
تلحق: بالمعنى خللاً كبيرء وهذه بعض الأمثلة: . ' 8 
المثال الأول:: جاء ذ في المطبرع 0/ عند الحديث عن مذهب . 
.ابن عربي: «ولكن يرى ظاهراً في المخلوقات» متجلياً في المصنوعات؛ . 
وهو عنئده غير وجود الموجودات وشبهه. وتارة بظهور الكلي في | 
جزثياته . وتصحيحه في المخطوط (النسخة .التركية لوحة 5405» صفجة أ)ء : 
«ولكن يرى ظاهراً في المخلوقات؛ متجلياً في 0 وهو عنده عين ' 
وجود الموجودات. :وشبهه تارة بظهور الكلي في جزثياته. . 0 
ومعلوم أن التتحريف السابق في النص يقلب القضية» ويعكس مذهب 
ابن عربي في .وحدة: الؤجودء ليوافق فيه المسلمين. 37 
المثال الثاني : اجاء في المطبوع (9/ هوه) ما يلي: «وكان مما خدثئني 
عن شيخه الطاووسي الذي كان بهمدان:عن سعد الدين:ابن حمويه أنه قال 
منحي الدين ابن عربي .بحر لا تكدره الدلاء!! ولكن نؤر المتابعة النبوية التي 
على وجه الشيخ غاب الدين الهريودي شيء آخرا: 


)١( تؤفي يوم الاثنين ع شين عاماً . فجزاه الله وأباة عن 
ظلبة الغلم .خير الجزاء. 
33> 


أع. امن كااج. ننانثاننا 


فقلت له: هذا كما يقال كان هؤلاء أوتو [من] ملك الكفار ملكاً 
عظيماًء لكن نور الإسلام الذي على شهاب الدين غازي صاحب ميافارقين 
شيء آخر. .1. 

وتصحيحه في المخطوط (النسخة التركية» لوحة 45» صفحة أ): 
«فقلت له: هذا كما يقال كان هولاكو ملك الكفار ملكا عظيماًء لكن نور 
الإسلام الذي على شهاب الدين غازي صاحب ميافارقين شيء آخر. .». 

المثال الثالث: جاء في المطبوع )1١1/17( ما يلي: «لأن سعد بن 
بكر هم من هوازن» وهم أصهار رسول الله يَلِ. .2. 

وتصحيحه في المخطوط (النسخة التركية» لوحة 48 صفحة ب): 
«لأن سعد بن بكر من هوازن» وهم كيان رسول الله يل .1. 

وهو تصحيف. وخطأ بِيّنَء إذ كيف تكون هوازن أصهاراً له كَل 
وهو لم يتزوج منهم قطء وإنما هم أظأره؛ أي مرضعوهء لأنه كَل استرضع 
في بني سعد بن بكرء وهم من هوازن. 

وسيرد مزيد من الأمثلة خلال تحقيق متن الكتاب. 

ثانياً: كثرة السقط في المطبوع» ويتفاوت هذا السقط بين كلمة 
وكلمتين؛ إلى عبارة وعبارتين» بل إلى أربعة أسطر في بعض الأحيان» 
وهذه بعض الأمثلة: 

المثال الأول: ورد في المطبوع من الكتاب (7/ 044) ما يلي: «فابن 
عربي يزعمه: إنما تجلي الذات عنده شهود مطلقّ» هو وجود 
الموجودات..2. 

والتكملة من المخطوط (لوحة 4”5»: صفحة أ): «قابن عربي بزعمه: 
إنما تجلي الذات عنده هو شهود وجود مطلق» هو وجود الموجودات..2. 

المثال الثاني: ورد في المطبوع (7/ 115) ما يلي: «ونفس المحافظة 
يقتضي أنهم صلوا ولم يحافظوا عليها. .». 


)١( قال في القاموس المحيط (ص2053): «الظئر بالكسر: العاطفة على ولد غيرهاء 
المرضعة له في الناس وغيرهم للذكر والأنثى» وجمعه: أظؤرء وأظآر. .. 
ينس 


أعم.طمنكااج نينا 


وتصحيحه في المخطوط (لوحة “هء صفحة أ): الونفس ترك 
المخافظة يقتضي أنهم صلوا ولم يحافظوا عليها 1 

المثال الثالث: ورد في المطبوع 000 «فلهذا كانوا 
مكذبين بالغيب الذي أخبرت به الأنبياء» ثم جعلوا وجود الزرب الخال 
للعالمين» البائن عن مخلوقاته أجمعين: هو من جنس وجود الإنسائية فيْ 
الأناسي» والحيوانية في الحيوان» أو ما أشبه ذلك» أو كوجود الوجود في 
الغبوت عند من يقؤل الا كيه الي راذنا أن يجعلوه فكأ برجرها 

في المخلوقات مع مغايرتة لها. .» 

وتكملة السقط كما'جاء فى المخطوط (لوحة 48» صفخة أ): «فلهذا 
كانوا: مكذبين بالغيب الذي أخبرت به الأنبياء» مدعين أن ما يبصرونه في 
خيالهم هو من جنس الغيب الذي أخبرت به الأنبياء» ثم جعلوا وجود 
الرب الخالق للعالمين البائن عن مخلوقاته أجمعين» هو من جنس وجود 
الإنسانية في الأناسي» والحيوانية في الحيوان» أو ما أشبه ذلك» كوجود 
المادة في الصورة»؛ أو الصورة في المادة» أو كوجود الوجود في الثبوت . 
عند من يقول المعدوم شيء فإنهم أرادوا أن يجعلوه شيئاً موجودا في 
المخلوقات مع مغايزته لها . .». 3 

المثال الرابع: ورد في المطبوع (30/1) ما يلي: «وقد اخرجاء في في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة. ٍْ 

ورواه مسلم عن جابر قال: «أمرت أن أقاتل الناس» حتى يشهدرا أن 
لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها». 

فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فَرّقَ بين الصلاة والزكاة». فإن الزكاة 
حق المال. ' 

ل ل رسي سي بس ار 
القتال على الزكاة قتال على حق المال. . 

وتكملته كما ؤرد فيْ المخطوط (لوحة 14» صفحة أ) 5007 
أخرجاه في السحيحن من تنيت أعي هريرة . 

574 


أع. اه ]نكا اج. ننانثاننا 


ورواه مسلم عن جابر قال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا اللهء فمن قال لا إله إلا اللهء عصم مني ماله ونفسه إلا بحقهء 
وحسابه على الله) . 

وفي لفظ لمسلم: (حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي» وبما 
جنت به). 

وهذا اللفظ الذي كان قد سمعه عمرء وناظر فيه أبا بكرء لما أراد 
قتال مانعى الزكاة» فقال له: كيف تقاتل الناس» وقد قال رسول الله كَيع: 
«أمرت أن أقاتل الناس» حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللهء فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها». 

فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة 
حق المال. 

فكان من فقه أبي بكر #5 أنه فهم من ذلك الحديث المختصر أن 
القتال على الزكاة قتال على حق المال. .2. 

ثالثاً: وجود خرم كبير في المطبوع يبلغ تسع لوحات من المخطوطء 
وهو بقدر سبع وعشرين صفحة طباعية» وقد أشار جامع الفتاوى الشيخ 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم كه إلى ذلك الخرم في آخر صفحة من 
المطبوع 2577/10 فقال في الهامش بعد نهاية الموجود منه في حوزته: 
«آخر ما وجد في الأصل». 
رابعاً: المخطوط من نسخ الكتاب: 

النسخة التركية: لقد منَّ الله يك بالعثور على نسخة فريدة للكتاب» 
يعود تاريخ نسخها إلى وقت قريب من زمن المؤلف سنة (47/اه)ء أي بعد 
موت المؤلف كته بنحو خمس عشرة سنةء وهذا وصف عام لها : 

هذه النسخة موجودة ضمن الذخائر العلمية في المتحف التركي (طبق 
سراي) باستانبول في تركياء ورقمها 0١( - 0784) وقد بذلت جهداً كبيراً 
حتى حصلت عليهاء ولولا فضل الله 38 ثم جهود بعض أهل الفضل 
والعلم لتعسر الوصول إليهاء حيث تم تذليل الصعوبات والعقبات» حتى تم 

كف 





ع .طم غناك 2 . الالالال 


تصويرها في (ميكروفيلم) وإرسالها إلى عنواني في مكة المكرمة. وقدا كتب 
على الورقة الأولئ في الركن الأيسر العلوي ما يلي: هذا من جانثٍ 
التجليد»_والله يفعل ما يريد كتاب الإيمان» ثم كتب أعلى الصفحة الييسرى 
في وسطها: بسم الله الرحمن الرحيم؛ ثم كتب. تحته دعاء بخط غير, ؤاضح 
ماما وفيه:: أعوذ بعزة الله من شر حر الثار. . ثم كتب بعل ذلك 

بخط. أصغر بشكل مائل ما يلي: قال أبو الفتح الشيرازي في كتاب «التبصرة 
في أصول الدين»:؛ ويجب أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله وصليت | إن 
شاء اللهء وكذلك جبميع أفعال الإيمان» ولا يجوز أن يقول: أنا. مؤمن 
حقاً وقال المخالفزن لنا في الإيمان: يقول: أنا مؤمن حقاً . 

أما الورقة الثانية: قفي أغلى الضفحة اليمننئ منها كتب ما يلئ: قال 
الفقيه أبو الليث السمرقندي لله: فإن قيل: الإيمان مخلوق أم غير 
مخلوق؟»: فقل: الإيمان إقرار بوحدانية الله وهدايته» وأما الإقرار: فهو 'صنع 
العبد وهو مخلوقء» وأما الهداية فهو صنع الرب. وهو غير مخجلوق. 2١ ' 

0 كاتبه ككه: والدليل على الهداية قول الله يك: (يَنثرنَ عليْكَ أن ' 

..* قلت: قال شيخ الإسلام في أثناء كتابه الذي أملاه فني الإيمان 

ا . ثم شرع في نقل جملة:من النصوص من كتاب . 
«الإيمان الأوسط». 45 ! 

وأما الصفحة اليسرى للورقة الثانية» فقد كتب بخط جانبي في أعلاها 
على اليمين: ملكه ؤما بعده كاتبه محمد المظفري لطف الله به:.' 

وأفاد الدكتور عبد الرحمن ن العثيمين  الخبير في المخطوطاتٍ  أن 
المظفري هذا مشهوز باقتناء الكتب وجمع النؤادر منهاء ولم أجد له 
ترجمة . ّْ ا 
ثم كتب أعلى الصفحة: .توكلت على الله» وكتب تحت ذلك: كناب 
الإيمان» يتضمن الحديث عن سؤال جبريل عق النبي يكل عن الإسلام 
والإيمان والإحسان» وجوابه وه عن ذلك بأفصضح بيان . . 

وكتب تحته : اده الشيخ الإمام العالم العامل» الورع الناسك, شيخ 

عن 


أع. امن كااج. ننانثاننا 


الإسلام» بقية السلف الكرام» تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الرحمن بن عبد السلام بن تيمية تغمده الله منه بالرحمة والرضوان» 
وأسكنه الفردوس أعلى الجنانء الذي أخبر عنها الصادق المصدوق عليه 
أفضل صلاة وأزكى سلام» حين قال: إذا سألتم الله» فاسألوه الفردوس 
الأعلى؛ إن سقفها عرش الرحمنء اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى» لنا 
ولوالدينا وأحبابنا وسائر الإخوان أهل الإسلام والإيمان؛ آمين يا رب 
العالمين» اللهم صل وسلم على النبي الأمي وآله وأصحابه وأزواجه وسائر 
النبيين والمرسلين» وآل كلّ وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين» والحمد لله 
رب العالمين. 

ثم وضع ختم مدور في وسط الصفحة مكتوب فيه: الحمد لله الذي 
هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم توقيع. 

وأفاد الدكتور عبد الرحمن العثيمين أن هذا ختم السلطان العثماني» 
والتوقيع له. 

وأول الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم» وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توكلت وإليه أنيب» الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعيذه ونستهديه. . 
فصل: يتضمن الحديث. . 

وقد كتب في ذيل الصفحة الأخيرة من الكتاب: بلغ مقابلة وتصحيحاً 
بحضور الشيخ أحمد صهر عبد الله الإسكندري» وهو المجلس الأخيرء 
والله أعلم. 

أما آخر صفحة من المخطوط فقد كتب فيها: ووافق الفراغ منه يوم 
الاثنين ثامن شهر شعبان المبارك من شهور سنة ثلاث”'' وأربعين 
وسبعمائة» وهو سادس كائون الثانى سنة. . .0 تعليق العبد المذنب 
الخاطئ المقصر المعترف بذنبه الراجن "عقو ريه ومغفرته ومسامحته ورحمته 
أفقر الخلق إلى ذلك كنور بن كنور بن صخر بن كنور بن صخر بن أبي 


(1) والصواب: ثلاثة. (؟) كلمة لم أتبينها. 
و7 


لان نيا 


لصيو بن خالد م بن بقاء بن مشاور العامري» تجاوز الله عنه لضي انين 
كسد اذا التقؤى والمغفرة» والحمد لله وحده ؤصلواته علئ خير خلقه 
محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. ش : 
أما نوع خط هذه النسخة فهو خبط نسخ جميل في غاليه؛ ولم تسلم 
من الأخطاء؛ وإن كانت قليلة نسبياً وقد جعلت حواشي هذه النسخة 
لتصحيح خطأء أو إكمال سقطء كما أنها قد احتوت على بعض العناويل 
الجانبية» وإن كانت: معدومة في الثلث الأول منها تقريباًء وكثيرة: إلى .خد ما 
في الثلث الآخير. ' 1 
أما متوسط عدد الأسطر فهو خمسة وعشرون سطراًء وعدد الكلماث 
في كل سطر خمس عشرة كلمة تقريباً» وأما عدد لوحات المخطوط فهو 
ثلاث وستون لوحة؛ أو مائة وستة وعشرون صفحة . ١ 
النسخة المحمودية: هذه النسخة من المكتبة المحمودية الموجودة 
ضمن .محتويات المكتبة العامة بالجامعة الإسلامية» ورقمها (053497. 7 2 
وقد أطلق عليها اسمة الإيمان الصغيرء ولا توجد معلومات عن 
الناسخ ولا عن تاريخ النسخ» وعدد لوحاتها أربع وثلاثون لوحة» ولكن 
امتازت هذه النسخة:بصغر الخطء وتزاحم الأسطرء التي يترواح عددها بين 
الثلاثين والستة 0 سطراً وأما عدد الكلمات في السطر لولس فهو 
ثلاث عشرة كلمة تقر ١ : 
وأما نوع الخط 55 (من )78-1١ كتبت بخط رقعةء ا 
من حجيث الجودة متوسط» وهو مقروء في غالب الأحيان» وأما 0 
(من 078-714 فقد كتيت بخط جميل واضحء ومن أجل ذلك لالراجع | | 
هذه النسخة قد كتبها ناسخانء والدليل اختلاف الخط تماماً من. حيث ' 
الجودة والوضوح. 0 دل 
والملاحظة على هذه النسخة قلة الأخطاء فيهاء وهي إن خلت من 
السقط الكثير» » فلم تسلم من الخرم الكبير الذي تع في لخر اتاج 
شأنها في ذلك شأن 'النسخة المطبوعة. 
يفف 


أع. اهن كااج. ننانثاننا 


ملاحظة أخرى: فقد امتازت هذه النسخة باختصار الآيات الكريمة» 
فهي لا تكاد تذكر إلا أول الآية. 

وقد كتب في آخر لوحة منها: هذا آخر الموجود من كتاب الإيمان 
الصغيرء وقد قوبل فصمّ إن شاء الله تعالى. 

ثم كتب تحت ذلك عنوان كبير جاء فيه: كتاب السياسة الشرعية في 
إصلاح الراعي والرعية علقها الشيخ الإمام أحمد بن تيمية» حين سأله 
الأمير الكبير. . .20 المنصوريء لما نزل غزة المحروسة أن يعلق له شيئاً 
من سياسة الرعاياء وما ينبغي للمتولي أن يسلكه معهم» فأجابه إلى ذلك» 
وعلقها له في ليلة واحدة إلى الصباحء ونه وأرضاهء وجعل الجنة منزله 
ومثواه» بمنّه وكرمه. آمين آمين. 

ولعل كتاب السياسة الشرعية قد كتب مع كتاب الإيمان الأوسط في 
نسخة واحدة» والله أعلم. 


. كلمة لم أستبن قراءتها )١( 
إزففا 


أعم.طه نا كا اق . /الكلثالنا ْ 


أع. امن كااج. ننانثاننا 








أع7 .طم ]ناح . /الانثانالا. 


أع. طمن كااج. ننانثانانا 


0 اْولالنى سه وللوحنرت باتااعارف > 0 
وم وقسفاس ل لم 


59 د كسما سه الايان 556 57 شر لجر لهال السام 


5 الي .م له اميل إلعنا ده والسلام عرلا سليم ولاقان 3 لماكت 
د سان ملك دلي وساي 6 راقم ءٍّ اف 
لصب - ءالمع بألاما الاالمالعاملالورع لال قث ألا لاجس 
ا م ل و إلد نزا درالصسماس اس اير !ا السام 
در ماك نهر إقدّسه بالرصه واليصوات وأسكنه لذ د 
اا زا اخبرعنهاالصّادق اعرد وما ري أ مماود 
عازف سلامجر لدا الاقم اا الم ردمسللادازاثت سوا 
عزشرالرحمل ١ اللمراناشاللالعردوسالاعلؤ لناداوالريسا 
واحياسا وسانالاهرا ن أهلالاس يام والاما ان اسار الاب ١ 
للم لمر ص رهسا عل الولاى وآله وامكاية رارواجه وا لاس 
والمكل وسامنساء لواضسرا إلى درم الي درق أت سر ١ إلعاليرنتك 





صفحة العنوان ونظهر الختم السلطاني في أسفل الصفحة 
يفف 


أعم .طم أن ءا 3 . الالالال 


سسممل ترام وما دوشنها يلاما سه جارة ب زووإقاللت- 
لحي سملا رز وإستبعة وشستتعييلة ونستهريك وضستريْلع وتشوذباتة : 
مرشسزو زا مستا لناستعلك 4 لَه علاممنزةاكمربالالاعادئلة 1 
و أواشهل ادال اللوملةلاشريوله واشّهنا دحل عبرة درسوام ار لَه 

د بولسا 1 )هانق 0 


ار 


لا اسَدُمْله وعلراله و 0 
يل 10-0 0 70 7 ت 1 عات ْ 
يكرا اسل اتاروم ضن فلل دفول وإخب اميت هداز بن 
حاه ةاعد بن تك إل تيم اانا وللناة رالا س اما ولابان 
مالكل الكزرد رو اونا وضففوت شرك ١ ما كتاج الناسرجة 
املة 013 معسال يكون بان ل 2 1 0 


َ !2 5 
عام لوا رشق طلا ا الوك لق 
موي ام لاضطنا زد الاسلارد ار : 


00 


انرا و84 بإلدزه .كاسنا 0 
١: وام الاأسلام وه واوا كلمن 2 
مور لوكا الاسناك النلاته ا 1 





أول كتاب شرح حديث جبريل في النسخة التركية 
71 1 


أعل. ام ]نكا اج. ننانثاننا 


0 
روريصاةالدنا مهوت مضق ربعن / لعا الاين مط 
79 روس انعا فاشتنوا ومناكي وَطوا مولن قد وار" رما ميا جز ا ل 
58 رمع لإجلازع سيبل نك سر والتماخروما عا شد اماما وأللمائاة 
وي ليهو ممقوت عللاذ وكا لالباب « وفرحات زح لك نوم فقا[ برسولام 
7 اه لخ ]ملهنلرادكها لدت البؤم مانت ابيع واشترى حة زب تلات 
مايه! و" وير وو ريج الت صهإنتة عليه و غزوة براوالتى لبان سم يشام 
ا نكسا انك بد سيار تج الا لوسالس دما ساوتدناز 
نل فا سْتويٌسا: نيل بد ينا د مريت لجلاجا بد يداز د دهل شأة وَدئاز 
ناا التوس هاس دسل بع أمظ زاة قال وضدرات. 
عزوةالنارئ احرف اتاب لود و وكا نأشطزالصل نضا حا 0 
ى ولك ململ خالا سابل اام لاسا الدج 29 
وعليه يانونالف ونا دَففْصيتم رْحبه كان لم مضه بعدذ َل 
ستينالت دناز ا نك مِنضرا اع ةلاحو 8 ان الوفى ولِقَاةَ 





تسولاسل طبه خبلاوموممر هليلا فوخي وله 
نه ملحيو فلاند ول رمام ءاقمح ك لماز السوالرى: ا: 2 
سل فباعته ها يداف حرج الم طب 
كام وات الاسلام مير لمعيه فَسَنَااهاك2ٌ 
لالس ايت واس 0 0 ١ 
ورقال_جار ناكم . 0 رطسي لازت العو 0 0 
7 مل ةم فالبدع َة 0 
كشي يا وهر كلا موأ ا كلها ف تحبلا 

نمال ال مرولا سوبد ةا وعرجميع| باه لطا 22161 0 
خا خذناءباليلدن وَعصْضصناعليه بلناحلت ومسيكنابه ييا ير 
ممم ومالر 0 
ا بج عزرانه را !تر ناممهوا لحمو 60 3 
ع نم الوهل وصاوا. ا يه 





نهاية الكتاب في النسخة التركية 
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أعم.طام أ نكااح. الإنثالانا 














سوال الم )| للدام ابوالم) برأجرن كيدا 7 

دقهى موريج سوا لال شل ميعن الإسلم والامانواللحسان ٠. 
'وحبوا رميز يكش رعس ذكر هوام مزاج موا 6 ١ 
كير المي ولاس الاسلام والايات سنن 0 ١ 
ستممى| حرى لم ا عر 0 ن بن ينجن : 


.0 الاصري أودرا ل توص اإسوؤر هدي الندازعيدريا 1 
ع شقن [ماا/كدا والسوالاجا ع وهوينالنهو لزن بش را[ هوس لعلو ْ 
بالاصطل ىدن الاسلز اتالناسكا بواع ا عر يد مير ا: 00 : 
. اصساف موس وأو لل" شاف ظأحيوع السلا و 1 
' كاز علمزاائزرب» سوواط اسنلا زات 
صف الون نو رايتب وص لواديات + عس اروصم النافدى ٠ ' 
وصوب يعويك ل اح هابا لناركا 3 مما لدو اوهل . 
سن السباءماء ونأل ادبن 5 الام وإنا قبلا مركن اناس 
الانوسن :وكا رفانالسدي 0 0 
مها زط يناتا ش 
لاسا طوعاكان سن افا وعف لس اقللا اف ' 
2 :كافرو سكو لا 00 0 ب واننا لم أبن وسور اليقومُ 
0 ا ابد دسورل مين والا عرفا لمر 
#والبادمكا ارد 0 
حاضو لاس اوماقو زالاصزن' يوسو عالق 
فالشال قفري لعايز 0 لت 
ذالوالتضوءيا نزول ا 47 2 ا 2 
يامب سال ونام رسا للم إفنا هر 


ع كتر اتنا بالا هام 0 0 0 مر 12 
مزل 





الصفحة الأولى من مختصر كتاب شرح حديث جيبريل عليه السلام 
لين ّْ 


أع. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


0 صر زا لا كود يز ناسللاب ونان 5 
قانع كاسنا داعي ا تان انيع فلم )قا مر أئم عام توا 85 
م0 واب لسرا 0 0 
111110 0 لعدم مواقا 
٠ عرزي فو أذ روايكاننا 0 
اعجارت عروالى 00 كناف النها 
تتمر وقراط اد هر نافيا بصلوات:د*ر ريقا كاليانارن 
4 قأسواللالم لز اسوك ال 00 
سراي صمل و مضان د و مالم ث الاكا كوا نلف ظ ريدق 


0 

اشن قوع تفضا لنافن' يكار ماع ديو لاست راس ور ديس اتات 

ادو الزن امدالسلا دهزا رصعلا وكلنر ااهل 0 
و1 


لذي لاسرا خوصرلارلل 0 
ند وعيرك دغرو الافاصع وشناضت اش صروانوا عر ورا ردلوه 
وان يذاوتسادرها رغاد معو زاذا اكوا خرزيانةالبإنكالفير 
0 باشعالا 
نشد لعزي فا ساى لاقرن|الباب ذا ن انرس" سل اباد 
كرد نوراف ناعوال اهاب 083 م بعزواهن لد 
0 لبط موا الزقٌ بعل هيا وهنا ئا ؛ لمر او عن 
0 “نمز لهلالاهرادالبيع تزكون بوت دل احلهلامًا | 
عدم بلح | ملحا الها ودزيرن ناذه ربز امظي خا دعا سل 
1 حم . سوبي ضاخو هراد ونجاد و اكاب والسن وص ماقام 
الم عز انام نوموااه او لاز 





الصفحة الثانية من مختصر كتاب شرح حديث جبريل عليه السلام 
للفلا 


أعم .طمن ءا 2 . الالثانانا 






















سس سنس 
5 دي وس عمل وسسويد, 
وناك هدب واستريشدة ونث ذ راس دن ديرق ذعنسنا وسبيات اعدالنا 'ونذة. . 
الثم #الإسضلك وسنه تفال فلا ادي ل وا مسار لزال الال ل 
وان مرا كجراعيد ف رص اي بين مدي الس) كف شيرلا زيل وداعيالام 
)زر رساج دير فيب اعيناصية ميا واذاناصي) ” تسيو نال وا شه 

رن الغ واق ديبع اطلرر لفاس كبك راق ار اسار يد الع) )لعا 
الزرع الات م سل بشو بت كلم اياسم ل 
بن بها سا الاك رعماه قتص] لهي مرك سين ا 
ين الاسبلاع زالاعا ا والاحسا نا رحو /إضلاس عزوم عو اس ف 3 

حرا د أتددسك هذاجتر نك حا هع يعل] . دب يهل اك سمالي اسان 1 
الإمسلام وزيا نمه الام القن لاني رو وسَففين احبك ناعناءخ ذ' 0 
لد )نه سوه الي امال ويلا ار هذا ئرة بأن نيل لرصرلا تعلو كَل ١ ش 
عد بام بركلا بترملا لدو الى: كش مشا رع بباسترلك ااكنات هن ْ 
امسن والاماع و اتوص الملل شرب كلسرا رع نالب هرب العلع ا 
' فشر بت دي الس ) دب 2 لسغ 2 )الا نشكا زا دده 0 
إلا اصن نا مودت رركا ذم رز لكو رامق ظاافروا/ك ل ٠. 
إلنا طناق6 شرة لهذا نسم دروي رلسوية ليزوا 7 

ار 

لابج" بأث ف صف اللمردطيث و يقي تركش اليا 
: حفر ا منا عب كترل نما ضف لاني اذب 
لاسا ريا با لشب م ع قورب الضملاة وها ررائنا فرت والدّس بريس) 
دا نالا لك بالطة فد لاعن ا 
وارلمر شه الغري, في صلم ١ أ ومئمن ر' وم ان الذيث انوا سوا علب اع 
د ا ملوتندس 2 نا يوسرث الايشي صف غاراادث يورت 
كذانا رتك رسا اسه هن ب دابا لد ربالبرع الاج ودام لئمور 
الإياءك فى صق" من) فدّس )إا) صرب م حلي احرابالنا ردالادر 04 
)دنرت مطل مصذدت لل ربلمت فق ل انر السائها والابرامافيل يك 
0 اليفك نا 


4 


00 


ون 















بداية النسخة المحمودية 
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أع. اه ]نكا اج. ننانثاننا 


1 


قاللفذا مسي الزيد ران بتر مث ماركا قاين فاريتاساواةانوا 
ألاقاتااة كارا 1 0 
وأا : خلالا دك بجت االيادت وكنممز الاريك دوو سعزاعلة 

انان سنا ارا | مله 2231 20 2 
ونبتهه| ليب اذهزا لزي دن اغا عق لوب الواجرب لسرب وذ سجرن لم 
2 ايام يكو يطاعت لابن رد بابز عبان 
- ابن 0ك كني نر في الصا وام [بزكن ناجل أ احداراميي اضتمرا 

إمقلط ف اوردق نات ادر بان المنشلان نل ,شرضيه كنك استياوالا حار تربزات 
بكو الاجوبتركانت *ل تل وشيهابن قطع ان اليوط اتعليرد تربره تاج وهنا 
تا دقان يرت داك نأن الله فونم ضلان|ت على لاحم الاعانرلشلاةواي 
نتمامان بور تنما وأتاهاالسلاة رات أل ف نامر كاش لبيك الرعاق يت 


تلع لةايوك 5 ولام تانر ماتأو السلا كواة اي او ل 
ابعر الي لالم سانا لاير يرواضًا اه قُحَرِبٌ فشا ينا 

ْ لاوما زر شهررقاترة راهنالا عياب جلي 
تتسروكلرّ دزا واو احراه أبزطات 006 6 جة وداش 
داو تراه امنا اسل اهارا لشلاة داالارناناره تلتق 
لصتي ال مالعل مارم امي ايوخا قَالاسان 


مرعلق لاوأ 
ساليل مالع دوه اانا الجر ناذا لناب الله 0 بض 
25007 لناب ول يفيل الالرشة اتا عدداتة, را ةر 
,لتاقو امامت باستاولا نهولا أترافهلاعاليثا 
الجر واتاة لول اقوالها لتموة وما تع له ديك ان لجلاة (ولماؤضتكات 
رين بالاو ليتوه إل ما عبتن لعن ناه رادت لي 
افر رفصلاة نات 1 ليد ااا مره يالشلاةول سياف 





اختلاف الخط في النسخة المحمودية بعد مضي أكثر من نصف المخطوط 
رذن 


عم طمغنا »2 . /الالناييا "“ 









ٍ وو لدت لعفخد سجن رل حل اس نجعن . ١ 
0 تلابان فوا جسا ته ااسارووالتدزالت ب حب ْ 
عاوناب باضه روا ناشوف لاقرالوالافي] تال هرا لها الك 9 ش 
الما ا يفالت الاجم .در د 
أن تعن ائنة مان ترا فإ لمكن نذا 3 أَذومرَهُ الامل نه ١ 
7 واس الفا روصي لجرل لتيب كشالا! لامي انث 58 2 
إدو رك راس لوقف مه تنك اما 28 لسك 

م1 الات صاض جنال لبا 0 تمر 

نو [إخِلمِيَة ماصع 1 0 

















سكوك لاحو يخيننها لانو قا المع اعانوقد 0 ٌْ ْ 
مانا ده عاللسشنة رَّمْولا شه قثو خلنا ١ ل 1 0 


قال علدا م اممف در . 0 
العبد زاب لله ويد تهون | خم ز صر 

اماكشاب وز رجن نالنإسل وحمو ملح | وضوة 
٠ اك لإإتع مل للست ويم 2 
تسيا نوع زعلا جعطة الخناد قيقب مزجا مان مستوالع له ١ . 
العزك اللي هولبات 4 لاعال وأا حطله )انان الزى يق ٍْ 
القوبّ واليضوا دََا لعل لَه سدقي 2 
اشاب سين انلع ألله/راحس انوع 1م 1 
الاعمازا لفلسته الدع دامال وغ مضع يعدا تقال 
ا 

الشن ينه از ا 
عوك لضام 0 مرج لعملاصا يك باذاديار 
عضا اله نامع عاد يعد رالا وهو تماعلا #العتلار . 
العااين 2 وا ماف ْ 














بداية الزيادة ألتي سقطت من المظبوع ومن نسخة المكتبة المحمودية 
”5 1 





أع. طم ]نكا اج. ننانثانانا 


5 انا رق رالا ملاو قو هه ا الل : 
0 5 ا 7 اعنام براجت 0 
ال 0 


0 م0 يلب الشويي 7 
اخرة لوسك مز تامسن 


...الاي يويسا ل 
اهاب ردك “رغلة يال يليل واحدة , 1 
الالفبوج ري اندم -. 
عم اران عمل 
د وله 
رسْرلة كم + 
ترمد 
اسن 
أن 





ثهاية النئسخة للمحمودية 
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أعم. طم ناكا /2. للامفاييا . 





كعم طم كنا 2. الاثثالانا 




















.مألا 3. الالثاللا  ' 


أعل. ام ]نكا اج. ننانثانانا 


[مقدمة الكتاب] 


بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله وعليه توكلت - 

الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستعيذه ونستهديه ونسترشدهء ونعوذ بالله 
من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهدي الله فلا مضل لهء ومن يضلل 
فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمداً عبده ورسولهء أرسله بين يدي الساعة بشيراً ونذيرًء -وداعياً إلى الله 
بإذنه» وسراجاً منيرء ففتح به أعيناً عمياًء وآذاناً صماً وقلوباً غلفاًء فبصّر 
به من العمى» وأرشد به من الغي» وأنقذ به من الضلالة» صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم تسليماً كثيرة"'2 [قال الشيخ العالم العامل الورع الناسك 
شيخ الإسلام بقية السلف الكرام أبو العياس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام الشامي 855]”" . 





)١( هذه مقدمة نسخة الأصلء ولا تكاد تختلف عن النسخة (م). 
(؟) هذه الزيادة وردت في (ط) والنسخة (م) ولم ترد في نسخة الأصل. 


>10 


أ. 06 ]ناكا اج. للالثالانا 
؛ فصل 
يتضمن الحدايت2©0 سؤال النبي لِْ عن الإسلام والإيمان والإحسان 


وجوابه كلكِ عن ذلك» وقوله في آخر الحديث: «هذا جبريل جا 0 


يعلمكم دينكما” . 


فجعل هذا كله من الدين» وللناس في الإسلام والإيمان من العلام 


الكثير  منختلفين تارة ومتفقين أخرى ”2 ما يحتاج الناس معه إلى امعرفة 
الحق في ذلك* . 


وهذا يكون. بأن نبين الأصول المعلومة .المتفق عليها ثم بذلك 2 


إلى معرفة الحقيقة المتنازع فيها فنقول: 


00 


0 
002 


05( 
ليق 


في (م): اتفيمن الحديثف» وفي (ط): «تضمن حديث»» والكلام يوحي ' بأن هذا 


كان جواباً لسؤال سثل عنه المؤلف. 

في (ط): «أتاكم؟ . 1 
هذا هو حديث جبريل المشهور الذي جمعت فيه مراتب الدين كلهاء أخرجه من. طريقٌ 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وَه مسلم في صحيحه برقم (8) /١ 5 كتاب الإيمان 


.باب بيان الإيمان والإسلام والإحسانء والترمذي برقم )551١( كتاب الإيمان» 
والنسائي برقم ( كتاب الإيمان وشرائعه» وأبو داود برقم (5596) كتاب السنة) ٠, 


باينا ميرت 111 ) فى المقندة) وأحملايركم 01551 وأخرجه من حديث أبي 
هريرة نه البخاري برقم (00) كتاب الإيمان باب سؤال جبزيل النبي كَل عن الإيفان 
والإسلام والإحسان» ومسلم برقم (9) "9/١ كتاب الإيمان باب بيْان الإيمان 
والإسلام والإحسانء والنسائي برقم (1141) كتاب الإيمان وشرائعه؛ وابن ماجنه 
برقم (54) في المقذمة» وأحمد برقم 9717)» ورواه أحمد أيضاً من حديث أبي 
عامر الأشعري وليه يرقم (171/17)) ومن حديث. ابن عباس وها برقم (/517/84) . 
في (م): : «وهم مختلفون تارة ومتفقون أخرى». 
يشيز كله إلى المسائل المتعلقة بالإيمان التي وقع فيها الخلاف في الأمة وأشهرها 
أربع مسائل هي: 
١ - تعزيف:الإيمان. 
؟  الفرق بين الإيمان والإسلام . 

الاسثناء في الإيمان. 
ء 00 الإيمان ونقصانه . 0 0 
وستأتي هذه المسائل من كلام المؤلف ومذاهب الطوائف فيها بإذن الله تال . 


ن 


05.1 ]ناكا |ت. الالاثالانا 

ما علم بالكتاب”'' والسنة والإجماع: وهو المنقول ثقلاً متواتراً عن أصناف الناس 
النبي يلو بل هو من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام دين النبي عل 6 
أن الناس كانوا على عهده بالمدينة ثلاثة أصناف: 5 

مؤمن . 

وكافر مظهر للكفر. 

ومنافق ظاهره الإسلام وهو في الباطن كافر 

ولهذا التقسيم أنزل الله تعالى في أول سورة البقرة ذكر الأصناف 
الثلاثةء فأنزل أربع آيات في صفة المؤمئين» وآيتين في صفة الكافرين» 
وبضع عشرة آية في صفة المنافقين. 

فقوله تعالى: «هُدَى نين سد بلقب ومو أ لصَّلَرةَ و 
رهم يقرا بقشت © ولت _يؤون بآ أل بلك ما َل من مد 
كعد هن يقد © لبد عل حك بن نيم وليك م 
لْمَنْيخن © > [البقرة: ١ - 0] في صفة المؤمنين. 

وقوله تحالى : طإدَّ الِيت كُنْرُوا سَوَآ عَلتِهد عَأندَرْتَهمْ ام كم مُزرم لا 
يوك 40 [البقرة: 5: 7] الآيتين في صفة الكافرين/”" الذين يموتون /|] 
كفاراً . 

وقوله تعالى: لإوينَ آلنَّاس ص يَقُولُ ءَامَنَا به وَبليوَرِ لآير وَمَا هم 
مُؤْمِنِيَ © . .4 [البقرة: 48 -15] الآيات في صفة المنافقين إلى أن 
ضرب [اله]”؟ لهم مثلين أحدهما بالنار والآخر بالماء”؟ كما ضرب المثل 


فى 


با؟ 
8 


53 


)١( في نسخة الأصل و(ط): ما علم الكتاب» والتصحيح من (م). 

(؟) هذه الأصناف الثلائة جاء ذكرها عند الحافظ أبي بكر بن أبي شيبة بسنده في 
كتاب الإيمان (7"): وقد صحح الشيخ الإلباني إسناده إلى عبد الله بن 
مغفل ؤَيقيدء وأما إلى ابن مسعود فضعيف كما قال. 

) في نسخة الأصل و(ط): «الكفار». والتغيير من (م): «وآثرنا ذلك تحاشياً 
للتكرار؛. 

(4) لفظ الجلالة ليس في نسخة الأصل و(ط)ء وهو في (م). 

(0) المثلان هما قوله تعالى: ظمَكَنُهُمْ كمَكَلٍ الى أسْنَوَدَ ًا لمآ أضَادَتُ ما عَومٌ دَهَبَ 
لله يوم كَتَكَممْ فى طلتسر 1 يتوئدة © ع 4 عي كنز آ بجئة 469 - 


50 


اما أنزل الله فك 
في المنائقين 


ع . مم ]نا !| 2. للالثانانا " 


بهذين للمؤمنين في قوله: طأنزلٌ وت التَمكِ م مما كقينة يتيك 4 
[الرعد: 17] الآية. ْ 


وأما قبل الهجرة فلم يكن الناس إلا مؤمن أو كافرء فلم يكن هناك 


منافق» فإن المسلمين كانوا مستضعفين » فكان من آمن آمن باظناً وظاهراً» 


ومن لم يؤمن فهو كافر. 

فلما هاجر النبي كَل إلى المدينة» وصار للمؤمنين بها عل وأنصارء؛ 
ودخل جمهور أهلها في: الإسلام طوعاً واختياراً» كان بينهم من أقاربهم 
ومن غير أقاربهم» من أظهر الإسلام موافقة رهبة أو رغبة» وهو في الباطن 
كافر» وكان على”" رأس هؤلاء عبد الله بن أبي بن سلول» رق لقره 
وفي أمثاله من المنافقين آيات . 

والقرآن يذكر المؤمنين والمنافقين في غير موضعء كما. ذكرهم في 
سورة البقرة؛ وآل عمران» والنساءء وسورة العنكبوؤت» والأحزاب. 

وكان هؤلاء في أهل المديئة والبادية كما قال تعالى: 9وَمِئَنْ 1 

نرت الكني تتوثرة يق اقل التيكذ ترذرا عل اتن 3 
4 [التوبة: .]٠١١ وكان في المنافقين من هو في الأصل من المشزكين» 
وفيهم من هو في الأصل من أهل الكتاب» وسورة الفتح» والقغالغ: 
والحديئق» والمجادلة» والحشرء والمنافقين» بل جامة السور المدنية 
يذكر”'" فيها المنافقين. 

قال تعالى فى سورة آل عمران: 8يَكَا أَلَدبنَ َامنوأ لا 
كرا وَثَالُوأْ لِاخْونهم دا صَرَيًا في الْدَدْضِ أو اا شُرَّى لو 6ااْ ء 
ا وو لي كذ و كم تا كيلا د تيل ل ا 

موا قَالو) لو تنكه: وَعالا لاسن كم إنسكتر يَتتبدٍ قر باهم ابسن 


+ 8 

لذن 

اك 
2 
1 


ِ [البقرة: 11 18]» وقوله تعالى: ظأأوْ كَصَيْب ين التَمَلٍ فو طُلتُ ورفد ورت 
يحون 1 أسَيمم ف ا ا قوله ب 
إك للَهَ عق كل عَوْر قَدِرُ4 [البقرة: 2314 .]٠١ 5 1 
)١( .ليست في (م) و(ظ). )5(٠ الضمير هنا يعود على القرآن. 
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و م 


9 


أع. اه ]نكا اج. ننانثانانا 


ون فر 4 


مونو أيهم ما لس في قُلُويِمْ وَأنَّهُ أَعَلَمْ ا يَكْشُْونَ )4 [آل عمران: 
٠6 -1709] الآيات. 

وقال تعالى فيها أيضاً: طبكأعا ادن َامَثُوا لا تَنَّحِدُوأ بِطائهٌ من دوي 
ل يألتك علا وبا ما عَيثٌ كذ بدت اَلْتَسَ بن أَفْوهِهم وما تُحْنى 
ءِ 


عه 


سُدُويُف/ اكب يك كم ايند بد كم قهزة © كلم قله مهم ل 


0 


د 


عونك وَُؤْمُِونَ بألكتب د َإذا لتر كلا َل وإ لوا عسوا عي الآتايل 

مس 6 عه مم عم شط اه مر لس 5 9 ل سل عر ركه 

معام و ال ري د ا 

در رم لس رررظه 7ه مار عام 2» ىت سعة رم 

تَمْوْهُمْ إن تب بين يِنْرَحوا يها وَإِنْ تَصرروأ وَتَنَتُوأْ لا بَصْرَِكُمْ يدهم 
3 


سَيْكًا إِنَّ أله يِمَا يَتْمَنْوَْ يحيط4 [آل عمران: .]17١ - 1١1١8 

وقال تعالى في سورة النساء: آم مر ِل ازيرت م 0 
ما أي لَك وما تر ين كيك ريدو أن يماك مُأ إِلَ ألم دمت وَمَدَ هرا 
كا يذ وري اتبطخ أ مع حكلا تبي © ل 
مَآ أدَرّلَ أنَدُ وَإِلَ أَليَسُولٍ رَآيْتَ الْمُكَفِقِينَ يَصُدُونَ نك صدُوًا 469 إلى 
قوله: 0 د يتفم ثم كا يجدرا 
ف أندْيهمٌ حرجا ْنَا قَصَيْتَ تنك يتنا نينا 48 الساء: هت]. 


وقال تعالى: 8988 قم 0 فى الْتفوين يتيك وَأَنَهُ أَرَكسَهُم يما كم 


يدود أن تَهْدُوا من آسَلّ اله ومن يُشيل لَهُ قن تمك ل سيلا 69 ودرأ ََ 
ست هام ون كن و 7 57 مر 3 بنك + وا 78 ين أيه ع وأ : في سَبِيلٍ 0 
َي 3 ٠ ممع 5-2 2 _ ب 000 حوس ام 

.فإن و مَحُذَوهمْ وَأَمسْلُوَهُرٌ ست 200 تلج و هم ونا و ضصِيرا 


5 
- 


©إلَا أبن يَصِلْونَ إل كم ينك ويتب 0 [النساء: هم ]4١ الآيات. 
وقتال#:تعالن: بتر التتيف آة كد دبا أَلِيما © الَذِنَ يدو 


الْكفْرفٌ أوَلِية من دون الْموْمنِين أيتَهُورتَ ندم أل آل ة فإِنَ لِْرّدَ يله جِيعا 4)©9 
0 


إلى قوله: «الِنَ يَريَسُونَ يك إن 6ن لك متم مِنَ له كالوًا آلز تكن مَعَكم 
كاد 56 لكيس تبث 6لا أل نتيا لتك وكنتكك ين المؤييبنً ته يحم 


يتك »4 إلى قوله: «إنَّ البكفِقِينَ يعون أنه وَهْوَ حَدِغْهُمْ وَإَِا اموا إلى 
عب ل لوس جر 


صل كَاموأ َال يدون َلنّاسَ ا يورك َس َّ كيلا مذبدبين بين ذلك 
7 


1 


3 
5 
1 
1 


5 


14 


٠ 


3 


["/ب] 


1/1 


أهم .طم نكال مالل 


1 
١ 


إل كولاه دلا إل كول ومن ميل أله ملك جد َم سبيلا 46 إلى قوله: 
إِنَّ اَلْمْفِيِينَ فى دز الك مِنَّ ألَارٍ وَن جد لَه تصِيًا 


بأ وأصَلحُوأ وأعتَصصمُوا يلل لصوا سر تأؤلكيلك مع التزيي 


ُُ2 


3 أنه الْموْمِنينٌ كٍّ عَظِيمَا 402 [الساء: 186 155]. 


وقال تعالئ في سورة المائدة: «يأيْهًا الَسُولُ لا يَرنكَ نك لدبت 
5 ددر ال سر 


ل سلفم امي حم عابرع 
يُسيشوة فى الكثر من ليت الوا امنا امهم كر ثؤمن لوهم . : 
ادن 10 سَمَلْعُون إلْحَذِبي سكعون لِقَورٍ َاحَرنَ/ لَر كر يبوك » [المائدة: 41]. 


2 


1١ 


0 


ؤقنال تعالنى؛ #2 كام ادن اموا لا كموذُدا الينو: والتسرى ني ش 

َلآ بَعْضٍ ومن َم يتخ ) ِنَم متي .إن أله لا يَهَدى الْقَوم: اين ( 
فى قُلويهم كرض تجوت فم ا عَدْمَمَ أن تسا دير تَسَى أنه أن يَأقّ لتنج 
َو أَمرٍ من عِنن فَيَضِيحُوأ عل م1 أن سينأ ف شوم نه لذبن م 
ولاه ادن أشسثرا يلله, جَهْد. ابي إن كسك حيطت امكل كأصبَجوا 
خرن 462 [المائدة: 91١ هاه 00 
وقال تعالئ: ١ت جلو الوا امنا وقد دَسَلُوا بالكثر وهم د ريجأ بيد 

لله ألا ينا 6 يكثرة © وزق كا يتئم متيشة ف لاط والنذون وأحيية 
لمحت لَنْسَ ما كنأ يعَملُوقٌ 26 [المائدة: 3751 1 ا 





وقال تعالى: آمل السككب ]ا تذثوا ى دبيصُم خَ الحقْ ولا 
هوا قَوَوِ مد مكنُوا ين مَبَلُ وَأصَصنُوا محكديا . وصسوا ا 
تسيل إلى. قوله: «كرى حَكَيبا متمد يتوت ِنَ كدرواأ فى ما 
مت كنت أَنَقسهُم أن سَحِْط أنَّهُ عََيْهِمْ وَفِ المَدَاتٍ هُمَ خَنِدُونَ (© ولو 
عر .و 0ه 


كوا ينوت يلل دالب وآ نزت إِلنْهِ با اْحَدُوهمْ  أزية لها 
كديرا ينهم قيفوت © [المائدة؛ لالظ - 141 1 


2 


كبا 


2 


وأماسودة براءة فأكثرها في وصف المنافقين وذمهم» ولهذا سمي الفافنحة 1 
)١( روى الشيخان غنن سعْيْد بن جيير قال: «قلث لابن عباس: سورة التوية !! قال: 
التوبة هي الفاضحة ما زالت تنزل: زمنهم ومنهم حتى ظنوا أنها لن تبقئ أحداً - 
1 1 : 





أع .اه ]نكا اج. ننانثاننا 


والمبعثرة”2. وهي نزلت عام تبوك" وكانت تبوك سنة تسع من الهجرة0© 
وكانت غزوة تبوك آخر مغازي النبي كلك التي غزاها بنفسه 9 وتميز فيها من 


المنافقين من تميز» فذكر الله تعالى من صفاتهم ما ذكره في هذه السورة. 


- منهم إلا ذكر فيها». رواه البخاري برقم (4841) كتاب تفسير القرآن الكريم ورواه 
مسلم برقم (7":71) كتاب التفسير. 

)١( ذكر الشوكاني في فتح القدير (7777/5) أن ابن المنذر أخرج عن ابن إسحاق 
قال: «كانت براءة تسمى في زمن النبي و المبعثرة: لما كشف من سرائر 
الناس»؛ وسميت بالمبعثرة لأنها بعثرت أحوال المنافقين» وكشفت خباياهم» 
يقال: بعثرت المتاع» إذا جعلت أعلاه أسفله؛ وقلبت جميعه؛ وقلبته» ومنه: 
«ارإدًا القبور سرت 409 [الإنفطار: 4]. 
قلت: وقد ذكر أهل العلم  ومنهم المصنف . عدة أسماء لسورة براءة - غير 
الاسمين الذين دُكرا هاهنا  فمن تلك الأسماء: سورة التوبة» سميت بذلك 
لأن الله يك ذكر فيها توبة الثلاثة الذين خلفوا بتبوك. 
وتسمى سورة المقشقشة من الجمع» فإنها جمعت أوصاف المنافقين» وكشفت 
أستارهم . 
وتسمى سورة اليحوث» من بحثء إذا اختبر واستقصى» وذلك لما تضمنت من 
ذكر المنافقين والبحث عن أسرارهم. 
وتسمى سورة العذاب» وتسمى المثقرة لأنها نقرت عما في قلوب المشركين 
والمنافقين. 
وقد عدد المصنف في موضع آخر أسماء هذه السورة العظيمة» وزاد غير ما 
ذكرنا: اسم 'المثيرة. 
انظر: أحكام القرآن للقاضي ابن عربي (1/ 444)» تفسير القرطبي (8/ 007 العقود 
الدرية (91)» مجموع الفتاوى (175/54)ء فتح القدير (5/ 0775 . 

(؟) تفسير القرآن العظيم (777/1)» والبداية والنهاية (0/ 17 وروى البخاري في 
صحيحه عن البراء َه يقول: «آخر آية نزلت: «يكنئوتك ص الله بْتِيحكُم فى 
الككار» » وآخر سورة نزلت سورة براءة» رقم (5505) كتاب التفسير باب (براءة 
من الله ورسوله. ..): وقال الحافظ كله في الفتح :)"١7/8( «الظاهر أن المراد 
معظمها (أي السورة): ولا شك أن غالبها نزل في غزوة تبوك وهي آخر غزوات 
النبى صللا . 

(؟) وكانت في شهر رجب منهاء سيرة ابن هشام :)١78/5( طبقات ابن سعد (؟/ 
5 المغازي للواقدي (4897/9)»: تاريخ الطبري (7/ »23٠١ دلائل النبوة (5/ 
7317)» والبداية والنهاية (6/ ”07 

(5) البداية والنهاية (8/ 075 . 


556 


1 /ب] 


أ© اها نا»اات. الالال 


4 سر عيض و ل 001 م 


وقد قال تعالى: في سورة النور: #وَيقولوت اما بق ويليسُولٍ واه 
يل ني يت يا عند كذ ها ألكيك باللؤبية © إلى ترك تعالي, 


09 


4 


إِتنا كن قل المؤييي إِذَا حضوأ إِكَ لله .ولو لس بينم أن يقولوا سَيعنا وأطْعنا 


وكيك هم فيحن 469 [النور:. 517 - 801 الآيات. 


وقال تعالى في سورة العنكبوت: وين الاين من بَقُولُ “امكا يله دآ 
2 :5 أي 1 2 ِتَئَةّ اباس كما م وين س2 ب عد : يلكت مول 35 


05 
ع 
با 
0 
1 


صر 2 
كا 1 ا أنَدُ بعلم يما في صُدور التكِيين © رَلَعْلسنَ لد اليرت 
ا ريرء ددر فعروم 1 1 


امنا وليَعَلْمنَ لْمََفقِقَ 409 [العنكبوت: .]١١3١ 


وقال تعالى في سورة الأحزاب: #يكأها ألنّنّ اَن أله ولا نه الكنية 
َالْمكْفِقن/ إك أله كات عليمًا حَكيِمًا4 [الأحزاب: 2]١ وذكر فيها فيها”2 شأنهم 


فى الاحراب وذكر انرا البتائيين وجبنهم ولعي كم قال 0 
«وإذ بول السفشة وين ف لويم رض ما وعدكا أل ورشولك: إلا د 09> 
إلى قوله: « © كد يلك لله التمزقيا 3 يي لمخانوم ل إن ولا بأد 
أن لا تيلا © لَنِكَدٌ عي يدا جة لوث 3 عم سو 2 ل مم 
وى يصن عَلْهِ ين .الْمَوبٌ دا دعَب لوف سوم ِألسِئَةٍ ِدَانٍ أ منِكَّةٌ ع عل كدر 
ليه ل بوبنا مكنبط 010 لله كني ون دِكَ عل أله > 0 >" 70 تون القتاب ل 
مخ هَبُوأ وإن أت ارا يعدا لو أَنَهُم 5 ف الْأَعَرَاب َكَلُوتَ سُْ 
: م وَلَوْ ححا كاثوا فِكمْ با يا مَكلوا ِل كيلا 46 [الأحزاب: 235 :]5١ 
وقال تعالنى: «# لين ًٍَ لل المتفِق وان فى كلويهم تَرْضُ 
جتن و فى الْمَرِبَةٍ لنغرينك . بهم أن وم يجاورويك يك فبآ 31 ليلا © 


تعونت 0 عه درا نذا وتنا قل بلا ©4 إلى قوله: «لنَيْب 4 
تيده «للهتت وتتيية وتتتيكد وب أنه عل التؤية ولتفتي» 
[الأحراب: 178-5٠0 


عر 


وقال تعالى في سورة القثال: «آمّ حَيبَ لدت فى تلُويهر د مضٍِ أن أن 


)١( في (ط): «فيه؛ اوهو عطا. 





أعل. ام ]نكا اج. ننانثاننا 


ييح 1 أنكي ©ر قئة التكئة تتزفتثر بسبكجط ور في لخن 


ْول [محمد: 4؟,: ١؟] إلى ما في السورة من نحو ذلك. 
وقال تعالى في سورة اديع «هْو الَذِىَ أل التَككنة فى مُلُوب الْمُؤْمِينَ 
يدام ينعا عَم كي 3 حُنْودُ لسوت وَالْرْضَ وَكنَ أنه عِيمَا كينا 09 
جل اليه َالْفِؤَْتِ بدت برك ين َب التبرٌ 0 فبا وَيكثر عَنْهْر 
ع واد دَلِكَ عَندَ أله هَورًا عَظِيمَا 7 وَيُحَدْبَ الْمَكِفِقِنَ وَالْسسَفمت والْمتْرٍكِين 
ا لي 0-0 عو 


0 الَاييت لَه َلسَّوءِ عَلِهِم دايرة 3 51 أله عَلْيهر وَلْعسه 
عد هر جَهَئَدٌ وَمََتْ مَصِبًا 469 [الفتم: ؛ - .]١ 


وقال تعالى في سورة الحديد: هيم رَى الْمُؤْمَِ وَالْمُؤْمتِ مت ين فنك 
ليم سجر رم لوم بست تجرد سن طرا لتر حَيِدنَ ظًّ - 5 
أت ايع ©) بن] يول التتوشة والتيقث بقرت اننا اظثرا تيش مد في 
ل انما مك قا 49 هك يت ير 21 6ن ع د كت لون من 

د قاب © ياشع أ كى/ 0 كا بك لكك هنر أشكم وَرسَمْ 
ناينث وَعَيَنك الأتلث حَقَّ ج15 أن الل وَطَيَْ يله المرودْكَليَ لا يوْعَدٌ سك 


ولك ىن ال مي 


6 
نيد ولا ين ادن كُتيوا4 [الحديكر: 1١ - 16]. 


ل 3 





وقال تعالى في سورة المجادلة: ألم بر بِكَ أن ا عن التَجوك ثم 
يَمْوْدُونَ لِمَا عأ عَنْهُ وَيستَجَونَ بالإئو وَالْعْدون وَمَعْصِيتٍ يسول وَإدَا جَلبُوك حَيَوَكَ يما 
كر بيك يه آنّهُ» إلى قوله: 8١ رار ين وا قا عَضِبَ أنَهُ ليم ما 
بك ل بن ةك ) لكذب َم يتنه ) د أنه كع عََها يبدا 


ٍِ 


تَهْرَ سه مَا كنوا يَسملون © أَعَدْدَا أيَستُح جِنَدٌ ضَدُواْ عن سيل لَه كلَهْرَ عَذَابُ 
2 [المجادلة: ]١5-14 إلى عر السورة وقوله: دما هُم مح وَلَا 
2 كقوله: طتَُبَدنَ بين كلِكَ ل5 إل كول وَل إل لم4 [الساء: *14]. 


وقال النبى يلِ: «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة”'" بين الغنمين تعير 


ا 


)١( العائرة هي المترددة الحائرة لا تدري أيهما تتبع» قاله النووي في شرح مسلم 
2358/10 وقال في التهاية (5/ 779): العائرة هي التي تذهب كذا وكذا. 


ينذا 


]/[ 


00.6 أن ء! 2 . الالالاللا , 
إلى أهذه مرة وإلى هذه م20 ١ 
وقال تعالى في سورة الحشر”"؟: ا 0 الست اتثلا. 3 
لجنؤنيط الت كنا ين أهل .الكت إن أتإجئز تن متخ ول 
فك مدا بدا وَإن تر 0 ع 7 عي كمي 5 
تيت متف لين حا 18 كترم ون تتزوفم يولك الأتبر كد ل 
روت 69 لأنثر أسَدُ 0 في صُدُدرهم ين م4 [الحشر: 315-1١ 
.وقد ذكر في سورة المنافقين قوله 0 «إذًا جك الْمسفوق لوا 
تَنبَدٌ إِنَّكَ [سثول. لله وله بعلم إِنَّكَ لَشْولٌ وَآنَّهُ يَْبَدٌ إن القن 
يوه » [المنافقون: ]١ إلى آخر السورة. ٠ 00 0 
. والمقصود بيان كثرة ما في القرآن من ذكر المنافقين ل 
والمنافقون هم في. الظاهر مسلمون. : 
' وقد كان المنافقون على عهد رسول الله يي يلترمون تام الإسلام 
الظاهرة» “لا سيما في آخر الأمر [م01" لم يلتزمه 'كثبر من المنافقين الذين 
من يعدهم 7 00 دكهود ذاك ٠ بالحسحة الات 0 
م4 امه 3 الصف: 14. . ٠ 
ولهذا قال حذيفة بن اليمان ض#هء وكان 7 ال لع 35 
بصفات المنافقين وأعيانهم؛ وكان النبي كَل قد أسر إليه عام 'تبوك أأسماء 
جماعة من المنافقين بأعيانهه.. فلهذا كان يقال هو صاحب السر الذي لا' 


)١( ٠رواه مسلم برقم (11788) 5١47/4 كتاب صفات المنافقين من حديث عبد الله بن 
عمر بها ورواه النسائي برقم (0080) كتاب الإيمان وشرائعة؛ وأحمد برقم 
(059ه) (ملامه), (ملام) كك 

(5) قوله في .سورة الحشر:' في نسخة الأصل فقط. 

(90) ليست في نسخة ة أ الأصل» وهي مضافة من 0 (ط). 

(8) السف في نسخة الأصل» وهي مضافة من (م). (ط). 

اليك الوم امح ام و قلت لعمار: الك م اا 
فيما كان من أمز علي أرب ا رأيتموه أو شيئاً عهده إليكم رسول الله ل؟ فقال: ما - 


الول 


أعل. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


عله 1 


ويروى أن عمر بن الخطاب / لم يكن يصلي على أحد حتى 


يصلي عليه حذيفة لثئلا يكون من المنافقين الذين نهى [الله]”" عن الصلاة 


2 
عليهه”" . 


فق 


0200 
إضرف 


عهد إلينا رسول الله يله شيئاً لم يعهده إلى الناس كافة ولكن حذيفة أخبرني عن 
النبي كل أنه قال: «في أصحابي اثنا عشر منافقاً منهم ثمانية لا يدخلون الجنة 
حتى يلج الجمل في سم الخياط. .؟ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم برقم 
(11/9؟) 71857 وروى البيهقي في دلائل النبوة (167/5): قصة طويلة في 
رجوع النبي يَكةِ من تبوك» وفي تآمر جماعة من المنافقين بطرحه وي في عقبة 
على الطريق وكيف أن الله أظهر كيدهم لنبيه كك ومما جاء في تلك القصة أنه كَل 
سمى هؤلاء النفر لحذيفة وعمار وها وأمرهما أن يكتما أسماءهم» ورواها الإمام 
أحمد في المسند بسند جيد عن يزيد بن هارون قال: أخبرتا الوليد بن عبد الله بن 
جميع عن أبي الطفيل ضه 

ويدل على صحة أصل القصة ما رواه مسلم في صحيحه عن الوليد بن عبد الله بن 
جميع قال: حدئنا أبو الطفيل قال: «كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة 
بعض ما يكون بين الناس فقال: أنشدك بالله كم كان أصحاب العقبة؟ قال: فقال 
له القوم: أخبره إذ سألكء فقال: كنا نخبر أنهم أربعة عشرء فإن كنت منهم فقد 
كان القوم خمسة عشرءه وأشهد بالله أن اثني عشر منهم حرب لله ورسول الله وَل 
في الحياة الدنياء ويوم يقوم الأشهاد وعذر ثلاثة. .»؛ كتاب صفات المنافقين برقم 
//1؟)/ 7114 

وكون عمار و#نه علم أسماء المنافقين يخالف ما في الصحيح الذي يبين أن 
أسماءهم لم يعلمها إلا حذيفة ضيه . 

روى البخاري عن إبراهيم الدخعيٍ قال: «ذهب علقمة إلى الشامء فلما دخل 
المسجد قال: اللهم يسر لي جليساً صالحاًء فجلس إلى أبي الدرداء؛: فقال أبو 
الدرداء: ممن أنت؟ قال من أهل الكوفة» قال: “أليس فيكم أو منكم صاحب السر 
الذي لا يعلمه غيره؟ يعني : حذيفة» قال: قلت: بلى. .؛ كتاب فضائل الصحابة 
باب مناقب عمار وحذيفة مها برقم (7041) وفي مناقب عبد الله بن مسعود طلاه 
يرقم (71711) ورواه أحمد برقم (51099) ورقم (0717001. 

ليست في (م) و(ط). 

ذكر الإمام ابن عبد البر كثْه في الاستيعاب (١/17/8؟) عند ترجمته لحذيفة له 
أن عمر بن الخطاب ويه كان يسأله عن المنافقين وكان ينظر إليه عند موت من 
مات منهم فإن لم يشهد جنازته حذيفة لم يشهدها عمر. 


1 


[ه/ب] 


أع. طم ]نكا اج . ننانثاننا 


قال حذيفة و :. «النفاق اليوم أكثر منه على عهد رسول الله" وفي 


رواية: «كانوا على عهد النبي يد يسرونهء واليوم يظهرونه:9©: 
سر عهد النبي 595 يسر يوم 3 


وذكر البخارئي في صحيخه عن ابن أبي مليكة”© قال: «أدركت ثلاثين 


من أصحاب محمد كه كل منهم يخاف النفاق على كن 


,)١( 


قف 


اقرف 


وقال المؤلف في منهاج السنة (177/6): «وكان إذا مات الميت التجيوك حاله 
لا يصلي عليه عمر حتى يصلي عليه حذيفة خشية أن يكون من المنافقين. . 

وقال الحافظ ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: «ولا صل عل أحلر ينيم ل 
كلا لو عل كرود : «وكان عمر بن الخطاب لا يصلي على جنازة من جل 
حاله حتى يصلي عليها حذيفة بن اليمان لأنه كان يعلم أعيان:المنافقين قد 
أخبره بهم رسؤل الله كله ثم نقل عن أب عبيد من كتابه الغريب أن عمر 
أراد أن يصلي :على جنازة رجل فمرزه حذيفة كأنه أراد أن يْصِدِه عن الصلاة. 
عليهاء ثم حكى عنه أن بعضهم يقول إن المرز بلغة أهل اليمامة هو القرض 
بأطراف الأصابع .. تفسير القرآن العظيم (؟81/5)» والقصة في أغريب: الغراد 
لأبي عبيد (7/5). 

روى البخاري نحوه عن حذيفة ذللله قال: إن المناققين اليوم شز نهم على عإهد 
النبي يي كانوا :يومئذ يسرون واليوم يجهرون» كتاب الفتن برقم (00/11 بات إذا. 
قال عند قوم شيئاً ثم خرج فقال بخلافه. 

وروى عنه أيضاً قوله:. «إنما كان النفاق على عهد النبي يق فأما أليوم فإنها فو 
الكفر بعد الإيمان». وكل هذه الألفاظ متقاربة المعنى» وهي تدل على تفشى 

النفاق وإظهار أهله له دون مواراة؛ وهذا في زمن حذيفة ولاه الذثي هو من خير 
الأزمان» كيف لو آدرك زماننا هذا!!ء ورأى أن المنافقين فيه أشر: وأخطر وأكثر 
عدداً وعدة من المنافقين في عصره» بل رأئ الزنادقة والملاحدة وهم يجهررن  
بزندقتهم وإلحادهم بدعوى حرية الفكر والتعبير» والله المستعان: 

هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان أبو بكر 
الأحول» وقيل: أبو محمد القرشي التيمي المكي الإمام الحجة الحافظ القاضي 
المؤذن» كان عالماً مفتياً قاضياً لابن الزبير ومؤذناً له». من كبار التابعين؛ أدرك 
خلقاً من الصحابة نحواً من ثمانين.صحابياً» وهو معدود في طبقة-عطاء بن أبي 
رباح» مات سنةٍ سبع عشرة وماثة. طبقات ابن سعد (5/ 477)» التاريخ :الكبير 
للبخاري (17//0١)ء الجرح والتعديل (2)49/0 تذكرة الحفاظ .)١١1١/03( العبر 
4١465 /١( سيز أعلام النبلاء (/ قم تهذيب التهذيب (18/5١)؛ شذرات 
الذهب (؟5/١4) 

ذكره البخاري فئ كتاب الإيمان وعتون به باباً 1 ). 


ان 


أعم. امن كااج. ننانثاننا 


وقد أخبر الله تعالى عن المنافقين أنهم يصلون ويزكونء وأنه لا يقبل 
ذلك منهم فقال7" تعالى: «إنَّ الْمَكفقِينَ يحيصُودَ أله وَهُوَ حَددِعُهُمَ وَإِنَا امأ إن 
للج كَامُوا كُسَالَ يركو الئاس ولا بَدشورت أله إلا تيلا 407 [النساء: 147]. 

وقال تعالى : لثلْ نشوا طوًْا أو كرهَالن يَعَبَلَ سكم إتكم كسد قوم 


00 1 بم زعم 5ج 26م 


كَسِقِينَ 3© وَمَا مَعهر أن تُقَبْلَ مِنْهُمٌ تَفَمَدتهِر إِلَآ نهر حكتردأ باللَهِ وبرَسولو. ولا 
أنوْنَ ألصَصلؤةً إلا وهُمْ مساك ولا يْفِقُونَ إلا وَهُمْ كرهُوتَ 402 [التوبة: لوف قمع 
فقد(" كانوا يشهدون مع النبي يل مغازيه» كما شهد عبد الله بن 
أبى بن سلول وغيره من المنافقين الغزوة التي قال فيها ابن أبي : «لين 
ءام 1ذ 0-0 عه كوم حي 7 2 وس 6 5 ٠. 
يَجَعْنَآ إِلّ الْمَدِيئَةٍ لَخْرِجَن الْأَمْرٌ يبا الْأَدَلّ 4 [المنافقون: 8] وأخبر بذلك 


زيد بن أرقم النبي يكل وكذبه قوم حتى أنزل الله القرآن بتصديقه”". 


)١( في (ط): «وقال». (؟) في (م) و(ط): «وقده. 

() رواها البخاري في صحيحه برقم (1400) كتاب تفسير القرآن باب قوله: #إدًا 
1 الْمَتفُِوَ تلوأ َدْبَدُ إِنّكَ لرسُولُ لَه - إلى قوله  لكدبوْم4 ومسلم برقم 
(17197) كتاب صفات المنافقين وأحكامهم »)5١5٠/5( والترمذي برقم (5811) 
كتاب تفسير القرآنء وأحمد برقم (1417/89). 
والغزوة التي عناها المؤلف رحمه الله تعالى هي غزوة المريسيع» وتسمى غزوة 
بني المصطلق» وقد كانت في شهر شعبان سنة خمس على الراجح من أقوال أهل 
العلم» خلافاً لما ذهب إليه ابن إسحاق وغيره من أهل السير والمغازي الذين 
ذهبوا إلى أنها كانت سنة ست للهجرة» وممن رجح أنها سنة خمس موسى بن 
عقبة» كما ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (141/15) والواقدي في مغازيه 
)404/١( وابن سعد (77/7) والإمام الذهبي في العبر في خبر من غبر »)7/١( 
وقال في كتابه السيرة النبوية من سير أعلام النبلاء :)4758/١( «غزوة المريسيع؛ 
وتسمى غزوة بني المصطلق» كانت في شعبان سنة خمس على الصحيح» بل 
المجزوم به. .». والحافظ ابن القيم في زاد المعاد (7507/7)» والحافظ ابن حجر 
في الفتح (/ 0247٠ ومقالة ابن أبي وإخبار زيد بن أرقم النبي كَل بها كانت في 
هذه الغزوة وهو الصحيح؛ وذكر بعض أهل العلم أن هذه المقالة قالها ابن أبي 
في غزوة تبوك» والصحيح الأول» وهو ما ذكره الواحدي في أسباب النزول 
(178)» وقال: إنه قول أهل التفسير وأصحاب السير. 
ولمزيد من الاطلاع على هذه الغزوة انظر: مرويات غزوة بئي المصطلق 
لإبراهيم بن إبراهيم قريبي من إصدارات المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية. 

لسن 


الزنديق 
و حكمه 


أع0.طمانكااج .الالالال 


والمقصود أن النامن ينقسمون في | الحقيقة إلى مؤمن »2 ومنافق كافر في 


الباطن مع. كونه مسبلماً في الظاهرء وإلى -كافر باطناً وظاهراً. 


ولما كثرت الأعاجم .في المسلمين تكلموا بلفظ الزنديق2©0. وشلاعثْ 


في لسان الفقهاء. وتكلم الناس في الزنديق هل تقبل توبته في لكي إذا 
غرف 'بالزندقة ودفع . إلى ولي الأمر قبل توبته؟ . 


فمذهب مالك» ار ارايو عنهء» كه من أصحاب 


وهو القول الآخر في مذهب أبي حنيفة» ومنهم من فصل 


رق 


0 


0 مذهب الشافمي ليا كالرواية ب 51 
20 


قال صاحب لسان العرب: «الزنديق: القائل ببقاء الدهرء فارسي معرب وهو 
بالفارسية :' زند كزاي؛ يقول بدوام بقاء الذهرء .والزندقة الضيق» ٠ وقيل الزثلنيق منه 
لأنه ضيق على نفسهة. 

قال في الْقٍاموس المحيط :)١١51( «الزنديق بالكسر: في الثنوية أو القائل 
بالنور والظلمة» ,أو من لا يؤمن بالآخرة يدا أو من يبطن إلكفر ويظهر 
الإيمان» أو هو معرب: زن دين» أي دين المرأة. : 

قال في البحر الرائق شرح كنز الدقائق  وهو من كتب الحنفية <: ,لا تقبل توبة 
الزنديق في ظاهر: المذهب وهو من لا يتدين بدين» وذكر قولاً آخر وهو إن جاء . 
الزنديق قبل أن يؤخذ فأقر أنه زنديق فتاب من ذلك تقبل توبته» وإن ا 
لم تقبل تؤبته (0175/8. 

وذكر النووي تأنه في روضة الطالبين (779/8) أحد ماق فقه الشافعية في ابول 


:توبة الزنديق خمسة وجوه وهي: : «الأول): قبول توبة الزنديق» وذكر أن هذا 


الوجه هو الصحيخح المنتصوص للشافعي» و(الثاني) : :“عدم قبول توبته ء» و(الثالث)! 
أن المتناهين في الخبث كدعاة الباطنية لا تقبل توبتهم ويقبل من عؤامهم؛ | 
و(الرابع): أنه إن أخذ.ليقتل فتاب لم تقبل» وإن جاء. تائباً ابتداء وظهرت أعارات 
الصدق قبلت» و(الخامس): لا يقبل إسلام من تكررت ردته. 

وانظر أيضاً نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (99/7) لشهاب الدين 8 
ؤقال الخرشي في شرحه. على مختصر خليل المالكي (117/8): «أن المستشر هؤ 
الزنديق يقثل 7 تقبل توبته» دلكن إذا أجاء تائباً قبل الظهور عليه فإن توبته 


تقبل؟ . 


وذكر علي: بن سليمان المرداوي في الإنصاف أحد مصادر الفقه الريك 
: 0 


أعل. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


والمقصود هنا أن الزنديق في عرف هؤلاء الفقهاء هو المنافق الذي 
كان على عهد النبي يَككا'2 وهو أن يظهر الإسلام ويبطن/ غيره سواء أبطن 
ديناً من الأديان كدين اليهود والنصارى أو غيرهم أو كان معطلاً جاحداً 
للصانع والمعاد والأعمال الصالحة. 


ومن الناس من يقول: الزنديق هو الجاحد المعطل» وهذا يسمى 
الزنديق في اصطلاح كثير من أهل الكلام والعامة ونقلة مقالات الناس. 

ولكن الزنديق الذي تكلم الفقهاء في حكمه هوالأولء» لأن 
مقصودهم هو التمييز بين الكافر وغير الكافرء والمرتد وغير 00 ومن 
أظهر ذلك [أو]”” أسرهء وهذا الحكم يشترك فيه جميع أنواع الكفار 
والمرتدين وإن تفاوتت درجاتهم فى الكفر والردة» فإن الله أخبر بزيادة 
الكفرءٍ كما أخبر بزيادة الإيمان بقوله تعالى: 8إِنََا ألنَِّءُ راد في 
الكتر» [التوبة: “م] أو" تارك الصلاة وغيرها من الأركان أو مرتكبي 


د )"75/٠١( روايتين: إحداهما: لا تقبل توبتهء ويقتل بكل حال؛ وهو المذهب» 
والأخرى: تقبل توبته كغيره» وعنه لا تقبل إن تكررت ردته ثلاثاً فأكثر وإلا قبلت» 
وانظر كذلك كشاف القناع (1777/5)» والمغني لابن قدامة (١١/5/ا-2)7/8 
وأحكام القرآن لابن العربي 5١-7١ /1١( ونيل الأوطار (55/9 04). 
وقال المصدف في الصارم المسلول (”/ )16١ عن الزنديق: «فإظهاره الإقرار 
برسالته الآن ليس فيه أكثر مما كان يظهره قبل هذاء وهذا القدر بطلت دلالتهء فلا 
يجوز الاعتماد عليه: وهذه نكتة من لا يقبل توبة الزنديق» وهو مذهب أهل 
المدينة» ومالك واصحابه» والليث بن سعد» وهو المنصور من الروايتين عن أبي 
حنيفة» وهو إحدى الروايات عن أحمد» نصرها كثير من أصحابهء وعنهما أنه 
يستتابء وهو المشهور عن الشافعي . .» 
ويقول المصنف في موضع آخر عن أهل الاتحاد والحلول : افرؤوسهم هم أئمة كفر 
يجب قتلهمء ولا تقبل توبة أحد منهمء إذا أخذ قبل التوبة» فإنهم من أعظم الزنادقة» 
الذين يظهرون الإسلام» ويبطنون أعظم الكفر. ٠ مجموع الفتاورى (؟171/5). 

)١( قال الإمام الحافظ ابن قدامة المقدسي كن في المغني (/1097/17): الزنديق هو 
الذي يظهر الإسلام ويستسر بالكفر وهو المنافق كان يسمى في عصر النبي كَل 
منافقاً ويسمى اليوم زلديقاً . 

2 في نسخة ة الأصل : (و؟ والتصحيح من (م) و(ط). 

() في (ط): دوك وقبل الواو بياض في نسخة الأصل بقدر كلمة. 


نين 


0/1 


امراد بالزنديق 
عند الفقهاء 


أصل مهم ني 
تكفير أهل 
الأهواء 


المراد بالإيمان 

والإسلام ني 
الكتاب والسئة 
والفرق بينهما 
في القرآن 


[5/ب] 


أع .ام ]نكا اج. نناننانانا 


الكبائر كما أخبر بزيادة عذاب [بعضن”(' الكفار على بعضٍ أفي الآخرة 
بقوله تعالى: «ادّرت كتروأ وَصدوا أ عن سَيِلٍ الله زِدتَهُمْ عَذَابًا وق نَّ الْعَدَانِ» 
ال حا 

قينا سال ردني حتر قله وإ سيم فى بخاا الاي فإن كثيراً فمن تكلم 
في مسائل الإيمان والكفر لتكفير أهل الأهواء لم يلحظوا هذا الباب' ول 
يميزوا بين الحكم الظاهر والباطن» .مع أن الفرق بين هذا وهذا ثابت 


بالنصوص المتواترة والإجماع 0 بل هو معلوم بالاضطرار من دين ' 


0 ومن لير هذا م أن كيرا من أهل الأهواء بلع قد يكوه 


منافقاً زنديقاً بر لال بيطاو 
و[هنا9© أصبل آخرء وهو أنه أجاء في عو والسينة وصفا ؛ أقوام 


ا 


0 دون الإيمان فقال تعالى: (#0 الت الَررَاث امنا كُل 


عمس لهي ممير 


كن ما أنكنا ون دغل اين فى فريك ون تُطيعوأ لَه وَرَسُولمٌ ين 


ع كنا 01 أله مو تٍُِ © [الحجرات: .]1١5 ا 
وقال تعالى في قصة لوط: «اتَأْتْربَنًا من 6 الؤبية ( 9 ٍ 





دنا فيا عَبرَ بتي ين الْمتيليين 406 [الذاريات: 0*, 0 

وقد ظن طائفة من الناس أن هذه الآية تقتضي أن مسمى الإسلام 
والإيمان”'' واحدء وعارضوا بين الآيتين» وليس كذلكء» بل هذة'الآية 
توافق الآية الأولى؛ لأن الله تعالى أخبر أنه أخرج من كان فيها مؤمناً/ 
وأنه لم يجد إلا أهل بيت من المسلمين» » وذلك لأن امرأة لوط كانت في 


ليت الموجودين ؛ ا الذين نجواء بل كانت من : 


لق ليست في نسخة الأصل, 


(؟). هذا هو أحد الأضول المهمة في قضية الإيمان وإحدى القضايا التي ركز عليها 
المؤلف في هذا الكتاب. 

() في نسخة الأصل: «وهذا"ء وأثبتنا ما في (م) و(ط) لأنه أقرب إلى. الصواب:. 

(؟) في (ط): المسمى:الإيمان والإسنلام». : 


ع 


أع. طمن كااج. ننانثاننا 


وكانت في الظاهر مع زوجها على دينه» وفي الباطن مع قومها على خيانةامرأة 

دينهم خائنة لزوجهاء تدل قومها على أضيافه كما قال تعالى فيها: ظمَرَبَ لوط لاني 

أَدُ مثَلا لِلَيتَ كفروا اهرت 3 نرت لول كنا عت عَبدَْنِ مِنْ عِبادنًا بن 
نس 


11114 


صَدلِسَيْنِ هَحَاَاهُمَا» [التحريم: ٠ 

وكانت خيانتهما لهما في الدين لا في الفراش» فإنه ما بغت امرأة 
نبي قطء إذ نكاح الكافرة قد يجوز في بعض الشرائع» ويجوز في شريعتنا 
نكاح بعض الأنواع» وهن الكتابيات!" . 

وأما نكاح البغي فهو دياثة» وقد صان الله النبي عن أن يكون ديوثاًء 
ولهذا. كان الصواب قول من قال من الفقهاء بتحريم نكاح البغي حتى 


والمقصود أن امرأة لوط لم تكن مؤمنة» ولم تكن من الناجين 
المخرجينء؛ فلم تدخل في قوله تعالى: مرا مَن كن فيا مِنّ 
لْمُزْنَ 49 وكانت من أهل البيت المسلمين» وممن وجد فيهء ولهذا قال 
تعالى : «ها دكا فا غَيْرَ ببق ين المنلين 469>. 


)١( قال تعالى مبيحاً نكاح الكتابيات: : «الير ميل 5ك لطبت وَطعَامُ ألدِينَ أوثوا الكتبٌ 
حِلّ لك وطعاتم ِل لم ولنتصتث ين ليت مسد ين الدِنَ أوا الككب ون 
لك ..» [المائدة: 6]. 

(؟) خلافاً لمذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية الذين ذهبوا إلى أنه لا 
تشترط التوبةءٍ وذعب أحمد وهو الصحيح إلى اشتراط التوبة لقوله تعالى: لزي 
ا يَكِمهَا إلا ناف أو مرق - إلى قوله  وَحُرْمٌ كَلِكَ عَلَ لون [النور: ”] قال 
الموفق: «لأنها إذا كانت مقيمة على الزنا لم يأمن أن تلحق به ولد غيره وتفسد 
فراشه». انظر هذه المسألة وأقوال الفقهاء فيها وأدلة كل فريق في «المغني» (0/ 
قلة_لالة). 
وقال المؤلف في موضع آخر: «وذلك أن الزانية فيها إفساد فراش الرجل» وفي 
مناكحتها معاشرة الفاجرة دائماً ومصاحبتهاء والله قد أمر بهجر السوء وأهله ما 
داموا علية. .» ثم قال بعد كلام: «فأما تحريم نكاح الزانية فقد تكلم فيه الفقهاء 
من أصحاب أحمد وغيرهم» وج قار عن الاق وإن كان الفقهاء قد تنازعوا 
فيه» وليس مع من أباحه ما يعتمد عليه دقائو و ره 0 اوانظر: تفسير 
ابن كثير (8/ 777) عند قوله تعالى: ظأَلن لا يكح إلا بَرَِدٌ أو مقرة. .. ». 


نا 


الفرق بين 
الإسنلام 
والإيمان في 
السلة 


أع. امن كااج. لنانثاننا 


وبهذا تظهر حكمة القرآن حيث ذكر الإيمان لما أخبر بالإخراج) 


وذكر الإسلام لما أخبر بالوجود. 


وأيضاً فقد قال تعالى: إن المتيليي مَالشتلئٍ مَالْمُؤينَ وَالنّبتبِ» 


[الأحزاب: "]. وفلرّق20 بين هذا وهذاء فهذه [ثلاثة]'"؟ مواضم ني 
القرآن7” , : 07 


"انها نع رهق مدقيو دن سان أ قات 55 


على ربوك اله 5 رسالا 0 رجلا أ فقلت: اليا رسو 1 


ابد خلت؛ ا رسو الله أعطيت فلاناً وفلاناً وتركت فلانا وهو مؤمن» 


نف 


00( 
إفرف 


زفق 


في (ط): افرق. 


.في نسخة الأصل و(م): «ثلاث) وهو خطأ. 


المقصود بهذه المواضع الثلاثة هي آية: الحجرات: لثَالَتٍ تراه شل كينا 
تك ا 4 [الحجرات: 4 وآيتا الذاريات: ر ا" 


مني 9 فا يعد فا عبر بي ين المتليينَ 469 [الذاريات: هلا 5"] والآية 


الأحزاب” طخ ألْسْليينَ ا عت هَالْْؤْمِِينَ وَالمْؤمتت» [الأحزاب: د دي التي 
يستدل بها المؤلك كه على الفرق بين الإسلام والإيمان. 


هذا الزجل اسمه جعيل بن سراقة الضميري» قال الحانظ في الفعح؛ إلسماة 


الواقدي في المغازي, 'وذكر في الإصابة أن ابن إسحاق روى في المغازي م 


.محمد بن إبراهيم التيمي قال: «قيل: يا رسول الله أعطيت عييئة بن فصن 


والأقرع بن 1 مائة مائة وتركت جعيلاً» فقال: (والذي نفسي بيده لجعيل بن 
سراقة خير:من طلاغ الأرض مثل عيينة والأقرع لكنيٍ أتألفهما وأكل جعيلاً إلى 


:إيمانه). وقال الحافظ : (هذا مرسل حسن لكن له شاهد موصول روى الروياني 
.في مسنده وابن عبد الحكم في فتوح مصر. من طريق بكر.بن سوادة عن أب سالم ' 


الجيشاني عن أبي ذر أن رسول الله كلك قال له: كيف ترى جعيلاً؟ قلت: مسكيناً 
كشكله من الناس يعني: من المهاجرين قال: وكيف ترى فلاناً؟ قلت: سنيناً من 
سادات المسلمين قال: لجعيل نخير من ملء'الأرض مثل هذا قال: قلت: يا 
رسول الله 'ففلان. هكذا وتصنع به ما تصنع 'قال: إنه رأس قومه فأتألفهم). وإستادة 
صحيح » » وذكر الحاقظ أن البخاري' أخرجه من حديث سهل بن سعد وأبهم جعيلاً 
وأبا ذرء وقد رواه البخاري برقم )6091١( كتاب النكاحء ورواه أيضاً ابن: ماجه 
برقم )]17١( كتاب الزهدء انظر: الفتح 6١ /١ والإصابة .589/١ 


لحك 


أع. اه ]نكا اج. ننانثاننا 


ويدع من هو أحب إليه [منهم]”'' خشية أن يكبهم الله في النار على 
مناخرهم”" قال الزهري: «فكانوا يرون أن الإسلام الكلمة والإيمان 
العلم9 . 


أحدهما: أن هذا الذي شهدت له بالإيمان قد يكون مسلماً لا 
)2 


الثاني : إن كان مؤمناً وهو أفضل/ من أولئك» فأنا قد أعطي من هو 
أضعف إيماناً لثلا يحمله الحرمان على الردة» فيكبه الله فى النار على 
وجهه. وهذا من إعطاء المؤلفة قلوبهه . 


وحينئذ فهؤلاء الذين أثبت لهم القرآن والسنة الإسلام دون الإيمان» 


)١( في نسخة الأصل: «منه» والتصحيح من (م) و(ط). 

(؟) رواه البخاري برقم (7؟) كتاب الإيمان باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة» 
ورواه مسلم برقم (150) 175/١ كتاب الإيمان باب تألف قلب من يخاف على 
إيمانه لضعفه» والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع» ورواه النسائي برقم 
(4447) كتاب الإيمان وشرائعه» وأبو داود برقم (47417) كتاب السثة وأحمد 
برقم (1987). 

(*) أثر الزهري رواه أبو داود برقم (785؟) كتاب السنة؛ وإسناده صحيحء ولم يظهر 
لي وجه إيراد المؤلف هذه العبارة في هذا المكان. 

(5) قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: (فهذا الحديث محمول عند البخاري على 
أن هذا الرجل كان منافقاًء وأن الرسول كَكلِ نفى عنه الإيمان وأثبت له الاستسلام 
دون الإسلام الحقيقي . 
ثم قال: إن هذا في غاية البعد وآخر الحديث يرد عليه وهو قول النبي كللِ: «إني 
لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه) فتح الباري شرح صحيح البخاري (1/ 0111 

(0) قال ابن رجب كله عند كلامه على هذا الحديث: «والظاهر والله أعلم أن النبي 6 
زجر سعداً عن الشهادة بالإيمان لأن الإيمان باطن في القلب لا اطلاع للعبد عليه 
فالشهادة به شهادة على ظن فلا يتبغي الجزم بذلك» الفتح لابن رجب )177/1١( 
وذكر الحافظ ابن حجر الوجهين الذين ذكرهما المؤلف عند شرحه للحديث. 


,)8١/١( الفعح 


ا 


1 


إثباث الإسلام 
ونفي الإيمان 
في القرآن 
و السئة 


المنافق ليس 
مؤمئاً إلاعند 
الكرامية 


أ .100لا ك2 . /لالاثالالا 


هلل هم المنافقة الكفار في الباطن؟ أم يبدل فيهم قوم قيمع بعش 
الويمان؟. ا 


فقالت طائفة'من أهل الحديث”'" والكلام وغيرهم: بل هم المنافقون 
الذين استسلموا وانقادوا في الظاهر» ولم يدخل إلى قلونهم شيء من 
الإيمانء وأصحاب هذا القول قد.يقولون: الإسلام المقبول هو الإيمانم 
ولكن هؤلاء اليو ظاهراً لا باطناء فلم يكونوا مسلمين في الباطن» فلا 


كل ال هر 


يكونوا مؤمنين 7 وقالوا | إن الله يقول: #ومن يَبتَخ عَيْرٌ الاسم دينًا فلن. يقبل 
نّهُ4 [آل عمران: 80]» بيانه كل مسلم مؤمن» فما ليس من الإسلام فليس 
1 مقنولة]0؟ بوجت أن يكون الإيمان منه» وهؤلاء ارك لومم ش 
وكل مسلم' مؤمن إذا كان مسلماً في الباطن. 

وأما الكافر المنافق في الباطن» فإنه خارج عن المؤمنين الستيعقين 
للثواب باتفاق المسلمين. 

ولا يسمون بمؤمنين عند أحد من سلف الأمة وأئمتهاء ولا 28 


من طوائف المسلمين» إلا عند طائفة من المرجئة وهم الكرامية29» الذين 


)١( هذا مروي عن طائفة من السلف منهم: مجاهدء وابن زيدء ومقاتل بن.حيان؛ 
وغيرهم؛ ورجخة البخاري» ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة) 
(؟/ 42038١ وهو اختيار ابن عبد البر وحكاه عن أكثر أهل السنة من أصحاب ' 
مالك والشافعي وداود؛ وهؤلاء لا يفرقون بين الإسلام والإيمان. انظر فتح 
الباري لابن رجب (157/1). 

(5) في (م): «فلم يكؤنراك وفي (ط): «ولم.: يكونوا». 

اقرف في نسخة الأصل :و(م): «مقبول»» والتصحيح من (ط). 

(4) المرجئة: اسم فاعل من الإرجاء يأتي بمعنيين في اللغة: (الأول)::التأخير قال 
تتعالى في قصة موسى ظقل: هلوا د ول وَأَرْضِل ف المداين حشرين © 
[الأعراف: ]١١١ أي أخره وأمهله؛ و(الثاني): إعطاء الرجاءء والمرجئة إذا على 
هذين المعنيين هم الذين يؤخرون العمل عن الإيمان؛ ويعطون العصاة الرلجاء في . 
ثواب الله لأنهم . .كانوا يقولون: ”لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تفع مع الكفر 
طاعة). ١ 

وبدعة الإرجاء من أشد البدع التي كان لها آثار وخيمة في حياة المسلميه! 

انظر: مقالات الإسلاميين :)75١17/1( الملل والتحل (89١)؛ الفرق بين الفرق - 


ا 


أعل. ام ]نكا اج. ننانثاننا 


قالوا: إن الإيمان هو مجرد التصديق في الظاهرء فإذا فعل ذلك كان 
مؤمئاًء وإن كان مكذباً فى الباطن» وسلموا أنه معذب مخلد في الآخرة» 
فنازعوا في اسمه لا في حكمه”©. 


ومن الناس من يحكي عنهم أنهم جعلوهم من أهل الجنة؛ وهو غلط 


عليهم”"؛ ومع هذا فتسميتهم له مؤمناً بدعة ابتدعوها مخالفة [للكتاب]© 
والسنة وإجماع سلف الأمة. 


00 


زفق 


زفف 


وهذه البدعة الشنعاء هي التي انفردت”*“ بها الكرامية دون سائر 


(177): الفصل لابن حزم (0/ 2077 الخطط للمقريزي (944/1). 


والكرامية: هم أتباع محمد بن كرام أبو عبد الله السجستاني المتوفى عام 
د5هه الذين بالغوا في إثبات الصفات حتى وصلوا إلى التجسيم والتشبيه» 
ولهم بدع كثيرة خالفوا بها ما عليه أهل السنة؛ ووافقوا في بعضها المعتزلة 
وغيرهم من أهل البدعء وكان لهذه الفرقة أتباع في خرسان البلد الأصلي لابن 
كرام وفي فلسطين التي توفي بهاء وقد تولى محمود بن سبكتكين السلطان 
نصر هذه الفرقة» واعتبر الشهرستائي أن مذهبهم أقرب المذاهب إلى 
الخوارج» ولكن الكرامية اندئرت بعد ذلك ولله الحمد والمنة. مقالات 
الإسلاميين (١/1؟): والملل والنحل »)٠١8( الفرق بين الفرق ))١7١0( 
والفصل 5ه .)1١03١ 

لا بد من التذكير بأن كتب الكرامية قد اندرست؛ ولم يكد يصلنا منها شيء 
انظر: موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الكرامية (181) للدكتور/ عبد القادر بن 
محمد عبد اللهء وهي رسالة ماجستير في قسم العقيدة يجامعة أم القرى قدمت عام 
8ه 

يقول الشهرستاني عن الكرامية: فالمنافق عندهم مؤمن في الدنيا على الحقيقة» 
مستحق للعقاب الأبدي في الآخرة. 

الملل والتحل .)١١7( 

كما ذكر ذلك الأشعري عنهم في المقالات /١( 777): والبغدادي في الفرق بين 
الفرق (077؟)» وابن حزم في الفصل (14/0) على أن ابن حزم قد ذكر عنهم 
قولاً آخر يوافق ما ذهب إليه المصنف حيث قال: «المنافقون مؤمنون مشركون من 
أهل النار؛ الفضل (5/ 095 . 

في نسخة الأصل: مخالفة الكتاب. (4) في (ط): «انفرد». 


8 


الإسلام أو, إسع 
من الإيمان ' 


01/ب] 


أغم .طم 4نا !2 . للالثاانا : 


و”'2 قال: الجمهوز. من السلف والخلف”"©: بل هؤلاء الذين وصفوا 


الإسلام المقبول» وهؤلاء. يقولون: الإسلام أوسع من الإيمان» قكل مؤمن 


مسلمء وليس كل مسلم مؤمتاء ويقولون في قول النبي 6ه: «لا. يزنيٍ 


الزاني حين يزتي وهو مؤمن» ولا يسرق السارق/ حين يسرق وهر مؤمن», 
ولا يشرب الخمر جين يشربها وهو مؤمن)” " أنه يخرج من الإيمان:إلى 


220 
2 


زفرف 


1000 


قال الحافظ ابن زجب كأه: «وأما من يغرق بين الإسلام والإيمان؛ فإنه يستدل ' 


بهذه الآية (يعني آبة الحجرات) على الفرق بينهماء ويقول: «نفي الإيمان عنهم لا 
يلزم منه نه نفي الإسلام» كما نفى الإيمان عن الزاني والسارق. والشارب» وإن. كان 
الإسلام عنهم غير منفي». الفتح (111/1) وقال أيضاً : «والقول يالفرق: بين 
الإسلام والإيمان :مروي عن الحسن.ء وابن سيرين» وشريك» وعبد الرحمن بن 


مهدي ٠» ويحيى بن معين» ومؤمل بن إهاب» وحكي: عن مالك أيضاً وقذ: سبق, 
حكايته عن قتادة» إوداود بن أبي. هند» .والزهري؛ وابن أبي ذثباء عادر انيد 


الع وكذلك خكاه أبو بكر السمعاني عن أهل السنة جملة. 


ثم قال:. «فحكاية 'أبن نصر وابن عبد البر عن الأكثرية السرنيييا غير جيلاب بل' 


قد قل إن السلفب لم يرو عنهم غير التفريق. > الفتس 0080/10 


وقال الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم (4/ :)57١ «وقد استفيد من هذه .' 
الآية الكريمة؛ أن الإيمان أخصض من الإسلامء كما هو مذهب أهل السنةا 


والجماعة؛ ويدل عليه حديث جبريل عليه الصلاة والسلام؛ حين سأل عن 
الإسلام والإيمان والإحسان؛ فترقى من الأعم إلى الأخص.” ثم للأخبضن منه! 


ثم أورد حديث ملغد وه السابق فقأل بعد ذلك: «فدل هذا علبى ال 
الأعراب المذكورين قي هذه الآية ليسوا بمنافقين وإنما هم مسلمون' لم يسنتحكم. 
الإيمان في قلوبِهمُ فادعرا لأنفسهم مقاماً أعلى مما وضلوا إليه فأدبوا في' ذلك, 
وهذا معنى قول ابن عباس وكا وإبزاهيم النخعي وقتادة وابختاره ابن جرير  .وإنما! 
قلنا هذا لأن البخاري كله ذهب إلى أن هؤلاء كانوا منافقين بظهرية الإيمات 


وليسوا كذلك». 


رواه البخاري برقم (/8101) كتاب الحدود باب الزنا وشرب الخمرء ٠ وتلل برقم 
7م كتاب الإيمان باب نقضان الإيمان بالمعاصي» والترمذي برقم (554) كتاب:, 
الإيمان» والنسائي برقم )487١( كتاب قطع يد السارق» وأبو داود برقم (5589)) 


كتاب النبنة. وابن ماجه برقم (985) كتاب الفتن» وأحمد يرقم (17415). 


ل لد 


أع. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


الإسلامء ودوروا [للإسلام]!" دارة» ودوروا [للإيمان]0© دارة أصغر منها 
في جوفهاء وقالوا: إذا زنا خرج من الإيمان إلى الإسلام؛ ولا يخرجه 


من الإسلام إلى الكفرء ودليل ذلك أن الله تعالى قال: #8 فلت الأعرَابُ 


يعد 2 عم يوه سي جم دوم مده ده 000 1 0 02 2 
من هل ل موأ وليكن قروا نكمتا وَلمَا يَدخْلٍ لمن فى كُلُويكم وين مليثوا لله 
عو اس سا سظ ارس سس سشه لسك ا 5 عن نوهرم هن ع عوك اخ 
وَرَسُولمٌ لا بِلِتَكُ يِنْ أَعَملم طَيِئاً إن اله حَمُورٌ نحم تَمَا الْمَؤْينُونَ الدِينَ 
ورسوام كا يتم يِنْ أَعميم ١ غفور نجم © إثما المؤينور 0 
ٍْ 7 


عي كو "أ 55 4م سس رةه لص مير + وماس م1 اس 
امنأ أنه وَرَسُولوء كُمَّ لم يَريَاباْ وَحَنهَدُوا ِموْلِهمَ وَأنفْسهمٌ في سيبل 


2 م 


١ 


8 


وْليِكَ هُمْ صدِود © كل نون لله بيك وَآنَهُ بعلم ما فى لسوت 
لا. مس ع ميم لش يل دس عر روم لور حم جولو م ي مره سه 
ما فى الْأَرْْ وَأسَهُ يكل عَْءِ عَلِيِمٌ ©) يمون عَلْكَ أن أسْلموا كل لا كمنوأ ع 
ا ل ل بيضق * 
إِسْلَمَكٌ بل أنَدُ يَْنُ َك أنْ مَدَمَكْرْ لين إن كُتْرٌ صَدِقِدَ 409 
[الحجرات: ]١7 ١4 فقد قال تعالى: «ثل لَمْ مُؤْسِمُوا ولكن دولا لَمَلمْنا وما 
0 

يدخْلٍ الاين فى لويم 4. 

وهذا [الحرف]9»© [أي الما ينا ينفى به ما قرب وجوده وانتظر 
و29 ولم يوجد بعد» فنقول”"' لمن ينتظر غائباًء وتقول0» قد جاءء لما 
يجيء بعدء فلما قالوا: آمنا قيل : لم تؤمنوا بعدء يل الإيمان مرجو منتظر 


5 


منهم» ثم قال تعالى: «وَِن مُييئرا لله ورَسُومٌ لا يِتَكرُ4: أي لا ينقصكم من 


)١( في نسخة الأصل: الإسلام. (؟) في نسخة الأصل: الإيمان. 

(*) فى نسخة الأصل: الخوف بدل الحرف والصواب ما أثبتناه. 

(:) ليست في نسخة الأصل و(م) وهي من (ط). 
ومعنى (لما) في اللغة كما قال ابن هشام في معرض كلام عن الفرق بين (لم) 
و(لما) الجازمتين: «أن منفي لما متوقع ثبوته بخلاف منفي لمء ألا ترى أن معنى 
(بل لما يذقوا عذاب) أنهم لم يذوقوه إلى الآن؛ وأن ذوقهم له متوقع. .» مغني 
اللبيب عن كتاب الأعاريب لابن هشام. 
وقال أبو هلال العسكري في كتابه #الفروق في اللغة» (707) في معنى لما يأتي 
زيد: «معناه أنه لم يأت وإنما يتوقعه؛. 
وقال السيوطي عند كلامه على (لما): احرف وجود لوجود» همع الهوامع في 
شرح جمع الجوامع :)75١19/( وانظر «الكواكب الدرية على متممة الأجرومية» 
(0/) لمحمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل. 

(5) ليست في (م). (5) في (ط): «فيقول». 

072 في م2 و(ط): «يقول؟. 


دلي 


1/41 


أغم. طامنا ء! 2 /لاثثاينا ْ 


أعمالكم المثبتة شيئاً» أي .في هذه: الحالء» فإنه لو أراد”" طاعة الله ورسوله 
بعد دخول الإيمان في قلونهم» لم يكن في ذلك فائدة لهم ولا لغيرهم إذ 
كان من المعلوم أن المؤمئين يثابون على طاعة الله ورسوله» وهم كانوا 
مقرين به فإذا قيل لهنم : المطيع”" يثاب. والمراد به المؤمن الذين يعرف - 
مؤمن لم تكن" فيه فائدة جديدة. 

وأيضاً فالخطاب لهؤلاء المخاطبين قد أخبر عنهم لما لعل ٠ 
الإبسانة" في اقل همه وقيل لهم: لين يترا تيعو لد َتسْلمٌ لا يلتم من : 


َعْمِيِم سا4 فلو لم يكونوا في هذه الحال [مثابين]”*» على طاعة للها ش 
ورسولهء لكان خلاف مدلول الخطاب» وبين”؟ ذلك أنه وصفا المؤمنين: 
الذين أخرج هؤلاء منهم فقال: نما موسو لين اموأ يله ورسولوء ثم لم 
َرَيَابواُ وَحَهَدُواأ ْمَوْلِهم فهر في. سبل 5 لِك هُ لصسنيُونَ © 
وهذا نعت المحقق للإيمان”"': لا نعت من معه مثقال ذرة من إيمان» كما 
في قوله تعالى: ظإّما مؤي ألدِنَ دا ذكرٌ للد وَعِلتْ 0 َلِدَا كيت 
عَليِم ليس دَادعهمْ يمنا وَعَلَ َيه 00 يرت يُقيثورت_الصّكزة كما 
ََفْكهُعٌ يفقوت 469 [الأغال: 5 :10]. 

وقوله تعالى: ا لْمؤمنورء ب الت امنوا أله وَرَسُوليء وَلِدَا حن تت ع 
تر جَليع ل يَدْمَوا حَقّ يَتعندفا إذ لين عقف تبك اين يبرت يما 


مو 


وَيَسُولق » [النور:. 105 ٍ 
ومنه فوله يَلِِ: :«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. .» وأمثال ذلك.' 
فدل البيان0 0 أن الإيمان المنفى عن هؤلاء الأعراب هو هذا' 


)١( في (ط): «أرادوا». (؟) في (ط): «المطاع». 

0) في (م) و(ط): ١يكن». (5) ليست في (ط). 

(0) في نسخة الأصل : :«مثابون» والصحيح ما أثبتناه من (م) و(ط). 

(5) في (م) و(ط): «فبين». (0) في (ط): «محقق الإيمان». 


(8) أطال المصئف رحمه الله تعالى في «الإيمان الكبير» )5٠١  1817( الكلام على! 
هذه الآية الكريمة» وذكر أقوال المفسرين فيهاء برضي اسك ترواية ١ 
والاستدلال بها على التفريق بين الإسلام والإيمان. 


6 


أ . طم أنا ءا | 3. لنالثالانا 
الإيمان الذي نفي عن فساق أهل القبلة الذين لا يخلدون في النارء بل قد 
يكون مع أحدهم مثقال ذرة من إيمان» ونفي هذا الإيمان لا يقتضي ثبوت 
الكفر الذي يخلد صاحبه في الثار9؟. - 


وبتحقيق'"' هذا المقام يزول الاشتباه في هذا الموضع» ونعله”" أن 
في المسلمين قسماً ليس هو منافقاً محضاً في الدرك الأسفل من النارء 
وليس هو من المؤمنين الذين قيل فيهم: هْاإِتَمَا المؤيْونَ ان مُأ باه 
وَرَسُولوء كُمَّ لم يَرتابا وَحَهَدُوا وهم وهم في سبيلٍ الله وليك شُُ 
ميدن ©40 ولا من الذين قيل فيهم: لأولَيِكَ حْمْ النؤيئون حنًاً» فلا هم 
منافقون» ولا هم من هؤلاء الصادقين المؤمنين قا ولا من الذين 
يدخلون الجنة بلا عقاب» بل له طاعات ومعاص» وحسنات وسيئات» 
ومعه من الإيمان ما لا [يخلد]”'“ معه في النارء وله من الكبائر ما 
يستوجب وروده”*؟ دخول النارء وهذا القسم قد"؟ يميه عضن التامن 
الفاسق الملي؛ وهذا مما تنازع الناس في اسمه وحكمهء والخلاف فيه أول 
خلاف ظهر في الإسلام في مسائل أصول الدين”". 
)0( يريد أن يبين تتكث أن الطائفة التي نفى القرآن عنها الإيمان؛ وأثبت لها الإسلام أن منهم من 


معه إيمان قليل يصحح عمله» ولكنه لم يأت بالإيمان المطلوب» وما يعمله بذلك الإيمان 
الناقص لا يضيعه الله وك وهذه الطائفة وسط بين من حقق الإيمان وبين من فقد الإيمان . 


(؟) في (ط): «وبتحقق؟. () في (م) و(ط): «ويعلم». 
(5) في نسخة الأصل: «يخلدون:؛ والتصحيح من (م) و(ط). 
(5) ليست في (م) و(ط). (5) في نسخة الأصل: «وقد». 


(9) يقول المصئف رحمه الله تعالى في منهاج السنة »7:5/١( 008): «وكان المسلمون 
على ما بعث الله به رسوله من الهدى ودين الحقء الموافق لصحيح المنقول وصريح 
المعقول» فلما قتل عثمان و:ه» ووقعت الفتنة» فاقتتل المسلمون بصفين مرقت 
المارقة - يعني الخوارج وكان مروقها لما حكم الحكمان» وافترق الناس على غير 
اتفاق» وحدثت أيضاً بدعة التشيع. .» ثم يقول في موضع آخر: «فهاتان البدعتان 
بدعة الخوارج والشيعة» حدثتا في ذلك الوقت لما وقعت الفتنة. .» فكانت الخوارج 
أول الفرق ظهوراًء وكانت بدعتها الشنيعة في تكفير من اعتقدوا فسقه البدعة 
الرئيسية الأولى في تاريخ الأمة» والتي قابلتها بعد ذلك المرجئة ببدعة لا تقل 
خطورة عنها. انظر: مقالات الإسلاميين »)54/١( الملل والنحل .)1١١5( 
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تحقيق المقام 
في الوصف 
بالإسلام 


أول خسلات 
ظهرني 
الإسلام 


ظهور 
الخوارج 


أعم. طم نكأ |3 ./لالنالالا 
فنقول: 
1 وه 
لما قتل أ مير المؤمنين عثمان بن عفان» و اة عي بي أطانيا 
إلى العراق» يخصل بين الأمة من الفتنة والفرقة يوم الجمل” 7 1 ايوم 


00 7 و(ط). (؟) في (م) و(ط): «وسار». 


(*؟) يوم الجمل هو يوم: عصيب من أيام الفتئة التي وقعت في عصر الصحابة» وقد بدات' 
الفتنة بمقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان ظيء على أيدي زمرة باغية ظالمة» أوكان' 
قد نقم عليه أمور: هو فيها مجتهد ذه وثار الثائرون عليه وما كان يظن أنحد من ' 
المسلمين أن. الأمر سيصل إلى قتل هذا الخليقة الراشد البار» فلما قتل مَك شهيداً»: ٠ 
وبويع لعلي وَقبهء  أراد جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم المسارعة في الأخذ 
بالقصاص من قتلة عثمان» ورأى أمير المؤمنين علي التريث قليلاً»ء حتي تهدا: 
العاصفة؛ وتتضح الحقائق. ويتتبع قتلة عثمان ويه للقصاص منهم» فإن المحيطين 
بالدار يوم قتل عثمان كانوا أعداداً غفيرة» اد شوكة ومنعة. 
ويوم الجمل هو اليوم الذي وقع فيه القتال بين معسك رأ مير المؤمنين علي بن أبي. ' 
طالب طق ؛ وين هذم الجماعة من الصحابة امطالبين بدم عثمان يك ؛ وعلى رأسهم 1 
أم المؤمنين عائشة الصديقة ينا وطلحة والزبير رضي الله عن الضحابة أجمعين. ِ 
وقد كانت مصبية مقل في النورين عثمان بن عفان وك مأساة مزرة دقعت بهؤلاء . 
الصفوة من الصحابة للتعجل في الطلب بدم عثمان 4#5» ووقع الخلاف مع أمير '. 
المؤمنين علي د بسبب ذلك الذي كان يرى التريث ريثما تهدأ الأموزء وقد كاد' 

يتم الصلح بين الفريقين بل قد تم فعلاً» إلا أن دعاة الفتنة من قتلة عشمان تفرقوا؛ 
في المعسكرين وقاموا بمناوشات بين الجانبين: وظن. كل فريق أن الفريق'الآخراً 
اه فدارت رحى معركة عنيفة ذهب ضحية لها أكثرز من 
عشرة آلاف من الجيشين؛ وقتل طلحة والزبير وبا على أيدي مؤججي الفتنة» 
وكانت الغلبة فيها لعلي وَييِه. والجمل نسبة إلى جمل أم المؤمنين عبائشة, 
الصديقة وَوبَاء وكانت هذه الوقعة عام ستة وثلاثين للهجرة. 00 
وقد اعتزل كثير من: الصحابة رضوان الله عليهم هذه الفتنة وما جرى بعدها من فتن»: 
فلم يشتركوا في قتال أحد من المسلمين؛ ومن هؤلاء جمع من أكابر الصنخابة: 
روفضلائهم » » منهم سعد بن أبي وقاص» وسبعيد بن زيد؛ وزيد بن ثابت» .وعبد :الله بن' 
غمرء ومحمد بن مسْسلمة؛ وأسامة بن زيدء وأبو هريرة» وأبو مسعود الأتصاري)ء؛ وأبو 
مؤسى الأشعري» وأبو بكرة» وسلمة بن الأكوع؛ وغيرهم رضي الله عنهم وأرضًاهم. ' 
تاريخ الطبري (66035/5. 'الكامل لابن الأثير (8/ 777)» البداية والنهاية 0 500 . 
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أع. طمن كااج. ننانثاننا 


ين ما هو مشهورء» حرجت الخوارج”” المارقون على الطائفتين 
جميعاً» وكان النبي لد قل أخبر بهمء وذكر حكمهم. 


(0) 


فق 


2) 


2 


قال الإمام أحمد: «صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه»””© 
وهذه العشرة أخرجها مسلم في صحيحه موافقة 0 


صفين: موضع بقرب الرقة علي شاطئ الفرات» وقعت فيه حرب طاحنة بين أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب ويه وبين أهل الشام بقيادة معاوية وَ#ُ؛ سنة سبع 
وثلاثين للهجرة» وقد استمرت رحى هذه المعركة الطاحنة أكثر من مائة يومء وقتل 
فيها عدد من الصحابة» وكان الظفر في جل أيامها لجيش علي َه وانتهت 
أخيراً بما عرف في التاريخ بالتحكيمء الذي نادى به أهل الشام بعد أن رأوا أن 
الدائرة عليهم؛ وفي هذه المعركة نبتت شجرة الخوارج منابذين علياً ذَلنه لقبوله 
بالتحكيمء وهم الذين كانوا يطالبون به» وقد كان علي أحق الطائفتين بالحق» 
بخبر النبي الأمي يَكْه ونصوصه التي سيورد المؤلف بعضاً منها. 
وأقول: لقد غدت حادثة التحكيم تلك أسطورة كبرى يتوالى على نسج خيوطها 
الواهية وحبك أجزائها المتداعية الأفاكون والذين في قلوبهم مرض» ويتلقفها كثير 
من الدارسين على أنها حقائق مسلمة؛ وكانت الروايات الموضوعة والضعيفة محوراً 
جوهرياً أقام عليه المستشرقون وأذنابهم كثيراً من الدراسات الباطلة» والتحقيقات 
الوهمية» والنتائج المغلوطة؛ ومن ذلك الزعم بأن معاوية َه قام بكل ما قام به 
طلباً للخلافة» واستئثاراً بالملك؛ مع أن الثابت تاريخياً أن معاوية لم يطلب 
الخلافة إلا بعد استشهاد علي #5؛ه» وإنما كان يطالب بدم عثمان رتق#اء ولعن من 
قصد النيل من أحد صحابة رسول الله لَه وتعمد تلك الأقلام الحاقدة على تصوير 
الصحابة رضوان الله عليهم بأبشع الصورء وتحاول الحط من قدرهم» وإلصاق كل 
نقيصة بهم» وأنه لم يكن لهم شغل سوى الاقتتال والتناحر من أجل مقاعد الحكم. 
ولقد آن الأوان أن يماط اللثام عن تلك الأقلام المسمومة التي تحاول التخفي 
وراء أقنعة النزاهة والموضوعيةء وأن تنسف مناهجهم - التي ظاهرها البحث 
والتحري وباطنها الدس والطعن - ليخر ما شيد عليها من دراسات مزورة وكتابات 
مفتراة.. والله فك هو المسؤول أن يرد كيد أعداء الأمة في نحورهمء وأن يوفق 
الباحثين المخلصين من أبناء المسلمين لخدمة دينه 0 : 
سموا بالخوارج لأنهم خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذي 
مقالات الإسلاميين (5017/1). 
كلمة الإمام أحمد رواها الخلال في كتاب السنة برقم »)١١١( وقال محققه د. 
عطية بن عتيق الزهراني :)١45( #إسناده صحيح»  
رواها مسلم في صحيحه في كتاب الزكاة ياب ذكر الخوارج وصفاتهم وأورد فيه - 


"16 


1 ب] 


أع. 00 ناك!|2. /لالاثالالا": 


وروى التخاري منها. عدة أوجي 
وروق 00 لو السئن والمسانيد من وجوه اونا" 


60 ْ 
[الخدري] 


ففي الصحيحين عن علي بن أبي طالب ونه أنه قال: ذا حدلتكم 1 
عن 0 الله يكِ حديثاً فوالله لئن أخر من السماء إلى الأرض أحب 
إلي من أن أكذب عليه» وإذا حدثتكم 'فيما بيني وبينكم/ :فإن الخرب 
خدعة» وإني سمعت رسول الله ع يقول: ااسيخرج في آخر الزمان 
[أحدات]* الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البرية؛ لا 
يجاوز إيمانهم حتاجرهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرميةء فأينما لقيتتنموهم فاقتلوهمء فإن في قتلهم أجراً . عند الله 0 
قتلهم يوم القيامة»9 . 


- الأحاديث من رقم )١51( إلى (5:)197/ 710 -155/. : 
وروئ أيضاً في كاب الزكاة باب التحريض على قتال الخوارج الأحاديث ٠ من 5 
(185) إلى رقم )١١9( ثم روى فيه أيضاً باب الخوارج شر الجن بالخليفا ١ 
الأحاديث برقم )١58( و(ؤه١) و(150). 

)١( قال المؤلف في منهاج السنة :)58/1١( «روى البخاري ثلاثة منها) والأوجه ل 
الأحاديث الثلاثة التي رواها البخاري هي: الحديث رقم (545) كتاب ألخاديثا 
الأنبياء باب قول الله تعالى: #أوَإِلٌ عاد ام هُودا. . » والحديثان الآخران هما 
برقمي )7”51١( و(517) كتاب المناقب باب علامات النبوة في الأسلام. ' 

(؟) في (م) و(ط): «أخر»» وقد ساق الحافظ ابن كثير الأحاديث التي جاغت في 
الخوارج» من رواية أكثر من أربعة عشر صحابياً. واستقصى جميع الروايات في 
ذلك الشأن في البداية والنهاية 015/90 . 

() ليست في النسخة الأصلية. (4) ليست في النسخة الأصلية. 

(5) في النسخة الأصلية و(م):: «حداك». ' 

(5) رواه البخاري برقم )51١( كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام: 
ورواه مسلم برقبم )١١57( كتاب الزكاة باب التحريض على قتل الخوارج» 
والترمذي برقم.(/518؟).كتاب الفتن» والنسائي برقم )5٠١7( كاب تحري يم الدمء 
وأبو داود برقم 40570) كتاب السنة» وأحمد برقم (5190). 


كا" 0 


أع. اه ]نكا اج. نثنانثاننا 


وفي الصحيحين عن أبي سعيد قال: ا 
النبي كَل من اليمن [بذهيبة]00) في أدم مقروض 9) لم تحتصل مق به01© 
فقال: فقسمها بين أربعة نفرء فقال رجل من أصحابه: كنا أحق ا 
هؤلاءء قال: فبلغ ذلك النبي يَكِ فقال: «آلا تأمنوني وأنا أمين من في 
السماء يأتيني خبر السماء صباحاً ومساء» قال: فقام رجل غائر العينين», 
مشرف الوجنتين”*2» ناشز الجبهة”"2: كث اللحيةء محلوق الرأس» مشمر 
الإزارء فقال: يا رسول الله اتق الله!!! فقال: «ويلك أولست أحق أهل 
الأرض أن يتقي الله؟» قال: ثم ولى الرجل» فقال خالد بن الوليد: يا 
رسول الله ألا أضرب عنقهء فقال: (لا لعله أن يكون يصلي) قال خالد: 


وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبهء فقال رسول الله يَلِِ: «إني لم 
أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم» قال: ثم نظر وهو مقف 
فقال: «إنه يخرج من ضئضيء”" هذا قوم يتلون كتاب الله رطباء لا يجاوز 
حناجرهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» قال أظنه قال: 


)1١( في النسخة الأصلية: بذهيبتهء والصحيح ما أثبتناه» وقد جاء في بعض الروايات: 
بذهبة ولكن غالبها جاءت كما ذكرناه فى المتن» والذهيبة كما قال الحافظ في 
الفتح (18/8): «تصغير ذهبةء وكأنه أنثها على معنى الطائفة أو الجملة» وقال 
الخطابى: على معنى القطعة؛ وفيه نظرء لأنها كانت تبراء وقد يؤنث الذهب فى 
بعض اللغات. .1 ١ 

(؟) أدم وأديم كما جاء في بعض الروايات هو الجلدء ومقروض أي مدبوغ بالقرظ 
وهو نبات معروف. فتح الباري لابن حجر (58/8). 

() أي: لم تخلص من تراب المعدن فكأنها كانت تبراً وتخليصها بالسبك. فتح 
الباري لابن حجر (28/8). 

(4) أي: أن عينيه داخلتان في محاجرهما لاصقتين بقعر الحدقة وهو ضد الجحوظ. 
فتح الباري لابن حجر (38/4). 

(5) مشرف الوجنتين أي: بارز الوجنتين» والوجنتان هما العظمان المشرفان على 
الخدين. فتح الباري لابن حجر (58/8). 

() ناشز الجبهة أي مرتفعها. فتح الباري لابن حجر (58/8). 

(0) الضئضيء هو العقب كما جاء ذلك في بعض روايات الحديث عند البخاري برقم 
0 


فنص 


أع0.طم]نكااج .لاله 


لثن أدركتهم د قتل عاد) اللفظ لمسله؟. 


ولمسلم في بغض الطرق عن أبي سعيد أن النبي َكل : الذكرأقوماً 


يكونون في أمته يخرجون. في فرقة من الناس سيماهم. التحليق» ثم قال: كين 


ا عن قال' أبو سعيد: | 
(أنتم قتلتموهم يا أهل العراق) وفي لفظ [له]”؟: «تقتلهم أقرب المافنين 
إلى الحق)”” . : 


وهذا الحديث مع بما ثبت في الصحيح عن أبي بكرة 50 


قال للخسن بن علي ويها: «إن ابني هذا سيد وسيصلح الله بهيين طإنفتيق . 
عظيمتين من المؤمنين])9), : 


فق 


زفق 
إفرف 


2 


مداه البهاري افر )غناي السشارن باب يمه على رن / بق :طالب 
وخالد بن الوليد إلى اليمن» ومسلم برقم )1١74( كتاب الزكاة باب ذكر شرا 
وصفاتهم: والنسائي برقم )١51/8( كتاب الزكاةء وأبو داود برقم (40514) كتاب 
السنة. وأخمد برقم .)١1764( 

ما بين المعكوفتين ساقطة من النسخة الأصلية. وهي في (م). و(ط). 

هذه الروايات كلها من مسلم وقد سبق تخريجهاء ومما ينبه له إلى أن:لفظة 
م أ كن د وكان لس ووو الذي في 
مسلم (التحالق)»: وأما (التحليق) فقد جاء في حديث البخاري برقم (07077) 'كتاث 
التوحيد يكير فقول أبي سعيد وَُكه: وجاءت هذه الرواية كاملة غنذ أحمد : برقم 
وك )ل 

رواه البخاري برقم (5785) كتاب الصلح باب قول ابي قا للحسن: بن علي حلا ش 
«إن ابني هذا سيندة» والترمذي برقم (9//7؟) كتاب المناقبء» والنسائي برقم 
)١51١( كتاب الجمعةء وأبو داود برقم (5557) كتاب السنة» وأحمند برقم 
:)١1487( وقد ساق البخاري بسنده عن الحسن البصري دنه في . الحديث 'الآنف 
الذكر قصة الصلح الذي تم بين الحسن بن علي وَقاء ومعاوية. .#5؛ه. وقد كان 
هذا الصلح المبازك الذي يعد من:دلائل نبوة المصطفى ذَلهِ في أوائل سنة. إحدى 


وأربعين على ما:رجحه شيخ المؤرخين ابن جريز الطبري» ووافقه عليه الحافظ ابن ' 


كثير رحمهما الله وذكر أن هذا هو المشهور عند علماء السيرء ونقله عن علي بن 

المديني؛. ؤسمي هذا العام عام الجماعة لاجتماع الكلمة على مغاوية ,#5 , ' : 
وقد كان تنازل الحسن َيه منقبة عظيمة» وحسنة فريدة» امتدحه بها جده . 
المصطفى رسول الله يق وأقر بفضلها المسلمون» حين حقن الدماف' دجم 
الكلمةء وسلك سبيل الرشاد. البداية والنهاية (8/ .06١ 1 
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أع. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


فبين أن كلا الطائفتين كانت مؤمنة» وأن اصطلاح الطائفتين كما فعله 
الحسن؛ كان أحب إلى الله ورسوله من اقتتالهماء وأن اقتتالهما وإن لم يكن مأموراً 
به فعلي بن أبي طالب وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه؛ وأن قتل7"» 
الخوارج مما أمر به النبي”" ي/, ولذلك اتفق على قتالهم الصحابة والأئمة” . 

وهؤلاء الخوارج لهم أسماء”“ يقال لهم الحرورية» لأنهم خرجوا 


بمكان يقال له حروراء””؟» ويقال لهم أهل النهروان”"' لأن علياً قاتلهم 

)١( في (ط): «قتال»» والعبارة من قوله: (وأن قتل الخوارج.. إلى قوله الأئمة) 
ساقطة من (م). 

(؟) ليست في (ط). 


(*) قال المؤلف في منهاج السنة (8/ 077): «والذي عليه أكابر الصحابة والتابعين أن 
قتال الجمل وصفين لم يكن من القتال المأمور بهء وأن تركه أفضل من الدخول فيه؛ 
بل عدّوه قتال فتنة» وعلى هذا جمهور أهل الحديث» وجمهور أثمة الفقهاء. . . - إلى 
أن قال وهو قول جمهور أثمة السنة كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة 
الصريحة في هذا الباب بخلاف قتال الحرورية والخوارج أهل النهروان: فإن قتال 
هؤلاء واجب بالسنة المستفيضة عن النبي كلد وباتفاق الصحابة وعلماء السنة». 

(4) وذكر الأشعري كله من أسمائهم الأخرى: (الشراة) لقولهم: إنا شرينا أنفسنا في 
طاعة الله؛ أي بعناها بالجنة» و(المحكمة) لإنكارهم الحكمين وقولهم: لا حكم 
إلا لله. و(المارقة) لأنهم مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وذكر أنهم 
يرضون بهذه الأسماء كلها إلا المارقة. مقالات الإسلاميين .)507/١( 

(5) حروراء بفتح الحاء وضم الراء المهملتين وبعد الواو الساكنة راء أيضاً بلدة على 
ميلين من الكوفة بالعراق؛ وكانت أول فرقة من الخوارج قد انحازت إلى هذه 
البلدة. فتح الباري لابن حجر .)577/١( 
وقد وقع في حديث عائشة ينا في الصحيح أن امرأة سألتها: أتقضي إحدانا 
الصلاة أيام محيضها؟ فقالت عائشة #نه: أحرورية أنت؟ قد كانت إحدانا تحيض 
على عهد رسول الله يَكخِ ثم لا تؤمر بقضاء الصلاة. رواه البخاري برقم )75١( 
كتاب الحيض؛ ورواه مسلم برقم (5775) كتاب الحيض» ورواه غيرهما. 
وقد يفهم من هذا أن الحرورية هؤلاء كانوا يأمرون الحائض بقضاء الصلاة بعد 
طهرها كالصيام؛ أو أن عائشة وا شعرت أن سؤال المرأة ينبئ عن تشدد شبيه 
بتشدد الحرورية» والله أعلم. 

(3) النهروان موضع بالعراق اقتتل فيه أمير المؤمنين علي ذه والمسلمون مع 
الخوارج» ووقع فيهم مقتلة عظيمة فلم يكد ينجو منهم أحدء وكان قتال علي ضلإله - 
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[4/أ] 


أسماء 
الخوا ارج 
وأصنافهم 





أعم مانا كااة نين 


هناك» ومن أصنافهم الإباضية أتباع عبد الله بن إباض”2 والأزارقة أتباع 
نافع بن الأزرق”"© والنجدات أصحاب نجدة الحروري”” . ْ 


200) 


زف 


إفف 


لهم بعدما أفسد هؤلاء في الأرض واستحلوا الدماء وانتهكوا الخرمات» وكانت 


هذه الوقعة عام 'ثمانية وثلاثين من الهجرة على الراجج من أقوال د 
البداية والنهاية (9/ 051 . : 
الإباضية فرقة من الخوارج نسبة إلى عبد الله بن إياض المري التميمي؛ 'وقع في. سيرته 
وتاريخ وفاته خلاف كبير بين المؤرخين» ورأى الشهرستاني أنه خرج في أيام مرؤان بن 
محمد في آخر دولة بنئ أمية» ورأى آخرون غير ذلك وأنه أدرك عصر معاوية ذه 
وعاش إلى أواخر عصر عبد الملك بن مروان» بأد رياه على الأريت كايت 0 عت 
وثمانين للهجرة» وهذا هوالأقرب» والإباضية تعد أقل فرق الخوارج غنلواً ني 
العقائدء ولعل هذا من أسباب بقائها إلى يومنا وا ع ا 
ويرى المبرد أن قول ابن إباض أقرب الأقاويل إلى السئة» ويرى الإباضية أن مخالفيهم ' 
من أهل القبلة كفلار غير مشركين» وأن دارهم دار توحيد إلا معسكر السلطان فإنه دار 
بغي » وأجمعوا غلى أن.من ارتكب كبيرة من الكبائر فإنه يكفر كفر نعمة لا كفز ملة» 
ويحاول بعض الإباضية المعاصرون أن يزيلوا وصمة الخوارج عنهم» وإظهاز أنهم 
عبارة عن مجرد مذهب فقهي كالمذاهب الأربعة التي عند المُسلمين» وهو قول باطل» 
ومخالف لحقيقة مذهبهم» ويرد هذا الزعم الباطل أن مؤسس مذهبهم وأئمتهم 
المتقدمين يتولؤن المحكّمة الأولى الذين كفروا علياً والصحابة ورء وقاتلوهم 
واستحلوا دمائهم» وكشأن أهل الابتداع والضلال في الدين فقد انقسمت الإباضية إلى 
عدة فرق منها الحفصية واليزيدية والخارثية» وموطنهم اليوم في عمان والجزائر 
وغيرهما. مقالات الإسلاميين /١( 184): الملل والنحل :»)2١75( الفصل في المثل 
والنحل »)5١/6( الفرق بين الفرق (51): الكامل للمبرد (1745١)؛ ميزان الاعتدال 


. 0795 لسان الميزان (7/ 54 7)» الخطط للمقريزي (؟/ :)5١9/5(: 


الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق بن قيس الحنفي: البكري الوائلي» من أهل البصرة» 
قيل إنه كان يتزدد على ابن عباس ب بمكة ويلح في كثرة الأسئلة حتى مَلّه ابن 


عباس» كان من رؤوسن الخوارج دهاء وغلظة وتجبراً وشجاعة» وذكر الأشعري 


أن نافعاً أول من أحدث الخلاف بين الخوارج» وقتل سنة خمس وستين من 
الهجرة» والأزارقة من أشد فرق الخوارج غلواً وتطرفاً» وهم يكفرون عثمان وعلياً 
وطلحة والزبير؛ ويكفرون القعدة عن القتال معهمء وكفروا أصتحاب الكبائر 
وقضوا بخلودهم في النارء وقالوا إن دار مخالفيهم دار كفر. تاريخ الطبري (6/ 
4 5560 - 355)» 'لسان الميزان »)١54/5( الكامل لابن الأثير (2)59/4: 
مقالات الإسلاميين-(١174/1١)» الفرق بين الفرق (51)» المذل والنحل /١( 
٠2©؛ الفصل في الملل والنحل (5/ 70): الخطط اللمقريزي  1:0"81/5( , 
النجدات أتباع نجدة بن عامر. الحنفني.كان من أنصار نافع بن الأززق» ثم خالفه - 


م 
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وهم أول من كثَّر أهل القبلة بالذنوب» واستحلوا دماء أهل القبلة 


بذلك فكانوا كما نعتهم النبي يك: «يقتلون أهل الإسلامء ويدعون أهل 
الأوثان»”2 وكفروا علي بن أبي طالب» وعثمان بن عفان ومن والاهما(", 
وقتلوا علي بن أبي طالب مستحلين لقتله» قتله عبد الرحمن بن ملجم 
المرادي9؟© منهمء وكان هو وغيره من الخوارج مجتهدين في العبادة» لكن 





2000 
زقف 


الف 


واستقل بمذهب انفرد فيه بآراء عن سائر الخوارج» وكانت فتنته أيام ابن الزبير» 
واستقر بالبحرين» وتسمى بأمير المؤمنين» وروى مسلم وغيره أن نجدة كتب إلى 
ابن عباس يسأله عن أشياء؛ منها هل يضرب للمرأة والعبد بسهم من الغنيمة إذا 
شهدا المعركة» وعن جواز قتل الصبيان  حين كان الأزارقة يجيزون قتلهم  كما 
ذكره الأشعري عنهم؛ وأن ابن عباس وك أجابه عليها خوفاً من كتمان العلم. 
صحيح مسلم برقم )١1817( كتاب الجهاد والسير. 

وقتل نجدة سنة تسع وستين من الهجرة» والنجدات كما حكى الأشعري عنهم لا 
يقولون مثل سائر الخوارج إن كل كبيرة كفرء ولا يقولون إن الله يعذب أصحاب 
الكبائر عذاباً دائماً» وقالوا إن من فعل صغيرة وأصر عليها فهو مشرك؛ وربما 
سموا بالعاذرية لأنهم عذروا بالجهالات في أحكام الفروع» وأجمعوا كما ذكر 
الشهرستاني على أنه لا حاجة للناس إلى إمام قطء وإنما عليهم أن يتناصفوا 
بينهم . الكامل للمبرد ))١79/7( الكامل لابن الأثير (278/4: الخطط للمقريزي 
(554/9): لسان الميزان (148/5)»: مقالات الإسلاميين :)١745/١( الملل 
والنحل (174)» الفرق بين الفرق (01): الفصل في الملل والنحل (0/ 07). 

هو جزء من حديث تقدم تخريجه . 

يقول الشهرستاني في الملل والنحل :)١١5( «ويجمعهم (أي الخوارج) القول 
بالتبري من عثمان وعلي و#اء ويقدمون ذلك على كل طاعة؛ ولا يصححون 
المناكحات إلا على ذلك. وذكر الأشعري أن الخوارج أجمعوا على كفر علي نه 
مع اختلافهم هل كفره شرك أم لا. 

هو عبد الرحمن بن ملجم المرادي الحميري الكندي؛ من فرسان الخوارج» قيل 
إنه أدرك الجاهلية» وكان من أشد الخوارج زهداً وعبادة» في وجهه أثر السجود. 
تآمر مع رجلين من الخوارج على قتل كل من علي ومعاوية وعمرو بن 
العاص بي#رء واتفقوا على قتلهم غيلة في ليلة واحدة وهي ليلة السابع عشر من 
رمضانء وتولى ابن ملجم أخزاه الله قتل علي» وكمن له مع اثنين في صلاة 
الفجرء وتمكن من إصابته إصابة بليغة» وتوفي يه متأئراً بهاء وكان ذلك سنئة 
أربعين للهجرة؛ وقبض على ابن ملجم وقتلء فأما صاحباه فتمكن أحدهما من 
جرح معاوية ضاهء وعوفي بعد ذلكء وقتل الخارجي» وأما الآخر الذي - 


إضض 


الخوارج والرد 





أع. جام أن |2. /لاللاللت 


كانوا جهالاً.فارقوا السنة والجماعة؛ فقال هؤلاء: ما الناس إلا مؤمن. 


وكافرء والمؤمن من فعل جح جميع 'الواجبات» ترك جميع المحرمات» فمن 0 
لم يكن كذلك فهو كاف مسد في لار؟» ثم جعلوا كل من حالف قوم 
كذلك» فقالوا: 
إن عثمان وغلياً ونحوهما حكموا بغير ما أنزل الله وظلموا فصاروا 
60 
كفارا 


ل فإن الله 
سبحانه أمر بقطع يْد السارق دون قتلهء ولو كان كافراً مرتداً لوجب ٍ اقتلفء 
لأن: النبي كله قال:: «من :بدل دينه فاقتلوه»”" . 

وقال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإخدى ثلاث: كفر بعد إيمان» 
وزنى بعد إحصانء أو قتل نفس يقتل بها . 1 


- انتدبه الخوارج لقتل عمرو بن العاص» فلم يتمكن من قتله 5 » لأنه لم يخرج 
لصلاة الفجر بسبب' مر ضٍ  أصابه؛ وخرج بدله نائبه خارجة فقتله الخارجي وظئه' 
عمراً فقال: أزدت عمرا وأراد الله خارجة:: وصارت مثلاًء وقتل هو أيضاً. 
الكامل للمبرد (؟/177)» طبقات ابن سعد (9/ 77): لسان الميزان (0)479/9 . 
'البداية والنهاية (/9/ 02 , 0 
)١( ومما استدل به الأزارقة على مذهبهم كفر إبليس» وقالوا ؛ ما اركب إلا كبيزة 
حيث أمر بالسجود لآدم م فامتنع. الملل والتحل (157). | 1 
ههه لا بد من الغتبينة إلى .أن الخوار رج ليسبت لهم مصادر لمذهبهمء د اع 
المصنف 5 إلى ذلك في غير هذا الموضوع حيث قال في مجموع الفتاوى 
(9/1:): «وأقؤال الخوارج إنما عرفناها من نقل الناس عنهم». لم نقف لهم 
على كتاب مصتفء. كما وقفنا على كتب المعتزلةء والرافضة» والزيدية, 
والكرامية؛ والأشعريةء والسالمية» وأهل المذاهب اليه بالكافي ومذاهب 
أهل الحديث» والفلاسفة؛ والصوفية؛ ونحو هؤلاء. . 
(9) رواه البخاري برقم (2010) كتاب الجهاد والسير باب لا يعذب بعذاب الله» 
' والترمذتي برقم (0464) كتاب الحدود؛ والنسائي برقم (5:59) كتابا تحريم 
'الدم: وأبو داود برقم )40١( كتاب الحدودء وابن ناجه برقم (1619) كتاث 
الحدودء وأحمد برقم (148/4). ٍ 
(4) رواه قريباً من هذا اللفظ: الترمذي برقم (5108) كتاب الفتن» وأنويداوة. برقم 
(1001) كتاب الديات» والنسائي يرقم (019) كتب تحريم الدمء واب أماجه - 
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أع. هنا ءا ج. /لالاثانالا 
وأمر سبحانه أن يجلد الزاني والزانية مائة جلدة”'2» ولو كانا كافرين 
لأمر بقتلهماء وأمر سبحانه أن2"0 يجلد قاذف المحصنة ثمانين جلدة”", 
ولو كان كافراً لأمر بقتله. 
وكان النبي كله يجلد شارب الخمر”“ ولم يقتلهء بل قد ثبت عنه َل 





- ابرقم (768) كتاب الحدود؛ وأحمد برقم (474): وجاءت هذه الروايات بلفظ 
الإسلام بدل الإيمان فرواية الترمذي جاء فيها «ارتداد بعد إسلام»؛ ورواية أبي 
داود جاء فيها اكفر بعد إسلام»»؛ ورواية النسائي جاء فيها «كفر بعد إسلامه», 
ورواية ابن ماجه جاء فيها «رجل ارتد بعد إسلامهه؛ ورواية أحمد جاء فيها «كفر 
بعد إسلامه»» ورواه أبو داود برقم (4757) كتاب الحدود بلفظ «كفر بعد إيمان»". 
وجاء لفظ الإيمان في نسخة الأصلء ولفظ الإسلام في (م): (ط)» وجميع هذه 
الروايات من رواية أمير المؤمنين عثمان بن عفان ونه ورواه البخاري برقم 
(5874) كتاب الديات باب إذا قتل بحجر أو بعصاء ورواه مسلم برقم )1١51/5( 
كتاب القسامة والمحاربين باب ما يباح به دم المسلم (8/ 42١05 والترمذي برقم 
)١107( كتاب الديات» والنسائي برقم (4747) كتاب تحريم الدمء وأبو داود 
برقم (1/84) كتاب الحدود» وابن ماجه برقم (676؟) كتاب الحدود» وأحمد 
برقم (51©).: والدارمي برقم )7١44( كتاب الحدودء من رواية عبد الله بن 
مسعود ونه بلفظ : (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق 
للجماعة) . 1 

)١( في قوله تعالى : اَيَةٌ ون بذ عل مر ينا ماله َو هلا تمد يا َأ ف دنه 
َه . . »* الآية [النور: ؟]. 

(؟) في (م)ء (ط): هبأن؟. 

() في قوله تعالي: لزان يد المنسكب ثم ل يَأها بسو شبلة درط علي جلذة ولا 

: تلوأ ل سبندة أبَد» [النور: 4]. 

(5) روى البخاري عن أبي هريرة ونه قال: «أتى النبي يك بسكران فأمر بضربه؛ فمنا 
من يضربه بيده؛ ومنا من يضربه بنعله» ومنا من يضربه بثوبه» فلما انصرف قال 
رجل: ما له أخزاه الله؟ فقال رسول الله كَلِِ: «لا تكونوا عون الشيطان على 
أخيكم' برقم )57/8١( كتاب الحدود باب الضرب بالجريد والنعال» ورواه أبو 
داود برقم (44170) كتاب الحدودء وأحمد برقم (7475). وروى البخاري أيضاً 
عن عقبة بن الحارث ويه : «أن النبي يلةِ أتي بنعيمان  أو بابن نعيمان  وهو 
سكران» فشق عليهء وأمر من في البيت أن يضربوه فضربوه بالجريد والنعال» 
وكنت فيمن ضربه؛ برقم (87170) كتاب الحدود باب الضرب بالجريد والنعال» - 


ارفضس 


أعل. طم ]نكا اج. ننانثانانا 


في صحيح البخاري وغيره”' أن زجلاً كان يشرب الخمر» وكان اسمه 
عبد الله حمار وكان يضحك النبي كَل وكان كلما أتي به إليه جلده فأتي 
به إليه مرة فلعنه رجل» فقال النبي كلِ: «لا تلعنه فإنه يحب الله ورسؤله»”"© 
فنهى عن لعنته”" بعينه» , وشهد له بجب الله ورسوله؛ مع أنه قد لعن شارب 
الخمر عموماً وهذا فن أجود فا يحتج به على أن الأمر بقتل الشارب”؟' في ٠ 





00 


0020 


زف 
اق 


وروى البخاري عن أنس َيه أن النبي وَل ضرب في الخمر بالجبريد والنعال» 
وجلد أبو بكر أربعين» برقم (71911) كتاب الحدود باب .ما جاء في ضرب شارب 
الخمرء وروى مسلم عن أنس وه قال: «أتي النبي كل برجل قد شرب' الخمر 
فجلده بجريدتين نحو أربعين» برقم (11705) 1170/8 كتاب الحدود باب حد 
الخمر. ا 

لفظة «وغيرهة ساقطة من (ط). ل 
رواه البخاري برقم (7780) كتاب الحدود باب ما يكره من لعن شارب الخمرء 
وأنه ليس بخارج من الملة» ولفظه «لا تلعنوه فوالله ما علمت أنه يحب الله 
ورصوله؟. ش ا 
في (ط): العنه؟ م 1 : 
الأمر بقتل شار الخمر جاء في أكثر الروايات في المرة الرابعة. وقد روي ذلك 
عن جماعة من: الصحابة رء منهم معاوية وأبو هريرة وعبد الله بن عمر 
وعبد الله بن عمرو بن العاص وجرير بن عبد الله وشرحبيل بن أومن وقئيصة بن 
ذؤيب والشريد بن سويد رضي الله عن الضحابة أجمعين. فحديث معاؤية رواه 
الترمذي برقم )١545( كتاب الحدودء وأبو داود برقم (4485) كتاب الخدودة 
وابن ماجه برقم (5517) كتاب الحدودء وأحمد برقم 2)١5404( والحاكم في 
المستدرك 2577/4 والطحاوي في مشكل الآثار 417 وحديث أبي هريرة رواه : 
النسائي برقم (5157) كتاب الأشربة» وأبو داود برقم (4484) كتاب الحدودء . 
وابن ماجه برقم (1511) كتاب الحدودء والطحاري' في :مشكل الآثار (941/5): 
والحاكم في المشتدرك!(99/1/1) وصححه. ورواه النسائي برقم (0771) كتاث 
الأشربة» وأحمد برقم (5179)»: وأبو داود برقم (4481) كتاب الحدودء وخديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رواه أحمد برقم (5787) وكان مه يقول: اثتوني 
برجل قد شرب الخمر في الرابعة فلكم علي أن أقتله. ورواه الطحاؤي في مشكل 
الآثار :»)4١/5( والحاكم في المستدرك (4/ 3 وحذيث جرير رواه الحاكم 
:)71١/5( وحديث شرحبيل بن أوس رواه أحمد برقم (11891)» والحاكم في 
المستدرك (9/7/5): وحديث قبيصة رواه أبو داود برقم (4485) كتاب 
الحدرد» والطحاوي في مشكل الآثار (؟/47): وحديث الشريد رواه أحمذ - 


يون 


أع. اه ]نكا اج. ننانثاننا 


الثالغة أو”' الرابعة منسوخ» لأن هذا أتي به ثلاث مرات» وقد أعيا الأئمة 
الكبار/ جواب هذا الحديث» ولكن نسخ الوجوب لا يمنع [الجواز]""© 
فيجوز أن يقال: يجوز قتله إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك» فإن ما بين 
الأربعين إلى الثمانين ليس حداً مقرراً في أصح قولي العلماءء كما هو 
مذهب الشافعي» وأحمد في إحدى الروايتين””: بل الزيادة على الأربعين 
إلى الثمائ نين يدج و إلى اجتهاد الإمام» فيفعلها عند المصلحة كغيرها 
في" أنواع التعزير”"؟: وكذلك صفة الضربء فإنه يجوز جلد الشارب 
بالجريد 0 وأطراف الثياب؛ بخلاف الزاني والقاذف» فيجوز أن 
يقال: قتله في الرابعة من هذا الباب. 


وأيضاً فإن الله تعالى قال: #إوَِن عََآنِ ين الع مِننَ أفَْتَلوا مَأصَلِحُوا 
تتبئتأ يدأ مت إِحَدسهُمَا عل الخُرق ككينا الى عىٌّ تنه إل أثر أله ين 
كَدَتْ كملعا يبنا بِلَْدْلٍ وَأقيطاً إن أنه جب م الفيطين )نا الْمؤمئون إحوة 


- برقم (2)189535 وكذلك روى الحاكم في مستدركه عن أحد أصحاب رسول الله كَل 
يدعى النضر الحديث المذكور (4/ 071/9 . 
والحديث بمجموعه حديث صحيح ثابت عن رسول الله له وممن ذكر أن 
الحديث منسوخ الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (575): والصنعاني في سبل 
السلام (4/؟59). 

(1) في (ط): اوه 

(7) في نسخة الأصل: الجواب؛ والتصحيح من (م) و(ط). 

") انظر: المغني .)558/٠١( 2 في (ط): ااترجع؟ . 

(0) في (ط): "من». 

(5) قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: «من تأمل الأحاديث رآها تدل على أن 
الأربعين حدء والأربعون الزائدة عليها تعزير اتفق عليه الصحابة وَقرء والقتل إما 
منسوخء وإما أنه إلى رأي الإمام بحسب تهالك الناس فيها واستهانتهم بحدهاء 
فإذا رأى قتل واحد لينزجر الياقون فله ذلك. زاد المعاد (58/6). 
والقول بنسخ القتل في الرابعة هو مذهب الأثمة الأربعة» واتفق أهل العلم كافة إلا 
من شذ على عدم القتل» وذكر الإمام الترمذي في سننه (59/5) حديثاً لجابر بن 
عبد الله وقييصة بن ذؤيب وفيه أنه يَكهْ أتي برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه 
ولم يقتله؛ قال الراوي: فرفع القتل وكان رخصة. . ثم قال: والعمل على هذا 
الحديث عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافاً في ذلك القديم والحديث. 


خرضس 


[ة/ب] 


موجز تاربخي 
لظهور البدع 


مذهب 
المعتزلة والرد 


أعم.طمأنكااج للإالالقا 


صلخا وب يه [الحجرات: 8 ]٠ فقد وصفهم بالإيمان والأخرةة 
انرا بالإصلاح بينهه” . 1 ْ 
فلما. شاع في الأمة أمر الخوارج» و2 تكلمت الضصحابة فيهم» ورووا 


ع النبى كل الأخاديث فيهمء وبينوا ما فى القرآن من الرد عليهم: 


ظهرت9»© بدعتهم في العامة . 


فجاء7؟) بعد هنم المعتزلة””* الذين اعتزلوا الجماغة بعد مؤت ابسن 


البصري وهم: 


(1) “كلمة «بينهم» ساقط من (م. 


(59). الواو ليست في (ط)ء وفي (م: «فتكلمت». 
(9) في (ط): «وظهرت». (:) في (م) و(ط): «فجاءت» . : 
(5) المعتزلة من الفرق الإسلامية الكبرى التي ظهرت في أوائل عصرابني العباس» 


أوصلهم بعض العلماء إلى عشرين فرقة» واستطاعوا في .عهد .الخليفة الغباسي 


المأمون (المتوفئ سنة 118ه) أن يصلوا إلى أرذ فع المناصب في الدولة كرئاسة 
الوزراء ورئاسة القضاء وغيرهاء وأن يلحقوا 5-6 بعلماء الأمة جيث أكره الئاس 


على الإيمان بمعتقدهم الخبيث» وامتحنوا العباد على القول ببدعتهم الشنيعة فيْ ١ 
القول بخلق القرآن» وسار المعتصم والوائق على طريق المأمون في نصر أهل.' 
الاعتزال» والتنكيل بأهل السنة» وأوذي الإمام المبجل أحمد بن حنبل إيذاء ' 


يليما وسجن وجلد واضطهدء فما زاده إلا ثباتاً ورسوخاً في الحق بإذد ربهء 0 


حتى جاء المتوكل فأظهر السنة وأكرم أهلهاء وقمع أهل البدعة والاعتزال] 


افائكمش المعتزلة» ولكنهم ظلوا محافظين على وجودهم عدة قرون ثم ما لبثوا أن : 


انقرضوا اسماء وتبنى عقيدتهم طوائف أخرى كالرافضة والزيدية م 

وقد اختلف في سبب تسميتهم بالمعتزلة؛ ويرى الشهرستاني أنهم سموا بذلك حين اعتزل 
واصل بن عطاء : المُؤسبس الحقيقي حلقة الحسن البصري لتقرير بدعته في الحكم في مرتكب 
الكبيرة» وقال أبو الحسين الملطي في «التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع؟ (095): : لوهم 


سموا أنفسهم معتزلة» وذلك عندما بايع الحسن بن علي نكلة!! (كذا في المطبوع) مغاوية؛ ' 


وسلم إليه الأمرء اعتزلوا الحسن ومعاوية وجميع الناسش؛ ولكاير عا با عار 
علي؛ ولزموا منازلهم ومساجدهم» وقالوا: نشتغل بالعلم والعبادة؛ فسموا معتزلة . . 
ا مرحي ارو 
وأصالتهم» وأن لهم سابقة:في نصرة أمير المؤمنين علي د ومما يدحضض هذ القول وقيعة 
كثير من المعتزلة في علي وغيره من الصحابة رين » ورد شهادة علي وشهادة من قاتله» كما هؤ 
معروف من مذعبهم: ولعل هذا يفهم من قول الملطي كقه: عرسي لقني بكرا 


ضور 


أع. ام ]نكا اج. ننانثاننا 


عمرو بن عبيد”2 وواصل بن عطاء الغزال”"' وأتباعهما فقالوا: أهل 


الكبائر يخلدون”” في النار كما قالت الخوارج”'2» ولا نسميهم لا مؤمنين 
ولا كفاراء بل فساق ننزلهم منزلة بين منزلتين*©2: وأنكروا شفاعة النبي يل 


(0 


(00 


زف 
فق 
لك 


وأصول بدعتهم هي الأصول الخمسة؛» وهي العدل والتوحيد والمنزلة بين المنزلتين 


والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتتضمن هذه الأصول جملة 
من البدع المذمومة منها القول بخلق القرآنء ونفي الصفات» وإنكار رؤية الله 
بالأبصار فى الدار الآخرة» وأن الله لا يخلق أفعال العبادء والطعن في 
الصحابة وأء وبالغ المستشرقون وتلامذتهم في المسلمين في الإشادة بالمعتزلة» 
ووصفهم بأنهم أهل التحرر العقلي من قيود النص» وبالغوا في تضخيم دورهم في 
الرد على الدهرية والملحدين في عهد بني العباس. مقالات الإسلاميين /1١( 
*2» الملل والتحل (57): والفرق بين الفرق :)7١( وانظر كذلك: شرح 
الأصول الخمسة» والمغني» للقاضي عبد الجبار المعتزلي؛ وهما المصدران 
الرئيسيان لمذهب المعتزلة. 

عمرو بن عبيد بن باب أبو عثمان؛ من أثمة المعتزلة بل من مؤسسيها الأوائل» 
كان ينسب إلى نوع من الزهد والورع لعله رأى في ذلك دعاية لبدعته - وكل شيء 
ليس على سنة فلا خير فيه - ووافق واصل بن عطاء في أكثر من بدعة؛ ونسب إليه 
البغدادي فرقة العمروية» له مؤلفات في تقرير مذهبه الفاسد ذكر منها الإمام 
الذهبي: العدل والتوحيد والرد على القدرية يعني أهل السنة» توفي سنة 54١ه. 
تاريخ بغداد ))١157/15( سير أعلام النبلاء (5/ 5 »)2٠١ البداية والنهاية /٠١( 
1١ تهذيب التهذيب (8/؟7")» شذرات الذهب :»)5١١/١( ميزان الاعتدال 
(9/ 40776 وفيات الأعيان )1١/5( طبقات المعتزلة (6): مروج الذهب 
للمسعودي انض ة الفرق بين الفرق )0ع 

واصل بن عطاء أبو حذيفة المخزومي مولاهم البصري المعروف بالغزال رأس 
المعتزلة ومؤسسها الأولء كان بليغاً رغم أنه كان يلئغ بالراءء ويخطب طويلاً فلا 
يذكر الراء في كلامهء تقدم مخالفته للحسن واعتزاله مجلسهء ذكر الذهبي من 
مؤلفاته: التوحيد والمنزلة بين المنزلتين. توفي عام ١1اه. 

سير أعلام النبلاء (5/ 575)» الملل والنحل (5/4): الخطط للمقريزي (0*107: 
وفيات الأعيان (7/ 7١ ١)ء لسان الميزان :)١5١5/5( شذرات الذهب /١( 
7) مرآة الجنان (51/4/1). 

في (ط): «مخلدون». 

انظر: شرح الأصول الخمسة (555). 

يقول القاضي عبد الجبار من شيوخ المعتزلة الذين أصلوا منهجهم: «صاحب 
الكبيرة لا يسمى مؤمناًء ولا كافراًء ولا منافقء بل يسمى فاسقاًء وكما سماه الله - 


فسن 


أعمطة !|2 . انثالا 


لأهل الكبائر من أمنه0؟ 


وأن يخرج أخد”” م النار بعد أن دخلها؟ : 


وقالوا ؛ ما الناس .إلا رنجلاة: سعيد لا يعذب» أواشقئ لا ينعم 


والشقي نوعان: كافر وفاسقء ولم يوافقوا الخوارج على تسميتهم كفارا 00 


(00 


زفق 
فق 


وأجمع عليه أهل الملة؛ وهذا هو القول بالمنزلة ب بين المنزلتين» فضل الاععزال 


(5). 
ويقول حملي لمجي المرتضى في «طبقات المعتزلة» (8): اقل يمت المطتزة 
على أن للعالم محدثاً... وأن الإيمان قول ومعرفة وعمل» وأن المؤمن من أهل 
الجنة» وعلى المغزلة به بين المنزلتين» وهو أن .الفاسق لا يسمى مؤمناً ولا 

كافراً. . ؛ - وقال في .موقيع آخر: وأ 

يقول القاضي عبد الجبار: «فأما قولنا في الشفاعة فهو معروف» ليف أل أن 
فقد أخطأ الخطأ العظيم؛ ولكننا نقول: لأهل الثواب درن أهل العقاب» ولأولياء الله 
درن أعدائه. ويشفع كله فيهم يزيدهم تفضلاً عظيماً؛ فضل الاعتزال 5900), 
والمعتزلة والخوارج وغيرهم من أهل البدع أجمعوا على إنكار شفاعته كلِةِ لقوم 
استحقوا دخول النار فلم يدخلوهاء وفي إخراج أهل الكبائر المعذبين في النار 


منهاء يقول المؤلف رحمه الله تغالى في موضع آخر: «وأما شفاعته لأهل الذنوب / 


من أمته فمتفق غليها.... وأنكزها كثير من أهل البدع من الخوازج والمعتزلة 
بالنينية وقال هؤلاء: من يدخل النار لا يخرج منها لا بشفاعة وغيرها» مجموع 
الفتاوي (١/548١)؛ وقال في موضع آخر::«وأما الخوارج والمعتزلة فأنكروا 
شفاعته لأهل الكبائر» ولم ينكروا شفاعته للمؤمنين؛ مجموع الفتاوى /.21١8/1( , 
وقال القاضي أبو بكر الباعلاتي عن المضرلة: «واتفقوا .بأسرهم على أنه لا 'شفاعة 
للنبي يَلهِ في أخد يستحق أقل العقاب في الآخرة» وأنه إن سأل الله تغالى لم 
يقبل شفاعته ولم يجب مسألته؟ تمهيد الأوائل وتلخيص الذلائل (597). 
والشفاعة أنواع مثل. الشفاعة العظمئ وهي الشفاعة العامة» والشفاعة في زياذة 
درجات بعض أهل الجنة؛ وهاتان الشفاعتان لا تنكرهما المعتزلة كما ذكر الإمام 
القرطبي 15له. التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (717/5). وكما ذكر ذلك 
أيضاً القاضي عياض فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح. فتتح بالباري /١١( 
.© وإنما أنكرت المعتزلة من الشفاعة ما ذكرناه سابقاً وهو شفاعته يكل لأهل 
الكبائر من أمته مع تواتر الأحاديث بذلك كما قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى في 
شرح العقيدة الطخاوية (05940/1)» والشيخ السفاريني في لوامع الأنوار (9/ 70917 ' 
كلمة «أحد ساقطة من (ط). () في (ط): «يدخلها». : 
مسا اله لمرتكب الكبيرة كافراً  كما صنع الخوارج عات ابسلي» 


لور 


أعل. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


وهؤلاء يرد عليهم بمثل ما ردوا به على الخوارج» فيقال لهم: كما 
أنهم قسموا الناس إلى مؤمن لا ذتب لهء وكافر لا حسنة لهء قسمتم الناس 
إلى مؤمن لا ذنب لهء وإلى كافر وفاسق لا حسنة له» فلو كانت حسنات 
هذا كلها حابطة”2 وهو مخلد فى الثار [لاستحق](" المعاداة المحضة 
بالقتل والاسترقاق» كما يستحقها المرتد» فإن هذا قد أظهر دينه بخلاف 
المنافق . 

وقد قال الله في كتابه: لاإنَّ أله لا يَنْفْرٌ أن يِشْرَكَ يوء وَيَمفْرَ ما مو 
كَلِكَ/ لِمَن يَكَآهُ4 [النساء: ]1١ فجعل ما دون الشرك”" معلقاً بمشيئته. 

ولا يجوز أن يحمل هذا على التائب فإن التائب لا فرق في حقه بين 
الشرك وغيره. 

كما قال تعالى في الآية اعرف طقل يبَادى ألذِنَ روا عَلحَ أنشيهم 
كا تفتظوأ ين يَثْمَةَ أهَْ إن أله يَمْفرٌ الذوْبَ م4 [الزمر: +0] فهنا عم 
وأطلق لأن المراد به التائب» يعاة حص وعاو. 

وقال تعالى: مم ينا الكتب أت سينا صَطْفِئَنًا من عِبَادئا مِنْهُم ظَا 
0 ملق بالخيات لا ن ليا تيت مر الْتْلْ 

كد © جَلْتُ عن يَخْل) من نا ين يذ للد يه أي كل 

بي عر © ولا كد يِه اع نهب عَنا لز رك ربا لتثوة 
ا ا لْمُقَامَةٍ من مضو لا يَسَسْنَا فيا نَصَبُ ولا يَمَسّنَا فب 
لُعْوبٌ 4629 [ناطر: 7 - ه 

فقد قسم [الله]*2 سبحانه الأمة التي أورثها الكتاب» واصطفاها ثلاثة 


- الخمسة المشهورة» وهو أنه لا مؤمن ولا كافر بل هو في منزلة بين منزلتين؛ وذكر 
الشهرستاني أن المعتزلة اتفقوا على'خلود صاحب الكبيرة في النار لكن يكون 
عذابه أخف من عذاب الكافر. الملل والتحل (0) 

)١( في (م)ء (ط): «محبطة 

(؟) في نسخة الأصل: لا يستحق؛ والتصحيح من (م)» (ط). 

(0) في (ط): «ما دون ذلك الشرك»ة. (4) في (م)ء (ط): اعمم». 

(5) لفظ الجلالة مضاف من (م). 


حرو 


1/أ] 





اجنئاب الكبائر 
يكفر الصغائر 


تكفر الخطايا 


أ .00 ناك ااج. للالثالالا  


أصناف: ظالم لنفسهء ومقتضد». وسابق للخيرات10) 

وهؤلاء الثلاثة ينطبقون: على الطبقات الثلاث”© المذكوزة في حُديثٍ 
جبريل ت: الإسلام والإيمان والإحسان كما سنذكره إن شاء. الله تعالى. 

ومعلوم أن الظالم لنفسه”” إن :أريد به من 'اجتنب الكبائر) أو ©) 
التائب من جميع الذنوب» فذلك مقتصد أو سابق» فإنه ليبن جد بن بلي , 
آدم يخلو عن ذنبء 'لكن من تاب كان مقتصداً [أو]© سابقاً . ش 

و*"© كذلك”" من اجتنب الكبائر كفرت عنه السيئات؛ كما قال تعالى : 
«#إن ا 2 حكبَابرٌ ما لبون عَنْهُ تُكَيْرَ عدكم سَيْمَايَكُم4 [الساء: 81]. 

قاد اق بعرت عالطا للقرجة موخارد بالحجكاة ولو بعد عذاب 1 
يطهر من الخطايا.  

فإن النبي ب ييه ذكر أن ما يصيب المؤمن في الدثيا من المضائب! موه) 
سنا يتيز با.ويكتريد بو" عطاياد كا لي المتحيحين غنه يل أنه 
قال: «ما يصيب المؤمن من وصب» و90 » ولا همء ولا حرم 
ولا غمء .ولا أذىء حتئ الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله بها من خطاياه»(1".! 


ل شم مام زم م 


وفي المسند وغيره أنه لما نزلت هذه الآة: #من يَمْمَلُ يد 


)١( أطال الحافظ اند القيم رحمه الله تعالى في وصف هؤلاء الأصناق الثلائة: وض 
حالهم في كتابه: طريق الهجرتين (185). وما بعدها. ١ 
زة أفي نسخة ة الأصل: الثلاثة» والتصحيح من 2.١ (ط). 


() النفسه» ليست في 0م () في (ط): اوك,. 

(5) في نسخة الأصل: «و». . والتصجيح من (م) و(ط). 

() الواو سناقطة من (ط). 0) في (م): «ولذلك». 
(4) هو ليست في (ط). (9) في (ط): «ويكفر عنها. 


0 1 النضب هو التعية» والوصب هو دوا م الوجع نت النهاية في غريب الحديث 
(مر؟كى )0 

)01١( رواه البخاري برقم (0145) كعاب المرضى با ا جا قن قال ابرض 
ومسلم برقم ا كتاب البر والصلة والآداب باب ثواب المؤمن:فيما يُصيب 
من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها 14947/4ء والترمذي 4 مرق 
(8550) كاب الجائر وأخمد برقم (/7951). 


رن 


أع. ام ]نكا اج. ننانثاننا 


[النساء: 8118 قال أبو بكر: (يا رسول الله! جاءت قاصمة الظهرء وأينا لم 
يعمل سوءاً؟) فقال: (يا أبا بكر ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست 
تصيبك اللذواء29؟ فذلك مما 3 تجزون 07 

وأيضاً فقد تواترت”" الأحاديث/ عن النبي يله من” أنه يخرج 


أقوام من النار بعدما دخلوهاء وأن النبي يل يشفع في أقوام دخلوا 
النار؟ , 





0517١ /4( اللأواء هي: الشدة وضيق المعيشةء قاله في النهاية )١( 

زقف رواه أحمد برقم (58)» ورورى الترمذي قريباً من اه لفظه برقم (7079) كتاب تفسير 
القرآن» ورواه سعيد بن منصور في سنئه برقم (546)»: وذكر له عدة طرق» ورواه 
ابن حبان برقم »٠7٠/7 )991١( والحاكم في المستدرك (؟/14) وصححه 
ووافقه الذهبي» وأبو يعلى في مسنده »)917/1١( وقد استقصى كثيراً من طرقه 
الحافظ ابن كثير في تفسيره 008/١( 0 059). 
والحديث ضعفه الشيخ أحمد شاكر )18١/١( لانقطاعه بين راويه أبي بكر بن أبي 
زهير من صغار التابعين» وبين الصديق ده . 
وقد أطال محقق كتاب لاسئن سعيد بن منصور» د/ سعد بن عبد الله آل حميد في تخريج 
هذا الحديثء» وخلص إلى أن الحديث صحيح لغيره (1785/5)؛ وهو حكم قريب 
من الصحة» فإن معناه صحيح» وتشهد له النصوص الصحيحة الأخرى» والله أعلم . 

() في (م): #تواتر من الأحاديث». (5) فى (ط): اافيى 

(5) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (11/ 517) عن أحاديث الشفاعة التي أعرض 
عنها المبتدعة من الوعيدية : «والنصوص الصريحة متضافرة متظاهرة بثبوت ذلك. .» 
ومن هذه الأحاديث المتواترة حديث عمران بن الحصين َه عن النبي كل أنه 
قال: «يخرج قوم من النار بشفاعة محمد وليه فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين؟ 
رواه البخاري برقم (1037) كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار. وجاء في 
حديث الشفاعة الطويل: (فيقول: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة 
أو خردلة من إيمان فأخرجه) رواه البخاري برقم )76٠١( كتاب التوحيد باب كلام 
الرب وبق يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم: ورواه مسلم برقم (19) كتاب الإيمان 
باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها .1487/١ وحديث (إني لأعلم آخر أهل النار 
خروجاً منهاء وآخر أهل الجنة دخولاً فيها..) الحديث رواه البخاري برقم 
(71011) كتاب الرقاق باب صفة الجنة والتار» ومسلم برقم )١87( كتاب الإيمان 
باب آخر أهل النار خروجاً 2177/١ وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة المستفيضة 
التي أخرجها أهل الصحاح والسئن والمسانيد والمعاجم. 

إفرس 


[٠/ب] 
ثبوت الشفاعة 
بالتوائر ني 

الآخرة 





فساد مذهب 
طائفتي 


الوعيدية 


6.1 0 ]ناكا 2. /الالثالالا 


وهذه الأحادييث حجة على الطائفتين الوغيدية0© الذين: يقولون؛ 


من ذنخلها من أهل التوحيد لم 0 منهاء وعلى المرجئة الواقفة 
الذين يقولون: دلأ ندري هل يدخل من أهل التوحيد الناز أحدء أمم 
لا؟» كما يقول ذلك: طوائف من الشيعة”؟ والأشعرية©© كالقاضي 


قف 


0200 


زفرف 


المراد بالطائفتين الوعيدية: المعتزلة والخوارج» وسموا بالوعيدية لأنهم قالوا:. 


لله بلا نم من أن الله لا بد أن ينفذ وعيده بمن توعنهم بالعذات من 
العصاة والمذنبين. 


الشيعة إحدى الفْرق التي ظهرت بداياتها في منتصف القرن الأول الهجري؛ ثم 

تبلورت عقائدهم بعد ذلك» وردوا غلو الخوارج وتكفيرهم بغلو مبين في ا 
البيت بدءاً باعتقاد إمامتهم نصاً وتعيياً» والطعن في إمامة غيرهم» ؤسموا' 
بالشيعة لأنهم شايعوا علياً وَيهء وقدفوه على سائر الصحابة رضوان الله عليهم؛ 
وهم ثلاثة أصئاف كما قال الأشعري رحمه الله تعالى: «غالية :(غلاة) وإمامية 
وزيدية» وإلا فالفرق المتفرعة منها كثيرة عد الأشعري منها خمساً وارعين أفرقة , 

من :عقائدهم إثبات العصمة لأئمتهم» وتفضيل غاليهم لهم على الأنبياف ؤالقولٍ 
بالتقية التي تقوم على جرف هار من الكذب والخداع. وجوان متعة النساء 


. والوقيعة في كيار أصحاب رسول الله يِه والقول بالرجعةء وزدد كثير من 


علمائهم أن القرآن الكريم قد طالته يد التحريف والتبديل» افتراء منهم على الله 
وطعناً في صحاية رسول الله كَكِقدِه وجل هذه العقائد هي للروافض الأمامية 
(الاثني عشرية) وهم السواد الأعظم من الشيعةء وفِي أيام دولتهم أذاقوا 
المسلمين صنوف: الذل والهوان» بل إنهم في كثير من الأحيان تحالقوا مع. أعداء 
المسلمين من الصليبيين والتتار من أجل القضاء على أهل السنة» كما يظهرُ ذلك 
بأدنى مطالعة للتازيخ. ٌ 

مقالات الإسلامييْن :)50/١( الملل والنحل :)١57( الفصل في الملل والنحل 
(؟/5١١): خطط المقريزي (؟/507)» والفرق بين الفرق (177). الا 
الأشعرية أو الأشاعرة أتباع أب الحسن الأشعري  وسترد ترجمته إن شاء الله د 
فرقة من أهل الكلام» استمدوا أكثر أصولهم من مذهب الكلابية أتباع عبد الله بن 
سعيد بن كلاب (المتؤفى سنة ١14ه تقريباً) حيث ذكر أن الأشعري مؤسس ' 
المذهب ترك مذهب المعتزلة بعد أن اعتنقه طويلاً  وأخذ بمذهب ابن كلاب 
بعد ذلك» وقد نشأ مذهبهم منذ البداية متأرجحاً بين مذهب السلف, و الرد على 
المعتزلة» ودراسة العقيدة في ضوء:علم الكلام» ولذا كئرت اجتهاداتث 'أئمة . 
المذهب بعد ذلك كالباقلاني الذي يعتبر المؤسس الثاني للمذهب:.. وابن 'فورك 
(المتوفى سنة 5 'ذهاء أوأبي منصور البغدادي (المتوفى شنة 819ه)» والقشيري - 


فسن 


أعم. ام ]نكا اج. ننانثاننا 


أبي ا ووو 
وأما ما يذكر عن غلاة المرجئة أنهم قالوا: (لا”" يدخل النار من 


- (المتوفى سنة 476ه)» والجويني (المتوفى سنة 418ه)» والغزالي (المتوفى سنة 
ه)عء والرازي (المتوفى سنة 105ه). ١ 
وقد اعتنى أئمتهم بالرد على المعتزلة» ولكنهم في كثير من الردود ردوا البدعة 
بالبدعة» ووقعوا في كثير من التناقض والحيرة كما صرح بذلك طائفة منهم» 
وقالوا بالقانون العقلي وهو تقديم العقل على النقل عند تعارضهماء وأن خبر 
الآحاد لا يفيد البقين» والتوحيد عندهم هو توحيد المتكلمين وهو توحيد الربوبية» 
أما الألوهية فلا يكادون يلوون عليه بشيء» والمشهور عندهم إثبات الصفات 
العقلية السبع» وتأويل الباقي أو تفويضهء وقالوا بالكلام النفسي» والكسب» 
وإنكار التعليل» وفي الإيمان قالوا بمذهب المرجئة  كما سيرد معنا إن شاء الله - 
ولم يكد يوافقوا أهل السئة والجماعة إلا في مسألة الإمامة والتفضيل بين الخلفاء 
الأربعة. 
الفصل في المثل والنحل (/ 18)» الملل والنحل (44)؛ الخطط للمقريزي (؟/ 
49 تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة 2»)١80/١( موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة (591/7)» تاريخ الفرق الإسلامية لعلي الغرابي (511)» وانظر أيضاً : 
تبيين كذب المفتري لابن عساكر. 

)١( هو محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر المعروف بالباقلاني أو ابن الباقلاني 
القاضي؛ من كبار علماء الكلام» وأئمة المتكلمين» وانتهت إليه الرياسة في 
مذهب الأشاعرة» كان يضرب المثل بفهمه وذكائهء قال الذهبي: «انتصر لطريقة 
أبي الحسن الأشعري وقد يخالفه في مضائق فإنه من نظرائه. .» له مؤلفات كثيرة 
منها: إعجاز القرآن؛ الاستبصارء تمهيد الدلائل» التمهيد في الرد على الملحدة 
والمعطلة والخوارج والمعتزلة» الملل والنحل» الأصول الكبير في الفقه؛ وغيرها 
من المؤلفات. توفي سنة 11ه. 
تاريخ بغداد (1/4/6). وفيات الأعيان »)481/١( الوافي بالوفيات (5/ /الا١), 
سير أعلام النبلاء /١1/( 19). 

(؟) يقول الباقلاني رحمه الله تعالى في تمهيد الدلائل :)5٠4( «وإذا كان الأمر 
كذلك» وجب تفويض أمر عصاة أهل الملة إلى الله سبحانه» وتصحيح غفراله 
لهم وترك القطع بعقابهم؛ وإيجاب القول بأنه لا يخلد في النار أحد منهم وإن 
أدخلها مع أنا لو صرنا إلى ظاهر مقتضى القرآن لوجب أن لا يدخل النار إلا 
كافر. .2 وهذا النص يؤيد ما ذكره المؤلف عن الباقلاني من توقفه في الحكم 
بدخول أحد من أهل الكبائر النار. 

(*) في (ط): «لن». 


ارفس 


أ . 0 ناا اق . /الالثالالا:: 


أهل' التوحيد أحد) [فلا]”'2 نعرف قائلاً مشهوراً من المدبوبين د 
يذكر عنه هذا القول”” . ْ ط: 


وَأيشناً فإن النبي يل قد شهد لشارب الخمر المجلود د مراث بأنه 
يحب الله ورسوله» إدنهى عن لعنته27 , 


ومعلوم أن من أنمن ألله ؤورسوله أحبه الله ورسوله بقدر ذلك. 


' وأيضاً فإن الذي قذفوا عائشة ئشة أم المؤمئين ونا كان في مطل بن 
أثائة؟2» وكان من أهل بدرء وقد أنزل الله فيه لما حلف أبو بكر أن لا 
يصله: «ولا يَأتلِ ونوا الَضْل ينك وَالسَعَةٍ أ با أي لق مسحب ملحي 


)00( في نسخة الأصل: ولا. والتصحيح من (م)» (ط). 

(0) ذكر أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين )1758/١( هذا القول عن الفرقة . 
الخامسة من المرجئة في باب الوعد والوعيدء وقال: : لوزعم هؤلاء أنه كما لا 
ل بل كذلك لا يضر مع الإيمان عمل» ولا يدخل النار,أنحد من 
أهل القبلة. ١ 
يس العواب ل في الملل والتحل 6145 عن مقائل بن سليمان أحد يزور 
المشبهة أنه قال: «إن المعصية لا: تضر صاحب التوحيذ والإيمان» وأنه لا يدخل . 
النار مؤمن؛ ولككنه عاد وقال: «إن النقل الصحيح عنه أن المؤمن' العاصي ربه, 
يعذب يوم القيافة على الصراط وهو على متن جهنم» يصيبه لفح النان وحرها ' 
ولهيبها» الالو سما كر صيةرجضل ليده جل بالج من 
المقلاة المؤججة. بالنار. . 
0 بين القولين المنسوبين إليه. 
وقد كفر المصنففْ من قال: إن ترك العمل لا يضر في الإيمان الكبير ال 

() انظر: (02954. 1 

هق هو منطع ب ىأثالة ين مياد ين المطللب بن عبد ناف » كان اسه عؤفاً وأنا 
مسطح فهو لقبه»: : وأمه بنت خالة أبي بكر الصديق وَيه.كما قال ابن عبد البر وابن 
حجر رحمهما الله تعالىء وذكر ابن أبي حاتم أنه ابن خالة أبي بكر الصديق طللي » 
شهد بدراء أسلمت أمه وأسلم أبوهاء وكان أبو بكر وَل ينفق عليه لقرابته منها. 
اختلف في سنة وفاته أكانت سنة (85ه) أم سنة (لالاه) . 
.الاستيعاب على هامش الإصابة (9/ 494): والإصابة (408/5): الجرح بالعديل 
ه14 


كران 


أعل. طمن كااج. ننانثاننا 


2010 00 07 


ف سبل أللّد لعفو ولصمحوأ أل ص أن يغفر لد ك4 [النور: لو 

وإن قيل إن مسطحاً وأمئاله تابوا لكن الله 7 
الأمر بالعفو عنهم والصفح والإحسان إليهم التوبة. 

وكذلك حاطب بن أبي بلتعة كاتب المشركين بأخبار النبي كل فلما 
أراد عمر قتله قال النبي كَله: إنه قد شهد بدراًء وما يدريك أن الله قد 
اطلع على أهل بدرء فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)”". 

وكذلك ثبت عنه كله ذ في الصحيح أنه قال: «لا يدخل النار أحد بايع 
تحت الشجرة7 2 . 

وهذه النصوص تقتضي أن السيئات مغفورة بتلك الحسنات» ولم 
يشترط مع ذلك توبة» وإلا فلا اختصاص لأولئك بهذاء والحديث يقتضي 
المغفرة بذلك العمل . 


)١( سبب نزول هذه الآية جزء من حديث الإفك الطويل الذي رواه البخاري برقم 
)5١( كتاب المغازي باب حديث الإفك. ومسلم برقم (٠/الا؟) 5114/5 
كتاب التوبة باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف» والترمذي برقم (5185) 
كتاب تفسير القرآن» وأحمد برقم (971401). 

(؟) في (م) و(ط): ايشرط'. 

(0) رواه البخاري برقم (000) كتاب الجهاد والسير باب الجاسوس» ومسلم برقم ' 
(544؟7) 1941/4 كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أهل بدر وَقن وقصة 
حاطب د بن أبي بلتعة» والترمذي برقم (71:05) كتاب تفسير القرآن» وأبو داود 
برقم 030 كتاب الجهادء وأحمد برقم 2»)50١1( والدارمي برقم ("5147) كتاب 
الرقاق. 

(5) رواه بهذا اللفظ الترمذي برقم (040) كتاب المناقب» وأبو داود برقم (4701) 
كتاب السنة» وأحمد برقم )١57554( وفي صحيح مسلم عن جابر ذك قال: 
أخبرتني أم مبشر  وهي امرأة زيد بن ثابت  أنها سمعت النبي كل يقول عند 
حفصة: «لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها» 
ورقمه (447؟) ١447/4 كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أصحاب الشجرة 
أهل بيعة الرضوان ون . 

(6) يقول الحافظ ابن قيم الجوزية في زاد المعاد (177/9) بعد أن ذكر قصة 
حاطب بن أبي بلتعة ويه وذكر شيئاً من فقهها ولطائفها وأحكامها: «وفيها: أن - 


ذاقنا 





أسباب سقوط 


]/11 


أعم .طمن !2 . /لالقارا” 


وإذا قيل: إن هذا لأن أحداً من أولك لم يكن له إلا صغائر» لم 
يكن ذلك من خصائصه أيضاًء و[على]”" هذا يستلزم تجويز الكبيرة ة من 
هؤلاء المغفور لهم. 

وأيضاً قد دلك نصوص الكتاب والسنة على أن عفري لتر تزول 
عن العبد بنحو عشزة أسباب: 

أحدها: التوبة» وهذا متفق عليه بين المسلمين» قال تعالئ: «ه ثل 
يتعبّادى الَدِنَ روا ع آمهم ل تنتظوأ ين بََةَ أَهَوْ إن أ يَف لدوب 
جنيك إِنَدُ هر المفورا لبجم 46 7الزمر: 09]/ . 0 

وقال تعبالى: ظألر يَنكيرا أن أله هْرَ بَقبلُ ابد عن عبادو. وَيأمْدُ 
ألصَّدَقَتِ وَأ أله هُوَ لَب أي 49 [العوية: .]1١4 

وقال تداتي #ومو الى يبل اليد عَنَ عِبَادِِ وَيِحَفُوأْ مَنِ ألسَّيَكَاتِ 4 
[الشورى: 2©0]78 وأمثال ذلك. 

الثاني : الاستغفار» كما في الصحيحين عن النبي كل أنه قال: «إذا . 
أذنب عبد ذنياً فقإل: أي رب! أذنبت ذنباً فاغفره لي» فقال ربه؛ غلم 
عبدي أن له رباً يعفر الذنب ويأخذ به قد.غفرت لعبدي» ف ليقي 
آخر فقال: أي رب! أذنبت ذنباً فاغفزه لي» فقال ربه: علم تجبدي أن له 
5 يغفر الذنب ويأخل به قد غفرت لعبدي» فليفعل ما شاع قال ذللك: في 
الثالثة أو الرابعة»2 . 


وفي مح ملعت جا ابه قال: «لؤ لم تذنبوا لذهتك الله 2 





- "الكبيرة العظيمة مما دون الشرك قد تكفر بالحسنة الكبيرة الماحية» كنا وقع الجن 


من حاطب مكفراً يشهوذه بدراً». 
لق في نسبخة الأصل: : وعن» وفي (ط): «أن». ' 0 
فق ار و(م): قال تعالى: أل يَمْلَبوا أن لَه هر بَقْبَلُ لي عن اود : 
بين الآينين الكريمتين والتصحيح من (ط): 
إفرة 1" دا البخاري رقم 0/0.10 كناب التوحيد باب قول الله تعالى: «زيئزرت أ ' 
بولا كلم اللو ومسلم برقم (4ه/ا؟) 7115/4 كعاب التوبة باب قبول التوبة 
من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبةء وأحمد برقم (/0/848. 


لسن 





أع. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


ا 100 60 
ولجاء بقوم يذنبون» ثم يستغفرون فيغفر لهم» ١ . 


وقد يقال على [هذا]”" الوجه: الاستغفار هو مع التوبة كما جاء في 
حديث: (ما أصر من استغفرء وإن عاد في اليوم مائة مرة)”©. 

وقد يقال: بل الاستغفار بدون التوبة ممكن واقع» وبسط هذا له 
موضع آخرء فإن هذا الاستغفار إذا كان مع التوبة [فما]”* يحكم به عام 
في كل تائب» وإن لم يكن مع التوبة فيكون في حق بعض المستخفرين» 
الذين قد يحصل لهم عند الاستغفار من الخشية والإنابة ما يمحو الذنب» 
كما فى حديث البطاقة بأن قول: لا إله إلا الله ثقلت بتلك السيئات» لما 
قالها بنوع من الصدق والإخلاص الذي يمحو السيئات©. 

وكما غفر للبغي بسقي الكلب» لما حصل في قلبها إذ ذلك من 
الإيمان؟2: وأمثال ذلك كثير. 





)١( رواه مسلم برقم (1749) 7١١5/4 كتاب التوبة ياب سقوط الذنوب بالاستغفار؛ 
وأحمد برقم (6011). 

(0) ليست في نسخة الأصل و(م). 

(") رواه الترمذي برقم (7059) كتاب الدعوات» وأبو داود برقم (1514) كتاب 
الصلاة؛ ولفظهما: (وإن عاد في اليوم سبعين مرة) وقال الترمذي بعد أن ساقه: 
هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث أبي نصيرة وليس إسناده بالقوي. ومع 
ذلك فقد حسنه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره )504/١( وقال: 
وقول علي بن المديني والترمذي: ليس إسناد هذا الحديث بذاكء فالظاهر أنه 
لأجل جهالة مولى أبي بكرء ولكن جهالة مثله لا تضرء لأنه تابعي كبير» ويكفيه 
نسبته إلى أبي بكر فهو حديث حسن والله أعلم». 

2 في نسخة الأصل و(ط): مما»» وآثرنا هذه اللفظة من (م) لأنها أقرب إلى المعنى . 

(0) في (م) و(ط): «الذنوب». 

(5) حديث البطاقة رواه الترمذي برقم )١774( كتاب الإيمان؛ وابن ماجه برقم 
(4700) كتاب الزهدء وأحمد برقم (5465): والحاكم »)5/١( وقال الترمذي: 
حديث حسن غريب» وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وهو 
كما قالا. 

0) الحديث رواه البخاري برقم (7771) كتاب بدء الخلق باب إذا وقع الذباب في 
شراب أحدكمء ومسلم برقم (5748) 1751/5 كتاب السلام باب فضل ساقي 
البهائم المحترمة وإطعامهاء وأحمد برقم .)١1١7١85( 


يفنا 


أعط . 00 !|3 . /الالثانالا 
السبب الثالث: الجمننات الماحية كما قال تعالى: موَلَيَوِ الصََلَرهً 


م وى سو علد 11 


رق البَارِ وَرْلَنَا يِنَّ أل إِنَّ للستت يِذجِيْنَ ألتَيكَاتْ4 هود: .]1١4 


وقال كيه : «الصلوات ا والجمعة إلى انن ورمضان الى 
رمضان: [مكفرات]!!' لما .بينهن إذا اجتنبت ت الكبائر2©90 


وقال: #من 5 رمضان. إنمانا واحتساباً) غفر له ما تقدم من 
ذنبه دا 

وقال: (من قا ليلة القدر إيماناً واحتساباً». غ له ما تقدم 
ذه الك 

ذلبه 


وقال: 0 حيج هذا البيت فلم يرفث» ولم يفسق» رج من ذنوبهٍ 
كيوم ولدته ه000 


)١( في نسخة الأصل؛ كفارات» والتصحيح من (م) و(ط)». وهي المتفقة مع رواية. 
مسلم» وجاءت لفظة (كفارات) في غير هذا الحديث عند مسلم وغيره. أ 1 

(؟) رواه بهذا اللفظ مسلم برقم (17) ٠١94/١ كتاب الطهارة باب الصلوات ال 
والجمعة إلى الجمنعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر 
وأحمد برقم (89544). 

() رواه البخاري برقم (78) كتاب الإيمان باب صوم رمضان احتساباً . بن الإيمات:' 
ومسلم برقم (٠5/!).كتاب صلاة المسافرين باب» والنسائي برقم (577) كتاب, 
الصيامء وأبو داوذ برقم (9797) كتاب الصلاة» وابن.ماجه برقم (240541 / 
07 كتاب الصيام باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» وحمل برقم 
الستفنة 

(5) رواه البخاري برقم )١1101( كتاب الصوم باب من صام رمضان إيماناً واجتشابا 
ونية» ومسلم برقم (070 377/١ كتاب صلاة المشافرين. باب الترغيب في قيام 
رمضان وهؤ التراويح» والترمذي برقم (*58) كتاب الصوم» والنسائي برقم 
(5155) كتاب الضيامء وأبو داود برقم )١/7( كتاب الصلاقء والعحد م 
0ما). 

(5) رواه البخاري برقم (1499) كتاب الحج باب قول لله تعالى: 9ثَلٌ 4 
ومسلم برقم (100) ؟/ 947 كتاب الحج باب في فضل الحج والعمرة :ؤيوم 
عرفة» والترمذي بزقم )81١( كتاب الحج» والنسائي برقم (77017).كتاب مناسك, 
الحج».وابن ماجه برقم (5884) كتاب المناسك» والدارمي برقم لمعم 
وأحمد برقم ول : 


ليكقفلا 


أع. ام ]نكا اج. ننانثاننا 


وقال: «فتنة الرجل في أهله وماله وولده» تكفرها الصلاة والصيام 
والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر)( . 


وقال: «من أعتق رقبة مؤمنة» أعتق الله بكل عضو منها عضواً منه من 
الثار» حتى فرجه بفرجه201, وهذه الأحاديث وأمثالها في الصحاح. 


وقال: «الصدقة تطفئ الخطيئة» كما يطفىئ/ الماء النار» والحسد 
يأكل الحسنات» كما تأكل النار الحطب»9". 

وسؤالهم على هذا الوجه أن يقولوا: الحسنات إنما تكفر الصغائر 
فقطء فأما الكبائر فلا تغفر إلا بالتوبة» كما قد جاء في بعض الأحاديث؛ 
(ما اجتنبت الكبائر) فيجاب عن هذا بوجوه: 


أحدها: أن هذا الشرط جاء في الفرائضء كالصلوات الخمس» 
والجمعةء وصيام شهر رمضانء وذلك أن الله تعالى يقول: إن َمَنبُوا 
كبايرٌ ما تُمَوْنَ عَنْهُ نُكَيْرَ عدكُم صيِعَايَكُم4 [النساء: ]0١ فأداء” الفرائض 
مع ترك الكبائر مقتض”” لتكفير السيئات» وأما الأعمال الزائدة من 
التطوعات» فلا بد أن يكون لها ثواب آخرء فإن الله تعالى يقول: لفُمَن 


)١55( رواه البخاري برقم (1846) كتاب الصوم باب الصوم كفارة» ومسلم برقم )١( 
كتاب الإيمان باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً» والترمذي 0 
برقم (958؟) كتاب الفتن» وابن ماجه برقم (405) كتاب الفتن» وأحمد برقم 
ا ؟). 

(؟) رواه بنحوه البخاري برقم (190119) كتاب العتق باب في العتق وفضلهء ومسلم 
برقم ١١47/5 )١15:9( كتاب العتق باب فضل العثقء والترمذي برقم )١551( 
كتاب النذور والأيمان» والنسائي برقم (155") كتاب الجهاد» وأبو داود برقم 
(9455”) كتاب العتقء وأحمد برقم (9184). 

(*) الحديث رواه ابن ماجه برقم )55١١( كتاب الزهدء وهو حديث ضعيف حيث إن 
في إستاده أحد المتروكين» وروى الجزء الأول منه الترمذي برقم (5517) كتاب 
الإيمان ضمن حديث طويل عن معاذ ؤهْيهِ وقال عنه: حديث صحيح» وروى أبو 
داود الجزء الثاني منه المتعلق بالحسد برقم (440) كتاب الأدب وراويه عن أبي 
هريرة مجهول. 

(4:) هذه الكلمة ساقطة من (ط). (6) في (ط): «مقتضية؟". 


اخرننا 


11/ب] 


اللحسنات 
تكفر الكبائر 
على القول 
الرا اجح 


اجتناب الكبائر 


الصغائر 


اعم .ناج .الالالال 


مم سعااهٌ 


6 دن يكل مفكال دَيَْ هَنَّ بََمُ )© 
[الزلزلة: لو م : 


المغفرة ند الثاني: أنه قد جاء التصريح في كثير من الأحاديث» بأن(" المخفرة 
تكونذمع قل تكون من الكبائر كما في قوله يلِ: «غفر له وإن كان قد فز من 
الكبائر الزحف»”©. 1 


وفي السنئن: ( ينا رسول لله ل في صاحب لنا قد أوجب؛ فقال: 
«أعتقوا عنه ب لاا 0 0 
وفي الصحيحين في حديث أي ذر: (وإن زناء وإن 000 


لق في نسخة الأصل :ا «فإن» وهو خطأ. 

)١( رواه الترمذي برقغ (//61”) كتاب الدعوات وقال عنه: حديث غريب» 5 يعرف 
إلا من هذا الوجدء ورواه أبو داود برقم )١165١1( كتاب الصلاة» ولفظهما «من 
قال: استخقر الله:إلذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر لهأوإن كان قد 
فر من الزحف؛ وزواه الطبراني (9/ ٠١7 وقال محققه: «قال في المجمع. ( 7/0 
)٠ ورجاله وثقواء وفيه بلال بن يسار بن زيد لم يوثقه غير ابن 'خبانء وقال 
عنه الحافظ في التقريب (ص9؟17): مقبول». 
وقد رواء الحاكم: في المستدرك )2١١/١1( وقال: هذا دين ميم طان غيل 
الشيخين ولم يخرجاهء وتعقبه الذهبي بقوله: أبو سنان لباوت لام 
له البخاري . : 
لكنه عاد فرواه أيضاً في المستدرك )١118/7( وقال: هذا حديث صحيخ على 
شرط مسلم ولم يتخرجاه» ووافقه الذهبي؛ وذكره الشيخ الألباني في كتابه. صحيح 
أبي داود. برقم (17"55), ٠ 

() رؤاه أبو داود برقم (99474) كتاب العتق» وأحمد برقم )١19080( وإسناده لا بأس' 
بهء وتشهد له الأحاديث الكثيرة التي وردت في فضل العتقء ومنها قوله كَلَهِ: «أيما 
رجل أعتق امرءاً مسلماً استنقذ الله بكل عضو منه عضواً من النار؛ رواه البخاري 
برقم )١011( كتابٍ العتقء ومسلم: برقم (1609) كتاب العتق؛ والترمذي برقم, 
)١54١( كتاب النذور والإيمان» وأحمد. برقم )١١471( وغيرها من الأحاديث. ' 

(1) رواه البخاري يرقم (1581) كتاب الجنائز باب في الجنائز ومن آخر كلامه لا إله ٠ 
إلا الله؛ ومسلم برقم (94) 94/١ كتاب الإيمان باب من مات لا يشرك: بالله شيكاً' 
دخل الجنة .ومن مات مشركاً دخل الثار. والترمذي برقم. )١145( كتاب الإيمان؛ : 
وأحمد برقم (5:906). 0 


ا 





أع. طمن كااج. ننانثاننا 


[الغالث:]27: أن قوله لأهل بدر ونحوهم: (اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لكم) إن حُمل على الصغائرء أو على المغفرة مع التوبة» لم يكن 
فرق بينهم وبين غيرهم» فكما”" لا يجوز حمل الحديث على الكفرء لما 
قد علم أن الكفر لا يغفر إلا بالتوبة» لا يجوز حمله على مجرد الصغائر 
المكفرة باجتناب الكبائر. 

الرابع : أنه قد جاء في غير حديث: (أنه أول ما يحاسب عليه العبد من 
عمله يوم القيامة الصلاة» فإن أكملهاء وإلا قيل: انظروا هل له من تطوع. 
فإن كان له تطوع أكملت به الفريضةء ثم يُصنع بسائر عمله كذلك)0". 


ومعلوم أن ذلك النقص المكمل لا يكون [لترك]”'؟ مستحب» فإن 
ترك المستحب لا يحتاج إلى جبران» ولأنه حينئذ لا فرق بين ذلك 
المستحب المتروك والمفعول؛ فعلم أنه يكمل نقص الفرائض من 
التطوعات؛ وهذا لا ينافي ما ورد من (أن الله لا يقبل النافلة» حتى 
تؤدى الفريضة)”"' مع أنّ هذا لو كان معارضاً للأول لوجب تقديم الأول» 
لأنه أثبت وأشهرء وهذا غريب رفعه» وإنما المعروف أنه في وصية أبي 


)١( نشير هنا أنه قد وقع لبس في هذا المقام في نسخة الأصل حيث أخطأ الناسخ 
واعتبر هذا الوجه وما بعده من أسباب سقوط العقوبة» وهو في الحقيقة أحد 
الوجوه الخمسة التابعة للسبب الثالث من أسباب سقوط العقوبة» وبالتالي وقع 
خلط في الأعداد وصححنا ذلك من (م) و(ط). 

(؟) في (م): «وكماكء. 

(5) الحديث رواه الترمذي برقم (417) كتاب الصلاة» والنسائي برقم (455) كتاب 
الصلاة: وأبو داود برقم (874) كتاب الصلاةء وابن ماجه برقم )١4150( كتاب 
إقامة الصلاة والسنةء والدارمي برقم (1706) كتاب الصلاة» وأحمد برقم 
1ك وهو حديث صحيح. 

(5) في نسخة الأصل و(م): ترك». (0) كلمة (ما ورد) ليست في (ط). 

(5) رواه أبو نعيم في الحلية (5/1) بسند لا بأس به عن عبد الرحمن بن سابط 
مرسلاً: وهو تابعى ثقة فقيه» ورفعه غريب كما أشار المصنف رحمه الله تعالى» 
وابن سابط صاحب مراسيل عن أبي بكر وعمر كما ذكر الحافظ الذهبي له 
(الكاشف ؟//141١) أنه روى عن عمر ويه وجمع من الصحابة الأجلاء رضوان الله 
عليهم. (التهذيب 157/5). 


لددل 


الصلاةاول 
الأعمال التي 
المرء 


1/1 


النافلة خاصة 


بالبي قل . 


أع .طن ]نكا اح. نثانثاننا 


بكر لعمر ويا وقبٍ ذكره أحمد في رسالته في الصلاة”'2, وذلك لأن قبول 
النافلة يراد به الغواب/» وملوم أنه لا يغاب على النافلة حتى اتؤدى 
الفريضة. . فإنه إذا فعل الناقلة مع نة نقص الفريضة كانث جبراً. © وإكمالاً 
لهاء فلم يكن فيها ثواب نافلة. 00 


ولهذا قال بعْض السلف: «النافلة لا تكون إلا لرسول 2-0 
لأن الله قذ غفر له ما تقدم من ذلبه وما تأخرء رغيره يجاح الى المعقرة 3 
وتأوّل على هذا قوله تعالى: لوَمِنَ َل مَتَهَجَّد بد فد ك4 [الإسراء: ش 
48 وليس إذا فعبل نافلة». وضيع فريضةء تقوم النافلة مقام الاريهية 


)١( ذكره الإمام أحمبد في رسالة الصلاة (١/177؟) وهي مسوقة بكاملها في طبققات ش 


الحنابلة» وتسمى رسالة في المسيء صلاته» وقد أنكر الإمام الذعبي في سير . 
أعلام النيلاء (1/8/13؟) نسبتها إلى الإمام أحمد. ولكن. شيخ الإسلام د كما 

ترى - يكبت نسبتها للإمام» وممن أثبتها كذلك ابن أبي يعلى في كتابه الطبقات» 
وقد جزم بنسبتها. وصحتها  من المعاصرين  الشيخ إلعلامة بكز بن عبد الله 
أبو زيد في كتابه «المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل» (5017/7). 

(5) في (ط): «لهاه.؛ 
[فرة وى الإمام لحند قي السلحد يرقم 0013480 حن أني غالب البصري'قال: 

أبا أمامة يقول: .«إذا وضعت الطهور .مواضعه قعدت مغفوراً لك6 فإن قام, سن 
كانت إله فضيلة'وأجراء وإن قعد قعد مغفوراً له؛ 'فقالٍ له رجل: يا أبا أمامئة 
أرأيت إن قام فصلى. تكون له نافلة؟ قال: لاء إنما النافلة للنبي و كيف تكون 
له نافلة وهو يسعى .في الذنوب والخطايا! تكون له فضيلة وأجراأة: ورجاله اثقات 
إلا أن أبا غالب هذا صاحب أبي أمامة مختلف فيه بين أئمة الشأن» قال عنه 
الذهبي: صالح. الحديث (الكاشف 07757: وقال عتنه ابن. حجر:. ضدوق يخطئ 
(التقريب 554)». ولكنه يتقوى أيضاً 'بما زواه أحمد برقم (11709؟1) عن شهر بن 
حوشب عن أبي أمامة ييه قال عند قوله تعالى: لتَاِهٌ ك4 : إنما 'كانت.التافلة 
خاصة لرسول الله ول وشهر.بن حوشب كثر الخلاف فيه بين 'أئمة الجر , 
والتعديل» ولكن الاحتجاج به مترجح: كما قال الإمام الذهبي رحمه الله. تعالئ 
(السير 71/8/5) خصوصاً إذا تابعه غيره؛ وقد 'احتج :به الإمام مسلم في ” صحيحه 
وأخرج له مقروناً» فالأثر على ذلك لا يقل عن درجة الحسن .لغيره. 0 
وقال الحافظ ابن القيم في مدارج السالكين :)75*/١( «ولهذا كان قيام الليل 
نافلة للنبي َك خاصة؛ فإنه يعمل في زيادة الترجات» وغيره يعمل في تكفيز 


السيئات» وأين * هذا من هذا؟..1. 


ردن 


أع. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


مطلقاًء بل قد تكون عقوبته على ترك الفريضة أعظم من ثواب النافلة. 

فإن قيل: العبد إذا نام عن صلاة أو نسيهاء كان عليه أن يصليها إذا 
ذكرها بالنص”؟ والإجماع» فلو كان لها بدل من التطوعات لم يجب 
القضاءء قيل: هذا خطأ. 

فإن قيل: هذا يقال في جميع مسقطات العقاب فيقال: إذا كان العبد 
يمكنه رفع العقوبة بالتوبة لم ينه عن الفعل» ومعلوم أن العبد عليه أن يفعل 
المأمور ويترك المحظورء لأن الإخلال بذلك سبب للزوم العقاب”"'» وإن 
جاز مع إخلاله أن يرتفع العقاب بهذه الأسباب» كما عليه أن يحتمي من 
السموم القثّالة""» وإن كان مع تناوله لها يمكن رفع ضررها بأسباب من 
الأدوية» والله عليم حكيم رحيمء أمرهم بما يصلحهمء ونهاهم عما 
يفسدهمء ثم إذا وقعوا في أسباب الهلاك لم يؤيسهم من رحمته؛ بل جعل 
لهم أسباباً يتوصلون بها إلى رفع الضرر عنهه”'“. 

ولهذا قيل: إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله» 


)١( النص المشار إليه روي بألفاظ مختلفة؛ رواه البخاري برقم (0817) كتاب مواقيت 
الصلاة باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرهاء ومسلم برقم (584) /١ لاا كتاب 
المساجد باب فضل تعجيل الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء والترمذي 
برقم (//19) كتاب الصلاة» والنسائي برقم (517) كتاب المواقيت» وأبو داود 
برقم (175) كتاب الصلاة» وابن ماجه برقم (195) كتاب الصلاة؛ والدارمي 
برقم (1799) كتاب الصلاة. 

0200( في (م) و(ط): «للذم والعقاب»ة. إفرف في (ط): «القاتلة؟ . 

زفق وجدت في حاشية هذه الصفحة ما يلي: ز[قلت: أبو هريرة روى عن النبي وَل 
قال: «ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء؛ وقال: «تداووا عباد الله فإن الله لم 
يضع داء إلا وضع له شفاء إلا السأم؟. قال كاتب نسخة الأصل في أصله: هكذا 
وجد حاشيه في الأصل والله أعلم]. 

قلت: ولم يتبين لي هل هي من المؤلف أم من الناسخ أم من أحد تلامذة 
المصنف. ثم إن هناك نصاً صغيراً آخر جاء في أوله: وقال خبيب» ولم أستطع 
قراءة ما تبقى منه. والحديث الأول رواه البخاري برقم (011/8) كتاب الطب» 
وابن ماجه برقم (488*) كتاب الطب» وأحمد برقم (517"9407). والثاني رواه 
الترمذي برقم )7٠١78( كتاب الطبء وأبو داود برقم (865”) كتاب الطب» وابن 
ماجه برقم (7457) كتاب الطبء وأحمد برقم (1ا/ا/ا3) 


إرخننا 


[3/ب] 


أع0.طمأانكااج . الالالالالا 


ولا يجرئهم كل دين الله» ولهذا يؤمر العبد بالتوبة كلما أذنب» قال 
بعضهم لشيخه: إني أذنبت» قال: تبء قال: : ثم أعودء قال: تبء قال: 
ثم أعودء قال: تب قال: إلى متىء قال: إلى أن تحزن الشيطان. وفي 
المسند عن علي عن النبي وَيْةِ أنه قال: (إن الله يحب العبد المِفتَّن 
التواب)”"2» وأيضاً كان0© من نام عن صلاة» أو نسيها فصلاته إذا استيقظ 
أو ذكرها كفارة لها:تبرأ بها الذمة من المطالبة» ويرتفع عنه الذم والعقاب» 
ويستوجب بذلك المدح والثواب» وأما ما يفعله من:التطوعات فلا.يعلم 
القدر الذي يقوم ثوابه مقام ذلك» ولو علم فقد لا يمكن قعله مع سائر 
الواجبات» ثم إذا قدر أنه أمر بما يقوم مقام ذلك صار واجباً فلا ايكون 
تطوعاًء والتطوعات/ شرعت لمزيد التقرب إلى الله تعالى كما قال تعالئ 
في الحديث الصحيح: (ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افغرضت علي 
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه)”" الحديث ْ 

فإذا ألم يكن العيد قد أدى الفرائض كما أمرة لم يحصل له مقصود  
النوافل ولا يظلمه الله؛ فإنه تعالى”؟2 لا يظلم مثقال ذرة» بل .يقيمها مقام' 
نظيرها من الفرائضض» كمن عليه ديون لأناس يريد أن يتطوع لهم بأشياء؛ , 
فإن وفاهم وتطوع لهم كان عادلاً محسناًء وإن وفا(©» ولم يتطوع كان . 
عادلاً» وإن أعطاهم ما يقوم مقام دينهم» وجعل ذلك تطوعاً كان غالظاً في 
جعله تطوع 2 ابل يكون من الوائجب الذي يستحقونه . 


للق هو في المسند برقم (29/1) وهو من زيادات عبد الله؛ وقال الشيخ أحمد.شاكر: 
إسناده ضعيف جداً (4/7"): وأبو يعلى في مسنده 207757/١( والحديث ذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد ( )٠٠/٠ وقال : رواه عبد الله وأبو يعلى وفيه.من لم 
أعرفه» ولفظه: إن الله يُحب العبد المؤمن المفتن التواب» والمفئّن يفتح التاء 
المشددة هو: الذي يفتن.ويمتحن بالذنوب. قاله الشيخ أحمد شاكر رمه الله تعالى ٠. 

(؟) في (م) و(ط): «فإن». ْ 

() رواه البخاري برقم (59:07) كتاب الرقاق باب» ورواه أحمد ينحوه برقم 
(6551), 

(©) في (م) و(ط): «فإن الله (5) في (م) و(ط): لرفاهم؟. 

(7) كلمة «تطوعاً؛ ليست في:(ط). 


>23” 





أع. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


ومن العجب أن المعتزلة يفتخرون بأنهم أهل التوحيد والعدل!) 


وهم في توحيدهم'”" نفوا الصفات نفياً يستلزم التعطيل والإشراك؛ وأما 
العدل الذي وصف الله به(" فهو أن لا يظلم مثقال ذرة» وأنه من يعمل 
مثقال ذرة خيراً يرهء ومن يعمل مثقال ذرة شراً يرهء وهم يجعلون جميع 
حسنات العبد وإيمانه حابطاً بذنب واحد من الكبائرء وهذا من الظلم الذي 


نزه الله نفسه عنه» وكان وصف الرب تعالى بالعدل الذي وصف به نمسه 
أولى من جعل العدل هو التكذيب بقدر الله تعالى. 


الخامس”؟: أن الله لم يجعل شيئاً يحبط [جميع]”؟ الحسنات إلا 


الكفر» كما أنه لم يجعل شيئاً يحبط جميع السيئات إلا التوبة» والمعتزلة 
مع الخوارج يجعلون الكبائر محبطة لجميع الحسنات حتى الإيمان 
قال [1]”" تعالى: طون يَرْكَدِدْ يدك عن ديددء كَبَبتَ وَهْرَ كاف تأكبك 


عله ارس 


حلت أعْعئهُد ف اليا وَالْسِرةٌ وليك أسْحَبُ أثارّ هُمْ ها خيئرت» 
[البقرة: 1717]» فعلق الحبوط بالموت الكفرء وقد ثبت أن هذا لي 
لبقر : 


بكافر» والمعلق بشرط يعدم عند عدمه 


(ف4 


وقال تعالى: ومن يُكَفْرٌ لاسن كد حيط عَمَلْمُ» [المائدة: 8]. 





0غ( 


زفق 


222 


0( 
).2 
زفف 


هذان أصلان من أصول المعتزلة الخمسة. والثلاثة الأخرى هي: الوعد والوعيد؛ 
والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طالع على سبيل المثال: 
شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار المعتزلي (2149 1 :"7 509 748: 09/174 . 
في نسخة الأصل: وهم في توحيدهم هم نفواء وأثبتنا ما في (م)» (ط) لأنه 
أقرب إلى الصواب. 

في (ط): «رصف الله به نفسه» الذي ثبت في القرآن أن الله ق لا يظلم مثقال ذرة» ولكن 
ثبت فى السنة في الحديث المتفق عليه من حديث ابن مسعود وَل قوله كل للذي قال: والله 
إن هذه قسمة ما عدل فيهاء قال النبي يَك: 'فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله». . والحديث 
رواه البخاري برقم (7150) ومسلم برقم )1١51( إذن فقد ثبتت هذه الصفة بالسنة 
الصحيحة؛ وانظر: صفات الله ين الواردة في الكتاب والسنة لعلوي السقاف ص(//10). 
في نسخة الاصل (السادس) وهو خطأ. 

مضافة من وك و(ط). (5) مضافة من م6 و(ط). 

في نسخة الأصل: والمعلق شرط عدمه عند عدمه؛ وفي (م): والمعلق بشرط عدم 
عند عدمهء وأثبتنا ما في (ط) لأنه أصح. 
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التسوحيد 
والعدل عند 


المعتزلة 


الكفر محبط 


الحسنات 
والتوبة محبطة 


لجميع 


السبئات 


1 


الخوارج 
والمعتزلة على 
مذهبهم 


اعم .طمانكااة 0/0/1 


وقال تعالى لما ذكر الأنبياء:. ومن يبه َو لاني 0 


وَمَتَيْتَهرٌ إِك صرط :مُسَيَّقِيو (©) دَلِكَ هُدَى أله يَنْدِى يد من هناك عِنْ عِسَاوىُ 


3-6 


وَلوْ أَسْرها لَحبِط عَنْهُر كا كنأ يتَمَلُونَ (4)©2 [الأنعام: /48:01]. 


وقال تعالى: «لنَ ترك لحن ملك لكو ين ب يري !لسر 30] 
مطابق لقوله تعالى: نَأل لا يَنْفدٌ أن مشّرَكَ و4 [النساء: 1115 فإن الشرك17) 


إذا لم يغفرء وأنه موجن للخلود في:النار/ لزم من ذلك حبوط حسناتث 


صاحبه”'؛ ولما ذكر سائر الذنوب غير الكفر لم يعلق بها خبوط جميع الأعمال: 
ا تعالى: #دللى بِأتَّمُرُ أمَبَعَا م تحط أله وَحكَرهُوأ أ ضوح 
202001 تر 400 [سسيد: - د وقوله تعالى : «كأم) الَنَ 


د أَوَكك وق سَرْتِ أبن ول يهَرُواأ لم بلول كبَهْرِ بسكم لضن 


010 00 كك 2 قرو 


أن بآ نس لا مَتْعرَودَ 4 [الحجرات: ؟]» لأن ذلك يتضمن الكفر 


ار وصاحبه لا يدري» والمعنى”" كراهية أن يحبط أو”'' خشية 


أن يحبط» فنهاهم عن ذلك لأنه يفضي إلى الكفر المقتضي للحبوط» ولاارين' 

أن المعصية قد تكون سبباً للكفر» كما قال بعض السلف : المغاصي بريد 

الكفر» فينهى عنها شية أن تفضي إلى الكفر المنحبط» كما قال تعالى؛ 
سب م 2 


مَسحْدَرٍ لذن يحالِمُونَ عَنْ سروه أن مهم فِنَنَهٌ [وهي الكفر]”” أو + 4 بي عَذَائُ 
ليد 4 [النور: 77] وإبليس خالف أمر الله فصار كافراًء يق فالات الم 


صن عموهم امير 


وقد احتجت:الخوارج والمعتزلة بقوله تعالى: إِثَما بيبل أله من 
الْمَتّدنَ 2004 [المائدة: 17؟] قالوا: فصاحب الكبيرة ليس من المنتقين» فلا 


)١( “في (ط): «الإشراك». 

زفق في نسخة الأصل الفظة زائدة وهي: وإلا لزم. 

(0) هذه الكلمة ليست في (م) و(ط). 2 في نسخة الأصل: و 

(5) .هذه الزيادة من (ط). 

(0) “قال 0 السنة 5355 (والناس لهم فِي هذه الآية وهي قوله 
تعالى: ©#إِنَمَا ِتَعبَلُ أَلَهُ من الْميّقِينَ4 “ثلاثة أقوال: ظرفان ووسظء فالتخوارج 
والمعتزلة يقولون: ل وعندهم ضصاحب الكبيرة لا( 
يقبل منه حسنة بحال» والمرجئة يقولون: من اتقى الشركء والسنلف والأئمة - 

اانا : 


أع. طمن كااج. ننانثاننا 


يتقبل الله منه عملاًء فلا تكون”" له حسنة» وأعظم الحسنات الإيمان» فلا 
يكون معه إيمان 00 الخلود [في النار]9 , 


وقد أجابتهم المرجتة بأن المراد بالمتقين: من يتقي الكفرء فقالوا: 


اسم المتقين في القرآن يتناول المستحقين للثواب كقوله تعالى: «إنَّ اَلْْقِينَ 


فى جَكتٍ وبر © فى مَنْمَدِ صِدَقٍ عند ميل مُفتير ©4 [القمر: :0 00]. 


وأيضاً فابنا آدم حين قربا قرباناء لم يكن المقرب المردود قربانه 


حينئذ كافراًء وإنما كفر بعد ذلك» إذ لو كان كافراً لم يتقرب. 


وأيضاً فما زال السلف يخافون من هذه الآية» ولو أريد بها من يتقي 


الكفر لم يخافواء وأيضاً فإطلاق لفظ المتقين والمراد به من ليس بكافر» لا 
أصل له في خطاب الشارع» فلا يجوز حمله عليه. 


والجواب الصحيح: أن المراد من اتقى الله في ذلك العمل؛ كما 


قال الفضيل بن عياض”؟ في قوله تعالى: لبوك ليم لَمْسَنُ 


)000 
قرف 
2 


يقولون: لا يتقبل إلا ممن اتقاه في ذلك العمل ففعله كما أمر به نخالصاً لوجه الله 


تعالى؟ ثم أفاض كله في تقرير هذه القضية. 

كما توسّع في هذه القضية أيضاً قبل ذلك» وأبطل مذهب المرجئة وأطال في الاستدلال 
لذلك من الكتاب العزيزء وأورد حجج المرجئة التي وافقوا فيها أهل السنة في الرد 
على ما ذهب إليه المعتزلة والخوارج في هذا المقام» وهذه سمة ظاهرة من أبرز سمات 
شيخ الإسلام كله حيث ينقض هذه المذاهب ببعضها» ويبطل حجج مذهب بحجج 
مذهب آخرء وقال بعد ذلك (587/0): «وليس مقصودنا هنا استيفاء الكلام في 
المسألة» وإنما الغرض التمثيل بالمناظرات من الطرفين» وأهل السنة والحديث وأئمة 
الإسلام المتبعون للصحابة متوسطون بين هؤلاء وهؤلاء. .؟ وما بعدها . 

في (م) و(ط): «يكون». )١( في نسخة الأصل: يستحق. 

هذه ساقطة من نسخة الأصل. 

هو الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي اليربوعي الخرساني نعته الذهبي 
بشيخ الإسلام» من سادات العلماء زهداً وورعاً وعيادة» ومن أثمة أهل الحديث» 
ولد بسمرقند ونشأ بأبيورد» وارتحل في طلب العلم» ثم جاور في مكة؛ له مواعظ 
وحكم كثيرة» توفي بمكة سنة /141اه. 

التاريخ الكبير (1/ 221177 التاريخ الصغير (؟/١55): الجرح والتعديل (1/ 37) 
حلية الأولياء (8/ 84)ء سير أعلام النبلاء (471/17)؛ تذكرة الحفاظ /١( 110)» 
تهذيب التهذيب (575/8). 


وان 


ا ل ا يشا 


ملة4 نملف ؟] قال+ «أخلصه واضويه» قيل ها آيا علي: ما اميه 
وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل؛ وإذا 

11/ب1 كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل» حتى يكون/ خالصاً صراباً» 
والخالص: أن يكون لله والصواب: أن يكون على السنةء» فمن عمل لغير الله 
كأهل الرياء لم يقبل منه.ذلك» كما في الحايث الصحيح: (يقول الله #ق: 
أنا أغنى الشركاء غن الشرك» .من عمل.عملاً أشرك فيه غيري» فأنا إبرياء 
منه وهو كله للذي أشر 0 


لعي دنفت «لا يقبل الله من يك فيزن 0 
من غلول»22. 
وقال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»©؟» 


)١( 'رواه أبو نعيم في الحلية (8/ 45) عن أبيه قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد 
0 قالا: حدثنا إسماعيل بن يزيد حدثنا إبراهيم بن ,الأشعث قال: 
سمعت الفضيل بن ٍ 
قلت ا 79770 طبقات المجدثين بأضبهان 
فايةة ونقل الحافظ عن أبي نعيم أنه كان كثير الخطأء ولكن روئ معه محمد بن 
جعفر الأشعري,, وهو ثقة» (طبقات المحدثين بأصبهان (177/4). لسان الميزان 
5١ طق) وإبراهيم بن الأشعث البخاري هو خادم الفضيل» »ء يروي. عن الفضيل 
الغرائب» قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه إبراهيم بن الأشعث» فقال: 
هذا حديث باطل موضوع؛ كنا نظن بإبراهيم بن الأشعث خيرء فقد جاء بمثل هذاء 

. الجرح والتعديل (88/7)» وذكره ابن حبان في الثقات (55/4)» لسان الميزان /١( 
05 وعلى أية خال فما نقل عن الفضيل معنى عظيم تلقاه العلماء الربانيون من أمثال 
المصنف بالإجلال والقبول» وما انفكوا يحتنجون به في كلامهم ومصنفاتهم . 

هف رواه مسلم ينحوه برقم (1986) 5584/4 كتاب الزهد والزقائق: باب من أشرك 
في عمله غير الله؛ وابن, ماجه برقم (؟١41) كتاب الزهدء وأحمد برقم 601040 

() رواه مسلم برقم:(514) )25١4/١ كتاب الطهارة باب وجوب الطهارة للضلاة؛ 
ولفظه: (لا تقبل صلاة بغير طهور. .): والنسائي برقم )١119( كتاب الطهارة؛ 
وأبو داود برقم (09) كتاب الطهنازة: وابن ماجه برقم (07؟) كتاب الطهارة 
وسننهاء والدارمي برقم 3300) كتاب الطهارة» .وأحمد برقم ( 00 1 

(5) زواه أبو داود بركم (551) كتاب الصلاة» والترمذي برقم (/9؟) كتاب الضلاة؛ ' 
وابن ماجه برقم (565) كتاب الصلاة» وأحمد برقم (054560). ا 
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أع. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


وقال في الحديث الصحيح: #من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
© أي : فهو مردود غير مقبول. 

فمن اتقى الكفر وعمل عملاً ليس عليه أمر النبي يِل لم يقبل منهء 
وإذا” صلى بغير وضوء لم يقبل منه لأنه ليس متقياً في ذلك العمل» وإن 


كان متقياً للشرك وقد" قال تعالى: وَالَينَ ُو مآ اتا مَفييَ ولد َم إل 
بهم تِجِعُونَ 46 [المؤمئون: 0] وفي حديث عائشة وِقنا عن النبي كل أنها 
قالت: يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف أن 
يعذب؟ فقال: «لا يا بنت”' الصديقء ولكنه الرجل يصلي ويصوم 
ويتصدقء ويخاف أن لا يقبل منه»" . 

وخوف من خاف من السلف أن لا يتقبل منه» لخوفه أن لا يكون 
أتى بالعمل على الوجه”' المأمورء وهذا أظهر الوجوه في استثناء من 
استثنى منهم في الإيمان» وفي أعمال الإيمان» كقول أحدهم: أنا مؤمن إن 
شاء الله؛ وصليت إن شاء الله"2. لخوف أن لا يكون أتى بالواجب على 


)١( هذا هو أحد لفظي مسلم رواه برقم (1918) 147/7 كتاب الأقضية باب نقض 
الأحكام الباطئة؛ ورد محدثات الأمورء ورواه البخاري برقم (15417) كتاب 
الصلح باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود» ولفظه: (من أحدث في أمرنا 
هذا. ..) وأحمد برقم (55194). 


(؟) في (ط): «وإن». () «قده ليست في (م). 
(54) في (ط): يا ابئةه. وهو خلاف ما في نسخة الأصل و(م) الموافق للفظ 
الحديث. 


(0) رواه الترمذي برقم (51175) كتاب تفسير القرآنء وابن ماجه برقم (41948) 
كتاب الزهدء وأحمد برقم (746177), والحاكم (571/1) وصححه ووافقه 
الذهبي؛ رسكت عنه الحافظ في الفتح (447/8): (01/11) وحسنه الشيخ 
الألباني في السلسلة الصحيحة برقم )١75( وفي كتابه صحيح ابن ماجه برقم 
م 

() في (ط): «على وجهه؟. 

(؟) هذه مسألة الاستثناء في الإيمان وهي من أصول مسائل الإيمان» ولم يناقشها 
المؤلف في هذا الكتاب كثيراً: وإنما ناقشها وأطال فيها في كتاب (الإيمان 
الكبير) في عدة مواضعء ويعتبر كلامه في هذه المسألة من أبرز الفروق بين - 

امل 


ماخذ أكثر 
السلف ني 
الاستئناء 


أع .00 أن 2. /الالالالالا: 


- الكتابين» وقد آثرت أن أنقل قطوفً من ذلك الكتاب لمتى به تتضح الصورة حول هذا 
الموضوع الهام: : 
قال المؤلف في الإيمان الكبير ما نصه: «وأما الاستثناء م الات نقول الزجل: 
أنا مؤمن إن شاء اللهء فالئناس فيه ثلائة أقوال: : منهم من يوجبهة ومنهم من 
يحرمه» ومنهم من يجوز الأمرين باعتيارين» وهذا اصح الأقوال. فالذين يحرمونه 

هم المرجئة والجهمية ونحوهم» ممن جعل الإيمان شيئاً واحداً يعلمه لان من 
نفسهء كالتصديق بالرب ونحو ذلك مما في قلبه. .. قالوا: فمن استثنى في إيماله 
فهو شاك فيه وسموهم الشكاكة. ١ ا 
والذين أوجبوا الاستثناء لهم مأخذان: : 
أحدهما: أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسانء والإنسان إنما يكون؛ عند الهأ مؤمناً 
وكافراًء باعتبار الموافاة» وما سبق في علم الله أنه يكون عليه ومأ. قبل ذلك لا ' 
عبرة به قالوا: والإيمان الذي يتعقبه الكفر فيموت صاحبه ليس بإيمنان» كالصلاة 
التي يفسدها صاحبها قبل الكمال؛ :وكالصيام. الذي يفطر صاحبه قبل الغروب» 
وصاحب هذا هو عند الله كافر لعلمه بما يموت علية؛ وكذلك قالؤا في الكفرا. 
وهذا المأخذ مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم ممن يريد أن ينضر ا": 
اشتهر عن -أهل السنة والحديث من قولهم: أنا مؤمن إن شاء الله ويزيد مع ذلك'. 
.أن الإيمان لا يتتفاضل» ولا يشك الإنسان في الموجود منه»ء وإنما يشبك فٍ : 
المستقبلء قالوا: : والله يحب في أزله من كان كافراً إذا علم أنه يموت يؤمنا» , 
فالصحابة ما زالوا محبوبين لله وإن كانوا قد عبدوا الأصنام مدة من اللدهر» 
وإبليس ما زال الله يبغضه وإن كان لم يكفر بعد... فهؤلاء يقولون: إذا عبلم أن ٠ 
الإنسان يموت كافراًء لم يزل مريداً لعقوبتهء فذاك الإيمان الذي كان معه :باطل لا 
فائدة فيه؛. بل وجوده كعدمه فليس هذا بمؤمن أصلاًء وإذا علم أنه يموت:مؤمناً 
لم يزل مريداً لإثابته» وذاك الكفر الذي فعله وجوده كعدمهء فلم يكن هذا كافراً 
عندهم أصلاء فهؤلاء يستثنون في الإيمان على هذا المأخذثء وكذلك بعضص 
محققيهم يستئنون في الكفر. ٠» مثل أبي منصور الماتريدي» فإن.ما ذكروه مطراد 
فيهماء فيهماء ولكن جناهير الأئمة على أنه لا يستثنى في الكفر» و00 

يعرف عن أحد من السلف» ولكن هو لازم لهم. 
والذين فرّقوا من: هؤلاء قالوا: نستئتتي في الإيمان رغبة إلى الله في أن نشتنا عليه 
إلى الموت» والكفر لا برغب فيه أحد؛ لكن يقال: إذا كان قولك:' مؤمن 
كقولك: في الجنة» فأنت تقول عن الكافر: هو كافرء ولا تقول: هو في الثارء 
إلا معلقاً بموته على الكفرء فدل على أنه كافر في الحال قطعا» وإن. جاز أن 
يصير :مؤمناًء كذلك المؤمن» وسواء أخبر عن نفسه أو عن غيره. .. وهذا القول - 


م 


أع. طمن كااج. نناننانانا 


قاله كثير من أهل الكلام أصحاب ابن كلاب» ووافقهم على ذلك كثير من أتباع 


الأئمة» لكن ليس هذا قول أحد من السلف. لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم؛ ولا 
كان أحد من السلف الذين يستثئون فى الإيمان يعللون بهذاء لا أحمد ولا من 
ومأخذ هذا القول طرده طائفة ممن كانوا في الأصل يستثنون في الإيمان اتباعاً 
للسلف. وكانوا قد اعلوا ١ الاستئناء عن السلف» وكان أهل الغا شديدين على 
المرجئة.... وكانوا يستثنون في الإيمان اتباعاً للسلف» واستثئوا أيضاً في 
الأعمال الصالحة» كقول الرجل: صليت إن شاء الله ونحو ذلك» بمعنى القبول» 
لما في ذلك من الآثار عن السلف. ثم صار كثير من هؤلاء بآخرة يستثنون في كل 
شيء؛ فيقول: هذا ثوبي إن شاء اللهء وهذا حبل إن شاء الله. فإذا قيل لأحدهم: 
هذا شك فيهء قال: نعم لا شك فيهء لكن إذا شاء الله أن يغيره غيره» فيريدون 
بقولهم: إن شاء الله جواز تغيبره في المستقبل» وإن كان في الحال لا شك فيه؛ 
كأن الحقيقة عندهم التي لا يستثنى فيها ما لم تتبدل» كما يقوله أولئك في 
الإيمان: إن الإيمان ما علم الله أنه لا يتبدل حتى يموت صاحبه عليه. لكن هذا 
القول قاله قوم من أهل العلم والدين باجتهاد ونظرء وهؤلاء الذين يستئنون في كل 
شيء تلقوا ذلك عن بعض أتباع أشياخهم» وشيخهم الذي ينتسبون إليه يقال له: 
أبو عمرو بن مرزوق» لم يكن ممن يرى هذا الاستثناءه بل كان في الاستئناء على 
طريقة من كان قبله» ولكن أحدث ذلك بعض أصحابه بعده» وكان شيخهم منتسباً 
إلى الإمام أحمد.... وهؤلاء كلهم وإن كانوا منتسبين إلى الإمام أحمدء فهم 
يوافقون ابن كلاب على أصله الذي كان أحمد ينكره على الكلابية .... وهذه 
الطائفة المتأخرة تنكر أن يقال: قطعاً في شيء من الأشياء» مع غلوهم في 
الاستثناء»ء حتى صار هذا اللفظ منكراً عندهم؛ وإن قطعوا بالمعنى فيجزمون بأن 
محمداً رسول الله وأن الله ربهم» ولا يقولون: قطعاً . 

وأما مذهب سلف أصحاب الحديث كابن مسعود وأصحابهء والثوري وابن عبيئة 
وأكثر علماء الكوفة؛ ويحيى بن سعيد القطان فيما يرويه عن علماء أهل البصرة» 
وأحمد بن حنبل وغيره من أثمة السنة» فكانوا يستئنون في الإيمان» وهذا متواتر 
عنهم»؛ لكن ليس في هؤلاء من قال: أنا أستثني لأجل الموافاة» وإن الإيمان هو 
اسم لما يوافي به العبد ريه» بل صرح أئمة هؤلاء بأن الاستثناء إنما هو لأن 
الإيمان يتضمن فعل الواجبات. قلا يشهدون لأنفسهم بذلك. كما لا يشهدون لها 
بالبر والتقوى» فإن ذلك مما لا يعلمونه وهو تزكية لأنفسهم بلا علم... وأما 
الموافاة فما علمت أحداً من السلف علل بها الاستئناء؛ ولكن كثير من المتأخرين 
يعلل بها من أصحاب الحديث من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم؛ كما - 


اه 


أعم .طم أ نا!| 2 للااثاننا ظ 


يعلل بها نظارهم كابي الحسن الأشعري وأكثر أصحابهة لكن 0 هذا قول: سلف 


أصحاب الحديث. . 


والمأخذ الثاني في الاستثناء (لمن يوجبونه): أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما 
أمر الله به عبده كلهء وترك المحرمات كلهاء فإذا قال الرجل: أنا مؤمن بهذا 
الاعتبار فقد شهد لنفسه بأنه من الأبراز المتقين القائمين بفعل جميع ما أمروا به 
وترك كل ما نهؤا عنهء فيكون من أولياء الله» وهذا من تزكية الإنسان النفسهء 
وشهادة لنفسه بما لا. يعلم» ولو كانت هذا الشهادة صحيحة لكان ينبغي'له أن 
يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال»؛ ولاا أحد يشهد لنفسه بالجنةء 
فشهادته لنفسه بالإيمان كشهادته لنفسه بالجنة إذا مات على هذا الخحال؛ يا 1 
مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون» وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر. . 
وقد كان أحمد وغيره من السلف مع هذا يكرهون سؤال الرجل لغيره 50 
أنت؟ ويكرهون الجواب» لأن هذه بدعة. أحدثها المرجئة ليحتجوا بها لقولهم» 
فإن الرجل يعلم من نفسه أنه ليس بكافر» بل يجد قلبه مصدقاً بما جاء به 
الرسول» فيقول: أنا مؤمن» فيئيت .أن الإيمان هو التصديق» لأنك تجزم بأنك 
مؤمن» ولا تجزم بأنك. فعلت كل ما أمرت به» فلما علم السلف مقصدهم صارؤا 
يكرهون الجواب» أو يفصلون في الجواب» وهذا لأن لفظ الإيمان فيه إطلاق . 
وتقييد» فكانوا: يجيبونٍ بالإيمان المقيد الذي لا يستلزم أنه شاهد فيه لنفسه 
بالكمال» ولهذااكان الصحيح أنه يجوز أن يقال: أنا مؤمن بلا استثناء إذا أراد 
ذلك» لكن ينبغي أن يقرن كلامه بما يبين أنه لم يرد الإيمان المظلق. الكامل» 
ولهذا كان أحمد:يكره أن يجيب على المطلق بلا استثناء يقدمه. .. فعلم أن أحمد 
وغيره من السلف كانوا يجزمون. ولا يشكون .في وجود ما في القلب من : الإيمان 
في هذه الحالء؛ ويجعلون الاستثناء عائداً إلى الإيمان المطلق. المتضمن فعل 
المامور: ويحتجؤن أيضاً بجواز الاستثناء فيما لا يشك فيهء وهذا مأخذ ثأن» وإن 
كنا لا نشك فيما في قلوبنا من الإيمان» فالاستثناء 0 
السنة لما فيه من الحكمة» مجموع الفتاوى (/5585/9) وما بعدها. وأعتذر عن 


الإطالة في النقل ولكن المقصود أن تكتمل الموضوعات الهامة في هذا الكتاب 


الذي كر جتن هي كد البواقه ومما تضمنه شقيقه ديد كبر لياه 


.الكبير). 


وقال ابن أبي 0-0 الله تعالى في شرحه للعقيدة الطحاوية 500 «وأما 
من يجوز الاستثناء وتركه فهم أسعد بالدليل مُن الفزيقين (وهما: من يوجبه ومن 
يحرمه) وخير الأموز أوسطهاء فإن أراد المستئني الشك في أصل إيمانه منع من 
الاستئناء؛ وهذا مما لا خلاف فيه؛ وإن أراد أنه مؤمن من المؤمئين الذين - 


بدالا 


أع. امن كااج. ننانثاننا 


الوجه المأمور به» لا على جهة الشك فيما بقلبه من التصديق» لا يجوز أن 
يراد بالآية أن الله لا يقبل”؟ العمل إلا ممن اتقى'" الذنوب كلهاء لأن 
الكافر والفاسق حين يريد أن يتوب ليس متقياً» فإن كان قبول العمل 
مشروطاً يكون الفاعل حين فعله”" لا ذنب لهء امتنع قبول التوبة» بخلاف 
ما إذا اشترط التقوى في العملء فإن التائب حين يتوب يأتي بالتوبة 
الواجبة» وهو حين ترد في التوبة منتقل من الشر إلى الخيرء لم يخلص 
من الذنبء بل 24 متت في حال الخلصة”؟؟ منه 

رايضا قلر اتى الإنسات ,اعمال البر وعى مطنن 'ملى كبيرة» كع تناب 
لوجب أن تسقط سيئاته بالتوبة» وتقبل منه تلك الحسنات» وهو حين أت 
بها كان فاسقاً . 

وأيضاً فالكافر/ إذا أسلم وعليه للناس مظالم من قتل وغصب 
وقذفء وكذلك الذمي إذا أسلم قبل إسلامه مع بقاء مظالم العباد عليه 





0 - خدررى ساس سس م 


- وصفهم الله في قوله: ؤَإِنمَا المؤو بت لين ا 5ك لله يولك ويم وإذر نت علوم 
يتم نَاَتهُمْ إِيمَانا وَعَلَ َيه توكو , © ديت يقيثوت ألصَّلَرْهَ وَمِمَا ررَقتهم 
يَفِقُونَ © أوْلَيِكَ هُمْ الْمؤوس 5 ع3 ل تيكث ند تيز تتليرة ترلة 
حكَريةٌ 40 وفي قوله تعالى : «إثنا النؤيرة الي مامتا يامو وتشولهء كم لم يتاه 
يَحَنْهَدُوأ نولم وَأنفْسِهرٌَ في مكيل الله ولع هَ الصَصدِفون © فالاستثناء حينئذ 
جائز» وكذلك من استثنى وراد عدم علمه بالعاقبة» وكذلك من استثنى تعليقاً 
للأمر بمشيئة الله لا شكاً في إيمانه» وهذا القول فى القوة كما ترى؟. 
وهنا مسألة أخرى نه عليها المؤلف في (الإيمان الكبير) (/1/ 199؟) وهي الاستثناء 
في الإسلام» إنه إن أراد بالإسلام الكلمة على قول الزهري وهي الشهادتان فلا 
استثناء: فيهاء يقول كانه : : (فالإسلام الذي لا يستثئنى فيه الشهادتان باللسان فقط 
فإنها لا تزيد ولا 0 استثناء فيها) وقال أيضاً: (وتعليل أحمد وغيره من 
السلف ما ذكروه في اسم الإيمان يجيء في اسم الإسلام» فإذا أريد بالإسلام 
الكلمة فلا استثناء فيه» كما نص عليه أحمد وغيره» وإذا أريد به من فعل 
الواجبات الظاهرة كلها فالاستثناء فيه كالاسناء في الإيمان). 

)١( في (ط): (يقبل». (؟) في (ط): ايتقي4. 

قرف في (م): اايفعله؟ . 2( في (ط): «تخلصه؛ . 

(0) تعرّض المصنف في مجموع الفتاورى )7377/1١( لمسألة وهي: هل تغفر ذنوب 
الكافر إذا أسلم ولم يتب منها؟ وقال: «إن فيها قولين معروفين: 


ينين 





1 


0/1 


أع. طم ]نكا اج. نفانثاننا 


- أحدهما: : يغفر له الجميع» لإطلاق قوله كله «الإسلام يهدم ما قبلة» رواه مسلمء 
مع قوله تعالى: اقل ليت كارا إد يبا لكر لكر كا كن سَلك4.: 
القول الثاني: أنه ال يستحق أن يغفر له بالإسلام إلا ما تاب منهء فإذا اسلم وهو 
مصر على كبائر اجن الكل مس لي ولد سك ساد ب اقل ارد » وهلذا 
القول هو الذيإتدل علية الأصول والنصوص» فإن في الصحيحين أن النبي كله 
قال له حكيم بن حزام: (يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الججاهلية؟ :فقال: 
"من أحسن منكم في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية» 'ومن ,أساء في 
الإسلام أخذ بالأول والآخر') فقد دل هذا النص على أنه إنما ترفع المنؤاخذة 
بالأعياء التي كار حاك الكلاية عدن احبن لا عدن لاسن وإن لم 
يحسن أخذ بالأول والآخرء ومن لم يتب منها فلم يحسن» وقوله تعالى: #ثل 
لَِدِيِنَ كديرا إن يَتَووا بُنْكرٌ لجر مَا كد سَلك كد سَلْكَ4 يدل على أن المنتهي عن شيء 
ا اد لوو مرا وي ري را 
غيره... 8 
وأما قول النبي كلِِ: «الإيمان يهدم ما قبله» وفي رواية: (يجب ما قبلة): فهذا 
قاله لما أسلم مرو بن العاصء وظلب أن يغفر له ما تقدم من ذثْبه» فقال لة: 
«يا عنمروء؛ أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبلهء وأن التوبة: تهدم ما كإن» 
. قبلهاء وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها» ومعلوم  أن التوبة إثما حا تاب 
مله لا توجب التوبة غفران جميع الذنوب». 
وهذه. المسألة ذكرها الحافظ ان حير فى انح الباري اع قينا 
للحديث السابق:- الذي ذكر شيخ الإسلام أن .حكيم بن حزام سأل رسول الله طلِه 
- وليس في الصجيحين أو الروايات الأخرى ذكر له؛ وإنما الحديث :عن عبد الله بن 
مسعود أن رجلاً أسأل.النبي طللة: قال الحافظ: (ولم أقف على.اسمه) وفي رواية: 
سألنا النبي يَيهِ لعل شيخ الإسلام عرض له حديث حكيم بن حرام في 
الصحيحين عندما ذكر للنبي يك أموراً كان يصنعها في الجاهلية من صلة 'وصدقة 
وعتق» فقال له النبي كلِ: «أسلمت على ما أسلفت:من خير» رؤاة البخاريي برقم 
(2445) كتاب الأدبء ومسلم برقم )١177( كتاب الإيمان. ١ 
وقد ذكر الحافظأقوالاً في شرح المقصود بالإساءة في هذا الحديث: ٍْ 
منها ما ذهب إليه القرطبي أنها إسلام الرجل رياء وسمعة» ومالا إلى 'قول' من ' 
قال: إنها: الكفرء وأن الكافر إذا أسلم ثم ارتد ومات على كفره'كان كمن لم 
يسلم؛ فيغاقب على جميع ما قدمهء. وذكر أن الخطابي وابن رجو بن 
على أن المسلم لا يؤاخذ بما عمل في الجاهلية» ثم اذكر أنه وجد في (كتاف 
السنة» لعبد الغزيز بن جعفر أحد رؤوس الحنابلة ما يدفع دعوى الخطابي - 


2730 


أع. طمن كااج. ننانثاننا 


فلو كان العمل لا يقبل إلا ممن لا كبيرة عليه» لم يصح إسلام الذمي حتى 
يتوب من الفواحش والمظالمء بل يكون مع إسلامه مخلداً . 


وقد كان الئاس يسلمون”"' على عهد رسول الله كله ولهم ذنوب 
معروفة» وعليهم تبعات» فيقبل إسلامهم» ويبرؤون إلى الله من التبعات» 
كما ثبت في الصحيح: «أن المغيرة بن شعبة لما أسلم»ء وكان قد رافق قوماً 
في الجاهلية فغدر بهم» وأخذ أموالهمء» وجاء فأسلمء فلما جاء عروة بن 
مسعود عام الحديبية» والمغيرة قائم على رأس النبي كله بالسيف» 
المغيرة بالسيف» فقال: من هذا؟ فقالوا: ابن أختك المغيرة فقال: يا غدر 
[ألست”" أسعى في غدرتك!! فقال النبي كَلِ: «أما الإسلام فأقبله؛ وأما 
المال فلست منه في شيءة” . 


50 1 مط 

وقال تعالى: ولا تطْو لذن يد لَعَدَوْوٌ وَأَلْصشيَ يدون 2 

7 عدف 2 سي ممع لوم مس م 

مَا عَلَيَلكتَ من . حسابهم ين شَىْو با و ب 
من طيلبت 469 7الأنعام: 01]. 


وقال لنوح نز : «# دَنْوَا ومن لَك وَأتَبعَكَ الْأَرَدَلونَ © َالَ وما على يما 


كنا تلت 9© إذ ساي إلا عل رن و 3 َنود 409 [الشعراء: -1#]. 


كَّ وَتبَّعَكَ 3 


- وابن بطال في الإجماعء وهو ما نقل عن الميموني عن أحمد أنه قال: بلغني أن 
أبا حنيفة يقول: إن من أسلم لا يؤاخذ بما كان في الجاهلية» ثم رد عليه بحديث 
أبن مسعود. 
ففيه أن الذنوب التي كان الكافر يفعلها في جاهليته إذا أصر عليها في الإسلام» 
فإنه يؤاخذ بهاء لأنه بإصراره لا يكون تاب منهاء وإنما تاب من الكفرء فلا 
يسقط عنه ذنب تلك المعصية لإصراره عليهاء وإلى هذا ذهب الحليمي من 
الشافعية» ولكن هذا القول هو خلاف قول الجمهور. ١ 

)١( في (ط): «مسلمين». 

0) في نسخة الأصل: «أو لست»» والتصحيح من (م) و(ط): وهو الموافق لرواية 
البخاري . 

(*) هو جزء من حديث الحديبية الطويل رواه البخاري برقم  5771( 55135) كتاب 
الشروط باب الشروط في الجهادء وأحمد يرقم (18175). 


وموم 





14/س] 


ع0 . 00 ناكا 2. الالثالالا._ 


ولاسرف" اعون اللبسلمين خاب اتن يسام طقال 1ن لا يصح 
إسلامك حتى لا يكون عليك ذتب» وكذلك سائر أعمال: البز من الصلاة 
والزكاة والصياء”"*. 


السبب الرابع : الدافع للعقاب دعاء المؤمنين للمؤمن» مثل ضلاتهم 
على [جنا 1" الج بعالتت رانس بن عائلته من الي جو ا قال: لأما من 
يت يساى عليه أباامن المبملوين إواكر سان عابي بتري 1" إل 


شفعوا فيه 20 , 


وعن ابن ن عباس «وِقْها قال: سمعت رسول الله َك يقول: «ما مْنْ رجل 
مسلم يموت» فيقوم على جنازته أربعون رجلاء لا يشركون لله شبيعاً إلا. 
شفعهم الله ه20 رواهما مسلم. 


وهذا دعاء لنا يع العوت + قلا يجوز أن تحمل الفقرة على المؤمن 
التقي الذي 5-8 الكبائر» وكفرت عنه الصغائر وححجدله» فإن ذلك مخفور 
عند المنازعيه 72 فعلم أن هذا الدعاء/ من أسباب المغفرة للميت. 


السبب الخامس: ما يعمل عنه" من أعمال البر كالصدقة 5 
فإن هذ © ينتفع به بنصوص السنة الضحيحة الصريحة واتفاق الأئمة» 
وكذلك العتق والحج : 


)١( في (ط): انعرف أحداً». (؟) «الصيامة ساقطة من' 40 و(ظ). 

)2 في نسخة الأصل و(م): جنازة» وآثرنا ما أثبتناه من (ط) لأنه أقرب وأدف, 

(5) اله»: ليست في (ط). 

(5) رواه مسلم برقم , (441) 504/7 كتاب الجنائز باب من صلى علئة مائة: شفعوا 
فيه» والترمذي' برقم )١١59( كتاب الجنائز» والنسائي برقم ةا عقا 
الجنائز» وأحمد: برقم (17491). | 

(1) 'رواه مسابم برقم (458) كتاب الجنائز باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه» وأبو 
داود برقم (/9159), وأحمد برقم (9809) . 

0) فى (ط): «المتنازعين؟ . 

(8) في (ط): «يعمل للميت». 

(9) في (م): «فهذا». 


أع. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


بل قد ثبت في الصحيحين أنه قال: (من مات وعليه صيام صام عنه 
وليه)”" . 

وثبت مثل ذلك في الصحيح في صوم النذر من وجوه أخرى”"© 

ولا يجوز أن يعارض هذا بقوله: هدَأ ين يسن إلا مَا سَع ©)» 
[النجم: 9*] لوجهين: 

أحدهما: أنه قد ثبت بالنصوص المتواترة وإجماع سلف الأمة» أن 
التومويع با لعو موسي لماه الدلاكة وأسا رم ا 0 
تعالى :ؤي يلون الك ومن حولم يحون ند نَيْومْ يفون به وستَمو 


لمي سر م سا مس 


ِلَدِنَ اموا رَنا وَيمَتَ حكُلٌ كئء يَحْمَدٌ وَِلَمَا َأَغْذْرٌ لِلَدِينَ تابوأ وتوا ميلك 
وهم عَذَابٌ يم © با 00 00 جَنَّتٍ عَذْنٍ ألتى وده 0 6 


ايوم وَنُْجِهِمْ وَدُركتِهِرٌ نك أ نت التههد لْحَكيِمٌ © نهم سَيَعَاتِ ومن 
95 َلسَسَمَاتٍ تومير فَقَدُ يدْتَزٌ ودللهك هر ألْعَودُ لْفَوْدُ الْعَظِيمٌ 1 [غافر: 37 ا 


ودعاء النبيين والمؤمنين لسعاي كما في قوله تعالى: #وَصَلٍ 
س2 33 
عله إِنَّ صَلَْئَكَ سَكنّ لم4 [التوبة: 10]. 
وقوله سبحانه: لوَينَ الْأَرّابِ مَن [يؤمن بالله واليوم الآخر و]© 
وَيَتَّحْدٌ م ينفق قر نلق عند دَ أ وَصَلواتِ ألرَسُول ل [التوبة: 194. 


ع 


ا سَتَمْفرٌ لِدَيْكَ وَللمؤِِْينَ وَالْمُؤِيسنُ» [محمد: ]١5 وكدعاء 
المصلين للميت ولمن 0 قبره من المؤمنين. 


)١( رواه البخاري برقم )١19867( كتاب الصوم باب من مات وعليه صوم» ومسلم برقم 
6٠0/5 )1150( كتاب الصيام باب قضاء الصيام عن الميت» وأبو داود برقم 
اقيق كتاب الصوم. 

(؟) روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس ها قال: «اجاءت امرأة إلى رسول الله كله 
فقالت: يا رسول الله! إن أمي ماتت وعليها صوم نذر» أفأصوم عنها؟ قال: 
أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيهء أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعمء قال: 
فصومي عن أمك؟ ورقمه 6١5/7 )١١44( كتاب الصيام باب قضاء الصيام عن 
العيت.. 

() الآية فى (ط) ليست كاملة. 

4 ما بين المعكوفتين ليس في نسخة الأصل . 

لاه 





[1/أ] 


أع0.طمانكااج :لال الالالالا 


الثاني : : إن الآية كيس"2 في ظاهرها إلا أنه لين له إلا سعيه وها حلي 
فإنه لا يملك و'" يستحق إلا سعي نفسهء وأما سعي غيره فلا يملكه» لا يستحقه 
لكن هذا لا يمنع أن ينفعه الله ويرحمه بهء كما أنه دائماً يرحم عباده بأشباب 
خارجة عن مقدورهنم» وهو سبحانه بحكمته ورحمته يرحم العباد بأسباتٍ 
[تفعلها]”" العباد ليثيب أولئك على تلك الأسباب» فيرحم الجميع كما في 
الحديث. الصحيح عنه 6 أنه قال: «ما من رجل يدعو لأخيه بدعوة إلا وكل الله 
به ملكاً كلما دعا لأخيه قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل» © , 


وذلك”؟ كما ثبت عنه كله ذ في الصحيح أنه قال: «من صلئ على ' 
جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان/ أصغيرهما مثل' ' 
أحد)” . فهو قد ير جم الممان على المي يدهاتة [ل]1": ريرح النيت 
أيضاً بدعاء هذا الحي له. 


السبب السادسن : شفاعة النبي كله وغيره في أهل الذنوب يوم القيامة ؛ 
كما قد تواترت عنه 'أجاديث الشفاعة؛ مثل قوله طَِ في الحديث االصليع. : 
(شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)0 


)١( في (ط): «ليست». )١( في (ط): «ولا يستحقة. 

(0) في (م) و(ط): ايقعلها». ٠ 

(5) رواه مسلم برقم (015؟) 7١44/5 كتاب الذكر والدعاء باب فضل الدعاء 
للمسلمين بنظهر الغيب» وأبو داود برقم:(161"5) كتاب الصلاة». وابن ماجه برقم ٠ 
)١895( كتاب المناسك» وأحمد برقم ,)7١1/19( 

(0) «ذلك؛ ساقطة من ١م( و(ط). 

)3( رواه البخاري بنحوه: برقم (/!4) كتاب الإيمان باب؛ ومسلم برقم (445) 10 
كتاب الجنائز باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء والترمذي برقم ( 4 
كتاب الجنائز» والنسائي برقم )١1944( كتاب الجنائز». وابن ماجه برقم لا 
كتاب ما جاء في الجنائزء وأحمد برقم (45170). 

200 مما بين المبكوفتين ليس في نسخة الأصل. 

(8) زواه الترمذي برقم (1410) كتاب صفة 'القيافة» وقال: حديث حسن صحيح 
غريب من هذا الوجهء وأبو داود برقم (4775) كتاب السنة» وابن ماجه برقم 1 
)476١( كتاب الزهدء وأحمد برقم +)١51548( والحاكم 2394/١ والطبالسي في 
مسلده برقم 0 وهو حديث صحيح . 


7084 





أعل. ام ]نكا اج. ننانثاننا 


وقوله يَكِ: «خيرت بين أن يدخل نصف أمتي الجنةء وبين الشفاعة 
فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى”'' أترونها للمتقين؟ لاء ولكنها للمذنبين 
المتلوثين الخطائين»29' . 

السبب السابع: المصائب التي يكفر الله بها الخطايا في الدنيا كما في 
الصحيحين عنه يي أنه قال: «ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا 
هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كمَّر الله بها من 
70 

السبب الثامن: ما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروعة فإن 
هذا مما تكمّر؟ به الخطايا. 

السبب التاسع : أهوال يوم القيامة وكربها وشدائدها. 

السبب العاشر: رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد. 

فإذا ثبت أن الذم والعقاب قد يدفع عن أهل الذنوب بهذه الأسباب 
العشرة كان دعواهم أن عقوبات الكبائر لا تندفع إلا بالتوية مخالف 
لذلك" , 


)١( في (ط): «أكثر بدل أكفى». 

(؟) رواه الترمذي برقم )151١( كتاب صفة القيامة» وابن ماجه برقم )471١( كتاب 
الزهد. وأحمد برقم )2١40( بألفاظ مختلفة» والحديث قال عنه الهيشمي في 
مجمع الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات . 

() الحديث في الصحيحين» وقد تقدم تخريجه ص١7 من هذا الكتاب. 

زفق في (م) و(ط): ايكفر؟ا. 

(0) هذه الأسباب العشرة تحدث عنها المؤلف كه كثيراً في بعض مؤلفاته الأخرى» 
من ذلك كلامه عنها في منهاج السنة (4/ 7178) حيث أفاض فيها في أكثر من 
موضعء» وذكر فيها فائدة جديدة وهي توضيح مصادر هذه الأسباب» وأن ثلاثة 
منها وهي التوبة والاستغفار والحسنات الماحية مصدرها من العبد نفسهء وثلاثة 
منها وهي دعاء المؤمئين وإهداؤهم العمل الصالح له وشفاعة النبي يله من 
الناس» والأربعة الباقية وهي المصائب المكفرة في الدنيا وفي البرزخ وفي 
عرصات القيامة ومغفرة الله له بفضل الله ورحمته من الله ويك يبتدأ بها الله العبد. 
وقد توسّع فيها بعد ذلك وأطال فيها جداً 7١5/5( -178) واستقصى كثيراً من - 


ا 


أع. طمن كااج. لؤانناننا ' 


فصل 

مذاهب الناس فهذان القولان”'' قول الخوارج الذين يكفرون بمطلق الترباء 
فيالوعد ويخلدون في النانء وقول من يخلدهم في النارء ويجزم بأن الله لاا يغفر 
00*80 لهم إلا بالتوبة» ويقول: ليس معهم من الإيمان شيء» لم:يذهب إليهنا 
أحد من أئمة الدين أهل الفقه والحديث بل هما من الأقوال المشهوزة عن 

أهل البدع . ْ ش 
وكذلك قول؛ امن وقفه في أهل الكبائرن من غلاة المرجئة» وقال: للا 
أعلم أن أحداً منهم يدخل النار”؟: هو أيضاً من الأقوال المبتدعة» بل 


- أدلتهاء غير أنه ذكر في السبب العاشر أمراً جديداً وهو: ١ما ثبت في الصحيحين ' 
أن المؤمنين إذا عبروا الصراط»ء وقفوا على قنطرة بين الجنة :والنار»' فيقتص 
لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة» ولم يدك با ذكره 
هنا وهو: «رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب. من العباد». 
وهذا مما حدا بشارح العقيدة الطحاوية أن يضيفه إلى الأسباب الندرك ا فتصبح 
أحد عشر سبباً تدفع بها العقوبة عن العبد. (508/1). وهو صنيع حسن منه ككلله» ٠ 

' اللهم إذا اعتبرنا أن المقاصة على القنطرة بين الجنة والئار تعد من أهوال يوم 
القيامة وكربه فلا تعتبر على هذا الوجه سباً زائداً . 

بقي أن نشير إلى أن الحديث الذي ذكره المؤلف في منهاج البدالويزن)! إلا 
البخاري» وأما مسلم فلم أجده فيهء على أنه كلل ذكره في موضع آخر 04/0 
على أنه في الصحيح وليس في الصحيحين» وهذا هو الصواب» لأنه إذا. أطلق 
هكذا في الصحيح فيحمل على أن الحديث ورد في الصحيحين أو أحدهما» 
والحديث المذكور رواه البخاري برقم )١145( كتاب المظالم والغصب باب 
قصاص المظالم . : 

)١( “يقصد المؤلف بالقولين: قول الخوارج وقول المعتزلة. 

(؟) .هؤلاء هم المرجئة الواقفة؛ وقد سبق أن أشار إليهم المؤلف 886 في هذا 
الكتاب» وذكر أن من هؤلاء المرجئة طوائف فن الشيعة:والأشعرية !كالقاضي أبي 
بكر وغيره» وذكر في بعض مؤلفاته أن الأشعري من هذه الطائفة يا مجموع 
الفتاوى 19/15 
وقد أطلق عليهم هنا غلاة المرجئة» مع أنه هناك سماهم لبيك الف وأطلق 
لقب غلاة المرجتة هناك على الذين قالوا: لن.يدخل النار أحد من, أهل التوحيل. 
وعلى أي حال فإن المرجئة الواقفة على قدر كبير من الغلو. وما بدعتهم تلك - 

نا 








أع .طم ]نكا اج. ننانثاننا 


السلف والأئمة متفقون على ما تواترت به النصوصء من أنه لا بد أن 
يدخل النار قوم من أهل القبلة [ثم يخرجون منها. 

وأما من جزم بأنه لا يدخل النار أحد من أهل القبلة]”'' فهذا لا 
أعرفه90) قولاً لأحد. 

وبعده قول من يقول: ما ثم عذاب أصلاء وإنما هو(" تخويف بما" 
لا حقيقة له» وهذا من أقوال الملاحدة الكفارء وربما احتج بعضهم/ بقوله: 
لِك يون أمَهُ بو ع4 [الزمر: 17] فيقال لهذا: التخويف إنما يكون 
تخويفاً» إذا كان هناك مخوف يمكن وقوعه بالمخرّف» فإن لم يكن هناك 
ما يمكن وقوعه امتنع التخويفء لكن يكون حاصله إيهام الخائفين بما لا 
حقيقة له كما يوه الصبي الصغيرء ومعلوم أن مثل هذا لا”"© يحصل به 
تخويف للعقلاء المميزين» لأنهم إذا علموا أنه ليس هناك شيء مخوف زال 
الخوف. 

وهذا شبيه بما تقول ملاحدة المتفلسفة والقرامطة”) ونحوهم: 





- ببعيدة عن بدعة الذين جزموا بأنه لا يدخل النار من أهل التوحيد أحدء فحق 
للمؤلف أن ينعتهم بغلاة المرجئة في هذا المقام. 

)١( ما بين المعكوفتين ليس في النسخة الأصلية» وهو في (م) و(ط). 

(؟) في (ط): نعرفه. 

(©) في (م): هذا. 

(4) (بما) ليست في (ط). 

زفق في (م) و(ط): اتوهم». 

(5) «لا»: ساقطة من (م). 

(0) في (م): «يقول». 

(0) في (م) و(ط): بما تقول الملاحدة المتفلسفة. 

(9) القرامطة: فرقة باطنية تنتسب إلى رجل يدعى حمدان قرمطء وكان أول أمره مائلاً 
إلى الزهد. ثم استجاب لأحد دعاة الباطنية» والتف الأتباع حوله حتى شكل 
خطراً محققاً على الخلافة العباسية» وأقاموا دولة لهم في البحرين (الأحساء) 
استمرت قرابة مائة عامء وفي خلالها روعوا الآمنين» وهتكوا حرمات المسلمين 
كما أشار المؤلف إلى بعض صنيعهم وقبيح فعلهم في الحرم  وهم زنادقة 
ملحدون لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء ولا يحلون حلالاً» ولا يحرمون - 


حصن 


]ب/١6[ 


أع” .طمن 2. الالاثالالا. 


ول الفلاسفة من أن الرسل خاطبوا الناس بإظهار أمور من الوعد والوعيد. لا حقيقة لها 
فيالوعسد في الباطن وإنما هي أمثال مضروبة لتفهيه”2 حال نشي ينب الجنارفة» وما 
أظهروه لهم من الوعد والوعيد وإن كان لا حقيقة.له' فإنما تعلق0»© 
لمتحي ني الاذا رذ كابوالا يكن تقويمهم إلا بهذه الطريق 0 ْ 


والوعيد 


وهذا القول مع أنه معلوم الفساد بالضرورة من دين الرسل» فلو كان 


الأمر كذلك لكان ا الرسل الأذكياء يعلمون ذلك وإذا علموا أزالث 
محافظتهم على الأمر والنهي» » كما يصيب خواص: ملاحذدة المتفلسفة 
والقرامطة من الإسماعيلية”. والنصيرية”" ونحوهم» فإن البارع منهم في 


)00( 
زفق 
إلقف 
2 
)2 


زقف 


حراماًء وهدفهم إبطال الشرائع» :ونشر الإلحاد؛ وهم غاية في الخبث والمكرء 
ويلبسون على الععوام حتى يوقعوهم في شراكهم  كما ذكر ابن الجؤزي في كتايه . 
القرامطة .)5١( :فضائخ الباطنية لأبي حامد الغزالي (77)» الفرقٍ بين الفرق 
(5910): وذكر الأشعري في البعالات )٠١1/1( فرقة من فرق الرافضة سماها 
القرامطة» ولم يذكر من عقائدهم سوى عقيدتهم في الأئمة» وأن لك الغائب 
عندهم هو محمد :بن إسماعيل بن جعفر. 

في (م): «ليفهم؟ء وفي «(ط): د 

«لها ليست في (م). 

في ١م( و(ط): «يعلق»). 

في (ط): «الطريقة»: 1 0 
الإسماعيلية : فرقة باطنية تنسب إلى إسماعيل بن جعفر الصادق  الذي تؤفي في ,| 
حياة والده  وأقاموا لهم عدة دول منها الدولة العبيدية بمصر والمغرب - 
المسماة زوراً بالدولة الفاطمية  التي استمرت زهاء ثلاثمائة عامء والدولة 
الصليحية في اليمن» وهي كبقية الفرق الباطنية الأخرى تسعى إلى هدم الدين» 
وإلغاء الشرائع؛ واستباحة المحرمات» وعقائدهم في الألوهية والنبوة والمعاد تكاد 
تكون صذى لآراء الفلاسفة. ومتفقة معها كما يقول الغزالي» ومن 'فروع 
الإسماعيلية البهرة والحشاشين والآغاخانية» وقد كانوا مصدر فتنة وحرب' وكيذ 

على المسلمين» وذاق المسلمون أيام دولهم الويلات. 

مقالات الإسلامين 560 ٠ فضائح الباطنية (78)» الفرق بين الفرق 2 

الملل والتحل (١75/1؟). 

النصيرية: فرقة باطنية اختلف في نسبتهاء والأقرب أنها تنسب إلى محمد بن' نصير 
النميري أحد أصحاب الحسن.العسكري الإمام الحادي غشر عند الشيعة الإثني 
عشرية» تقوم مفينتها على تآليه علي:. بن أبي طالب قف واستيخلال - 


نكورا 





أع. طمن كااج. ننانثاننا 


العلم والمعرفة يزول عنه عندهم الأمر والنهي». وتباح له المحظورات» 
وتسقط عنه الواجبات» فتظهر أضغانهم» وتنكشف أسرارهم» ويعرف عموم 
الناس حقيقة دينهم الباطل» حتى سموهم باطنية لإبطانهم خلاف ما 
يظهرون» فلو كان والعياذ بالله دين الرسل كذلكء» لكان خواصه قد عرفوه» 
ولظهر”'2 باطنهء وكان عند أهل المعرفة والتحقيق من جنس دين 
الباطنية””2» ومن المعلوم بالاضطرار أن الصحابة رضوان الله عليهم الذين 
كانوا أعلم الناس بباطن الرسول وظاهرهء وأخبر الناس بمقاصده ومراداته 
كانوا أعظم الأمة لزوماً لطاعة أمره سراً وعلانية ومحافظة على ذلك إلى 
الموتء وكل من كان منهم إليه أقرب”” وبه أخص وبباطنه أعلم كأبي بكر 
وعمر ريك كان أعظمهه”» لزوماً لطاعته سراً وعلانية» ومحافظة على أداء 
الواجب» واجتناب المحرم باطناً وظاهراًء وقد أشبه هؤلاء في بعض 
الأمور ملاحدة المتصوفة» الذين يجعلون فعل المأمور وترك المحظور 





- المحرماتء والقول بتناسخ الأرواح» وإنكار البعث والنشورء وتقديس 
عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي لأنه كما يقولون خلص اللاهوت من الناسوت» 
وهم وسائر فرق الباطنية أكفر من اليهود والنصارى وكثير من المشركين  كما نص 
عليه المؤلف كله وقد كان النصيرية  كسائر فرق الباطنية  عوناً لأعداء الإسلام 
من التنار والصليبيين والمستعمرين ضد المسلمين. 
الملل والنحل :.)5١١ /١( الفصل لابن حزم (188/5)» مجموع الفتاوى (80/ 
١48 ), 

)١( في (ط): «وأظهروا». 

(1) الباطنية: اسم عام تنضوي تحته عدة طوائف تجتمع كلها على أن الدين باطن 
وظاهرء ولها تأويلات  وإن اختلفت  إلا أنها جميعاً تهدف إلى إبطال الدين» 
وهدم الشرائع» وإنكار العقائد» ولها عدة أسماء: الإسماعيلية والملاحدة 
والقرامطة والخرمية والبابكية والنصيرية والمحمرة؛ وهذه الأسماء وإن كانت عامة 
إلا أنها قد تخص بعض فرقهاء وسموا بالباطنية لأن نصوص الشرع عندهم لها 
ظواهر عند العامة والجهال» وبواطن لا يفهمها إلا العقلاء بزعمهم. فضائح 
الباطنية »)١١1( القرامطة لابن الجوزي (75): الملل والتحل .0578/١1( 

(9) «أقرب» ساقطة من (ط). 

(4) في (ط): اكانوا». 


ارس 


أعم. طم ناكا اج. الإلثاننا 


] واج على السالك؛ ضتن نير عاونا حون في زعمهم وحينئذ/ يسفظ عنه 


عوء دوه 


التكليف؛. ويتأولون على ذلك قوله تعالى: «وَعَبد ريك حي يَأَيَكَ 
لبقي ©2746 [الخجر: 194 زاعمين أن اليقين هو ما يدعونه من المعرفة» 


)١( قال المؤلف في درء التعارض ما نصه (970/8): «ودخل في ذلك طائقة من. 
المتصوفة ظنوا .أن غاية العبادات هو حصول المعرفة» فإذا حصلت سقطت 
العبادات» وقد يحتج بعضهم بقوله: ويد رَيّْكَ حَقٌّ يأَيَكَ اليك 469 
ويزعمون أن اليقين هو المعرفة» وهذا خطأ بإجماع المسلمين - أهل التفسير 
وغيرهم.- فإن المسلمين متفقون على أن وجوب العبادات - كالضلوات الخمس 
ونحوها  وتحرنم المحرمات - كالفواحش والمظالم - لا يزال واجباً على كل 
أحد ما دام عقلة حاضراً ولو بلغ ما بلغ... فالمقصود من هذا أن الصلوات 
الخمس لا تسقطاعن أحد له عقل» سواء كان كبيراً أو صالحاً أو عالماً. ١ ' 
وما يظنه طوائفك من جهال العباد وأتباعهم وجهال ابنظار وأتباعهم وهال 
الإسماعيلية والتصيرية.- وإن كانوا كلهم جهالاً  من سقوطها عن العارفين أو 
الواصلين أو أهل الحضرة أو عمن خرقت لهم العادات أو عن الأئمة الإسماعيلية 
أو بعض أتباعهم :أو عمن عرف العلوم العقلية أو عن المتكلم الماهر في النظر أو 
الفيلسوف الكامل في الفلسفة فكل ذلك باطل باتفاق المسلمين» اا 
بالاضطرار من دين الإسلام؟. 1 
ويقول الحافظ ابن القيم كن في مدارج السالكين (11:/1) في إشاة لطيفة . 
لعبوديتين أخريين في البرزخ ويوم القيامة: «واليقين ههنا: الموت بإجماع أهل ٠ 
التفسير. ٠٠. فلا ينفك العبد من العبودية ما دام في دار التكليف» بل عليه في 
البرزخ عبودية أخرزى لما يسأله الملكان: من كان يعبد؟ وما يقول في رسول الله لخ؟ 
ويلتمسان منه الجؤاب؛ وعليه عبودية أخرى يوم القيامة» يوم يدعو الله الخلق كلهم 
إلى السجودء فيسجد المؤمنون» ويبقى الكفار والمنافقون لا يستطيعون السجود؛ 
فإذا دخلوا دار الثراب والعقاب انقطع التكليف هناك» وصارت عبودية ية أهل الثواب 
تسبيحاً مقروناً بأنفاسهم لا يجدون له تعبا ولا نصباً. . 
ومن زعم أنه يصل إلى مقام يسقط عنه فيه التعبد» فهو تليق تحاف بالله وبرسوله؛ 
وإنما وصل إلى مقام الكفر باللهء والانسلاخ من دينه...2. 
وقال الحافظ ابن 'كثير رحمه الله تعالى في تفسير القرآن العظيم (0 عند هذا 
الآية: «ويستدل بها على تخطئة من :ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين 
المعرفة» فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم» وهذا كفر 
وضلال وجهلء فإن الأنبياء 4 كانؤا هم وأصحابهم أعلم الناسن بالله وأعرفهم  ' 
بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم» كار مع هذا أعبد وأكثر الناس عبادة 
ومواظبة على فعل: الخيرات إلى حين الوفاة. . : 


7 


أع. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


مه 


واليقين هنا الموت”' وما بعده كما قال تعالى عن أهل النار: لوك 
عَوْسُ ع للبَيِنَ © 5 كدب يقد أن © عل أننا اهن 4©9”" 
[المدثر: ه؛ - 47] قال الحسن البصري: (إن الله لم يجعل لعباده المؤمنين 
أجلاً دون الموت) وتلا هله الآية. 


ومنه قول النبي”" كله لما توفي عثمان بن مظعون: (أما عثمان بن 
مظعون فقد أتاه اليقين من ربه)؟'. 

وهؤلاء قد يشهدون القدر أولاًء وهي الحقيقة الكونية» ويظئون أن 
غاية العارف أن يشهد القدر ويفنى عن هذا الشهودء وذلك المشهد لا 
تميز*؟ فيه بين المأمور والمحظورء وموجبات الله ومكروهاتهء وأوليائه 
وأعدائه وقد يقول أحدهم: العارف شهد أولاً الطاعة والمعصية» ثم شهد 
طاعة بلا معصية»ء يريد بذلك طاعة القدرء كقول بعض شيوخهم: أنا كافر 
برب يعصى!! 

وقيل له عن بعض الظالمين: هذا ماله حرامء فقال: إن كان عصى 
الأمر فقد أطاع الإرادة» ثم ينتقلون إلى المشهد الثالثء لا طاعة ولا 
معصية» وهو مشهد أهل الوحدة القائلين بوحدة الوجودء وهذا غاية إلحاد 
المبتدعة جهمية الصوفية» كما أن القرمطة آخر إلحاد الشيعة» وكلا 
الإلحادين يتقاربان» وفيهما من الكفر ما ليس في دين اليهود والنصارى 
ومشركي العرب والله أعلم. 


)١( قال البخاري في صحيحه: قال سالم عند هذه الآية: «اليقين هو الموت" كتاب 
تفسير القرآن باب: وعد رَيّكَ حَقٌّ بَأَيَكَ البقيث 4©9 )١158/( وسالم هذا هو 
سالم بن عبد الله بن عمرء كما رواه ابن جرير كله في تفسيره .075/١5( 

() في (ط): قوله تعالى: هما تَتَمَهْثر سَعَمَةُ ألتَينِِنَ 4©9 بعد الآيات الثلاث. 

() كلمة النبي ليست في (ط). 

(4) رواه البخاري برقم )١15( كتاب الجنائز باب الدخول على الميت إذا أدرج في 
أكفانهء وأحمد برقم (55145). 

(0) في (ط): «تمبيز». 


را 





الشزاع ني 
مسائل الإيمان 


مذه ب أهل 

. السنةفي 
مسائل الإيمان 
31/ب] 


أعم. !|2 . الالقاين: 


فصر ظ 

ثم بعد ذلك تنازع الناس في اسم المؤمن والإيمان نزاغاً كثيراً منه 
لفظي» وكثير منه معنوي» فإن أئمة الفقهاء لم ينازعوا في شيء مما ,ذكرناه 
من الأحكام» وإن: كان بعضهم أعلم بالدين وأقوم به من بعلض * ولك 
تنازعهم في الأسماء كتنازعهم في الإيمان: هل يزيد وينقص؟ وهل. يستثثى 


فيه أم لا؟ وهل الأعمال من الإيمان أم لا؟ وهل الفاسق الملي مؤمن كامل 
الإيمان أم لا؟ 


والمأثور عن؛ الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلفء وهو مذهب 


أهل الحديث» وهؤ منسوب إلى أهل السنة أن الإيمان: قول وعمل»», يزيد 
وينقص» يزيد بالطاعة» .وينقص بالمعصيةء وأنه يجوز الاستثناء فيه/ كما 
قال عمير بن [حبيب]”' الخطمي”" وغيره من الصحابة: (الإيمان يزيد 
وينقصء فقيل له:: وما زيادته وما نقصانه؟ فقال: إذا ذكرنا الله واحمدناه 
وسبحناه فتلك زيادته» وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه)” فهله 
الألفاظ البالريكام جعروي» , 


)١( في نسيخة الأصل:: جبير وهو خطأء والتصحيح من (م) و(ط). 

(؟) هو عمير بن حبيب بن خماشة الأنصاري الخطميء 'له صحية» ذكر البخازي أنه . 
بايع تحت الشجزة؛ وقال. ابن عبد البر: «روى عن النبي كَل لكن لم تعرف له 

عن النبي يه رواية من وجه ثابت» كما ذكر ذلك بعض العلماء؛ الإصابة 0 

0*٠ ' والاستيعاتٍ على هامش الإصابة (؟/ +494),. 

(؟) هذا الأثر رواه اببن أبي. شيبة (177/11):وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله ان 
فني الإصابة أن البغوي رواة بسنده موقوفاًء قال: حدثنا أبو نصر التمار أحدثئنا 
حماد بن سلمة بن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيت»(8/ 
وعزاه كذلك إلى, ابن شاهين: وقد رواه الإمام عبذ الله بن الإمام احيذ في 
كتاب 'السنة بد 0143) رقا مضق الدكترن سير بن تسود القحطاتي| الفَيْ * 
سنده من لم أقفٍ له على ترجمة وهو يزيد بن عميرا (السنة ادلم ورواه 
الإمام الآجري في كتاب الشريعة برقم (01051) ص 0/7 - صن 084 وقال 
محققه الدكتور عبد الله بن عمر الدميجي: «إسناده خسن إن سمغ أبو جعقر من 
جدهء وإلا خفي الحديث التالي عن أبيه عن جده» ولم يذكر المر ؤلا أبن حجر - 


نس 


أعم. طمن كااج. ننانثاننا 








أنه روى عن جده» وروا أيضاً الإمام أبو القاسم اللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة برقم )١75١( وقال عنه محققه الدكتور أحمد بن سعد بن 
حمدان: «سنده ضعيف لأن ابن عمير واسمه يزيد لا يعرف له ترجمة» ذكره 
الشيخ الألباني»ء حاشية الإيمان / لا/ 1449/8. 


قلت: .أبو جعفر الخطمي ثقة» وهو حفيد عمير بن حبيب له وثقه ابن معين 
والنسائي والعجلي والطبراني وابن حبان (تهذيب التهذيب 18/8) وقال عنه 
الذهبي: «ثقة» (الكاشف 008/5 مع أن الحافظ في التقريب قال عنه: 

«صدوق؛ ولا أدري ما وجه عدول الحافظ تكله عن توثيقه في هذا المقام؛ مع 
أنه لم يذكر فيه جرحاً عن أحد من العلماء. اللهم إلا قولاً لأبي الحسن ابن 
المديني حيث قال عنه: «هو مدني قدم البصرة وليس لأهل المدينة عنه أثر 
ولا يعرفونه4 فهل يكون هذا 5 في عدول الحافظ عن توثيقه؟ أتوقف في 
ذلك! 


أما يزيد بن عمير فهو والد أبي جعفر الخطمي (عمير بن يزيد) لم أجد له أيضاً 
ترجمة» وإنما ذكر العلماء رواية ابنه أبي جعفر عنه عن أبي عمير بن حبيب للك » 
وهو مجهول الحالء» وهو من التابعين لأنه روى عن أبيه الصحابي» وقد ذكر 
الحافظ في الإصابة أن ابن شاهين أخرج هذا الأثر من وجه آخر عن حماد بن 
سلمة قال: حدثنا أبو جعفر الخطمي قال: :كان جدي عمير بن حبيب - وكانت له 
صحبة - يقول: أي بني! الإيمان يزيد وينقص» فعلى هذا يكون قد سمع من جده؛ 
وهذه الرواية تصرح بسماع أبي جعفر من جدهء ويؤيد هذا ما ذكره ابن أبي احاتم 
أنه روى عن جده (الجرح والتعديل 5 » فعلى هذا يكون الأثر صحيحاًء أو 
لا يقل عن درجة الحسن بأي حال وبهذا يكون أبو جعفر من التابعين -» ومما 
يقوي هذا أن الإمام عبد الله بن أحمد رواه بنفس الطريق الأولى برقم (516) 
«قال عفان: سمعت حماداً عن عمير بن حبيب ليس فيه عن أبيهء فقلت له: إنك 
حدثتني عن أبيه عن جده؟ قال : أحسب أنه عن أبيه عن جده فحماد قد شك في 
ذلك» ورواه عنه بروايتين» إحداهما: عن عمير عن جده؛ والأخرى: عن عمير 
عن أبيه عن جدهء والغالب أن روايته عن أبيه عن جده أكثر وأشهر من روايته عن 
جده مباشرة؛ لذا شك حمادء ومال في هذا الباب أن روايته هنا عن أبيه عن 
جدهء والذي يظهر أن أبا جعفر عمير بن يزيد قد روى هذا مرة عن أبيه عن جده» 
ومرة عن جده» ويقوي هذا أيضاً أن الإمام اللالكائي قد أخرجه مرة عن أبي 
جعفر عن أبيه عن جده؛ ومرة عن أبي جعفر عن جده» وكذلك أخرجه الإمام 
الآجري بنفس الطريقين» وقد ذكر هذا الاختلاف الدكتور أحمد بن سعد بن 
حمدان» والله أعلم. - 


ا 





اختلاف عبارة 
السلف في 
الإيمان» 
والمعنى واحد 


أع .طم ]نكا اج. ننانثانانا 


وربما قال بععضهم وكثير من المتأخرين: قول وعمل ونية؛ وربمنا قال 


آخر: قول وعمل ونية واتباع للسنة» وربما قال: قول باللسان واعتقاد بالجنان 


وعمل بالأركان» أي بالجوارح » وروى بعضهم هذا مرفوعاً إلى النبي 5 . 


000 


والمصنف كله ممن يرى أن رواية أبي جعفر عن جدهة عمير صجيئحة ثابتق لذا 
فهو يقولٍ في كتاب «الإيمان الكبير» :)١/( «فروى الناس من وجوه 0 
مشوررة ل جما بن بلحة عو أي بكر مزجن عبر بحيب الخلرر ب 

ثم ذكر الأثر. ' 


حديث موضوع كنا ذكز المؤلف رحمه الله تعالى؛ وقد رواه ابن ماجه برقم 3-5 


في المقدمة» ورواه الخطيب البغدادي عن طريق أبي الصلت الهروي عن طريق 
الأمير محمد بن عبد الله بن طاهر عن أبي الصلت حدث به في مجلس أبيه بأ وكان 
أمير بغداد » وكان فيه جماعة من المحدثين» فأنكروا على أبي: الصلت هذا 
الإسنادء فقال 'أبوه: «هذا سعوط المجانين» إذا سغط به المجئون برأ» (0/ 
6)» وفي سنن ابن ماجه أن الذي قال هذا هو أبو الصلت نفسه (سئن ابن 
ماجه .)757/١ 1 500 
كما رواه الخطيب من ثلاثة طرق ليس فيها أبو الصلت وهي: 0/0177 أ 
الطريق الأولى: عن عبد الله بن أحمد بن عامر عن أبيه عن علي بن بوسى 
الرضاء وقال: إنه روى عن أبيه عن علي بن موسى الرضا عن آبائه لسخة؛ '. ولكنه 
قل عن بعض العلماء ١ شر ا توفي عبدالعناه رانه كان جه رم يكن 
مرضياً (تاريخ بغذاد 087/9 . 
الطريق الثانية : عن محمد بن إسحاق الهروي قال: حدنا عيد اله بنّ عرو قال! 
حدثنا علي بن غزاب قال: حدثني علي بن موسنى الرضا. 1 
الطريق الثالثة: عن إسحاق ب دا اك ع بيو فر 
عن علي الرضا (تاريخ بغداد .)59086/١ وقد اتهم أبا الصلت الهروئي بوضع هذا 
الحديث الحافظ الدارقطني فيما ذكره الخطيب البغدادي عنهء وقال: : «لم يحدث 
به إلا من سرقه منهء فهو الابتداء في هذا الحديث؟ (تاريخ بغداد ))0111١ 
وانظر ضعيف سئن ابن ماجه برقم 6)١١( والسلسلة الضعيفة برقم ( فحفقفق وقول 
الشيخ الألباني عنه إنه: موضوع. ونقل الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي 5ه من ٠ 
الزوائد قوله: «إسناد هذا الحديث ضعيف لاتفاقهم على ضعفا أبي الصلت , 
الراوي». 
نيك الطرق بللا أكما تر للتينيث ليس لخنها و لمانا اوري الهم برقي 
هذا الحديث» فيختمل أن الوضع ليس من أبي الصلت» بل من نفس: النسخة التي 
نسبت إلى علي الزضاء ونحلها بعض الوضاعين بإسمه» وقد نسب له الحافظ عدة 
نسخ تلقاها منه ابعض من سمعهء ومن أشهرها نسخة أبي الصلث هذهء وقذ - 
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في النسخة المنسوية إلى أبي الصلت الهروي ؛ عن علي بن 
الرضا(": وذلك من الموضوعات على النبي كللِ باتفاق أهل العلم 


- ضعف العلماء هذه النسخة بسيب ما احتوته على جملة وافرة من الموضوعات 
والأكاذيبء قال المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة (08/5): 
«هذا ولم يأخذ عنه نمي علي لزنا - اعد مق آهل السنة» ولا روي له حديث 
في الكتب الستة (ما عدا الحديث المشار إليه الذي حكم عليه المؤلف نفسه 
بالوضع الذي أخرجه ابن ماجه) وإنما يروي له أبو الصلت وأمثاله نسخاً عن 
آبائهء فيها من الأكاذيب ما قد نزه الله عنه الصادقين من غير أهل البيت» فكيف 
بالصادقين منهم». ويقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء 
(047/9): «وهو  أي علي الرضا  بريء من عهدة تلك النسخ الموضوعة عليه» 
وقال عنه أيضاً (7”848/9): «روى عنه ضعفاء أبو الصلت الهروي... ولا تكاد 
تصح الطرق إليه؛»» ونقل الحافظ عن ابن السمعاني قوله: «والخلل في رواياته 
يعني علي الرضا - عن رواته» فإنه ما روى عنه إلا متروك؛ (التهذيب 0/ .0"1١ 
وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء :)١47/١( «حديث الإيمان يزيد وينقص 
أخرجه ابن عدي في الكامل وأبو الشيخ في كتاب الثواب من حديث أبي هريرة» 
وقال ابن عدي: باطل» فيه أحمد بن حرب الملحي يتعمد الكذب» وهو عند ابن 
ماجه موقوف على أبي هريرة وابن عباس وأبي الدرداء»» فهذه طريق رابعة ليس 
فيها أبو الصلت. 
فتبين بهذا أن هذا الحديث موضوع على رسول الله عكلة. 

)0غ( هو عبد السلام بن صالح بن ن سليمان القرشي مولاهمء نعته الإمام الذهبي بشيخ 
الشيعة» خدم علي بن موسى الرضاء أعجب به المأمون لزهده وعبادته ا 
وجعله من خاصتهء وروى عن جماعة من الأئمة» منهم الفضيل بن عياض وابن 
الماك بالك . بن أنس وهشيم وغيرهم» ضعفه أهل الحديث» وبالغ بعضهم في 
ذمه والطعن فيه: وانفرد يحيى بن معين بتوئيقه» وعلق الذهبي على ذلك بقوله: 
«جبلت القلوب على حب من أحسن إليهاء وكان هذا يعني أبا الصلت - باراً 
بيحيى» ونحن نسمع من يحبى دائمء ونحتج بقوله في الرجالء ما لم يتبرهن لنا 
وهن رجل انفرد بتقويته» أو قوة من وهاء؛ اتهمه العلماء بوضع بعض الأحاديث» 
ورواية المناكير» مات سنة 15ه. الجرح والتعديل (48/7)» تاريخ بغداد /1١( 
5) السير »)5557/١١( ميزان الاعتدال (515/5)ء البداية والنهاية ))9597/١١( 
التهذيب /١١( 586)»: النجوم الزاهرة (؟/ 01417 

(؟) هو أبو الحسن علي بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن 
علي بن الحسين الهاشمي العلوي الملقب بالرضاء أراد المأمون  وهو من عجيب 
ما اتفق  أن ينزل له عن الخلافة» فأبى عليه ذلك؛: ذ فجعله ولي العهد من بعده» - 


كس 


معنى عبارات 
السلف في 
الإيمان. 


اعم .طم أنكااج . الالالالانا 


بحديفوث 0 ل السنازانها اختلاف معنوي» ولكن القؤل المطلق 
والعمل المطلق 0 السلفء» يتناول قول القلب واللسان» وعمل 


وقول اللسان .بدون اعتقاد القلب هو قول 0 وهذا لا يسمى 


قولاً إلا [بالتقييد]!” كقوله تعالى: بِفُوُونَ لهم ما لس فى وريم 
[الفتح: ]١١ وكذلك عمل الجوارح بدون أعمال القلوب» هي من أعمال ٠ 
المنافقين التي لا يتقبلها”" الله فقول السلف يتضمن القول والعمل الباطن 


(000 


000 
زف 


وزوجه ابنته» وضرب اسمه على النقود»ء ومن أجله غير شعار العباسيين من اللون 
الأسود إلى الأخضرهء فثار أهل بغداد وخبلعوا المأمون» وولوا عمه إبراهيم بن 
المهدي, ولكن المأمون تمكن من القضاء على ثورتهم»ء. ومات الرضا في أحياة 
المأمون سنة  ٠هء. وهو ثامن الأئمة المنسوبين عند الرافضة. : 
تاريخ الطبري (544:/8 - 0558)؛ كتان المجروحين والضعفاء 203 الكامل؛ 
لابن الأثير (2)7175/5 وفيات الأعيان لابن خلكان (/559)» سير أعلام النبلام . 
410/0 ")ء .الكاشف (75/ 22598 ميزان الاعتدال (7/ »)١98 التهذيب (508/1).! . 
ونشير إلى أن اسمه ورد في نسخة الأصل هكذا: علي بن الرضاء وفي (ط):. 
7و بن أبني موسئ الرضاء وفي (م): علي بن موسى الرضاء وهو الصحوع: :الذي 
البعتاة. 
لكن النصوص عنْ الصحابة والتابعين وأتباعهم مستفيضة على أن الإيمان قول 
وعملء يزيد وينقصءمنها ما رواه ابن ماجه عن جندب #5 قال: «كنا مع 
رسول الله جك فكنا فتيانا حزاورة» فتعلمنا الإيمان» ثم تعلمنا القرآن فازددنا به 
إيماناً» (51) كتاب المقدمة» وقال عنه الشيخ الألبائي في صحيح ابن ماجه: 
صحيح ))15/١( وأإخرجه كذلك الإمام عبد الله في السنة برقم (799) وقال عنه 
محققه : إسناده حسن . ١ 
ومن أراد الاستزادة فعليه بكتب الشئة المتقدمة» ككتاب السنة لعبد الله بن أحمدءا . 
والسنة للخلال. : وشبرح 'أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي» والإبانة الكبرى 
والصغرى لابن بطة» والإيمان لابن منده» والشريعة لللآجري» وتعظيم قدر الصلاة 
للمروزي» وغيرها من كتب السلف رضوان الله عليهم: أجمعين؛ وعلى من تبعهم 
إلى يوم الدين. ' 
في نسخة الأصل :: بالتقليد» والتصحيح من (م) ؤ(ط). 
في (م): يقبلها. ' 

كن 


أعم. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


والظاهرء لكن لما كان بعض الناس قد لا يفهم دخول النية في ذلك» قال 
بعضهم: ونية» ثم بين بين آخرون أن مطلق القول والعمل والنية لا يكون مقبولاً 
إلا بموافقة السنة» وهذا حق أيضاً فإن أولئك قالوا: قول وعمل [ليبينوا]2©7 
اشتماله على الجنس» ولم يكن مقصودهم ذكر صفات الأقوال والأعمال» 
وكذلك قول من قال: اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح» جعل 
القول والعمل اسماً لما يظهرء فاحتاج أن يضم إلى ذلك اعتقاد القلب» ولا 
بد أن يدخل فى قوله: اعتقاد القلب أعمال القلب المقارنة لتصديقه: مثل 
حب اللهء وخشية الله والتوكل على الله ونحو ذلك» فإن دخول أعمال 
القلوب”" في الإيمان أولى من دخول أعمال الجوارح باتفاق الطوائف كلها . 

وكان بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم يوافقوا في إطلاق"النقصان/ 
عليه لأنهم وجدوا ذكر الزيادة في القرآن» ولم يجدوا ذكر النقص» وهذا 
أحد”" الروايتين عن مالكء والرواية الأخرى عنه”'» وهو المشهور عند 
أصحابه كقول سائرهم أنه يزيد وينقص» وبعضهم عدل عن لفظ الزيادة 
والنقصان إلى لفط القاضيلء فقال: أقول: الإيمان يتفاضل ويتفاوت» 
ويروى هذا عن ابن المبارك0* 2 وكان مقصوده الإعراض عن لفظ وقع فيه 


00( في نسخة الأصل: ليتبينوا » والتصحيح من (م) و(ط). 

(؟) في (ط): «القلب». (؟) في (م) و(ط): «إحدى1. 

(4:) روى الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة برقم (575) عن عبد الله بن 
نافع قال: كان مالك يقول: «الإيمان قول وعمل يزيد وينقص"». وقال محقق 
الكتاب: #إسناده صحيح؟ (السنة ١//ا11 )2 وقد رواه الإمام اللالكائي برقم 
)١747( والإمام الآجري في الشريعة (ص18١). 
وممن ذكر القولين عن الإمام مالك الحافظ أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد 
1/4 ). 
وذكر الإمام الذهبي عن القاضي عياض قوله: «وقال غير واحد عن مالك: 
الإيمان قول وعمل» يزيد وينقصء وبعضه أفضل من بعض» ونقل أيضاً رواية 
أخرى عن ابن القاسم وهي: كان مالك يقول: الإيمان يزيد؛ وتوقف عن 
النقصان» سير أعلام النبلاء .)1١7/48( 

(0) هو عبد الله بن المبارك بن واضح أبو عبد الرحمن المروزي الحنظلي مولاهم» 
نعته الإمام الذهبي بشيخ الإسلام؛ عالم زمانه» وأمير الأتقياء في وقته. كان 035 - 


فس 


0/0 


النزاع إلى معنى لا ريب ف ثبوته 


أ . طام أن ءا |2 . /الالثالانا" 


زلف 


وأنكر حماد بن أبي سليمان” ومن اتبعه تفاضل الإيمان» ودبحول 


الأعمال فيه والاستثتاء فيه وهؤلاء ال مرجئة الفقهاء. 


00 


نعف 


000 
فق 


وأما إبراهيم النعبيا” إمام أهل الكوفة شيخ حماد بن أبي سلينان 


من أئمة المسلمين وعلمائهم» اتفقت الأمة على توثيقه وإمامته وفضلة رن عن 
خلق من التابعين وأكثر من الترحال في طلب العلم» وأخذ عنه الحديث والعلم 
خلق كثير» وصنفف التصانيف النافعة؛ كان ضيه كثير الغزو والجهاد والرباظ في 
الئغور؛ ذا مال كثير ورزق واسع وتجارة رابحة» ينفق منه على علماء عصرهء؛ 
وطلاب الحديث» قال عنه سفيان بن عيينة: : «نظرت في أمر الصحابة؛ وأمرا 
عبد الله فما رأيت لهم. عليه فضلاً إلا ب بصحبتهم النبي كلل وغزوهم معهة قال 
أبنو عمر بن عبدا البر: «أجمع العلماء 0 وجلالته وإمامته وعدله» 
وفضائله كله كثيزة» فإنه من أثمة السلف» وأعلام الأمة» وتوفي سنة ١4اهء, 
حلية الأولياء :)١177:/8( الجرح والتعديل »)١19/5( تاريخ بغداد !»)101/1١( 
وفيات الأعيان (0/ 2009 تذكرة الحفاظ :)19/4/١( سير أعلام النبلاء 0/0 
البداية والنهاية »)١184/1١( تهذيب التهذيب (9/لال9١). ١ 0 
روى الإمام عبد الله في كتاب السنة برقم (571) همن سمع ابن المبارك يقول:' 
«الإيمان قول وعمل» والإيمان يتفاضل» :)7"١5/١( ورواأة الإمام اللالكائي برقم 
)١1750( وروى الإمام عبد الله مئل ذلك عن النضر بن شميل برقم (585) 4 
7" وانظر هذه الأقوال في فتح الباري للحافظ ابن رجب' ل (8/1). 

هو أبو:إسماعيل حماد بن مسلم الكوفي مولى: الأشعريين» أصله من أصبهان»: 
روى عن أنس بن مالكء وتفقه بإبراهيم النخعي؛ وهو من كبان شيوخ أبي 
حنيفة كله» وهو من 'أئمة مرجئة 5 ولذا نفر منه السلف واجتنبوه؛ توفي 
سنة ١7١ه. 

الجرح والتعديل :)١57/9( سير أعلام النبلاء (771/6), تهذيب التهذيب 04/6 
في (ط): لمن بدل الهما. 
هو أبو عمران إبراهيم بِنْ يزيد النخعي اليماني الكوفي» فقيه العراق» أحد ال 
السلف» من كبار أتباغ التابعين؛ ويعد من صغار التابعين لأنه أدرك بعض 
الصحابة لكنه لم يرو عنهم» وإنما روايته عن كبار التابعين» تتلمذ عليه خلق كثير»؛ 
منهم حماد بن أبي سليمان» ولكنه لم يأذن له في مجالسته بعد أن قال بالإرجاء. 
الجرح والتعديل. (؟/ 188) » حلية الأولياء (5/ »)7١9 تذكرة الحفاظ (١/59)؛: سير 
أعلام النبلاء (057:/5)» البداية والنهاية.(57/9١)؛ تهذيب التهذيب (155/1). 


رفن 
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وأمثاله» ومن قبله من أصحاب ابن مسعود كعلقمة”'' والأسود””“»: فكانوا 
من أشد الناس مخالفة للمرجئة» وكانوا يستثنون في الإيمان» لكن حماد بن 
أبي سليمان خالف سلفهء واتبعه من اتبعه. ودخل في هذا طوائف من أهل 
الكوفة ومن بعدهم. 


ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ 


القول فيهم ولم أعلم أحداً منهم نطق بتكفيرهم» بل هم متفقون على أنه" 
لا يكفرون في ذلك. 


وقد نص أحمد وغيره من الأثئمة على عدم تكفير هؤلاء المرجئة 


ومن نقل عن أحمد أو غيره من الأئمة تكفيراً لهؤلاء. أو جعل هؤلاء من 


202) 


قف 


زف 
زفق 


هو علقمة بن قيس النخعي الهمداني أبو شبل» من فقهاء التابعين في العراق؛. وهو 


من كبار أصحاب ابن مسعود وكه» وهو عم الأسود بن يزيد - الآتية ترجمته - 
يعتبر من المخضرمين» وحدث عن كبار الصحابة مثل عمر وعثمان وعلي وسعد 
وحذيفة» ولازم ابن مسعود وتفقه عليه» وجود القرآن عليهء تصدر للإمامة والفتيا 
بعد علي وابن مسعود و#اء اختلف في زمن وفاته كتلهء وأقرب الأقوال في ذلك 
صنة 11د 
الجرح والتعديل (5/ 554): حلية الأولياء (؟/ 48): تذكرة الحفاظ /1١( 40)) سير 
أعلام النبلاء (4/ 67)» البداية والنهاية (7519/4)» تهذيب التهذيب (/1141/17). 
هو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمرو الكوفي» من كبار التابعين» كان 
عالم الكوفة في عصره» وهو من أعيان أصحاب ابن مسعود وأكابرهم؛ وهو ابن 
أخي علقمة؛ وخال إبراهيم النخعي» وهو من المخضرمين أدرك الجاهلية 
والإسلام؛ وروى عن خلق من الصحابة» كان عابداً زاهداًء يضرب بعبادته 
المثلء مات على الأرجح سنة ولاه. 
الجرح والتعديل (1931/15)» تذكرة الحفاظ :)58/١( سير أعلام النبلاء (4/ 
.)5٠ البداية والنهاية (9/ »)١7 تهذيب التهذيب .)191/١( 
في م( و(ط): الأنهم؟ . 
روى الخلال بسنده عن إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد: هل تخاف الكفر 
على من قال: الإيمان قول بلا عمل؟ فقال: لا يكفرون بذلك». ورقمه (9184) 
ص0/5» وقال محقق الكتاب: «في إسناده موسى بن سهل؟ وذكر قبل ذلك أنه 
لم يجد ترجمته ص .51١ ولكن عدم تكفير هؤلاء المرجئة مستفيض عن السلف 
رحمهم الله تعالى كما ذكر المؤلف. 

اإفضا 


إنكار السلف 
على المرجثة ؛ 
معصم 


لايسفسسفسي 
تكفير أعبانهم 


أع. طمن كااج. ننانثانانا 


أهل البدع المتنازع في تكفيرهم» فقد.غلط غلطاً عظيماًء والمحفوظ عن 
أحمد وأمثاله من الأئمة إنما هو تكفير الجهمية المشبهة”"' وأمثال هؤلاء؟ 


ولم يكفر أحمد الخوارج ولا القدرية إذا أقروا بالعلم» وأنكروا خلق ' 


الأفعال» وعموم المشيعة9, » لكن حكي عن الو في تكفيرهم 


[روايتان]2' , 


انا التريفة فو يشتاف غوف لي عتم تبره م أ ن أحمد لم 


دق 


00 


2 
2 


لم يتبين لي مراذ المؤلف كين بالجهمية المشبهةء اللهم إلا إذا كان من ياب أن . 
كل معطل مشيهء والجهمية أشد الناس تعطيلاًء فشبهوا لله حينئلٍ بالمعدوم 


تعالى الله عن قول الظالمين والجاهلين علواً كبيراً. 


يقول المصنف في رسالته التدمرية (15) بعد أن ذكر مذهب الجهمية يعد مواقي ش 


الصفات: «فقولهم يستلزم غاية التعطيل» وغاية التمثيل » فإنهم يمثلونه بالممتنعات 


والمعدوماك والجمادات... فإنهم شبهوه بالممتنعات». أو قد تكون العبارة ٠ 
كالتالي: الجهمية والمشبهة» فتكون الواو ساقطة».. لأن السلف كفروا المنيها 


أيضاً » والله أعلم. 
القدرية قسمان: القدرية الأوائل أتباع معبد ١ وغيلان الد الذيد قالوا: 
ثل أتباع لجهني مشقي! الذين 


لا قدر والأمر أنفء أي أن الله يك عن قول الظالمين  لا يعلم بالأمر إلا بعد ' 


وقرعهء وهؤلاء أنكروا العلم» فلم يختلف السلف في تكفيرهمء ونقل الحافظ ابن 
حجر. زحمه الله تعالى عن الإمام القرطبني أن هؤلاء قد انقرضواء:وأما القدرية 
المتأخرؤن فهم المعتزلة» وأقر جمهورهم بالعلم» ولكنهم أنكروا خلق: أفعال 
العباد» وعموم المشيئة» وهؤلاء الراجح عند أهل العلم عدم تكفيرهم» كما بين 
المصنف ذلك. 


.ويقول المصنف:عن هاتين الطائفتين في الإيمان الكبير: «وقول 5 (يعني 


القدرية الأوائل) كفرهم عليه مالك والشافعي وأحمد وغيرهم » وأما هؤلاء (ويعني 
بهم المعتزلة) فهم مبتدعون ضالون؛ لكنهم ليسوا بمنزلة أولئك» مجموع الفتارق 
ا وانظر كذلك المصدر السابق (1/ ,078١ وفتخ الباري ,)١19/1( 


, في م2 و(ط): «حكي عنها ٠ 


في نسخة الأصل: روايتين وهو خطأء والتصحيح من (م) و(ط). وقال الخلال: 
وأخبرتئن أبو بكر المرؤذي قال: سمعت أبا عبد الله يسأل عن من قال: إن من 
الأشياء شيئاً لم أيخلق الله! هذا يكون مشركاً؟ قال: إذا جحد العلم فهز مشرك 
يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» إذ قال: ا ا ل 
ورقمه (94) صْ064. ' 


7 
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يكفر أعيان الجهمية''': ولا كل من قال: إنه جهمي كفره؛ ولا كل من 
وافق الجهمية في بعض بدعهم كفره» بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا 
إلى قولهم وامتحنوا الناس» وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة» لم 
يكفرهم أحمد وأمثاله» بل كان يعتقد إيمانهم وإمامتهم» ويدعو لهم» ويرى 
لهم”" الائتمام بهم في الصلاة خلفهمء والحجء والغزر ب والمنع/ 
من الخروج عليهم؛ ما يراه لأمثالهم من الأئمةء 0 حدثوه7 امن 
القول الباطل» الذي هو كفر عظيمء وإن لم يعلموا هم أنه كفرء كان 
ينكرهء ويجاهدهم على رده بحسب الإمكان» فيجمع بين طاعة الله ورسوله 
في إظهار السنة والدين» وإنكار بدع الجهمية الملحدين» وبين رعاية حقوق 
المؤمنين من الأئمة والأمةء وإن كانوا جهالاً مبتدعين» وظلمة فاسقين. 
وهؤلاء المعروفون من الفقهاء” مثل حماد بن أبي سليمان» وأبي 
حنيفة2 وغيرهما من فقهاء الكوفة» كانوا يجعلون قول اللسان؛ واعتقاد 


)١( هذا من أهم أصول عقيدة أهل السنة والجماعة في التكفير» وهو أن تكفير 
المعينين أو لعنهم لا بد فيه من تحقق شروط» وانتفاء موائع ١ فقد يطلق الحكم 
بالتكفير» أو اللعن مجملاًء لمن فعل ما يعد كفراًء أو لعن فاعله» ولكن تكفير 
المعين أو لعنه يتوقف فيه كما قلنا على أمور أخرىء فالرسول الكريم 8# لعن 
عموما شارب الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريهاء ولكنه نهى عن لعن 
عبد الله حمار الذي أتي به فجلده» فلعنه بعضهمء فنهاه النبي وَل وأخبر أنه 
يحب الله ورسوله؛ وقد تقدم هذا الحديث. ويقول المؤلف رحمه الله تعالى في 
مجموع الفتاوى :)777/1١١( «فإن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة» 
ونصوص الأثئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حل 
المعين» إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع» 

(؟) كلمة «لهم» ساقطة من (ط). ) في (م) و(ط): «أحدثوا». 

(4) في (ط): «وكان». (0) «من الفقهاء» ليست في (ط). 

(1) قد ثبت عن جماعة من السلف رحمهم الله تعالى أن أبا حنيفة كان من مرجئة 
الفقهاء الذين يقولون: إن الإيمان تصديق بالقلب» وإقرار باللسان» انظر على 
سبيل المثال بعض الآثار في كتاب السنة للإمام عبد الله بن أحمد وهي بأرقام: 
(980), (4ه0؟)ء (08). (208) وغيرهاء وأسانيدها بين الصحيح والحسن كما 
قال محقق الكتاب. 
ولعل أبا حنيفة رحمه الله تعالى قد رجع عن هذا القول» ومما يستأنس به لهذا - 


دقنلا 


[/اقا/رب] 


مذهب أبي 
حنيفة وابن 


كلاب ب نسي 3 


الإيمان 


عم طم غنا »!|2 . الالالال 


القلب من الإيمان» وهو قول اب ماين كلدي وأمقان كو 
يختلف قولهم في ذلك» ولا نقل عد عنهم أنهم قالوا : الإيمان مبجرد تصديق 
القلبء لكن هذا القول حكوه عن الجهم بن صفوان”" ذكروا أنه قال: 


2000 


القول ما ذكره ابن أبي العز عن الطحاوي أن أبا حنيفة ناظره حماد بن زيد:وذكر 
له حديث: (أي الإسنلام أفضل) إلى آخره؛ وقال له: ألا تراه يقول: أي الإسلامم | 
أفضل؟ قال: الإيْمان» ثم جعل الهجرة والجهاد من الإيمان!! فسكت أبو حنيفة؛ 
فقال له أصحابه: ألا تجيبه يا أبا.حنيفة؟ قال: بم أجيبه؟ وهو يحدثني بهذا عن 
رسول الله يك شرح العقيدة الطحاوية 0/0 وهذه القصة قد رواها الإمام 
ابن عبد البر في (التمهيد؛ (01410//4 

هو عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري أبو محمد» مؤسن نرت الكلابية؛ 
قال عنه الإمام الذهبي: «رأس المتكلمين في البصرة في زمانه؛ كان كثير المناظرة 
للمعتزلة»ء وصنف في الرد عليهم» وربما وافقهم في بعض بدعهمء : اتهم بأنه.ابتدع 
ما ابتدعه ليظهر :دين النصرانية؛ وضعف ذلك شيخ الإسلام والحافظ الذهبي) 
وذكر المؤلف أن هذا كذب افتراه عليه المعتزلة والجهمية الذين رد عليهم 
ويقول ككله: «وصار ينقل .هذا من ليس من المعتزلة من السالمية» 'ويذكره أهل ٠ 
الحديث والفقهاء الذين ينفرون عنه لبدعته في القرآن» ويستعينون بمثل هذا الكلام 


: الذي هو من افتراء الجهمية والمعتزلة عليه » ولا يعلم هؤلاء أن الذين ذموه. بمثل 


فق 


ضرف 


هذا هم شر منه؛ وهو: خير وأقرب إلى السنة منهم؛ له من التصانيف كتاب  , 
«الصفات» وكتاب «خلق الأفعال»» وكتاب «الزد على المعتزلة» اختلف في سنة ٠ 
وفاته» والمؤكد أنها كانت بعد عام 4٠ 1ه. 1 
مجموع الفتاوى (5/ 256).» لسان الميزان (9/ 20159 سير أعلام النبلاء (11/ 019/4 ؛ 
يذكر البغدادي غن: ابن كلاب أنه كان يقول: «إن الإيمان هو الإقرار بالله وق 
وبكتبه وبرسله إذا كان ذلك عن معرفة وتصديق بالقلب» فإن خلا رك 
المعرفة بصحته لم يكن إيماناً» أصول الدين .)١59( 

هو الجهم بن صفوان أبو محرز الراسبي مولاهمء السمرقنديء رأسن الضلالات؛ 
وأسُ الابتداعاث» له.في كل أصل من أصول البدع الشنيعة :أوفرالحظ 
والنصيب» كان منكراً للصفات» يقول بخلق القرآن» وينكر رؤية الله في الدار 
الآخرة بالأبصارء وأن.الله  تعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً  في كل 
مكان» وقال بالجبر الخالص» وأن الجنة والنار تفنيان» إلى آخر هذه البدغ 
الغليظة» والمحدثات الفظيعةء وقتل شنة 8؟7١ه في أواخر دولة بني أمية يسبب 
خروجه مع الحارث بن سريج» قتله نصر بن سيار؛ وقيل إن الذي قتله هو سلم بن 
أحوز لأنه أنكر عليه بعض بدعه ومفترياته كإنكار الجهم أن الله يق كلم موسى) 
ذكر ذلك الحافظ الذهبي» والأول أشهر»ء: ذكره من المؤرخنين ابن جرير - 

دام ٍ 
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الإيمات مجرد معرفة القلبء وإن لم يقر بلسانهء واشتد [نكيرهم]”"© 
لذلك9", [حين ]9 أطلق وكيع بن الجرا؟ وأحمد بن حنيل وغيرهما 
كفر من قال ذلك» فإنه من أقوال الجهمية©: وقالوا: إن فرعون وإبليس 


وابن كثير» لكن روى الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السئة عن يزيد بن 
هارون (برقم 189) أن الجهم ترك الصلاة أربعين يوماً يزعم أنه يرتاد ديناً» شكاً 
منه في الإسلام» فقتله سلم بن أحوز على هذا القول» وسنده صحيح كما قال 
محقق الكتاب» وذكر الأشعري هذا القول» وقال الإمام البخاري في اخلق أفعال 
العباد» (؟؟): «يقال: سلم ب بن أحوز هو الذي قتل جهما». 
وقد أطال الحافظ ابن حجر كثه في ترجمة الجهم» والله أعلم. 
فتح الباري ))"10/١1( تاريخ ابن جرير (570/9) وما بعدهاء مقالات 
الإسلاميين 2)178/١( سير أعلام النبلاء (5/3)» ميزان الاعتدال (151/1)) 
الملل والئحل (85)» البداية والنهاية .)58/1١١( 

)١( في نسخة الأصل : نكرهم. والتصحيح من (م) و(ط). 

(؟) ذكر أبو الحسن الأشعري كله في المقالات )١١4/١( الجهمية في أول فرق 
المرجئة وأن الإيمان بالله عندهم: «هو المعرفة بالله وبرسله ويجميع ما جاء من 
عند الله فقط» وأن ما سوى المعرفة من الإقرار باللسان والخضوع بالقلب» 
والمحبة لله ولرسوله» والتعظيم لهماء والخوف منهما  كذا قال وهو خطأء 
فالخوف عبادة لا تصرف إلا الله والعمل بالجوارح فليس بإيمان» وزعموا أن 
الكفر بالله هو الجهلء وزعمت الجهمية أن الإنسان إذا أتى بالمعرفة ثم جحد 
بلسانه أنه لا يكفر يجحده' وذكر الشهرستاني نحواً من ذلك (88)»: وذكر الذهبي 
أن جهماً أخزاه الله كان يقول: «الإيمان عقد بالقلب؛ وإن تلفظ بالكفر؛ سير 
أعلام النبلاء (317/5). 

() في (م) و(ط): «حتى 

(5) هو وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي الرؤاسي» الإمام الحافظ» كان من بحور العلم 
وأئمة الحفظ كما قال الذهبي» روى عن عدد كبير من التابعين: وروى عنه جماعة 
من الأئمة على رأسهم الإمام أحمد وابن معين وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم؛ كان 
الإمام أحمد يعظمه ويجله؛ ويعجب من قوة حفظه. مات كله سنة 195ه. 
الجرح والتعديل (١/19١١)؛: حلية الأولياء (4/ 754): تاريخ بغداد (157/11)) 
تذكرة الحفاظ (١/05؟)؛ سير أعلام النبلاء (9/ :»)١4٠ ميزان الاعتدال (4/ 78 . 

(5) ذكر الإمام البخاري عن وكيع رحمة الله عليهما في كتابه «خخلق أفعال العياده 0 
قوله: «والجهمية كفار والمريسي جهمي وعلمتم كيف كفرواء قالوا: 
المعرفة» وهذا كفر»» وروى الحافظ ابن بطة في «الإبانة» (؟/ 9107) نحواً م منه . 
وروى الخلال كله بسئده رقم (:48) أن حمدان الوراق قال: سألت أحمد وذكر - 


يفار 


لوازم مذهب 
الجهمية في 
الإيمان 


الكرامية ني 
الإيمان 


عاتن 
الصالحي 
والأشعري في 
المشهو رعنه 


06 .حاف أ نا0ا اه لمعا 


0 طالب .وا دنواةا | 0 وجحدوا ب فهل”2 
ليهو لهمء عرفوا: بقلوبهم بالستتهم.قهل 


كانوا 'مؤمئين؟ 
وذكروا كنول الله تعالى: «وَحَعَدُوأ يبا وَانَيسَتها شب طننا لك >4 و4 
[النمل: 14]. 
وقوله تعالى: ظالِْينَ م51 الى لكب ينوك كنا بره عن 
[البقرة: ٠ .]١55 


وقوله كعالل: «يِبّمْ لا يدوك وَلَكنَّ اطَديمِينَ | يعات تغثرة» 
[الأنغام: *"].. وقالوا : إبليس لم يكذب خبراًء ولم يجحد» ا 
بلا رسول» ولكن. عصى. ؤاستكبر» تان" كائرا من غير عايب في 
الباطن» وتحقيق هذا ! مبسوط في غير هذا الموضع 9 

وحدث بعد هذا قول الكرامية”؟: إن الإيمان قول اللسان»؛ دون 
تصديق القلب مع قولهم: إن مثل هذا يعذب في الآخرة» ويخلد.في النار., 

وقال أبو عبد الله الضالحي”؟: إن الإيمان هر مجرد تصاديق الكليا 


- تققد ب كن لحان إنهم يقولون: إذا خرف الرعل بوك يقلا فهر موين: 
فقال: المرجئة لا تقول هذاء بل الجهمية تقول بهذاء المرجئة تقول: حتى يتكلم 
بلسانه» وتعمل جوارحه؛ والجهمية تقول: إذا عرف ربه بقلبه وإن لم تعمل 
جوارحه: وهذا كفرء إبليس قد عرف ربه فقال: رب بآ أَعْوَيَكنقِ4 [الحجز: 1 
وقال محققه الدكتور عطية الزهراني: #إسناده صحيح». السنة (0171). 
واعتبر الإمام أبو عبيد في كتاب الإيمان (7”1) قول القائلين في الإيمان بأنه 
المعرفة منسلخاً من أقؤال أهل الملة. 

)١( .في نسخة الأصل: أبوء .وهو خطأ.  (؟) في (ط): «فقده. 

29 في (ط): «وكان», 

(5) انظر: «الإيمان الكبير»  189( 1598), 

)0( تقدم التعريف بالكرامية وتوضيح مذهيهم ص ٠ من هذا الكتاب. 

000 نسب الشهرستاني' فرقة الصالحية دمن كلامة عن فرق المرسة.- إلى يمالك أبن 
عمر الصالحيء وأما الأشعري فقد نسب الفرقة الثانية من المرجئة إلى أبي 
الحسين الصالحي؛ ولا أدري هل هذان اسمان لشخص واحدء أم لشخصين! وقلا 
قال الشهرستاني غند كلامه على الصالحية: «أصحاب صالح بن عمر الصالحي» 
والصالحي» ومخمد بن شبيب » وأبو شمرء وغيلان» كلهم جمعوا بين القدر - 


وفنا 


أع. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


ومعرفته» لكن له لوازم» فإذا ذهبت دل ذلك على عدم تصديق القلب» وإن 
كل قول أو عمل ظاهر دل الشرع على أنه كفرء كان ذلك» لأنه دليل على 
عدم تصديق القلب ومعرفته» وليس الكفر إلا تلك الخصلة الواحدة» وليس 
الإيمان إلا مجرد التصديق الذي في القلب والمعرفة/ . 


(0) 
2 


وهذا أشهر قولي”" أبي الحسن الأشعري””: وعليه أصحابه 


والإرجاء» والذي يظهر من هذا أنهما شخصانء والله أعلمء والمتبادر إلى الذهن 
أن المؤلف يقصد هنا أبا الحسين الصالحي الذي ذكره الأشعري» لأنه أورد كلام 
الأشعري عن فرق المرجثة بالتفصيل بعد ذلك» والله أعلم. 

في نسخة الأصل: قول» وهو خط والتصحيح من (م) و(ط). 

أبو الحسن الأشعري هو على بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق» ينتهي نسبه إلى 
الصحابي الجليل أبي موسى الأشعريء ونه نعته الذهبي بإمام المتكلمين» 
اختلف في سنة ولادتهء والأكثرون على أنها كانت في سنة ١٠7؟ه» عاش في 
البصرة وبغداد» نشأ على مذهب الاعتزال» وتتلمذ على بعض شيوخ المعتزلة» 
منهم زوج أمه أبو علي الجبائي» وذكر أنه بقي على مذهب المعتزلة أربعين عاماًء 
ذكر ذلك أبو نصر السجزي عن خلف المعلم أحد فقهاء المالكية. انظر: «رسالة 
السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت» .)١50( 

وذكره كذلك ابن عساكر في «التبيين» 2)١9( د ثم أظهر التوبة وانخلع من مذهبهم» 
وتابع ابن كلاب في أكثر مسائله» وحاول 58 نصرة أهل السنةء وأن يعود إلى 
مقالتهم؛ ولكن رجوعه إلى مذهبهم لم يكن كاملاً» يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية يقث: «وأبو الحسن الأشعري لما رجع عن مذهب المعتزلة سلك طريقة ابن 
كلابء ومال إلى أهل السنة والحديث» وانتسب إلى الإمام أحمد» كما قد ذكر 
ذلك فى كتبه كلهاء كالإبانة والموجز والمقالات وغيرهاء وكان مختلطاً بأهل 
السنة والحديث كاختلاط المتكلم بهم درء التعارض (15/7) وهذا هو الرأي 
الذي نصره ابن حزم وابن تيمية وابن القيم وابن .أبي العز شارح الطحاوية؛ ورأى 
بعضهم أنه قد رجع إلى مذهب أهل السنة رجوعاً كاملاً» والله أعلمء وانظر حول 
ذلك تحقيق الدكتور عبد الرحمن المحمود لهذه القضية الهامة في كتابه «موقف 
ابن تيمية من الأشاعرة؛ (١1//ل”) وما بعدهاء وقد ألف الأشعري رحمه الله 
تعالى جملة وافرة من المؤلفات» من أهمها: مقالات الإسلاميين واختلاف 
المصلين» رسالة إلى أهل الثغرء الإبانة عن أصول الديانة» وكتاب تفسير القرآن» 
اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع وغيرهاء وقد توفي أبو الحسن سنة ٠ ”اهم 
على ما رجحه الحافظ ابن عساكر كلله. 

تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» تاريخ بغداد - 
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القول الثاني 
الذي وافق فيه 
السلف 


.طمن كااج ماللا 


كالقاضي أبي عر وأبي المعالي”". وأمثالهماء ولهذا عدم اعل 
المقالات من المرجئة. 


والقول الآخز عنه كقول السلف ' وأهل الخديك: أن الإيمان قول 


وعمل وهو اختيار طائفة .من أصحابه2©9 غ٠ ومع هذا فهو وجمهور أضحانه 
على قول أهل العروك أي ابام في لبود 


00 


000 


قف 


(57/11"). الكامل (8/ 097)» سير أعلام النبلاء /١6( 86): العبر أ 3 


الملل والنحل (48)» البداية والنهاية (١141//1)ء طبقات الشافعية لكر / 
0 . : 

هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني النيسابوري» أبو المعالي» الملقث 
بإمام الحرمين» نعته الذهبي بالإمام الكبير: شيخ الشافعية» ولد سنة 414ه» وتتلمف . 
على جماعة منهم والده. أبو محمد الجويني» وأبو نعيم الأصبهاني وغيرهفاء وقد 
تتلمذ على يديه أبو حامد الغزالي» وأبو القاسم الأنصاري  ضاحب شرج 
«الإرشاد؛ لشيخه أأبي المعالي 2 وأبق نصر القشيري» والكيا الهراسي» وغيرهم ؛ 
نفي من ليسابور؛ وتصدر للتدريس في نظاميتهاء له 'من التصانيف:: الإرشاد إلى 
قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. الشامل في أصول الدينء العقيدة النظامية) 
الورقات في أصؤل الفقه. البرهان في أصول الفقه» نهاية المطلب.في المذهب؛ 
وغيرهاء وقد أظهر الندم على توغله في علم الكلام» وأسف على ذلك غاية ' 
الأسفء وأنه ما جنى إلا حيرة وجهلاً» وأوصى في بعض كتبه باتباع مذهمث 
السلف» توفي أبو المعالي سنة 41/8ه. : 
تبيين كذب المفتري  81/8( 7580)» الكامل »)١155/1١( العبر مرحم بننين 
أعلام النبلاء (2»)478/14 طبقات الشافعية للسبكي (4)16/0, شذرات الذه 
(/58). ذيل تاريخ بغداد لابن النجار (85/17)» البداية والنهاية (175/15). 
ذهب الأشعري في كتابه «الإبانة؛ ص(77) إلى 'موافقة السلف والقول بأن الإيمان 
قول وعمل يزيذ وينقصن» وذهب في اللمع (ص6) وغيره مِن كتبهء وهو 
المشهور من مذهبهء وعليه أكثر أصحابه كما قال المؤلف» إلى نه الإيمان:مجرد 
التصديق. 

الأشاعرة مختلفون في الاستثناء في الإيمان منهم من يستئني» ومنهم من 5 
يستئنى» وإن كان المؤلف كدنهِ قد ذكر أن جمهور أصنحاب الأشعري على :جواز 
الاستئناء في الإيمان أو وجوبه» وقد حكى هذا الخلاف أبو منصور ,البغدادي من . 
علماء الأشاعرة فقال: «والقائلون بآن الإيمان هو التصديق من أضحاب الحديث 
(أي. من الأشاعرة) مختلفون في الاستثناء فيه: فمنهم من يقول بهء وهو اختيار 
ماي جتي ماري وأبي بكر محمد بن الحسين بن - 


ين 








أع. ام ]نكا اج. ننانثاننا 


فورك» ومنهم من ينكرهء وهذا اختيار جماعة من شيوخ عصرناء منهم أبو 
عبد الله بن مجاهدء والقاضي أبو بكر محمد بن الطيب الأشعري» وأبو إسحاق 
إبراهيم بن محمد الإسفرايني؛ أصول الدين ص(2107)» والغزالي يصحح 
الاستئناء» وله عنده أربعة وجوه: أولاً: : عدم تزكية .النفس »ء وثانياً ا مع الله 
تعالى: وإحالة الأمور كلها إلى مشيئته 6 وثالئاً: الشك في كمال الإيمان لا 
فى أصله. ورابعاً: باعتبار الموافاة وخاتمة الإيمان» وبعد أن ذكر هذه الوجوه 
الأربعة قال: «فهذه وجوه حسن الاستثناء في الجواب عن الإيمان» إحياء علوم 
الدين 2)١58/1( ويقول عمر بن محمد النسفي في العقائد النسفية (؟5١): 
«الأولى ترك الاستثناء للشك في العاقبة والمآل»؛ وذكر في موضع آخر )١15( أن 
بعض الأشاعرة قال بهء بناء على أن العبرة في الإيمان والكفر والسعادة والشقاوة 
بالخاتمة» ويقول الشيخ محمد بن أحمد السفاريني في «لوامع الأنوار البهية»: 
«ونحن معشر الأثرية ومن وافقنا من الأشعرية وغيرهم في إيماننا الذي تقدم تعريفه 
لستنني» (477/1). 
بقي أن نشير في هذا المقام إلى قضيتين هامتين مترابطتين: 
(الأولى): تناقض الأشاعرة الذين يستثنون في الإيمان كما'بين المؤلف بين المشهور 
من مذهبهم في الإيمان وهو التصديق» وبين قولهم بالاستثناء فيه» وإيضاح تناقضهم 
هو أنهم قالوا: إن الإيمان هو التصديقء ثم أنهم يقولون بالاستثناء فيه» بزعمهم أن 
الإيمان في الشرع هو: ما يوافي به العبد ربهء يقول المؤلف رحمه الله تعالى في 
«الإيمان الكبير»: «ثم أكثر المتأخرين الذين نصروا قول جهم (أي في الإيمان وهو 
القول بأنه التصديق) يقولون بالاستثناء في الإيمان ويقولون: الإيمان في الشرع هو: 
ما يوافي به العبد ربه... وإن كان في اللغة أعم من ذلك» فجعلوا في مسألة 
الاستثناء مسمى الإيمان ما ادعوا أنه مسماه في الشرعء وعدلوا عن اللغة؛ فهلا 
فعلوا هذا في الأعمال؛ مجموع الفتارى (147/9). 
الثانية: أن الأشاعرة في قولهم بالاستئناء في الإيمان ظنوا أن مأخذهم فيه؛ هو 
نفس مأخذ السلفء وهذا خطأء يقول المؤلف كله أيضاً في «الإيمان الكبيرة 
:)١87/0( «ودلالة الشرع على أن الأعمال الواجبة من تمام الإيمان لا تحصى 
ل بخلاف دلالته على أنه لا يسمى إيماناً» إلا ما مات الرجل عليه» فإنه ليس 
في الشرع ما يدل على هذاء وهو قول محدث لم يقله أحد من السلف» لكن 
هؤلاء ظنوا أن الذين اسثنوا في الإيمان من السلف كان هذا مأخذهم». 
وقد ذكرنا سابقاً أن مأخذ عامة السلف الذين جوزوا الاستثناء هو الخوف من نسبة 
الإنسان نفسه إلى الإيمان المطلق الذي هو فعل كل المأمورات» وترك كل المحرمات» 
وأنه بهذا الاعتبار يشهد لنفسه بأنه من الأبرارء وهذه من تزكية النفس التي لا تجوز . 
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والإيمان المطلق عنده ما تحصل به الموافاة» بالحمح مم 


إلى ذلكء 70/1" إلى الكمال والنقصان والحالة وقد منع أن [يطلق]© 


القول بأن ابخان ارقم أوغين مفخلرق5 2 وصنف في ذلك مطئقا 
معروفاً ذلك”؟) عنذ أهل السنة'في كتاب «المقالاث»؛ وقال إنه يقول 


هو 


لهم. 


الماتريدي”” © وال الى طبرمل القول في االأصلء وقالوا: إن الإيمان ا 
يقولون بالاسكناء ونحو ذلك» كما عرف مره 0 


000 
زفق 
إفرف 


دلا» 0 


في نسخة الأصل " ٠ «مطلق» . والتصحيح من (م) ر(ط).' :. 

ذكر الأشعري هذا القول في معرض حكايته لقول أصحاب الحديث زأهل. السنة؛» 
مقالات الإسلاميين الففقينة أما الماتريدي' 'فقد مال إلى أنه مخلوق» كتاب 
التوحيد لكيه ولشيخ الإسلام ابن تيمية كآل تفصيل في مجموع الفتاوى' (07/أ 


1 5) حيث يقول: (وإذا قال: الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ قيل له: ما تريب ' 


2 
2) 


00 


بالإيمان؟ أتريد ابه شيا من صفات الله وكلامه؛ كقوله لا إله إلا'اللهء وإيمانة 1 
الذي دل عليه اسلمه المؤمن» فهو غير مخلوقء» أو 0 00 العباد : 
وصفاتهم » فالعباد. كلهم مخلوقرن» دجميع أفعالهم وصفاتهم مخلوقة *. 
كلمة «ذلك» ليست في (ط). ا 
أبو منصور الماتريدي هو محمد بن محمد بن محمود» من أئمة علماء الكلام» 
سمي بالماتريدي نسية إلى محلة ماتزيد بسمرقند» تنتسب له الطائفة الماتزيدية»* 
وجلهم من الأحناف» الأن أبا منصور كان حنفياً كما ذكر المؤلفء اله من ' 
التصانيف «التوحيذا» و«أوهام المعتزلة» و«الجدل» و«تأويلات أهل: السنة» وغيرها 
من المؤلفات» توفي بسمرقند عام نلك 
الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي (145) كشف الظئون 50 وانظر 
ترجمة ع الاسام من كتابه. «التوخيد) . 
من. الغريب حقا أن الماتريدية وهم أحتاف, خالفوا ما عرف عن إمامهم أبي : حنيفة: 
وأئمتهم الأوائل؛ الذين يجعلون الإيمان ركنين اثنين: تصديق:القلبء وقول ' 
اللسانء .نأزالوا .هذا الركن الثاني وهو قول اللسان». وجغلوه دليلاً. على تضديق 
القلب» وشرطً لثنوت أخكام الدنيا على العبد كما قال المؤلف. 1 
يقول أبو منصور ؛الماترندي في كتاب 7التوحيد» نافياً أن يكون قول اللسان من - 


لليانا 


أعل. اه ]نكا اج. ننانثانانا 


وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان» من الخوارج» والمرجئة» 


والمعتزلة» والجهمية» وغيرهم» أنهم جعلوا الإيمان شيئاً واخداء إذا زال 
بعضه زال جميعه» وإذا ثبت بعضه ثبت جميعاً”"2» فلم يقولوا بذهاب 
بعضة» ويقاء بعضه كما قال النبي َك : اي ل نه 
مثقال حبة من إيمان 9,290 , 


ثم قال الخوارج والمعتزلة: الطاعات كلها من الإيمان» فإذا ذهب 


بعضهاء ذهب بعض الإيمان. فذهب سائرهء فحكموا بأن صاحب الكبيرة» 


وقالت المرجئة والجهمية: ليس الإيمان إلا شيئاً واحداً لا يتبعض» 


إما مجرد تصديق القلب» كقول الجهمية» أو تصديق القلب واللسان كقول 
المرجئة . 
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قف 


(9) يث 


قالوا: لأنا إذا أدخلنا فيه الأعمال صارت جزءاً منهء فإذا ذهبت 


الإيمان: «وليس بما يقاتلون إلى أن يشهدوا باللسان دليل على أن ذلك هو 


الإيمان أو لا إيمان القلوب» بل ذلك منهم دليل الإيمان وعبارة عنه؛ فيقبل قولهم 
بكو ووه بع اميه ل و ا يد .. ثم يقال 
لهم في الخبر: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إِله إلا الله. ..؛ وقيل: 
يشهدواء فيكون الشهادتان سبب منع القتل لا حقيقة الإيمان؛ ص(777). 
هذا هو الأصل الأول الذي بنى عليه المبتدعة على اختلاف طوائفهم بدعهم في 
الإيمان» وهو اعتقادهم الخاطئ كما بين المؤلف أن الإيمان حقيقة لا تقبل 
التركيب والتجزيء؛ إما أن توجد كلهاء أو تذهب كلهاء وتفرع من هذا الاصل 
المذموم سائر البدع في باب الإيمان» مخالفين بذلك صحيح المنقول وصريح 
المعقول. 
في (ط): «من الإيمان». 
يشير إلى الحديث الذي رواه البخاري في كتاب الإيمان رقم )1١( بلفظ: 
(أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان)» وروى 
الترمذي برقم (19411) كتاب البر والصلةء وأحمد برقم (7500) حديثاً بلفظ: (لا 
يدخل النار من كان في قلبه مثقال حية من إيمان)؛ وروى نحوه مسلم برقم 
)١177( كتاب الإيمانء لكن جاء فيه: (مثقال حبة من خردل من إيمان). 


الذكنا 


أصل ضلال 
اللشرق ني 
الإيمان 


الخوا ارج 
و المعتزلة 
والمرجئة 
والجهمية بهذا 
الأصل الفاسد 


1 ب] 


عم . طه كنا 2 . /الالناين 


ذهب بعضه فيلزم إخراج [ذي]7'' الكبيرة من الإيمان» وهو قول المعتزلة 
والخوارج» لكن قد يكون له لوازم ودلائل» فيستدل بعدمه على عدمه. 
وصار”" كل : من الطاتقتين بعد الستلف والمساعة وآهل' الحديث 
متناقضين» حيث قالوا : الإيمان قول وعملء وقالوا: مع ذلك لا 'يزول 
بزوال بعض الأعمال؛ حتى أن ابن الخطيب”” وأمثاله» جعلوا الشافعي 
متناقضاً في ذلك» 'فإن الشافعي كان من أئمة السنة» وله/ في الرد.علئ 
المرجئة كلام مشهورء وقد ذكر في كتاب الطهارة من الأم إجماع الصحابة 
والتابعين اوتابعيهم على قول أهل السنة”؟» فلما*؟ صنف ابن الخطيبُ 
تصنيفاً فيه”” 22 وهو يقول في الإيمان بقول جهم والصالحي واستشكل قول 


)١( ما بين المعكوفتين ليس في نسخة الأصلء وأضفناه من (م) و(ط). 

)١( في (ط): اوكان». 

() ابن الخطيب هوافخر الدين الرازي مك الي عه ا ل 
القرشي البكري إلطبرستاني» وصفه الذهبي بالعلامة الكبير الأصولي المفسر كبير 
الأذكياء والحكماء والمصنفين» وكان والده ضياء الدين خطيب الريء فلذا أطلق 
"عليه .ابن الخطيب» طلف مصنفات كثيرة» وانتشرت تواليفه في البلاذ شرقاً 
وغرياً يقول عنه الذهبي: «وقد بدت منه في تواليفه بلايا وعظائم وأسحبر : 
وانحرافات عن السنة» والله يعفو عنهء فإنه توفي على طريقة حميدة» والله يتولى 
السرائر» من مؤلفاته: «مفاتيح الغيب» و#محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من 
العلماء والحكماء والمتكلمين» و«أساس التقديس» و«المحصول في علم الأصول» 
واتهذيب الدلائل؛ و«النفس» و«النبوات»؟ و«لباب الإشارات» و«مناقب. الإمام 
الشافعي» و«شرح أسماء الله الحسنى» ومصنفات شتى؛ توفي بهراأة سئة 595ه. 
الكامل في التاريخ »)١١١/15( :وفيات الأعيان (118/4). سير أعلام النبلاء 
:)6260/1١( طبقات الشافعية للسبكي (5/ 77)» البداية والنهاية 80 ا لسان 
الميزان (47/4) النجوم الزاهرة (191//5). 

(5) الأم (44/1)» وما قاله الشافعي ليس في كتاب الطهارة» وإنما هو في كناب النية 
في الصلاة؛ وقد صحح ذلك المصنف في «الإيمان الكبير؛ (155). 

(0) في نسخة ة الاصل و(م): فقال فلما صنفء وهي ليست في (ط)» 5 اللفظة 
توحي بأن هناك نقصآً في الكلامء ورأينا حذفها لأنه يمكن الاستغناء عنهااء ولا 
معنى لورودها في هذا المقام . 

(0) هو «امناقب الشافعي»» 'ديقول الحافظ :ابن كثير رحمه ألله تعالى. عن هذا الكتاب - 


>73: 


أع. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


الشافعي ورآه متناقضا”" . 

وجماع شبهتهم في ذلك أن الحقيقة ا تزول بزوال بعض 
أجزائهاء كالعشرة فإنه إذا زال بعضهاء لم تبق” عشرة» وكذلك الأجسام 
المركية كالسكنجبين”؟ إذا زا أحد جزئيه خرج عن كونه سكنجينا . 

قالوا: فإذا كان الإيمان مركباً من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة» لزم 
زواله» بزوال بعضهاء وهذا قول الخوارج والمعتزلة. 

قالوا: ولأنه يلزم أن يكون الرجل مؤمناً بما فيه من الإيمان» كافراً 
بما فيه من الكفرء فيقوم به كفر وإيمان» وادعوا أن هذا خلاف الإجماع. 

ولهذه الشبهة  والله أعلم  امتئع من امتنع من أئمة الفقهاء أن يقول: 
ينقص ”7 كأنه ظن إذا قال ذلك يلزم ذهابه كله بخلاف ما إذا زاد. 

ثم إن هذه الشبهة هي شبهة من منع أن يكون في الرجل الواحد طاعة 
ومعصية» لأن الطاعة جزء من الإيمان» والمعصية جزء من الكفرء فلا 
يجتمع فيه كفر وإيمان وقالوا: ما ثم إلا مؤمن محضء أو كافر محض» أو 
مؤمن وكافر وفاسق» 

فم تلو حاتم الوائده من الاشكام إلى الواحد نين الأعسال؛ 

فقالوا: لا يكون العمل الواحد محبوباً من وجه مكروهاً من وجه. 





- في البداية والنهاية (59/117"): لاوصنف ترجمة الشافعي في مجلد مفيد؛ وفيه 
غرائب لا يوافق عليهاء وينسب إليه أشياء عجيبة». 

)١( يقول الفخر الرازي فى كتابه «مناقب الشافعي» - «لكن الشافعى يقول: إن 
العمل داخل في مسمى الإيمان» ثم يقول: الإيمان باق بعد فوات العمل» فكان 
هذا مناقضة». 

(؟) في (م): «لم يبق2. 

() السكنجبين: هو شراب مشهور مركب من الخل والعسل» وهو معرب عن «سركا» 
و«انكبين» الفارسي» ومعناها خل وعسلء» وقال صاحب القانون عن السكنجبين: 
#يؤخذ عسل جيد يجعله على حجر لين» وتأخذ رغوته» وتلقي عليه الخل» القانون 
لابن سيناء (9/ 207514 الحاوي في الطب هامش ١5م ة4). 

2 في (ط): ابتقصه؟ . 

(5) قوله «أو مؤمن وكافر وفاسق» ليس في (ط) و(م). 
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إبطال شبهة 
هذه الفرق في 
الإيمان 


غم طم ناكا للإلناين 


وغلا فيه أبو هاشم”" فنقله إلى الواحد بالنوع فقال: ألا يجوز أن 


طاعةء وبعضها معصية» لأن الحقيقة الواحدة لا توصف بوصفين مختلفين» 
بل الطاعة والمعصية تتعلق بأعمال القلوب» وهو قصد الساجد دون عمله 


للوجماع وجحده للِضروزيات شرعاً وعقلاً ما يتبين نه فساح599).! 


إحق 


(0 


مولى عثمان بن عفان ونه الجبائي» من كبار: شيوخ المعتزلة هو ووالده» له آراء 
انفرد بهاء الإعنه أنو الحسين الملطي بعد أن تحدث عن والد أبي بماشم: ا 
افخرج ابنه أبو 6 فوضع مائة وستين كتابا: في الجدل في أيام قلائل» شيء ما 
وصل إلى مثله أحد قبله ولا أبوه. وخالف أباه في تسع وعشرين مبسألة» له 
مصنفات؛ منها: «الشامل» و«العدة» وهذان في الفقه وأصوله؛ وغيرها من 
المؤلفات» وإليه تنسب أحوال أبي هاشم التي يكاد :يجمع العقلاء على ! إنكارهاء, 
وممن أنكرها غليه والد يقول شيخ الإسلام في درء التعارض (444/9): 7 
«وصار الناس يقولون: عجائب الكلام: طفرة النظام» وأحوال أبي هاشم» : 'وكسب 
الأشجري» ولهم في ذلك من الكلام ما يطول وصفه»ء يقول الشهرسناني في 
الملل والنحل: «فأثبت أحوالاً هي صفات لا موجودة؛ ولا معدومة. ولا 
معلومة» ولا مجهولةء أي هي على حيالها لا تعرف كذلك. .بل مع الذات» 
(45)» وإليه تنسب فرقة البهشمية من فرق المعتزلة» توفي أبو هاشم سنة ١الاه.. 
التنبيه والرد (5.0)» الفرق بين الفرق »)١١١( تاريخ بغداد »))826/1١( الملل 
والنئحل (78): العبر (؟/417١)2 ميزان الاعتدال 2)١1/7( وفيات الأعيان 0 ْ 
57 ©, البداية والنهاية »)١188/157( 'طبقات المعتزلة (44). 

لأبي هاشم الجبائي المعتزلي مصنفات كثيرة» ولكن لم يصل منها شيء إلى الأيدي» ٠ 
حيث فقدت؛ كما ذكر علي فهمي خشيم صاحب كتاب «الجبائيان: أبو علي وأبو 
هاشم؛ (777): وعلى هذا فلا يمكننا أن نقف على كلامه بنفسه في هذا المجال. ٍ 
وقال أبو منصور البغدادي في «الفرق بين الفرق» )١١9( متحدثاً عن أبي هاشم: 
(والفضيحة الخامسة من :قضائحه: قوله في الإزادة المشروطة وأصلهًا عنده إقوله: 
لا يجوز أن يكون الشيء واحداً مراداً من وجه مكروهاً من وجه آخر! . 

وذكر إمام الحرمين في البرهان /1١( 2795 أن أبا هاشم لا يرى تحريم و بير 
يدي الصنم» وإنما المحرم عنده القصدء وقال معقباً: : «وهذا لم أطلع عليه من 
مصنفات الرجل :مع طول بحثي عنه» فالذي ذكره من نقل مذهبه أن السسجود لا 
يختلب صفته» وإنما المحظور القصدء وهذا يوجب ألا يقع السجود طاعة من - 


كم 


أعل. اه ]نكا اج. ننانثاننا 


وهؤلاء منتهى نظرهم أن يروا حقيقة مطلقة مجردة تقوم في أنفسهم 
فيقولون/ : الإيمان من حيث هو [هو]”''؛ والسجود من حيث هو هوء لا 
يجوز أن يتفاضل» ولا يجوز أن يختلفء وأمثال ذلك. 

ولو اهتدوا لعلموا أن الأمور الموجودة في الخارج عن الذهن متميزة 
بخصائصهاء وأن الحقيقة المجردة المطلقة لا تكون إلا في الذهن”": وأن 
الناس إذا تكلموا في التفاضل والاختلاف فإنما تكلموا في تفاضل الأمور 
الموجودة واختلافها لأن تفاضل أمر مطلق مجرد في الذهن لا وجود له في 
الخارج . 

ومعلوم أن السواد مختلف» فبعضه أشد من بعض» وكذلك البياض» 
وغيره من الألوان» وأما إذا قدرنا السواد المجرد المطلق الذي يتصوره الذهن 
فهذا لا يقبل الاختلاف والتفاضل» لكن هذا هو في الأذهان لا في الأعيان. 

ومثل هذا الغلط وقع فيه كثير من الخائضين في الأصول والفقه9©, 

حيث أنكروا تفاضل العقل» أو الإيجاب و التحريم 
وإنكار التفاضل في ذلك قول القاضي أبي بكر وابن عقيل”* 





| أجهة وقوعه مقصوداً على وجه التقرب إلى الصئم؛ ومساق ا 
الظاهرة قاطبة عن كونها قرباًء وهذا خروج عن دين الأمة ثم لا يمتنع أن يكون 
الفعل مأموراً به مع قصد منهياً عنه مع نقيضه»ء وانظر ما قاله عئه صاحب كتاب 
«الجبائيان» (/77) حول تلك المسألة. 

نيفق الهو؛ ليست في نسخة الأصل» وهي في (م) و(ط). 

(؟) هذه المسألة  وتسمى عند المناطقة والمتكلمين الماهية  من أهم المسائل التي 
يركز عليها شيخ الإسلام في كثير من مباحثه وردوده على أهل البدع؛ حيث إِنْ 
الجهل بها أوقعهم في كثير من التناقضات والأخطاءء ومن أجل ذلك يحاول 
المصنف كله أن يجلي هذه المسألة الهامة؛ ويبين أن هناك فرقاً واضحاً بين 
وجود الشيء في الذهن ووجوده خارج الذهنء؛ فالفروق والاختلافات لا تكون إلا 
في وجود الشيء في الخارجء وليس للذي في الذهن. 

(9) في (ط): «في أصول الفقه». 

رق في (م) و(ط): «أوى وتوضيح العبارة كالتالي: حيث أنكروا تفاضل العقل» أو 
تفاضل الإيجاب والتحريم. 

(0) ابن عقيل هو أبو الوفا علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد الله البغدادي - 

اا 


1/4 


أ©5.2م0]نكااج لالالالالالا: 


وأمثالهماء 75 الجمهور على خلاف ذلك» وهو قول أبي د 
التنيمي”, وأبي محمد البربهاري ل والقاضي أبي يعلى” ّ و 





(00) 


قف 


فرق 


الظفري الحنبلي؛ المتكلم صاحب التصانيف» وصفه الذهبي بالإماغ:العلامة البخر 
شيخ الحنابلة» ولد سنة ١4هء إلا أنه خالف السلفء ووافق المعتزلة في بعض 
بدعهمء ودرس على بغض شيوخهم» فلذلك نقمت عليه الحنابلة» كان من أذكياء 
العالم كما وصفه المضنف في «درء التعارض»»؛ من مؤلفاته كتاب «الفنون»؛ وهو 
أكثر من أربعماثة مجللا» فيه فوائد كثيرة جليلة  كما قال الحافظ ابن رجب - في 


'الوعظ والتفسير والفقه والأصلين والنحو واللغة والشعر والتاريخ والحكايات» 


وفيه مناظراته ومجالسه التي وقعت لهء. وخخواطره» ونتائج فكره قيدها فيه له من , 
المصنفات أيضاً «الواضح في الأصول» و«الفرق» و«الفصول» في الفقه الجنبلي» 
وغيرهاء توفي أبو الوفا عام “017ه. 

ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب )١57/١( وقد أطال ترجمتهء سير 5 النبلاء 
(447/15)» مينزان الاعتدال :)١535/( العبر (54/4)؛ الكامل (1/1دمم 
الوافي بالوفياث ,»)17١/15( مرآة الزمان »)١57/١( البداية والنهاية (؟١/ 
45 لسان الميزان (7147/5)ء شذرات.الذهب (7*0/4). 

أو الحسن التميمي هو عبد العزيز ين الحارث بن أسد بن الليث الفقه اليلي؛ 
له كلام ومصئف في الخلاف» كما قال الحافظ ابن كثيرء» وصنفب في الأصول 
والفروع والفرائض» اتهمه الخطيب البغدادي بوضع حديث في فتح 'مكة عنوة» 
وأنكر ذلك ابن الجوزي» وقال: إن هذا داب الخطيب في أصحاب جمد 
وقال: إن شيخ الخطيب الذي روى غنه القصة كان معتزلياً وليس من اهل 


الحديث» توفي التميمي سنة الالاهم. 


تاريخ 'بغداد ))451/١( المنتظم (97/ ١١١)ء طبقات الحتابلة مس ١ البداية 
والنهاية (818/11). 

أبو محمد البريهاري. هنو الحسن بن علي بن خلف شيخ الحنابلة: القدوة: الإمام 
الفقيه كما قال الإمام الذهبي في ترجمته» كان قوالاً بالحق داعية إلى الأثرء لا 
يخاف في الله لؤمة لائمء حصل له ولأصحايه تضييق ومحنء وأرادوا احيسه 
فاختفى » وأخذ كبار أصحابه؛ صنف مصنقات منها «اشرخ كتاب السنئةفق وغيره» 
توفي سنة 8/الاه. طبقات الحنابلة (18/1)» المنتظم (098/5)؛ العبر ,/ 
5؛ سير أعلام النبلاء (15/ 40)» البداية والنهاية /1١1( 20501 ابوافئ 
بالوفيات »)١55/١5( شذرات الذهب (0019/95). 

أبويعلى هو محمد بن الحسين ين محمد بن خلف بن أحمد بن القراء الما 
العلامة شيخ الحتابلة صاحب التعليقة الكبرى والتصانيف المفيدة في المذهب كما 
يقول الحافظ الذهبي» لازم أيا عبد الله بن حامد شيخ الحنابلة في عصرهء وحدثٍ - 


لمكا 


أعل. ام ]نكا اج. ننانثاننا 


ال ناب( وغيرهه”". 





- عنه الخطيب وأبو الخطاب الكلوذاني وأبو الوفاء بن عقيل وجماعة» ومنهم ابنه 
القاضي أبو الحسين محمد صاحب طبقات الحنابلة - أفتى ودرس» وتخرج به 
الأصحابء وانتهت إليه الإمامة في الفقهء وكان عالم العراق في زمانه؛ صنف 
مصنفات وافرة» منها: «أحكام القرآن» و«مسائل الإيمان» و«المعتمد» و«المقتبس» 
و«عيون المسائل» و«الرد على الكرامية؛ و«الرد على السلمية والمجسمة» و«الكلام 
في الاستواء» و«العدة» في أصول الفقهء و«فضائل أحمد) وغيرها من المؤلفات 
الكثيرة» وكانت له مكانة وحظوة ورفعة عند خلفاء بني العباس في زمانهء ولما 
جمع كتابه «إبطال تأويل الصفات» قاموا عليه لما فيه من الواهيات والموضوعات» 
وجرت أمور وفتن» مات في سنة /40ه. 
تاريخ بغداد (707/7)» طبقات الحنابلة (9/ *2)191 المنتظم (21517/8» الكامل 
:)08/9١( العبر (#/ 47 ؟)» سير أعلام النبلاء (89/14)» الوافي بالوفيات (7/ 
/ا)ء البداية والنهاية 2))١٠١١/17( شذرات الذهب (05/9). 

)١( أبو الخطاب هو محفوظ بن أحمد بن حسن العراقي الكلوذاني البغدادي الأزجي» 
من كبار تلامذة القاضي أبي يعلى الفراء» نعته الذهبي بالشيخ الإمام العلامة الورع 
شيخ الحنابلة؛ له مصنفات عديدة منها «الهداية» في الفقهء و«الخلاف الكبير» 
المسمى «بالانتصار فى المسائل الكبار» و«الخلاف الصغير» المسمى «برؤوس 
المسائل؛ وهالتهذيب؟؛ في الفرائض» ««التمهيد؛ في أصول الفقه و«العبادات 
الخمس» وامتاسك الحج؟ وقد اتفرد عن أصحابه الحتابلة بجملة من المسائل؛ 
ذكر ذلك الحافظ ابن رجب» توفي أبو الخطاب سنة ١١0ه. 
المنتظم لابن الجوزي (140/1)» الكامل /1١( 220514 العبر (1/4١؟): سير 
أعلام النبلاء (548/19"): مرآة الزمان »)5١/4( المستفاد من ذيل تاريخ يغداد 
لابن النجار (777/19)» البداية والنهاية (؟١/ 2)١8٠ ذيل طبقات الحتابلة /١( 
657) النجوم الزاهرة »))7١7/6( شذرات الذهب (17/4). 

(؟) ذكر إمام الحرمين أبو المعالي أن القاضي أبا بكر الباقلاني يعرف العقل بأنه 
العلوم الضرورية بجواز الجائزات» واستحالة المستحيلات. البرهان في أصول 
الفقه (١1/١١١)ء ومن المعلوم أن كافة العقلاء يتفقون على مثل هذاء وبالتالي فإن 
العقل بهذا التعريف لا يتفاضل عنده. وقد تعقبه صاحب البرهان في تلك 
المسألة» وأبطل قوله. 
وذهب أبو يعلى إلى اختلاف العقل» وتفاوت الناس فيه. العدة في أصول الفقه 
4/1 0). 
ونقل أبو الخطاب عن أبي الحسن التميمي أن العقل ليس بجسم ولا عرض» 
وإنما هو نور في القلبء وأما البربهاري فالعقل عنده فضل من الله يؤتيه من - 


اانا 


أعم.طم ناا اللا 


ولذلك2©0 3 ا هذا لأهل المنطق. والفلسفة. ولمن م من أهل 
الكلام والإلخاد”” ؛ في توخيد واجب الوجود ووحدته حتى أخرجهم الأمر 
إلى ما يستلزم التعطيل المحض كما بيناه في غير هذا الموضع"”". 0 ' 
وأهل المنطق اليونان مضطربون. في هذا المقام». يقول 6 القول؛ 





- .يشاءء التمهيد رك الفقه »)45/١( وهذان التعريفان للعقل يدلان على 
مذهبهما في تفاوته بين:الناس كما ذكر ذلك المضنف. عنهما . ش 
أما أبو الخطاب: فيقول في التمهيد مستدلاً على تفاضل العقل: «قال اصحابنا إذ 
العقل يختلف» أفمن الناس من يكون عقله كثير» ومنهم من يكون عقله قليلاً» 
ويزيد وينقص» خلافاً للأشعرية والمعتزلة في قولهم هو شيء واحد في جميع 
الناس لا يزيد ولا ينقص» )01/١( 2 ذلك بالإجماع وببعضش 
الأحاديث التي ؤردت في العقل» وإن.كان لا أصل لها 
وذكر حجة من لم يقل بثفارت العقل كالقاضي أبو بكر الباقلاتي. وغيره 'فقال: 
«واحتج المخالف بأن قال: أجمعنا أن العقل هو بعض العلوم الضروزية» من 
استحالة اجتماع: الضدين» وكون الجسم في مكانين» والعقلاء في هذا 'متنناوون» 
ثم شرع في الرد ,على ذلك (03/1). 1 
أما المقصود بالإيجاب والتحريم فيوضحه المضنف في موضع و 
' «ولهذا ذهب جمهؤر الفقهاء إلى تفناضل أنواع الإيجاب والتحريمء وقالوا: 
إيجاب أحد الفعلين قد يكون أبلغ من إيجاب الآخرء كسم الاو 
الآخرء فهذا أعظم إيجاباًء وهذا أعظم تحريماًء ولكن طائفة :من أهل الكلام 
نازعوا في ذلك :كان عقيل وغيرهء فقالوا: التفاضل ليس في نفس الإيجاب 
والتحريم» لكن في متعلق ذلك؛ وهو كثرة الثواب والعقاب» والجمهور يقولونا: 
بل التفاضل في |الأمرين: والتفاضل في المسببات دليل على التفاضل في 
الأسباب» وكون أجد الفعلين ثوابه أعظم وعقابه أعظم: دليل على أن ا 
والنهي عنه أوكدء وكون أحد الأمرين والنهيين مخصوصا بالتوكيد دون الثاني مما 
59 يستريب فيه عاقل » ولو تساويا من كل وجه لامتنع الاختصاص بتوكيد أو غيره 
من أسباب: الترجيح» فإن التسوية والتفضيل متضادان» وجمهور أئمة النقهاء على 
التفاضل ذ في الإيجاب والتحريم. . » مجموع الفتاوى (09/19). : 
ويوضح ذلك باختصار في «الإيمان الكبير» (1) قائلاً : «ولهذا كان الل يكيل 1 
التفاضل» والإيجاب رااتحريم يفيل الماضل» ». فيكون إيجاب أقوى: من إيجاب» 1 
وتحريم أقوى من تحريم. .» 

)١( في (ط): «وكذلك». (؟) في (م) و(ط): «الاتحادة. 


(؟) منها على سبيل المثال ما ورد في التدمرية (18 - 57). 
ْ كنا 


أع. طمن كااج. ننانثاننا 


ويقول نقيضه كما هو مذكور في موضعهء ونحن نذكر ما يتعلق بهذا 
الموضع فنقول:  ولا حول ولا قوة إلا بالله - الكلام في طرفين: 

(أحدهما): أن شعب الإيمان هل هي متلازمة في الانتفاء؟ 

والثاني: هل هي متلازمة في الثبوت؟ 

أما الأول: فإن الحقيقة الجامعة لأمور  سواء كانت في الأعيان أو 
الأعراض - إذا زال بعض تلك الأمور فقد يزول سائرها وقد لا يزول» ولا 
يلزم من زوال بعض الأمور المجتمعة زوال سائرهاء وسواء سميت مركبة 
أو مؤلفة أو غير ذلك. لا يلزم من زوال بعض الأجزاء زوال سائرهاء وما 
مثلوا به من العشرة والمكدهين مطابق لذلك/ . 

فإن الواحد من عشرة(" إذا زال لم يلزم زوال التسعة» [بل قد تبقى 
التسعة]”" وإذا زال0© أحد جزئي المركب لم” يلزم زوال الجزء الآخرء 
لكن أكبر“ ما يقولون زالت [الصورة]”؟ المجتمعة» وزالت الهيئة 
الاجتماعية» وزال ذلك الاسم الذي استحقته الهيثة بذلك الاجتماع 
والتركيب» كما يزول اسم العشرة والسكنجيبين. 

الا مو انر لالد نوي 
لا ينازع فيه عاقل» ولا يدعي عاقل أن الإيمان أو الصلاة أو الحج أو غير 
ذلك من العبادات المتناولة لأمور إذا زال بعضها [بقي]' ذلك المجتمع 
المركب كما كان قبل [زوال بعضه]”" . 


ولا يقول أحد: إن الشجرة أو الدار إذا زال بعضها بقيت مجتمعة 





220 في (م) و(ط): «العشرة! معرفة. 
(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من نسخة الأصلء» وهو في (م) و(ط)ء غير أن في (م): 
«يبقى؟: وآثرنا ما في (ط). 
() في (ط): «تإقاف. - () فى (ط): قلاك, 
(5) في (م) و(ط): «أكثرا. 1 
00( في نسخة الأصل: الضرورة؛ وهو خطأاء والتصحيح من م2 و(ط). 
(0) هذه اللفظة ساقطة من نسخة الأصل » وهي في (م) و(ط). 
(8) في نسخة الأصل: زواله بعض» والتصحيح من (م) و(ط). 
امداق 


الإيمان 
متلازمة في 
الانتفاء 
والثبوت 


[19/ب] 





أعل. اه ]نكا اج . لنانثاننا 


كما كانت» ؤلا أنْ الإنسان أو غيره من الحيوان إذا زال بعض أعضائه بقى 
مجموعاً. 0 


كما قال النبي كَكلِ: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبْؤاه يهودانهء 
ان ينصرانه» و جد ان ماه تنتج البهيمة جمعاء”", الم بي 
دعا 6006 الم 


فالمجتمعة الخلق بعد الجدع لا تبقى مجتمعة» ولكن لا له زوال 
بقية الأجزاء. وأما زوال الاسم فيقال لهم: هذا أولاً بحث لفظي» إذا قذر 
اي وشعب كما قال رسول الله و في الحديث المتفق 

: «الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول 1 إِله إلا الل وأدناها 
إماطة طة الأذى عن الطريق؛ والحياء شعبة من الإيمان)0© 


كما أن الصلاة والحج له أجزاء وشعب» ولا 0900 
شعبه زوالٍ سائر الأجزاء والشعبء كما لا يلزم من زوال نعض:أجزاء 


)١( وردت بعض الروايات بلفظ (أو) وبعضها (بالواو) كرواية مسلم وبعض زوايات 
الإمام أحمدء زعي هي التي وافقتها نسخة #االاميلء أما السختان (م): و(ط) فقد جاءتا 
بلفظة (أو). 

(؟) معئى جمعاء : أي مجتمعة الخلقة» » قال في الفتح (7/ :)16٠ «أي الم يذهب من 
بدنها شيء» سميت بذلك لاجتماع أعضائها». 

(؟) الجدعاء هي : : مقطوعة الأذن» الفح 6١ 

25 زرواه اليخاري برقم )١1786( كتاب الجنائز باب ما قيل في أولاد المشركين» 
ومسلم برقم (5594) 7١41/5 كتاب القدر باب معنى كل مولود يولد على 
الفطرة» والترمذي برقم )1١8( كتاب القدرء وأبو داود برقم (4114) كتاب 
السنة» وأحمد برقم )١51( ومالك برقم (559): وقد جاء هذا الحديث بألفاظ . 
متقارية . ا 0 : 0 

(5) .رواه البخاري برقم (5) كتاب الإيمان باب أمور الإيمان» بلفظ: #بضع  وستون 
بابا؛» ومسلم برقم (7"5) 77/1١ كتاب الإيمان باب بيان عدد شعب الإيمان» 
والترمذي برقم (1114) كتاب الإيمان؛ بلفظ بضع وسبعون بابأ» والنسائي برقم 
(2004) كتاب الإيمان وشرائعهء وأبو داود برقم (4115) كتابالسنةغ وين 
ماجه برقم (01)كتاب المقدمة» وأحمد برقم (4:0919). 


دارا 


أع. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


الحج والصلاة زوال سائر الأجزاء'''» فدعواهم أنه إذا زال بعض المركب 
زال البعض الآخر ليس بصوابء» ونحن نسلم لهم أنه ما بقي إلا بعضه لا 
كلهء وأن الهيئة الاجتماعية ما بقيت كما كانت. 


يبقى النزاع هل يلزم زوال الاسم بزوال بعض الأجزاء؟ فيقال لهم: 
المركبات في ذلك على وجهين» منها: ما يكون التركيب شرطاً في إطلاق 
الإسمء ومنها: ما لا يكون كذلكء فالأول: كاسم العشرة»ء وكذلك 
السكنجبين» ومنلها: ما يبقى الاسم بعد زوال بعض الأجزاء» وجميع 
المركبات المتشابهة الأجزاء من هذا الباب» وكذلك من المختلفة الأجزاء» 
فإن المكيلات والموزونات تسمى حئطة وهي بعد النقص تسمى حنطة/ » 
وكذلك التراب والماء ونحو ذلك. 


وكذلك لفظ العبادة» والطاعة» والخير» والحسنة» والإحسان» 


والصدقة» والعلم» ونحو ذلك مما تدخل”"2 فيه أمور كثيرة يطلق الاسم ' 


عليها قليلها وكثيرهاء وعند زوال بعض الأجزاء وبقاء بعضء» وكذلك لفظ 


القرآن فيقال على جميعه وعلى بعضه؛ء ولو نزل قرآن أكثر من هذا لسمي. 


قرآناء وقد تسمى الكتب القديمة قرآناً كما قال النبي كَِ: «خفف على داود 
القرآن20)0 . 


وكذلك لفظ القول والكلام والنطق”'' ونحو ذلك تقع على القليل 
من ذلك وعلى الكثير. وكذلك لفظ الذكر والدعاء يقال على كل القليل 
والكئير”؟» وكذلك لفظ الجبل يقال على الجبل» وإن ذهب منّه أجزاء 
كثيرة» ولفظ البحر والنهر يقال عليه وإن نقصت أجزاؤه. وكذلك المدينة 


)١( يوجد في (م) سقط وهو قوله: «كما لا يلزم من زوال بعض أجزاء الحج والصلاة 
زوال سائر الأجزاءه. 

(0) في م و(ط): «يدخل». 

() هو جزء من حديث صحيح سيورده المؤلف كاملاً بعد ذلك. 

(4) في (م) و(ط): «المنطق». (5) في (م) و(ط): ايقع». 

(1) في (م) و(ط): "يقال للقليل والكثيرة. 


1م 


الل 


الإيمانله 


٠ ويثبعض 


[/ب] 


أع .طم ]نكا اج. نناننانانا 


والدار والقرية والمسجد ونحو ذلك يقال علئ الجملة: المجتمعة» 8 ينقص 
كثير'من أجزائها والاسم باق: وكذلك أسماء بعض الحيوان والئبات كلفظ 
الشجرة يقال على جملتهاء فتدخل”" فيه الأغصان وغيرهاء ثم يقطع مُنها 
ما يقطع والاسم باق» وكذلك لفظ الإنسان والفرس والحمار يقال على 
الحيوان المجتمع الخلق؛ ثم يذهب كثير من أعضائه والاسم باق؛ وكذلك 
أسماء بعض الأعلام» كزيد وعمرو يتناول الجملة المجتمعة» 8 يزول 
بعض أجزائها والاسم باق. 1 
وإذا كانت المركبات على نوعين بل غالبها من هذا عرب 50 
قولهم: إنه إذا زال جزؤه لزم أن يزول الإسمء إذا أمكن أن يبقى 8 8 
بقاء الجزء الباقي . 
ومعلوم أن اشم الإيمان من هذا الباب» فإن النبي كله قال: «الإيمان: 
بضع وسبعون شعبة». أعلاها قول لا إِله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى من 
الطريق والحياء شغبة.من الإيمان» ثم من المعلوم أنه”"" إذا إلا 1 الإماطة 
ونحوها لم يزل اسم الإيمان. 0 
او يي #يخرج'من النار من كان في : 
قلبه:مثقال حبة من إيمان0؟ : '. فأخبر أنه يتبعض ويبقى بعضهء وأن ذاك من 
الإيمان» فعلم أن.بعض الإيمان يزول ويبقى بعضهء وهذا ينقض/ ماخذهم 
الفاسدة» ويبين أن اسم الإيمان مثل اسم القرآن والصلاة والحج ونحو 
ذلك. أما الحج وبحوه ففيه أجزاء  ينقص الحج بزوالها عن كماله الؤاجب 
ولا يبطل» كرمي الجمار» ؤالمبيت بمنى» ونحو ذلك ».وفيه أجزاء 
)١( في (م) و(ط): «فيدخل». 
(؟) في نسخة الأصل عبارة لا فائدة منها وهي: (إذا لم يزل» حذفتاها 8 ريما: 
أخلت بالمعنى. : 
() “في (ط): «زالت». 
(5) سبق تخريج هذا الحديث :ص 787 من هذا الكتاب. 
(0) هذا على مذهب الجمهور بالنسبة للمبيت في منى إلا الأحناف فإنه عندهُم سنة» 
وأما الرمي فقد وافق الأحناف .الجمهور على وجوبهء المغني (9/ ٠147 515). 
دكن 





أع. اه ]نكا اج. ننانثاننا 


ينقص بزوالها عن كماله المستحبء كرفع الصوت بالإهلال» والرمل 
والاضطباع في الطواف الأول0". 

وكذلك الصلاة فيها أجزاء تنقص بزوالها عن كمال الاستحباب» وفيها 
أجزاء واجبة تنقص بزوالها عن الكمال الواجب مع الصحة في مذهب أبي 
حنيفة وأحمد ومالك”"': وفيها [ما له]” أجزاء إذا زالت جبر نقصها بسجود 
السهو”؟؟؛ وأمور ليست كذلك”*©: فقد رأيت أجزاء الشيء تختلف أحكامها 
شرعاً وطبعاً» فإذا قال المعترض: هذا الجزء داخل في الحقيقة» وهذا خارج 
عن”' الحقيقة» قيل له: ماذا تريد بالحقيقة؟ فإن قال: أريد بذلك ما إذا زال 


)١( هذه الأمور متفق على مشروعيتها بين أهل العلم؛ إلا ما نقل عن مالك رحمه الله 
تعالى أنه أنكر أن يكون الاضطباع سنة» والحجة مع الجمهور في ذلك. 

(؟) يقول المصنف 5ل في موضع آخر من مجموع الفتاوى (54/18) موضحاً لتلك 
العبارة: «وكذلك الصلاة عند الجمهور كمالك» وأحمد وغيرهم» فيها واجب لا 
تبطل الصلاة بتركه عندهم» كما يقول أبو حنيفة في الفاتحة والطمأنينة» وكما 
يقول مالك وأحمد في التشهد الأول؛ لكن مالك وأحمد يقولان: ما تركه من هذا 
سهواً فعليه أن يسجد للسهوء وأما إذا تركه عمداً فتبطل صلاته كما تبطل الصلاة 
بترك التشهد الأول عمداً فى المشهور من مذهبيهماء لكن أصحاب مالك يسمون 
هذا سنة مؤكدة» ومعناه: الواجب عندهمء وأما أبو حنيفة فيقول: من ترك 
الواجب الذي ليس بفرض عمداً أساء ولا إعادة عليه» والجمهور يقولون: لا 
نعهد في العبادة واجباً فيما يتركه الإنسان إلى غير بدل ولا إعادة عليهءفلا بد من ' 
وجوب البدل للإعادة» ولكن مع هذا اتفقت الأئمة على أن من ترك واجباً في 
الحج ليس بركن ولم يجبره بالدم الذي عليه لم يبطل حجه ولا تجب إعادته. .٠.. 
وله كلام قريب من هذا في مجموع الفتاوى (595/19). 

() في نسخة الأصل و(م): ما لا يقال. والعبارة بهذا اللفظ غير مفهومةء وأثبتنا ما 
في (ط). 

(4) مثل التشهد الأرل؛ والجلوس لهء وهذا عند الشافعية والحنابلة» وقراءة سورة 
الفاتحةء وسورة بعدهاء وهذا عند الأحناف» وترك الإسرارء أو الجهر وهذا عند 
المالكية» وكل هذه الأمور مختلف عليها بين الفقهاء رحمهم الله تعالى. 

(5) هذه هي السئن كرفع اليدين عند التكبير» واستحباب التأمين مع خلافهم في الجهر 
به» والدعاء بعد الصلاة على النبي 2 والزيادة في التسبيح في الركوع 
والسجودء وغيرها من السنن المتفق عليها بين الفقهاء. 

(1) في (ط): امن 


ووم 


اختلاف حقيقة 
الإيمان بالنسبة 
للمكلفين 


أعم. طم نا» 2 للحيو 


صان صاحبه كافراً؛ قيّل :له: ليس للإيمان حقيقة واحدة؛ مثل حقيقة [مسمى 
مسلم]”" في حق جميع المكلفين في جميع الأزمان بهذا الاعتبارء مثل 
حقيقة السواد والبياض» بل الإيمان والكفر يختلف باختلاف المكلفء 'وبلوغ 
التكليف لهء ونزول”© الخطاب الذي به التكليف ونحو ذلك. . ! 
وكذلك الإيمان الواجب على غيره مطلق(” و©؟ لا مُثل الإيمان 
الواجب عليه في كل وقت» فإن الله تعالى [لما]”» بعث محمد يل رسولاً 
إلى الخلق» كان الواجب على الخلق تصديقه فيما - ؤطاعته فيما أمرزء 
ولم يأمرهم حينئل بالصلوات الخمسء ولا صيام شهر رمضانء ولا حج 
البيت» ولا حرم عليهم الخمر والربا»ء ونحو ذلك» ولا كان أكثر القرآن قد 
نزل [فمن]” صدقه حينئذ فيما نزل من القرآنء.وأقر بما أمر ابه من. 
الشهادتين وتوابع ذلك. كان ذلك الشخص حيئئد مؤمناً تام الإيمان الذي 
وجب عليه» وإن كان مثل ذلك الإيمان لو أتى به بعد الهجرة ارك 
ولو اقتصر عليه كان كافراً . ّْ 
قال الإمام أحمد: «كان بدء الإيمان ناقصاً فجعل يزيد ختى كمل»”. ٠ 
6 قال تعالى عام حجة الوداع: 1 وم ملك كك وبتك َأئث 
عََيَكم: يَعَمَتى» [المائدة: 7]. 00 


2220 في نسخة الاصل: مثل حقيقة تسمى مسلمة» وفي (م): مثل حقيقة :مسلمة ٠» وأثيتنا. 
ما في (ط) لأنه 'أقرب إلى الصواب. 

(؟) في (ط): «وبزوال». 

() في (ط): «وكذلك الإيمان والواجب على غيره مطلق». 


.(4) الواو ليست في م( و(ط). 


(5) كلمة «لما» ليست في نسخة الأصل و(م)ء وهي في (ط). 

(1) في نسخة الأصل: بين فيه وهو خطأء والتصحيح من (م) و(ط). 

(0) رواه بشحوه الخلال في كتاب السنة برقم (2»)408 وقال عنه محققه: (إسناده 
صحيح؛؛ وروىئ كذلك أن أبا الحارث حدثهم قال: «سألت أحفد بن محمد بن 
حنبل قلت: إذا أقال الزجل: لا إله إلا الله فهو مؤمن؟ قال: كذا كان بدء الإيمان 
ثم نزلت الفرائض: الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت؟6 ورقمه (968) 
ص ٠051 وقال محققه: «إسناده صحيح؟ . 


الكنا 


أعل. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


وأيضاً فبعد نزول القرآن كله وإكمال الدين إذا بلغ الرجل بعض 
الدين دون بعضء كان عليه أن يصدق ما جاء به الرسول جملة/ وما بلغه 
عنه مفصلاًء وأما ما لم يبلغه ولم يمكنه معرفتهء فذاك إنما عليه أن يعرفه 
مفصلاً إذا بلغه0 , 


وأيضاً فالرجل إذا آمن بالرسول إيماناً جازماً» ومات قبل دخول وقت 
الصلاة» أو وجوب شيء من الأعمال» مات كامل الإيمان الذي وجب 
عليهء فإذا دخل وقت الصلاة فعليه أن يصلي» وصار يجب عليه ما لم 
يجب [عليه]”" قبل ذلك. 


وكذلك القادر على الحج والجهادء يجب عليه ما لم يجب على غيره 
من التصديق المفصل» والعمل بذلك» فصار ما يجب من الإيمان يختلف 
باختلاف حال نزول الوحي من السماء؛ وبحال المكلف في البلاغ وعدمهء 
وهذا مما يتنوع به نفس التصديقء ويختلف حاله باختلاف القدرة والعجز» 
وغير ذلك من أسباب الوجوب» وهذه يختلف بها العمل أيضاً. 


ومعلوم أن الواجب على كل من هؤلاء لا يماثل الواجب على 
الآخرء فإذا كان نفس ما وجب من الإيمان في الشريعة الواحدة يختلف 
ويتفاضل» وإن كان بين [جميع]”'' هذه الأنواع قدر مشترك موجود في 
الجميع» كالإقرار بالخالق وإخلاص الدين له؛ والإقرار برسلهء واليوم 
الآخرء على وجه الإجمال. فمن المعلوم أن بعض الناس إذا أتى ببعض ما 


)١( كلها ليست في (ط). 

(؟) يقول الحافظ أبو عبيد القاسم بن سلام كله في كتاب الإيمان :)٠١( «فوجدناه قد 
جعل بدء الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله كل فأقام في 
مكة بعد النبوة عشر سنين أو بعض عشر سنة؛ يدعو إلى هذه الشهادة خاصة» 
وليس الإيمان المفترض على العباد يومئٍ سواهاء فمن أجاب إليها كان مؤمناًء لا 
يلزمه اسم في الدين غيره» وليس يجب عليهم زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من 
شرائع الدين. . 0 

(*) ما بين المعكوفتين مضاف من (م) و(ط). 

(8) في نسخة الأصل اجمع» وهو خطأء والتصحيح من (م) و(ط). 

ونا 


1 


قد ييجتمع ني 
الإنسان إيمان 
ونفالق» 
وإيمان وشعبة 
من شعب الكفر 


1 ب] 


أعم. طه ك2 ./الاثثالانا 
يجب عليه دون بعضء كان قد تبعض ما أتى فيه من الإيمان: كتبعض. سائر 
الواجبات. ' 1 
يبقى أن يقال: فالبعض الآخر قد يكون شرطاً في ذلك البعضء» وقد 
لا يكون [شرطاً فيْه]”"'» [فالشرط]”'' كمن آمن ببعض د وكفر 
ببعضه» أو آمن ببعض الرسل» وكفر ببعضهم. 0 


كما قال تعالى: #إنَّ درت يَكْمُرونَ يله وَدُسْيوء ورْيدُرت أن يُقرَووا : 


ِو مين أل سرع 


4 م عي امم 01 00 
لله ورسيي د وبثووت نَؤْمِنَ بعل العكة سْعْضِ وَيرِدُونَ نّ أن مَتَحِدُوا بين 


وك سَِلًا © أزليك هم الْكَفرون عدا وَعَئَدَ نكن عَذَابًا مُهِيمًا © 


[النساء: ]١5١.615٠ وقد يكون البتعض المتروك ليس شرطاً في وجود 'الآخر 
ولا قبوله: وحينئل فقد يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق» وبنعض اث شعب 


الإيمان» وشعبة من شعبث الكفر. 

كما في الصحيحين عن النبي يك أنه قال: اه 
منافقاً خالصاء ومن كانت فيه خبصلة منهن [كان نت]”؟ فيه خصلة من النقاق 
حتى يدعهاء إذا خدّث كذبء وإذا ائتمن خانء. وإذا عاهد غدرء/: وإذا 


خاصم فر" وفي الضصحيح عنه 4 أنه قال: من مات كه 
يحدث نفسه بالغزو :مات على شعبة نفاق:9 . 


)١( في نسخة الأصل: (ما شرط في) هكذاء وكتب أمامه في الهامش:. سقط'ينظر' 


وأثبتنا: ما في '(م): و(ط). 
)١( .في نسخة الأصل: (وأما ما شرط) وفي (م) :وأا غوط» واثعا ما في () لان أقوب. 
(9) في (ط): الكتاب. 
(54) في نسخة الأصل و(م): كانء وأثبتنا ما في (ط) لأنها الموافقة لروايات الحديث, 


)2 رواه البخاري برقم 02 كتاب الإيمان ناب علامة المئافق» ومسلم برقم 2680 


امم كتاب الإيمان باب بيان خصال المنافق» والترمذي برقم فسلضف باب 
الإيمان» والنسائي برقم:( كتاب الإيمان وشرائعه» وأبو داود برقم (40د) 
كتاب السئة» وأحمد برقم (51/79). 

() .رواه مسلم برقم (:199) عرلاكاها كتاب الإمارة باب ذم من مات وَل بغز 0 
يحدث نفسه بالغزؤء والنسائي برقم (0917) كتاب: الجهادء وأبْو داود برقم 
(607؟) كتاب الجهاد». وأحمد برقم ((8548). : 


84 





أع. هنا ءا ج. /لالاثانانا 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي كله أنه قال لأبي ذر: «إنك امرق 
فيك جاهلية»” , 
يدعوهن : الفخر بالأحساب» والطعن في الأنساب» والنياحة» والاستسقاء 
بالنجومة2؟. 

وفي الصحيحين عنه أنه قال: «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر» 

وفيى صحيح مسلم عن أبي هريرة َه قال رسول الله وكلهُ: «اثنتان 
في الناس [هما بهم كفر]”؟؟: الطعن في الأنساب» والنياحة على 
الميت)" , 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة طللكء أن رسول الله يَكلِِ قال: ١لا 
ترغبوا عن آبائكم» فإن كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم)”" . 


زضف 


)١( رواه البخاري برقم (0) كتاب الإيمان باب المعاصي من أمر الجاهلية؛ ومسلم 
برقم (171) 1187/8 كتاب الإيمان باب إطعام المملوك مما يأكل» وأبو داود 
برقم (0101) كتاب الأدب» وأحمد برقم (50951). 

(؟) رواه مسلم برقم (974) ؟/ 544 كتاب الجنائز باب التشديد في النياحة» والترمذي 
برقم )1١١1( كتاب الجنائزء غير أن فيه ذكر العدوى دون ذكر الأنساب»؛ وأحمد 
برقم (77885), 

(") رواه البخاري برقم (44) كتاب الإيمان باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله 
وهو لا يشعرء ومسلم برقم (54) 8١/١ كتاب الإيمان باب بيان قول النبي وَله: 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفرء والترمذي برقم )١9817( كتاب البر والصلة» 
والنسائي برقم )4٠١0( كتاب تحريم الدمء وابن ماجه برقم (919) كتاب الفتن» 
وأحمد برقم [لضخضفة 

(5) في نسخة الأصل: «هم بهما» وأثبتنا ما في (م) و(ط) وهو الموافق لروايات الحذيث. 

(5) رواه مسلم برقم (9) 45/١ كتاب الإيمان باب إطلاق اسم الكفر على الطعن 
في النسب والنياحة» وأحمد برقم ,)1١١91( 

(7) رواه أحمد بهذا اللفظ برقم »)5١497( ورواه اليخاري ومسلم ولفظهما: (لا 
ترغبوا عن آبائكم» فمن رغب عن أبيه فهو كفر)؛ البخاري (51778) كتاب 
الفرائض باب من ادعى إلى غير أبيهء ومسلم (55) )94/١ كتاب الإيمان باب 
بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم. 


لمكن 





0.61 ناكااج. /الالاثالالا. 


وهذا من القرآن الذي نسخت تلاوته: (لا ترغبوا عن آبائكم» فإن 
كفراً بكم أن ترغبوا. عن آباتكم)7" . 

في الصحيحين عن أب فر سمع سول أل ف قوق اليس من 
رجل ادعى إلى غين أبيه». وهو يعلمه إلا كفرء ومن ادعى ما ليس له. فليس 
مناء وليتبوأ مقعده من الثار» ومن رمى رجلاً بالكفره أو قال: عدو" الله 
وليس كذلك إلا رجع”" عليه" وفي لفظ البخاري: «ليس من رجل 
ادعى لغير أبيه؛ وهو يحلمه إلا كفر بالله». ومن ادعى قوماً ليس 0 
فليتبوأ مقعده من النار»”*» 

وفي الصحيحين من حديث جرير» واين عمر غن النبي 46 أنه قال 


في حت ة الوداع : «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعشل 


ورواه البخاري من حديث ابن عباس. 


)١( روى البخاري من رواية ابن عباس عن أمير المؤمنين عمر بن الخظاب طن في 


خديث طويل أن عفر قال: «ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله أن لأ.ترغبوا 
عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم» ذكر ذلك بعدما تحدث ضيه عن آية ش 


الرجم التي نسختء وأظهر خشيته من أن يأتي زمان على الناس ينكرون فيه الرجم 
لعدم وجود هذه الآية في كتاب الله ورواه البخاري برقم )5872١( كتاب الحدود 
باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت» ورواه أحمد مختصراً برقم (8)., 

(؟) في (ط): (يا عدو الله». 1 

() في صحيح مسلم ومسند أحمد (حار عليه). 

(5) هذا لفظ مسلم رواه برقم 74/١ )7١( كتاب الإيمان باب بيان حال من رغب عن 
أبيه وهو مؤمن» وزقاة أحمد برقم .)5١985( 

(5) لفظ البخاري كما في صحيحه: 0 ل ل ل 
(6508”") كتاب المتاقب ياب! هكذا بلا ترجمة . ١ 

(5) حديث جرير ضَك رواه البخاري برقم )17١1( كتاب العلم ياب الإنصات للغلماء» 
ومسلم برقم (56) 21/١ كتاب الإيمان باب بيان معنى قول النبي ولله: ١ 
ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض»» والنسائي برقم (411) ؛كتاب 
تحريم الدم» وابن ماجه برقم (447) كتاب الفتنء وأحمد بزقم (185945)؛ 
وحديث عبد الله ابن عمر رواه البخاري برقم (5107) كتاب المغازي باب حجة 
الوداع؛ ومسلم برقم (53) 85/١ كتاب الإيمان باب بيان معنى قول النبي كَه: 
«لا ترجعوا بعدي كفاراً. ..21 ورواه النسائي يرقم (4175) كتابٍ تحريم' الدم) 


00 


أع. ام ]نكا اج. ننانثاننا 


وفي البخاري عن أبي هريرة عن النبي كَللهِ أنه قال: «إذا قال الرجل 
لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما . 


وفي الصحيحين عن زيد بن خالد قال: (صلى بنا رسول الله طن 
[صلاة الصبح بالحديبية]”" في أثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف 
أقبل على الناس فقال: «أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم! قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال: مطرنا 
بفضل الله ورحمتهء فذاك مؤمن بي كافر بالكواكب» وأما من قال: مطرنا 
بنوء كذا وكذاء فذاك كافر بي مؤمن بالكواكب»)”". 


وفي صحيح مسلم قال: قال رسول الله كلِ: «ألم تروا إلى ما قال 
ربكم؟ قال: ما أنعمت على عبادي من نعمة» إلا أصبح فريق منهم بها 


- وأبو داود برقم (1785) كتاب السنةء وابن ماجه برقم (457) كتاب الفتن» 
وأحمد برقم (0087)»: والدارمي برقم )١195١( كتاب المناسك. وحديث ابن 
عباس رواه البخاري برقم )١789( كتاب الحج باب الخطبة أيام منى» والترمذي 
برقم (19١؟) كتاب الفتن» وأحمد برقم 425١9 ورواه البخاري كذلك من 
حديث أبي بكرة ضيه برقم (1741) كتاب الحج باب الخطبة أيام منى» ومسلم 
برقم (159/9) #/ 100 كتاب القسامة باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض 
والأموالء والنسائي برقم (510) كتاب تحريم الدمء وأحمد برقم (14410/9)» 
ورواه أحمد عن عم أبي حرة الرقاشي 45 برقم (5011975)؛ ورواه أيضاً عن 
الصنابح بن الأغر ضفي برقم 18701), 

)١( رواه البخاري برقم )11١( كتاب الأدب باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما 
قال ومسلم برقم (0) 74/١ كتاب الإيمان باب بيان حال إيمان من قال لأخيه 
المسلم: يا كافرء والترمذي برقم (15137) كتاب الإيمان» وأحمد برقم (451). 

(؟) ما بين المعكوفتين ليس في نسخة الأصلء وهو في (م) و(ط)» وهو الموافق 
لروايات الحديث. 

(5) رواه البخاري برقم )٠١( كتاب المغازي باب قول الله تعالى: 9رَيْمَُون نفك 
كم تُكََوْنَ ©4»: ومسلم برقم (971) 8/١ كتاب الإيمان باب بيان كفر من 
قال: مطرنا بالنوء» والنسائي برقم )١1215( كتاب الاستسقاءء وأبو داود برقم 
(407") كتاب الطب» وأحمد برقم »)١5717( ومالك برقم (241) كتاب النداء 
للصلاة. 


لحلف 


قفا 


قد تتلازم 
شعب الإيمان 
عندالقوة» 
ولا تتلازم عند 
الضعف 


أعم طمن »!|2 . الإلثاننا 


كافرين/ يقولون: بالعركي بالكوكب»'”. ونظائر هذا الواجودة فل 
الأحاديث. ا 

وقال' ابن عباس وغير واحد من السلف. في قوله تعالى: «إوَمن لَّرْ 
يخكر يمآ أَوَلَ أمّه َلك قم 0 [السستالسيية: 4 «تزتية 2 


أطو» [المائدة: 40] «اْوْكَهك هُمْ ث4 [المائدة: 417]؛. كفز' دون 
كفرء» وظلم دون ظلمء وفسق دون 0 وقد ذكر ذلك أحمد. والبلخاري 

7 ه58 : 3" 
وغيرهها7. ْ 
الأصل الثاني : 


أن شعب الإيمان قدا تتلازم عند القوةء ولا تتلازم عند الضعف» ٠ فإذاا 
قوي ما في القلب من التصديق والمعرفة والمحبة لله ورسوله» أوتجت بغض 
أعداء: الله كما قال تعالى: هوَلَوٌ كَانا يبوت بِللَهِ الب :مآ أَنْزكَ 
ليو [المائدة: ١41].أ ا 


(1) هذه رواية المسئد رواها أحمد برقم (8095)» والنسائي برقم (1674) كثابا 
الاستسقاءء ورواء| مسلم برقم (77) 85/١ كتاب الإيمان باب بيان كفر من أقال:! 
مطرنا بالنوءعء وفيه: : '(يقولؤن الكواكب وبالكواكب) وهذه الرواية موافقة لما في 
(ط)ء وأما نسخة ة:الأصل و(م) ففيها لفظ الكوكب بالإفراد وهي موافقة “لزواية” 
النسائي وأحمد. وكذلِك جاءت وو ستحا باواراه يعاري السابقة التي 
ذكرناها. 

(؟) في (م) و(ط): «فأولئك:هم الفاسقون» فأولئك هم الظالمونء كفز كفن دون كفر' 
وفسق دون فسق» وظلم دون ظلم»؛ وهو مخالف لنسخة الأصل» ومخالف: 4 كذلك: 
لترتييها .في السورة: الكريمة ١ ٠. 

() روى:الحاكم بسنده عن ابن عباس ا الإنه ليس بالكفر الذي يذهبون ل 
إنه ليس كفراً ينقل عن الملة؛ «رَمن لز يتكر يمآ لول أنه تأؤلية حم الكيزون». 

كفر دون كفر» وقال عنه: «هذا حجديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه' روافقه. 
الذهبي. وذكر الحافظ ابن حجر كله أن الإمام أحمد قد روى هذا الأثر '(كفرا 
دون كفر. ..) في كتاب الإيمان من طريق عطاء بن رباح» وقد جعل البخاري في, 
هذا الأئر ترجمة لبعض أبواب صحيحه؛ فتح الباري :)81٠/١( وتفسير ابن كثير 
(فذتيتفة 


قف 


أع. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


وقال تعالى: طلا يد هَرمَا يُؤُمبوت يله وَالَْرْر الآخر بُوآدُوت من 
عاد لَه وَرَسُوةٌ وَلَوَ كانًا َابَآدَهُمْ أز -- أو إِخْوَتهمَرَ أو عَسِيرَكه 
وليك حكَتَبَ فى تُلُوي: الْإيِمنَ وَأََدَهُم بزوح يَند»4 [المجادلة: 2]57 وقد 
يحصل من الرجال نوع من موادتهم'"» لرحم أو حاجة» فيكون”" ذنباً 
ينقص به إيمانه» ولا يكون به كافراء كما حصل من حاطب ب بن أي بلع 


لما كاتب المشركين ببيعض أخبار النبي كلف وأنزل الله فيه: (كك 7 
َامَنْواأ لا تَنِّدُوأ عَدُرى وعد ولاه تلقور بت إلتيم ِالْمَودّ وقد كَنَ كَفَرُوا يما 2 َس 
ألْحقّ4 الآية”" [الممتحتة: .]١ 


وكما حصل من”' سعد بن عبادة لما انتصر لابن أبي نوبة الإفك» 
فقال لسعد بن معاذ: (كذبت لعمر الله لا تقتله» ولا تقدر على قتله). قالت 
عائشة: (وكان قبل ذلك رجلاً صالحاًء ولكن احتملته الحمية)0©. 1 

ولهذه الشبهة سمى عمر حاطباً منافقاً» فقال: دعني يا رسول الله 
أضرب عنق هذا المنافق» فقال له: (إنه قد شهد بدراً)» فكان عمر متأولاً 
في تسميته منافقاً للشعبة”" التي فعلهاء وكذلك قول أسيد بن حضير 
لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه» إنما أنت منافق تجادل عن 
المنافقين» هو من هذا الباب 

وكذلك قول من قال من الصحابة عن مالك بن الدخشن”" منافق» 


)١( في (ط): «وقد تحصل للرجل موادتهم». 

)١ في (ط): افتكون؛. 

() كلمة الآية لا توجد إلا في نسخة الأصلء» والآية في (ط) تقف عند قوله تعالى: 
«ترت إِليم لبدو وقد تقدم تخريج قصة حاطب نه ص 57"6. 

(4) في (ط): السعد». 

(0) في (ط): «في قصة». 
ومعنى النوبة العودة والرجوع والإقبال» يقال: أناب إلى الله أي أقبل وتاب؛ ويقال 
للنحل نوب لأنها ترعى وتنوب إلى مكانهاء قاله في «مختار الصحاح» ,)9185/١( 

(5) تقدم تخريج هذه القصة ص 7”6". (0) في (ط): «للشبهة». 

لكف في (ط): ابن الدخشم هكذا بالميم» » خلافاً لما في صحيح البخاري الذي ورد فيه 
الاسم بالنون كما أثبتناء وأما الدخشم فهو موافق لبعض روايات مسلم 2))51/١( - 


2 


1/ب] 


تسمبة الحسن 
البصر يُِ 
للفسامسق 
منافقاً . 


أعل. اه ]نا كااج. لالانثانانا 


إن أن كان قال ذلك لما رأى فيه من نوع معاشرة» ومودة للمنافقين. 


ولهذا لم يكن المتهومون”"؟.بالنفاق نوعاً واحدٌء بل فيهم لزنا 
المحض » وفيهم من فيه إيمان ونفاق» وفيهم من إيمانه غالب؛! أوفيه شعبة 
من النفاق» وكان كثير ذتوبهم بحسب ظهور الام ولما قوي الإيمان 
وظهور”" الإيمان/ وقوته .عام تبوك؛ صاروا يتعاقبون”؟2 من النفاق على ما 
لم 'يكونوا يتعاقبون” عليه. قبل ذلك. 

ومن هذا الباب ما يروى عن الحسن البصري» ونحوه من السلفه 
أنهم يسمون”©» الفساق منافقين» فجعل أهل المقالات هذا القول مخالفاً 
لأقوال”" الجمهورء إذ حكوا تنازع الناس في الفاسق الملي» ألم هو 
كافر؟ أو فاسق ليس معه إيمان؟ أو مؤمن كامل الإيمان؟ أو مؤمن بماأ معد 
من الإيمان» فاسق بما معه من الفسق؟ أو منافق؟9©» والحسن رحمة الله 


- وجاء في بعض روايات مسلم الدخشن بالنون (407/1): ونقل الحافظ رحمه الله 
تغالى غن الطبرانني عن أحمد بن صالح أن الصواب «الدخشم؛ بالميم وقال إنها 
رواية الطيالسي» الفتح (011/1).؛ وترجم له بهذا الاسم في الإصابة ("/ 0848 
وقد ترجمه بذلكأبو عمرو ابن عبد البر (/ "الا") (على هامش الإصابة)» وقلا. 
ورد في اسمه «الذخيشن» بالتصغيرء والشك من الراوي كما قال الحافظ تف 
الفتح (١/60717)ء وقد آثرنا أن نثبت ما ورد في نسخة ة الأصل و(م)» لأنه موائق 
لروايتي الصحيحين. 

١ في (ط): «وإن». )١( 

(؟) في (م) و(ط): «المتهمون؛: وأصل التاء واو كما:قال موري إفني مسخعاز 
الصحاح؟» (6/ 01848 00054). 

زضرف في (ط): «وظهر»: 

(4) في (م): ايتعاتبون1: وفي (ط) «يعاتبون:, وفي (ص) (مختصر الكتاب):' 
ايتعاتبون»» والمعنى على جميع هذه الألفاظ واحد تقريباً» وهو المعاتبة والعقاب 
على من أظهر ثبيئاً من خصال المنافقين؛ وذلك لظهور 6 وتمكن 


المؤمنين» والله أعلم. 
(5) في (م): «يتعاتبون»» وفي (ط): «يعاتيون»: وفي (ص): «يتعاتيون؛ .'' 
(3) في (م)' و(ط): «ميموا». كلمة الأقوال» ليست في (ط). 


(4) كلمة ااهل ليست في (م). 
9( ومن هؤلاء ابن التخياط المعتزلي» حيث ذكر ذلك في كتابه «الانتصاز ا أعلى' - 
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أع. طمن كااج. ننانثاننا 


عليه لم يقل ما خرج به عن الجماعة» لكن سماه منافقاً على الوجه الذي 
ذكرناه» والنفاق كالكفرء نفاق دون نفاق. 

ولهذا كثيراً ما يقال: كفر ينقل عن الملة؛ وكفر لا ينقل» ونفاق 
أكبرء ونفاق أصغر كما يقال: الشرك شركان: شرك أكبر وأصغر"؟. 

وفي صحيح أبي حاتم وغيره عن النبي كَللْهِ قال: «الشرك في هذه 
الأمة أخفى من دبيب النمل» فقال أبو بكر: يا رسول الله كيف ننجو منه» 
وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال: ألا أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من 
دقه وجلهء قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلمء وأستغفرك 
لما لا أعلم»”" . 


وفي الترمذي وغيره”" عن النبي كللِ أنه قال: «من حلف بغير الله فقد 
أشرك»”؟2 قال الترمذي: «احديث حسن». 


- ابن الراوندي الملحد؛ »)١١8( وقد ذكر القاضي عبد الجبار المعتزلي في «شرح 
الأصول الخمسة» )/١54( أن عمر بن عبيد أحد رؤوس المعتزلة الكبار قد ناظر 
الحسن البصري تكله في تلك المسألة؛ والله أعلم بحقيقة الحال. 

)١( في (ط): «أصغر وأكبر». 

(؟) هذا الحديث من رواية صحابيين جليلين»؛ وهما أبو بكر الصديق» وأبو موسى 
الأشعري وقهاء فرواية أبي بكر رواها بالإضافة إلى ابن أبي حاتم؛ أبو يعلى في 
مسنده برقم (68) 050/١ والبخاري في الأدب المفرد برقم (1/11) 256٠ ورواه 
الحافظ أبو القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني في كتابه «الترغيب والترهيب» 
برقم :4)1١7( وقال عنه محققه: «في إسناده بحر بن كنيز وهو ضعيف» انظر 
التقريب /١( 4)97: وذكره الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم (81/ا”) . 
ورواه أحمد في مسئده برقم )١91١5( عن أبي موسى الأشعري َك قال: 
(خطبنا رسول الله كلكِ ذات يوم فقال: «أيها الناس اتقوا هذا الشرك» فإنه أخفى 
من دبيب النمل» فقال له من شاء الله أن يقول: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب 
النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئاً نعلمه» 
ونستغفرك لما لا نعلم؟» وإسناده لا بأس به. ورواه كذلك البخاري في الكنى 
برقم (ودهة) صلثىرة. 

(؟) كلمة (وغيره) ليست في (ط). 

(4) رواه الترمذي برقم )١165( كتاب النذور والأيمانء ولفظه: (من حلف بغير الله 
فقد كفر أو أشرك)» وأبو داود برقم )051١( كتاب الأيمان والنذورء وأحمد- 
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أنواع الشرك 
والكفرء وما 
ينقل عن الملة 
وما لا ينقل. 


نفياسم 
الإيمان بسبب 
انتفاء كماله 
الواجب 


الإنذكةا 


أعم.طام ]نكا اج. للاننانا" 


وبهذا تبي 0©! أأن الشارع ينفي اسم الإيمان:عن الشخصنء لانتفاء 
كماله 00 وإن كان معه بعض أجزائه كما قال: «لا يني الزاني 
حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمنء, ولا 
يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن»”". 
ومنه قوله: «من.غشنا فليس مناء ومن حمل علينا املاح قليس 
منا»”" فإن صيغة «أنا» وانحن» ونجو ذلك من ضمير المتكلم في :مثل 
ذلكء يتناول النبي علد والمؤمئين معه الإيمان المطلق» الذي يستحقون به 
الثواب بلا عقاب» ومن هنا قيل: إن الفاسق الملي يجوز أن يقال: :هو 
مؤمن باعتبارء ويجوز أن يقال: ليس بمؤمن”*' باعتبار. 00 
وبهذا يتبين”؟ أن الرجل قد يكون مسلماًء لا مؤمناً» ولا منافقاً 
مطلقاً؛ بل 0 أصل الإيمان دون حقيقته الواجبة» ولهذا أنكر أخمد 
وغيره من الأثئمة على من فسر قوله يك «ليس منا» أي ليس مثلتاة أو 
ليس من خيارناء / وقال: «هذا تفسير المرجئة»". وقالوا: لو لم يظعل 


برقم (565),. و حدمت صحيح كد ال اشن لاني اصج لوطي يق 
وااصحيح أبي داود رقم /271/41. 

00 في (ط): اليتبين»! (؟) سبق تخريج هذا الحديث ص )١( 

(5) رواه مسلم برقم 41/١ 01١1( كتاب الإيمان باب قول النبي' و:. (من: شنا 
فليس مناه ولفظه: «من  حمل علينا السلاح فليس مناء ومن غشنا فليس: فناا» 
ورواه أحمد برقم (917/009) ولفظه كمسلم. 

(4) في (ط): اليس مؤمناً». (0) في (ط): "تبين». 

0ن كلمة (أي) ليست في (م) و(ط). 1 

2 السنة للخلال  517( /الا0)» ونقل مثل ذلك عنن الإمام الجليل عبد الرحلن بن, 
مهدي. وقد حكئ الحافظ رحمه الله تغالى بعض الأقوال في تفسير تلك العبارة». 
ورجح ما قيل إن المعنى: «ليس على ديننا الكامل؛ أي أنه خرج من فرع من' 
فروع الدين وإن كان معه أصلهء حكاه ابن العربي» الفتح (9/ 158). 
وأرلى من ذلك ما ذكرة المؤلف أعلاه ووضحه في موضع آخر حيث قال: 
(وكذلك قوله: «من غشنا فليس منا» ونحو ذلك» لا يجوز أن يقال فيه: ليس من, 

خيارنا كما تقوله المرجئةء ولا أن يقال:. ضار من غير المسلمين فيكوق كافراً كما' 
تقوله الخوارج» بل الصواب أن هذا الاسم المضمر ينصرف إطلاقة إلى المؤمنين- 
ميف 


أعم. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


هذه الكبيرة » كان يكون مثل النبي 2-7 وكذلك تفسير الخوارج والمعتزلة» 
بأنه يخرج من الإيمان بالكلية [و]”'2 يستحق به الخلود في النارء تأويل 
منكر كما تقدمء فلا هذاء ولا هذا. 


ومما [يبين]”" ذلك أنه من المعلوم أن معرفة الشيء المحبوب» 
[تقتضي]”" حبه» ومعرفة المعظم تقتضي تعظيمه» ومعرفة المخوف تقتضي 
خوفهء فنفس العلمء والتضديق بالله» وما له من الأسماء الحسنىء» 
والصفات العلى» توجب”' محبة القلب لهء وتعظيمه وخشيتهء وذلك 


يوجب إرادة طاعته» وكراهة(» معصيته . 


والإرادة الجازمة مع القدرة» تستلزم وجود المراد» ووجود المقدور 
عليه منهء فالعبد إذا كان مريداً للصلاة إرادة جازمة مع قذرته عليها صلى» 
فإذا لم يصل هع القدرة دل ذلك على ضعف الإرادة . 

وبهذا يزول الاشتباه في هذا المقام, فإن الناس تنازعوا في الإرادة 
بلا عمل» » هل يحصل بها عقاب؟ وكثر النزاع في ذلك» فمن قال: لا: 
يعاتب احتج بقول النبي 25 الذي في المسسيمين! (إن الله تجاوز لآمني 
عما حدئت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به0©. ١ 1 


- الإيمان الواجب الذي يستحقون الثواب بلا عقاب» ولهم الموالاة المطلقة» 
والمحبة المطلقة؛ وإن كان لبعضهم درجات في ذلك بما فعله من المستحب» فإذا 
غشهم لم يكن منهم حقيقة» لنقص إيمانه الواجب الذي به يستحقون الثواب 
المطلق بلا عقاب» ولا يجب أن يكون من غيرهم مطلقاً» بل معه من الإيمان ما 
يستحق به مشاركتهم في بعض الثواب؛ ومعه من الكبيرة ما يستحق به العقاب» 
كما يقول من استأجر قوماً ليعملوا عملاًء فعمل بعضهم بعض الوقت» فعند 
التوفية يصلح أن يقال: هذا ليس عناء فلا يستحق الأجر الكامل» وإن استحق 
بعضه) مجموع الفتاوى (15/ 1946). 

(1) ما بين المعكوفتين ليس في نسخة الأصل» وهو في (م) و(ط). 

(؟) في نسخة الأصل: يتبين» وأثبتنا ما في (م) و(ط) لأنها أقرب إلى الصواب. 

(0) في نسخة الأصل و(م): يقتضي» وأثبتنا ما في (ط) لأنه أولى بالمعنى. 

2 في (م) و(ط): يوجب. )2( في (ط): (كراهية؟  

(5) رواه البخاري برقم (37759) كتاب الطلاق باب إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه - 


لاع 


هلد 00 
. على الإرادة 
بغير عمل؟ 


أعم.مم]نكااج الالالال 


ويما في لفن من حديث أبي هريرة» وابن عبامن 5 أن" 
النبي ييه [قال]7: «إذا هم العبد بسيئة؛ لم تكتب عليه فإن عملها 'كتبتا 
عليه سِيئة واحدة» وإذا هم بحسنة» كتبت .له حسنة كاملة» لإن عالها "تيت 
له عشر حسئات» إلئ سبعمائة 10 ا 1 
وفي رواية: «فإن تركها فاكتبوها”" له حسنة» فإنما تركهأ من 
ا 
ومن قال: يعاقب» أختج بما في الصحيخ عن النبي يلي أنه قال:! «إذا: 
التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول في النار» قيل : يا وول الله»: 
هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحيهه*؟: . 

وبالحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن أبي كبشة الأنصاري” 


جراي") 


2ن 


- أختيء فلا شيء غليهء ومسلم برقم (1717) ١١5/١ كتاب الإيمان با نهار الله , 
عن حديث النفس 'والخواطر بالقلب إذا لم تستقر» والترمذي برقم عمد كتاب' 
الطلاق؛ والنسائي برقم (471”) كتاب الطلاق» وأبو داود برقم (5709)' كتاب 
الطلاق» وابن ماجه برقم )5١40( كتاب الطلاق. وأحمد برقم كله . : 

)١( ما بين المعكوفتين :ليس في نسخة الأصل» وهو في (م) و(ط). 

(0) رواه البخاري بنحوه برقم (7001) كتاب التوحيد باب قوله تعالى: «نرة 
بعِليم4 وكيك يَتْمَدُون4؛ ومسلم برقم (178) 1١1/١ كتاب الإيمان باب إذا' 
هم العبد بحسنة كتبت» وإذا هم بسيئة لم تكتب» والترمدي بنحوه يرقم 1950 غرف 
كتاب تفسير القرآن؛ وأحمد بنحوه (1960/). 

() في نسخة الأصل'و(م): قال اكتبوهاء وأثبتنا ما في (ط) لأنه المؤافق لرزواية, 
صلم 00 9 

(4) هذه رواية لمسلم. رواهاا برقم (0159 ١18/١ كتاب الإيمان باب إذا هم العبد 
ببحسنة . 1 

(6) رواه الببغاري برقم )"١( كتاب الإيمان باب: لك لقان من الموَمنيت فتتَلُواً' 
لوا يتتبناً» فسنماهم المؤمئين؛ ومسلم برقم (1884) 711/4 كتاب الفتن 
وأشراط الساعة باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء والنسائي برقم (4114) كتاب 
تحريم الدم» وأب داود برقم (774) كتاب الفتن والملاحمء :وابن:ماجه برقم ' 
(974) كتاب الفتن» وأحمد برقم (0090937. 1 

زق4ق في نسخة ة الأصل: : أعن أب كبشة الأنماري» وهو تصحيف» وأثبتنا ما في 11 'و(ط): 
لأنه الصحيح» وه العرائ لاسمه هِب في كتب الرجال» كالإضاية (0114/4: 


4 





أعل. طمن كااج. ننانثاننا 


عن النبي يَلهِ: «في الرجلين اللذين أوتي أحدهما علماً ومالأء فهر ينفقه 
في طاعة الله» ورجل أوتي علماً ولم يؤت مالاً» فقال: لو أن لي مثل مال 
فلان؛ لعملت فيه مثل ما يعمل فلان» قال: فهما في الأجر سواءء ورجل 
آناه الله مالأ ولم يؤته علماًء فهو ينفقه في معصية الله» ورجل لم يؤته الله 
علماً ولا مالاً» فقال: لو أن لي مثل ما لفلان/ لعملت مثلما يعمل فلان» 
فهما في الوزر سواء»0©. 


والفصل في ذلك أن يقال: فرق بين الهم والإرادة» فالهم قد لا 
يقترن به شيء من الأعمال الظاهرة» فهذا لا عقوبة فيه بحالء بل إن 
تركه لله كما ترك يوسف همهء أثيب على ذلك» كما أثيب يوسف كلل 
ولهذا قال أحمد: (الهم همان: هم خطرات» وهم إصرار). 


ولهذا كان الذي دل عليه القرآن» أن يوسف لم يكن له في هذه 
القصة”" ذنب أصلاً؛ بل صرف الله عنه السوء والفحشاءء إنه من عباده 
المخلصين؛ مع ما حصل من المراودة» والكذبء والاستعانة عليه 
بالنسوة» وحبسهء وغير ذلك من الأسباب التي لا يكاد بشر يصبر معها عن 
الفاحشة؛ ولكن يوسف اتقى الله وصبرء فأصابه”” الله برحمته في الدنياء 


ميلا 4 ل امير 00 


تحر الجر حير لِلَدِينَ *امنوا وَكَانُوا ينعُونَ © [يوسف: /07] وأما الإرادة 
الجازمة» فلا بد أن يقترن بها مع القدرة فعل المقدورء ولو بنظرة» أو 
حركة رأسء أو لفظة» أو خطرة» أو تحريك بدنء» وبهذا يظهر معنى 
قوله يكلِكِ: «إذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول في النار»؟" 
فإن المقتول أراد قتل صاحبه»ء فعمل ما يقدر عليه من القتال» وعجز عن 
حصول المراد» وكذلك الذي قال: لو أن لي مثلما لفلان» لعملت فيه مثل 


)١( رواه الترمذي برقم (755؟) كتاب الزهد» وقال عنه: احديث حسن صحيح!» 
وابن ماجه برقم (5758): وأحمد برقم (11/870) وقال عنه الشيخ الألباني: 


لاصحيح 1 في صحيح ابن ماجه (117/5). 
(؟) في (م) و(ط): «القضية». (") فى (ط): «فأثايه». 


(:) سبق تخريج هذا الحديث قريباً. 
1 


م بآ 


الفرق بين 
الهم و الإرا أده 


حقيقة الإرادة 
الجازمة 


.طمن كااج الالالال 


ما يعمل فلان» فإنه. أزاد [فعمل]' ما قد علينة وهو العام ل ايقدز 
على غير الى ذلك .. 


ولهذا كان من دغا :إلى ضلالة؛ كان عليه مثل أوزار من اتبعة م من 


غير أن ينقص .من أوزارهم شيا لأنه أراد ضلالهم [ففعل]*» ما يقدز 
عليه من دعائهم» إذ لا يقدر إلا على ذلك9 ,: 0" 


وإذا ثبين هذا' في الإرادة والعمل» » فالتصديق الذي في القلب وعلمة 


يقتضي عمل القلب؛ ؛ كما يقتضي الجس الحركة الإرادية» لأن النفس'فيها 
قوتان: قرة [الشعور الماترك بساني والإحساس بذلك» والعمل 


دلق في نشخة الأصل؟ اليعمل!) وفي (ط): «فعل1, اننا ما ااانا لأنه أقرب د إلى 
المعنى ٠. 1 

000( كلمة الغيرة لييستا في (ط). 

(9) انظر: مجموع الفتارى (154/ 171 - 178 ). 0 

دق هذا جزء من حديث لرسول الله يل ولفظه عند مسلم: "من دعا إلى أمدى تان ل 
من الأجر مثل أجور من اتبعهة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً» 'ومن دغنا إلى ' 
ضلالة كان علية' من الإثئم مثل آثام من تبعه», لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً؟, 
وزراة 0 (301) 3١5١/4 كتاب العلم نات من سن حبية أل سيئة؛ ومن دعا 
إلى هدى أو ضلالة؛ والترمذي برقم 5714) كتاب العلمء وأبو داو برقم 
'(470) كتاب السنةء واين ماجه برقم م(91) في المقدمة» واحنادا برف ْ 
(متحم والذلدضي يرنه 0117" لي المقامة 2 1 

(0) في نسخة الأصل؛ (فعل)» وأثبتنا ما في (م) و(ط) لأنه الصواب. 1 

(5) مسألة المؤاخذة بالهم  والإرادة مسألة جليلة القدرء وقد بحثها الحافظ أبن حجر 
رحمه الله تعالىا أبجثاً اواسع؟ في الفتح عند شرح كتاب الرقاق» وأورد كلام 
العلماء» وخلافهم في تلك المسألة التي بحثها المؤلف» وأضاف عليها مسائل 
أخرى كقول من. يقول بالمؤاخذة بالهم الجازم أن عقاب صاحبه يكون في الدنيا 
بالغم والهم ونحوهماء أو يكون في الآخرة بالعتاب لا العذاب؛ ومسألة: استثناء 
الحرم عند من قال: إنه لا يؤاخذ بالهمء وغيرها من المسائلٍ المفيدة» : الفتخ 
فض 14 ويبقى كلام المؤلف رحمه الله تعالى فيصلاً في هذه القضية 
الشائكة» وتفصيله هو الذي شيع الإشكال فيهاء 'وأن هناك إرادة جازمة» وأخرئق 
0 وأن: الجازمة.لا بد أن يصحبها شيء مما ذكره من الأعمال الظاهرة 1 
من نظرة أو التفاتة أو حركة»: وهذه الإرادة هي التي يؤاخذ عليها. 

0" في نسخة الاصلء : قوة الشعوب فالملائم. وأثبتنا ما في (م) و(ط) .لأنه الضواب. 


لحن 


أع. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


والتصديق بهء وقوة الحب [للملائم والبغض للمنافي]”" والحركة عن 
الحسء بالخوف والرجاء والموالاة والمعاداة» وإدراك الملائم» يوجب 
اللذة والفرح والسرور» وإدراك المنافي يوجب الألم والغم. 

وقد قال النبي يَكلةِ: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه»/ 
أو ينصرانه» ويمجسانه كما تنتج البهيمة [بهيمة]''' جمعاء» هل تحسون 
فيها من جدعاء؟9290. 


فالقلوب مفطورة على الإقرار بالله تصديقاً به» وديناً له» لكن يعرض 
لها ما يفسدهاء ومعرفة الحق تقتضي محبتهء ومعرفة الباطل تقتضي بغضه» 
لما في الفطرة من حب الحقء وبغض الباطل» لكن قد يعرض لها ما 
يفسدها إما من الشبهات التي تصدها عن التصديق بالحق» وإما من 
الشهوات التي تصدها عن اتباعه» ولهذا أمرنا الله أن نقول في الصلاة: 
هين صر لْفْتَيمَ © صرط الي أعنت عَلهمْ عير أ موب 
بهم وبا الصَاآلَينَ ©2 [الفاتحة: 5 9]. 


]20 قال النبي يكه: «اليهود مغضوب عليهمء والنصارى 
ضالون»””. لأن اليهود يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهمء ولا يتبعونه لما 


)١( في نسخة الأصل: قوة الحب الملائم والمنافي»؛ وفي (م): قوة الحب الملائم 
وبغض المنافي» وأثبتنا ما في (ط) لأنها أقرب إلى الصواب. 

(؟) هذه الزيادة من (ط)» وهي الموافقة لروايات الحديث. 

() تقدم تخريج هذا الحديث ص١79. 

(4:) حرف الواو ليس في نسخة الأصل» وهو في (م) و(ط). 

(0) رواه أبو داود لامي )0 وسعيد بن منصور في سلئه برقم 1 كم 
لاله عن إسماعيل بن أبى خالد مرسلاً» وقال محققه الدكتور سعد بن عبد الله 
آل حميك: سئده ضعيف الإرساله. . . لكن للحديث شواهد» ومعناه صحيحء وعليه 
اتفق المفسرونء وقد استقصى محقق الكتاب طرق الحديث وتكلم عليها بما فيه 
الكفاية؛ ورواه الترمذي برقم (1904) كتاب تفسير القرآن الكريم» ولفظه: (اليهود 
مغضوب عليهم؛ والنصارى ضلال) وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا 
من حديث سماك بن حربء ورواه أحمد برقم »)21889١( والطبراني في الكبير 
(648/19)» وابن حبان في صحيحه برقم (1547) 214/14 وقال محققه الشيخ - 


دلق 


] 1 


والتصارى 
مسالسون؛ 
وسبب ذلك 


أصل الإيمان 
هو فول القلب 
وعمل القلب 


أعم.طماناااج. ثانا" 


فيهم من الكبر والحسدء الذي يوجب بغض الحق ومعاداته» والنصارى لهم 
عبادة» وفي قلوبهم رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوهاء لكن بلا علم؛ فهم 
ضلالء مؤلاء لهم جعرقة بلا قد محيع + :ومؤلاء لتم تعد فى الخي بد 
معرفة به» وينضم إلى ذلك» الظن واتباع الهوى؛ فلا يبقى في الحقيقة لهم" 
بعلا فده ؛ ولا قصد نافع» بل يكوتون"" كد قال تعالى عن مشركي أهل 
الكتاب” : «وانوا لو ها سَمعْ أ تمْقَلُ ما كا ف أب التعبر 42 [الملك: 11١ 
زقال تعالى: كما وام ا ل 31 
يَْتَهُونَ يبا وَكَمَ عي لا يُبْهِرُوتَ يبا وَلمْ ادن لا تبغر يبأ وليك كلف بل هْْ 
طَُُ سَلَّ وليك هم الكفلوت ©> [الأعراف: 3107/4] 00 
فالإيمان الذي”*2 في القلب» لا يكون إيماناً بمجرد ظن”” تصديق 
نس لمعيل النكب 1" مرحي من ينج لل رودل وير لان د 


در 
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شعيب الأرناؤوط: حديث حسن لغيره» والبيهقي في سننه (2)795/5 الك 5 


في مجمع الزوائد (5/ ه*7)» وقال بعد أن عزاه إلى المسند: رجاله رجال 
الصحيح» غير عباد بن حبيش وهو ثقةء وأورده الشيخ الألباني في صحيح 


الترمذي؛ وذكر الحافظ في الفتح أن ابن مردويه رواه.عن أبي ذر بسئد حسن (8/) : 


») والحديت مروي عن عدي بن حاتم و وعن أبي ذَنأ طن ومن 
حديث عبد الله بن شقيق عن رجل من بني القين سأل النبي و عن المغضويب 
عليهم وعن الضالين» فالحديث ثابت إن شاء الله. 

يقول الإمام القرطبي في تفسيزة سورة الفائحة عند قوله تعالى: جر الندين 
عَم ولا الصَآلين» بأنهم اليهود والنصارى: وشهد لهذا التفسير أيضاً وله 
سبحانه في اليهود: «ريائد يبر يِب ألو4 [آل عمران: كلل]ء وقال: #وَعَضِبٌ 

أنه تير » [الفبح: 5]ء وقال في التصارى: «قذ صَحلوأ ين نَل سانا 

حكييًا وَصَصَلُوا ص سَوَآه تسيل [المائدة: لا/ا] 1557/1. 
)200 كلمة لألهم» ليست في (م) و(ط). (؟) في (ط): يكون. 


.لم يتبين لي وجنه حصر المؤلف الكلام عن مشركي أهل الكتان خاصة دون ' 


غيرهم من الكفارء ومن المحتمل أن تكون العبارة: المشركين وأهل الكتاب» 
والله أعلم بالصواب. 
(5) كلمة «الذي» ليست في (ط). (5) كلمة اظن» ليست في 0 و(ظ). 
() الواو ليست في ان نسخة الأصل » و(م) وهي في (ط). 


املك 


أعل. ام ]نكا اج. ننانثاننا 


أنه لا يكون إيماناً بمجرد ظن وهوىء بل لا بد في أصل الإيمان من قول 
القلب؛ وعمل القلب. 

وليس لفظ الإيمان مرادفاً للفظ التصديق كما تظنه”" طائفة من نظ التصديق 
الناس» فإن التصديق يستعمل في كل خبرء فيقال لمن أخبر بالأمور ليسمرااً 
المشهودة”' مثل قوله”*: الواحد نصف الاثنين» والسماء فوق الأرضرا  للفظ الإيمان 
مجيباً: صدقت» وصدقنا بذلك» ولا يقال: آمنا لك؛ ولا آمنا بهذاء حتى في اللغة 
يكون المخبر به من الأمور الغائبة» فيقال للمخبر: آمنا له وللمخبر به آمنا 
به. كما قال إخوة/ يوسف: 9وَمَآ أت بِمُؤِْنٍ لاك [يوسف: ]١7 أي بمقر 41؟/ب] 
لناء ومصدق لناء لأنهم أخبروه عن غائب. 

ومن قوله تعالى: طقَالُوَا”' أَْويِنُ لَك وَأنبَعَكَ الْدَردَُون» [الشعراء: .]1١١ 

وقوله تعالى: طايْؤْمنُ بأل وَبْؤْمِنُ لِلْموَمنَ4 [التربة: .]5١ 

وقوله تعالى : أبن يم ملكا وَفَرْمهما نا عَيدُوة4 [المؤمنون: 40]. 

وقوله تعالى: ون لَرَ وأ لي كم ()4 [الدخان: .]0١ 

«إقمآ امن مرخ إلا ديه ين مَرَمدء» [يونس: *4] أي: أقر له. 

وذلك أن لفظ الإيمان [يفارق التصديق]”” لفظأً ومعنى» فإنه أيضاً 
يقال: صدقتهء فيتعدى بنفسه إلى المصدقء ولا يقال: آمنته» إلا من 
الأمان الذي هو ضد الإخافة» بل يقال©: آمنت لهء وإذا ساغ أن يقال: 
ما أنت بمصدق لفلان؛ كما يقال: هل أنت مصدق له؟ لأن الفعل المتعدي 
بنفسهء إذا قدم مفعوله عليه. أو كان العامل اسم فاعل ونحوهء مما يضعف 
عن الفعل» فقد يعدونه باللام تقوية له كما يقال: عرفت هذاء وأنا به 
عارف» وضربت هذاء وأنا له ضارب» وسمعت هذاء ورأيته وأنا له سامع 


() في (م) و(ط): ليظته». (؟) في (م) و(ط): «المشهورة». 

() كلمة «قوله؛ ليست في (م) و(ط). 2 «(5) كلمة «قالوا» ليست في (م) و(ط). 

(0) ما بين المعكوفتين ليس في نسخة الأصلء وهو في (م) و(ط)ء غير أن في (ط) 
كلمة «أي» بعد كلمة «التصديق». 

(5) كلمة «يقال» ليست في (ط). 


ردح 


ا 


عم طم نا »!|2 . 'الالثالانا 


وراء. كذلك يقال: صدقتهء وأنا له مصدقء ولا يقال: صدقت له به 
وهذا خلاف آمنء إفإنه [لا]20 يقال إذا أردت التصديق آمنته» بكما يقال: 
أقررت. لهء ومنه قلوله: آمنث له كما يقال: أقررت لهء فهذا فرق في 
اللفظ . : | 
والفرق الثائي* ما تقدم من أن الإيمان لا يستعمل في 'جميع : 
الأخبار”"؟. بل في الإخبار عن الأمور الغائبة ونحوهاء مما يدخلها الزيب» 
فإذا أقر بها المستمع». قيل: آمن. بخلاف لفظ التصديق» فإنة عام أمتناول 
لجميع الأخبار”! وأمأ' المعنى فإن الإيمان مأخوذ من الأمن الذي هو 
الطمأنينة» كما أن لف الاقران مأخيزة عن قر بره وهو الور 1 
يأمن» لكن الصادق يطمئن إلى خبرهء والكاذب 'بخلاف ذلك» كما يقال 
للصدق”؟) طمأئينة/ والكذب ريبة» قالمؤمن داخط © في الأمنء كما أن 
المقر دخل في القرار” : ؛ ولفظ: الإقرار يتضمن الالتزام» ثم ثم إنه : يكوذ على 
ا ٠ 

(أحدهما): الإخبار وهو من هذا الوجهء كلفظ التمتديى والشهادة. 
والتحوهلما + وهذا معنى الإقرار الذي يذكره الفقهاء في كتاب الإقرار.:: 

1 و(الثاني) : إنشاء الالتزام كما في: قوله تعالى: كال" قورش تلق 
ظٍ يكم إِسَرق الوأ كنا َال كأعَْدُوا ونا ممكُم ين الشَهريَ4/ [وليس هو 
هنا بمعنى الخبر المجرد فإنه. سبحائه قال: طوَإد أَحَدَ لَه سِكَقَ الييْعْنَّ لبآ 
مبتُحكم ين حب سكي مكتز فد جك مثو َه نا مك دن يده 
وَلَمَنصمنّهٍ َال ل فرص وََحَدْمهُ ع مَلِكُمْ إضرى 00]4 لآل عمران: ١]:فهذًا 
التزاغ”"» للإيمان» والنصر للرسول كَل وكذلك لفظ الإيمان» فيه إخبار 





)١( ما بين المعكوفتين ليس في نسخة الاين وهو في (م) و(ط). 


(5) في (ط): «الإخبار). ' (9) في (ط): «الإخبارا . 
0 في م0 و(ط): (الصذق». ١ )2 في م2 ووط): «دخل؟ . ' 
00 في (ط):: «الإقرار؟». 1 (0) كلمة «قال» ليست في (م) و(ط).: 


(8) ما بين المعكوفتين ليس في نسبخة الأصل» وهو في (م) و(ط). 
(9) في (ط): «الالتزام» 


1 


أعل. ام ]نكا اج. ننانثاننا 


وإنشاء والتزام» بخلاف لفظ التصديق المجرد» فمن أخبر الرجل بخبر لا 
يتضمن طمأنينة إلى المخبرء لا يقال فيه: آمن لهء بخلاف الخبر الذي 
يتضمن طمأنينة إلى المخبر» والمخبر قد يتضمن خبره طاعة المستمع لهء 
وقد لا يتضمن إلا مجرد الطمأنينة [إلى صدقه]”'' فإذا تضمن طاعة 
المستمعء لم يكن مؤمناً للمخبر إلا بالتزام طاعته مع تصديقه» بل قد 
استعمل لفظ الكفر المقابل للإيمان في نفس الامتناع عن الطاعة والانقياد» 
فقياس ذلك أن يستعمل لفظ الإيمان» كما استعمل لفظ الإقرار فى نفس 
التزام الطاعة والانقيادء فإن الله أمر إبليس بالسجود لآدم فأبى رار 
وكان من الكافرين. 

وأيضاً فلفظ التصديق إنما يستعمل في جنس الأخبار”"©) وأن”"© 
التصديق إخبار بصدق المخبر» والتكذيب إخبار بكذب المخبرء فقد يصدق 
الرجل الكاذب تارة» والصادق أخرى”*'» فالتصديق والتكذيب نوعان من 
الخبرء وهما خبر عن الخبر. 

فالحقائق الثابتة في نفسهاء التي قد تعلم بدون خبرء لا يكاد يستعمل 
فيها لفظ التصديق والتكذيب إن لم يقدر مخبر عنها بخلاف الإيمان 
والإقرار والإنكار والجحود ونحو ذلكء» فإنه يتناول الحقائق والإخبار عن 
الحقائق أيضاً . 

وأيضاً [فالذوات]”' التي تحب تارة» وتبغض تارة» وتوالي تارة» 
وتعادي أخرى20, وتطاع”© تارة» وتعصى أخرى» ويذل لها تارة» ويستكبر 
عنها أخرى» تختص هذه المعاني فيها بلفظ الإيمان والكفر ونحو ذلك. 

وأما لفظ التصديق والصدق ونحو ذلك» فيتعلق بمتعلقهاء كالحب 


)١( في نسخة الأصل و(م): التي صدقه. وقد أثبتنا ما في (ط) لأنه الصواب. 
(؟) في (ط): الإخبار. © فى (ط): (فإن). 

(5) في (ط): العبارة هكذا بين معكوفتين [وقد يكذب الرجل] الصادق أخرى. 
(5) في نسخة الأصل: «والذوات». 

(5) في (ط): «وتوالي تارة وتعادي تارةة. (0) في (ط): «وتطاوع». 
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["/ب] 


ْ أ .06 أن ءا | 2. الالالالنا 
والبغضء فيقال: حب ضادق» وبغض صادقء فكما أن الصدق والكذب 
في إثبات الحقائق ونفيهاء متعلق بالخبر المنافي”2 والمثبت دون الحقيقة 
ابتداء» فكذلك في الحب والبغض ونحو ذلك» يتعلق بالحب والبغض دوا 
الحقيقة ابتداء» بخلاف لفظ الإيمان والكفرء فإنه يتناول الذوات بلا. ؤاسطة 
[إقراراً]”"': أو [إنكارا]”"»: أو حباء أو بغضاًء أو طمأنينة» أئ أو نفورا”'. 
ويشهد [لهذا]”؟ الدعاء المأثور المشهور عند اسْتلام الجنجر: (اللهم 
إيماناً بك» وتصنديقاً يكتابك» ووفاء بعهدك. واتباعاً ل لمعنة نبيك 
محمد 6له)0 . : 1 ٌ : 
فقال: إيماناً بك ولم يقل تصديقاً بك كما قال: تصديقاً بكتابك/ . ٍ 
وقال تعالى عن مريم: 9يَصَدَّكَتْ كلما ار 0 با كسيف 0 التحريم: ؟1] 
فجعل التصديق بالكلمات والكتب. : 


ومنه الحديث الذي في الصحيح عن النبي يَلِهِ: اتكفل لله لمن خرج 
في سبيل تين" لا يخرجه إلا إيمان بي»ء وتصديق كلمناتي يل ديردوى: 





(1) في (ظ): «النافئ». 

1) في نسخة الأصل و(ط): «إقرار»ء وأثبتنا ما في (م) لأنه أقرب إلى الصواب. 

(0) في نسخة الأصل و(ط): «إنكار»» وأثبتنا ما في (م) لأنه أقرب إلى الطواب. 

(4) في (ظ): «أو حب»» «أو بغض»» «أو طمأنينةء أو نفور». 

(5) في نسخة الأصلْ و(م): لهاء وأثبتنا ما في (ط) لأنه أقرب. 

)2 أخرجة ابن أبي :شيبة (5/ :»)1١6 وعبد الرزاق برقم (/844)» والطيالسي' نه !» 
'والبخاري في التاريخ الكبير ١/١ 0) عن ابن عمر وقال: لا: ؛ يتابع عليه 
والطبراني في المعجم الأوسط )07/1١( والبيهقي في سننه الكيرى ل 
وابن عدي في الكامل (547/1): والعقيلي في الضعفاء (4/ 1010 وقال الحافظ 
ابن حجر في تلخيص 0 «وزوى البيهقي والطبراني في الأوسط 
الدعاء من حديث ابن عمر... وسنده صحيحةء والحديث عن علي ذه في أكثر 
الروايات» ويشعر كلام التحافظ 7 أن الرواية عن علي رواية ضعيفة. 

0) في (ط): افي سبيله»: وقد وردت الروايات بذلك» وبما أثبتناه في المتن. ٠ ١ 

زنك في 4 و(ط): :«ابكلماتي» وقد وردت الروايات بذلك» وبما أثبتناه أيضاً في 
المتن» ووردت بعض الروايات بلفظ: «كلمات الله؛. 


كا 


أعم. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


لإيمان بي وتصديق برسلي» ويروى: ١لا يخرجه إلا جهاد في سبيل الله» 
22 


وتصديق كلماته») <. 

ففي جميع الألفاظ جعل لفظ التصديق بالكلمات والرسلء وكذلك 
قوله في الحديث الذي في الصحيحء ذكر النبي يَلةِ منازل عالية في الجنة» 
فقيل له: يا رسول اللهء تلك منازل لا يبلغها إلا الأنبياء» فقال: «بلى 
والذي نفسي بيدهء رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين»2؟ ,. 


وما [يحصى]””" الآن [الاستعمال المعروف]*؟' في كلام السلف» 
صدقت بالله» أو فلان يصدق بالل أو صدق بالله» ونحو ذلك» كما جاء 
فلان يؤمن بالله. وآمن بالله إيماناً” بالله» ونؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» 
ورسلهء ونؤمن بالله وحدهء ونحو ذلكء فإن القرآن والحديث» وكلام 
الخاصة والعامة» مملوء من لفظ الإيمان باللهء وآمن بالله» ويؤمن بالله» 
فآمنوا بالله”©» ويا أيها الذين آمنواء وما أعلم قيل التصديق باللهء [أو]”"© 
أن صدقوا بالله و" يا أيها النبي صدق بالله""©, ونحو ذلكء اللهم إلا 


)١( هذه الألفاظ كلها وردت في الصحيحين والسنن» والحديث رواه البخاري برقم 
(5") كتاب الإيمان باب الجهاد من الإيمان»؛ ومسلم برقم (كلاما) ١454/8" 
كتاب الإمارة باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله؛ والنسائي برقم (؟5؟١) 
كتاب الجهاد» وابن ماجه برقم (70؟) كتاب الجهادء ومالك برقم (974) كتاب 
الجهادء والدارمي برقم (141) كتاب الجهادء وأحمد برقم (ا410). 

(؟) رواه البخاري برقم (051) كتاب بدء الخلق باب ما جاء في صفة الجنة وأنها 
مخلوقة» ومسلم برقم 7١1/7//4 )1817١1( كتاب الجنة وصفة نعيمها باب ترائي 
أهل الجنة أهل الغرف» كما يرى الكوكب في السماء. 

(؟) في نسخة الأصل: «يخصون"' وفي (م): «يحصون»؛ وأثبتنا ما في (ط): لأنه 
الأولى. 

(4) في نسخة الأصل و(م): «استعمال معروف»» وأثبتنا ما في (ط) لأنه الأولى. 

(5) في نسخة الأصل: «أماناً»» والتصحيح من (م) و(ط). 

(5) العبارتان: (يؤمن بالله» فآمنوا بالله) ليست في (ط). 

(0) ما بين المعكوفتين ليس في نسخة الأصل» وهي في (م) و(ط). 

(8) كلمة (أن) ليست في (ط). (9) في (م) و(ط): «أوه. 

)٠١( العبارة في (م) و(ط): 'يا أيها الذي صدق بالله». 


اا 


]/ 3 


أغم.طمأنكااة. للاللاين 
أن [يكون]”"2. في ذلك [شنيء]”" لا يحضرني الساعة ؤما.أظنه9؟ . 


ولفظ الإيمان يستعمل فى الخبر أيضاً كما يقال: «ى عَم س4 
أي : أقر له والرسول يؤمن له من جهة أنه مخبرء زيؤمن' به من جهة أن 
رسالته مما أخبر بهاء كما يؤمن بالله وملائكته وكتبه. 


فالإيمان متضمن للإقرار للرسول والإقرار”*' بها أخبر بهء «والكفر ثازة ؛ 
يكون بالنظر إلى عد تصديق الرسول والإيمان به» وهو من. هذا الباب 
يشترك فيه كل ما ,أخبر بهء وتارة بالنظر إلى عذم الإقرار بما أخين زه ؛ 
والأمسلن في ذلك هو الإخبار بالله وبأسمائه» ولهذا كان جحد مإ يتعلق بهذا . 
الباب أعظم من جحد غيرهء وإن كان الرسول أخبر [بكليهما]”2؛ ثم مجرد . 
تصديقه في الخبر والعلم بثبوت ما أخبر به» ذا الم يكن معد طاعة الأمر . 
لا باطناًء ولا ظاهراًء ولا محبة لله .ولا تعظيم لهء لم يكن ذلك إيمانا . ش 


وكفر إبليس وفرعون واليهود ونحوهمء» لم يكن أصله من جه عدم 
التصديق والعلم» فإن إبليس لم يخبره أحد بخبرء بل أمره الله بالبنْجود, 
لآدم فأبى واستكبر أوكان من الكافرين» فكفره/ بالإباء والاستخان وما | يسبع 
ذلك» لا لأجل تكذيب. ١ ١ 


)0 في نسخة الأصل: «تكوناء وأثبتنا ما في (م) و(ط) لأنه أقرب إلى الصواب. 

22( في نسحخة ة الأصل: (شيئاًك: والتصحيح من م( و(ط). 

(") .هذا الكلام يدل أعلى أمرين اثنين: (الأول): سعة علم. المؤلف رنحمه الله قلي 
وتبحره في جميع العلوم سواء علوم غاية كالعلوم الشرعية بفروعهًا المتشعيةء أو 
علوم وسائل كعلوم اللغة بفنونها المختلفة: وليس هذا غريباً على شيخ الإسلام 
ابن تيمية الذي كات يتخدى المخالفين ويفحمهم» بل يتعمق في متاهيهم: ويفهم 
أدلتهم أكثر من كثيرين منهم . 
(الثاني) : تواضعه رحمة الله عليه» فهو يستثني بعد أن نفى وجود مثل هذه “الألفاظ 
(صدقوا بالله. . .)» وتلك هي 'سيما العلماء الربانيين: التواضع» ومقت الغجب؟. 
والحذر من الغْرور ومع ذلك فثقة شيخ الإسبلام ب بعلمه وأنه عل الحق تبقئ 
ظاهرة» ويتضح هذا من قوله : «وما أظنه». 

(4») عبارة (للرسول والإقرار) ليست في (م) و(ط). 

)2( في نسخة الأصل: كلاهماء والتصحيح .من 2١ و(ط). 


م 


أعل. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


وكذلك فرعون وقومه جحدوا بهاء واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواء 
وقال له موسى: لق عَسَتَ 7 أل مولح إل رثُُ َلسَّمنوْتِ وَالْدرْضٍ » 
[الإسراء: 26٠١ فالذي يقال هنا أحد أمرين: 

إما أن يقال: الاستكبار والإباء والحسد ونحو ذلك» مما كفر”'' به 
مستلزم لعدم العلم والتصديق الذي هو الإيمان» وإلا فمن كان علمه 
وتصديقه تام أوجب استسلامه وطاعته مع القدرة» كما أن الإرادة 
الجازمة تستلزم وجود المراد مع القدرة» فعلم أن المراد إذا لم يوجد مع 
القدرة» دل على أن(" ما في القلب همة ولا إرادة» فكذلك إذا لم يوجد 
موجب التصديق والعلم» من حب القلب وانقياده» دل على أن الحاصل في 
القلب ليس بتصديق ولا علمء بل هناك”" شبهة وريب» كما يقول ذلك 
طوائف من الناس» وهو أصل قول جهم والصالحي والأشعري في المشهور 
عنه وأكثر أصحابه كالقاضي أبي بكر ومن اتبعه» ممن يجعل الأعمال 
الباطئة والظاهرة [من]”2 موجبات الإيمان» لا من نفسهء ويجعل ما ينتفي 
الإيمان بانتفائه من لوازم التصديق» لا يتصور عنده تصديق باطن مع كفر 
قط. 

أو أن يقال*2: قد يحصل في القلب علم بالحق وتصديق بهء ولكن 
مما في القلب من الحسد والكبر ونحو ذلكء» مانع من استسلام القلب 
وانقياده ومحبتهء وليس هذا كالإرادة مع العمل: لأن الإرادة مع القدرة 
مستلزمة للمراد» وليس العلم بالحق والتصديق به مع القدرة على العمل 
بموجب ذلك العمل» بل لا بد مع ذلك من إرادة الحق والحب له. 

فإذا قال القائل: القدرة التامة [بدون]” الإرادة الجازمة مستلزمة 


)١( في (ط): «الكفر؛. (؟) في (م) و(ط): «أنه؛. 

(0) في (ط): «هنا». (5) هذه الإضافة من (ط). 

(0) هذا هو الأمر الثاني مما رد به المؤلف على مرجئة الجهمية الذين لا يتصورون 
أصلاً وجود الكفر مع التصديق والعلم. 

زفق في ١م( و(ط): لما4. 

(0) في نسخة الأصل: منء» وأثبتنا ما في (م) و(ط) لأنه أقرب إلى الصواب. 


الك 


3 ب] 


61م . طمن ءا | . /لالانانانا 


لوجود المراد المقدورء عوجي لحصول المقدورء لم يكن د ٠ بل 
لا بد من الإزادة» وبهذا [يتبين]”2 خطأ من قال: إن مجرد يلم الله يخ 
بالمخلوقات موجب لوجودهاء كما يقول ذلك من يقوله من أهل الفلسلفة» 
كما يغلط الناس من يقول: إن مجرد إرادة الممكنات بدون القدرة مْؤْجبُ 
وجودهاء وكما خطأوا من قال: إن مجرد القدرة كافية» بل لا بد من العلم. 
والقدرة والإرادة في وجود المقدور والمراد» والإرادة مستلزمة لتصور 
المراد والعلم بهء والعلم والإرادة”" والقدرة ونحو ذلك»./ وإن كان قد 
يقال: إنها متلازمة أفي الحي» أو أن الحياة مستلزمة لهذه الصفات» أو أن 
بعض الصفات مشزوط بالبعض» فلا ريب أنه ليس كل معلوم مراداً.محبوباً 
ولا مقدوراًء ولا كل مقدور مراداً مُحبوباًء وإذا كان كذلك لم يلزم من 
كون الشيء معلوماً. مصدقاً به» أن يكون محبوباً معبوداً» بل لا بد من العلم 
وأمر آخر به يكون هذا محباً وهذا محبوباً. : 1 
فقول من جعل مجرد العلم والتصديق في العبد 1 

موجبٍ لأعمال القلب» فإذا انتفت دل على انتفاء العلم» بمنزلة من 'يقول: ٠ 
مجرذ علم الله بنظام العالم موجب لوجودهء بدون وجود إرادة.منه» وهوا 
[شبيه]”'' بقول المتفلسفة: إن سعادة النفس في [مجرد] أن تعلم 
الحقائق» .ولم يقرنوا ذلك بحب الله تعالى وعبادته التي لا تتم السعادة إلا.' 


به"2» وهو نظير من يقول: عت ى 


220 في نسخة الاصل .ولم): موجبةء وأثبتنا ما في (ط) لأنه الأولى بسياق العلام. 

(؟) في نسخة الاصل: : يبين» وأثبتنا ما في (م) و(ط) لأنه أقرب. ٍ 

زإفيف في ١م( سقطت العيارة التالية: في وجود المقدور والمراد؛ والإزادة مستلزمة 
لتصور المراد والعلم به والعلم والإرادة؛. 

(؛) في نسخة الأصل: «شببه/.. وأثبتنا ما في (م) و(ط) لأنه أقزب. 

(0) في نسخة الأصل: «تجرد؛» وأثبتنا ما في (م) و(ط) لأنه أقرب. 

(7) في (ط): بهاء وكلا الأمرين صحيح. فما أثبتناه في. المتن يعود الضمير المذكر 
فيه إلى حب الله :تعالى» وما ورد في (ط) يعود الضمير المؤنث فيه إلى عبادته 
سبحانه وتعالى» على أن هذه اللفظة «إلا بهاء قد سقطت من (م). 

(0) في (ط): «الحب؟. 


لمر 





أع. ام ]نكا اج. ننانثاننا 


اقتران الحركة الإرادية به”'2» يقول: اللذة في مجرد الإدراك والشعورء 
وهذا غلط باتفاق العقلاء» بل لا بد من إدراك الملائم» والملائمة لا تكون 
إلا بمحبة بين المدرك والمدرّكء وتلك المحبة والموافقة والملائمة ليست 
نفس إدراكه والشعور به. 

وقد قال كثير من الناس من الفلاسفة والأطباء ومن اتبعهم: إن اللذة 
إدراك الملائم» وهذا تقصير منهمء بل اللذة حال يعقب إدراك الملائم» 
كالإنسان الذي يحب الحلو ويشتهيه» فيدركه بالذوق والأكل» فليست اللذة 
مجرد ذوقهء بل أمر يجد من نفسه يحصل مع الذوق» فلا بد أولاً من 
أمرين» وآخراً من أمرين؛ لا بد أولاً من شعور بالمحبوب ومحبة له» فما 
لا شعور به لا يتصور أن يشتهي» وما يشعر به وليس في النفس محبة له لا 
يشتهى» ثم إذا حصل إدراكه بالمحبوب نفسهء حصل عقيب ذلك اللذة 
والفرح مع ذلك. 


ولهذا قال النبي #َلْهِ في الدعاء المأثور: «اللهم إني أسألك لذة النظر 
إلى وجهكء. والشوق إلى لقائك؛. من غير ضراء مضرة» ولا فتنة 
مضلة)7 , 


وفي الحديث الصحيح: «إذا دخل أهل الجنة الجنةء نادى مناد: يا 
أهل الجنة! إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه» فيقولون: ما هو؟ 
ألم يبيض وجوهناء ويثقل موازيئناء ويدخلنا الجنة» ويجرنا من النار؟ قال: 
فيكشف الحجابء فينظرون إليه» فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر 
إليه؛”" رواه مسلم وغيره. 


(1) في (م) و(ط): ومن» وبهذه اللفظة يعد هذا قولاً جديداً يذكره المؤلف» وبدونها 
يعد هذا القول تفسيراً للقول الذي قبله. 

(؟) رواه النسائي برقم )١106( كتاب السهوء وأحمد برقم 2)١9/87١( والحاكم برقم 
في المستدرك )2)074/١( وصححه ورافقه الذهبي» وهو كما قالاء وكذا صححه 
الألباني في كتابه صحيح النسائي /١( +18). 

(؟) رواه مسلم بتحوه برقم (141) 178/١ كتاب الإيمان باب إثبات رؤية المؤمنين - 


لحيف 


ار أ] 


أعم. طج أن" ا ج. /لانثانانا: 


فاللذة مقرونة بالنظر إليه» ولا أحب إليهم بو الي إليه لما يقترن 
بذلك من اللذة» لا أن نفس النظر:هو اللذة. 

رفي الجملاا فلا بد في الإيمان الذي في القلب من تصديق باله 
ورسولهء وحب لله'ا؟ ورسوله؛ وإلا فمجره التصديق مغ البغض لله ' 
ورسولهء .ومعاداة الله ورسوله» ليس إيماناً باتفاق المسلمين» 0 'مجرد 
التصديق والعلم يسعلزم الحبء إلا إذا كان القلب سليماً من المعازض » 
كالحسد والكبرء لأن النفس مفطورة على حب الحنء وهو الِذْثي يلائمها؛ 
ولا شيء أحب إلى القلوب السليمة من الله إغنا عي التسنيقي جه 
إبراهيم نز الذي اتخذه الله خليلاً . ١ 


لكي مرم 


'وزقذ قال تغالى: : «يَنَ لا يهم مال ملا بود © إِلَا من أن َه َل 
مر 9©)» [الشعراء: 448 89]» فليس مجرد العلم [موجباً لعي 1 
المعلوم؛ إن لم يكن في النفس قوة أخرى تلائم المعلوم» وهذة:القوة. 
موجودة في النفمن؛ وكل من القوتين تقؤى بالأخرى» فابعلم يقوى | 
بالعمل» والعمل يقؤى بالعلم» فمن عرف الله وقلبه اسليم أخبه» اكلم 
ازداد له معرفة ازداد حبه لهء وكلما ازداد حبه له ازداد ذكره له ومعرفته 
بأسمائه وصفاتهءافإن قوة الحب توجب كثرة ذكر المحبوث» .كما أن 
البغض يوجب الإعراض عن ذكر المبغضء فمن غادى الله سل" 
وحاد, الله ورسوله.. كان ذلك مقتضيا [لإعراضه]*» عن ذكز الله وؤسوله 
بالخير» وعن ذكر نا 'ايوجب المحبة [فيضعف](0) علمه به حتى قد تسا 
كما قال تعالى: لظ تكروا كَلْدِينَ نوا َه نهم » [الحشر: 15 


- .في الآخرة ربهم سبجانه وتعالى» والترمذي برقم (؟550) كتاب صفة الجنة» داين 
ماجه برقم (180) المقدمة» وأحمد برقم 0184050 

(1) في (ط): ماشى. 

(0) في نسخة الأصل: «موجب الحب»» والتصحيح من (م) و(ط). 

9) في (ط): «رسوله». 

(4) في نسخة الأصل: «لأغراضه؟؛ التصحيح من (م) و(ط). 

(0) في نسخة الأصل: «يضعف»2» والتصحيح من (م) و(ط). 


رفم 


أعل. ام ]نكا اج. ننانثاننا 


اس رهامس سر 


وقال تعالى: «ولا مِعْ من أَْمَلنَا هَْمُ عن ونا َنِم هَوَنهُ وَكَانَ أمر 
وا [الكهف: 07]» وقد يحصل مع ذلك تصديق وعلمء مع بغض 
ومعاداة» لكن تصديق ضعيف» وعلم ضعيقفاء ولكن لولا البغض 


والمعاداة» لأوجب ذلك من محبة الله ورسوله ما يصير به مؤمناً . 


فما من شرط الإيمان بالله تعالى وجود العلم التام”'2؛ ولهذا كان 
الصواب أن الجهل ببعض أسماء الله وصفاتهء لا يكون صاحبه كافراًء إذا 
كان مقراً بما جاء به الرسول يفده ولم يبلغه ما يوجب العلم بما جهله على 
وجه يقتضي كفره إذا لم يعلمهء لحديث الذي أمر أهله بتحريقه ثم 
و 


بل العلماء يتفاضلون في العلم به ولهذا يوصف من لم يعمل بعلمه 
بالجهل وعدم العلم. 

فال تعالى: طإِنَمَا التوبَدُ عَلَ أل للدت بِتَمَلْونَ الثوه هك ُرّ 
يوبرت ين قَرِيٍ4 [النساء: 0617 قال أبو العالية”©: (سألت أصحاب محمد 
عن هذه الآية» فقالوا لي: كل من عصى الله فهو جاهل)”'/ . وكل من 


)١( العبارة في (ط) هكذا: فمن شرط الإيمان وجود العلم التام؛ وهو تحريف يتناقض 
مع ما بعده من كلام المؤلف. 

(؟) انظر تخريجه صفحة 2074 لأن المؤلف أورده هناك كاملا . 

() هو رفيع بن مهران الرياحي» أحد كبار التابعين» أدرك زمن النبي كَل وأسلم في 
خلافة الصديق وب ودخل عليهء وسمع من عمر وعلي وابن مسعود وعائشة 
وكبار الصحابة» كان من أعلام القراء؛ حيث قرأ القرآن وحفظه على أبي بن 
كعب ؤييِهء وكان من أثمة التفسيرء توفي سنة 97ه على ما ذكره البخاري في 
تاريخه الكبير. ١ ١ 
التاريخ الكبير (775/5): الجرح والتعديل (7/ :)5٠١ حلية الأولياء (؟//2)519 
سير أعلام النبلاء »21١7/4( تهذيب التهذيب (584/5). 

(؟) رواه ابن جرير (4/ 5955)» وابن حبان في الثقات (/508/9) بلفظ: ما عصي الله 
إلا من جهالة. , ١ 
وانظر في تفسير هذه الآية: الجامع لأحكام القرآن (5/ »)8١ تفسير ابن كثير /١( 
214 فتح القدير (5894/1). 


5 


العلم التام 
بالله و ليس 
شرطأني 
الإيمان به, 


بالجهل 


1 ب] 


ع0 . طمن ١ | ج. /الانانانالا: 


تاب قبل الموت؛ فقد تاب من قريب » ومله قول ابن مسعوةة: (كلفى 


.بخشية الله علماء: وكفى بالاغترار بالله جهلاً)”'": وقيل للشعبي ”© أنينا 


العالم فقال: العالم من يخشى الله0 . 
وقال©©: قد قال تغالى: طإنَمَا يخْتَى أله ين عِبَاد و الكو اناطر: 5:8. 
وقال أبو حيان [التيمي]*': (العلماء ثلاثة: عالم باللهء وال0» 
بأمر الله» وعالم بالله ليس عالماً بأمر اللهء وعالم بأمر الله ليس عالهاً: باللةء 
فالعالم بالله اللي يُخْشاه والعالم بأمر الله الذي يعلم حدوده وا 


)١( رواه الطبراني في اب الكبير »)١84/9( ونسب الشوكاني هذا القول : بفي يج 


القدير لمسروق؛ ومسروق من كبار تلامذة ابن مسعودء فلعله حدث بهذا دون أن' 
يسنده إلى ابن مسعود (759/65)» وروى أبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود قوله: 
اليس العلم بكثزة الرواية» ولكن العلم الخشية؛ (1/ 0131 

(؟) هو عامر بن شراحيل الهمداني» ولد في خلافة عمر ويد ورأئ علياً 0 
خلفهء وسمع من سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبي موسى الأشعري» وأبي' 
هريرة وابن عمر' وعائشة وعمران بن الحصين؛ وخلق من الصحابة؛ :كان من أوعية 
العلم والفتوىئ والحفظ؛. وهو في طبقة الحسن البصري» نعته الذمبيٍ بعلامة 
العصرء مات سينة 5١١ه على المشهور. 
الجرح والتعديل (5/ 20057 التاريخ الكبير (5/ :)56٠ حلية الأولياء (8/ 20931 
تاريخ بغداد (1//15؟): تذكرة الحفاظ (1/ 2074 سير.أعلام النبلاء (5/ 454 
تهذيب التهذيب (0/ 089). 1 1 

(6) انظر: حلية الأولياء (2011/4. (4) كلمة «قال» يست في' (م) و(ط).| 

(5) .في نسخة الأصل: التميمي» والتصحيح من (م) و(ط)؛ وأبو حيان الثتيمي هو 
يحيى بن سعيد بن حيان الكوفي»: نعته. الحافظ ابن حجر بالعابد» روى غن 
.الشعبي وأبيه وعمه يزيد بن حيان والضحاك وغيرهم؛ وعنه أيوب السنختيائي 
والأعمش وشعبة والثوري وابن: المبارك ويحيى القطان وآخرون» كان سفيان 
يعظمه ويجله؛ :مات ستة 40١ه. 
الجرح والتعديل :.)١59/4( الكاشف (7/ 4)776: البداية والنهاية ( امو 
:تهذيب التهذيب:(188/11). 

(5) كلمة'(عالم) ليست في: (ط). 

0 لم أجده عن أبي حيان فيما توفر لي من المصادر» ولكن رزوى الدارمي يبن سفيان قوله : 
«كان يقال : العلماء ثلاثة. . .» وذكر نحوه؛ وهو في مسند الدارمي برقم (755). 


ار 








أعل. ام ]نا كااج. ننانثاننا 


وقد قال تعالى: ©#إَِمَا حنَى ل لَّهَ مِنْ عِبَادو الكو > [فاطر: 14 
وهذا يدل على أن كل من خشي الله فهو عالم» وهو حق» ولا يدل على 
أن كل عالم يخشاهء لكن لما كان العلم به موجباً للخشية عند عدم 
المعارضة» كان عدمه دليلاً على ضعف الأصلء إذ لو قوي لدقفع 
المعارض. 

وهكذا لفظ العقل» يراد به الغريزة التي بها يعلم» ويراد بها أنواع من 
العلم» ويراد به العمل بموجب ذلك العلم”2: كما قال النبي ككلِهِ: «إذا كان 
أحدكم صائماًٌ: فلا يرفث ولا يجهل » فإن امرؤ شائمه» أو قائله فليقل 
إن امى.ؤ صاء كدق 
إني أمرق صائم 

والجهل هنا هو الكلام الباطل» بمنزلة الجهل المركب» ومنه قول 
الشاعر: 
ألا لايجهلنأحدعلينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا9” 


ومن هذا سميت الجاهلية جاهلية» وهي متضمنة لعدم العلم» 





»)٠١١/1١( انظر على سبيل المثال ما أورده الغزالي عن تعريف العقل في الإحياء )١( 
وهو قريب من كلام المؤلف. 

(؟) رواه البخاري برقم (1814) كتاب الصوم باب فضل الصومء ومسلم برقم 
(1151) 605/5 كتاب الصيام باب حفظ اللسان للصائم» وأبو داود برقم 
(17) كتاب الصومء وابن ماجه برقم )١1791( كتاب الصيام» وأحمد برقم 
(07196, ومالك برقم (1444) كتاب الصوم. 

() هذا البيت جزء من معلقة الشاعر الجاهلي المعروف عمرو بن كلثوم التغلبي» 
ومعلقته إحدى المعلقات السبع  على قول من يقول إنها سبع -؛ ونس آبغا 
المذهبات» لأن العرب كتبتها بماء الذهب وعلقتها بين أستار الكعبة» وعمرو بن 
كلثوم شاعر جاهلي من فحول الشعراء الجاهليين» وهو في طبقة امرئ القيس» 
وزهير بن أبي سلمى» والنابغة»؛ وغيرهمء وهو الذي قتل عمرو بن هند ملك 
الحيرة؛ ويقال إن معلقته تربو على الألف بيت» ولكن لم يبق منها إلا ما حفظه 
منه الرواة وتناقلوه» وأولها: ألا هبي بصحنك فاصبحيناء» ومات عمرو قبل البعثة 
بنحو ثلاثين عاماً: شرح المعلقات العشر (189) للخطيب التبريزي» خزانة الأدب 
للبغدادي »)014/١1( الأغاني /١١( 07)» العقد الفريد (0/ 731 5/ .21١7 


دايفق 


معنى الجاهلية 


انل 


.06 ناكا |ت. تالالا 


العمل به”": ومنه قول النبي يَلِِ لأبي ذر: «إنك امزؤ فيك جاهلية»29 
لما ساب الرجل وغيرة بأمه. ١ 
إن" قال تلعالى: «إ جحل الإينت كتها يوم لمريَة َب 
َبْْهاِيَةِ» [النتح: ا ل ل 
وترك ما ينفعه» وهذا من الجهل الذي هو عمل بخلاف العلم؛ حتى: يقدام 
المرء ء على فعل ما يعلم أنه يضره» وترك ما يعلم :أنه ينفعه» لما في نفسه 
من البغض والمعاذاة لأشخاص وأفعال» وهو في هذه الجال :ليس عديم 
العلم والتصديق بالكلية» لكنه لما في نفسه من بغض: وحسد. غلب موجب' 
ذلك لموجب العلم؛ فدل على ضعف العلم لعدم: موجبه ومقتضاهء. 'ولكن 
ذلك الموجب والنتيجة لا يوجد عنه وحدهء بل عنه وعما في النفس من | 
حب ما ينفعهاء وبغض ما يضرهاء/ فإذا حصل لها مرضن ففسدت به 
أحبت ما يضرهاء وأبغضت ما ينفعهاء قتصير. النفس كالمريض الذي يتناول 
ما يضره لشهوة نفسه له مع علمه أنه يضره. 1 
اقلت: هذا معنى ما روي عن النبي 6: إن اله يحب البصرا الافة ؛ 


عند ورود د الشبهات؛. ويحب العقل الكامل عند حلول الشهواتة براه : 


الب ك0 


00( الصحاح امور ا 00 
(؟) سبق تخريج هذا الحديث ون م في (ط):: :اوقد . 





(5) في (ط): اتوجدا . 

(5) لم أجده ف في السئن الكبزى للبيهقي» 000 تنصرفٍ ا 
السئن 'الكبرى» ولعلها في بعض كتب البيهقي الأخرى» وقد رواه :أبو نعيم في 
الحلية 3 من حديث عمران بن حصين ١ح وددا» محمد بن سلامة بن جعفر 
القضاعي في مسند الشهاب عن عمران بن حصين م5 ضَلِك بلفظ أطول برقم )1١8+( 
57/7 أن النبي ا وَلِِ أخذ بطرف عمامتي وقال: (يا عمران إن الله .تبارك ,وتعالئ 
يحب الإنفاق» ؤيبغض الإقتار» فأنفق وأطعمء ولا تصر صراً فييعسر عليك 
الطلب؛ واعلم أن الله يحب البضر النافذ عند ورود الشبهات» والعقل الكامل عند 
حلول الشبهات؛ ويحب'السماحة ولو.على:تمرات؛ ويحب الشجاعة ولو على قتل 
حية؛ وذكره المؤلف كاملا في درء التعارض 6)171١/0( وفيه عمرو بن حفص - 


كع 


أع. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


وقد قال تعالى: لكر ع اهم َإِنْحَقَّ ويب ول الْأيرى 
َالأَصَرٍ 4 آص: 40]» فوصفهم بالقوة [في]'2 العمل» والبصيرة في 
العلمء وأصل القوة قوة القلب الموجبة لمحبة الخير وبغض الشرء فإن 
المؤمن قوته في قلبهء وضعفه في جسمهء والمنافق قوته في جسمه» وضعفه 
في قلبه؛ فالإيمان لا بد فيه من هذين الأصلين: التصديق بالحق والمحبة 
له وهذا””2 أصل القول» وهذا أصل العملء ثم الحب التام مع القدرة» 
يستلزم حركة البدن بالقول الظاهر والعمل الظاهر ضرورة كما تقدم» فمن 
جعل مجرد العلم والتصديق موجباً لجميع ما يدخل في مسمى الإيمان» 
وكل ما يسمى”" إيماناً فقد غلط»ء بل لا بد من العلم والحب» والعلم 
شرط في محبة المحبوب» كما أن الحياة شرط في العلم» لكن لا يلزم من 
العلم بالشيء والتصديق بثبوته محبته: إن لم يكن بين العلم والمعلوم معنى 
في المحب أحب لأجله؛ ومعنى في المحبوب كان محبوباً لأجله؟. 


ولهذا كان الإنسان يصدق بثبوت أشياء كثيرة ويعلمها وهو يبغضهاء 
كما يصدق بوجود الشياطين والكفار ويبغضهمء فنفس” التصديق بوجود 
الشيء لا يقتضي محبته» لكن الله سبحانه يستحق لذاته أن يحب ويعبد» 
وأن يحب لأجله رسولهء والقلوب فيها معنى يقتضي حبه وطاعتهء كما فيها 
معنى يقتضي العلم والتصديق به» فمن صدق به وبرسوله» ولم يكن محباً له 
ولرسولهء لم يكن مؤمئاً حتى يكون فيه مع ذلك الحب له ولرسولهء وإذا 
قام بالقلب التصديق به والمحبة له لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب 
ذلك من الأقوال الظاهرة» والأعمال الظاهرة» فما'' يظهر على البدن من 


- العبدي» قال عنه ابن معين: ليس حديثه بشيءء وقال أبو حاتم: ضعيف 
الحديث» ليس بقوي؛ الجرح والتعديل .)٠١/5( 

)١( في نسخة الأصل: «فمن»؛ والتصحيح من (م) و(ط). 

() في (ط): «فهذا». (9) في (ط): اسمي1. 

(4) هذه العبارة: «ومعنى في المحبوب كان محبوباً لأجله؛ ساقطة من (م) و(ط). 

)0 في ١م« و(ط): «ونفس)». 

(5) في نسخة الأصل: «ممافء وفي (م) في المتن: «فمماكء وكتب في الهامش - 


يفت 


الأممال 
والأتوال 
الظاهر: مي 
موجب ما في 
5 ب 


[141/ب] 
التلبهو 
الأصل والبدن 
هو الفرع 


الاستدلال 


بالظاهر على 
الباطن 


أع. م0 ناكا 2. الالثالالا:: 


الأقوال والأعمال.هو موجب'ما في القلوب”'2 ولازمهء ودليله ومغلولة» 
كما أن ما يقوم بالبدن/ من الأقوال والأعمال له أيضاً تأثير فيما في 
القلبء فكل منهما يؤثر في الآخزء لكن القلب هو.الأصل والبدن فرع لدء 
والفزع يستمد من أصلهء والأصل يثبت ويقوى بفرعه.. كما ف الشجرة التي 
يضرب المثل لكلمة الإيمان بها" ١ 

قال تعالى : ألم ير كِْتَ صرب أل متلا كِِمَهُ مطْيَبَهُ تر مِدَبَةِ 
أَصَلْهًا كيت وَْعْهًا فى لصيل © وق أكُلهًا كل جين بِإِذْنٍ 04 
تإبراهيم: 54. 20]؛ وهو كلمة التوحيدء فالشجرة كلما قِوي أضليًا 
وعروقها””' وروي» قويت فروعهاء وفروعها أيضاً إذا اغتذت مدر 
داري أثر ذلك فيا أصلها . ش ْ 

وكذا0) الإيبان في القلب» والإسلام علانية؛ وها كانت الأقوال 
والأعمال الظاهرة لازمة 'ومستلزمة للأقوال والأعمال الباطنة» كان يستدل 
بها عليهاء ؛ كما في قوله تعالى! للا يَمَدُ تر ا 
5 مَنْ حآر د أله وَرَسُوَةُ ولو كانوًا َابَلدَهُمْ أز لخر أو إخوتتز 

اد م وليك كنب ف لْرمُ 08 بن وَأَيَدَهُم بره اح يَند4 [المجادلة: 

فلك ؛'فأغبير أن من كان مؤمناً باه رن 0 لا يوجدون موادين 
لأعداء الله ورسوله؛ بل نفس الإيمان ينافني موادتههم”©: فإذا حصلث 


الخرادة دل ذلك على خللن الويمان. 


- أمامها : لعله «فماف: وهو مرائق لما في (ط) وهو الذي' نبته حتى تتقيم العبارة : 
)١( في (ط): «القلب؟. 
(5) العبارة في (ط) كالتالي: «التي يضرب بها المثل لكلمة الإيمان». : 
إفرف وقع في الآية الكريمة خطأ في جميع النسخ» » قفي نسخة الأصل و(م) جاءت الآية 
هكذا: «مثلا كِمْدٌ مطيِبَةٌ . ل #وسَربت لله مل ...4ل 1 
(:) في (ط): وهي؛إحيث بيعود الضمير على الشجرة؛ وأما ما اننا فيعود الصمير. 
على الأصل الذي يقوئى: بفرعه والعكس . 
(5) في (م) و(ط): الؤعرق2. (5) في (م) و(ط): ويعتلت: 
(0) في (ط): «مودتهم». 
8 


أعل. اهن كااج. ننانثاننا 


5 5 2 دعنك 37 0 
وكذلك قوله تعالى: «كرّئ حِكَييًا مِنْهَمْ يوون ان مكتروا 
ِمَنَ ما كدَمَتَ أثز اشم أن سيط أنه عَبيْهِمَ وف ألْعَدّابٍ هُمْ خَدُودَ 9 


َو كَاوًا بيئوت مه ولي وآ أرق إِلْهِ ما لَنَدُوهُم أزلية» 
[المائدة: عف .]4١ 


وكذلك قوله تعالى: طإتَمَا الْموْيئْونَ ألِينَ مثو يله ورسويء كُمْ لم 
يكوا مَحَسَدُوا نولي وَلَشِهمَ في عبيلٍ لَه ليك هُمْ سبو 40 
[الحجرات: 2]16 فأخبر تعالى أن هؤلاء هم الصادقون في قولهم: آمناء 
ودل ذلك على أن الناس في قولهم آمنا: صادق وكاذب» والكاذب فيه 


قال تعالى في المنافقين: ظوَينَ اناي من يَقُولُ امنا بأل َالو الأيخر 
وما هم بِمؤْنِيَ © خُحدعُونَ الله وَالدِنَ َامَئْا وَمَا يدَعُوتَ إل أَشَهُمْ وما 
ند © فى تُوبهم كَرَسُ حََاهَهُمٌ لله مَرْسًاً وَلهُمْ عَدَابُ يك يما كنا 
يَكْذِبنَ 409 [البقرة: م ]٠١ و2 يكذّبون هما(" قراءتان مشهورتان”". 


وفي الحديث: «أساس النفاق الذي بني عليه الكذب»” . 





)١( في (ط): «رفي". (؟) كلمة «هما» ليست في (ط). 

(*) القراءة بالتخفيف (يكذبون) قرأ بها حمزة وعاصم والكسائي» وأما القراءة بالتشديد 
(يكذّبون) فقد قرأ بها نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامرء وأبو جعفرء 
ويعقوب. الحجة في القراءات السبع لابن خالويه (38)»: النشر في القراءات 
العشر لابن الجوزي (2017/1)» وانظر: تفسير ابن كثير 2»)244/١( فتح القدير 
»)47/١( القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبي والدرة في هامش القرآن 
الكريم إفرف مراجعة وتدقيق الشيخ محمد كريم راجح . 

(:) لم أعثر على هذا الحديث فيما بحثت فيه من مصادر حديثية سترد في فهارس 
الكتاب بمشيئة الله تعالى» وقد ذكره المصنف مرة في مجموع الفتاوى /٠١( //ا) 
قائلاً: كما جاء في الأثرء وذكره غير مرة في مجموع الفتاوى منها: (١٠/؟١)) 
)76/6٠( دون أن يقول إنه حديث. 
لكن روى الفريابي في «صفة المنافق» (07) عن الحسن قال: وكان يقال: «الأس 
الذي يبنى عليه التفاق الكذب» ورواته ثقات» فهو أثر صحيح على أية حال» وأما 
كونه حديثاً فلم يظهر لي فيه شيء حتى الآنء والله أعلم. 

ليف 


1/1 


جمافير 


المرجئة على . 


أن عمل القلب 
من الإيمان 


فرق المرجئة 


أعل. طمن كااج. نفانثاننا 


وقال تتعالق: #إذا 2 الْمَتفِقونَ مَالُوأْ مَتَبَدُ إِبّكَ أرمسوأ 07 انه مَل 
نك ليسول ونه هد إن الْمكيِقِينَ دون 40 0 ا 


20006 


وقال تعالى: ا ل د 
وَل ف بن لصن ©© قلا + تدهم ين مضل بْلُوا بد 0 وهم مُعرصُوت 


© َأعَمَبْ نِنَامًا فى ري إل 3 يلْمَوَتَمُ يمآ أَنْلنُوا م ما ,وعدوة: يما 


انوا ل 4009 [العربة: 76 8/087]. 0 1 
' وقال تعالى: لونم كن ليك فى ألصَّدَقتِ* [العوبة: 108 الآية(!) 
ومثل: هذا كثير. وبالجملة فلا يستريب من تدبر ما نقول في أن الرجل لا 
يكون. مؤمناً بمجرد تصديق في القلب مع بغض”" لله ورسوله؛ واستكباز 
فويغياده: ومعاداة0؟ له ولرسله”؟». 0 


. ولهذا كان جإماهير المرجئة .على أن عمل القب 00 في الأيفان» 
كما نقله اح عاد مسن لا ا 
العقالات: 1 1 


."  :ةقرف اختلقت©» المرجنة. في الإيمان ما هو؟.وهم تاثا عشر ةا فرقة ١ 


١ فالفرقة الأولى منهم: يزعمون أن الإيمان بالله هو المعرفة بالله 
وبرشول”7 ؟ وبجميع ما خاء من عند الله فقط» وأن ما سوى المعرفة فن ' 
الإقرار باللسان والبخضوع بالقلب» والمحبة لله ولرشوله والتعطيو 0ع 


)١( .كلمة «الآية1 لينسك ف في (ط). + ١(؟5) فى (ط): لبغضها. 

() في (ط): «ومعاداته», (4) في (ط): الرسوله». 

(0) في (ط): «اختلفف وفي (م): «الكلمة غير واضحة». 

(7) في نسخة الأصل أو(م): ١ الاثنا عشر»» والتصحيح من (ط). 

(0) في مقالات الإسلاميين: «برسله». ش 

فك في (ط): الوالتعظيم لهما؛» وكذلك جاءت في كتاب المقاللات بين معكوفتين 
هكذا : والتعظيم (لهما]ء مما يضع أمامنا احتمالين: 
الأول: أن المصئف كه قد اطلع على 'نسخة لم يطلع. عليها محقق المقالات؛ 
والثاني: أن تكون هذه الزيادة من المحقق نفسهء ومع هذا فقد آثرنا' أن نشبت ما 
ورد في نسخة ة الأضل والسخة (م): لأن المعنى مكتمل بدون هذه الزيادة.'. 


رف 





أع. اه ]نكا اج. ننانثانانا 


والخوف فيهما”'؛ والعمل بالجوارح فليس بإيمانء وزعموا أن الكفر بالله 
هو الجهل بهء وهذا قول يحكى عن جهم بن 0 
فال: «وزعمت الجهمية أن الإنسان إذا أتى بالمعرفة» ثم جحد بلسانه 
أنه لا يكفر بجحدهء وأن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل أهله فيهء وأن 
الإيمان والكفر لا يكونان إلا في القلب دون الجوارح» 
قال: ” - «والفرقة الثانية من المرجئة: يزعمون أن الإيمان هو 
المعرفة بالله فقطء والكفر به هو الجهل به فقطء فلا إيمان بالله إلا المعرفة 
بهء ولا كفر بالله إلا الجهل بهء وأن قول القائل: ط«إرت لله كَلِكُ ككوٌ» 
ليس بكفرء ولكنه لا يظهر إلا من كافرء وذلك أن الله كفر من قال ذلك» 
وأجمع المسلمون أنه لا يقوله إلا كافرء وزعموا أن معرفة الله [هي]0© 
المحبة له» وهي الخضوع لله وو”» 
وأصحاب هذا القول لا يزعمون أن الإيمان بالله إيمان بالرسول» 
ويقولون: إنه لا يؤمن بالله إذا جاء الرسول” إلا من آمن بالرسول» ليس 
ذلك لأن ذلك مستحيل” » ولكن الرسول قال: «من لم يؤمن بي فليس 


)١( كلمة «فيهما» ليست في (ط)»؛ وفي المقالات ورد عوضاً عنها كلمة «منهما» لتصبح 
العبارة هكذا: «والخوف منهماك؛ ومعلوم أن العبارة هذه باطلة» لأن الخوف 
عبادة قلبية» بل من أهم العبادات القلبية» ولا يجوز صرف شيء منها لغير الله قذ» 
ويغلب على ظني أن هذا التحريف الذي وقع إما من النساخ أو من محقق 
الكتاب» وليس بإمكاننا أن نرجح أحد الأمرين» لأنه لا توجد لدينا نسخ خطية 
للكتاب . 
أما العبارة التي أثبتناها وهي «الخوف فيهما» فمختلفة المعنى تماماً عن العبارة 
التي وردت في كتاب المقاللات» والمعئنى والله أعلم: الخوف من معصيتهما» 
وعدم طاعة أوامرهماء وقد يعترض على هذه أيضاًء ولكن لا يوجد بها محذور 
شرعي على أية حال. 

(0) في (ط): «الجهم»؛ وما أثبتناه موافق لما جاء في المقالات. 

إشرف في نسخة الأصل و(م): اهو والتصحيح من (ط) وهو الموافق للمقاللات. 

(4) عبارة الله ك» ليست في (ط) ولا في المقالات. 

(0) عبارة «#إذا جاء الرسول؟ ليست ف (ط)ء وهى فى المقالاات. 

(5) في المقالات: يستحيل. ١ 000 

قرف 


أع0. طم نكال . للالنانن: 


بمؤمن باه , 


وزعموا أيضاً أن الصلاة ليست بعبادة لله وأنه .لا عبادة إلا الإيمان 


)١( هذا جزء من حديث رواه أحمد برقم (6؟11175) ولفظه: (لا صلاة لمن لا وضوء 
لهء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا يؤمن بالله من لم يؤمن بي» ولا 
يؤمن بي من لمأيحب الأنصار)ء ورواه الطيالسي برقم (545):' والحاكم في 
المستدرك 065/40 وسكت عنه الذهبئ» ورواه الدارقطني في السئن برقم (0) 17 ٠ 
”/ء والطبراني في الكبير برقم (07/05 2397/57 والبيهقي في سئنه 2)4/١( ' 
والعقيلي في الضبفاء ء (١1/لل9١) وقال: «والأسانيد في هذا الباب فيها لينة قلت: 
يعني في باب التسمية على الوضوء. 

ا 000000 
اسم الله عليه) فقد حسنها جماعة من أهل العلم؛ ؛ كما ذكر الشيخ ناصر الألباني» متهم 
الحافظ ابن الصلاح والحافظ ابن كثير» وقواها الحافظ المنذري» والحافظ ابن حجر» 
وحسنها الشيخ الألباني أيضاً في الإرواء برقم (41)» وفي كتابه صحيح سئن ابن ماجة 
برقم ( وقداروى ابن ماجه رواية أخرى برقم )1٠0( زاد فيها ؛ ولا صلاة لمن لا 
يصلي على النبي »ولا صلاة لمن لا يحب الأنصار؛ وقال الشيخ الألباني: إن الحديث 
بهذه الزيادة منكرء كما ذكر ذلك في كتاب صحيح سنن ابن ماجه برقم (! 255 . 0 
وأما الحديث الذي أورده المصنف فهو من رواية أبي ثفال ثمامة بن'وائل' المرئ 
عن رباح بن عبد الرحمن عن جدته أسماء بنت سعيد بن زيد بن عفرو العدوية ش 
١ القرشية» عن أبيها سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة  وقدٍ اختلف في ' 
صحبتها ؛ ؛ كما اختلف في هذا الحديث» فقد روي عن رباح بن عبد الرحمن عن ١ 
جدته أسماء عن أبيها .عن النبي يك وروي عن رباح عن جدته أسماء أنها: + 
سمعت رسول الل ول .ذكر هذا الاختلاف الدارقطني في العلل (8/ 45) وإث 
كان الأكثرون على الأول وهو ما صححه الدارقطني. ْ 
والحديث مداره غلى أبى تقال وهو ام بن وار من سين لو لي 
الحافظ في التقريب (14): : مقبول» لكن قال الذهبي في الكاشف :)199/١( 7 في 
حديثه نظر وكذا قال البخاري (تهذيب الكمال 5/ »)51١ (تهذيب التهذيب 000 
وذكره العقيلي في الضعفاء (1917/1)ء وذكر أن الإمام أحمد سئل عن حديث أبي ثفال . 
هذاء فقال: لا يثبت» وذكره ابن حبان في الثقات كما ذكر الحافظ» (تهذيب التهذيب 
2 كما رؤزي هذا الحديث عن أبي ذر من طريق المنذر بن زيأد» رؤاه ابن 
عدي في (الكامل 517//7) وقال : «وهذا الإسناد غير محفوظ»» وأخرجه أبو الشيخ 
في (طبقات المحدثين بأصبهان 48/1) من طريق أبي ثفال أيضاً عن أبي هريرة. أ 
وقال الهيشمي في «مجمع الزوائدة (8/1؟57): الا يش لخ أني بزيد بن عبد لد .بن 
أنيس ولم أر من ترجمه»: 1 


بقر 





أعل. اه ]نكا اج. ننانثاننا 


بهء وهو معرفتهء: والإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقصء وهو خصلة واحدة. 
وكذلك الكفرء والقائل بهذا القول أبو الحسين الصالحي"». 

وقد ذكر الأشعري في كتابه الموجز قول الصالحي هذا وغيره ثم 
قال: «والذي أختاره في الأسماء قول الصالحي» وفي الخصوص والعموم 
أي”" لا أقطع بظاهر الخبر على العموم»؛ ولا على الخصوص إذ9" كان 
يحتمل في اللغة أن يكون خاصاًء ويحتمل أن يكون عاماً. وأقف في ذلك 
فلا”” أقطع/ على عموم ولا خصوص إلا [بتوقيف]'” أو إجماع»”". 

ثم قال في المقالات: 

* - والفرقة الثالثة من المرجئة: يزعمون أن الإيمان هو المعرفة بالله» 
والخضوع لهء وهو ترك الاستكبار عليه» والمحبة لله» فمن اجتمعت فيه 
هذه الخصال فهو مؤمنء وزعموا أن إبليس كان عارفاً بالله» غير أنه كفر 
باستكباره على الله وهذا قول قوم من أصحاب يونس [السمري]". 

؛ - والفرقة الرابعة وهم أصحاب أبي شمر”” ويونس يزعمون أن 
الإيمان المعرفة بالله» والمحبة له» والخضوع له بالقلب» والإقرار به أنه 
واحد ليس كمثله شيء؛ ما لم تقم عليه حجة الأنبياء» وإن كانت قامت 
عليه حجة الأنبياء"2» فالإيمان بهم والتصديق لهم والمعرفة لما جاء من 
عند الله عنهم داخل في الإيمان ولا يسمون كل خصلة من هذه الخصال 
إيمانا ولا بعض إيمان حتى تجتمع هذه الخصالء؛ فإذا اجتمعت سموها 


)١( انظره: صل ملا". (؟) في (م) و(ط): «إني». 

(9) في (م): «إنك. (4) في (ط): «ولا», 

(5) في نسخة الأصل: «بتوفيق»» والتصحيح من (م) و(ط). 

(5) لم أستطع توثيق هذا القول لأن الموجز من كتب أبي الحسن الأشعري التي لم 
تصل إلينا . 

0 في نسخة الأصل و(م): الشمري» وأثبتنا ما في (ط) لأنه موافق لما في 
المقالات؛ ونسب الشهرستاني هذه المقالة إلى يونس بن عون النميري في الملل 
والتحل .)157/1١( 

(48) في (م): «شمركء وما أثبتناه موافق للمقالات. 

(9) عبارة: «وإن كانت قد قامت عليه حجة الأنبياء» ليست في (م). 
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[/ب] 


السمرية 


أصحاب أبي 
شمر ويوئس 


أصحاب أبي 
ثوبان 


المنجارسة 


1ع . ]ناكا ات . /7انانانالا: 


إيماناً لاجتماعهاء وشبهوا ذلك بالبياض إذا كان في دابة لا يسمى بلقا إلا 
مع السواد وجعلوا :ترك كل خصلة من هذه الخصال ا ولم يجعلوا 
الإيمان متبغضاً ولا محتملاً للزيادة والنتقصان”'"2. وذكر.عن 1 
الخامسة: أصحاب أبي ثوبان أن الإيمان هو لأقرار. بالله 
ؤيرسله» لان إلا أن يفعله: : 


وذكر عن 

” - الفرقة السادسة: أن الإيمات كر المغرفة بالله رتسيل 575 
المجتمع عليها”", والخضوع له [بجميع]» ذلكء والإقرار باللسنان» 
وزعموا أن خصال الإيمان كل منه ظافةء وأن كل واحدة إذا فعلث :دون 
الأخرى» لم تكن طاعة» كالمعرفة بلا إقرار» وأن ترك كل خصلة من ذلك 
معصية» وأن الإنسان لا يكفر بترك خصلة واحدة» وأن 'الناس يتفاضلون في ' 
إيمانهم » ويكون بعضهم أعلم وأكثر تصديقاً من بعض» وأن الإيمان: “يزيا 
ولا ينقص » يلد قول السين بن محمد النجار© وأصحابه . ْ 


)20 في (ط) والمقالات فالإيمان الأقران م لا نيك للق واكتفينا ابما ( ورد في 
نسخة الاصل و(م). : ان 
قال في الصحاح: البلق .سواد وبياض )١401/4( ا ٠ 
في (ط) وشبهوا ذلك بالبياض إذا .كان في دابة لم يسموها بلقاء إلا مع الننوء . 
وفي المقالات العبارة كالتالي: وشبّهوا ذلك بالبياض إذا كان في ذاية لم يسرع : 
بلقاء ولا بيض أبلق حتى يجتمع السواد والبياض فإذا اجتمعا في الدابة سمي ذلك 
بلقا إذا: كان بفرس فإنٍ كان في جمل أو-كلب يسمى بقعة (1/ 31١9 

(؟) في نسخة الأصل و(م): الفعل»: والتصحيح من (ط) وهو موافق للمقالات. 

(9) في (م) و(ط): المجمعء؛ وما جاءث به نبسخة الأصل موافق لما في 
المقالاات. 

2( في نسخة الأصل و(م): : مجتمع» ٠ وأثبتنا ما في (ط) لأنه أقرب إلى اسراف 
وهو موافق لما في المقالات. : ١ 

)2 هو الحسين بن محمد بن عبد الله النجار الرازي» إليه تنسب الفرقة النجازية من 
فرق المعتزلة» وتسْمى بالحسينية أيضاً كما ذكر الأشعريء وهي ثلاث فرق أيضاً: 
البرغوثية» والزعفرانية» .والمستدركة؛ وذكر الشهرستاني أن أكثر معتزلة الري وما ٠ 
حواليها كانوا على مذهبه؛ 'وافق أهل. السنة في أشياء» منها قوله: إن أعمال العباذ - 


1 





أع. اه ]نكا اج. ننانثاننا 


و7 الفرقة السابعة: الغيلانية أصحاب غيلان”'؟ يزعمون أن الإيمان 
المعرفة بالله [الثانية]7" والمحية»؛ والخضوع.ء والإقرار بما جاء به 
الرسول كَكيِ» وبما جاء من عند الله سبحانهء وذلك أن المعرفة الأولى عنده 
اضطرارء فلذلك لم يجعلها من الإيمان. 

وكل هؤلاء الذين حكينا قولهم من الشمرية» والجهمية» والغيلانية» 
والنجارية؛ ينكرون أن يكون في الكفار إيمان» وأن يقال فيهم بعض إيمان» 
إذ كان الإيمان/ لا يتبعض عندهم . 

قال: 8 - والفرقة الثامنة من المرجئة: أصحاب محمد بن شبيب» 
يزعمون: أن الإيمان الإقرار بالله: والمعرفة بأنه واحد ليس كمثله شىء» 
والإقرار والمعرفة بأنبياء الله وبيرسله؛ وبجميع ما جاءت به من عند الله 
مما نص عليه المسلمونء» وثقلوه عن النبي يِه من الصلاة والصيام ونحو 
ذلك. مما””" لا نزاع بينهم فيه والخضوع لله. وهو ترك الاستكبار عليه» 
وزعموا أن إبليس قد عرف الله وأقر به» وإنما كان كافراً لأنه استكبرء 
ولولا الاستكبار”*) ما كان كافراًء وأن الإيمان يتبعضء ويتفاضل أهلهء 
وأن الخصلة من الإيمان قد تكون طاعة وبعض إيمان» ويكون صاحبها 


- مخلوقة, وهم فاعلون لهاء عقد مع النظام عدة مناظرات» له مؤلفات» منها: 
«الإرجاء؛ و«القضاء والقدر؛ والثواب والعقاب؟ وغيرها من المصنفات» توفي في 
الربع الأول من القرن الثالث الهجريء مقالات الإسلاميين (515/1): /١( 
"٠ الفرق بين الفرق (1؟١): الملل والنحل (88)» الفهرست لابن النديم» 
الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان الترحيدي »)08/١( الخطط للمقريزي ,0700/5١( 

)١( هو غيلان بن مروان كما ذكر ذلك الشهرستاني في الملل والنحل» والمعرفة على 
أصله نوعان: فطرية» وهي علمه بأن للعالم صانعاً؛ ولنفسه صانعاء وهذه المعرفة 
لا تسمى إيماناً؛ إنما الإيمان هر المعرفة الثانية المكتسبة .)١45( 

(؟) في نسخة الأصل و(م): «التامة»» وأثبتنا ما في (ط) لأنه الصواب» وموافق لما في 
المقالات» مع أن في (ط) كتب هامش جاء فيه: نسخة «التامة» وقال محقق المقاللات 
في هامشها: يريد بالمعرفة الثانية المعرفة الناشئة عن نظر واستدلال (5117/1) والدليل 
على أن ما أثبتناه هو الصواب قول صاحب المقالات بعد العبارة السابقة مباشرة: 
وذلك أن المعرفة الأولى عنده اضطرار» فلذلك لم يجعلها من الإيمان. 

() كلمة (مما) ليست في (ط). (5) في (ط) والمقالات: لاستكباره». 
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الغيلانية 


أ 


أصحاب 
محمدين 


. 


أبو حنيفة 
وأصحابه 
(مرجئة 
الفقهاء) 


أعم.طم]نكااج الاللاللا 


كافراً بترك بعص إرماية '©؛ ولا يكون مؤمناً إلا بإصابة الكل؛ 5 رجل 
يعلم أن الله تعالى واد ليفن: كمثله شيءء ندال الأنبياء نيو قافر بجحدة 
الأنبياءه وفيه خصلة من الإيمان» وهي معرفته بالله طن . 


4 الفرقة 5 التاسعة من المرجئة: المنتسبين إلى ني حنيقة واملطايه 


يزعمون أن الإيمان المعرفة بالله» والإقرار بالله» والمعرفة بالرشو لك 
والازارريما جاء ابي عند اللي الجيملة بون التفسير9؟. ١1 


220 
فق 


فرق 


في (ط) والمقالات: ابعض الإيمان؛. 1 

في (م) العبارة : المعرفة بالله والمعرفة بالرسول والإقرار يما جاء من عند الل في( 
العبارة ناقصة وهي كالتالي : المعرفة بالله وبالرسول والإقرار بما جاء من عند الله . 
ويتضح مما سبق أن العبارتين ناقصتان عن نسخة الأصل المواققة للمقالاث. 

هذا هو إرجاء الفقهاء الذي ذمه السلف. وشنعوا على من قال بهء أوالمرجو كما 
قدمنا أن يكون أبو حنيفة رحمه الله تعالى قد رجع عنهء وقد ذكر محقق كتاب 
المقالات محمد محي الدين عبد الحميد في غمرة دفاعه عن أبي حنيفة :أن مذهبه فيْ 
الإيمان هو الذي ثدل عليه آيات الكتاب العزيزء وأحاديث الرسول يكل (970:/1). 
قلت: وقد ثبت عن كثير من السلف» أنهم عدوا أبا حنيفة مزجثاً:  وقد ذكرت ذلك 
من قبل - وفي الحقيقة أن إطلاق القول بأن الخلاف بين السلف ومرجئة: الفقهاء: كاب 
حنيفة في الإيمانخلاف لفظي كما ذهب إليه بعض أهل العلم فيه فيه نظرء والقول بأن 
الخلاف لفظي بإطلاق فيه تخطئة  ولو بغير قصد  لعلماء السلف رحمهم الله تعالئ 
الذين أجمعوا على إنكار هذه البدعة» وشنعوا على قاثليهاء وأمروا بهجر أصبحابها 
-:وكتب العقيدة المسندة مليئة بهذا وكيف يكون الخلاف لفظياًء وبين السلف 
ومرجئة الفقهاء خلاف له آثار واضصحة وأحكام مترتبة» ومن ذلك ما يلي: 

١-السلف يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه؛ وهؤلاء يقولون بعدمها. 

؟  إطلاقه على الفاسق أو عدمه؛ فالسلف لا , يطلقونه على الفاسق إلا .مقيداء 


وهؤلاء بعكسهم .' 


. هل يع تان في القلب مع عدم العمل أم 9 عند السلف لايق تن في ١ 


القلب مع عدم العمل» وعند هؤلاء يقع . 
4 - وعند السلف أعمال القلب هي من الإيمان» وعند هؤلاء خشية وتقوى لا 
تدخل في حقيقته . 

ه  وعند السلف الإيمنان يتنوع باعتبار المخاطبين به» فيجب ا 
بحسب حاله وعلمه ما لا يجب. على الآخر من الإيمان» وعند هؤلاء لا يتنوع. 
١ السلف يقولون إنه يستثنى فيه باعتبار» وهؤلاء يقولون لا يجوز ذلك لأنه شك . 


ادرف 


أع. طمن كااج. ننانثاننا 


٠ - الفرقة العاشرة من المرجئة: أصحاب أبي معاذ التومني””2 
يزعمون: أن الإيمان ترك ما عظم من الكبائر؛ وهو اسم لخصال إذا تركها 
التارك. أو ترك خصلة منها كان كافراًء فتلك الخصلة التي يكفر بتركها 
إيمان» وكل طاعة إذا تركها التارك لم يجمع المسلمون على كفره”"؛ فتلك 
الطاعة شريعة من شرائع الإيمان» تاركها إن كانت فريضة يوصف بالفسق» 
فيقال له: إنه يفسق» ولا يسمى بالفسق» ولا يقال فاسق» وليس”"؟ تخرج 
الكبائر من الإيمان إذا لم تكن كفراً» وتارك الفرائض مثل الصلاة والصيام 
والحج على الجحود بهاء والرد لهاء والاستخفاف بهاء [كافر]” بالله 
وإنما كفر للاستخفاف والرد والجحود» وإن تركها غير مستحل لتركها 
متشاغلاً مسوفاًء يقول: الساعة أصليء وإذا فرغت من لهوي وعملي» 
فليس بكافرء وإن كان يصلي يوماً ووقتاً من الأوقات» ولكن نفسقه. 

وكان أبو معاذ يقول: من قتل نبياً أو لطمه كفرء وليس من أجل 
اللطمة كفرء ولكن من أجل الاستخفاف والعداوة والبغض له. 

و١١ - الفرقة الحادية عشرة”© من المرجئة: أصحاب بشر المريسي"”» 


- إطلاق نصوص الإيمان على العمل أهو حقيقة أم مجاز؟ فالسلف يقولون: 
حقيقة؛ وهؤلاء يقولون: مجاز. 
وهؤلاء يقولون: يجوز أن يقول أحد: إن إيماني كإيمان جبريل» والسلف 
يقولون: لا يجوز. 
ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي (417/9). 
ولب الخلاف بين السلف وهؤلاء المرجئة: أن السلف يرون أن تارك العمل (جنس 
العمل) بالكلية كافر باطناً وظاهراً» أما هؤلاء فيرونه مؤمئاً ناجياً في الآخرة. 
وقد سبق الحديث أثناء الدراسة التحليلية عن موقف المصنف رحمه الله تعالى من هذا الخلاف. 
)١( أبو معاذ التومني من أثمة المرجئة» وإمام الفرقة التومنية من فرقهاء لم أجد من 
أفاض فى ترجمته أكثر من كتاب الفرق والنحل» مقالات الإسلاميين (١/١؟57)» 
الفرق بين الفرق (270: الملل والنحل (144). 
(؟1) في (ط): «تكفيره». (9) في (ط): «وليست». 
(؛) في نسخة الأصل: «كافراً»: والتصحيح من (م) و(ط). 
(6) في (ط): الحادية عشرة. 
(1) هو بشر بن غياث بن أبي كريمة العدوي المريسي» من كبار رؤوس الابتداع - 


ا2 


لتومنية 


المريسية 
أصحاب بشر 
المريسي 


مذهبابن 
الراوندي 
[/ب] 


أعص. طم أن ج. /الانثانلا 


يقولون: إن الإيمان. هو التصديق/ لأن الإيمان في اللغة هو التضديق» وما 
ليس بتصذيق”'' فليس بإيمان» ويزعمون”" أن التصديق يكون بالقلب 
وباللسبان جميعاً» وإلى هذا .القول كان يذهب ابن الراوندي” . : 


وكان ابن الزوائديي يزعم أن الكفر هو اللجحد والإنككار والستز 
و[التخطية])؛ وليس بجوز أن يون ]90 رلا ما كان في اللغة كفراًء 
ولا قو أن يكون© إيماناً إلا ما كان في اللغة إيماناً» وكان يزعم أن 


والضلالء ومن أثمة الاعتزال» لم يدرك جهم بن صفوان؛ بل تلقف مقالأثه من 
أتباعه؛ اشتد نكير السلف عليه؛ حت كفره كثير منهم بسبب جملة من بدعه ومفترياته ؛ 
بل اتهمه بعضهم بالزندقة - وقد كان أبوه يهودياً - وهو الذي قرر القول بخلق القرآن» 
ودعا إليه؛ وهو إمام لهذه الفرقة من المرجئة التي ذكرها الأشعري» ذكر له الذهبئ : 
مصنفات» منها 4 منها : "الإرجاء؛ و«الرد على الخوارج» و«الاستطاعة» و«كفر المشبهة» 
و«المعرفة؛ و(الوعيد» وغيرها التي بث خلالها معتقداته الباطلة» هلك بشراسنة 1/8 1ه 
الفرق بين الفرق (2)195 تاريخ بغداد (07/190), وأطال:الخطيب في ثرجمتهم وفيات 
الأعيان (3701//1): :سير أعلام النبلاء ) »©4٠ ميزان الاعتدال (0701/1) : 
.البداية والنهاية ( 15/ 794)» لسان الميزان (؟/59): شذرات الذهب (14/9).:: 

00 عبارة وما ليس بتصديق؟ ليست في (م).. () في (م) و(ط) والمقالات: اليؤعمام 

إفف هو أحمد بن يخِيى بن إسحاق الراوندي  أو الريوندي كما قال بعضهم ؛ ٠ 
الملحد عدو الدين» صاحب التصانيف في الحط على الملة» كما يقول الحافظ , 
0 كان أبوة يهودياً فأظهر الإسلام  كحال بشر المريسي وهذه؛ مسألة" 5 ينبغي | 
: تتبعهاء وليس هذا م م ا الإسلام أن يتظاهررا 
بالدخول فيه حتى يفسدزا المسلمين -؛ وذكر أنه كان معتزلياً حتى وصل إلى ما 
وصل إليه». صنف كتباً تنضح بالكو والزندقة والإلحاد؛ منها كتابه '«الدامع) في 
الرد على القرآن' الكريم» وكتاباً في الرد على الشريعة والاعتراض  عليهاء اسمأه 
«الزمردة»» يقول ابن الجوزي ككله: «كنت أسمع عنه بالعظائمء حتى رأيث له ما 
لم يخطر على قلب وألف مؤلفاً يثبت فيه قدم العايم ونفي الصائع؛ وقد,تولى 
جماعة من المعتزلة الزد عليهء ونقض كثير مما أبرمه في مصنفاته هلك سنة 
4ه وقيل إِنْه أذ وصلبء والأول أشهر. مقالات الإسلاميين (40//1؟)] 
المنتظم لابن الجوزي (44/5): سير أعلام النبلاء /١14( 22904 البداية والنهاية  
.)١7١/1١( لسان الميزان ,)7”97/١( شذرات الذهب (#/ هل/١). ؛ 

رشق في نسخة الأصل الكلمة غير وأضحة» وتقرأ كأنها القطيعة» والسع ان 0ران 

(5) .في (ط) والمقالات: «الكفر؟. 0 كلمة «يكون» ليست فى (ط)1 ١7 
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أع. طمن كااج. ننانثاننا 


ترك السجود ليس بكفرء ولا السجود لغير الله كفر ولكنه علم على الكفر 
لأن الله تعالى بين أنه لا يسجد للشمس إلا كافر 9 , 

قال: ١١ - والفرقة الثانية عشرة”" من المرجئة: الكرامية أصحاب 
محمد بن كرام”" يزعمون أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون 
القلب» وأنكروا أن تكون معرفة القلب أو شيء غير التصديق باللسان إيماناً . 

فهذه الأقوال التي ذكرها الأشعري عن المرجئة» يتضمن أكثرها أنه 
لا بد في الإيمان من بعض أعمال القلوب عندهم» وإنما نازع في ذلك 
فرقة يسيرة كجهم والصالحي. 

وقد ذكر أيضاً في المقالات جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة 
قال: 

جملة ما عليه أصحاب الحديث [و]”؟ أهل السنة» الإقرار بالله 
وملائكته وكتبه ورسلهء وما جاء من عند الله: وما رواه الثقات عن 
رسول الله وله ولا يردون من ذلك شيئاًء وأن الله سبحانه إله واحد فرد 
صمدء لم يتخذ صاحبة ولا ولداًء وأن محمداً عبده ورسوله كلوه وأن 
الجنة حق» وأن” النار حق» وأن الساعة آنية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث 
من في القبورء وأن الله على عرشه كما قال: #اليَحمَنُ عَلَ الْمَرش 
أسْتوئ(46 [طه: 0]ء وأن له يدين بلا كيفء كما قال: #خَلَقَتُ يَدق4 
[ص: 75]» وكما قال: بل يَدَاهُ مَبْسُوطَْانِ» [المائدة: 54]» وأن له عينين 


جر 


كما قال: ترق ع4 [القمر: »]١4 وأن له وجهاً كما قال: لوَبَبِق وَبَهُ 

)١( هنا تفاوت يسير بين نسخة الأصل و(م) وهو ما أثبتناه أعلاه» وبين ما في (ط)» 
وعبارتها كالتالي: وكان يزعم أن السجود للشمس ليس بكفرء ولا السجود لغير الله 
كفرء ولكنه علم على الكفر. . ٠. وأما العبارة في المقالات فهي كالتي في (ط) غير 
أن فيها نقصاً وهو: ولا السجود لغير الله كفر. وهذا يقوي ما ذكرناه سابقاً من أن 
المصنف كله قد اطلع على نسخة تخالف ما اعتمد عليه محقق كتاب المقالات. 

(؟) في (ط): «الثانية عشرة. 

() تقدم التعريف بابن كرام وأتباعه الكرامية ص04" من هذا الكتاب. 

(4) ما بين المعكوفتين ليس في نسخة الأصل» وهو في (م) و(ط). 

(0) كلمة «أن» ليست في (ط). 


خرف 


الكرامية 


الجهمية 
والصالحية لا 
ندخلان عمل 
القلبفي 
الإيمان 


حكابية 


الأشعسر يِ 
مقالة امل 


1/1 


كعم .طه ناكا !3 . للأنلاننا 


رَيْكَ ذو لَكَكلٍ قار اد 4069 [الرحمن: 2177 وأن أسماء الله لا يقال إنها 
غير. الله» كما قالت المعتزلة والخوارج إلى أن قال: 

ويقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق» والكلام في الوقف واللفظ 
بدعة؛ من قال بالوتف أو اللفظ فهو مبتدع عندهم» لا يقال اللفظ بالقرآن 
مخلوقء ولا .يقال غير مخلوقء إلى أن قال: ولا يكفرون أحداً من أهل 
القبلة. بذنب يرتكبه»'كنحو الزنا والسرقة وما أشبه ذلك / من الكبائرء م ٠ 
يما معهم من الإيمان مؤمنون» وإن ارتكبوا الكبائر. ٠ 

والإيمان عندهم هو الإيمان بالله' وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر اخيره 
وق حرا رديه وانايا اعظاعم لم بكي ليعميية ران ما أسايهم لم 
يكن ليخطأهم. والإسلام هو أن تشهد"" أن لا إله | إلا.الله على ما جاء في 
الحديث» والإسلام:عنده غير الإيمان إلى أن قال: لد م 

ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» ولا بغولون مسخلوق 
ولا غير مخلوق» وذكر كلاماً طويلاً ثم قال في آخره: 

زبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب”" , ٠ 

فهذا. قوله في هذا الكتاب» وافق فيه أهل السنة وأصحاب .الحديث». 
بخلاف القول الذي نصره في الموجز. 

والمقصود هنا أ مامه قري الا فاحل لاسر من [مالا: 
القلوب”": حتى عامة فرق المرجئة تقول بذلك©©. | 00 

وأما المعتزلة والخوارج وأهل السنة وأصحاب الحديث فقولهم في 
تسرك "7 وإنما نازع في ذلك مق اع حبرين مثراة من العرجنا. 


)00 في 0 انشهدةء. وفي المقالات: ليشهدا. 

(؟) مقالات الإسلاميين  "45/1١( ١ه"),. 

) أي في مسمى الإيمان» كما كر ذلك قبل أن يسوق كلام الأشعري عن فرق المراجئة. ٠ . 

(4) أي تقول بما ذكره: المصنف من دخول عمل القلب في الإيمان. 017 0٠أ 

(5) حيث إن مذهب الخوارج وس 0 : اعتقاد بالقلب» 'وقول 
باللسان» وعمل الا وما دام أنهم قد أدخلوا أعمال الجوايخ ٠ في الإيمان». 
فمن باب أولى أن يدخلوا أعمال القلوب. 
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أعل. طمن كااج. ننانثانانا 


وهذا القول شاذ كما أن قول الكرامية الذين يقولون [هو]”'2 مجرد 
قول اللسان شاذ أيضاً. 


وهذا" مما ينبغي الاعتناء بهء فإن كثيراً ممن تكلم في مسألة الإيمان 
هل تدخل فيه" الأعمال؟ وهل هو قول وعمل؟ يظن” أن النزاع إنما هو 
في أعمال الجوارح» وأن المراد بالقول قول اللسان» وهذا غلطء بل القول 
المجرد عن اعتقاد الإيمان ليس إيماناً باتفاق المسلمين» إلا من شذ من 
اتباع ابن كرام» وكذلك تصديق القلب الذي ليس معه حب لله ولا تعظيم» 
بل فيه بغض وعداوة لله ولرسلهء ليس إيمانا باتفاق المسلمين»؛ فليس مجرد 
التصديق بالباطن هو الإيمان عند عامة المسلمين» إلا من شذ من أتباع 
جهم والصالحي”"؛ وفي قولهما”2 من السفسطة العقلية والمخالفة في 
الأحكام الدينية أعظم مما في قول ابن كرام؛ وقول ابن كرام فيه مخالفة 
في الاسم دون الحكم» فإنه وإن سمى المنافقين مؤمنين يقول إنهم مخلدون 
في النار» فيخالف الجماعة في الاسم دون الحكه”" وأتباع جهم يخالفون 
في الاسم والحكم جميعاً/ . 


)١( هذه الزيادة من (ط) أضفناها لزيادة توضيح المعنى. 

(0) في (م) و(ط): وهذا أيضاً. 5) في (م): «فيها». 

(5) في نسخة الأصل: فظن» وأثبتنا ما في (م) و(ط) لأنه أقرب إلى الصواب. 

(5) وقع في (ط) تقديم وتأخير في الكلام» ترتب عليه خلل كبير في المعنى» والنص 
الذي في (ط) هو: بل القول المجرد عن اعتقاد الإيمان ليس إيماناً باتفاق 
المسلمين؛ فليس مجرد التصديق بالباطن هو الإيمان عند عامة المسلمين» إلا من 
شذ من أتباع جهم والصالحي» وفي قولهم من السفسطة العقلية والمخالفة في 
الأحكام الدينية أعظم مما في قول ابن كرام إلا من شد من أتباع ابن كرام» 
وكذلك تصديق القلب الذي ليس معه حب لله ولا تعظيم» بل فيه بغض وعداوة لله 
ورسلهء ليس إيماناً باتفاق المسلمين. 

لقف في (ط): «قولهم؟. 

0) تقدم بيان هذه القضية» وذكرنا بعض من أخطأ في فهم مذهبهم حين قالوا: إن 
المنافق مؤمن» فظن أن حكمه في الآخرة كذلك. والصحيح خلاف ذلك». فإنهم 
وإن سموه مؤمناًء إلا أنهم حكموا عليه في الآخرة بالخلود في النار» كما ذكر 
ذلك المصئف. 
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[1"/ب] 


اختلاف 
دلالات 
اللنفاظ 
بالإفنراد 
والاقتران . 


أعم. طم انءاج . لنانقانل. 

إذا عرف أن أصل الإيمان في القلب» فاسم 'الإيمان تارة :يطلق. على 
ما في القلب من الأقوال .القلبية» والأعمال القلبية». من التصديق. والمحبة 
والتعظيم ونحو ذلك؛ وتكون الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة لوازمة , 
وموجباته ودلائله» وتارة على ما في القلب والبدن؛ جعلا لدعب الإيمان 
ومقتضاه داخلاً في مسماه: 

وبهذا يتبين أن الأعمال الظاهرة : تسمى إسلاماً فإنيا9» دعل في 
مسمي الإيمان تارة». ولا تذخل فيه .تارة. ٠ 

وذلك أن الاسم الواحد تختلف دلالته بالإفراد والاقتران» تقد بكرن ش 
عند الإفراد فيه عموم لمعنيين» وعند الاقتران لا يدل إلا على, أحذهماء ٠ 
كلفظ. الفقير والمسكين». إذا أفرد أحدهما تناول الآخر) وإذا. جمع بينهما 
كان لكل واحد مسمى يخصهء وكذلك لفظ المعروف والمنكر إذا أطلقا 
كما في قوله تعالى: ميْأَميُكم م بِلمَسَروفٍ مَيَتبَلهم عن الشبكر ». [الأعراف: 1 
/اةا]ء دخل فيه الفخشاء والبغي؛ وإذا قرن بالمنكر أخدهما كما في "اقول 
تعسالى: «تأتر صر إكت الصّكلزة تَنْهن 2 عن التحصل والشكر» 1 
[العتكبوت: 40] أو كلاهما كما في قوله تعالى: «رنق عن التشكل الشلكرا . 
َالْبَتْ4 [النحل: ]4١ كان اسم المنكر مختصاً بما خرج عن”" ذلك على قول» 
أو متناولاً للجميع على قول بناء على أن الخاص المعطوف على العام هل 
يمنع شمول العام له أو يكون قد ذكر مرتين؟ فيه نزاع! والأقوال والأغمال 
الظاهرة موجب”" [الأعمال]””' الباطنة ولازمهاء وإذا أفرد اسم الإيمان فقد 
يتناول هذا وهذاء كما في قول النبي وَك: «الإيمان بضع وسبغون شعبة:, 
أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق نه 0 


(0) في (ط): (وأنها». 1 (0) في (ط): «من». 

(9) في (ط): (نتيجة؛., 

زفق ما بين المعكوفتين “ليس في نسخة الإصل» وهو في (م) و(ط) 00 
(6). هذا الحديث متفق ,عليه » وقد تقدم تخريجه ص97" من هذا الكتابا. 


4:7 


أعل. ام ]نكا اج. ننانثاننا 


وحينئذ فيكون الإسلام داخلاً في مسمى الإيمان وجزءاً منهء فيقال 
حينئلٍ: إن الإيمان اسم لجميع الطاعات الباطئة والظاهرة. 

ومنه قوله كل لوفد عبد القيس: «آمركم بالإيمان بالله» أتدرون ما 
الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إِلْه إلا الله وأن محمداً رسول اللهء وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان.ء وأن تؤدوا”'؟ خمس المغنم""© 
أخرجاه في الصحيحين. 

ففسر الإيمان - بما فسر به الإسلام» لأنه أراد بالشهادتين هنا أن 
يشهد [بهما]”” باطئاً وظاهراً/ » وكان الخطاب لوفد عبد القيسء وكانوا 
من خيار الناس» وهم أول من صلى الجمعة ببلدهم بعد جمعة أهل 
المدينة» كما قال ابن عباس: «أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة 


المديئة جمعة بجواثا”؟'؛ قرية من قرى البحرين:” وقالوا: يا رسول الله: 


)١( لفظة (أن) ساقطة من (ط). 

(؟) رواه البخاري برقم (0) كتاب الإيمان باب أداء الخمس من الإيمان» ومسلم 
برقم (17) 45/١ كتاب الإيمان باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله ظَلِل 
وشرائع الدين والدعاء إليهء والسؤال عنه» وحفظه وتبليغه من لم يبلغه» والترمذي 
برقم )511١( كتاب الإيمان» والنسائي برقم (0071) كتاب الإيمان وشرائعه؛ 
وأبو داود برقم (595”) كتاب السنة» وأحمد برقم .)505١1( 

زفف في نسخة الأصل: «بها»» وأئبتنا ما في (م) و(ط) لأنه أقرب. 

(5) يقول ابن الأثير في النهاية أنها اسم لحصن بالبحرين 4)11١/1( وهي بضم الجيم 
وتخفيف الواو وقد تهمز ثم مثلثة خفيفة» كما ضبطها الحافظ ابن حجر في الفتح (؟/ 
8 وقال: وهذا لا ينافي كونها قرية» وعند أبي داود جاءت بلفظ: جوثاء. 

(5) رواه البخاري برقم (897) كتاب الجمعة باب الجمعة في القرى والمدن» وابن 
خزيمة في صحيحه برقم (11/50) / 1١1 كتاب الجمعة باب ذكر الجمعة التي 
جمعت بعد الجمعة التي جمعت بالمدينة وذكر الموضع الذي جمعت فيه 
والنسائي في سننه الكبرى /١( 42019 وأبو داود برقم )١١8( كتاب الصلاة» 
والحاكم في المستدرك (/لاقة) وقال: على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 
ويقول الحافظ ابن رجب في الفتح (5/8): «وليس معناه أن الجمعة التي 
جمعت بجوائا كانت في الجمعة الثانية من الجمعة التي جمعت. . بالمدينة» كما 
قد يفهم من بعض ألفاظ الروايات» فإن عبد القيس إنما وفد على رسول الله ِل 
عام الفتح كما ذكره ابن سعد». 

لو 


لفن 


افتضاء 
الإيمان القلبي 
الاستسلام 
لله ين : 


عم طم نءا ا بصن 


إن بيننا وبينك هذا :الحي من كفار مضرء وإنا لا نصل إليك إلا في 'شهر 
حرام» فمرنا بأمر فصل تعمل بهء وندعو إليه من وراءناء وأرادوا بذلك 
أهل نجد من تميم وأسد وغطفان وغيرهم كانوا كفاراًء قهؤلاء كانوأ 
صادقين راغبين في ظلب الدين فإذا أمرهم النبي كَلِ بأقوال وأعمال ظاهرة 
فعلوها باطناً وظاهراً فكانوا بها مؤمنين. وأما إذا قرن الإيمان بالإسلام فإن 
الإيمان في القلب والإسلام ظاهر كما في المسند عن النبي كك أنه قال: 
«الإسلام علانية والإيمان في القلب:0©. والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت» وتؤمن بالقدر خيره وشره» ومتى جصل 
له هذا الإيمان» 5 ضرورة أن يحصل له الإسلام» الذي هو الشهادتان. 
والصلاة والركاة والضيام :والحج» لأن إيمانه بالله وملائكته ورمبله يفتضي 
الاستسلام لله والانقياد. له وإلا'فمن الممتنع أن يكون قد حصل له الإقرار 
والحبُ والانقياد باطنا» ولا يحصل ذلك في الظاهر مع القدرة عليه كما 
يمتنع .وجود الإرادة الجازمة مع القدرة بدون وجود المراد. 0 ْ 
وبهذا تعرف. أن من آمن قلبه. إيماناً جازماً» امتنع أن ! .لا يكلم 


بالشهادتين مع القدرة» ا الشهادتين مع القدرة مبغازم لانتفاء ”9 الايمان 


)١( رواه أحمد برقم طاودل وأبر يعلى برقم لفل لس وقال محققا 
الشيخ حسين أسد: الإسناده حسن»» ورواه ابن عدي في الكامل :»)75١1//0( وابن 
حبان في المجروحين من المحدثين (111/5)) والعقيلي في الضعفاء!(؟/ ))506١ 
ومدار الحديث على علي بن مسعدة» اختلف فيهء فقد وثقه أبو داود الطيالسي»: 
وقال عنه ابن معين: صالح (تهذيب التهذيب 2074/5 وقال أبو جاتم: لا بأمن 
به (5/ 4273١4 وقال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق له أوهام )0 
لكن قال البخاري: فيه: نظر (تهذيب التهذيب 4275/5 وقال النسائي:: ليس 
بالقوي. وقال أبو داود: فيه ضعف (تهذيب الكمال ١79/1١)؛ وقال ابن أحبان 

في المجروحين من المحدئين :)١١١/1( لا يتابع عليهء فاستحق ترك الاجتجاج 
يدنيعنا لا يوافق الثقات من الأخبار» وقال الذهبي: فيه ضعف»ء وأما أب , احاتم 
فقال: لا بأس به (الكاشف ؟49/7)» وما دام أن علي بن مسعدة قد الفرد بهذا 
الحديث» فالحديث ضعيفا» ولكن ضعفه ليس شديداً» وبهذا يشعر صنيع المؤلف 
حين ساق الحديث. : 


(؟) في (ط): «التفاء؟, 
يق 


أعل. اه ]نكا اج. ننانثاننا 


القلبي التام» وبهذا يظهر خطأ جهم ومن اتبعه”'' في زعمهم أن مجرد 
إيمان القلب' بدون الإيمان الظاهر ينفع في الآخرةء فإن هذا ممتنع» إذ 
لا يحصل الإيمان التام في القلب إلا ويحصل في الظاهر موجيه بحسب 
القدرة» فإن من الممتنع أن يحب الإنسان غيره حباً جازماً» وهو قادر على 
مواصلته. ولا يحصل منه حركة ظاهرة إلى ذلك. 

وأبو طالب إنما كانت محبته للنبي كَل لقرابته منه لا لله؛ وإنما نصره 
وذب عنه لحمية النسب والقرابة» ولهذا لم يتقبل الله ذلك منهء/ وإلا فلو 
كان ذلك عن إيمان في القلب» لتكلم بالشهادتين ضرورة؛ والسبب الذي 
أوجب نصره للنبي وهِ  وهو الحمية  هو الذي أوجب امتناعه من 
الشهادتين» بخلاف أبي بكر الصديق ذه وأرضاه ونحوه. 

قال تعالى : لوَسَبْجَنها الأ (2) الى يوق مله َكل (©© ونا لد ندم 
بن يمو جزقا ©© إلا إيغاه مد وزو لفق © وَلسَوْفَ ين 402 [الليل: 901-139 . 

ومنشأ الغلط في هذه المواضع من وجوه: 

(أحدهما): أن العلم والتصديق مستلزم لجميع موجبات الإيمان. 

(الثاني): ظن الظان أن ما في القلب”؟ لا يتفاضل الناس فيه. 

(الغالث): ظن الظان أن ما فى القلب من الإيمان المقبول» يمكن 
تخلف القول الظاهر والعمل الظاهر عنه. 

(الرابع): ظن الظان أن ليس في القلب إلا التصديقء» وأن ليس 
الظاهر إلا عمل الجوارح» والصواب أن القلب له عمل مع التصديق» 
والظاهر قول ظاهر» وعمل ظاهرء وكلاهما مستلزم للباطن. 


)١( في (م): «اتبعهم؟. (؟) كلمة «القلب» ليست في (ط). 

(6) ذكر القرطبي وغيره من المفسرين أنها نزلت في الصديق وَه؛ الجامع لأحكام 
القرآن 2074/5١( وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره: «وقد ذكر غير واحد من 
المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق وَيه؛ حتى إن بعضهم حكى 
الإجماع من المفسرين على ذلك؛ ولا شك أنه داخل فيهاء وأولى الأمة بعمومها» 
(7/2؟ة). 

زفق في (م) و(ط): «القلوب». 


["ثمب] 


أسباب 
انحراف 
الجهمية 
والمرجئة في 
الإيمان 


التلازم بين 


أعم .طمن »!2 . تالثانية 


والمرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان؛ فمن قصد د منهم إخراج 


البظاهر أعمال القلوب أيضاًء وجعلها هي التصديق فهذا: ضلال بين» ومن قصذ 


والباطن 


الإيمان؟ . 


إخراج العمل الظاهر قيل لهم: العمل الظاهر لازم للغمل الباطن لا ينفك 


عنه». وانتفاء الظاهر دليل انتفاء الباطن فبقي النزاع في أن العلمل الظاهر - 
هل هو جزمن مسبى الإيماق يدل عليه بالعضيمن؟ 0 


والتحقيق أنه تارة يدخل في الاسم؛ وتارة يكون” " لازما لليسم| : 
بحسبب إفراد الأضيم واقثرانه» فإذا قرن الإيمان بالإسلام كان مسمئ 
الإسلام مارجا عنه كما في حديث جبريل ؛ وإن كان لازماً له 
وكذلك إذا قرن الإيمان بالعمل كما في قوله تعالى: «طاإنَّ اليرت َامَئوأ 
ريثأ ألصنليحت»”" فقد يقال: اسم الإيمان لم يدخل فيه العمل» وإن كان 
لازماً لهء وقد يقال: بل دخلفيهء. وعطف عليه عطف الخاض غلى”” 
العام» وبكل حال فالعمل تحقيق لمسمى الإيمان وتصديق لهء ولهدذًا. قال 
طائفة من العلماء كالشيخ أبي إسنماعيل الأنصاري”؟» وغيره: «الإيمان 


)١( كلمة «يكون» ليست في (م). 

(؟) هذا المقطع جزء من آيات كثيرة تبتدئ' به في القرآن الكريم. 

(9) كلمة «على» ليست في الم1. ِ 

(5) هو أبو السجاطيل مه لد عو ساد بح شان بن ليطا مايا ال لعته 
الذهبي بشيخ الإسلام  وذكر ابن أبي يعلى أنه كان يدعى شيخ الإسلام - الإمام 
القدوة الحافظ الكبير شيخ خرسان» سمع الحديث عن خلق كبير من المحدثين, 
وكان قرياً في الحقء. لا يخاف في الله لومة لائم» شديداً على أهن البدغ 'منكراً 
عليهم . امتحن غير مرة» وأرذي في الله ونفي من بلدهء من كبا شيو الحنابلة 
في عصره؛ له مؤلفات منها ذم الكلام» و«منازل السائرين» شرحه الحافظ ابن قم 
الجوزية كانه في «مدارج السالكين)ا؛ وعلى المنازل ملاحظات حتى قال 'الإمام 
الذهبي: دويا ليئه لا صدف ذلك» وله أيضاً: «الفاروق في الصفات» ذكر فيه / 
أحاديث لا تصح كما قال الحافظ الذهبيء و(كتاب الأربعين».ذ في «التوحيدة 
و«كتاب الأربعين في السنةا» واسيرة الإمام أحمداء توفي أبو إسماعيل بهراة سنة 
١0ه. طبقات الحتابلة.(40//5؟)» المنتظم لابن الجوزي (9/ 44)» الكامن 
لابن الأثير ( ا سير أعلام النبلاء (14/ 007)؛ العبر 015/0 البداية - 
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أع. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


تصديق كله»؛ فالقلب يصدق ما جاءت به الرسل» واللسان مصدق”"' ما في 


القلب» والعمل يصدق القول» كما يقال: صدق قوله عمله"". 


ومن قول النبي كَلِ:/ «العينان تزنيان» وزناهما النظرء والأذنان [/أ] 
تزنيان» وزناهما السمع» واليدان تزنيان» وزناهما البطشء والرجلان 
تزئيانء وزناهما المشي» والقلب يتمنى ويشتهي » والفرج يصدق ذلك أو 

0ن 
يكذيه» 0 


والتصديق يستعمل في الخبر وفي الإرادة» يقال: فلان صادق العزم » 
وصادق المحبة» وحملوا حملة صادقة. 


والسلف اشتد نكيرهم على المرجئة لما أخرجوا العمل من الإيمان» 
وقالوا: إن الإيمان يتمائل الناس فيه» ولا ريب أن قولهم: يتساوى» 
إيمان الناس من أفحش الخطأء بل لا يتساوى الئاس لا2*0 في التصديق» 
ولا في الحب» ولا في الخشية» ولا في العلم» بل يتفاضلون من وجوه 
كثيرة . 


- والنهاية 4)١54/١7( واختصر ترجمته الحافظ ابن كثير جداً» النجوم الزاهرة (0/ 
17 شذرات الذهب (19/0*). 

لق في ١م( و(ط): يصدق. 

(؟) في (م): صدق قوله؛ وفي (ط): صدق عمله قوله. 

() رواه البخاري مختصراً برقم (1117) كتاب القدر باب «وَبكرم عل فَرَييْةٍ أخلكتهآ 
نهم لا ,حثرت ©4: ولفظه: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزناء أدرك 
ذلك لا محالة» فزنا العين النظرء وزنا اللسان المنطق» والنفس تمنى وتشتهي» 
والفرج يصدق ذلك ويكذبه» ورواه مسلم برقم (541؟) 7١47/4 كتاب القدر 
باب قدر على ابن آدم حظه من الزنى وغيره» ولفظه: كتب على ابن آدم نصيبه من 
الزناء مدرك ذلك لا محالة؛ فالعينان زناهما النظرء والأذنان زناهما الاستماع» 
واللسان زناه الكلام» واليد زناها البطشء والرجل زناها الخطاء والقلب يهوى 
ويتمنى» ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه؛ وأحمد برقم )4571١( بنحوهء وأبو داود 
بنحوه يرقم (1151) كتاب النكاح. والحاكم في المستدرك 247١/7 والبيهقي في 
سنته برقم (1589) 44/19 

(:) في (م) و(ط): ابتساوي؟. (0) كلمة «لا» ليست في (ط). 


/ا 5 


امتعع دي 
الإيمان 
بالقلب من غير 
عمل ظاهر 


.جام أن /ة.الالامور 


وأيضاً فإخرا جهم العمل يشعر أنهم أخرجوا أعمال التقلوب أيضاًء 
وهذا باطل قطعاً ». فإن من صدق الرسول وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه» فهو 
كافر قطعاً بالضرورة» وإن أدخلوا أعنمال القلوب في الإيمان عار أيضا 
لامتناع قيام الإيمان بالقلب من غير حركة بدن”' . 

وليس المقصود هنا ذكر عمل معين» بل من كان توما اه وايولة 
بقلبه» هل يتصور إذا رأى الرسول وأعداؤه يقاتلونه؛ وهو قادر على أن ينظر 
إليهم. ار ووو جين وا و 
العادة أن.لا يكون.منه خركة ما إلى نصر الرسول؟ فمن المعنلوم أن هذا 
ممتنع ! فلهذا كان الجهاد المتعين بحسب الإمكان من الإيمان» وكان عدمه ٠ 
دليلاً على انتفاء حقيقة الإيمان» بل قد ثبت فني الصحيح عنه ولِ: من مات 
ولم يغزء 7 يحدث نفسه بالغزو» مات على شعبة نفاق)0), وفي الجديث 
دلالة على أيكزد تييع لسعب" الاق ع يا ماين العا 


ا مرييرم م2 


ومنه قوله تعالى: طإِنَّمَا الْمؤْيُونَ دن امسأ باللَهِ ورسوي. كم مَك تابو 
يَحَهَدُا يِأتَوَلهم «دَأشِهِرَ في سييلٍ للَهُ وليك هُمْ الفَصَيِونَ ©26 
[الحجرات: .]١6 : 
وأيضاً فقد ثبت.في الصحيح عن النبي كَل أنه قال: 5007 
منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانهء فإن لم يستطع فبقلبه» :وذلك 
أضعف الإيمان»”'» وفي رواية؟: «وليس وراء ذلك من الإيمان عه 


)١( وفي هذا دليل على ما سبق ذكره عوالن القلاك بودن تروط اا الود 
والسلف خلاف حقيقي:له أسبابه وآثاره» على الأقل في مسألة تارك جنس العمل. 

2( الحديث في صحيح مسلمء وقد تقدم تخريجه. 

() في نسخة الأصل: شعبةء وأئبتنا ما في (م) و(ط) لأنه أقرب إلى المعنى. 

(4) رواه ممسلم برقم (44) )54/1١ كتاب الإيمان باب كون النهي عن المنكر من ٠ 
الإيمان» وأن الإيمان يزيد وينقص» وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
واجبان» والترمئذي برقم (777)) كتاب الفتن» والنسائي برقم (60204) كتاب 
الإيمان وشرائعنه: وأبو داود برقم )١١40( كتاب الملاحم؛ وابن مجه برقم 
)١715( كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد برقم .)1١389( 

(5) في (م): «لفظ». 
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أع. ام ]نكا اج. ننانثاننا 


خردل2©05» فهذا يبين أن القلب إذا لم يكن فيه بغض ما يكرهه الله من 
المنكرات كان عادماً للإيمان» والبغض والحب من أعمال القلوب/ . 

ومن المعلوم أن إبليس ونحوه يعلمون أن الله يق حرم هذه الأمور 
ولا يبغضونهاء بل يدعون إلى ما حرمه الله ورسوله. 

وأيضاً فهؤلاء القائلون بقول جهم والصالحي قد صرحوا بأن سب الله 
ورسولهء والتكلم بالتثليث: وكل كلمة من كلمات”" الكفرء ليس هو كفر 
في الباطن» ولكنه دليل في الظاهر على الكفر»ء ويجوز مع هذا أن يكون 
السباب”" الشاتم في الباطن عارفاً بالله موحداً له مؤمناً به. فإذا أقيمت 
عليهم حجة بنص أو إجماع أن هذا كافر باطناً وظاهراًء قالوا: هذا يقتضي 
أن ذلك مستلزم للتكذيب الباطن» وأن الإيمان يستلزم عدم ذلك» فيقال 
لهم: معنا أمران معلومان: 

(أحدهما): بالاضطرار من الدين» و(الثاني): معلوم بالاضطرار من 
أنفسنا عند التأمل . 

أما (الأول): فإنا نعلم أن من سب الله ورسوله طوعاً بغير كرهء بل 
من تكلم بكلمات الكفر طائعاً غير مكرهء ومن استهزأ بالله [وآياته]”» 
ورسوله فهو كافر باطناً وظاهراً؛: وأن من قال: إن مثل هذا قد يكون في 
الباطن موماً بالهه وإتما عو كاش في الظاعرة “نإنه“قال قولة معلوم القساد 
بالضرورة من الدين. 

وقد ذكر الله تعالى كلمات الكفار في القرآن. وحكم بكفرهم 


)١( هذا جزء من حديث آخر رواه مسلم عقب الحديث الذي سبق» ولفظه: (ما من 
نبي بعثه الله في أمة قبلي» إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته» 
ويقتدون بأمرهء ثم إنها تخلف من بعدهم خلوفء يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون 
ما لا يؤمرونء فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» 
ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل) صحيح 
مسلم ارعلاء 

(0) في (ط): «كلام». () في (م) واط): #الساب». 

(5) هذه الكلمة ليست في نسخة الأصل» وهي في 0 و(ط). 


2: 


01م ب] 


ورسوله طوعاً 
كفرباطناً 
وظاهراً 
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أعم .طم »!2 بباللانها: 


واستحقاقهم الوعيد» ولو كانت أقوالهم الكفرية بمنزلة شهادة الشهود 


'عليهمء أو بمنزلة الإقراز الذي يُغلط فيه المقرء لم يجغلهم الله 6 من أهل 


الوعيد بالشهادة التي قد تكون صدقا وقد تكون كذياً» بل كان ينبغي أن لا 
يعذبهم إلا بشرط صدق الشهادة. 


00 32 مه 


وهذا كقولهأتعالى: طلَتَدْ كَئْرٌ اين كَائوَا إت الله كَالِكُ 20 
[المائدة: 08] «لَّقَدَ حكَمرٌ الدّرت 5 نَّ أنه 8 0 أبن س2 ١ش 
[المائدة: لا3كء 677 وأمثال ذلك. 0 

: وأما (الثاني):' فالقلب إذا كان معتقداً صدق الرسول» وأنه 7 
وكان محباً للرسول معظماً له. امتنع مع هذا أن يلجنه ويسليمء بل" لا : 
يتصور ذلك منه إلا مع نوع من الاستخفاف به وبحرمته» فعلم بذلكِ أن 
مجرد اعتقاده أنه صادق لا يكون إيماناً إلا مع ممحبته . وتعظيمه بالقلب,. 

وأيضاً فزن الله تعالى قال: #ألَمثَرَ إذ/ ازينت ١ ذا يا يِ: 
الحكتب ومو لحت وَالطَمُوتٍ 4 [النساء: .]201١ 1 : 5 

وقال تعالي! 'فمَن مكدر الات وتأسرل يَأ مد تيسق مسا ش 
العو لوق * [البقرة حمل فتبين أن الطاغوت يوّمن به» كد به ٍ 
ومعلوم أن مجرد التصديق [بوجوده]”” ١ ونا هو عليه من الصفات» يشفرلة, 
فيه المؤمن والكاقر: فإن الأصنام والشيطان والسحر يشترك في العم 
بحاله”؟ المؤمن والكافر. ش 

وقد قال الله تعالى ة في السحر: #حيّ ينولك إِنَمَا كنا ع يننة مل تل 
مَتَعَلَمُونَ منهمًا ما يمَرَرت بو بين الم ورفجوة و وما 656ظ ِصَارْينَ ييه سن ع 
أ بإأن أ وَيتَعَلَُوْنَ ما سي ل هُمَ وَلَا يَنتَعُهُم و 5 لَعَدْ عََلِمُوا لَمَنِ سرد ربد 
فى الآخرّة يت البقرةة »6 فهؤلاء الذين اتبعوا ما على لاطي 


(1) في (ط): افلا يتصور». ْ 
(؟) في نسخة الأصل: (موجوداء. وأثبتنا ما في (م) و(ط) لأنه أقرب.. ' 
(") :أي بحال ذلك أي المتقدم ذكره. 1 


للف 


أع. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


على ملك سليمان» ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمونء 
يعلمون أنه لا خلاق لهم في الآخرة ومع هذا يكفرون. 
وكذلك المؤمن بالجبت والطاغوت”'' إذا كان عالماً بما يحصل 


)١( قال صاحب «القاموس المحيط:: الجبت: الصنمء والكاهن» والساحرء 
والسحرهء والذي لا خير فيه؛ وكل ما عبد من دون الله تعالى »)١91( وقال 
صاحب «الصحاح»: «كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك» /١( 
6 ؛» والطاغوت يقول عنه صاحب «القاموس»: «اللات والعزى والكاهن 
والشيطان وكل رأس ضلال» مار وكل ما عبد من دون اللهء ومردة أهل 
الكتاب؛ للواحد والجمع.... طواغيت وطواغ)» :»2١7486( ويقول صاحب 
«الصحاح» عن الطاغرت: "الكاهن والشيطان» وكل رأس في الضلالة» قد يكون 
واحداء قال الله تعالى: برِيدُو: د أن يَتَحَاكَموأ إل اتوت وَكَدَ أينا أن تكثوا 
و4 وقد يكون جميعاًء قال تعالى: طأَرْيَابُهُمُ اطَدمُوتُ يُْرِجوئهُم4. . . والجمع 
الطواغيت» (41/5؟). 
وقد روى البخاري معلقاً عن عمر َه قال: «الجبت: السحرء والطاغوت: 
الشيطان»؛ وقال عكرمة: «الجبت بلسان الحبشة الشيطان» والطاغوت الكاهن», 
وقال الحافظ كله في الفتح (8/ 597): «(وصله عبد بن حميد في تفسيره» ومسدد 
في مسئده» وعبد الرحمن بن رستة في كتاب الإيمان» كلهم من طريق 0 إسحاق 
عن حسان بن فائد عن عمر مثله؛ وإسناده قوي»» وذكر مثل ذلك في التهذيب 
(؟/١77): وقد أخرجه الحافظ في تغليق التعليق »)١1975/4( ورواه أيضاً سعيد بن 
منصور في ستنه برقم (144) 1781/4 وقال محققه الدكتور سعد بن عبد الله آل 
حميد: «سنده ضعيف لأن حسان العبسي لم يوثقه أحد ممن يعتمد قوله؛ ولم أجد 
له متابعا». 
وقد رواه أيضاً ابن جرير الطبري في تفسيره؛ وأما أثر عكرمة فقد وصله عبد بن 
حميد بإسناد صحيح كما بين الحافظ في الفتح (8/ 561). 
والطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحدء تيسير العزيز الحميد (19) 
للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» وذكر عن الحافظ ابن القيم 
أنه قال: «الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبودء أو متبوع» أو مطاع. 
فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله» أو يعبدونه من دون الله أو 
يتبعونه على غير بصيرة من الله» أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة الله» المصدر 
نفسه (090). 
وقد أورد الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب كثه في كتاب التوحيد أثر 
عمر في تفسير الجبت في باب ما جاء في السحرء وذكر 35 أن الطاغوت قد - 


1:١ 


1" ب] 


عم طمن 2/6 . /الاثاا 


بالسخر من التفريق بين المرء وزوجه» ونحو ذلك من الجبتء أوكان عالماً 
بأحوال الشيطان والأصنام وما يحصل بها من الفتنة» لم يكن مؤمناً. بها مْع 
العلم بأحوالهاء ومعلوم أنه لم يعتقد أحد فيها أنها تخلق: الأعيان»::وأنها 
تفعل ما تشاءء وتحو ذلك من خصائص الربوبية» ولكن كانوا يعتقدون أنه 
يحصل بعبادتها لهام نوع من المطالب» كما كانت الشياطين تخاطبهم من 


الأصنام» وتخبرهم بأمورء وكما يوجد مثل ذلك في هذه الأزمان في 


الأصنام التي يعبدها أهل الهند والضين والترك وغيرهم» وكان كفزهم بها 
الخضوع لها والدعاء والعبادة واتخاذها وسيلة ونحو ذلك لا مجرد 
التصديق بما يكون عند ذلك من الآثارء» فإن هذا يعلمه العالم من المؤمنين 


ويصدق بوجوده» الكنه يعلم.ما يترتب على ذلك من الضرر في الدنيا 


والآخرة فيبغضه» والكافر قد يعلم وجود .ذلك الضرر لكنه يحمله حب 


العاجلة على الكفر. ' 
يبين ذلك قوله تعالى: جد سا وي قد تيد 1م 
١ أسظر وَكَلِيْمُ مظمِين هليم وَلكن من سَّ ألْكثْر. صَدًا متهم غَصّ نهر عَضَبُ 


ند 17 0 7 


يرت بتكا اق الث شايع عَنِبِدٌ © تلك بأد انمعا لعي لديا عَكٍ 
الْآجْرّز ولك أنَهُ لا يَهُدِى قرم اليد © كبك درت طم د 116 
ُلويهِمْ وَسَنْعِهِرٌ رهم وليك م هُمُ الْمَديِلُونَ 9© لا عم أَتَهْرْ ف 
الآَخْرَةٍ هم الْحَسِرُنَ 469 [النحل:: 4-01 ا 
0 من بعد لبي قار وذكر ا «كللكت يِأَنْهُمٌ 


يك 42 


سمَحَبوا الحيزة ألدنَا 2 مَل الروك وبين تعالى أن الوعيد استحقوه بهذا. 
عدا أن بات التصديق والتكذيب والعلم والجهل ليس هو من باب 


> يكون من الجن وقد يكون من الإنس» كتاب التوحيد (10)؛ (42179: ضمُن 


رسائل الجامع الفريد.: وذكر الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في «القول:المفيد 
على كتاب التؤحيد» :)519/١1( أن المراد بالطاغوت من كان راضياً باتخاذة 
طاغوتاً» أو يقأل:.هو طاغوت باعتبار عابديه وتابعيه ومطيعية. وانظر كلام. 
الحافظط ابن كثير في تفسيره (1/ 20515 والقرطبي في تفسيره لام بذ 
00 00 في «الدر المنثور» (؟/654)» وغيرهم من المفسرين. 


1 


أع. اهن كااج. ننانثاننا 


الحب والبغض وهؤلاء”© يقولون: إنما استحقوا الوعيد لزوال التصديق 
والإيمان من قلويهم» وإن كان ذلك قد يكون سببه حب الدنيا على 
الآخرة» والله تعالى جعل استحباب الدنيا على الآخرة هو الأصل الموجب 
للخسران”"» واستحباب الدنيا على الآخرة قد يكون مع العلم والتصديق 
بأن الكفر يضر في الآخرةء وبأنه ما له في الآخرة من خلاق7". 


وأيضاً فإنه سبحانه وتعالى استثنى المكره من الكفارء ولو كان الكفر 
لا يكون إلا بتكذيب القلب وجهله لم يستثن منه المكره» لأن الإكراه على 
ذلك ممتنع» فعلم أن التكلم بالكفر كفر إلا© في حال الإكراه. 


وقوله تعالى: «وَلكن نن شر بِالكْثْرٍ صَّدْرَا» أي: لاستحبابه الدنيا 
على الآخرة ومنه قوله كَل : (يصبح [الرجل] مؤمناً ويمسي كافرك 
ويمسي مؤمناً ويصبح كافراًء يبيع دينه بعرض من الدنيا»9 , 


والآية نزلت في عمار بن ياسر وبلال بن رباح» وأمثالهما من 
المؤمنين المستضعفين؛ لما أكرههم المشركون على سب النبي كَل ونحو 
ذلك من كلمات الكفرء فمنهم من أجاب بلسائه كعمارء ومنهم من صبر 


)١( المقصود بهؤلاء الجهمية والصالحية ومن تابعهم على مذهبهم كالأشاعرة 
والماتريدية. 

(؟) في (م): سقطت العبارة التالية: والله سبحانه وتعالى جعل استحباب الدنيا على 
الآخرة وهو الأصل الموجب للخسران. 

(9) الخلاق: النصيبء» يقال: لا خلاق له في الآخرةء الصحاح ,)١411/4( 
ويخطئ كثير من الناس في فهم هذه الكلمة» حيث يعتقدون أن لها علاقة بموضوع 
الأخلاق. 

(4) في (ط): «ل11, 

(6) هذه الكلمة ليست في نسخة الأصل و(م)» وهي في (ط). 

(5) رواه مسلم برقم ٠١١/١ )١18( كتاب الإيمان ياب» والترمذي برقم (1146) 
كتاب الفتن» وأحمد برقم (94170)» ورواه أبو داود برقم (5109) كتاب الفتن 
والملاحم؛ وابن ماجه برقم (931) كتاب الفتن» وأول الحديث قوله يَلِ: 
«بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم. ..» ورواية أبي داود وابن ماجه ليس 
فيهما قوله: (يبيع دينه بعرض من الدنيا). 


؟مع 


.طم ]نكا . اثانثاننا: 


على المحنة كبلال7"؛ ؤلم يكره 0 منهم على خلاف ما في قلبه» بل 
أكرهوا على الخام به" فمن تكلم به(؟ بدون الإكراء» لم يتكلم 0 إلا 


وصدره منش رح به ء, 


. :رايم نقد جا قن مزع البهزة إلى 000 إنك 


ا حا ب حم قار فلك على سيول 


عون قالوا ل 


34 


روى الحاكم بسئده. في .المستدرك عن أبي عبيدة بن محمد'بن عمار بن ياسر عن أنية 
قال: «أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب النبي كَل وذكر آلهتهم 


. بخير» فلما أتى النبي يَلِةِ قال: ما وراءك؟ قال: شر يا رسول الله! ما تزكت حتى نلت 
. منك وذكرت آلهتهم بخيره قال كيف.تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان»: قال: إن 


عادوا فعد؛ . وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي» (8/ ' 


لاملل ورواه ابن سعد في الطبقات (147/7)؛ وأبو نعيم في الحلية /١( 4 


وروى ابن ا ؛ (رقم 05) في المقدمة عن عبد الله بن مسعود قال: اكان أل 
من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله وَل وأبو بكرء وعمارء توأمه' 'سمية, 


وصهيباء وبلال» والمقداد» فأما رسول الله يليد فمئعه الله بعمه أبي طالب»ء وأما؛ 
0 أبو بكر' فمئعة؛ :الله بقومهء وأما سائرهم فأخذهم المشركون والبسوة هلم أدراع 


الحديد» وصهروهم في الشمس» ».فما منهم من أحد إلا وقد 'واتاهم على ما' 


٠ ٠' أرادواء إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه في اللهء وهان على قومه فأخذوه 


' فأعطوه الولدان» فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة. وهو يقؤل: أحد أحداء . 


٠٠ وذكره الشيخ الألبانئ في كتابه صحيح ابن ماجه برقم ))١57( والحاكم في 


زر 
دق 


زفه 
272 


المستدرك (9/ 584)؛ وأبو نعيم في الحلية »)١494/١( والبيهقي في دلائل النبوة 


(581/9).: وذكر الحافظ في الإصابة أن أبا إسحاق الجوزجاني روى في "تارييخه. 
“من طريق منضبور.عن مجاهد قال: قال عمار: كل قد قالما أراذوا يعني 


المشركين غير بلال» .)١150/١( وانظر تفسير الآيات' الكريمة في تفسير القرطبي 
)17/1١( وما بعدهاء تفسير ابن كثير (؟/ 2084: فتح القدير (195/9). 


في (م) و(ط): لأحدا. 40 كلمة أبه؛ ليست في (ط). 
كلمة ايد ليست في (م) و(ط): (0) كلمة «به؟ ليست في 9 ر(0). 
في (م): «الرسول الله وفي (ط): «لرسول». 


روى:الترمذي (رقم *0378) في كتاب الاستئذان عن صفوان بن عسال ظفه قال: 
قال يهودي لصاحبه: اذهب إلى هذا النبي».فقال صاحبه: لا تقل نبي إنه لواحت 


2 


أع. طم ]نكا اج. نثانثاننا 


فعلم أن مجرد العلم والإخبار عنه ليس بإيمان حتى [يتكلم]”'" بالإيمان 
على وجه الإنشاء المتضمن للالتزام والانقياد» مع تضمن ذلك للإخبار”© 
عما في أنفسهم» فالمنافقون قالوا مخبرين كاذبين» فكانوا كفاراً في الباطن» 
وهؤلاء قالوها غير ملتزمين ولا منقادين./ فكانوا كفاراً في الظاهر والباطن. 


- سمعك كان له أربعة أعين» فأتيا رسول الله كلع فسألاه عن تسع آيات بينات» فقال 
لهم: دلا تشركوا بالله شيعاً» ولا تسرقوا» ولا تزنواء» ولا.تقتلوا النفس التي حرم الله 
إلا بالحق» ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله» ولا تسحرواء ولا تأكلوا الرياء» 
ولا تقذفوا محصنةء ولا تولوا يوم الزحف. وعليكم خاصة اليهود أن لا تعتدوا في 
السبت6» قال: فقبلوا يده ورجلهء فقالا: نشهد إنك نبيء قال: «فما يمنعكم أن 
تتبعوني؟2 قالوا: «إن داود دعا ربه أن لا يزال في ذريته نبي» وإنا نخاف إن تبعناك 
أن تقتلنا اليهود؛ وقال عنه: : ااحديث حسن صحيح»» .وروا النسائي بنحوه برقم 
(10174) كتاب تحريم الدم. ورواه ابن ماجه مختصراً جداً برقم (1:06*) كتاب 
الأدب» وأحمد برقم (109/777), وأبو داود الطيالسي »)١150( ورواه الطحاوي في 
شرح معاني الآثار (/ »)75١5 ورواه الحاكم في المستدرك )4/١( وقال: هذا 
حديث صحيح لا نعرف له علة بوجه من الوجوه ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» ورواه 
الطبرائي في المعجم الكبير برقم (59/8)؛ ورواه العقيلي في الضعفاء (؟/ :)50١ 
وقال الحافظ ابن كثير فى تفسيره : اوهو حديث مشكل » وعبد الله بن سلمة 
في حفظه شيء» وقد تكلموا فيهء ولعله اشتبه عليه التسع الآيات بالعشر كلمات» 
فإنها وصايا في التوراة لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعون.ء والله أعلم؟» وضعفه 
الشيخ الألباني كفل في كتابه ضعيف الترمذي برقم (019)»: وكتابه ضعيف النسائي 


برقم الدائفة 5 وكتابه ضعيف ابن ماجه برقم (464). 


قلت: ومن ضعف الحديث من أهل العلم فلأجل عبد الله بن سلمة هذاء ضعفه 
جماعة من أهل العلم» ورأى بعضهم أنه يصلح للاحتجاج» قال عنه البخاري: لا 
يتابع في حديثهء وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به (تهذيب التهذيب ه/ 
51)ء وقال الذهبي: صويلح» (الكاشف 4)417/75: وقال الحافظ عنه: صدوق 
تغير حفظه. (التقريب 7075): وقال بشار عواد معروف وشعيب الأرناؤوط في 
«تحرير تقريب التهذيب» )١١1/1( بعد أن ذكر قول الحافظ فيه: صدوق تغير 
حفظه: (بل ضعيف يعتبر به ... وقال شعبة وأبو حاتم والنسائي: تعرف وتنكر» 


وقال الدارقطني: ضعيفء»... وما وثقه سوى يعقوب بن شيبة والعجلي». 


قلت: ولعل أصل القصة صحيح.؛ وإنما وهم ابن سلمة وخلط بين التسع آيات 


والوصايا العشرء كما بين ذلك الحافظ ابن كثيرء والله تعالى أعلم. 
)١( في نسخة الأصل: «تتكلم» وأثبتنا ما في (م) و(ط) لأنه أقرب. 
هق في (ط): «الإخبار؟. 


م 


همأ 





امتناع أبسي 
طالبعن 
التوحيد 


.]با اج. الالالالالا 


وكذلك أبو إالب”* قد قد اسنقاضص عنه آنه كان يعلم ثبو 6 محمد يق 


وأنشد عنه: 


ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان الباية دين9؟ 


لكن امتنع من الإقرار بالتوحيد والنبوة حباً لدين سلفه: وكراهة أن 


يعيره قومهء فلما لم يقترن بعلمه الباطن الحب والانقياد الذي يملع | ما يضاد 
ذلك من حب البامل وكراهة الحق لم يكن مؤمناً". 


لق 


000 
6 


إح4 
)0( 


د ل ل لوال عم النبي قال ذكر أنه 


ولد قبل النبي كَل بخمس وثلاثين سنة» ولما مات عبد المطلب أوصى بمحمد وَل 
إلى أبي طالب» فكفله وأحسن تربيته؛ وسافر بصحبته إلى الشام وهو شاب» ولما 
بعث كَللهُ قام في: نصرته » وذب عنه من عاداة» ومدححيه عدة مدائح » ولم تخلصن قريش 
إلى أذى النبي يكل إلا بعد موتهء الإصابة (4/ »)١١5 وأطال ترجمتهء وذلك ضمن 
القسم الرابع الذين ذكزوا في الصحابة على سبيل الوهم والغلط» وما هم ميم 


في (ط): البنبوة) , 
هكذا لفظ الإصابة» وأما في البداية والنهاية (41/5) فالبيت كالتالي: 
وعرضت ديئأ قد غرفت بأنه مر يات ١ 


وفي الإصابة البّْيت كما ذكره المؤلف (115/5). 
ويشير المصنف لك بقوله: انعد »أنه ل نيت هذا اليت لبي طالب» وإ 


كان قد اشتهر عنه؛ وقد نسب لأبي طالب كثير من الشعرء وأكثره منحول عليه 
كما بين ذلك بعض أهل العلم. يي 


في تسخة الأصل و(م): أن لاء وأثبتنا ما في (ط)(ص). 1 
ثبت في الصحيح أن آبا طالب مات على الإشراك: خلافاً لما يترهمه بعض من 
لا عقل له من الزافضة والمتصوفة وغيرهم من أهل البدع الذين يقوم دينهم على 


3 تقديس الأشخاص 'والغلو فيهم؛ فقذ روى الشيخان من حديث سعيد بن المسيب 
''اعن أبيه: أن أبا طالب لما حضرته الوفاة؛ دخل عليه النبي كَل وعتده أبو جهل 


ا ا اما ل اك ع الج 


1 د المطلب. فم اب حى تلا ال هو على ملة عبد المطلب؛ 


' فقال النبي كل: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك» فنزلت: «ما كرت 8 


ليت 
مي أن يَمْتَئْفِروا إلتتركن ٠ ٠ الآية» [التوبة: :]١١7 ونزلت: «إنك لا تهرى 
صُْ كيت لك 7 تن َع «4 [القصص: 155]ء وروى ذلك البخازي برقم 
(884*) كتاب؛ المناقب باب قصة أبي طالب» ومسلم برقم (04/1.014 كتاب - 
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أع. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


وأما إبليس وفرعون واليهود ونحوهمء فما قام بأنفسهم من الكفر كفرإبليس 
وإرادة العلو والحسد منع من حب اللهء وعبادة القلب له الذي لاا يتم وفرعون 
الإيمان إلا بهء وصار في القلب من كراهة(2 رضوان الله واتباع ما أسخطه «اليهودمع 
ما كان كفراً لا ينفع معه العلم. علمهم 





- الإيمان باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموتء ما لم يشرع في النزع» وهو 
الغرغرة» ونسخ جواز الاستغفار للمشركين» والدليل على أن من مات على الشرك» فهر 
من أصحاب الجحيم؛ ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل؛ والنسائي برقم (15١؟) 
كتاب الجنائزء وأحمد برقم (11*177)؛ وابن حبان في صحيحه برقم (481) 177/9 
وقد أورد الحافظ في الإصابة )١١17/4( رواية ابن إسحاق التي يرويها عن ابن عباس » 
والتي فيها أن العباس أصغى إلى أبي طالب فسمعه يلفظ الشهادة» وساق بعدها 
حديث الصحيحين الذي يخالفها ثم قال: «فهذا هو الصحيح برد الرواية التي ذكرها 
ابن إسحاق» إذ لو كان قال كلمة التوحيد؛ ما نهى الله تعالى نبيه عن الاستغفار له . 
وقال الحافظ في الإصابة :)1١7/5( «وذكر جمع من الرافضة أنه ماث مسلماء 
وتمسكوا بما نسب إليه من قوله. . .» وذكر البيت السابق وبيتا قبله. 
ثم قال: «إنه نظير ما حكى الله تعالى عن كفار قريش: لرَحَحَدُوأ يا وأستيقلة 
مني طلنا ره [النمل: ]١5 فكان كفرهم عناداً ومنشؤه من الأنفة والكبر» 
وإلى ذلك أشار أبو طالب بقوله: لولا أن تعيرني قريش »)1١7//4( على أننا ننبه 
أن هذه الآية جاءت في معرض قصة آل فرعون» ليست من كفار قريشء وإن كان 
المعنى يشمل الجميع؛ ولعل الأنسب هنا ذكر قوله تعالى: ْنَم لا بلك 
رَلَكنَّ ألغَِيينَ تيت لَه يَمَسَدُونَ4 [الأنعام: 13377 . 
وروى الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري ويه أنه سمع النبي وَلِهْ وذكر عنده 
عمه يقول: «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ 
كعبيه» يغلي منه أم دماغهة رواه البخاري برقم (1054) كتاب الرقاق باب صفة 
الجنة والنار»ء ومسلم برقم ١40/١ )5١١( كتاب الإيمان باب شفاعة النبي و24 
لأبي طالب والتخفيف عنه بسيبهء وأحمد برقم .)1١514( 
وروى مسلم في صحيحه برقم (؟51) 0 كتاب الإيمان باب أهون أهل الثار 
عذاباً عن ابن عباس وها أن رسول الله يكل قال: «أهون أهل النار عذاباً أبو طالب» 
وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه»» ورواه أحمد برقم (1751)»: وابن حبان في 
صحيحه برقم (551/1) 2158/14 وأبو يعلى في مسنده برقم (1755) 011/15, 
وقد تولى الحافظ ككلله في كتاب «الإصابة» )١19-117/4( إبطال ما نسبه بعض الرافضة 
من صحة إسلام أبي طالب» وقال: «فهذا شأن من مات على الكفر» فلو كان مات على 
التوحيد لنجا من النار أصلاً» والأحاديث الصحيحة والأخبار المتكاثرة طافحة بذلك». 

)١( في (ط): «كراهية». 





/سضمع 


وجوه التفاضل 
في الإيمان 


[ه؟/ب] 


أع. اه ]نكا اج. نقانثانانا 


. والتفاضل في الإيمان بدخول زيادة الإيمان والنقص فيه يكون من 
وجؤه متعددة: (أخدها): الأعمال الظاهرة؛ فإن الناس يتفاضْلون فيهاء 
وتزيد وتنقص 27 ».وهذا مما اتفق الئاس علئ دخول الزيادة فيه : والنتقصان» 
لكن نزاعهم في دبحول ذلك في مسمى الإيمانء: فالنفاة يقولون: : أهو من. 
ثمرات الإيمان ومقتضاه» فأدخل فيه مجازاً بهذا الاعتبار» وهذا معنى. زيادة 
الإيمان عندهم ونقصهء أي زيادة ثمراته ونقصانهاء فيقال: قد تقدم أن هذا 
من لوازم الإيمان وموجباته» فإنه يمتنع أن يكون إيمان' تام في القلبٍ بلا 
قول ولا عمل ظاهرء وأما كونه لازماً له أو جزءاً.منه فهذا يختلف بحسب 
حال استعمال لفظ الإيمان مفرداً [أو]”" مقروناً بلفظ الإسلام والعمل كما _ 
تقدم . 1 
وأما 0 في العمل الظاهر لا في موجبه ومقتضيه :نهنا 
غلط» فإن تفاضل”© فعلول الأشياء ومقتضاها يقتضي :تفاضلها في أنفسهااء 
وإلا فإذا تمائلت الأسباب الموجبة لزم تماثل موجبها ومقتضاهاء فتفاضل 
الناس في الأعمال الظاهرة يقتضي تفاضلهم في موجب ذلك ومقتتضيه» 
ومن هذا يبيه2©©9: ١ 0 

(الوجه الثاني) : في زيادة الإيمان ونقصه: وهو زيادة 57 القلوب 
ونقصهاء فإنه من المعلوم بالذوق/ الذي يجده كل مؤمن» أن الئاس ' 
يتفاضلون في حب الله ورسولهء وخشية الله”2. والإنابة إليه» والتوكل 
عليه؛ والإخلاص اله وني سلامة القلوب من الرياء والكبز .والعجب؟؛ 
ونحو ذلك» 'والرحمة للخلق أ حورو ني عسيمات 
الإيمانية. ا" ١ 





)١( في (م): «يزيد وينقص»: 1 (1) في نسخة الأصل و(م): قروا 
(5) في (ط): «التفاضل». ' ا ش : 
(4) في (م): "تبين21:وفي (ط): «يتبين». 

(5) في (م): الوخشيتة) , 


مه 





أعم. طمن كااج. ننانثاننا 


وفي الصحيحين عنه وَل أنه قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيمان» من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن كان يحب المرء 
لا يحبه إلا للهء ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما 
يكره أن يلقى في النار»”3" . 

وقال تعالى: ظطثُلٌ إن 36 َبَآتم ورك وَِخْوكُم ولخد وعشرئة 
نول تَيَيْمومَا وتحترة عَْسَومَ كسَادهَا رسكن رَسَوتهَآ كَعَبَ كم يت 
لَه وَرَسُولِ وَجِهَْادٍ في سبلو تربصو حَقّ يأقه لله يأمري» [التوبة: 74]. 

وقال عله : «والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم و20 

وقال عَكذة : دلا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده 


1 ضرف 
والناس أجمعين١ 5 


وقال له عمر دنه : (يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا 
من نفسي)» قال: «لاا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك»» قال: 





)١( رواه البخاري برقم )١5( كتاب الإيمان باب» ومسلم برقم (47) كتاب الإيمان 
باب» والترمذي برقم )١574( كتاب الإيمان» والنسائي برقم (4981) كتاب 
الإيمان وشرائعه» وابن ماجه برقم (4087)» وأحمد برقم .)١١091( 

(؟) جاء عند البخاري في حديث الرهط الذين سألوا عن عبادة النبي يله فكأنهم 
تقالوها: «أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له» رواه برقم (2077) كتاب التكاح 
باب الترغيب في النكاح» وروى مالك يل في الموطأ برقم (145) كتاب الصيام 
حديث الذي قبّل امرأته في رمضان؛ وأرسل يسأل عن ذلك» فلما علم أن 
النبي يل يفعل ذلك» قال: ومن منا مثل رسول الله فغضب وه حين بلغه ذلك 
وقال: «والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدودها» ورواه مسلم في صحيحه مختصراً 
برقم )١١١( 5/ لال كتاب الصيام باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة 
على من لم تحرك شهوته. 

() رواه البخاري برقم )١5( كتاب الإيمان باب حب الرسول وَْةِ من الإيمان» 
ومسلم بزقم (44) كتاب الإيمان باب وجوب محبة رسول الله يه أكثر من الأهل 
والولد والوالد والناس أجمعين» وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه 
المحبة» والنسائي برقم (201) كتاب الإيمان وشرائعه» وابن ماجه برقم (51) 
المقدمة» وأحمد برقم (9/ .)115١ 


ظ6ظ 


ترا 


أ .ام أنا»!ا2. للاللانها: 


فلاآنت ١ عبد الى ع تن الءة «الآن يا عمر90 , 


وهذه الأحاديث ونحوها في الصحاحء وفيها بيان تفاضل الحب 
والخشية . 1 


وقد قال ا ددن اميأ مد خا ينَقك [البقرة: مكذاء كا أ 
يجده الإنسان في نفسهء فإنه قد يكون الشيء الزاعه يجيد اجارة أكثز مما , 
يحبه تارة» ويخافهتازة أكثر مما يخافه تارة» ولهذا كان أهل المعزقة من 
أعظم الناس قولاً بدخول الزيادة والنقصان فيهء لما يجدون من ذلك في 
ومن هذا قوله تعالى: «الِْنَ كَالَ لَهُمْ ألنَاسُ 3 ألنّاسَ هد جَمَعْوا لم 

َلْتَوْهٌ كََادَهُمْ إيمنًا الوا حَسْبنا لَه مم التمجيلٌ 469 ال عمران: 
1077]ء وإنما زادهم طمانيئة وسكرنا: 3 ا 

'وقال يل : «أكمل المؤمنين إيماناً أحستهم حلقا”7 . 

(الوجه الثالث) : : أن نفس التصديق والعلم الذي”" في القلب يتفاضل 
باعتبار الإجمال والتفضيل» » فليس تصديق من صدق الرسول مجملاً من غير 
معرفة 'منه بتفاصيل أخباره: كمن عرف ما أخير به عن الله وأشمائه وضفاته 
والجنة والنار والأمم وصدقه في ذلك كلهء وليس من التزم طاعته مجملاً 
ومات قبل أن يعرف تفصيل ما أمره به كمن عاش حتى عرف ذلك مفصلاً 
وأطاعه فيه . 

(الوجه الرابع) : أن نفس العلم والتصديق/ ينفاضل شارف :كما 
يتفاضل سائر صفات إلحي من القدرة والإرادة والسمع وبين بالكو 


)١( رواه البخاري يرقم (5589) كتاب الأيمان والنذور باب كيف كانت يمين 


النبي لل » وأحمد برقم (18445). 

(؟) رواه الترمذي برقم (؟17١١) كتاب الرضاع وقال: «حديث حسن صحيح)؛: وأبو 
داود. برقم (1781) كتابٍ السنةء وأحمد برقم (7504). والدارمي برقم (1147) ٠ 
كتاب الرقاق» وذكره الشيخ الألباني في صحيح:أبي داود برقم 094119 

() كلمة «الذي» ليست في (ط). ا 
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أع. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


بل سائر الأعراض من الحركة والسواد والبياض ونحو ذلكء فإذا كانت 
القدرة على الشيء تتفاوت”"2 وكذلك”" الإخبار عنه يتفاوت» وإذا قال 
القائل: العلم بالشيء الواحد لا يتفاضل» كان بمنزلة قوله: القدرة على 
المقدور الواحد لا [تتفاضصل””» وقوله: ورؤية الشيء الواحد لا 
[تتفاضل]”*: ومن المعلوم أن الهلال المرئي يتفاضل الناس في رؤيته» 
وكذلك سمع الصوت الواحد يتفاضلون في إدراكهء وكذلك الكلمة الواحدة 
يتكلم بها الشخصان ويتفاضلون في النطق بهاء وكذلك شم الشيء الواحد 
وذوقه يتفاضل الشخصان فيه. 

فما من صفة من صفات الحي وأنواع إدراكاته وحركاته؛ بل وصفات 
غير الحي"* إلا وهي تقبل التفاضل والتفاوت إلى ما لا يحصره البشرء 
حتى يقال: ليس أحد من المخلوقين يعلم شيئاً من الأشياء مثلما يعلمه الله 
من كل وجهء بل علم الله تعالى بالشيء أكمل من علم غيره به كيف ما قدر 
الأمر» وليس تفاضل العلمين من جهة الحدوث والقدم فقطء بل من وجوه 
أخرى . 

والإنسان يجد في نفسه أن علمه بمعلومه يتفاضل حاله فيه» كما 
يتفاضل حاله في سمعه لمسموعه؛ء ورؤيته لمرئيهء وقدرته على مقدوره؛ 
وحبه لمحبويهء وبغضه لبغيضه» ورضاه لمرضيه”"2» وسخطه بمسخوطة”", 
وإرادته لمراده» وكراهته” لمكروهه» ومن أنكر التفاضل في هذه الحقائق 
كان س0 





.؟١كلذكف« في (م): (يتفاوت». (0) فى (ط): )١( 

() في نسخة الأصل و(م): «يتفاضل»: وأئيتنا ما في (ط) لأنه أقرب إلى المعنى. 

(4) في نسخة الأصل و(م): #يتفاضل»» وأثبتنا ما في (ط) لأنه أقرب إلى المعنى. 

(6) العبارة في (م) و(ط): «بل وغير صفات الحي». 

(1) في (م) و(ط): «بمرضيه؟». 0) في (م) و(ط): المسخوطه». 

(8) في (ط): «وكراهيته؟. 

(9) يقول الفارابي في كتاب «إحصاء العلوم؟ (تحقيق الدكتور عثمان أمين) عن اسم 
السوفسطائية أو المسفسطة: «وهذا الاسم اسم للمهنة التي بها يقدر الإنسان على - 

5١ 


نكر ب 


ع طم أنا»ااة. الاللاالا.. 


(الوجه الخامنس): أن التفاضل يحصل من هذه الأموز من جهة 
الأسباب المقتضية لهاء فمن كان مستند تصديقه ومحبته أدلة توجب اللقين» 
تبي ]20 فساد الشبهة العارضة» لم يكن بمنزلة من كان تصذيقه لأسبياب 
درن ذللق: بل من حصل”" له علوم ضصرورية لا يمكن دفعها عن نفسه لم 
يكن بمنزلة من عار النبهة'"” ويريذ إزالتها بالنظر والبحثا. 


ولا يُستريب غاقل. أن العلم بكثرة الأدلة وقوتهاء ويفشاد الشبية©؟ ١ 
المعارضة لذلك» وبيان ا » ليس كالعلم الذي هو 
الحاصل عبن دليل واحد من غير أن يعلم الشبهة”” العارضة”؟ له فإن 
الشيء كلما قويت الايد وتعددت» وانقطعت موائلعة والمعله .كان 


أوج امال وقوته وتمامه . 


الوه السادس) : أن التفاضل 8 ل هذه الأمور من اجهة - 
ذلك وثباته' وذكره اوالبتقاروة كما يحصل البغض من جهة الغفلة عنه »؛ 





35 ألمغالطة. رالعموية والتلبيس بالقول ؛ والإيهام. 55 
يونائية وأنها ' مركبة: من كلمتين» من كلمة «سوفيا؛ وتعني الحكمة» وكلمة «اشطس» 
وتعني المموهة. ص19 فيتلخص مما سبق أن اللاي انع أو الحكمة 
المموهة, ١ 0 
وقال الجرجاني ف «التعريفات» ص7 : #السفسطة قياس ترك ان ال 
والغرض منه تغليط الخصم وإسكاته. كقولنا: الجوهر موجود في الذهن) .وكل' 
موجود في الذهن-قائم بالذهن عرضء لينتج أن الجوهر عرض». 
وذكر المصنف في موضع آخر من مجموع الفتاوى (19/ه"11) قولين فيا بيب 
هذه التسمية: ! 
الأول: أنه نسبة إلى مقدم لهم يقال ل : سوفسطاء كما ذكره فريق من لهل 
الكلام. 
الثاني : أنها كلمة معربة من اللغة اليونائية؛ ومعناها: الحكمة المسوهة؛ يعنون| 
الكلام الباطل الذي قد يشبه الحق. 

دف في نسخة الأصل: : ايتيين » وأثبتنا ما في (م) و(ط) لأنه أقرب. 

(0) في (ط): اجعل؟., (9) في:(ط): «الشبه؛. 

(4) في (م) و(ط): «الشبهة. (0) في (م) و(ط): «الشيه»:! 

(3) في (م) و(ط): «اللمعارضة». 8 


بت 





أع. طمن كااج. ننانثاننا 


والإعراض والعلم والتصديق والحب والتعظيم وغير ذلك [فما](' في 
القلب» هي صفات وأعراض وأحوال تدوم وتحصل يدوام أسبابها وحصول 
أسبابهاء والعلم وإن كان في القلب [فالغفلة]”© تنافي تحقيقه””"» والعالم 
بالشيء في حال غفلته عنه حاله فيه”؟» دون حال” العالم بالشيء في ذكره 
له. 


قال عمير بن حبيب الخطمي من أصحاب النبي ككلِ: (الإيمان يزيد 
وينقص قالوا وما زيادته ونقصه؟ قال: إذا حمدئا الله وذكرناه وسبيحناه 
فذلك زيادته» وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه)9' . 


(الوجه السابع) : أن يقال ليس فيما يقوم بالإنسان من جميع الأمور 
أعظم تفاضلاً وتفاوتاً من الإيمان» فكلما [تقرر إثباته]”" من الصفات 
والأفعال مع تفاضله فالإيمان أعظم تفاضلاً من ذلك. 

مثال ذلك: أن الإنسان يعلم من نفسه تفاضل الحب الذي يقوم 
بقلبه» سواء كان حباً لولده أو لامرأته أو لرياسته أو وطنه أو صديقه أو 
صورة من الصور أو خيله أو بستانه أو ذهبه أو فضته وغير ذلك من أمواله. 

فكما أن الحب أوله علاقة© لتعلق القلب بالمحبوب. 


ثم صبابة0© لانصباب القلب نحوه. 


)١( في نسخة الأصل: مما وأثبتنا ما في (م) و(ط) 

(5) في نسخة الأصلء و(م): «والغفلة»» وأثبتنا ما في (ط) لأنه أقرب. 

(9) في (ط): تحققه. 

(4؛) كلمة (حاله فيه) ليست في (م) و(ط). 

(5) كلمة (حال) ليست في (ط). () تقدم تخريج هذا الأثر ص57". 

0 في نسخة الأصل و(م): يقدر بإيمانه» وأثبتنا ما في (ط) لأنه الصواب. 

(8) قال في «القاموس المحيط» :)١177( العلاقة يفتح ويكسر: الحب اللازم للقلب» 
وقال في «الصحاح» :)١91١/5( بالفتح علاقة الحب. 

(9) قال فى «القاموس المحيط :64)١7”( صبابة الشوق أو رقة الهوى» وقال في 
«الصحاح؟: الصبابة رقة الشوق وحرارته؛ يقال: رجل صب عاشق مشتاق؛ /١( 
5 


2“ 


ارا 





أعم. طم أب" اج . /لاننانالا 


ثم غرا '' للزومه القلب كما يلزم الغريم غريمه. 
ثم ل ْ 


إلى أن يصير.تتيماًء والتتيم التعبد» وتيم اللهأعبد ه20 فيصيز 
القلب [غبداً]”* للمحبوب مطيعاً له» لا يستطيع الخروج عن أمرة. 

وقد آل الأمر بكثير من عشاق الصور إلى ما هو معروف عند الناس» 
مثل من حمله ذلك على قتل نفسه وقتل معشوقهء أو الكفر والردة عن 
الإسلام؛ أو أفضى به إلى الجئون وزوال العقلء أو أوجب بجروجه. عن 
المحبوبات العظيمة من الأهل والمال والرياسة» أو أمرض جسمه 
وأضناه , 


فمن قال: لبحب لا يزيد ولا يتتطن» كان قوله من :ار الأنوان 
فساداً؛ ومعلوم أن الناس يتفاضلون في حب الله أعظم من تفاضلهمْ في 
حب كل محبوب» قر متيحائد اتخذ رايم خليلاً» واتخذ مجمداً كيذ 
أيضاً خليلاً . ش 00 


بكما امتفاض عد أنه قال: الو كنت متخذاً ص أهل له علي 


دق الغرام : الولوع؛ القاموس المحيط (419/6١)؛ وفي المحاح 557 وقال: لخر 
الشر عاد والعذاب (1995/6): ٠ 

(9) العشق: إفراط في الحب أو مرض وسوامني يجلبه إلى نفسه بتسليظ فكره على 
استحسان بعض الصورء القاموس المحيط (1174): وقال في الححيا 1/5 
6) العشق فرط الحب. ' 

25 التتيم: تيمته تتيماً عِبّدته وذللته» القاموس المحيط »)١4٠0١( وفيخ الصبحاح : ٍ 
تيم الله عبد الله مدن ارارم الجيالي عباة وزلله قير درم 0/6 
1 ). 1 ا 

2 في نسخة الأصل: عبدء وهو خطأء» والتصحيح من (م) و(ط). 

(0) في (ط): أمراض 'جسمه وأسنانه. ا وهو المرض يقال: متي 
بالكسر يضنى فَنْنىَ شديداًء وأضناه المرض“ أي أدنفه وأتقلهء الصحاخ 0/0 


ل وني القاموس المحيط : : ضني مرض مرضاً مخامراً كلما ظن برؤه نكس 
رمد 


55 


أعم. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


لاتخذت أبا بكر خليلاًء ولكن صاحبكم خليل الله2'”0 يعني نفسه 6. 

وقال: «إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً»”". والخلة© 
أخص من مطلق المحبة»ء فإن الأنبياء ت#آلز والمؤمنون يحبون الله 
ويحبهم الله كما قال تعالى: ظصَوْتَ ين اللَهُ بور مَحَيْ ومحبوتهد» الآية 
[المائدة: 854]. 

وقال تعالى: للوَأَلّينَ عَامَنَا أهَدٌّ حرا دك [البقرة: 158]. 

وقد أخبر الله تعالى إن 20 يحب المتقين»؛ ويحب المقسطين» 
ويحب التوابين» ويحب المتطهرين» ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً 
كأنهم بنيان مرصوص . 

وقد كان النبي وَل يخبر بحبه لغير واحدء كما ثبت عنه ذه في 
الصحيح أنه قال للحسن وأسامة: «اللهم إني أحبهما فأحبهماء وأحب من 
يحبهما!0 , 

وقال له عمرو بن العاص: أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة؛»» 


)١( رواه مسلم برقم (7*8؟) كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر 
الصديق له والترمذي برقم (756") كتاب المناقب» وابن ماجه برقم (91) 
المقدمة» وأحمد برقم (010) وقد رواه البخاري برقم (504”) كتاب المناقب باب 
قول النبي كلِِ: «سدوا الأبواب كلها إلا باب أبي بكر...» وليس فيه قوله: ولكن 
صاحبكم خليل الله؛ وهذا الحديث قد استفاضت طرقه كما ذكر المؤلف» وحسبنا 
أنه من رواية جمع من الصحابة» منهم أبو سعيد الخدري» وابن عباس» وعبد الله بن 
مسعود» وجندب بن عبد الله البجلي» وابن الزبير» وهؤلاء روايتهم في الصحيح» 
وأبو هريرة» وأبو المعلى الأنصاري» وغيرهما في غير الصحيحين. وهذه 
الاستفاضة شاهدة على مكانة الصديق له وأرضاء وأنه أفضل الأمة بعد نبيها كَلِل. 

(؟) رواه مسلم برقم (077) كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب» وابن ماجه برقم 
)١41( المقدمة. 

() قال فى «القاموس المحيطة: الخل والخلة بكسرهما أي: المصادقة والإخاء» والخلة 
أيضاً : الصديق» للذكر والأنثى» والخل بالكسر والضم: الصديق المختص (1586). 

(5) في (ط): «أنه؛. (5) كلمة اقده ليست في (ط). 

(5) رواه البخاري برقم (77/410) كتاب المناقب باب مناقب الحسن والحسين بُ#هاء 
وأحمد برقم (51951), 


6 


تفاضل الناس 
في حب الله 


أع. طامنا" /3. الاثلالالا : 
قال: فمن الرجال؟ قال: : «أبوها»9 . 
وقال للأنصاز"©: دواله إني لأحبكم»”". 


والناس في حب الله يتفاضلون”؟ ما بين أفضل الخلق محمد وإيراهيم 
ا مثل من كان في قلبه مثقال 
ذرة من إيمنان؛ ومأ بين نمذين الحدين من الدرجات لا يحصيه إلا ا 
رب الأرض والسمؤات» فإنه ليس في أجناس 00 ع 
على بعض كبني آدم » فإن الفرس الواحدة ما تبلغ أن تساوي آلف ألف. + 


يو ا 1 أبي ذر طلا : أنه كان أجخالساً 
عند النبي, كله إذ مر به رجل من أشراف الناس» فقال::«يا أبا ذر 
أتعرف هذا؟4»: قلث: 5 نعم يا رسؤل اللهء هذا حري إن خطب أن ن ينكحء ْ 
وإن. قال يستمع”” تقوله؛ وإن غاب أن يسأل عنف ثم مر رجل من 

ضعفاء المسلمين فقال: «يا أبا ذر أتعرف هذا؟», قلت: نعم يا 
رسول اللهء هذا وجل من ضعفاء الناس. هذا حري إن خطب أن لا 
ينكح» وإن قال أن لا ؛ يستمع”" لقولهء وإن غاب لا يسأل عنه» إفقال: 


)١( رواه البخاري برقم (570") كتاب المناقب باب فضل أبي 0 تعد النبي د 
ومسلم برقم (5985) كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أبني بكبير. 
الصديق ؤ# » والترمذي برقم (884”) كتاب المناقب» وابن ٠ ماجه برقم ١( 00 
المقدمة» وأحمد برقم ه11 

(5) كلمة «للأنصار» ليست في (م) و(ط). 

0 ارواه بهذا اللفظ الإمام' أحمد في المسند برقم (617117: ورواه البخارئ برقم 

(086”) كتاب المناقبٌ باب قول النبي كل للأنصار: أنتم أحبن:الناس إلي) 
ومسلم برقم (5014) ١948/4 كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل الأنصار. 
٠ رضي الله تعالى عنهم » ولفظهما: اللهم أنتم من أحب الناس إلي» 'قالها مرتين». 
.وفي رواية ثلاثأ, | والروايتان كلتاهما في الصحيحين. 

(4) في (م) و(ط): ايتفاوتون». م بجا الصا لبس عي 01 ١ط 

0ن في لك و(ط): اليسمع»1 : 

إفف ني (ط): : أسمغ» ومما ينبه إليه أن الروايات في صحيح اليخاري اوت 
' باللفظين: يستمع؛ ويسمعء ولكننا أثبتنا ما ورد في نسخة,الأصل . 07 
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أعل. ام ]نكا اج. ننانثاننا 


«يا أبا ذر هذا خير من ملء الأرض مثل هذا . 


فقد أخبر النبي يلهِ الصادق الذي لا يجازف”"' فيما يقول: أن 


الواحد من بني آدم يكون خيراً من ملء الأرض من الآدميين» وإذا كان 


الواحد منهم أفضل من الملائكة”"» والواحد منهم/ 


(0 


هف 


لقف 


هذا الحديث لم أجده في صحيح مسلم؛ وإنما هو في صحيح البخاري من حديث 
سهل بن سعد الساعدي فونه رواه برقم (54141) كتاب الرقاق؛ باب فضل الفقر» 
ولفظه: 

«مر رجل على رسول الله يَكلْهِ فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال: 
رجل من أشراف الناس» هذا والله حري إن خطب أن ينكح؛ وإن شفع أن يشفع» 
قال: فسكت رسول الله كه ثم مر رجل فال له رسول الله بي ما رأيك في هذا؟ 
فقال: يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين» هذا حري أن خطب أن لا ينكح 
وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع لقوله؛ فقال رسول الله يلِ: هذا خير 
من ملء الأرض من مثل هذا». ورواه ابن ماجه برقم )417١( كتاب الزهد. 

وروى الإمام أحمد عن أبي ذر قال: قال رسول الله كه: «يا أبا ذر ارفع بصرك 
فانظر أرفع رجل تراه في المسجدء قال: فنظرت فإذا رجل جالس عليه حلة قال: 
فقلت: هذاء قال: فقال: يا أبا ذر ارفع بصرك فانظر أوضع رجل تراه في 
المسجدء فنظرت فإذا رجل ضعيف عليه أخلاق» قال: فقلت: هذاء قال: فقال 
رسول الله كلِ: «والذي نفسي بيده لهذا أفضل عند الله يوم القيامة من قراب 
الأرض مثل هذاكء ورقمه (17859/0). 

وحديث سهل قال فيه: مر رجل على رسول الله يَكخِ فقال لرجل عنده: ما رأيك 
في هذا؟... الحديث»؛ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: «فعلم منه (أي 
من حديث أبي ذر عند أحمد) أن المسؤول هو أبو ذرء ويجمع بينه وبين حديث 
سهل أن الخطاب وقع لجماعة منهم أبو ذرء ووجه إليه فأجاب ولذلك نسبه 
لنفسه)ا الفتح /1١( /ال01). 

في (ط): يجاوزء ومعنى يجازف» من الجزف وهو الأخذ بكثرة» وأصلها فارسي» 
مجمل اللغة لابن فارس (187)» والجزاف والجزافة والمجازفة الحدس في البيع 
والشراء؛ معرب» والجزوف من الحوامل: المتجاوزة حد ولادتهاء القاموس 
المحيط (9؟١٠)» وهو قريب من معنى المجاوزة في غير موقعها. 

مسألة التفضيل بين الملائكة والناس مسألة مشهورة» تكلم فيها الكثيرون» وإن 
كانت تعد من فضول المسائل» وممن تكلم فيها الإمام أبو عبد الله القرطبي في 
تفسيره فةة وللمؤلف كله كلام طويل في مجموع الفتاوى (84/ 76٠9١ 
245 في هذه المسألة» والتفضيل له عدة وجوه ينبغي النظر إليها بعين الاعتبار» 


لاك 


0 


الملائكة,. 
لا ب 


.5 0 نا | 3. لالاللالالا: 


وهذه الوجوه هي: هل يكون كل واحد من آحاد الناس أفضل من كل واد من 
آحاد الملائكة؟ وقال شيخ الإسلام: وهذا لا يقوله عاقل (4/ 6)5"09٠ وهذا وجهء 
أو أيهما أفضل: الأنبياء أو الملائكة؟ أو أيهما أفضل صالحو البشر أو الملائكة؟ 
أو أن الملا الأعلى من الملائكة أفضل بأية حال؟ أو أن حقيقة النِك والظبيعة ' 
الملكية أفضل من حقيقة البشر وطبيعتهم؟ (1/ 107): وبعضهم خصٌ خصٌ الرسول كل 
واستثناه من عموم البشر وفضله على جميع الملائكة؟ أو التوقف في ذلك؟ , , 0 
وقال شيخ الإسلام في أثناء كلامه في التفضيل بين الملائكة والبشر: «وقد 7 
جماعة من المنتسبين إلى السنة أن الأنبياء وصالحي اليشر أفضل من الملائكة؛ 
وذهبت المعتزلة إلى تفضيل الملائكة على البشرء وأتباع.الأشعري على قولين: 
منهم من يفضل الأنبياء والأولياء؛ ومنهم من يقف ولا يقطع فيهما بشيء» وحكي 
عن بعض متأخريهم أنه مال إلى قول المعتزلة . ا 0 

ومال شيخ الإسلام إلى تفضيل صالحي البشر على الملائكة: رذكر في ذلك وجها 
لطيفا جدا وهو قوله: اوأيضاً فإنا إنما تكلمنا في تفضيل صالحي البشر إذا .كملوا 
ووصلوا إلى غايتهم وأقصى نهايتهم» وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة» ونالوا . 
الزلفىء وسكنوا الدرجات العلى ٠» وحياهم الرحمن» وخضهم بمزيد قربه» وتجلئن 
الهم يستمتعون ابالنظر إلى وجهه الكريم» وقامت الملائكة في تجدمتهم بإذن ٠ 
ربهم» فلينظر الباحث في هذا الأمر؛ فإن أكثر الغالطين لما نظروا أفي الصنفين 
رأوا الملائكة بعين التمام والكمال؛ ونظروا الآدمي وهر في هذه الحياة الخسيسة ٠ 
الكدرة» التي لا. تزن عند الله جناح بعوضة؛ وليس هذا بالإنصاف» ام كلمن , 
قال في آخر كلامه: «كما يكون الشيخ العاقل أفضل من عامة الصبيان» لأنه إذ 
ذاك فيه من الفضل ما ليس في الصبيان» ولعل في الصبيان من يكون - في 
عاقبته أفضل منه بكثيرء ؛ ونحن إنما نتكلم على عاقبة الأمر ومستقره؛ (4/ 0881 
وهذا يكون وجها جديداً يضاف' على 0 السابقة» ويكاد يرجحها جميعاً : والله 
أعلم؛ وممن أطال في هذه المسألة ابن أبي العز الحنفي كلثه عنذ شرحه للطحاوية 
 4٠١/9( 47)ء وذكر أن الشيعة يقولون بتفضيل أئمتهم على الملائكة وهذا 
أمر مشهور عنهم - وذكر أيضاً أن الشيخ تاج الدين الفزاري له مصئف في ذلك 
سماة «الإشارة في البشارة في تفضيل البشر على الملك؟ وقال إنه ذكر فى آخرها 
أنها مسألة من بذع علم الكلام التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة؛ ولا 
من بعدهم من أعلم الأئمة» ولا يتوقف عليها أصل من أصول العقائد» ولا يتعلق 
بها من الأمور الذينية كثير من المقاصدء ولهذا. خلا عنها طائفة من مصنفات هذا 
الشأن» وامتنع منْ الكلام فيها جماعة. من الأعيان (117/5). 


ويقول المصئف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ااوكنثت أحسب أن القول فيها - 
14 : 


أعل. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


[شراً]”'" من البهائم» كان التفاضل [الذي]”' فيهم أعظم من تفاضل 
الملائكة» وأصل تفاضلهم إنما هو بمعرفة الله ومحبته» فعلم أن تفاضلهم 
في هذا لا يضبطه إلا الله تعالى» وكل ما يعلم من تفاضلهم في حب شيء 
من محبوباتهم» فتفاضلهم في حب الله أعظم . 

وهكذا تفاضلهم في خوف ما يخافونه» وتفاضلهم في الخضوع 
والذل”" لما يذلون له ويخضعونء وكذلك تفاضلهم فيما يعرفونه من 
المعروفات» ويصدقون بهء ويقرون به» وإن كانوا يتفاضلون في معرفة 
الملائكة وصفاتهم» والتصديق بهم» فتفاضلهم في معرفة الله وصفاته 
والتصديق به أعظم. 

وكذلك إن كانوا يتفاضلون في معرفة روح الإنسان وصفاتهاء 
والتصديق بهاء أو في معرفة الجن وصفاتهم» وفي التصديق بهم» أو في 
معرفة ما في الآخرة من النعيم والعذاب  كما أخبروا به من المأكولات 
والمشروبات والملبوسات والمنكوحات والمسكونات  فتفاضلهم في 
معرفة الله وصفاته والتصديق بذلك”؟؟ أعظم من تفاضلهم في معرفة الروح 
التي هي النفس الناطقة» ومعرفة ما في الآخرة من النعيم والعذاب» بل إن 
كانوا متفاضلين في معرفة أبدانهم وصفاتها وصحتها ومرضها وما يتبع 
ذلك. فتفاضلهم في معرفة الله تبارك وتعالى أعظم وأعظم فإن كل ما يعلم 
ويقال يدخل في معرفة الله تعالى» إذ لا موجود إلا وهو خلقهء وكل ما في 
المخلوقات من الصفات والأسماء والأقدار والأفعال فإنها شواهد ودلائل 
على ما لله سبحانه وتعالى من الأسماء الحسنى والصفات العلى» إذ كل 
كمال في المخلوقات فمن أثر كماله» وكل كمال ثبت لمخلوق فالخالق 


- محدث حتى رأيتها أثرية سلفية صحيحة» فانبعثت الهمة إلى تحقيق القول فيها 
فقلنا حينئلٍ بما قاله السلف» ثم ذكر آثاراً عن بعض الصحابة والتابعين في 
المسألة» والله أعلم. 

)١( في نسخة الأصل: «ترف؛ والتصحيح من (م) و(ط). 

(؟) في نسخة الأصل: «التي»» والتصحيح من (م) و(ط). 

() في (ط): «الذل والخضوع». (4) في (ط): اليه. 


25 





ا 


.100لا ك2 . الالالالالا: 


احق بهء وكل تقض :متز”"© عنه “مخلوق فالخالق أحق بعنزيهه منذ1©»' وهذا 
على طريق كل طائفة واصطلاحهاء فهذا يقول كمال المعلول من كمال 
قله وهذا يقولة كيال المسترع المتغلرق من عبال سات بوعالقه”؟", 
زفي الحديث الذي رواه أحمد في المسندء ؤرواه ابن حبان في 
صحيحه عن ابن مسعود/ عن النبي يل أنه قال: «ما أصاب عيذا ع وا 
حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن أمتك» ناصيتي بيدكء ماض في حكممك», 
عدل في قضاؤكء أسألك .بكل اسم هو لك». سميت به نفسك» أو اتلد 
في كتابك» أو علمته. أحداً من خلقك؛ أو استأئرت به في علم الغيب 


عندكء أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني » وذهاب 
همي: وغمي إلا أذهب الله همه وحزنهء وأبدله مكانه فرحا قالوا:. 


ايسول ا لا تطير؟ قال" ل 


200 357 اليتزها 1 ٠ 0) في (م) 07 

4 هذه قاعدة عظيمة. ذكرها المؤلف في التدمرية (00) بقوله: «والله سبحانه وتعالىا 
لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه؛ ٠ فإن الله لا مثل له بل له المثل” 
الأعلىء فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوق' في قياس تمثيل» ولا في قياس 
شمول تستوي أفراده ولكن يستعمل في 'جقه المثل الأعلى وهو أن'كل ما اتصفا 
به المخلوق من كمال فالخالق أولى به وكل ما تنزه عنه المخلوق بالنقص 
فالخالق أولى بالتنزيه عنه» فإذا كان المخلوق منزهاً عن ممائلة المخلوق مع 
الموافقة في الاسم فالحق أولى أن ينزه عن ممائلة المخلوقء وإن حضلت: موافقة 
في الاسم؛ ٠ وباللطبع فإن مراد المصنف كه هو إثبات الكمالات التي. تليق 
بالله يق » وهي كل ما ثبت في.القرآن والسنة» وأما'ما عداها فلا تطلق إلا من 
باب الأخبار» لا من باب الصفات» مع التحرز الشديد.. ' 

(4) رواه أحمد برقم (01011) وقال محققه الشيخ أحمد شاكر:' #إسناده صحيحة» وابن 


حبان في صحيحه رقم 01 "/ 278 وقال محققه الشيخ شعيب الأرناؤوط: 
الإسناده صحيحةء وزقاة الحاكم في المستدرك /١( 4 وقال: #اهذا حديث 
صحيخ .على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله أعن أبيهء فإنه 
مختلف في سماعه عن أبيه!؛ وتعقبه الحافظ الذهبي بقوله: «وأبو سلمة لأ 'يدرى 
من هوء ولا روايةٌ له في الكتب الستة؟» ورواة أبو يعلى في المسند برقم 2017 
8 ,9 والطبرائي في المعجم الكبير برقم 2019/1١ )1١81( أؤذكره الشيخ 
الألباني في سلسلته الصحيحة برقم »)١49( وذكر. الحافظ ابن خجر أن ابن حبان - 


اليف 





أع. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


فقد أخبر في هذا الحديث أن لله تعالى أسماء استأثر بها في علم 


الغيب عندهة)» وأسماء الله متضمنة لصفاته» [ليست]20 أسماء أعلام محضة» 
بل أسماؤه تعالى: كالعليم والقدير والسميع والبصير والرحيم والحكيم 
ونحو ذلك كل اسم يدل على معاني صفاته على ما لم يدل عليه الاسم 
الآخر”“» مع اشتراكها كلها في الدلالة على ذاته سبحانه وتعالى9. 


وإذا كان من أسمائه ما اختص هو بمعرفته» ومن أسمائه ما خص به 


من شاء من عبادهء علم أن تفاضل الناس في معرفته أعظم من تفاضلهم في 
معرفة كل ما يعرفونه. 


0( 
شف 
لف 


صححه ولم يتعقبه بشيء» ذكر ذلك مرة فى ي الفتح» ومرة في تلخيص الحبير (5/ 


27 وأجاب الشيخ أحمد شاكر كه عن كلام الحافظ الذهبي بقوله: بأن أبا 
سلمة هذا هو موسى بن عبد الله أو ابن عبد الرحمن الجهني ويكنى أبا سلمة» فإنه 
من هذه الطبقة» ووافقه الشيخ الألباني في ذلك وقال: اريس الي الرراا من ايح 
موسى الجهني إلا موسى بن عبد الله الجهني وهو الذي يكنى بأبي سلمة وهو ثقة 
من رجال مسلمء وكأن الحاكم كله أشار إلى هذه الحقيقة حين قال في الحديث: 
صحيح على شرط مسلم؛؛ وأما الإرسال فقد قال الشيخ الألباني يرحمه الله: اهو 
سالم منه. فقد ثبت سماعه منه بشهادة جماعة من الأئمة؛ منهم سفيان الثوري» 
وشريك القاضي. وابن معين» والبخاري» وأبو حاتم. . .1 السلسلة الصحيحة /١( 
8 وانظر التاريخ الكبير للبخاري :)١58/17( تهذيب الكمال للمزي (1/ 
8 تهذيب التهذيب (588/48)؛ لسان الميزان (0/ 99 . 
في نسخة الأصل: يسبب 6 وهو خطاء والتصحيح من (م) و(ط). 
العبارة في (ط): كل اسم يدل على ما لم يدل عليه الاسم الآخر من صفاته. 
قال المؤلف يه في «التدمرية' (18) في أثناء كلامه عن مذهب المعتزلة في 
أسماء الله وصفاته: «فأثبتوا له الأسماء دون ما تضمنته من الصفات» فمنهم من 
جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات» ومنهم من 
قال: عليم بلا علمء قدير بلا قدرة» سميع بصيرء بلا سمع ولا بصرء فأثبتوا 
الاسم دون ما تضمنه من الصفات»؛ وقال في موضع آخر :)٠١١( «والله سبحانه 
وتعالى أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيمء إلى غير ذلك من أسمائه 
وصفاته» فحن نفهم معنى ذلك» ونميز بين العلم والقدرة» وبين ن الرحمة والسمع 
والبصرء » ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت تفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع 
معانيها» . 

لفق 


فم ظما تاذ تننيانا 


وبهذا يد يز لك أن من زعم من أهل للد وانظر آم عرف الله 
تعالى حق معرفته» بحيث لم يبق له صفة إلا عرفؤهاء وأن مالم يعرفوه 
ولم يقم لهم دليل على ثبوته كان معدوماً منتفياً في نفس الأمرء قوم 
غالطون مخطئون ميتدعون ضالون» وحجتهم في ذلك داحضية؛ فإن عدم 
الدليل لا يستلزم عدم المدلول عليهء وعدم العلم ليس علماً بالعدم””"». 
فليس”" عدم العلم القطعي أو الظني على الشيء دليلاً على انتفائه؛ إلا أن 
يعلم أن ثبوته مستلزم لذلك الدليل» مثل أن يكون الشيء لو ود لتوفرتا ' 
الهمم والدواعي على نقله» 7 هذا لازماً لثبوتهء فيستدل بانتفاء اللازم 
على انتفاء الملزوم»: كما يعلم أ نه لو كان بين الشام والحجاز مدينة عظيمة 
مثل بغداد ومضر لكان الناس ينقلون خبرهاء فإذا نقل ذلك واإحد واثنان 
وثلاثة علم كذيهم. | ا 

وتبايلر ادا معن ارا ادع عها ان اط سيد لناب 


4 في (م): اتبين» )١( 

20 في (ط) سقط وهو قرله؛ ١فإن عدم الدليل لا يستلزم عدم اتناك 5 ازعم 
العلم ليس علماً بالعدم». 00 

زفرف في (ط): «فإن». ١ 0 

40 يكوك السافة ابن مخض ريسم ألا كمال في قفي شن لاد رجه لعفي : لا 
تقوم الساعة حتي يخرج ثلائون كذاباً. 0 افوقع مصداق ذلك في آخراعهد 
النبي كلك فخرج| أمسيلمة باليمامة» والأسود العنسي باليمن» ثم خرج في بخلافة 
أبي بكر طليحة بن خويلد في بني أسد بن خزيمة» وسجاح التميمية في بني 
تميم...» وقتل الأسود قبل أن يموت النبي كَل وقتل.مسيلمة في سحلافة أبي 
بكر» وتاب طلسمة وماك على الإسلام على الضحيح أي تعادقة عمرء ونقل أن 
سجاح أيضاً تابتأ» (7117/37). فتبين أن الأسود ومسيلمة. هما اللذان خرجا على 
عهد النبي كلوه وأما طليحة وتيجاء فخروجهما في أوائل خلافة الصديق» وعلى 
هذا يحمل كلام المؤلف على التغليب والتعميم؛ ولقرب خروج الأخيرين من 
ؤفاته كَلِ. 

)0( درن بو اتن عدر روطي اليو الايد من بتي 'حنيفة ] وفي 
الصحيحين عن ابن عباس ب'# أن مسيلمة قدم على عهد النبي وَلْ فجعل يقول: 
إن جعل محمد الأمر لي من بعده تبعته» وقدم المدينة في بشر كثيز من. قومهم 
فأقبل إليه رسول الله يكِِ ومعه ثابت بن قيس بن شماسء :وفي يد رسول الله يك - 
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بل عر حل ريت عار وساي لي ان ١ فقال: لو سألتني هذه القطعة 
ما أعطيتكهاء ولن تعدو أمر الله فيك» ولئن أدبرت ليعقرتك الله وإني لأراك 
الذي أريت فيك ما رأيت» يقول ابن عباس» فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله يكل 
قال: بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب» فأهمني شأنهماء فأرحي إلي 
في المنام أن أنفخهما فنفختهما فطاراء فأولتهما كذابين يخرجان بعدي» فكان 
أحدهما العنسي والآخر مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة. 
وكان ذلك في أواخر عهد النبي كَل فلما استخلف أبو بكر بعث إليه جيشاً كبيراً 
بقيادة خالد بن الوليد» والتف حول مسيلمة أكثر من أربعين ألفاً؛ ودارث رحى معركة 
عنيفة  هي معركة اليمامة  انتهت بمقتل مسيلمة وهزيمة قومه» وقد استشهد من 
الصحابة في هذه المعركة أكثر من خمسمائة بل قيل سبعماثة» منهم ثمانية وستون من 
المهاجرين والأنصار رضوان الله عليهم أجمعين» وكان ذلك في سنة ١١هء وقيل 
سئة 7١هء وجمع الحافظان الذهبي وابن كثير بين ذلك؛ بأن ابتداء الوقعة كان في 
آخر سنة ١١هء وانتهائها كان في سنة ١١اهء وكان مسيلمة لعنه الله يكثر من الأسجاع 
السخيفة يحاول مضاهاة القرآن» إلى غير ذلك مما دل على قلة عقله. وعقل من 
اتبعهء صحيح البخاري رقم 190 ). صحيح مسلم رقم 25 ؟) 5/ ٠8/ا1. سيرة 
ابن هشام (0174/5: تاريخ ابن جرير (؟/ 96؟): سير الخلفاء الراشدين من سير 
أعلام النبلاء للذهبي (50)» البداية والنهاية (5/ 209378 الفتح .)9١/8( 
هو عبهلة بن كعب بن غوث» من بني عنس كان كاهناً مشعوذاً يقال له: ذو الخمار 
لأنه كان يخمّر وجهه» خرج في آخر عهد النبي يَلو؛ وناصرته عامة مذحج» وكثير 
من أهل نجران» فاستولى عليهاء ثم غلب على صنعاء؛ وقتل شهر بن باذام أحد 
عمال النبي يي في اليمن» وهزم الأبئاء  وهم أبناء الفرس في اليمن الذين دخلوا 
في الإسلام - واستولى على غالب اليمن» وما زال شره في تعاظم حتى تمكن فيروز 
الديلمي من قتله سنة ١١ه كما ثبت في الصحيح» وانتهت فتلته بمقتله. صحيح 
البخاري رقم 11 تاريخ الطبري 0776/5١ 0 سير الخلفاء الراشدين 
من سير أعلام النبلاء للذهبي (58)» البداية والنهاية (5/ 20271١ الفتح (915/4). 
هو طليحة بن خويلد بن نوفل الأسدي» ارتد عن الإسلام بعد موت النبي يل 
وادعى النبوة» واجتمعث عليه أسد غطفان» وكثير من الأعراب» والتقى بهم 
المسلمون بقيادة خالد بن الوليد فهزموهم شر هزيمةء وفرٌ طليحة إلى الشامء ثم عاد 
إلى الإسلام: وقيل: حسن إسلامه؛ وشهد القادسية ونهاوند مع المسلمين» ويقال إنه 
استشهد بنهاوند سنة ١11ه. تاريخ ابن جرير (؟/ ,»)50١ سير الخلفاء الراشدين من 
سير أعلام النبلاء للذهبي (40)؛ البداية والنهاية (5/ 951 7), الإصابة (؟/ 4 1؟). 
هي سجاح بنت الحارث بن سويد بن عقفان؛ ذكر ابن جرير وابن حجر أنها - 
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هؤلاء» ولو.عارض القرآن معارض أي'' بما يظن الناسن أنه مُثل' 
ده كما نقل قرآن مسيلمة الكذاب”'.. وكما نقلوا الفصول 
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تميمية» وذكر ابن كثير أنها تغلبية من نصارى العرب - والأشهز الأول - ادعث أ 
النبوة» والتف حولها خلق من الرعاع وسارت بجيش قاصدة اليمامة» ثم تصالحت 
مع مسيلمة الكذاب» وتزوجت .به؛ وأقامت عنده أياماً» ثم رجعت إلى قومهاء 
وذكر أنها عادت بعد مقتل مسيلمة إلى الإسلام» وماتت في خلافة معاوية. 6 
الطبري (؟/ 518 البداية والتهاية اد الإصابة (10/4"). 

في (م) و(ط): لأتى». : : ' 
روى أحمد في الملسند برقم ولس والطبراني في الكبير نرقم 00 02 والحاكع. 
في المستدرك (/ 05): أن رجلاً جاء. إلى عبد الله بن مسعود وله - وكان والياً! 
على الكوفة - فقال: يا أبا عبد الرحمن إن هاهنا قوماً يقرؤون من قراءة مسيلمة» 
فقال عبد الله: أكتاب غير كتاب الله أو رسول غير رسول الله بعد. فش الإسلام!!. 
فرذهء فجاء إليه بعد فقال: يا عبد الله والذي لا؛ له غيره إنهم في الدار ليقرزؤون 
على قراءة مسيلمة»: وإن معهم لمصحفاً فيه قراءة مسيلمة - ؤذلك في زمن عثمان - 
فأمر عبد الله اقرظة .وكان صاحب خيل - فأحاط 0 وقبض عليهم؛ وكانوا 
ثمائين زجلاً؛ فاستثابهم غير رئيسهم ابن النواحة أبى أن يتوب فضرب عنقه.. وقال 
الحاكم بعد أن رؤاء: هذا خديث صحيح الإسناد ولم يخرجاءمء ووافقه الذهبي» : 
وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده حسن» وإسناد الطبرائي والحاكم؛ غيز إسناد 
أحمد» فعندهما الخديث من رواية القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسغود» ' 
عر الو ال ماه ام ليك وعند الطبراني عنه قال: «جاء رجل إلى 
عبد الله. . . القصة»». ولكن سماعه ثابت من أبيه كما في التهذيب (557/8). ' 
فلهذا صحح إسناده؛ الخاكم والذهبي» .وأما إسناد أحمد فهو عن أبي معيز السعدي , 


وهو تابعي كما يقول 'الشيخ د اليم يذكر بجرح» فهو على البستر ويكون 


حذيثه حسناً على الأقل. 
وأقول: القصة ثابتة' اك شاء الله وتتقوى بالطريقين 


5 وما يقري ذلك أيضاً ما رواه أبئ ف ا أن حارثة بن ' 
مضرب أتى عبد اللا بن مسعود وقال له: : إني مررت بمسجد لبني حنيفة» فإذا هم : 


يؤمنون بمسيلمة: فأرسل إليهم عبد الله» فنجيء بهم فاستتابهم غير ابن النواحة” قال | 


'له: سمعت رسول الله كله يقول: : «لولا أنك رسول لضربت عنقك» فأنت اليوم * 


لست برسول» فأمر قرظة بن كعب فضرب عنقه في السوق. وذكره الشييخ الألباني 


في صحيح أبي داود برقم (4)5840: ورواه أحمد أيضاً برقم (085145) وقال الشيخ ٠ 
أحمد شاكر: إستاده | صحيح : ١ 
وروى عبد الرزاق في مضنفه برقم ام والطبراني في: الكبير 5 04 


نيت 
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عن قيس بن أبي حازم قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني مررت 
يسه ب سابد بار حينة افسهم يقرزية شنا لزاه الي : الطاحنات 
طحن العاجنات عجناً الخابزات خبزاء اللاقمات لقماً. . وذكر قصة ابن 
النواحة. وهذا بعض ما كان يهذر به مسيلمة الكذاب» ويقرؤه الذين في قلوبهم 
زيغ» وهذا الذي ذكره المؤلف من تناقل بعص قران مسيلمة الكذاب» ومن سجع 
مسيلمة الذي هو خرص وتخمين ووحي شياطين ما ذكره المؤرخون كقوله: يا 
ضفدع بنت الضفدعين نقي كم تنقين» لا الماء تكدرين» ولا الشارب تمنعين» 
رأسك في الماء وذنبك في الطين» ٠» وقوله: والمبذرات زرعاً؛ والحاصدات 
حصداً: والذاريات قمحا والطاحنات طحت والخايزات خيز والثاردات ترد 
واللاقمات لقماء إهالة وَسمنا لقد فضلتم على أهل الوبر» وما سبقكم أهل 
المدر. رفيقكم فامنعوه. والمعتر فآروه» والناعي فواسوهء وقوله: والليل 
الدامس» والذئب الهامسء ما قطعت أسد من رطب ولا يابسء» إلى آخر هذا 
السقط من الكلام الذي يأنف من قوله الصبيان وهم يلعبون كما يقول الحافظ ابن 
كثير رحمه الله تعالى. تاريخ أبن جرير (؟/ 775», البداية والنهاية (5/ 7931 . 


هذا أحد كتب أبي العلاء المعري  الآتية ترجمته  يقول ابن الجوزي: «وقد 
رأيت لأبي العلاء المعري كتاباً سماه الفصول والغايات في معارضة السور 
والآيات على حروف المعجم في آخر كلماته» وهو غاية الركاكة والبرودة» 
فسبحان من أعمى بصره وبصيرته»2 وذكر الذهبي  أن اسم الكتاب نقلاً عن 
الب خرزي: الفصول والغايات في محاذاة السور والآيات: ولكن محقق الجزء 
الذي عثر عليه من كتاب الفصول والغايات  وهو لحاس عر ع 
الفصول والغايات في تمجيد الله والمواعظ. ولا أدري على أي شيء قد اعتمد 
هذه التسمية» خصوصاً أنه صرح أن النسخة التي أخرج الكتاب عليها مخرومة من 
أولهاء وهل تسمية الكتاب من عند نفسه. أم من بعض النساخ؛ أم من المعري 
نفسهء الواقع أنه لم يبين لنا شيئاً يذكر في هذا المقام» مع أن هذا الأمر قد تكلم 
فيه جل من كتب عن المعري» وهذا الكتاب كما وقع الاختلاف حول المعري بين 
مادح وقادح» وبين ممجد غال ورام له بالزندقة والإلحاد» فقد وقع الاختلاف في 
هذا الكتاب» وهل أراد به ا القرآن الكريم أو معارضته؟ أم أنه ليس 
كذلك وإنما هو عمل أدبي مجرد لا هدف من وراثه؛ وأراد مؤلفه أن يتخذ من 
صعب ال وغريبها طريقاً لبث فلسفته ونظرته للعالم من حوله؟ وصنيع المؤلف 
شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يشير إلى الاحتمال الأول» وهو الاحتمال المشهور 
ع كن النقياء والعلماء والمؤرخين» وهو أن المعري أراد بمؤلفه أن يحاكي 
كتاب الله العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خ خلفه تنزيل من حكيم - 
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حميدء وذكر الذهبي بإسناده عن السّلفي أن المعري سئل عن .كتابه الفصول 


والغايات» فقيل له: أين هذا من القرآن؟ فقال: لم تصقله المحازيب أربغ مئة 
سنة!!!ء أما محقق الكتاب فينفي هذه التهمة بشدة ويقول: «وأحسب أن من ذكر 
ذلك لم ير الكتاث. .. أما القول بأنه قصد به:مجاراة القرآن الكريم:أو معارضته 
فذلك من قول حساده» وقول المحقق. هذا يرده اطلاع ابن الجوزي وغيره من 
العلماء على هذا الكتاب؛ وكذلك صنع قبله عبد العزيز الميمني في كتابه 7 
العلاء وما إليه؛ حيث نفى: هذه التهمة (775) . : 
قلت: والمطالع للفصول والغايات (أعني المطبوع منه) يجد غالبه كوا 1 بغريب 
اللغة ووحشيهاء وألفاظاً ناشزة» وأسجاعاً منمقة كأسجاع مسيلمة حذو القذة 
بالقذة» ولا يبعد أن صاحبه قصد ما رماه به من ذكرنا سابقاء والله أعلم بالسرائر 
والأحوال. المنتظم (186/8)» سير أعلام النبلاء (91/18) الفصؤول والغايات 
تحقيق محمود محمد زناتي» أبو العلاء وما إليه لعبد العزيزر الميمني.. 
هو أحمد بن عبد الله بن سليمان الأعمى المعري القضاعي التنوخي الشاعر 
اللغوي صاحب الدواوين والمصنفات في الشعر واللغة» المتهم في نحلته كما 
يقول الذهبيء والمشهور بالزندقة كما يقول ابن كثير» ولد في المعرة سنة لاه 
وذهب بصره وهو اصغير بسبب جدري أصابهء كان إليه المنتهى في حفظ اللغات, ش 
وكان نباتياً .لا يأكل اللحم ولا شيئاً نتج من من الحيوان» وكان ذكياً ولم يكن زكياً»" 
ومصنفاته أكثرها في الشعرء وفي بعضها ما يدل على زندقته؛ وانحلاله من الدين» ٠ 
وقد نقل عنه ابن!الجوزي أشعاراً كثيرة تدل كل قطعة منها على كفره وزندقته 
وإلحاده: كما يقول الحافظ ابن كثير» وذكر أنه أوصى أن يكتب على: قبره: ا 
هذا جبهأبي علي :وماجنيت فلىآأحل 
قال ابن خلكان: هذا أيضاً باعتقاد الحكماءء فإنهم يقولون: اتخاذ الولد وإختراجة 
إلى هذا الوجود جناية عليه لأنه يتعرض للحوادث والآفات» وقال:الحافظ ابن 
كثير: وهذا يدل غلى أنه لم يتغير عن اعتقادهى' مع أنه قال: إن بعضهم ذكر أنه 
أقلع وتاب منه وأنشأ قصيدة يعتذر فيها من ذلك كلهء ؤيقول الحافظ الذهبي في 
العين: لعله مات على الإسلام وتاب من كفرياته وزال عنه الشك» والناس و أي 
العلاء مختلفون» أمنهم من يكمّره ويصمه بالإلحاد والزندقة لما نضحت به بنعض ٠ 
كتبه من أشعار تضاد دين الإسلام» ومنهم من نبرثة ونا لها يسدر عند وينافح 
من أجلف زأن ما كان يصدر منه هو مجو وأنه مسلم في باطنه؛ وقد أجاذ أبوا 
الؤفا ابن عقيل كما نقله عنه ابن كثير لما بلغه بعض ما كان يتهم به المعري؛ 
بقوله: «وما الذي 'ألنجأه أن يقول في دار الإسلام ما يكقره-به الناس؟ والمنافقون؛ 
مع قلة عقلهم وعلمهم أجود سياسة منه؛ لأنهم حافظوا على قبائحهم في الدنياا- 
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وكما نقلوا غير ذلك من أقوال المعارضين له''2 بخرافات لا يظن عاقل أنها 
مثلهء فكان النقل لما يظهر”" فيه المشابهة والمماثلة أقوى في العادة 
والطباع في ذلك”" أرغب سواء كانوا محبين أو مبغضين» هذا أمر جبل 
عليه [بنو]”' آدم كما يعلم أن علي بن أبي طالب يه لو طلب الخلافة 


على عهد أبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم وقاتل عليها لنقل ذلك 
الناس كما نقلوا ما جرى بعد هؤلاء. 


- وستروهاء وهذا أظهر الكفر الذي تسلط عليه به الناس وزئدقوه؛ والله يعلم أن 
ظاهره كباطنه١. 
وقد خرج الدكتور طه حسين وهو الذي ما فتئ يفخر بأبي العلاء ويراه قدوة له 
وشاركه غيره في يعض هذه الملاحظات من دراسته للمعري بأنه كان لا يرى 
لغير العقل سلطاناًء وأنه كان يقول بقدم العالم» وأنه ينكر النبوات» والبعث 
والمعاد» ولفت إلى ملاحظة مهمة لعلها تزيل بعض الغموض الذي كان يكتنئف 
شخصية المعري» إلى أنه كان يأخذ بالتقية» ويقول في ذلك: 
أهوى الحياة وحسبي من معايبها أني أعيش بتمويه وتدليس 
فاكتم حديئك لا يشعر به أحد من رهط جبريل أو من رهط إبليس 
ويقول طه حسين معلقاً على ذلك: «فهذه الأبيات كلها (على كثرة أمثالها في 
اللزوميات) تدل على شدة احتياطه في إظهار آرائه» والظفر بهذه الس ع 
يحل المغلق من فلسفة أبي العلاء فإن الرجل لا يحتاط ولا يصطنع المجاز إلا إذا 
قال شيئاً لم يألفه الناس. . .4 (5515). 
ومن مؤلفات المعري: لزوم ما لا يلزم: سقط الزند. الأيك والغصون؛ ورسالة 
الغفران  وهي من أردأ تواليفه كما قال الذهبي  ومختلف الفصول» وشرح ديوان 
المتنب» والفصول والغايات الذي ذكره المؤلف» وغيرها من المؤلفات الكثيرة» 
التي شرها أكبر من نفعها. تاريخ بغداد (4/ 22540 المنتظم (184/8)» الكامل 
في التاريخ (515/9): معجم الأدباء لياقوت )٠١7/6( وأطال ترجمته جداًء 
وفيات الأعيان »)١١7/1١( العبر (9/ »)51١ ميزان الاعتدال (١/؟١١)) سير 
أعلام النبلاء (77/18), الوافي بالوفيات (7/ 94)» البداية والنهاية /١5( 490 
شذرات الذهب 2)75١9/6( تجديد ذكرى أبي العلاء لطه حسين» وأبو العلاء وما 
إليه لعبد العزيز الميمني - الذي أجهد نفسه كثيراً في محاولة تبرئة المعري -: 
أبو العلاء المعري للدكتور زكي المحاسني. 

)١( في (ط): «لوك. (؟) في (ط): «تظهرا. 

(9) في (ط): «وأرغب». 

(5) في نسخة الأصل: «بني»» وهو خطأء والتصحيح من (م) و(ط). 


يفف 


أعم.طم]نكااج . الألالالالا : 


اهاري اذ ال الى أه أن لي بلاس لاتهم لعلو 
ذلك» كما نقلوا أمره أبي بكر 5 ضين وصلاته بالناس”” 0 وكما يعلم أنه 
عهد له بالخلافة لنقلوا ذلك كما نقلوا ما هو" دونه. 


بل كما بعلم أن لم يكن يجتمع هو وأصحايه على اماع دف أو 
كف ولا 00 3 |وزفه؟, 


الدل كو يده ارات موسي شن وف ار ا 
راك إذ لو فعل ذلك لنقلوهء بل كما يعلم أنه لم يصبل في , 
لسار ا رو 0 اربغاء ران لو صلي الي السثر أربعا بعض ' 


بل كما يفك أ نه لم يكن يصلي المكتويات وحدد؛ ب إنما كان 
يصليهن في الجماعة» بل كما يغلم أ نه لم يكن هؤ وأصحابه يحملون 
التراب في السفر: للتيمم؛ ولا يصلون كل ليلة على من 'يموث من 
المسلمين» ولا ينوون الاعتكاف كلما دخلوا مسجداً للصلاة» .بل كما يعلم 
اوري مدر ليا شي”2؛ بل كما يعلم أ نه لو كان ذائماً 


)١( الواو ليست في 0 و(ط). 

(؟) ثبت في الصحيح واستفاض - وهو أمر متواتر  أن النبي كك أمر أبا يكن أن يلي بالنأمن 
في مرض وفاته - بأبي وأمي هو كل - روى ذلك البخاري برقم (111) كتاب الأذإن باب 
حد المريض أن يشهد الجماعة» ومسلم برقم (418) 7١١/١ كتاب الصلاة باب 
استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصنلي بالناس» 
والنسائي برقم (851) كثاب الإمامة» والترمذي برقم (5171) كتاب المناقت» وابن 
ماجه برقم (171) كتاب إقامة الصلاة والسئة فيهاء وأحمد برقم (057941. , 

() .كلمة «هو؛ ليست في (ط): ٍ 

4 : في (ط): «زمر) . والزفن هو الرقص . الصحاح (6/ 07181 القاموس المنيط (01896/ 

(5) . في نسخة الاصل: اوأيدي1), وهو شبطأء والتصحيح من (م) و(ط). 

00 إخبار النبي ككلْهِ بوت النجاشي» .وصلاته بأصحابه عليه صلاة الغائب رواها البخاري 

3 في صنحيحه برقم (1545) كتاب الجنائزء باب الرجل ينعى إلى أهل بيته بتقسه» 
ومسلم برقم )491١( كتاب الجنائز باب في التكبير على الجنائز» والنسائي برقم 
(18179) كتاب اللجنائز» والترمذي برقم )١١11( كتاب الجنائزء وأبو داود برقع 
(504") كتاب النجنائزء وابن ماجه برقم )١94( كتاب ما.ذكر في الجنائز». وأحمد - 
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أع. ام ]نكا اج. ننانثاننا 


يقنت في الفجر و” غيرها بقنوت مسئون يجهر به لنقل الناس ذلك» كما 
نقلوا قنوته العارض الذي دعا فيه لقوم وعلى قوم”©: وكان نقلهم لذلك 
أوكدء وكما يعلم أنه لما صلى بالناس بعرفة ومزدلفة قصراً وجمعاً و'” لو 
أمر أحداً خلفه أن يتم صلاته» أو أن لا يجمع معه لنقل الناس ذلك» كما 
نقلوا ما دون ذلك» وكما يعلم أنه لم يأمر الحيّض في زمانه المبتدات 
بالحيض أن يغتسلن عند انقضاء يوم وليلة؛ وأنه لم يأمر أصحابه أن 
يغسلوا/ ما يصيب أبدانهم وثيابهم من المني» وأنه لم يوقت للناس لفظاً 
معيناً لا في نكاح ولا”؟ بيع ولا إجارة ولا غير ذلك» ولما حج حجة 
الوداع لم يعتمر عقيب الحج» وأنه لما أفاض من منى إلى مكة يوم النحر 


(00 
00 


برقم 2071١17( والمؤلف يرمي من كلامه ذلك الرد على الشافعية والمشهور عند 
الحنابلة حيث يرون جواز الصلاة على الميت الغائب الذي صلي عليه في بلده 
خلافاً للحنفية والمالكية الذين لا يرون مشروعية الصلاة على الغائب» ويقولون: 
إن صلاته كلهِ على النجاشي خاص بهء المجموع (561/0)) الروض المربع 
:2١47( والمؤلف كلل يرى التفصيل في ذلك؛ فإن كان الميت لم يصل عليه 
كالنجاشي صلي عليه» وإن كان صلي عليه في بلده فلا يصلى عليهء كما نقله عنه 
تلميذه الحافظ ابن القيم ونصره في زاد المعاد .,.)67١/1١( 

في (م) و(ط): «أو), 

ثبت في الصحيحين أنه ولخ مكث شهراً يدعو على قبائل رعل وذكوان وغيرهما 
التي عدت على القراء الذين أرسلهم النبي كل لتعليم الناس في بعض الجهات» 
وغدرت بهم وقتلوهم؛ روى ذلك البخاري في صحيحه برقم (4040) كتاب 
المغازي باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان» ومسلم برقم (/51) 554/1١ كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت 
بالمسلمين نازلة» والنسائي برقم )1١70( كتاب التطبيق» وأبو داود برقم 
)١440( كتاب» وأحمد برقم (77/41): وثبت في الصحيح أنه يي دعا 
للمستضعفين وبعض الصحابة بمكة»ء للوليد بن الوليدء وسلمة بن هشامء 
وعياش بن أبي ربيعة» ودعا على مضر بسبع سنين كسني يوسفء» رواه البخاري 
برقم (791) كتاب الدعوات باب تكرير الدعاء» ومسلم برقم م5 55/1ةة 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب القنوت في جميع الصلاة. . ؛ 
والنسائي برقم )1١17١( كتاب التطبيق» وأبو داود برقم )١457( كتاب الصلاقء 
وأحمد برقم (0515). 


() الواو ليست في (م) و(ط). (5) في (ط): "في بيع. 


لحف 


أ 


المدلول 
المستلزم 
للدليل. 


١ 06.1 ]نا ءا | ج. /الالثالالا 

ما طاف وسعى أولاًء ثم طاف ثانياً إلى غير ذلك مما يطول ذكره. 

ومن تتبع كتب الصحيحين ونحوها من الكتب المعتمدة؛ :ووقفب على 
أقرال الصحابة والتابعين» ومن قفا منهاجهم من الأئمة المرضيين -:قديماً 
وحديثاً - علم صحة ما أوردناه في هذا الباب. 

والمقصود هنا أن المدلول إذا كان وجوده مستلزماً لوجود دليله ان 
انتفاء دليله دليلاً على انتفائه» أما إذا أمكن وجوده وأمكن أن لا نعلم نحن 
دليل ثبوته لم يكن عدم علمنا بدليل وجوده دليلاً على عدمه. ا 

فأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته إذا لم يكن عندنا ما يدلنا عليها لم 
يكن ذلك مستلزماً لانتفائهاء إذ ليس في الشرع ولا في العقل ما يدل..على 
أنا لا بد أن نعلم كل ما هو ثابت له تعالى من الأسماء والصفات. ' 

بل قد قال انل الخلق وأعلمهم باله 4 في الحديث الصحيح: رلا 
أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك)37 . 1 

وفي الحديث الصحيح حديث الا «فأخر ساجداً قأحمد دبي 
بمحامد يفتحها علي لا أخصيها الآن»0'. 007 

فإذا كان أعله”" الخلق بالله 378 لا يحصي .ثناء عليه ولا يعرف 
الآن محامذده التي .يحمده بها عند السجود للشفاعة» فكيفا يكو غيرزه 
عارفاً بجميع محامد الله والثناء عليه» وكل ما له من الأسماء الحسنئ فإنه 


)١( رواه مسلم برقم أ(485) 51/١ كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود 
والترمذي برقم (7497) كتاب الدعوات؛ والنسائي برقم )١119( كتاب الطهارة» 
وأبو داود برقم 44 كتاب الصلاة؛ وابن ماجه برقم )١119/4( كتابإقامة 

: الصلاةء ومالك برقم (90) كتاب النداء للصلاة» وأحمد برقم 601 5). 

(5) روام البخاري برقم )71٠١( كتاب التوحيد باب قول الله تعالئ: طلا خَلَقَتٌ 
يَكَق)4 ومسلم برقم (197) 1857/١ كتاب الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة 
فيها» والطيالسي الكطضقة والنسائي يرقم ( ) كتاب التطبيق» والترمذئ برقم 
(144) كتاب ضفة القيامة» وأحمد برقم (761/4). 

(9) في (ط): «أفضل». 

(4) عبارة «بالله تعالى» ليست في (م) و(ط). 
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أعل. ام ]نكا اج. ننانثاننا 


داخل في محامده وفي ما يثنى عليه وإذا كان كذلك فمن كان بما له من 
الأسماء والصفات أعلم وأعرف [كان بالله أعلم وأعرف]0©»: بل من كان 
بأسماء النبي بك وصفاته أعلم كان بالنبي يل أعلم» فليس من علم أنه نبي 
كمن علم أنه رسول» ولا من علم أنه رسول كمن يعلم أنه خاتم الرسل» 
كمن علم ما خصه الله به من الشفاعة والحوض والمقام المحمود والملة 
وغير ذلك من فضائله يله وليس كل من جهل شيئاً [من خصائصه]”"© 
يكون كافراء بل كثير من المؤمنين لم يسمع بكثير من فضائله وخصائصه. / 
فكذلك ليس كل من جهل بعض أسماء الله وصفاته يكون كافراًء إذ كثير من 
المؤمئين لم يسمع كثيراً مما وصفه به رسوله وأخبر به عنه) فهذه الو 
ونحوها مما تبين2 تفاضل الإيمان الذي في القلب» وأما تفاضلهم في 
الأقوال والأعمال الظاهرة فلا يشتبه2 على أحد والله أعلم. 


قصل 

إذا تبين هذا وعلم أن الإيمان الذي في القلب من التصديق والحب 
وغير ذلك يستلزم الأمور الظاهرة من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة» 
كما أن القصد التام مع القدرة يستلزم وجود المراد وأنه يمتنع مقام الإيمان 
الواجب في القلب من غير ظهور موجب ذلك ومقتضاهء زالت الشبهة'" 
العلمية في هذه المسألة» ولم يبق إلا نزاع لفظي في أن موجب الإيمان 
الباطن هل هو جزء منه داخل في مسماه»ء فيكون لفظ الإيمان دالا عليه 
بالتضمن والعموم؟ أو هو لازم للإيمان» ومعلول لهء وثمرة لهء فتكون 
دلالة الإيمان عليه بطريق [اللزوم]”"؟ . 


)١( ما بين المعكوفتين ليس في نسخة الأصلء وهو في (م) و(ط). 

(؟) ما بين المعكوفتين ليس في نسخة الأصلء» وهو في (م) و(ط). 

() هي الوجوه السبعة التي ذكرها المؤلف فيما مضى. 

2 في (م): لايبين! , زف في (م) و(ط): ١(تشتيه؛. 

(7) في (ط): «الشبه». 

0) في نسخة الأصل: «الملزوم6: وأثيتنا ما في (م) و(ط) لأنه أقرب إلى المعنى. 


م١ 


[4مرب] 


يمان القلب 
مستلزم 
لأعهمال 
الجوا ارح 


الإيمان 
بحسب وروده 
مقر 7 أو 
مقترناً. 


]/41 


اعم لمكن 6ااة. للالاارو" : 
حقيقة الأمر أن أسم الإيمان يستعمل تارة هكذا وتارة فكذا كما قد 

تقدم» 9 قرن اسم الإيمان بالإسلام أو العمل كان دالاً على الباطن فقط» 
وإن أفرد اسم الإيمان فقد يتناول الباطن والظاهرء وبهذا تأتلف :النصص 

فقوله 6إ2: «الإيمان بضع وشبعون شعبة» أعلاها قول لإ إله إلا. الله 
وأدناها إماطة الأذئ عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان0”" أفْرْدٍ لفظ 
الإيمان فدخل فيه الباطن والظاهر. 

وقوله كَل في حديث جبريل فكلذ: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكتة وكتبه 
ورسله واليوم الآخر؛ ذكره مع قوله 5و: «أن تشهد أن لا له إلا الله وأن 
محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت9”6©. 

فلما قرنه باسم الإسلام ذكر ما يخصهء» فالاسم في ذلك الجديث 
هجرد عن الاقتران””. وفي هذا الحديث مقرون باسم الإسلام.: 

وكذلك اسم الإسلام إذا جرد كما في قوله تعالى: إن لت عند 
د الْاسَكدٌ» [آل عمزات: 19]© , ٠ 

. وقوله تعالى: طمن يِبْتَ عير الإسْلع ديا كك يُقبّلَ ينْهُ4 [آل عمران! . 
] .ذخل فيه الباطن». فلو أتى بالعمل الظاهر دوت الباطن لم .يكن معن أتى ٠ 
بالدين الذي هو عند الله الإسلام. 1 

وأما إذا قرن الإسلام بالإيمان/. كما في قوله تعالى: 00 
تمن ل لم موا ولكن فُولْوَا أَنْكَمْنَاك [الحجرات: ,]١4 000 


)١( تقدم تخريج هذا إلحديث: وهو في الصحيحين. 

(؟) .هذا حديث جبريل المشهورء وقد تقدم تخريجه؛ وفي نسخة الأصل و(م): لجاءت * 
الرواية يلفظ: وإيقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت» وقد أثبعنا . 
ما في (ط) لأن أول الحديث في النسخ الثلاث هو قوله: أن تشهدء. والروايتان ٠" 
كلتاهما في الصحيح . 

زرف في (ط) : قوله قلا اقرف واس الابماة تعر ما رمحتي الاب في قال ليت رن 
عن الاقثران» وهو عكس ما ذكر المؤلف وأراد تأصيله وهو أن الإسلام والأيمان كالفقيز 
والمسكين وغيرهما من تلك المصطلحات المتقاربة إذا اجتمعا افترقًا وإذا اقثرقا اجتمعا . 

(:) في (ط): سقط قؤله: وكذلك الإسلام. . . إلى نهاية الآية. 00 


كم 





أع” .0ن ءا | ح. لالاثانانا 

وقوله تعالى: لَكتّا قى كد ها بن التؤبهة © ا ينا ياي 

ين ألْمتَليِنَ 49 [الذاريات: 30 1830 . 

0-0 تعالى: #إنَّ الْمْسَلِمِينَ َالْممْلِمْتٍ َالْنوْمِنِينَ وَالْموَيتِ» [الأحزاب: 
ه*] فقد يراد بالإسلام الأعمال الظاهرة كما في حديث أنس الذي ف 
المسند عن النبي يل أنه قال: «الإسلام علانية والإيمان في القلب)"2. 

ومن علم أن دلالة اللفظ تختلف بالإفراد والاقتران» كما في اسم 
الفقير والمسكين» والمعروف والمنكر والبغي» وغير ذلك من الأسماءء 
كما في لغات سائر الأمم عريها وعجمها زاحت عنه الشبهة في هذا الباب 
والله أعلم بالصواب”© 

فإن قال قائل: اسم الإيمان إنما يتناول الأعمال مجازاً قيل له : أولاً 
ليس هذا بأولى ممن قال: إنما تخرج عنه الأعمال مجازاًء بل هذا أقوى لأن 
خروج العمل عنه إنما هو إذا كان مقروناً باسم الإسلام والعمل» وأما دخول 
العمل فيه فإذا أفرد كما في قوله كَكِ: «الإيمان بضع وسبعون شعبة؛ أعلاها قول 
لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان»9؟ . 

ومعلوم”” إنما"" يدل مع الاقتران أولى باسم المجاز مما يدل عند 
التجريد والإطلاق 9" , 


)١( تقدم تخريج هذا الحديث» صغ؛5 من هذا الكتاب. 

فرق كلمة (الصواب) ليست في () و(ط). «#) كلمة «له؛ ليست في (ط). 

2 تقدم تخريجه» وهو فى في الصحيحين مع اختلاف في اللفظ. 

)0( كلمة #ومعلوم؛ ليست في (ط). (5) في (ط): «فإنما». 

0) لا يفهم من هذا النص أن شيخ الإسلام ككل يقول بالمجاز كما فهم ذلك بعض 
من نصروا المجاز ونافحوا عنه» وذكروا أنه رفض المجاز في مواضع من كتبه» 
وقال بالمجاز في مواضع أخرى؛ وعدوا ذلك تناقضاًء وفهموا هذا الفهم الخاطئ 
من مثل هذا النص» والحقيقة التي لا يب يها أن لا يقول بالسجازة وأنه لم 
يتناقض أيضاًء وإنما كما هو المعروف عن شيخ الإسلام أنه يرد على المخالفين 
بنفس مصطلحاتهم؛ وهذا ما أراده كه في هذا المقامء وإنكار المؤلف للمجاز 
ونقضه له من وجوه كثيرة أمر مشهور» والمؤلف كله أطال في رد المجاز بعامة 
وفي قضية الإيمان خاصة في كتابه #الإيمان الكبير؛ (97/ 41 0119 


ردك 


[4/ب] 


أع0.طمأناكااة لال الالالال 


١ وقبل لداثانيا : لا نواع في أن العمل الظاهر هو فرع ل الباطن 
ومووجب له ومقتضاهء لكن هل هو داخل في مسمى الاسم وجرء منه؟ أو 
هو لازم للمسمى كالشرط المفارق والموجب التابع؟ 

ومن المعلوم أن الأسماء الشرعية والدينية» كاسم الصلاة والزكاة 
والحج ونحو ذلك هي. باثتفاق الفقهاء ع اسم لمجموع الصلاة الشرعية 9 ١ 
والزكاة الشرعية»! | والجج الشرعي» ومن قال إن الاسم إئما يتناؤل ما”' 
يتناولهة عند الإطلاق في اللغة» وأن ما زاده الشارع إنما هو زيادة في 


الحكم وشرط فيه اد نوا كما قال ذلك القاضي' أبو بكر بن 
الطيب29؟, والقاضي أبو يعلى””'؛ ومن وافقهما على أن الشرع زاد أخكاماً 
شرعية جعلها شروظاً في القصد و[الأعمال]0© والدعاء؛ ليست داخلة فني 
مسمى الحج والصيام والصلاة» فقولهم مرجوح عند الفقهاء وجماهير 
المنسوبين إلى العلم؛ ولهذا كان الجمهور من أصحاب الأئمة البريعة/ 
على: خلاف هذا القول . 


لف في نسخة الأصل: «عندا) وأثبتنا ما في (م) و(ط) لأنه أقرب إلى الدواب! 

(؟) عبارة «والزكاة الشرعية» ليست في (م) و(ط). 

() هو الباقلاني ويقول في التمهيد عند تعريفه للإيمان: «الإيمات في الشريئية علو 
الإيمان المعروف في اللغة لأن الله هن ما غير لسان العرب ولا قلبه» ولو فعل 
ذلك لتواترت الأخبار بفعله؛ وتوفرت دواعي العرب على نقله» ولغلب إظهازه 
وإشهاره على طيهِ وكتمانه» وفي علمنا 1 لم يفعل ذلك» بل أقر أسماء: الأشياء 
والتخاطب بأسره على ما كان فيها دليل على أن الإيمان في الشرع هو :الإيمان 
اللغوي» (595): وممن نقل مذهب الباقلاني في ذلك إمام الحرمين في ا 
344 والطرفي في شرح مختصر الروضة .)197/1١( 

(5) يقول القاضي أبو يعلى في العدة في أصول الفقه: «ركذلك الجج عبّارة عن 
القصد في -اللغة' وهو في الشريعة: عبارة عن أفعال مخصوصة:؛ فهو في الشريعة 
كما كان في اللغة. وضمت إليه شروط شرعية» ولا نقول بأنها (يعني الأسماء) 
منقولة من إللغة إلى معاني أحكام شرعية؟ .)١١8/1١( 

(5) في نسخة الأصل: الأمال؛ وهو. خطأء والتصحيح من (م) و(ط). 

(5) هذه المسألة هي .من المسائل المهمة. وتسمى مسألة'الأسماء الشرعيةء ؤفي من 
المسائل التي يشتزك البحث فيها بين علماء العقيدة والمتكلمين من جانب» رعلماء 
أصول الفقه من جانب آخر. 1 
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أع. امن كااج. ننانثاننا 


فإذا قال قائل: إن اسم الإيمان إنما يتناول مجرد”'' ما هو تصديق» 


- يقول أبو الخطاب الكلوذاني في كتابه التمهيد في أصول الفقه (؟/ 87؟): 
«الأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع حقيقة في مسمياتها مثل الصلاة والزكاة 
والصيام والحج؛ فيكون حد الاسم الشرعي ما استفيد بالشرع وضعه للمعنى سواء 
عرفه أهل اللغة أو لم يعرفوه» فإذا أطلق الشرع الأمر بالصلاة أو الزكاة أو الصوم 
أو الحج حمل على الشرعية» وبه قال عامة المعتزلة» وأصحاب أبي حنيفة. 
وقالت الأشعرية: لم ينقل شيء من الأسماء في اللغة إلى الشرع؛ ولا يجوز 
ذلك؛ بل الاسم باق على ما كان عليه في اللغة» وضم الشرع إليه أفعالاً» 
فالصلاة اسم الدعاءء وضم الشرع إليها ركوعاً وسجوداً وقياماً وجلوساً 
وذكراً. . »٠ ثم شرع في الرد عليهم . 
ويقتضي على مذهب هؤلاء أن الركوع والسجود وبقية أجزاء الصلاة ليست منها 
حقيقة» وإنما مجازاً» وكذلك فعلوا في الإيمان. مجموع الفتاوى (589/9). 
وهذه المسألة طرقها علماء الأصولء. وقد ذكرنا بعض من تكلم فيها كأبي يعلى 
وإمام الحرمين وأبي الخطاب والطوفي؛ وانظر كذلك: شرح الكوكب المنير لابن 
النجار (417): روضة الناظر (ه0١) حيث نصر مؤلفه العلامة ابن قدامة 
المقدسي 55 القول الأرل» وضعف القول الثاني الذي هو قول الباقلاني وأبي 
يعلى» وانظر: إرشاد الفحول للشوكاني »)75١( ونزهة الخاطر للشيخ عبد القادر بن 
بدران (؟/ 42٠١ وذكر أن القول الأول هو مذهب الجمهور. 
والمؤلف كأنه بحث المسألة في الإيمان الكبيرء مجموع الفتوى (798/10 - 
وحكى فيها ثلاثة أقوال: (الأول): أنها منقولة من اللغة إلى الشرع؛ 
و(الثاني) أنها باقية في الشرع على ما كانت عليه في اللغة» و(الثالث) أنه حقيقة 

في الشرع مجاز في اللغة» ثم قال: «والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرهاء 
ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة؛ كما يستعمل نظائرها...» (2)598/10 وقال: 
«وقد بين الرسول يةٍ تلك الخصائصء والاسم دل عليهاء فلا يقال: إنها منقولة» 
ولا أنه زيد في الحكم دون الاسمء بل الاسم إنما استعمل على وجه يختص 
بمراد الشارع» لم يستعمل مطلقاً؛ وهو إنما قال: «أَفِيبوا ألصَترد4 بعد أن عرفهم 
الصلاة المأمور بهاء فكان التعريف متصرفاً إلى الصلاة التي يعرفونهاء لم يرد لفظ 
الصلاة وهم لا يعرفون معناه. .» (ل/ا/ 909), 
ويقول أيضاً: «وكذلك الإيمان والإسلام وقد كان معنى ذلك عندهم من أظهر 
الأمورء وإنما سأل جبريل النبي وَل عن ذلك وهم يسمعونء وقال: هذا جبريل 
جاءكم يعلمكم دينكم» ليبين لهم كمال هذه الأسماء وحقائقها التي ينبغي أن 
تقصد لثلا يقتصروا على أدنى مسمياتها . ..» (001/9. 

)١( في (م): امجرداً». 
6 


أعم.طه أن !2 . /لا/الالرا: 
وإما. كونه تصديقاً بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله» وكون .ذلك مُستلزماً 


لحب الله ورسوله ونحو ذلك هو شرط في الحكم لا داخل في | الاسم إن 
لم يكن أضعف من ذلك القول فليس بدونه”" في الضغف. 


فكذلك من قال: الأعمال الظاهرة لوزام للباطن» لا تدخل في الاسم 
عند الإطلاق» يشبه قوله قول هؤلاء. 


والشارع إذا قرن بالأيمان العمل فكما يقرن بالحج ما هو من تمامه كما 
إذا قال: من حج البْيت وطاف وسعى [و]”' وقف بعرفة ورمى الجمار ومن : 
صلى فقرأ وركع وسجدء كما قال: امن.صام رمضان إيماناً واحتساباً. ...200 
ومعلوم أنه لا يكون””» صوماً شرعياً إن لم يكن إيماناً واحتساباً . 
1 [و*”* قال: امن جع نفلا الببيعة: فلم يرفث ولم يِفَسّة رجع من 
ذنوبه كيوم ولدته ه00 0 ومعلوم أن الرفك”) 0 
الحج, والفسوق ينقص ثوابهء وكما قال: «من صلى صلاتنا واستقيل قبل ش 
رأكل يسنا فلا بكرن مسلا | إن لم يستقبل قبلتنا. في الصلاة.. !. 


)01 في (ط): «دوله؛» 

(0) الواو ليست في نسخة الأصل» ' اوهو في 75 و(ط). 

(9) تقدم تخريج هذا 'الحذيث» وهو في الصحيحين. 

(4) في (ط): الم يكن2: 

(0) :الواو ليست في نسخة الأصلء وهي في (م) و(ط). 

(5) تقدم تخريج هذا الحديث» وهو في الصحيحين. 

(0) الرفث.هو الجماع ؛ الفحش من القول» وكلام 'النساء في الجماع» السجاح 0 

:- 585 القاموس المحيط (518). 

(0) رواه البخاري برقم )”5١( كتاب الصلاة باب» والنسائي برقم (/4191) كتاب 

' الإيمان وشرائعه»' وتمامه: (... فذلك ابدام الذي له ذمة الله وذمة رسوله» فلا 

تخفروا الله في ذمته)» وروى البخاري أيضاً يضأ برقم (9) كتاب الصلاة باب من 
قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إِلْه إلا اللهء فإذا قالوها وضلوا 
صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد خرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا 
بحقها وحسابهم على الله؛ رواه أيضاً الترمذي برقم )١104( كتاب الإيماق) 
والنسائي برقم (7"9717) كتاب تحريم الدم» وأبو داود برقم )5114١1( كتاب : 
اام وأحمد برقم (115547). 


كم 


أع. هنا ءا ج. /لالاثانانا 
وكما قال يَللِ: «خحمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم 
والليلة» من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنةء ومن لم 
يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهدء إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له)""2 
فذكر المحافظة”" عليهاء ومعلوم أنه لا يكون مصلياً لها على الوجه المأمور 
إلا بالمحافظة عليهاء ولكن بين أن الوعيد مشروط بذلك» ولهذا لم" 


2)١17/١( كتاب الصلاة» ورواه في السئن الكبرى )47١( رواه النسائي برقم )١( 
كتاب إقامة )١401( كتاب الصلاة؛ وابن فاه برقم )١450( وأبو داود برقم 
كتاب النداء للصلاة» وأحمد برقم (507145)؛ )١10( الصلاة. ومالك برقم 
/5 )1075( كتاب الصلاة»؛ وابن حبان في صحيحه برقم )١51/7( والدارمي برقم 
*1؟؛ وقال محققه الشيخ شعيب الأرناؤوط: رجاله ثقات رجال الشيخين» 
» وكلهم عن عبادة بن الصامت زه 2))*55/١( والبيهقي في سننه الكبرى 
وصححه الشيخ الألباني في كتابه صحيح أبي دارد برقم (575) وغيره من كتبه 
الأخرى. 
والحديث فيه المخدجي اختلف في اسمه؛ قيل: رفيع وقيل: أبو رفيع وهو 
الأشهر» وهو من بني كنانة» حيث جاء في بعض الروايات أن رجلاً من بني كنانة 
سأل عبادة بن الصامت عن رجل يدعى أبا محمد وزعم أن الوتر واجب» (تهذيب 
الكمال #”/ 016 (تهذيب التهذيب ؟7١/8١٠, “7ه"). والمخدجي هذا قال فيه 
ء)0/١ /0 الحافظ فى (التقريب ص١15): مقبول» وذكره ابن حبان في (الثقات 
١ وقال الذهبي في (الكاشف 590/8): وثق. 
وقد روى أبو داود برقم (475) كتاب الصلاة؛ وأحمد برقم (95١؟؟) عن 
عبد الله بن الصنابحي قال: زعم أبو محمد: أن الوتر واجب» فقال عبادة بن 
الصامت: كذب أبو محمد»ء أشهد أن سمعت رسول الله يَلَِخِ وذكر الحديث...» 
وعبد الله بن الصنابحي مختلف في صحيته» وهو على الراجح عبد الرحمن بن 
/5 عسيلة المرادي أبو عبد الله الصنابحي ثقة من كبار التابعين» (تهذيب التهذيب 
فالحديث صحيح إن شاء الله ولا تضره جهالة المخدجي عند .)7١8 8 
بعضهم» حيث ذكرنا من وثقه» بالإضافة إلى طريق الصنابحي»؛ والمصنف يفهم 
من سوقه له أنه يصححهء وقد صححه الحافظان النووي وابن عبد البر كما ذكر 
وذكر الحافظ ابن حجر أن هذا 2))١8١/١ الشيخ الألبانئ (مشكاة المصابيح 
الحديث من أقوى ما استدل به على عدم كفر تارك الصلاة (الفتح ل 
وليس فيه حجة في الواقع؛ وسوف يناقش المصنف هذه القضية لاحقا إن شاء الله. 

(؟) في (ط): «المحافظ». 

9) في (ط): الا 


لام 


أع. 0 ]نكا اج. /الالثانانا : 


يلزم من عدم المخافظة عليها أنه”2 لا يصليهاء بل قد يصليها” بعد 
الوقت» فلا م محافظاً عليهاء إذ المحافظة تستلزم فعلها في 


الو 290 


كما قال فال #حَنفِظوأ عَلَ لصوت والمكاكرز 6 [البقرة: 
8 نزلت لما أخرت العصر عام الخندق قال النبي وه ملا الله 
أجؤافهم بالجردهم نارء كما شغلونا عن الصلاة الوسطى لحتى] ' غابت 
الشمس» ا ْ ١ : 

وبهذا يظهر أن الاحتجاج بلك على أو خارك الصيدة 0 
حجة ضعيفة؛ لكنه يدل على أن تارك المحافظة عليها© لا عد ٠ فإذا 
هلاه بعد الرقك لم كر 8 1 


ولهذا جاءت:في الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها قبل وه 
يا رسول اللهء ألا نقاتلهم؟ قال: (لا ما صلوا)9' , 
سو صلو 


وكذلك لما سثل ابن مسعود عن قوله تعالى : #أضَاعُوا لق ام 3 


)١( 'في (ط): «أن». 

00 عبارة «بل قد يصليها» ليست في (ط). (7) عبارة «افي الوقت» ليست في أرط) .. 

(5) رواه البخاري برقم (1077) كتاب التفسير ياب «عَفْظا عَلَّ المْصلوتٍ والمككزز 
لْوْسْط 24# ورواه. مسلم برقم (554) 477/١ كتاب المساجد باب الذليل لمن قال 
الصلاة الوسطىإهي صلاة العصرء والترمذي برقم )18١( كتاب الصلاةء وابن ٠ 
ماجه برقم (187) كتاب الصلاة» وأحمد برقم (071708» وانظر: الجامع د ش 
القرآن (؟/ 94١)»؛ تفسير ابن كثير .)١17/1( فتح القدير 00/1 

)2 أي بالحديث السابق. 

(5) كلمة «عليها' ليست في ,(م) و(ط). 

(0) المؤلف كلل في موضع آخر حمل هذا الحديث على كثير من الناس» من اليد 
يصلون تارة ويتزكون تارة وقال عنهم: «وهؤلاء تحت الوعيد» وهم الذين جاء 
فيهم الحديث الذي ف في السئن حديث عبادة عن النبي َك أنه قال: : خجمس ضلوات 
كتبهن الله على الغياد. .':» مجموع الفتاوى (194/717). 

(8) كلمة (له) ليست في (ط). : 

() الحديث في صحيح مسلمء وسيأتي الكلام عنه مستوفي إن شاء الله تغالى. ١ 
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أعم. امن كااج. ننانثاننا 


قال: هو تأخيرها عن وقتهاء فقيل له: كنا نظن ذلك تركهاء فقال: لو 
تركوها لكانوا كفار9" . 
والمقصود أنه يدخل في الاسم المطلق أمور كثيرة/ وإن كانت تخص (1/40] 
بالذكرء وقيل لمن قال دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز: 
نزاعك لفظيء فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في 
القلب وموجياته» كان عدم اللازم مواجياً لعدم الملزوم» فيلزم من عدم هذا 
الظاهر عدم الباطن» فإذا اعترفت بهذا كان النزاع لفظياً . 


وإن قلت: ما هو حقيقة قول: جهم وأتباعه من أنه قد' 


* يسشقر 
الإيمان العام الواجب في القلب مع إظهار ما هو كفرء وترك جميع 
الواجبات الظاهرة. 

قيل لك: فهذا يناقض قولك إن الظاهر لازم له» وموجب لهء بل 
حقيقة قولك: إن الظاهر يقارن الباطن.تارة ويفارقه أخرى» فليس بلازم له 
ولا موجب ومعلول له ولكنه دليل إذا وجد دل على وجوب”؟ الباطن» 


م2 





)١( رواه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة برقم (07/9/1 »09/١ والطبراني في المعجم 
الكبير (9/ ١٠94١)ء وقال محققه: «قال في المجمع :)118/1١( والقاسم لم يسمع 
من ابن مسعود» وقال الحافظ ابن كثير نه: «وقال وكيع عن المسعودي عن 
القاسم بن عبد الرحمن والحسن بن سعيد عن ابن مسعود أنه قيل له: إن الله يكثر 
ذكر الصلاة في القرآن طالَدنَ هُمّ عن سَكَاتِيمَ سامون 4©9 وطعَل ملام جايو 
فقال ابن مسعود: على مواقيتهاء قالوا: ما كنا نرى ذلك إلا على الترك» قال: 
ذلك الكفر؛ تفسير القرآن العظيم (8/5؟١)» وقد اختلف أهل العلم في المراد بهذه 
الآية» فذهب بعضهم أن المراد بإضاعة الصلاة هنا: تركها بالكلية» وذهب غيرهم 
وهو الصحيح  وهو ما ذهب إليه المؤلف -_: إلى أن المقصود بإضاعتهاء تأخيرها 
عن وقتها. تفسير ابن جرير (48/17)» معاني القرآن الكريم لأبي جعفر النحاس 
(4/ 2040 أحكام القرآن للقرطبي (51/11)» دقائق التفسير لشيخ الإسلام ابن 
تيمية (714/5) جمع د .محمد السيد الجليند» تفسير ابن كثير 2)١7/8/7( تفسير 
أبي السعود (5/ 71/7): فتح القدير (/ ٠75)؛ أضواء البيان (5/ 2815 . 

(1) كلمة «قد» ليست في (ط). 

() في (ط): ابل قيل4: وأظن كلمة قيل مقحمة» والله أعلم. 

(4) في (م) و(ط): «وجودة؛ وهي أيضاً ملائمة للسياق. 


حك 


مجرد التكلم 
بالشهادنين 
ليس مستارماً 
للإيمان النائع 
عثد الله ' 
[1/ب] 


أعم. طمن" اج . /كاننانا 


وإذا "عدم لم يذل غفطه على العدمء وهذا حفيقة قولك» وهر أيفن؟ خا 
عقلًء كما هو خطأ شرعاًء وذلك أن هذا ليس بدليل قاطعء إذ هذاا يظهر 
من المنافق [فإنه يبقى](" دليلاً في بعض الأمور المتعلقة بدار الدنياء 
كدلالة اللفظ على المعنى» وهذا حقيقة قولك. 


فيقال لك:أفلا يكون ما يظهر من الأعمال لا" ثمرة للإيمان. 


الباطن, ولا مَوْجباً لهىء ولا" من مقتضاهء وذلك أن المقتضى لهذا الظاهر 


إن كان هو نفس الإيمان الباطن لم يتوقف وجوده على غيره» فإن ما كان 
[معلرلاً]©) للشيء وموجباً له لا يتوقف على غيره» بل يلزم من: وجوذه 


وجوده» فلو كان الظاهر موجب الإيمان الباطن لوجب أن لا يتوقفب ادم 


غيره» بل إذا وجد الموجّب وجد الموجب. 


وأما إذا وجد معه تارة» وعدم أخرى» أمكن أن يكون من 
موجب . ذلك الغير» وأمكن أن يكون موقوفاً عليهما جاميعا : فإن ذلك 


الغير: إما ميل بالإيمان». أو مشارك للإيمان» وأحسن أحواله أن :يكون' 
الظاهر موقوفاً عليهما معاً: على ذلك الغير» وعلى الإيمان». ابل قد ' 
علم أنه يوجد بدؤن الإيمان» كما في أعمال المنافق» فحينئلٍ لا يكون  


العمل الظاهر' مستلزماً للإيمان» ولا لازماً له» بل يوجد معه' تارة»: ومع 
نقيضه تارة» ولا ايكون الإيمان علة لهء ولا موجباًء ولا مقتضياء 


فيبطل حبينئذٍ أن يكون ذليلاً عليهء لأن الدليل لا بد أن يستعلزم : 


المدلول؛ 'وهذا هو الحق فإن مجرد التكلم بالشهادتين ليس متثلزماً 
للإيمان التافع عند الله. ولهذا قال النبي. وكِ لسعد لما قال له: هو 
مؤمنء قال: أو مسلم01/. ْ 


وقال ماقي «يأيا ادن 7 دا بكم الْمُؤْمِكت مُهديرت وض 


)١( في نسخة الأصل : «فإنما ينبغيك» 55 ما في (ط) لأنه أقربٍ إلى الصواب. 
(؟) كلمة «لا» ليست.في (ط). (9) كلمة «لا» ليست في (م) و(ط). 
(5) في نسخة الأصل أو(م): معلوماًء وأثبتنا ما في (ط) لأنه الصواب. 

)2 تقدم تخريج هذا الحديث» وهو في الصحيحين : 
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لَه أله بإيكبةٌ ين علش مؤيكس كل تومن ِل الكتارِ4 [الممتحنة: ]٠١ فدل 
ذلك على أن مجرد إظهار الإسلام لا يكون دليلاً على الإيمان في الباطن» 
إذ لو كان كذلك لم تحتج المهاجرات اللاتي جئن مسلمات إلى الامتحان» 
ودل ذلك على أنه بالامتحان والاختبار يتبين باطن الإنسان» فيعلم أهو 
مؤمن أم ليس بمؤمن. 

كما في الحديث المرفوع: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا 
له بالإيمان؟. 


م 2 مم 


فإن الله يقول: طإِتَمَا يتمد مسد لَه من اصن هلله وَأئوَرِ الْآخِر 
ررصة 5 
إِلَا أنَه» الآية [العوبة: 0]18 , 


َم ألصَّلَرهٌ وَمَانَ الرَكرة ولد يخْسَ 

فإن 9 الأعمال الظاهرة تكون من موجب الإيمان تارة» ومن 
موجب غيره أخرىء كالتكلم بالشهادين: تارة يكون من موجب إيمان 
القلب» وتارة يكون للتقية”" كإيمان المنافقين. 


قال تعالى: ظوَينَ اناس مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِسَّهِ وَبالَوِْ الْآيْزٍ وَمَا هم 


)١( رواه الترمذي برقم )7١97( كتاب الإيمان؛ وقال: حديث حسن غريب» وابن 
ماجه برقم (807) كتاب المساجد والجماعات» والدارمي برقم (1177) كتاب 
الصلاة؛ وأحمد برقم 2»)١١779( وابن خزيمة في صحيحه برقم (1907) 77/١ 
وقال محققه د .محمد الأعظمي: إسناده صحيح.» وابن حبان في صحيحه برقم 
)1١51( وقال محققه الشيخ شعيب الأرناؤوط: 'إسئاده ضعيف». والحاكم في 
المستدرك »)5١7/١( وتعقبه الذهبي بقوله: دراج صاحب مناكيرء وذكره الشيخ 
الألباني في كتابه #ضعيف سنن الترمذي؟ برقم (440)»: وفي ضعيف ابن ماجه 
برقم (807)» والحديث علته دراج أبو السمح ضعفه الأثمة» وعدوه من أصحاب 
المناكير» وخالف ابن معين فوثقهء وأما أبو داود فقال: إن حديثه عن غير أبي 
الهيثم مستقيم؛ والحديث هنا من روايته عن أبي الهيثم؛ الجرح والتعديل (1/ 
0١ الكامل في الضعفاء لابن عدي :)١17/1( الضعفاء للعقيلي (؟/ ”4)» 
تهذيب الكمال (8///ا4)» تهذيب التهذيب (180/5)» تحرير تقريب التهذيب 
8٠/1١ ). 

(؟) فى (ط): «فإذا». 

في (م): «للبقية» وهو خطأء وفي (ط): «تقية». 


ذلك 


06.1 ناكا 2 . /الإلثالالا 


عُؤْمِنيكَ 409 [البقرة: 14 ونحن إذا قلنا هو”' من ثمرة الإيمان إذا كانت 
صادرة عن إيمان القلب لا عن نفاق» قيل: فإذا كانت صادرة عن إيمان» 
إما أن يكون نفس, الإيمان موجباً لهاء وإما أن يقف”" علئ أمر أخر 
فإن”" كان نفس [الإيمان]9؟ موجباً لها ثبت أنها 5 لإيمان القلب 
معلولة له لا تنفك عنىء وهذا المطلوبء وإن توقفت” 6 
كان الإيمان جزءاً لسبب”" جعلها ثمرة للجزء الآخر ومعلولة لف إذ 

الأمر أنها معلولة لهما وثمرة لهما: 


فتبين أن الأعمال الظاهرة الصالحة لا تكون ثمرة للإيمان الباطن 
ومعلؤلة له» إلا إذا كان [موجباً] لها ومقتضياً لهاء وحينئدٍ فالمؤجب 
لازم لموجبه؛ والمعلول لازم لعلتهء وإذا [نقصت]”؟ الأعمال الظاهرة 
الواجبة كان ذلك لنقص: ما في القلب من الإيمان» فلا يتصور مع كمال 
الإيمان الواجب الذي في القلب أن تعدم الأغمال الواجبة الظاهرة”'؟. بل 
الزم عن وود هذا كاملا وجؤود هذا كاملاًء كما يلزم من نقصن هذا نقِ ص 
. هذا و”''' تقدير إيمان تام في القلب بلا ظاهر من قول وعمل» كدير 
موجب تام بلا موججبهء وعلة تامة بلا معلولهاء وهذا ممتنع"©.' ْ 


)١( في (ط): «هي»؛ والضمير أعلاه يعود على التكلم بالشهادتين. 


(0) في (م) و(ط): «تقف». (9) في (ط): «فإذا». 
(4) في نسخة الأصل. و(م):: الإيمان»» وأثبتنا ما في (ط) لأنه أقرب إلى الصواب: 
(0) .كلمة «له؛ ليست في (ط). ٠ (5) في (م): «توقفظ. 


7ع( في (ط): اجزء السبب؟. 

(4) في نسخة الأصل: اموجب»» وهو خطأء والتصحيح من 00 و(ط). 

(9) في نسخة الأصل: «نقضت'».: وأثبتنا ما في (م) و(ط) لأنه أكثر اتفاقاً مع السياق ٠ 

)٠١( في (م) و(ط): «الظاهرة الواجبة».. )١١( في (ط): إذ بدلاً من الواو. 

(؟1) وخخلاصة ما تقدم: : أن الأعمال الظاهرة من لوزام الإيمان الباطن: فمتئ وُجذ 
الإيمان الباطن زجدت الأعمال الظاهرة بحشبه» ولا يلزم من وجود الأعمال 
الظاهرة وجود الإيمان الباطن» ا في : أعمال المنافق» ولا يتصور أصاة أن هناك 
إيمان في الباطن» ولا يظهر على البدن شيء من الأعمال الظاهرة» إلا عنذٍ 
الجهمية ومن اتبعهم . 
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]20 بهذا وغيزه كيين ناد فول جهم والصالحي ومن اتبعهما في 
الإيمان كالأشعري في أشهر قوليه وأكثر أصحابه وطائفة من متأخري 
أصحاب أبي حنيفة كالماتريدي”" ونحوهء حيث جعلوه مجرد تصديق في 
القلب تسادى ©) فيه العبادء وأنه إما أن يعدم» وإما أن يوجد لا يتبعض» 
وأنه يمكن وجود/ الإيمان تاماً في القلب مع وجود التكلم بالكفر والسب لله 
ورسوله طوعاً من غير إكراه» وأن ما علم من الأقوال الظاهرة أن صاحبه 
كافرء فلأن ذلك مستلزم عدم ذلك التصديق الذي في القلب”*؟: وأن 
الأعمال الصالحة الظاهرة ليست لازمة للإيمان الباطن” في القلب» بل 
يوجد إيمان القلب تاماً بدونهاء فإن هذا القول فيه خطأ من وجوه: 

(أحدها): أنهم أخرجوا ما في القلب”" من حب الله وخشيته ونحو 
ذلك أن يكون من نفس الإيما 

(وثانيها): جعلوا ما علم أن صاحبه كافر  مثل إبليس وفرعون واليهود 
وأبي طالب و[غيرهم]””  أنه إنما كان كافراً لأن ذلك مستلزم لعدم تصديقه 
في الباطن» وهذا مكابرة للعقل والحس» ولذلك جعلوا من يبغض الرسول 
ويحسده لكراهة دينه [مستلزماً]”' لعدم العلم بأنه صادق ونحو ذلك. 





)١( الواو ليست في نسخة الأصل؛ وهي في (م) و(ط). 

(؟) في (ط): ايتبين؟. 

(9) سبق الحديث عن مذاهب هؤلاء والتعريف بهم 

2 في (ط): «يتساوى)». 

(0) بعد كلمة القلب» وردت كلمة الأفعال في نسخة الأصل و(م)» وفي (ط): في 
الأفعال» وكتب في الهامش: بياض في الأصل» وقد رأيت حذف هذه الكلمة» 
لأن المعنى مكتمل بغيرهاء ووجودها في متن العبارة مشكلء» وقد تكون العبارة 
هكذا: فكذلك الأفعال» لأن المؤلف رحمه الله تعالى قدم الحديث عن الأقوال 
الظاهرة التي يعلم يكفر صاحبهاء وأن التلقظ بها مستلزم لعدم إيمان القلب؛ 
فكذلك الأفعال» والله أعلم بالصواب. 

(5) فى (ط): كلمة «الذي» بعد كلمة الباطن. 

00 في (ط): «القلرب». 

(4) في نسخة الأصل: غيره» وأثبتنا ما في (م) و(ط) لأنه أقرب إلى الصواب. 

(9) في نسخة الأصل و(م): مستلزمء وهو خطاء وأثبتنا ما في (ط). 


الذك 


امتشاع وجود 
الإيمان التام 
في القلب بلا 
ظاهر 

1/1 


أخطاء 


والمرجثة في 
الإيمان 


قولهم بتساوي 
إيمان الأنبياء 
مع الفساق 


اعم 2516 . الالالال 


(وثالثها): : نم جعلوا ما يوجد من التكلم 1070 الله 
ورسوله والتثليث وغير ذلك. قد يكون مجامعاً لحقيقة الإيمان الذي في 
القلب» ذيكون ضاحة ذلك مؤمناً عند الله حقيقة » سعدا في الدار الآخرة» 
وهذا مما" يعلم قساده بالاضطرار من دين الإسلام. ش 

(ورابعها): أنهم جعلوا من لم" يتكلم بالإيمان قط مع قدرته على 
ذلك» ولا أطاع الله . طاعة .ظاهرة مع وجوب ذلك عليه وقدر نه عليه”©: قد 0 0 
يكون مؤمناً بالله تام الإيمان» منعيداً .في الدار الآخرة» وهذه الفضائح 
تخد تختص”' بها الجهمية دون المررجئة من الفقهاء وغيرهم . 0 

(وخامسنتها): اوهو يلزمهم ؤيلزم: المرجئة أنهم قالوا: إن العبد قد 
يكون مؤمناً تام الإيمان» إيمانه مثل [إيمان]”"' الأنبياء والصديقين و[لو]© 
لم يعمل خيراً [لا صلاة]0" ولا صلة ولا صدق حديث» ولم يدع كبيرة إلا 
ركبهاء: فيكون الرجل عندهم.» إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلفء؛ وإذا 


.ائتمن خان» وهو .مصر على دوام الكذب والخيانة ونقض العهود, 'لا 


ج277 لله ستجلة) :ولا يحسن إلى أحد اأحسئكة ) ولا يؤدي أمائق» ولا يدع 


ماايشتن مياسن عدب توظلم وفاسلنة إلا وليك وهو مع ذلك مؤمن تام 
الإيمان» إيمانه مثل إيمان الأنبياء» وهذا يلزم كل من لم يقل إن الأعمال ١ 
الظاهزة من لوازم الإيمان الباطن؛ فإذا قال: إنها من لوازمهء وأن إيمان ٠ 
الباطن””'' يستلزم عملاً صالحاً ظاهراً. كان بعد ذلك قوله: إن تلك 
الأعمال لازمة الحسعئ الإيمان» أو جزءاً منه نزاعاً لفظياً كما تقلم. 


(وسادسها) : أنه يلزمهم أن من سجد للصليب والأوثان طوعاء والقى 


01 كلمة «مماء ليست في (ط): 5 في (ط): للا 

() كلمة «غليه» ليست في (م) و(ط). , (4) كلمة «قذه ليست في (ط). 
)ره( في (م): ايختص». ' 

0 ما بين المعكرضين ناف من ا( 

9) ما بين المعكوفتين: مضاف مْن (ط). 

(8) ما بين المعكوفتين. مضاف من (م) و(ط). ١ ١ 
(9) في (م) و(ط): (يسجدا. 00 2 01١ في ١ط): «الإيمان الباطن»: ١ : 
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المصحف في الحش عمداًء/ وقتل النفس بغير حق» وقتل كل( من رآه 
يصلي» وسفك دم كل من رآه يحج البيت» وفعل ما فعلته القرامطة 


بالمسلمين”": يجوز أن يكون مع ذلك مؤمناً ولياً لله. إيمانه كإيمان النبيين 
والصديقين. 


لأن الإيمان الباطن إما أن يكون منافياً لهذه الأمورء وإما أن لا 
يكون منافياً . 


فإن لم يكن منافياً كاسن أمكن وجودها معد فلا يكون وجودها دالا 
على عدم الإيمان الباطن. 

وإن كان منافياً للإيمان الباطن كان ترك هذه من موجب الإيمان 
ومقتضاه ولازمه؛ فلا يكون مؤمناً في الباطن الإيمان الواجب إلا من ترك 
هذه الأمورء فمن لم يترك*' دل ذلك على فساد إيمانه الباطن. 


وإذا كانت الأعمال والتروك الظاهرة لازمة للإيمان الباطن كانت من 
موجبه ومقتضاهء وكان من المعلوم أنها تقوى بقوته» وتضعف بضعفه”", 
وتزيد بزيادته» وتنقص بنقصانهء فإن الشيء المعلول لا يزيد إلا بزيادة 
موجبه ومقتضيهء ولا ينقص إلا بنقصان ذلك» فإذا جعل العمل الظاهر 


)١( كلمة «كل» ليست في (م). 

(0) يشير المؤلف كه إلى بلوغ فتنة القرامطة غايتها باجتياحهم مكة المكرمة؛ 
ودخولهم المسجد الحرام» وقتلهم للطائفين والركع السجودء وذبحهم الحجيج؛ 
وردمهم بكر زمزم بالجثث؛ وقلعهم الحجر الأسود وأخذه إلى ديارهم» حيث ظل 
عندهم قرابة سبعة وعشرين عامأ» وقد كان ذلك سنة ا الاهء ولمزيد من الاطلاع 
على أخبارهم: انظر: الكامل لابن الأثير (5/ 4 »)5١ وفيات الأعيان (109/9)» 
البداية والنهاية :)11١/11١( شذرات الذهب .)481١/4( 

(9') كلمة الها ليست في (ط). 

() في (ط): بدلاً من قوله: «دالاً على؛ء قوله: (إلا مع». 

(5) في (ط): ايتركها». 

(5) عبارة «وتضعف بضعفه)» ليست في (ط). وفي (م): كلمة «وتضعف؛ دون كلمة 


اابضعفها . 


وليك 


[4/ب] 


مشابهة 


معنى السعادة 
عند الفلاسفة 


عم .طم غناك 2 . /الالثالانا 


موجب الباطن ومقتضاه لزم أن يكون”"' زيادته لزيادة الباطن». فيكون دليلاً 
على زيادة الإيمان الباطن ونقصه”"» ولنقص الباطن» فيكون نقصه ليا 
على نقص الباطن» وهو المطلوب. شْ 
وهذه الأمور كلها إذا تدبرها المؤمن بعقله» تبين' .له أن مذهب السلف 
هو المذهب الحق الذي لا عدول عنهء وأن' من خالقهم لزمه. فساد معلوم 
بصريح المعقول. وصحيح المنقول كسائر ما يلزم الأقوال المخالفة لأقوال 
السلف والأئمة والله أعلم ؛ 1 


[فصل] 0 
وقول جهم ومن وافقه أن الإيمان مجرد العلم والتصديقء: وهؤ.بذلك 


وحدة 0 الثواب والسعادة» يشبه قول من قال من الفلاسفة المشائين 


وأتباعهم”“: إن سبعادة الإنسان في مجرد أن يعلم الوجود على ما هر 
غليه 9 كما أن قول الجهمية وهؤلاء القلاسفة في مسائل «الأسماء 
والصفات» و«مسائل الجبر والقدر» متقاربان» وكذلك في مسائل الأيمان؛ : 
زلذا بيطا الكلام على لكوي عض ما نيد تن 'النساه ني فير هذا . 
الموضع”"': مثل أن العلم هو أحد'قوتي النفسء ا اللي والراد 


)١( في (ط): «تكون/. (؟) كلمة «نقصّه» ليست ف 3 و 

(9) في (ط): اليستحق». : 

(5) يقصد المؤلف بالفلاسفة: المشائين أرسطو وأتباعه» وسموا بالمشائين لأن أزسطو 
كان من عادته أن يلقي الدروس على تلاميذه وهو يتمشئء وهم يمشون. مخلفه؛ 
وأراد بأتباعهم الذين اتبعوهم من الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام كالفارابي' وابن 
سيناء مجموع الفتاوى (4/5)»: تاريخ الفلسفة اليونانية لأحمد أمين(1١) ٠ 

(5) أحوال النفس لابن سينا :)١17( الشفا لابن شينا (؟/ 876): النجاة لابن: سينا 
إسنحوة 

(7) انظر على سبيل المثال: مجموع الفتاوى (7/ 40): وكتاب الرد على الَنطقيين 
»)١545( ؤيذهب شيخ الإسلام في موضع آخر في درء التعارض (174/8). إلى أنْ 
ضلال هؤلاء جاء:من وجوه: منها ظنهم أن الكمال في مجرد العلم» والثاني: 'ظنهم 
أن ما حصل لهم :علم» والثالث: : ظنهم أن ذلك العلم هو الذي يكمل النفس؛ 


ويقول بعد ذلك: : الوكل من هذه المقدمات كاذبة» ثم شرع يفندها وجها بعد آخر. 
ك1 


أع. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


قوة العلم والتصديق» وقوة الإرادة والعمل»؛ كما أن الحيوان له قوتان: قوة 
الحس وقوة الحركة بالإرادة”/ . 

وليس صلاح الإنسان ونفس”" في مجرد أن يعلم الحق دون أن لا 
يحبه ويريده ويتبعه . 

كما أنه ليست”" سعادته في أن يكون عالماً بالله مقراً بما يستحقه» 
دون أن يكون محباً لل عابداً لله مطيعاً لله بل أشد الئاس عذاباً يوم القيامة 
عالم لم ينفعه الله بعلمه””': فإذا علم الإنسان الحق وأبغضه وعاداه كان 
مستحقاً من غضب الله وعقابه ما لا يستحقه من ليس كذلكء كما أن من 
كان قاصداً للحق طالباً له وهو جاهل بالمطلوب وطريقه  كان فيه من 
اراد وا استها ين الموطاد احررعي الود وري" ما لا 


)١( مقاصد الفلاسفة للغزالي (140): (509) تحقيق د .سليمان دنياء الملل والنحل 
(اارتكمف مكم), 

(؟) كلمة «ونفسه» ليست في (ط). (6) في (ط): اليس2. 

(5) لعل المؤلف يريد الإشارة إلى ما جاء في الحديث الصحيح أن أول من يقضى 
فيهم يوم القيامة ثلاثة: رجل تعلم العلم وعلمه» وقرأ القرآن» فأتي به فعرفه نعمه 
فعرفهاء قال: فما عملت فيها؛ قال: تعلمت العلم وعلمته» وقرأت فيك القرآن» 
قال: كذبت» ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم» وقرأت القرآن ليقال قارئ» فقد 
قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار» والحديث رواه مسلم رقم 
(14:05) 101/5 كتاب الإمارة باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النارء 
والترمذي برقم (181) كتاب الزهدء والنسائي برقم (1717") كتاب السجهاد؛ 
وأحمد يرقم (/8041). 

(5) أصل اللعن في اللغة: الطرد والإبعاد من الخيرء الصحاح (197/5١5)؛ القاموس 
المحيط (1586)» وقال القرطبي في تفسيره (؟/51): «وأصل اللعن في كلام 
العرب الطرد والإبعاد» ويقال للذئب: لعين؛ وللرجل الطريد: لعين» وقال الشماخ: 
ذعرت به القطا ونفيت عنه مقام الذئب كالرجل اللعين 
ووجه الكلام: مقام الذئب اللعين كالرجل» فالمعنى أبعدهم الله عن رحمته؛ 
وقيل: من توفيقه وهدايته» وقيل: من كل خيرء وهذا عام وانظر أيضاً: تفسير 
ابن كثير (1/ 22١714 تفسير الجلالين (15): تفسير أبي السعود 2)١18/١( فتح 
القدير .)١1١١/1( 


ا 


]/[ 


فسادقول 
57 


أع0.طمانكااج الأللالاا". 


ولهذا أمرئا الله تعالى أن تقؤل: #أهرنا برط أل 56 © 
صرّط ال منت عَلَهمْ حبر الْنسُوب عََهِمْ ولا الآ . ©4 
[الفاتحة: 7: 7]» والمغضوب عليهم علموا الحق فلم يحبوه ولم يتبعوه؛ 
والضالون قصدوا الحق لكن بجهل وضلال به وبطريقهء فهذا بمنزلة العالم 
الفاجرء وهذا بمنزلة العابد الجاهل»: ؤهذا حال اليهود فإنهه”'؟ مغضوبْ 
عليهم. وهذا حال التصارى فإنهم ضالون”". ام 
كما تبت عن النبي, 15 أنه قال «اليهود مغضوب عليهم. والتضارئ 
ضالون)9© 00 
والمتفلسفة أسوأ حالاً من اليهود والنصارى» فإنهم جمعوا بين 'جهل 
هؤلاء وضلالهمء وبين فجور هؤلاء وظلمهمء فصار فيهم من الجهل 
والظلم ما ليس في اليهود ولا النصارى؛ حيث جعلوا السعادة في مجرد أن 
يعلهوا الحقائق؛ حتى يصير الإنسان عالماً معقولاً مطابقاً لخادم ٠ 
الموجرو؟ 

ثم لم ينالوا من معرفة الله وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه 7 
وخلقه وأمره إلا شيئاً نزراً” قليلآء فكان جهلهم أعظم من علمهمء 
وضلالهم أكير من هداهم» وكانوا مترددين بين الجهل البسيط. والتجهل ٠ 
المركب”؟: فإن كلامهم في الطبيعات والرياضات”" لا يفيد كمال النفسن ' 
وصلاحها وزكاها. وإنما يحصل ذلك بالعلم الإلهيء [وكلامهم]”' فية 


() فى (ط): «فإنه». ' : 

(0) انظر: الجامع لأخكام القرآن »)١57/1( تفسير ابن كثير (099/1. 

(9) أخديث ثابت بمجموع طرقه» وقد تقدم تخريجه. 

(5) النجاة لابن سينا (5917/5). 

(0) النزر هو: القليل التافه؛ الصحاح (إحتما القاموس المحيط (519). 

(5) الجهل البسيط هو عدم العلم» أو عدم معرفة الحق:كجهل النصارى» لحيل 
المركب هو عدم :اقباع العلم» ومعرفة 0 وعدم اتباعه كجهل الينهود. اقتضاءا , 
الصراط المستقيم '(097 . : 

0) في (ط): «الرياضيات», ٠ (8) كلمة «وزكاها' ليست في ها 

(9) ما بين المعكوفتين ليس في نسخة ة الأصل » وهو :ام) و(ط). 


54 


أع. ام ]نكا اج. ننانثاننا 


لحم جمل غث”" على رأس جبل وعرء لا سهل فيرتقى» ولا سمين 
فينتقل» فإن كلامهم في #واجب الوجود؟ ما بين حق قليل» وباطل قاسد 

وكذلك كلامهم”" في «العقول» و«النفوس2”" التي تزعم أتباعهم من 
أهل الملل أنها الملائكة التي أخبرت بها الرسل”“: وليس الأمر كذلك» 
بل زعمهم أن هؤلاء هم الملائكة من جنس زعمهم أن «#واجب الوجود؛ هو 
الوجود المطلق/ بشرط الإطلاق» مع اعترافهم بأن المطلق بشرط الإطلاق 
لا يكون إلا في الأذهان”. 


وكذلك كلامهم في «العقول» و«النفوس» يعود على" التحقيق إلى 
أمور مقدرة في الأذهانء لا حقيقة لها في الأعيان» ثم فيه من الشرك بالله 
وإثبات رب مبدع لجميع العالم سواه لكنه معلول له وإثبات رب مبدع 
لكل ما تحت فلك القمر هو معلول لرب”" فوقه: و ذلك الرب معلول 
لرب فوقه ما هو أقبح من كلام النصارى. في قولهم: إن المسيح ابن" الله 


)١( الغث هو: المهزول؛ القاموس المحيط (571)؛ وقال في الصحاح: «غثت الشاة 
هزلت فهي غنئةء وغث اللحم. . فهو غث وغثيث إذا كان مهزولا» .)578/١( 

(؟) كلمة «كلامهم! لبس في م( و(ط). 

(*) العقول والنفوس: من مصطلحات الفلاسفة الفاسدة؛ حيث يقسمون الموجودات 
إلى ما هي في محال كالأعراض والصورء وإلى ما ليست في محال؛ وهذه 
قسمان: إلى ما هي في محال لغيرها كالأجسامء وإلى ما ليست بمحال 
كالموجودات التي هي جواهر قائمة بنفسهاء وهي تنقسم بدورها إلى ما يؤثر في 
الأجسام وتسمى نفوساًء وإلى ما لا يؤثر في الأجسام بل في النفوس» وتسمى 
عقولاً مجردة. انظر: تهافت الفلاسفة للغزالي .)١55( 

(4) يقول الغزالي في «تهافت الفلاسفة» (591؟): «وقد زعموا (أي الفلاسفة) أن 
الملائكة السماوية هي نفوس السموات» وأن الملائكة الكروبيين المقربين هي 


العقول المجردة؟. 
(5). انظر: مقاصد الفلاسفة للغزالي (17/5): الملل والتحل (؟/ .)5٠١ 
(5) في (م) و(ط): «عندا. 07 في (ط): «الرب». 
(8) الواو ليست في (ط). (9) في (ط): هبن اللهة. 


154 


معنى الملائكة 
عند الفلاسفة 


4 ب] 


أع0.طم]نكااج .الالالال 


ف قن در شرع را 


ولببين لمقدميوم كلام في «النبوات» البتةء ومتأخروهم حائرون فيهاء؛ 


فمنهم من يكذب بهاء كما فعل ابن زكريا الرازي””© وأمئاله مع قولهم 


زفق 


قف 


هذه النظرية التي جكاها المصنف رحمه الله تعالى هي نظرية الفيض .أي الصدور أ 


التولد أو الإبداع التي يقول بها ملاحدة المتفلسفة سواء منهم المتقدمون كأفلاطون 
وأرسطو أو المتأخروث» كالفارابي وابن سيناء وكذلك الإسماعيلية وإخوات 
الصفاء على اختلاف بينهم في تقريرها وإظهارهاء وإن كانت النتيجة والخدة»' 
وهي أن الله لم يخلق الخلق وليس له أسماء وصفات كما جاءت بذلك الشرائع 
السماوية؛ وأخبرت به الأنبياء» وقد يقولون: إن الله صانع العالم». وإن 'العالم 
صتعهء ومرادهم 'بذلك أنه صادر عنهء وفائض منه» كالمعلول من العلة؛ وهذا 
نفي لخلق الله العالم حقيقة كما يقول. الغزالي وإننا عسوا كلاف تايبا على 
المسلمين. تهافت الفلاسفة ١75( -178). 


ويقول شيخ الإسلام في موضع آخر من. مجموع الفتاوى )8١9/9( عي ملطيا 
بعض هؤلاء الفلاسفة: .«إن العالم مفعول ومضنوع لشيء يسميه الغقل الأول». 
فجعله هو نرب الكائنات: ومبدع الأرض والسموات» ولكنه لازم للواجب بئفسه 
ومعلول له وأنه يلزمه عقل ونفس وفلك» ثم يلزم ذلك العقل عقل ونفس وفلك» 
حتى يتتهي الأمر إلى العقل العاشر الذي أبدع بزعمه جميع ما تحت: السماء. . 
وهو الذي يفيض عنه العلم والنبوة والحكمة؛ ومعنى ذلك كما ذكر شيخ الإسلام 
في موضع آخر: أنهم يجعلون لله أنداداً» بل يتخذونها آلهة وأرباباً من دون الله وهو 
ويجعلون هذه العقول. هي المبدعة لما سواها . المصدر نفسه (2)175/5 ولمزيد 
من الاطلاع انظر :' درء التعارض (ا/74)) (7737//4). (789/9). 


هو أبو كل مجم بن زكريا الرازي الطبيب الفيلسوف؛ من أئمة الالبلى! وكبار 
المصنفين في الطب؛ وذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه مع إلحاده في الإلهيات؛ 
والنبوات ونصرته القول بالقدماء الخمسة من أعلم الناس 'بالطب» حتى قيل له:' 
جالينوس الإسلاماء له مؤلفات أعظمها كتابه في الطب «الحاوي»» ولد ونشأ في 
الري؛ واشتغل في صباه بالغناء' والموسيقى» ثم أقبل على الطب والفلسفة» قال ' 
عنه الحافظ الذهبي: «بلغ الغاية في علوم الأواكل نسأل الله العافية اله من' 
المصنفات غير ما ذكرنا «الطب الروحاني» و«إن للعبد خالقا» و«المدخل إلى 
المنطق؟ و«هيئة العالم»: وقد تولى رئاسة الأطباء في البيمارستان (المستشفى)” 
المقتدري ببغداد؛ :ومات فيها سنة ١الاه» وقيل سنة ١ه منهاج السنة النبوية. 
(0/ كلام)ء سير أعلام النبلاء (2754/15: العبر »)١0١/7( عيون الأنباء في 
طبقات الأطباء (415) الوافي بالوفيات ف 4 


دم 





أعم. ام ]نكا اج. ننانناننا 


بحدوث العالمء لكن” أثبتوا القدماء [الخمسة]”"”": وأخذوا من 


المذاهب ما هو شرها وأفسدهاء ومنهم من يصدق بها مع قوله بقدم 
العالم» كابن سينا”“ وأمثاله» لكنهم يجعلون النبي بمنزلة ملك عادل» 


0ع( 
زفق 
222 


26 


كلمة الكن؛ ليست في (ط). 

في نسخة الأصل: الجهمية» وهو خطأء والتصحيح من (م) و(ط). 

القدماء الخمسة كما ذكرها المصنف في موضع آخر هي: الرب» والنفس» 
والمادة» والدهرء والفضاءء وذكر رحمه الله تعالى أن هذا القول هو قول 
ديمقراطيس والحرانيين» مجموع الفتاوى (708/5): منهاج السنة النبوية (؟/ 
0 وذكرها كه فى موضع آخر بقوله: الواجب بنفسه. والمادةء والمدة» 
والنفس» والهيولي؛ منهاج السنة النبوة »)75١09/١( ونلحظ أنه لا فرق بين 
الموضعين إلا في أمر واحدء حيث ذكر في الموضع الأول الفضاءء وذكر في 
الموضع الثاني الهيولي؛ وأما الرازي نفسه فالقدماء الخمسة عنده هي: الباري 
والنفس والهيولي والمكان والزمان» هو قريب مما ذكره شيخ الإسلام» رسائل 
فلسفية )١11( لأبي بكر الرازي. 

أما تكذيب الرازي الطبيب بالنبوات كما ذكر المصنف فهو أمر قد ذكر عنهء وإن 
حاول بعض المعاصرين أن ينفي تلك التهمةء ويرمي شيخ الإسلام بعدم التثبت» 
كما صنع الدكتور عبد اللطيف محمد العبد في كتابه #دراسات في الفلسفة 
الإسلامية» )١141( ولم يكن صنيع المصنف بدعاً من القولء بل سبقه إلى ذلك 
ابن حزم في الفصل حيث ذكر أنه رد عليه في مصنف مفرد .)1١/١1( 

هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن سيئا البلخي؛ الملقب بالشيخ الرئيس» 
صاحب التصانيف في الطب والفلسفة والمنطقء كان أبوه من دعاة الإسماعيلية» 
أما هو فقد كان رأس الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام» له من المصنفات أكثر من 
مئةء منها: «القانون» فى الطبء و«الشفاء» فى الحكمة؛ واأسرار الحكمة 
المشرقية؛ و«الإشارات» واعنقاء مغرب وغيرهاء وقد عده المصنف رحمه الله 
تعالى في مواضع كثيرة من ملاحدة الفلاسفة» وكفره الغزالي مع الفلاسفة القائلين 
بقدم العالم» وعدم علم الله بالجزئيات» وإنكارهم للمعاد الجثماني. 

قلت: وقد أولع به الغرب» ويالغوا في إطرائه - كما أطروا الفارابي وابن زكريا 
الرازي الطبيب والكندي وابن رشد وغيرهم ممن رمي في دينه واتهم في عقيدته - 
وكان إطراء الغرب لتراث هؤلاء جملة وتفصيلاً» سواء كان في الطب والعلوم أو 
في الفلسفة والضلالات» وكأنهم يريدون أن يوصلوا رسالة للمسلمين بطريق غير 
مباشرء بأن التقدم في العلوم التجريبية مرهون بالفلسفة التي غرق فيها هؤلاء 
المنتسبون إلى الإسلام» أو بمعنى آخر بتنحية الدين جانباًء والخروج عن تعاليمه 
ومبادئه» لأن المستشرقين من الغربيين» وتلامذتهم من بني جلدتنا لم يسلطوا - 


امه 


أع0.طمأانكااج : لالالالالالا 


ويجعلون”" النبوة عاسو حيس يساس لتك الوالمين رن حت 
والتأثير والتخييل 229 + فيجعلون خاصة النبي ثلاثة ئّة أشياء: 


3 قوة الحدس الصائب التي يسمونها القوة القّدسية . 


وقوة التأثير في العالم بنفس©© ْ 
وقوة.الحجس التي بها يسمع ويبصر المعقولات متخيلة في نفسه2©: 


فكلام الله عنذهم هو ما في نفسه: من الأصوات» وملائكته هي ما في 


5 من الصور :والأنوار» وهذه الخصال تحصل لغالب أهل الرياضة . 
والصفاء. فلهذا كانت النبوة عندهم. مكتسبة" , 


ف 
2 
ىق 
).2 


الأضواء إلا على مثل هؤلاء الذي طفحت مؤلفاتهم بالإلحاد» وفاحت منها رائحة 


الزندقة والفساد؛ وتناسوا  وجهلنا نحن عشرات من علماء المسلمين الذي أثروا 
العلوم التجريبية» وقامت على مؤلفاتهم وجهودهم حضازة المسلمين التي استفاد منها 
الغرب في نهضته:الحديثة» دون أن ينجرفوا مع الفلسفات الهدامة» أو يتخلوا عن 
تعاليم ونه ويتجاعطر دعن عمد أدتعرلاء الملامةة انها تعلموا العلى لحري | 
وبرعوا:فيها تحت ظل الحضارة الإسلامية» ورعاية دولهاء فالفضل لحضارتنا ودولنا 
لا لهم فمتى يأب اليوم الذي تبعث فيه أسماء هؤلاء الرجال الأفذاذ» وتسلط ,١ 
الأضواء على جهؤدهم ومنجزاتهم» وتعرف الأمة بعض من ساهم في بناء منجدها 
الغابر» وإن كانت هناك محاولات في هذا المجالء إلا أنها تبقى محدودة الأثر: 

توفي ابْن سينا .سنة 418ه بهمذان» تهافت الفلاسفة (2707» الكامل في التاريخ 
(527/5)» وفيات الأعيان »)١57/1( الرد على المنطقيين :)١47( ميزان . 
الاعتدال وعم سير أعلام النبلاء (117/ 2201 البداية والنهاية قا 
لبسان الميزان (191/5)» شذرات الذهب (1797/6). 

في (ط): #فيجعلون؟ . 0) في (م) و( «التخيل! . 

كلمة «بنفسه» ليست في مم و(ط). 

الإشارات لابن سينا (؟/017» الشفاء لابن سينا (45 !)2 مجموع الفتاوى (0987/0.. 
ويقول كله في موضع آخر: اليجعلون النبوة فيضاً من العقل الفعال علئ. نفس 
النبي» ويجغلون ما يقع في نفسه من الصور هي ملائكة الله وما يسمعه في؛ نفسه 
من الأصوات هواكلام الله ولهذا يجعلون النبوة مكتسبة؛ فإذا استّعد الإنسان 
بالرياضة والتصفية فاض: عليه ما فاض على نفوس الأنبياء» مجموع الفتاوى (5/: 
70)». ويقول في موضع آخخر: «فيجعلون ما يراه الأنبياء من الملائكة ويسمعونه 
منهم إنما وجوده في أنفسهم لا فني الخارج» المصدر نفسه (005/6, 


انه 
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وصار كل من سلك سبيلهم كالسهروردي المقتول”'"2» وابن سبعين 


المغربي”" وأمثالهما يطلب النبوة» ويطمع أن يقال له: قم فأنذرء هذا 
يقول: لا أموت حتى يقال لي: «قّْ تَلِزْ 4©9”": وهذا يجاور بمكة 


)2غ( 


قف 


زف 


هو أبو الفتوح يحيى بن حبش بن أميرك شهاب الدين السهروردي نسبة إلى 
سهرورد من العراق العجمي (الكردي) نعته الحافظ الذهبي ابالعلامة الفيلسوف 
السيماوي المنطقي» من كان يتوقد ذكاء» إلا أنه قليل الدين»: كان مزدرياً للعلماء 
مستهزثاً رقيق الدين؛ حكم بكفره فقهاء حلبء وكتبوا بذلك كتاباً إلى السلطان 
العادل صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى» فأرسل إلى ولده الملك الظاهر 
غازي ملك حلب يأمره بقتله - وكان السهروردي قد لبس على الظاهر وحظي عنده 
بمكانة خاصة  فذكر أنه خيره بين بين أنواع القتل» فاختار أن يموت جوعاً: فمنع عنه 
الطعام حتى هلك» وقيل إنه مات مختوقاء والأول أشهرء من مؤلفاته 
«التلويحات» و«اللمعة» و«هياكل النورة و«حكمة الإشراق» وكلها في الفلسفة 
والضلالات» مات سنة 0417ه عن ستة وثلاثين عاماً وقول المصنف رحمه الله 
تعالى: السهروردي المقتول تفريق بينه وبين معاصره شهاب الدين السهروردي 
الصوفي الشافعي صاحب عوارف المعارف المتوفى سنة 51*5ه  الآنية ترجمته -» 
وفيات الأعيان (778/5): سير أعلام النبلاء (7017//71)» العبر (90/4؟)) 
النجوم الزاهرة »)١١5/5( شذرات الذهب (4775/5), 

هو عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن سبعين الإشبيلي المرسي» من أثمة 
الفلاسفة المتصوفين القائلين بوحدة الوجودء وكان يعرف السيميا 0 من السحر) 
وكان يلبس بذلك على الأغبياء من الأمراء والأغنياء» أقام بمكة 2 وجاور في 
بعضص الأوقات بغار حراء؛ يرتجي فيما ينقل عئه أن يأتيه وحي كما أتى النبي 23 
وذلك على ما كان يعتقده  قبحه الله من العقيدة الفاسدة من أن النبوة مكتسبة» 
وأنها فيض على العقل إذا صفاء فما حصل له إلا الخزي في الدنيا والآخرة؛ إن 
كان مات على ذلك؛ له مؤلفات منها كتاب «الهو» وكتاب «الحروف الوضعية في 
الصور الفلكية»؛ مات بمكة سنة 539هء العبر (591/0)»: الوافي بالوفيات /1١6( 
6 البداية والنهاية (1/ 00776 نفح الطيب للمقري (؟/ 198). 

يذكر ابن العماد الأصفهاني في كتابه «البستان الجامع لتواريخ الزمان» أن الفقهاء 
في حلب ناظروا السهروردي حول إمكان الله خلق نبي جديدء وأنه قال بذلك» 
وأن هذا من أسباب قتله (041) نقلاً عن الفلسفة الصوفية في الإسلام للدكتور 
عبد القادر محمود (517)» ويوافق الدكتور محمد على أبو ريان فى كتابه «أصول 
الحكمة الإشراقية» (15) على ذلكء ولكنه يدافع عن السهروردي بأنه قال ذلك 
«حفظاً للقدرة الإلهية من إلحاق النقص بها يقرر إمكان خلق نبي جديد»» على أن 
ما نسبه المصنف رحمه الله تعالى إلى السهروردي من قوله: لا أموت حتى يقال - 


؟+وم 


أعم .طم ]ناكا اج . /الإلناننا" 


ويعمر”'' غار حراءء ويطلب أن ينزل عليه فيه. الوحي كما نزل على المزمل 
المدثر مثله”“» وكل منهما ومن أمثالهما يسعى بأنواع من( السيمياء”'؟ 


)00( 
زفق 


إفرف 
2 


لي : قم فأنذر» لم أستطع الاطلاع عليه عبرال السيويرض قبا بلعل كاي 


(حكمة الإشراق»:(77/1) إلى «وجود قطب متوغل في التأله لا يخلو العالم منه؛ 
يكون خليفة الله فني أرضهء ويتلقى عنه. ان اي كاب شاكل الور قار 
«فإذا ما نجردنا عن الملذات الجسمية؛ » تجلى لنا نور إلهي لا ينقطع مُدِده عنا: . 

نقلاً عن الفلسفة الصوفية (515)» مرا اباي لت 6 ا 
ما ذهب إليه شيخ:الإسلام في هذا المقام وحكاه عن السهروردي المقتول؛ ويؤيده : 
في ذلك الدكتور عبد القادر محمود في كتابه «الفلسفة الصوفية في الإسلام» (445)., 

في (م) و(ط): «ؤيعمد إلى». ١ 
في (ط): «المزمل والمدثرهء ا ا 
بنفسه في غار حراء  كما أوردنا في ترجمته وقام برياضات نفسية شاقة حت تصفو ' 
نفسه وينزل عليه الوحي بزعمه الباطل» ونقل عنه أيضاً قوله: «لقد تخجر ابن آمنة 
واسعاً بقوله: لا نبي بعدي» انظر: المصادر التي ذكرناها في ترجمته . : 
والمقصود بالمزمل والمدثر النبي 5 القائل خين نزل عليه الوحي وأخذته ول ١ 
- بأبي وأمي هو ' - رعدة: زملوني دثروني كما ثبت في الصحيحين من حديث 
عائشة مَؤيتاء رواء البخاري برقم (59017) كتاب التفسير» ١ وسلم برقي 099 كاب 
الإيمان» والمعنى: ألبسوني وغطوني. ْ 
كلمة «من» ليست بفي (ط). 

يقول صاحب كتاب «كشف الظنون» :)٠١7١/5( «علم السيمياء يطلق هذا الاسم 
على ما هو غير الحقيقي من السحرء وهو المشهورء وحاصله إحداث مثالات 
خيالية في الجو لا ؤجود لها في الحس.. وحاصله أن يركب الساخر أشياء من 
الخواص أو الأدهان والمائعات أو كلمات خاصة توجب بعض لت 
خاصة... وفي هذا الباب حكايات كثيرة عن ابن سينا والسهروردي :المقتول». 
وجاء أيضاً في الخاشية في نفس الصفحة عن لفظ السيمياء: «لفظ .عبراني معرب» 
أصله سيم يه أي اسم الله . 

وانظر أيضاً: أبجذ العلوم (77/1) لصديق حسن خان القنوجي. 

ويرى د. محمد ينحيى.الهاشمي في كتابه (الكيمياء ء في التفكير الإسلامي» (51): 
أن السيميا تحتوي على كيفية تحويل المعادن وأكسير الحياة تلك المادة التي :تطيلٍ 
الحياة بزعمهم» ٠» وأن الكيمياء بمعنى السيميا تتمشى مع الأفلاطونية الحديثة جنباً 
إلى جنبء ولها ناحيتان: ناحية تجريبية» وأخرى نظرية شديدة العلاقة بفكرة 
الوحي والإلهام». وهذا هو السر على ما يظهر بعلاقة السيمياء بالصوفية والتدين 
الشرقي» وكل من الصوفية والأفلاطونية يميل إلى الإلهام والباطن والفيض. وقد - 
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التى هي من السحرء ويتوهم أن معجزات الأنبياء كانت من جنس سحر 
0 
السيماوي  . 


رلا 


0( 
زفق 


إفرف 


ومن لم يمكنه طلب النبوة وادعاؤها لعلمه بقول الصادق المصدوق: 


نبي بعدي)20 أو غير ذلك كابن عربي 7" وأمثاله طلب ما هو أعلى من 


يطلق بعضهم السيمياء على الكيمياء القديمة التي كانت تهدف إلى تحويل المعادن 


الرخيصة إلى ذهب «نشأة العلوم الطبيعية عند المسلمين في العصر الأموي» 
(099. 

ولذا فقد ارتبط هذا العلم بالسحر والشعوذة لدى شيوخ المتصوفة مليسين على 
الناس» ومظهرين لهم أنهم أهل الكرامات والخوارق والحقائق؛ كما وقع 
للمصئف رحمه الله تعالى مع طائفة الرفاعية الأحمدية» ويسمون بالبطائحية» حين 
ناظرهم وتحداهم بأن يدخل معهم النار» ولكن بعد أن يغسلوا جسومهم بالخل» 
والماء الحارء وبين أنهم يطلون جسومهم بأدوية يصنعونها من دهن الضفادع 
وباطن قشر النارنج وحجر الطلق وغير ذلك من الحيل المعروفة لهمء مجموع 
الفتاوى »)404/1١١( وذكر رحمه الله تعالى أيضا أن مخاريق هؤلاء المتصوفة 
نوعان: حيل طبيعية كالأدهان التي استخدمها البطائحية؛ وأحوال شيطانية تستخدم 
فيها الشياطين» المصدر نفسه .)537١/1١( 

في (م): من جنس السيماوي» رفي «(ط): «من جنس السحر السيمائي؟ . 

حديث متفق على صحته» رواه البخاري برقم (1400") كتاب أحاديث الأنبياء باب 
ما ذكر عن بني إسرائيل؛ ومسلم برقم (1841) ١411/7 كتاب الإمارة باب 
وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» والترمذي برقم (19١؟1) كتاب الفتن» 
وأبو داود برقم (؟8؟1) كتاب الفتن والملاحم» وابن ماجه برقم )١1١1( المقدمة؛ 
وأحمد برقم .)١9*( 

هو أبو بكر محي الدين محمد بن علي بن محمد بن عربي الحاتمي الطائي 
الأندلسي الملقب عند المتصوفة بالشيخ الأكبرء من ملاحدة المتصوفة؛ وهو إمام 
القائلين بوحدة الوجود  عياذاً بالله من ذلك طاف البلدان» وأقام بمكة مدة» 
وصنف فيها كتابه المسمى «الفتوحات المكية؛؛ من أوسع مصادر المتصوفة على 
الإطلاق» وله كتاب «الفصوص» يقول الذهبي: «فإن كان لا كفر فيه» فما في 
الدنيا كفر»؛ ويقول ابن كثير عن كتاب الفصوص: «فيه أشياء كثيرة ظاهرها كفر 
صريح1» واختلف الئاس فيهء فمن قائل إنه زنديق» وغال فيه يقول: هو صديق» 
وقال بعضهم: باعتقاد ولايته» وتحريم النظر في كتبه - وهو قول غريب - وما وثقه 
أو تولاه إلا كل صوفي أثيم» أو جاهل قد اغتر بكثرة الناعقين» ولابن عربي نحو 
أربعمائة كتاب؛. وله من المؤلفات غير ما ذكرناء «مفاتيح الغيب» و«روح القدس» - 


م26 


ادعاء ابن 
عربي أن 
الولاية أعلى 
من النبو: 0 


خائم الأولياء 
أعظم عند 
أبن عربي من 
خاتم الأنبياء 
441/] 


ْ : أعم.طه نا 2. ىلالا" 
النبوة في زعمه”"؛ فادعى أن الولاية أعظم من النبوة”©. وأن عاتم 
الأولياء أعظم من خاتم الأنبياء» وأن الولي يُأخذ”” عن الله بل واسطةء 
والنبي يأخذ بواسطة الملك؛ وبنى ذلك على أصل متبوعيه الفلاسفة: بأن 
الملائكة عندهم: ماايتصور في نفس النبي» أو الولي/ من | الأشكال 
النورانية الخيالية”'© فالملائكة عندهم ما يتخيله في نفسهء والنبي غندهم 


يتلقى بواسطة:هذا التخيل» والولئٍ يتلقى المعارف العقلية بدون هذا 


التخيل» ولا ريب أنْ من تلقى المعارف بلا تخيل كان أكمل ممن يتلقاها 
بتخيل . فلما اعتقدوا في النبوة”© ما يعتقذه هؤلاء المتفلسفة صاروا يقولون 


-. واعنقاء مغربكء توفي بدمشق شنة 1"8"هء سير أعلام النبلاء (18/77):» البداية 
والنهاية (1717//1).. لسن الميزان (911/6): شذرات الذهب (87/ 510909 ١ 

)00 كلنة الي إعنمذا الببيت لي (6) بوللاة» وهو سقط خطيرهء قد.يقهم منه أن 
المصنف 5 ككآنة يؤيد غلاة المتصوفة فيما يذهبون | ليه من .تفضيلهم الولاية على 
النبوة . : 0 ا 

(؟) عبارة «فادعى أن الولاية أعظم من النبوة» ليست في (م) و(ط). 50 

9) في (م): الخد . 

(4) العبارة في ١ط كالتالي: وبنى ذلك على أصل متبوعيه الفلاسفة فإن عندهم م 
يتصور في نفس النبي أو الولي هي الملائكة . 

(5) في (ط): «ما يتلقى». 


الف يرى ابن عربي أنه إخاتم الأولياء - الذي هو يزعمه أفضل من خاتم الأنياء يقول: 


في كتابه اعثقاء مغرب» :)١5( اأنا الختم لا ولي يعدي ؤلا حامل لعهدي» نقلاً 
عن «الحياة الصوفية في الإسلام» (080), ا 
ويصرح ابن عربي .في كتابه افصوص الحكم؟ (55) بأن الرسل لا يرون العلم إلا: 
من مشكاة الأولياء. لأن الرسبالة والنبوة تنقطعان» والولاية لا تنقطع أبداء ويقول 
في موضع آخر (114): «واعلم أن الولاية هي الفلك المحيط العامء ولهذا لم؛ 
تتقطع» وله الإنباء العام, وأما نبوة التشريع والرسالة فمنقطغة» وفي محمد يل قدا 
انقطعت فلا نبي بغده» يعني مشرعاً أو مشرعاً لهء ولا.رسول وهو المشرعء بوهذا, 
الحديث قصم ظهور أولياء الله لأنه يتضمن انقطاع ذوق العبودية الكاملة الثافة»' 
فلا ينطلق عليها اشمها الخاص بهاء فإن العبد يريد ألا يشارك سيده د وهو الله - 
في 8 زالله لم يتسم بنبي ورسول» وتسمى بالولي» واتصف بهذا الاسم فقال: ' 
«أنَهُ ويد الترت امو [البقرة : /اه ؟] وقال: #وَهْوٌ ألْوَن ألْحَوِيدُ» [الشورى::8؟] 
وهذا الاسم باق جار على عباد الله دنيا وآخرة» فلم يبق اسم يختتص به العبلا دون - 
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أع. اه ]نكا اج. ننانثاننا 


إن الولاية أعظم من النبوة» كما يقول كثير من الفلاسفة: إن الفيلسوف 
أعظم من النبي» فإن هذا قول الفارابي0© ومبشر بن [فاتك]7؟ وغيرهماء 


فق 


زف 


الحق بانقطاع النبوة والرسالة؛ إلا أن الله لطف بعباده فأبقى لهم النبوة العامة التي 
لا تشريع فيهاء وأبقى لهم التشريع في الاجتهاد في ثبوت الأحكامء وأبقى لهم 
الوراثة في التشريع فقال: العلماء ورئة الأنبياء» وما ثم ميراث في ذلك إلا فيما 
اجتهدوا فيه من الأحكام فشرعوهء فإذا رأيت النبي يتكلم بكلام خارج عن 
التشريع؛ فمن حيث هو ولي وعارف؛ ولهذا مقامه من حيث هو عالم أتم وأكمل 
من حيث هو رسول أو ذو تشريع وشرع؛ فإذا سمعت أحداً من أهل الله يقول أر 
ينقل إليك عنه أنه قال: الولاية أعلى من النبوة؛ فليس يريد ذلك القائل إلا ما 
ذكرناه» أو يقول: إن الولي فوق النبي والرسول. .». 

قلت: وكل هذه النصوص تؤكد ما ذكره المصنف عن ابن عربي أنه يرى أن الولي 
أفضل من النبي» وأنه يرى نفسه حاتم الأولياء  الذي هو بزعمه أفضل من خاتم 
الأنبياء  لتعليلات فاسدة منها: أن النبوة تنقطع والولاية لا تنقطع: والولي يأخذ 
عن الله بلا واسطة؛ والنبي يأخذ بواسطة الملك؛ بل الأنبياء لا يأخذون علمهم 
إلا من مشكاة خاتم الأولياء. 

وقد قام المصنف 835 في الرسالة التي تسمى «حقيقة مذهب الاتحاديين أو وحدة 
الوجود) الموجودة ضمن مجموع الفتاوى (؟/7١٠) بنقل نصوص كثيرة من كتب 
ابن عربي» من كتابيه #فصوص الحكم؟ و«الفتوحات المكية» وغيرهاء وانظر أيضاً 
مجموع الفتاوى (2))518/5 (0"06/0, 

ويؤيد الدكتور عبد القادر محمود ما ذهب إليه المصنف في مذهب ابن عربي في 
الولاية والنبوة في كتابه «الفلسفة الصوفية في الإسلام؟ (014), (35)» 

هو أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان التركي الفارابي  نسبة إلى فاراب إحدى 
المدن بأطراف فارس - أحد الفلاسفة الكبار» له مصنفات مشهورة» من ابتغى 
الهدى منها ضل وحاد  كما قال الذهبي  ومن مصنفاته تخرج ابن سينا كما 
قال ابن خلكان  وقد حكم بكفره الغزالي أيضاً مع ابن سيناء وكان من أعلم 
الناس بالموسيقى» ويقول بالمعاد الروحاني لا الجثماني» اتصل بسيف الدولة 
الحمدانى  الشيعى - فأعجب به وأكرمه» له نحو مئة مصنف منها: آراء المدينة 
الفاضلة» الموسيقى الكبيرء النواميس» وغيرهاء ومات بدمشق سنة 9ه 
وفيات الأعيان (5/ 2))١81 سير أعلام النبلاء (415/15)), العبر (؟//ا16)؛ 
البداية والنهاية »)7١78/1١1١( شذرات الذهب .)5١9/8( 

ولمعرفة مذهب الفارابي في النبوة انظر: آراء المديئة الفاضلة (51)) .)١١5( 
جاء في نسخة الأصل: «ماتك»: وهو خطأء وما بين المعكوفتين من (م) و(ط). 
ومبشر بن فاتك هو أبو الوفاء مبشر بن فاتك الملقب بالأمير» فيلسوف اشتغل - 


ه٠ا/ 


قولبعسضص 
الفلاسفة: إن 
الفيلسوث 
أعنظم من النبي 


أعم.طم ناا الال 


وهؤلاء يقولون: إن : النبوة أفضل الأمور عند الجمهورء لا عند ٠ الخاصة؛ 
ويقولون: خاضةالنبي. جودة [التخبيل و]”'2 التخيل : ش 
فجاء هؤلاء”؟ الذين أخرجوا الفلسفة في قالب الولاية» 0 عَنْ 
المتفلسف بالوليء :وأخذوا معاني الفلاسفة وأبرزوها في صورة المكاشفة 
والمنخاطبة» قالوا": إن الولي أعظم من النبي: لأن المعاني المجردة 
يأخذها عن الله بلا اواسطة تخيل لشيء في نفسه» والنبي يأخدها عن الله 
بواسطة ما يتخيل في نفسه من الصور والأصوات» ولم يكفهم هذا البهتان؛ 
حتى ادعوا أن جميع الأنبياء والرسل يستفيدون العلم بالله من مشكاة اخاتم'' 
الأولياء» الذي هو :من أجهل الخلق بالله» وأبعدهم عن دين الله والعلم 
بالله هو عندهم العلله”؟ بأنه الوجود المطلق الساري في الكائنات» قؤجودٍ 
كل موجود هو:عين :وجود واجب الوجود. 00 
حقيقة هذا القول هو قول «الدهرية الطبيعية»2 الذي ان يتكروة أن 

يكون لعا مبدع أبذعه وهو واجب الوجود بنفسه» بل يقولون: العالم نفسه 
واجب الوجود بنفسه؛ فحقيقة قول هؤلاء شر من قول «الدهرية الإلهين»' 0 


-/ بالأدب» أصله من دمشقء وعاش في مصرء من مؤلفاته «مختار الحكم ماين ٍْ 
الكلم؟؛ وقد نقل منه كثيراً ابن أبي أصيبعة في كتاب «عيون الأنباء في طبقات ؛ 
الأطباء؛ وكتاب: في الطبء. واعتنى بكتب الأؤائل وفلشسفاتهم» وملك من الكتيك 
ما لا يحصى كثرة؛ مات سنة ١٠6هء وقيل سنة ٠4/4هء تاريخ الحكماء الكدة 

)١( ما بين المعكوفتين ليس في نسخة الأصلء وهو في.(م) و(ط). 

22020 يعني بذلك ابن عزبي ومن تبعه على مذهيه الفاسد. 

(9) في (ط): «وقالوا». 1 (4) كلمة «العلم؟ ليست في أ 

(6) كلمة «اهو» ليست .في (ط). 

(5) في (ط): «الطبعية». ش 
والفلاسفة الطبيعية هم إلذين لا يقرون بواجب أبدع الممكن» وهو قول فرعو 
درء التعارض (14/86)» وهم يقولون بالمحسوس» ولا يقولون بالمعقولء الملل 
والنئحل ركملا م ويجعلون المحسؤس واجباً بنفسهء درء التعارضص فشكف 
وربما أطلق عليهم الدهرية المجضةء المصدر نفسه (9/ 766). 

(7) الفلاسفة الدهرية. قسمان: 
(الأول) : العو الطبيعية» وقد مضى الحديث عنهم. 


الورك 


أعل. ام ]نكا اج. ننانثاننا 
وهو يعود عند التحقيق'' إلى قول الدهرية الطبيعيين. 


وقد حدثونا أن ابن عربي تنازع هو والشيخ أبو حفص السهروردي”"© 
هل يمكن كل”" وقت تجلي الحق لعبد مخاطبته”؟؟ له أم لا؟. 

فقال الشيخ أبو حفص السهروردي: نعم يمكن ذلك. 

فقال ابن عربي: لا يمكن ذلك» وأظن الكلام كان في غيبة كل منهما 
عن صاحبه» فقيل لابن عربي إن السهروردي يقول: كذا وكذاء فقال: 
مسكين!! نحن تكلمنا في مشاهدة الذات» وهو يتكلم في مشاهدة 
الصفات. 


وكان كثير من أهل التصوف والسلوك والطالبين لطريق التحقيق 
والعرفان  مع أنهم يظئون أنهم متابعون للرسولء وأنهم منفون”*2 للبدع 


5 (العاني) : الدهرية الإلهية؛ وهم الذين يقولون بقدم العالم» ومن ذلك يثبتون له 
مبدعاً واجبأ بنفسه أبدعه؛ أي يثبتون واجب الوجود» على رأس هؤلاء يأتي 
أرسطو والفارابي وابن سيناء وذكر المصنف في موضع آخر أنهم يسمون أنفسهم 
بالفلاسفة الإلهيين» وأنهم يتصدون للرد على الفلاسفة الطبيعيين» ولكن ردودهم 
في الغالب واهية؛ لأنها عن أنوار الوحي معزولة» درء التعارض (9/0)) (5/ 
9 (لا الاء ملالء فى (ولرمو,ت 0655 

)١( في (ط): «التحقق». 

(؟) هو أبو حفص عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد القرشي التيمي البكري 
السهروردي الصوفي البغدادي  من ذرية الصديق ظَيه وأرضاه  نعته الذهبي 
بقوله: الإمام العالم القدوة الزاهد العارف المحدث شيخ الإسلام أوحد الصوفية» 
صاحب عوارف المعارف  من مصادر الصوفية  كان كثير الصدقة والإثفاق على 
الفقراء» وصحب الشيخ عبد القادر قليلاً» وأملى في آخر حياته كتاباً في الرد على 
الفلاسفة» وكان مجلس وعظه عظيماء ويتوب على يديه خلق كثيرء مات سنة 
٠اه»ء وقيل سنة 7ه ورجح سبط ابن الجوزي وابن كثير الأول» والذهبي 
الثاني» مرآة الزمان (719/8)» سير أعلام النبلاء (75/ "ا/5) العبر (9/0؟١)؛ 
وفيات الأعيان (*/457)» البداية والنهاية 2»)١49/11( طبقات الشافعية للسبكى 
(14/5)» شذرات الذهب (034/9. ١ 

(9) كلمة (كل) ليست في 6 و(ط). 22( في (ط): «مخاطبة؟. 

(4) في (م) و(ط): امتقون2. 
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تنازع أبن عربي 
والسهروردي 
في التجلي 


441/ب] 


حقيقة مذهب ' 


ابن عربي 


.امنا لة. الالقامد 


المخالفة له/ يقولون هذا الكلام ويعظمونه» ويعظمون ابن عربي لقوله مثل 
هذاء. ولا يعلمون أن هذا الكلام يناه:علنى أصله الفاسد في الإلحادء الذي 
يجمع بين التعظيل والاتحاد. ْ 

فإن حقيقة الرب عنده وجود مجره لا اسم له ولا صفة؛ ولا يمك 
أن ترى ذاته”"2 لا في الدنياء ولا في الآخرةء ولا له كلام قام به “يي ولا'. 
علم ولا غير ذلك» ولكن يرى ظاهراً ذ فى المخلوقات امتجلياً في 
المصنوعات» وهو ,عنده ع0 وجود الموجودات» وشبهه يان ة يظهوز 
الكلئ في جزئياته» : كظهور الجنس في أنواعه» والتوع في الخاصيةا”» كما ' 
تظهر الحيوانية في كل حيران؛ بالإننة لي كل ساد" ش 


)١( 'كلمة «ذاته» سنا في م) و(ط)» وكلمة (يرى1 .بدلاً من اترىة. 

() في (ط): «قائم به» إفرف في (م) و(ط): اغيرة.  

(:) في (ط): اوشبهه وتارةاء والواو كما ترى مقحمة. ' : 

للك في (م) و(ط): «ألخاصة؟ . 1 

00 عقيدة وحدة الوجؤد: خلاصتها "أن الوجرد واحده ليس هناك.و وتقوة للخالق 

ووجود للمخلوق» بل وجود هذا هو عين وجود هبذاء م سسا 
“العقيدة: ولكن لأصحابها في تقريرها عدة مذاهب: 1 
الأول: مذهب ابن عربي» ويقوم علئ أصلين: أحدهما: أن الصيان شيم ثابث. , 
في العدم؛ مع أنع ثابت:في العلمء والمظاهر: هي عنده الأعيان الثابتة في؛ العدم » ,1 
وأما الظاهر: : فهو وجود الخلقء والثاني: قوله إن وجود الأعيان نفس وجوه ' 
الحق الذي فاض: عليها؛ وابن عربي يفرق بين وجود الشيء وماهيئة . 0 : 
الثاني : مذهب الصدز الفخر الرومي» الذي لا يفرق بين الوجود والماهية) وعنده 
أن الله .هو الوجوذ المطلق الذي لا يتعين ولا يتميز. 
الثالك: مذهب التلمسائي» وهو لا يفرق بين ماهية ووجودء ولا بين .مطلق 
ومعين» بل عنده'ما ثم سوى؛ ولا غير بوجه من الوجوهء وإنما البكائنات أمواج 
البحر في البحر؛ وهذه المذاهب رتبها شيخ الإسلام حسب أبعدها عن الحق 
وأشدها كفرأء وبعد أن ذكر شيخ الإسلام الأقوال الثلائة قال: «ولا'ريب'أن هذا 
القول (يعني قول :التلمساني) هو أحذق في الكفر وزالزندقةء فإن التمييز بين' الوجوذ 
والماهية؛ وجعل المعدوم شيئاً (وهو مذهب ابن عربي): أو التمييز في البخارج 

بين المطلق والمعين: وجعل المطلق شِيئاً وراءالمعينات في. الذفين. (وهو قول 

الصدر الرومي),, قولان ضعيفان باطلان. مجموع الفتارى 00 الكل 
لكل 154). 


دك 


أعط . 0ن ءا | 3. الالثانانا 

وهذا بناه على غلط أسلافه «المنطقيين اليونانيين»؛ حيث ظنوا أن 
الموجودات العينية تقارنها جواهر عقلية [بحسب]”(' ما يحمل عليها”" من 
الكليات» فيظنون أن فى الإنسان المعين إنساناً عقلياًء وحيواناً عقلياًء 
وناطقاً عقلياً» و[ خسان ]9 عقلياًء وحيديا عقلياً» وذاك هو الماهية التى 

وهذا الكلام له ع عند من لم يفهمه ويتديره» فإذا فهم 
[حقيقته]””' تبين له أنه بكلام المجانين أشبه منه بكلام العقلاء» وإنما ذلك 
مخالفة”2 للحس والعقل» وإنما [أتي]”' فيه هؤلاء من حيث إنهم تصوروا 
في أنفسهم معاني كلية مطلقة» فظنوا أنها موجودة في الخارجء فضلالهم 
في هذا عكس ضلالهم في أمر الأنبياء» فإن الأنبياء”” [شاهدت]”' أموراً 
خارجة عن أنفسهم» فزعم هؤلاء الملاحدة أن تلك كانت في أنفسهم. 

وهؤلاء الملاحدة شهدوا في أنفسهم أموراً كلية مطلقة فظنوا أنها في 
الخارج» وليست إلا في أنفسهمء فجعلوا ما في أنفسهم في الخارج وليس 
فيهء وجعلوا ما أخيرت به الأنبياء في أنفسهمء وإنما هو في الخارج» 
فلهذا كانوا مكذبين بالغيب الذي أخبرت به الأنبياء # [مدعين]”''' أن ما 
يبصرونه في خيالهم هو من جنس الغيب الذي أخبرت به الأنبياء 20# ثم 
جعلوا وجود الرب الخالق للعالمين» البائن عن مخلوقاته أجمعين» هو من 


20 في نسخة الأصل: يجنس »2 والتصحيح من 4 و(ط). 

)١( في (ط): «ما تحمل لهاا. 

(9) في نسخة الأصل: «حساباً» والتصحيح من (م) و(ط). 

(4) في (ط): وقع. 

(0) في نسخة الأصل: حقيقة» والتصحيح من (م) و(ط). 

(5) في (ط): المخالفته؟. 

(0) في نسخة الأصل : «أوتي4» وأثبتنا ما في (م) و(ط) لأنه أقرب إلى الصواب. 
(8) عبارة «فإن الأنبياءة ليست فى (ط). 

(9) في نسخة الأصل و(م): «شاهدة»» وأئبتنا ما في (ط) لأنه أقرب إلى الصواب. 
)1١( في نسخة الأصل: «من غير؛ء وما بين المعكوفتين أثبت من (م). 

()ما بين العلامتين (#) ساقط من (ط). 


اذه 


1/1 


ضلال ملاحدة 
المتصوئة 


أع6.7م0]نكااج ٠ لالالالالالا: 


جنس وجود الإنسائية في 0 والحيوانية في اع 1 و ما أشبه 
ذلك # كوجود المائدة ذ في الصورة» أو الصورة في المائدة 22# أو كوجود 
الوجود في الثبوت عل فين يقول: المعدوم شيء  فإنهم: أرادوا [أنْ 
يجعلوه]”'" شيئاً موجوداً في المخلوقات مع مغايرته لهاء فضربوا له مثلاً 
تارة بالكليات» وتارة بالمادة أو" الصورة/ وتارة 0 المغاير للثبوت» 
وإذا مثلوه بالمحسوسات مثلوه بالشعاع في الزجاج» أو بالهواء في الضوفة» 
فضربوا لرب العالمين الأمثال» فضلوا فلا يستطيعون سبيلاً. '١ ١ 1 

وهم في هذه. الأمثال ضالون من وجوه: 

(أحدها): أن ما مثلوا به من المادة مع الصورة» والكتلياك مع 
الجزئيات» والوجؤد مع الثبوت» كل ذلك يرجع عند التحقيق إلئ ' شي 
واحد لا شيئين» فجعلوا الواحد اثنين» كما جعلوا الاثنين واحداًء في مثل 
صفات الله يجعلون العلم هو العالم» والعلم هو المعلوم» والعلم هي 
القدرة» والعلم هو الإرادة» وأنواع هذه الأمور التي إذا تدبزها العاقل؛ تبين 

له أن هؤلاء من أجهل الناس بأمور الإلهية'» وأعظم الناس قولاً للباطل ؛ 
مع ما في نفوسهم ونفوس أتباعهم' من الدعاوي المهائلة الطويلة العزيضة؛ 1 
كما يدعي إخوانهم. القرامطة الباطنية أنهم أئمة سورلا لاني دمع 
من أجهل الناس وأضلهم وأكفرهم . 1 1 1 

(الثاني) : : أنهم على كل تقدير من هذه التقديرات يجعلون وجوده 
مشروطاً بوجود غيره الذي ليس هو مبتدعا” له.. فإن وجود الكليات في 
الخارج مشروط بالجزئيات»  ووجود المادة مشروط بالصورة» وكذلك 
بالعكيس . 1 ْ ْ ا 
ووجود الأعيإن مشروط بثبوتها المستقر في العدمء فيلزمهم على كل ٠. 


)١( ما بين العلامتين ساقط من م( و(ط). 

(؟) في نسخة الأصل: الذي يجعلواء والتصحيح من (م) و(ط). 
9) في (ط): «واو» بدلاً من «أو». (5) في (ط): «بالأمور الإلهية». ' 
(0) في (ط): «مبدعاً». ١ م 


اه 


أع. ام ]نكا اج. ننانثاننا 


تقدير أن يكون واجب الوجود مشروطاً بما ليس من مبتدعاته”"؟. وما كان 
وجوده موقوفاً على غيره الذي هو ليس مصنوعاً له'"' لم يكن واجب 
الوجود بنفسهء وهذا بين. 
(الغالث): أن هذا الكلام يعود عند التحقيق إلى أن يكون وجود 
الخالق عين وجود ا وهم يصرحون - لكن يدعون المغايرة 
بين الوجود والثبوت» أو بين الوجود والماهية أو" ' بين الكلي والجزئي» 
وهو المغايرة» و بين المطلق والمعين: فلهذا كانوا يقولون بالحلول» 
تارة يجعلون الخالق”2 حالاً في المخلوقات» وتارة محلاً لهاء وإذا حقق 
الأمر عليهم بعدم المغايرة كان حقيقة قولهم أن الخالق هو نفس 
المخلوقات» فلا خالق ولا مخلوق» وإنما العالم واجب الوجود بنفسه. 


(الرابع) : أنهم يقرون بما يزعمونه من «التوحيد» عند" التعدد في 
صفاته الواجبة» وأسمائه: وقيام الحوادث به وعن كونه جسماً أو جوهراًء 
ثم هم عند التحقيق يجعلونه عين الأجسام المتخيلة”'' الكائنة الفاسدة 
المتقذرة”'' ويصفونه/ بكل نقص كما صرحوا بذلك. [45/ ب] 


و" قالوا ألا ترى الحق يظهر بصفات المحدثات؟ وأخبر بذلك عن 
نفسهء وبصفات النقص”"''»: وبصفات الذمء وقالوا: العلي لذاته هو الذي 
يكون له الكمال الذي يستغرق به جميع الأمور الوجودية والنسب العدمية» 
سواء كانت محمودة عرفاً وعقلاً وشرعاً» أو مذمومة عرفاً وعقلاً وشرعاًٌ: 


)١( في (ط): امبدعاته». 

(؟) في (م) العبارة كالتالي: «الذي هو مصنوع له2. 

() في (ط): «واو» بدلاً من «أو؟. (:) «الواوه ليست في (ط). 

(5) سبقت الإشارة إلى بعض هذه المذاهب قريباً. ١ 

(3) في نسخة الأصل و(م) في هذا الموضع كلمة «تارة»: وقد حذفتاها لعدم فائدتها. 
(10) في نسخة الأصل و(م): «وكان»؛ وقد حذفنا الواو لتستقيم العبارة. 

(8) في (م) و(ط): اعن1. (9) كلمة «المتخيلة» ليست في (ط). 
)٠١( في (ط): «المستقذرة» . )١١( «الواو» ليست في (ط). 

)١7( عبارة !وبصفات النقص» ليست في (م). 


ادن 


أعم. امن كااج. ننانثاننا 


وليس ذلك إلا لمسمى الله خاصة» فهو متصف عندهم بكل صفة مذمومة» 
١ لي و ا ع 0 
هذا الموضع”'؟: فإن أمرهم أعظم' من أن يبسط هناء ولكن المقصود التنبيه 
على تشابه رؤوس الضلال؛ .حتى إذا فهم المؤمن قول أحدهم: أعانه على 
فهم قول الآخرء وإحترز منهمء وبين ضلالهم لكثرة ما أوقعوا:ة في الرجره 
بو السلالات 7 : 1 
فابن عربي بزعمه: إنما تجلي الذات عنده هو شهود نوري 
مطلق» هو وجود الموجودات مجزداً مطلقاً لا اسم له ولا نعت. ومنعلوم. 
أن من تصور هذا لا يمكن أن يحصل. له عنه خطاب» فلهذا زعم أن عند 
تجلي الذات لا يحصل خطابء وأما أبو حفص السهروردي فكان أعلم 
بالسنة» داع للشنة من هذاء وخيراً منهء وقد رأى أن مأ جاءت به 
الأحاديث :من أن الله يتجلى لعبادهء ويخاطبهم حين تجليه لهب ؛ 1 
بذلك” لكن ابن عربي في فلسفته أشهر من هذا في سنته. 3 


010803 145 2155 177 1١7 /9( انظر على سبيل المثال: مجموع الفتاوى )١( 

(؟) بهذا الأصل العظيم يكشف لنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن سر استطراداته 
الكثيرة  التى يؤاخذه عليها بعض الناس - وأنها استطرادات نافعة؛» بل ضرورية 
في كثير من الأحيان» ولذلك عدة فوائد كما بين كله: منها على سبيل المثال: 
التنبيه على تشابه رؤوس الضلال والبدع؛ وأنها وإن بدت مختلفة. متباعدة فإنٍ 
أصولها واحدة» ومآخذها متقاربة» ومنها: فهم أقوال كل فريق بفهم أقوال فريق 
آخر وهذه فائدة منهجية هامة ومنها: الاحتراز والخذر بسبب كثرة بدعهم 
وضلا لاتهم التي تروج على بعض الناس» وتلك لعمر الله منقبة لهذا الكتاب الذي 
نقوم بتحقيقه ودراستهء أن بِيّن مصنفه بعض الغايات التي يرمي إليها من وراء مثل 
هذه الاستطرادات» ولسنا بحاجة بعد الآن أن ندافع عن تلك القضية 9 
الناقدين:.فقد كفانا ذلك بنفسه كأنه. 

() كلمة «هوه ليست في (ط). (4) كلمة «وجوذ» ليست في (م) و(ط)ء 

(5) الأحاديث في ثبوؤت تجلي الحق سبحانه لعباده المؤمنين خبانية” وزئية المؤمنين 
له تعالى ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. 

(5) هنا يفسر المصنفٍ رحمه الله تعالى ما, ورد قبل ذلك من. خلاف بين ال في 
وابن عربي في منشألة: هل يمكن كل وقت تجلي الحق لعبد مخاطيته 'أم لا؟ 

01 


أع. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


ولهذا كان أتباعهما”'' يعظمون ابن العربي”" عليه» مع إقرارهم بأن 
السهروردي أتبع للسنةء كما حدئني الشيخ الملقب بحسام الدين”" القادم 
علينا؟؟» السالك طريق ابن حمويه الذي يلقبه أصحابه سلطان الأقطاب» 


وكان عنده من التعظيم لابن عربي وابن حمويه والغلو فيهما أمر عظيمء 
فبيّنت له كثيراً مما يشتمل عليه كلامهما من الفساد والإلحاد والأحاديث 
المكذوبة على النبي يله وجرى في ذلك فصولء لما كان عنده من 
التعظيم مع عدم فهم حقيقة أقوالهماء وما تضمنته من الضلالات» وكان 
مما حدثني عن شيخه الطاووسي”" الذي كان بهمدان عن سعد الدين ابن 


)١( يعني من المتصوفة. 

(؟) في (ط): «ابن عربي»؛ وهو الأشهرء ويطلق عليه أيضاً ابن العربي - خصوصاً 
عند الأندلسيين  وأثبتنا ما في نسخة الأصل و(م) لأنه صحيح أيضاً. 

(5) لم أجد ترجمة لحسام الدين هذاء خصوصاً أن اسم أبيه لم يذكر. 

(4) كلمة «عليتا» ليست في (ط). 

(0) ابن حمويه: هو أبو عبد الله محمد بن حمويه بن محمد الجويني الصوفي» شيخ 
الصوفية في خراسان» نعته الذهبي بالإمام العارف» له في التصوف تأليف» 
قرأ الفقه والأصول على إمام الحرمين» له من المؤلفات «لطائف الأذهان في 
تفسير القرآن» و«سلوة الطالبين في سير سيد المرسلين» وغيرهماء مات سنة 
«لا6ه. سير أعلام النبلاء (091//14): العبر (87/5)» الوافي بالوفيات (8/ 
17 البداية والنهاية (؟7177/15)» شذرات الذهب (165/5). 

(1) لعل المقصود به الشيخ أبو الفضل ركن الدين عزيز بن محمد القزويني الطاووسي 
المتكلم المتوفى بهمدان سنة ١٠5ه» سير أعلام النبلاء /5١( 07): العبر (5/ 
)» شذرات الذهب (571/1): مع أن هذا مشكل جداًء فكيف يكون شيخاً 
لحسام الدين الذي حاور المصنفء وقد توفي في هذه السنة؛ لأن ولادة المصنف 
بعد موت الطاووسي هذا بإحدى وستين سنةء إلا إن كان الطاووسي من المعمرين 
الذين تجاوزوا المئة» وهو ما لم يذكره أحدء أو أن يكون قصد المؤلف يكلمة 
(شيخه) أنه على نفس طريقته» وهذا احتمال بعيد. 1 
وقد يكون المقصود بالطاووسي هو ركن الدين أحمد بن عبد المنعم بن أبي 
الغنائم القزويني الطاووسيء» المعمرء كبير الصوفية في دمشق» المتوفى سنة 
4٠له»ه شذرات الذهب :)23١/8( وهذا شيخ أدركه المصتف. ولكن يبقى 
الإشكال أن المصنف ذكر أن الطاووسي هو الذي بهمدان» ولم يذكر هذا إلا عن 
الأول» والله أعلم . 


وهاه 


'ْ أع. طم ناكا ج. الالثاللا ' 


1/1 حمويه أنه قال: حي اين ابن عزن بحر لا تكليزة الدلاة !7 و" لكن 


نور المتابعة اليد ا على وجه الشيخ 'شهاب الدين السهروردي شيء 


آخر. 


فقلت نه اذا كما يقال: كان هولاكو”” ملك الكفار.ملكاً 


عظيما208 لكن نور الإسلام الذي على شهاب الدين غازي”» صاحب. 
ميافارقين شيء 9 آخر. ْ 


(000 


إفرف 
فك 


ك4 


020 


«الواوة ليست في (م) و(ط). 20 كلمة «التى» ليست فئ (ط).. 
في (ط): #هؤلاء أوتوا من» وهو تصحيف فاحش. 
هو هولاكو بن تولي بن جدكيز حان» ملك التاره بث أبن عه القن الكيو على 
جيش المغولء:فطوى الممالك؛ واستباح البلدان؛ وقتل جنوده من الخلق ما:لا 
يحصيهم إلا الله ين وعلى يديه كان سقوط الدولة العباسية في العراق عام 
7ه وكانت:كارثة لم تعرف لها الأمة مثيلاً» حين قتل خليفة الوقت المستعضم 
وأمراء بني العناس وبني هاشم وكبار القواد وجمع غفير من العلماء والفقهاء 
والأعيان  ولا.حول ولا قوة إلا بالله - وبلغ عدد القتلى في بغدإذ ما يزيد على' 
المليرن  على :أقل التقديرات  وما زال أمر هذا الجبار في علوء وطغيانه في 
ازدياد حتى هزمه ابن عمه الأمير بركة خان  الذي أسلم  عام ١57ه» وقتل كثير 
من رجالهء وضعف شأئه: ثم أصيب بعلة الصرعء حتى كان يضرع في اليوم' 


'مرتين» حتى أهلكه الله عام 717ه؛ وقيل عام 4ه عن ستين عاماء بمراغة' 


ونقل إلى قلعة تلاء وبنوا عليه قبة» وتملك بعده ابنه أبغا بعد أن:خلف سبعة عشر 
ولد وذاق من خخزي الدنياء ولعذاب الآخرة أشد وأبقى» سير'أعلام النبلاء 
(281/5)» العبر (7575/5): فوات الوفيات (4/ »)755٠ البداية والنهاية مم 
5. 557, 504). شذرات الذهب 0ق «ممدنوله), 1 
هو السلطان الملك المظفر شهابٍ الدينٍ غازي ابن الملك العادل أبي بكر بن 
أيوب» صاحب !ميافارقين» كان ملكا جواداً حازماً شهماً شجاعاً مهيبا مات سنة 
1ه وتملك بعده:ابنه الشهيد الملك الكامل ناصر الدين الذي قتله هولاكو 
غدراًء مرآة الزمان (97174/8): سير أعلام التبلاء (91؟/ »)١78 العير (ه/ 148)» 
البداية والنهاية )١45/1( شذرات الذهب (//5:7). 1 
ميافارقين: مدينة. كبيرة عند آمد من بلاد الجزيرة. كما قال.السمعاني في 


' «الأنساب؛ (474/0)» وقال ياقوت عنها: «أشهر مدينة في ديار بكر» وأطال في 


سبب تسميتها وفني وصفهاء وذكر أنها - على بيعش الأقواله. ا 
عمر طه «معجم البلدان؟ 1/١ . 


امن 


أع. طمن كااج. ننانثاننا 


فإنهم كانوا يعظمون ابن عربي؛ لأن الشيخ شهاب الدين لم يكن 
متمكناً من معرفة السنة ومتابعتهاء وتحقيق ما جاءت به الرسل كتمكن ابن 
عربي في طريقه التي سلكهاء وجمع فيها بين الفلسفة والتصوف. وهؤلاء 
إنما يقطع دابرهم المباينة لله''2 بين الخالق والمخلوق» وإثبات تعينه 
منفصلاً عن المخلوق» ترفع إليه الأيدي بالدعاء» وإليه كان معراج الأنبياء. 

وقد ذكر السهروردي في عقيدته المشهورة قوله: «بلا إشارة ولا 
تعيين! . 

وهذه التي استطال بها عليه هؤلاءء فإنه متى نفيت الإشارة 
والتعيين لم يبق إلا العدم المحض»ء والتعطيل”" أو الإلحاد و[الوحدة]”" 
والحلول. 

وابن سبعين وأمثاله من هؤلاء الملاحدة يقول”'2: هكذا لا إشارة ولا 
تعيين» بل عين ما ترى ذات لا ترى» وذات لا ترى عين ما ترى» ويقولون 
في أذكارهم: ليس إلا اللهء بدل قول المسلمين. لا إله إلا الله لأن 
معتقدهم أنه وجود كل موجودء فلا موجود إلا هو. 

والمسلمون يعلمون أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه: وأنه ليس 
هو المخلوقات؛ ولا جزءاً منهاء ولا صفة لهاء بل هو بائن عنها سبحانه 
وتعالى ويقولون: إنه هو الإله الذي يستحق العبادة دون ما سواه من 
الموجودات؛ فلا إِلّه إلا هو كما قال تعالى: 8د تن مم لَه لها كر 
فكو من الْمَعَنّيينَ )4 [الشعراء: 131 

وكما قال تعالى: كل َب لله كأثرتن لبد 4) للكهزة ©» 
[الرمر: 54],. 

وقال تعالى : ثُلْ آم الله يِذ ويا تاطر السَموتٍ وَالأرْضٍ» [الأنعام: 14]. 


)١( لفظ الجلالة ليس في (ط). (؟) في (م): «التعديل». 


(9) في نسخة اللأصل «الوجود؛ والتصحيح من (م) و(ط). 
(5) في (ط): اليقولون؟. 


/ااه 


إبطال مهب 
أبن عربي ومن 
تابعه بإثبات 
المبايئة بين 
الخالق 
والمخلوق 


3 س] 
شعرابن 
الفارض في 
وحدة الوجود 


أع6.27م0]نكااج .الالالال 


وعولاء الملاعلة عا عندهع غبر يمكن اينيد ولا غير يمكن أن 


يتخدذ ولي ولا إلهاً » ٠» بل هو العابد والمعبود» والمصلي والمصلى لهء كما 
قال شاعرهم ابن الفارضن”' في قصيدته نم 0-0 
كلانا مصل راجد ساجد إلى : ير 0 


إلى قوله: 


وما كان لي صلى أسواي ولم تكن << صلاتي لغيري في أدا كل ركعة© 


إلي رسولا كنت مني مرسلا وذاتي بآياتي علي اإستدلتي© 


: وقوله: 


وما زلت إياها وإباي لم تزل 2 ولا فرق.بل ذاتي لذاتي أحبت9) 


نف 


''ومات سنة 87ذه» وفيات الأعيان (454/8)) سير أعلام التبلاء (2)24/55, 
' ميزان الاعتدال اتداكفة العبر (9/6؟1١)»: البداية والنهاية 00 لبان 


زفق 
م 
2( 


ابن الفارض هو: شرف الدين عمر بن علي بِنْ مرشد الحموي المصري؛ ضاحب 


الاتحاد الذي قل ملا به التائية  القصيدة التي أورد المصنف جزءا” أمنها كما قال. 
الذهني» وقال أيضاً : :فإن لم يكن في تلك القصيدة' ' صريح الاتحاد. الذي لا خيلة: 
. في وجودهء فما في العالم زندقة ولا ضلالة: ٠. انتهى», ويلقبه الصوفية بُسلطان 


العشاق والمحبين» » أصله من حماق ومولده ونشأته ووفاته بمصر» اله ديوان شعر؛ 


الميزان 0617/4 'شذرات الذهب 7/70 5001). 

الأبيات السابقة ؛ .في ديوان ابن الفارضيٍ رك مراجعة كرم ابستاني . 

المصدر نفسه (89). 

المصدر نفسه (0/1). 

ويلاحظ أن البيت الأخير ترتيبه في الديوان المطبوع قبل البيت الذي قبله» وهذه 
القصيدة تسمى «نظم السلوك»؛ وتسمى التائية الكبرى” لأن له أيضاً في ديوانه 
تائية صغرى» والتائية الكبرى كما في الديوان المطبوع تبلغ نحو سبعمائة وستين 
بيتأ» وقد حشاها ابن الفارض - كما ذكر الذهبي بالاتحاد  من عقائد المارقة من 
المتصوفة» ودعا إلى وحدة الأديان كما في قوله: 

وإن نار بالتنزيل محراب مسجد - فما بار بالإتجيل هبككل يَف 
وأسفار توراة الكليم لقومه يناجي بها الأحبار في كل ليلة 

وإن خر للأحجنار في البد عاكف فلا وجه.لالونكار بالعصبية 


ماه 


أع. طمن كااج. ننانثاننا 


فهؤلاء «الجهمية) من المتكلمة والصوفية في قولهم: إن الإيمان هو 
مجرد المعرفة والتصديق يقولون: المعروف هو الموجود الموصوف بالسلب 
والنفي» كقولهم: لا هو داخل العالم ولا خارجه؛ ولا مباين للعالم ولا 
محايث» ثم يعودون فيجعلونه حالاً في المخلوقات» أو محلاً لها أو هو 
عينهاء أو يعطلونه بالكلية» فهم في هذا نظير المتفلسفة المشائين» الذين 
يجعلون كمال الإنسان بالعلم؛ والعلم الأعلى عندهم والفلسفة الأولى 
عندهم [النظر]”'2 في الوجود ولواحقه» يجعلون واجب الوجود وجوداً 
مطلقاً بشرط الإطلاق» لكن أولئك [يغيرون العبارات]”" ويعبرون بالعبارات 
الإسلامية القرآنية عن الإلحادات الفلسفية واليونانية» وهذا كله قد قرر» 
وبسط القول فيه في غير هذا الموضع 


فصل 

ل ما في الحديث سؤاله عن «الإسلام) فأجابه”” : بأنّ الإسلام: 

أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتي 
الزكاقء وتصوم رمضان» ونحج اليت29, 


وهذه الخمس هي المذكورة في حديث ابن عمر المتفق عليه: (بني 
الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا اللى وأن متحوينا رسول أللهء» وإقام 


- وما زاغت الأبصار عن كل ملة وما راغت الأفكار من كل نحلة 
المصدر نفسه .)١١4( 

)١( نسخة الأصل و(م): «الناظر». 

(؟) ما بين المعكوفتين ليس في نسخة الأصل» وهو في (م) و(ط). 

(9) المقصود سؤال جبريل 2 للنبي كه وقد تقدم تخريج هذا الحديث في أول 
الكتاب. 

(4) قول المصنف: أول ما في الحديث سؤاله عن الإسلام» دليل كما قدمنا في 
الدراسة على أن الكتاب شرح لحديث جبريل نقلز والمصنف بعد أن قطع شوطاً 
كبيراً في الكلام على مسائل الإيمان وموقف الفرق منهاء عاد إلى حديث جبريل 
ليقوم بشرحه في ضوء الأحاديث الأخرى. 


618 


الكلام على 
الأحاديث الغي 
والإيمان. 


أ. 00 نا !2 الالثاللا 


الصلاةق» وإيتاء الزكاة وصيام رمضان» وحج البيت من املع ا إليه 
601 : 
سبيلا) 


وهذا قاه النبي 4 بعد أن.فرض الله الحج» #افلهنا كر التمس: 


وأكثر الأحاديث لا يوجد فيها ذكر الحج كما(" في حديبث وفد 
عبد القيس”": «آمركم بالإيمان بالله وحدهء أتدرون ما الإيمان باللهوحده؟ 


00 


إهف 
22 


رواه البخاري :برقم (8) كتاب الإيمان باب دعاؤكم إيمانكم» ومسلم برقم 
(1)1/ 45 كتاب الإيمان باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظامء والترمذي 


' برقم (5"9) كتاب الإيمان»؛ والنسائي برقم 00 كتاب الإيمان وشرالكم 
' وأحمد برقم 0ع ١ 


كلمة «كما» ليست في (ط). ا 
كذا قال المصئف رحمه الله تعالى» بأن الحج لم يذكر في حديث وفد عبد القيش» 
وهذا محمول عنده على عدم صحة الروايات في هذا الباب» أو شذرذها؟ 0" 


1 وقد ذكر الحافظ أبن حجر رحمه الله تعالى في الفتح /١ :1 أن الحج قد ورد 


ذكره في حديث وقد 'ابن عبد القيس في السنن الكبرى للبيهقني (194/4) من 


' طريق أبي قلابة الرقاشي عن أبي زيد الهروي عن قرة بن خالد 'ولفظه: «وتحجوا 


٠ البيت الحرام»:ولم يتغرض في هذه الرواية لعدد (آي لم يذكر فيها أنه كي قال: 
«آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. 2«( وقال: إنها رواية شاذة؛ وقال: (وقد أخرجه 


(أي الحديث) الشيخان ومن استخرج عليهما والنسائي وابن خزيمة ة وابن حبان من 
طريق قرة» ولم يذكر أحد منهم الحج» وأبو قلابة تغير حفظه في.آخر أمرهء فلمل 
هذا مما حدث| به في التغيرا . ١ 1 
وقال أيضاً: «وقد ورد ذكر الحج أيضاً في مسند الإمام ا أبان 
العطار عن قتادة عن سعيد بن المسيب - وعن عكرمة - عن ابن عبامس في قصة 
وفد عبد القيس». 1 1 
قلت: هذه الرزواية في المسند برقم 000300 وقال: حدئنا بهز حدثنا أبان بن 
يزيد العطار خدثنا قتادة عن سعيد بن المشيب» وعن عكرمة عن ابن اه 
ورجالها رجال الشيخين وقد أخرجها أيضاً الطبراتي في (المعجم الكبير) برقم 
لكت الذاكق من طريق مسلم بن إبراهيم عن أبان بن يزيد العطار أيضاً» 
فالرواية تدور غلى رجلين: 0 
الأول : بو ثلابة وهو عبد الاك يبن سمه ين بد ال لقاش له يرن له حي 
من أصحاب الكتب الستة غير ابن ماجه؛ ونقل الخطيب البغدادي عن الدارقطني 
قوله في أبي.قلابة الرقاشي: صدوق كثير الخطأ في الأسانيد: والمتون» كان 
يحدث من حفظه فكثرت الأوهام منهء وذكر عن ابن خزيمة ة قوله: حدثتا ح- 


رك 


أع. طم ]نكا اج. ننانثاننا 








- أبو قلابة  بالبصرة  قبل أن يختلط ويخرج إلى بغداد» وذكر أيضاً أن أبا داود 
صاحب السئن  قال عنه: رجل صدوق؛ أمين مأمون» كتبت عنه بالبصرة» 
تاريخ بغداد »)470/1١( وقال عنه الذهبي في الكاشف (9؟1488/9): لاصدوق 
يخطئ» قال ابن جرير: ما رأيت أحفظ منهه» وذكر الحافظ عن الدارقطني أنه لا 
يحتج بما انفرد به» تهذيب التهذيب (1/ 0817 وقال عنه في التقريب (0918: 
صدوق يخطئ» تغير حفظه لما سكن يغداد. 
قلت: فلعل هذا الحديث روي عنه بعد تغيّر حفظه في يغداد» ومما يقوي هذا 
الاحتمال ما ذكره الحافظ أن الحديث رواه جماعة عن قرة (شيخ أبي قلابة في 
هذا الحديث) ولم يذكروا الحج في رواياتهم كما ذكر الحافظ. 
والثاني: هو أبان بن يزيد العطار وهو ثقة من رجال الشيخين» ولكنه في روايته 
تلك خالف من هو أوثق منه وأثبت» كمثل شعبة وحماد بن زيد وغيرهما عن أبي 
جمرة الضبعي . 
على أثنا نرجح شذوذ هذه الرواية» ولكننا لا نستطيع الجزم بذلك» وذلك 
للأسباب التالية: 
١ أن الروايات  كما ذكرنا سابقاً وأشار إلى ذلك المصنف  اختلفت»؛ فبعضها 
ذكر فيه الصوم؛ وبعضها الآخر لم يذكر فيهء وإن كان أكثرها ذكر فيه الصوم. 
فيكون ذكر الحج في الحديث وعدم ذكره من هذا الباب. 
؟  أن قدوم وفد عبد القيس مختلف في سنة وقوعه» وبعض العلماء يرى أن 
قدومهم كان بعد فرض الحجء وإن كان الراجح غير ذلك. 
8 أنها جاءت من طريقين» عن أبي قلابة» وعن أبان بن يزيد العطار. 
4 قول الحافظ في الفتح :)١75/١( «وعلى تقدير أن يكون ذكر الحج فيه 
محفوظاً فيجمع بين الجوابين المتقدمين. . .»» وهذا يشعر بأن الحافظ لم يجزم 
بشذوذ الرواية التي ذكر فيها الحج. 
وممن وافق المصنف في تلك القضية القاضي عياض رحمه الله تعالى حيث ذكر 
أن إسقاط الصوم في هذا الحديث وهمء وأما الحج فلم يكن فرض بعدء لأن 
وفادة عبد القيس كانت عام الفتح قبل خروج النبي يَةِ إلى مكة» وفريضة الحج 
بعدها سئة تسع على الأشهرء كتاب الإيمان من إكمال المعلم بفوائد صحيح 
مسلم (1/ )١60 تحقيق الدكتور الحسين بن محمد شواط. 
والحافظ النووي في شرحه على صحيح مسلم :)184/١( وذكر أن عدم ذكر 
الصوم إغفال من الراوي. 
والحافظ ابن قيم الجوزية في زاد المعاد (9/ /591). 
وكذلك الحافظ ابن حجر حيث قال: «وما ذكره القاضي عياض في أن السبب في - 


61١ 


الكلام على 

حديث وفد 

عبد القيس 
40 ] 


أع0.طم)]نكااج /لا/لالا: 


شهادة أن لا إل إلا اللهء وأن محمداً رسول اللهء وإقام الشلاةة وإيتاء 


الزكاة» وصيام ومضاة: وأن تعطوا من المغتم الخس 0 , 


وحديث وفد عبد القيس من أشهر الأحاديث وأصحهاء وفي بعض طرق 


.البخاري لم يذكر الصيام/ لكن هو مذكور في كثير من طرقه».وفي مسلمء 


وهو أيضاً مذكور في حديث أبي سعيد الذي ذكر فيه قصة وفد عبد القيس؛ 

رواه مسلم في صحيحه عنه» واتفقا على حديث ابن عباس””؟» وفيه: أله 
5 515 5 از شط 1 شيةه 0 

أمرهم بإيتاء الخمس من المغنم» والخمس إنمًا فرض في غزوة بدر””» وشهر. 


2020 
فق 


فر 


كونه لم يذكر الأحج في الحديث لأنه لم يكن فرض هو المعتمد؛ الفتح مم 


وقد أورد الحافظ أقوالاً أخرى في'عدم ذكر الحج في هذا الحديث ومِنْعفهاء ' 
كقول من قال: إنه ترك ذكره لكونه على التراخيء والقول إنما ترك ذكره؛ لشهرته' 
عندهمء أو لحو الفتتح (1/ 2014 
وذكر كلل جواباً أحسن من الأجوبة فقال: «لكن يمكن أن يقال: إنهِ إنما أخبرهم 
ببعض الأرامر لكونهم سألوه أن يخبرهم بما يدخلون بفعله الجنة» فاقتصر لهم 
على ما يمكنهم فعله في الحال؛ ولم يقصد إعلامهم بجميع الأحكام الت تجب. 
عليهم فعلاً وتركاً, ويدل.على ذلك اقتصاره في المناهي على الانتباذ في الأوعيةء 
مع أن في المناهي ما هو.أشد في التحريم من الانتباذ» انتهى. : 
تقدم تخريج هذا الحديث» وهو في الصحيحين. 
ورد ذكر الصوم. عند البخاري في حديث وفد عبد القيس في ست روايات وأرقامها. 
هي (لء. الى 21984 ,41٠١ 2044175 405834 ولم يرد ذكره أيضاً في لخم 
روايات وأرقامها هي (25060 14 99814 .)/١١1 .411١ وعنل 
أورد الروايتين التي ذكرت الصوم برقم »41//١ )١9( والتي لم تذكره برقم 17) 
لق وقد تتبغت الروانات التي ورد فيها فيها ذكر الصوم في الصحيخين وعند ابن 
خزيمة وابن حبان والترمذي وأبي داوذ والنسائي - في سئنه الصغرى والكبرى؛- 
والبيهقي في سلنه ؛ الكبرىء والمسند». . ومسلد الطيالسي» والمعجم الكبير» 'فؤجدت : 
أن الروايات التي ورد فيها ذكر الصوم بلغت ستاً وعشرين رواية» التي م يرد 
فيها ذكر الفنوم لشت شاية عشر روا . : 
الدليل على فرضية الخمس قول الحق تبارك وتعالى: #وأعلموا أنَما نما غَنِمَكم ين 9 
ا لَه خمسة ولوك وَلِذِى اشرق ملست والسسكن وني التييل . :4 الآبسة 
[الأنفال: »]4١ وذلك بعد وقعة بدرء وما وقع من اختلاف في الرأئ. خول 
تقسيم الغنائم؛ معاني القرآن لأبي جعفر النحاس (9/ 201917 أحكام القرآن 901/ 
الآ تفسير ابن كثير [1/ 23787 ]1١ فتح القدير [9/ 23787 8094]. 


رفك 


أع. طمن كااج. ننانثاننا 


رمضان فرض قبل ذلك؟" . 

ووفد عبد القيس من خير”" الوفد الذين وفدوا على النبي كَل 
وقدومهم على النبي كَلهِ كان قبل فرض الحجء وقد قيل: إنهم”" قدموا 
سنة الوفود سنة تسع©©. 

والصواب أنهم قدموا قبل ذلك؛ فإنهم قالوا: بيننا””' وبينك هذا الحي 
من كفار مضر”؟  يعنون أهل نجد  وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام . 





)١( سيأتي الحديث عن فرض الصوم قريباً إن شاء الله. 

(؟) في (م) و(ط): «خيار». 0) كلمة «إنهم» ليست في (م) و(ط). 

(4؛) المصنف كقلل يهدف من وراء كل هذا إثبات أن قدوم وفد عبد القيس كان قبل 
فرض الحج وقد اختلف أهل العلم  كما ذكر المصنف - في السئة التي قدم فيها 
وفد عبد القيس» فذهب ابن جرير إلى أن قدومهم كان في السئة العاشرة للهجرة» 
تاريخ ابن جرير (2)144/7 وذهب القاضي عياض إلى أن قدومهم كان سنة ثمان 
للهجرة؛ كتاب الإيمان من إكمال المعلم (١120/1١)؛: وذهب تلميذ المصئف 
الحافظ ابن قيم الجوزية إلى أن قدومهم كان سنة تسع للهجرة» زاد المعاد (؟/ 
07 وأشار المصنف إلى ذلك القول» أما الحافظ ابن كثير فيذهب إلى أن 
قدومهم كان قبل سنة تسع للهجرة»ومال إلى أنه كان قبل فتح مكة» البداية 
والنهاية (5/ 44): وقال: «لكن في سياق ابن عباس (يعني حديث وفد بني 
عبد القيس الذي رواه ابن عباس) ما يدل على أن قدوم وفد عبد القيس كان قبل 
فتح مكة لقولهم: وبيننا وبينك هذا الحي من مضر لا نصل إليك إلا في شهر 
حرام؛ وقد انتقد ما درج عليه كثير من المؤرخين وأصحاب المغازي والسير 
والمحدثين مثل محمد بن إسحاقء. والواقدي» والبخاري» والبيهقي» وغيرهم» 
حين ساقوا قصص الوفود سنة تسع للهجرة» مع أن بعض هذه الوفود قد تقدم 
مجيئهم قبل العام التاسع من الهجرةء بل بعضهم قبل فتح مكة»» وقال: «وقد ذكر 
محمد بن إسحاق ثم الواقدي والبخاري ثم البيهقي بعدهم من الوفود ما هو متقدم 
تاريخ فدومهم على سنة تسمء يل وعلى فتح مكةء وقد قال الله تعالى: «لا يت 
ين بَنْ أَمَنَ ين بل التتج وكَتلٌ أزتيكَ أعَطَمٌ ديد مِنَ لذبن انتما من بنذ وَكمَذاً ولا 
وَعَدَ ألّهُ24 وتقدم قوله كل يوم الفتح: (لا هجرة ولكن جهاد ونية) فيجب التمييز 
بين السابق من هؤلاء الوافدين على زمن الفتح ممن يعد وفوده هجرة؛ وبين 
اللاحق لهم بعد الفتح ممن وعد الله خيراً وحسنىء ولكن ليس في ذلك كالسابق 
له في الزمان والفضيلة؛ والله أعلم» «البداية والنهاية؛ (0/ 079 . 

(0) في (م) و(ط): «إن بينثا". 

(7) هو مضر بن نزار بن معد بن عدنان  من أجداد النبي كد وهو الجد السابع عشر - 


ادن 





أ 0ن 2/١ الالاثاليا: 


بحسب لي ب 
أو معاهد خائف» لما فتح الله مكة”'"؛ ثم هزم هوازن يوم حنين”"“»' وإنمًا 
كانوا يتتظرون بإسلامهم فتح مكة9" . ٠ : 
وقد بع اللبي 8 أبا بكر 45 عنه آميراً على الح 'سئة كسعء 
اله » .لتنفيذ العهود التي كانت بين النبي يلل 
وبين العرب» إلا أنه أجلهم أربعة أشهر من حين حجة أبي بكر”*' وكانث 


- وإليه تنسب قبيلة قريش؛ وقيل إنه أول من حدا للإبل» ومضر هو أخو ربيعة بن 
نزار» ويقال لهما: الصريحان» ومن ربيعة بنو عبد القيس» ومضر وربيعة :قبيلتان 
غربيتان عظيمتان مشهورتانء تاريخ ابن جرير »)015/١1( جمهرة أنساب العرب 
لابن حزم 24)٠١( الأنساب للسمعاني (918/5)» البداية والنهاية (2184 9397), 

)١( .فتحث مكة المكزمة بالاتفاق في رمضان'سنة ثمان للهجرة؛ سيرة ابن هشام (؟/ 
لضفه تاريخ ابن جرير (؟/51١): زاد المعاد (8/ 2097 البداية والنهاية 4 
يفففة 


() قبيلة هوازن تنسب إلى جدها هوازن بن منصور بن عكرمة؛ .من قيسن عيلان» من 
ولد عدنان» وبنو هوازن بطون كثيرة؛ وقبائل عديدة» منهم بنو سعد قبيلة حليمة 
السعدية مرضعة النبي كله جمهرة أنساب العرب (567)» الأنسابْ (8/ 08؟)» 
وقد كانت غزوة: حنين في شوال سنة ثمان؛ بعد أن فتحت مكة: وحنين واد 
معروف بين مكة والطائفء» جرت فيه معركة مشهورة  جاء ذكرها ف في القرآن 
الكريم (سورة التوبة 54» 55؟)  بين المسلمين بقيادة الرسول كله وبين اع 
من قبائل هوازن ,وثقيف وغيرها؛ وكانت الدائرة في أولها على المشلمين» ٠ حين 
أعجبوا بكثرتهم فلم تخن عنهم شيئاً» وثبت النبي كَل في نفر قليل من أصحابه» 
حتى أنزل الله سكينته ونصره على رسوله: والمؤمنين» وهزم جموع الكافرين؛/ سيرة ' 
اين هشام وين تاريخ ابن جرير (؟7/ 42156 زاد المعاد 9 البداية 
والنهاية ام 

زفرف جاء في حديث.عمرو بن سلمة في.صحيح البخاري برقم 50> 0 «وكانت 
العرب تلوم بإسلامهم. الفتح» ومعنى تلوم: تنتظرء النهاية في غريب الأثر (4/ 
24). وأصل الفعل.بتائين: تتلوم» قاله الحافظ في: الفتح (8/ 57)غ6: وقال 
الجوهري: التلنوم: الانتظار والتمكث» » الصحاح ا وروى!ذلك 
الطبراني في المغجم الكبير برقم (545) 48/19» والدارقطني ني السنن (؟/ 
6 والبيهقي في سئنه (431/9). 

2 بف البخاري برام 9919 كناب الفلا عن حميد بن عبد الرحلن بن عوف أن - 


0 
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في ذي القعنةة؟ : 





- أبا هريرة كه قال: بعثني أبو بكر ضيه في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحرء 
نؤذن بمنى: أن لا يحج بعد العام مشركء ولا يطوف بالبيت عريان» قال حميد بن 
عبد الرحمن: ثم أردف رسول الله ولِ علياًء فأمره أن يؤذن ببراءة» قال أبو 
هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر. .. 
ورواه مسلم برقم (17*47) كتاب الحج» وروى البخاري أيضاً برقم )1١395( 
كتاب الحج عن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن أبا بكر الصديق ويه بعئه في 
الحجة التي أمره عليها رسول الله َه قبل حجة الوداع. يوم النحر. . (أي: سنة 
تسع). 
وأول الحديث مرسل كما بيّن الحافظان ابن رجبء الفتح (401/5)»: وابن 
حجرء الفتح (/18")» ولكن ثبت هذا الإرسال عن علي وليه من وجوه أخرى 
كما بيّن ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. 
ورواه الترمذي برقم (91) كتاب تفسير القرآن» والنسائي برقم (9017؟) كتاب 
مناسك الحجء وأبو داود برقم )١1947( كتاب المناسك . 
وأما بالنسبة لتنفيذ العهود فقد روى الترمذي برقم (097) كتاب تفسير القرآن عن 
زيد بن يثيع قال: سألنا علياً بأي شيء بعئت في الحجة؟ قال: بعثت بأربع: أن 
لا يطوف بالبيت عريان؛ ومن كان بينه وبين النبي كَل عهد فهو إلى مدته؛ ومن لم 
يكن له عهد فأجله أربعة أشهرء ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ولا يجتمع 
المشركون والمسلمون بعد عامهم هذاء» وقال: حديث حسن صحيح. 
ورواه الدارمي برقم )١4115( كتاب المناسك» ورواه سعيد بن منصور في سنئه 
برقم ,٠٠٠١( ه/"*"7: وقال محققه: سنده صحبح؛» ورواه الحاكم في المستدرك 
4 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 

)١( هذا هو أحد القولين في المسألة» وهو أن حجة أبي بكر الصديق 5ه كانت في 
ذي القعدة سنة تسع» وهو قول مجاهد» والقول الثاني: أنها كانت في ذي الحجة 
من السنة نفسهاء وبه قال جمع من أهل العلم وقد ذكر البيهقي في السئن الكبرى 
)١157/0( رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسئده إلى مجاهد كه أن حجة 
الصديق كانت في ذي القعدة» وذكر عنه أيضاً رواية أخرى عن الزهري أنها كانت 
في ذي الحجة. . 
وقال البيهقي : قال أبو عبد الله (أي: الإمام أحمد): «نزلت سورة براءة قبل حجة 
أبي بكر رضي الله تعالى عنهء وفيها: «إننا ألنِّمَءُ زِادةٌ في الكُنر» وفيها: 
«إدَّ عِدَدَ ألتُبُورِ عِندَ أله أنَنَا عَكَرَ عَبَرَاة [التوبة: 287 17 فهل كان يجوز 
أن يحج أبو بكر على حج العرب» وقد أخبر الله أن فعلهم ذلك كان كفراً». 
وقال الحافظ ابن قيم الجوزية في زاد المعاد (/ 088): اهل كانت حجة د 


لحك 
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- الصديق وه في ذي الحجة» أم وقعت في ذي القعدة من أجل البسيء الذي كان 
الجاهلية يؤخرون له الأشهر ويقدمونها؟ على قولين» والثاني قول'مجاهد وغيره» 
وعلى هذا فلم يؤخر النبي يلٍ الحج بعذ فرضه عاماً واحدا بل بادر. إلى الإمتثال 
“في العام الذي فرض فيه»» وفهم من ذلك أن ابن القيم يميل إلى قول مجاهد. 
وقد ورد في تفسير النسيء ء أكثر من وجهه'منها؛ وجهان تتغير فيهما أشهر الحج؛ 
وقد ذكر جمع من المفسرين أن حجة الضديق نه كانت في ذي القعدة؛ 0 
تفسيرهم لقول الحق منبحانه وتعالى: الما اله رْصائَة ف الصطتر» :: ومن 
هؤلاء القاضي أبؤ بكر بن العربي كت في أحكام القرآن (9/ ,)5٠07 والترطبي في 
تفسيره (54/4)» :والحافظ ابن كثير في تفسيره (؟1/ 008 . 
وررى البيهقي بسئده عن الإمام الشافعي كله أنه قال عن أهل الجاهلية : أبنستون 
فيحجون في شهرء وعاماً في غيره» ويقولون: إن أخطأنا موضع رايا عام ش 
أصيناه في غيره» فأنزل الله جل ثناؤه: إلا أليّيْهُ زياد في السطار :: 
السئن الكبرى (156/6). 
أما الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى فقال عن أحداث السنة التاسعة من الهجرة: 
«وفيها حج بالنامن أبو بكر الصديق م بعثه النبي يق على الموسم في أؤاخر ١ 
ذي القعدة» يقيم للمسلمين حجهم» ونزلت براءة إثر خروجهة السيرة النبوية من , 
سير أعلام النبلاء (5/ 00555 ددقع ء عنده ككأله في حديث زيد بن يثيع المتقدم 
قال: سألت علياً كه » بأي شيء بعئت في ذي الحخة؟. . . ٠. وهدًا اللففظ إن 
عاذ قرغا فهر نص فالخلاو في عن لاله ولكن لم أجد هذه اللفظة في 
روايات الحديثء :وإنما الذي ورد هو قوله: في الحجة؛ أي في تلك'الحجة التي ْ 
أمر النبي يي أبا بكر على الموسمء ولعل ما وقع تحريف أو تصحيف. 
وأما الحافظ ابن كثيرء فبعد أن أورد قول مجاهد عقب عليه قائلاً: «وهذا الذي 
قاله مجاهد فيه نُظر أيضاء وثيف تفي نيما الى يكارة وقد وقعت في ذيٍ 
القعدة. وأنّى هذا؟!! وقد قال الله تعالي: : «وأدث يرت أنه وتسولوء ِل ألثّايب 02 
لي الأحَير أنَّ أنه برك» من المشركين وَرَسْولمٌ 0٠ الآية [التوبة: 7] وإنما نودي 
به في جحجة أبي بُكرء فلو لم تكن في ذي الحجة لما قال تعالى: «7: و لخي 
لمك ٠ تفسير ابن كثير (0708/1):: وهو استدلال قوي ظاهر. ! 
وذكر الحافظ كانه في الفتح (85/8) أن ابن سعد روى 0 
أن حجة أبي بكر وقعت في ذي القعدة» ووافقه عكرمة بن خالد» ثم.قال:. 0 
عدا هذين (يعني مجاهداً وعكرمة) إما مصرح بأن حجة أ أني بكر كانت في ذا 
الحجة» كالداوديء وبه' جزم من المفسرين الرماني؛ والثعلبي» والماورذي.' 
وتبغهم جماعة؛ وإما ساكت؛ والمعتمد ما قاله مجاهد وبة جزم الأزرقي :24.1 - 


ككه. 
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وقد قال تعالى: دا أسَلَمَ تيد للح اقنلا الْمفركينَ حَيَتُ 
يَف مَمْدُوفْ وَلَطُرُومٌ واثئذرا لَهُمَ كل مَرْصَدِ) الآية [العوبة: 0]ء 
وهذه الأربعة التي أجلوها هي الأربعة الحرم. 

ولهذا غزا النبي يإ النصارى بأرض الروم عام تبوك سنة تسع قبل 
إرسال أبي بكر ذه أميراً على الموسم'"©؛ وإنما أمكنه غزو النصارى لما 
اطمأن من جهة مشركي العرب» وعلم أنه لا خوف على الإسلام منهم. 

ولهذا لم يأذن لأحد ممن يصلح للقتال في التخلف» فلم يتخلف إلا 
منافق» أو الثلاثة الذين تيب عليهه”"» أو معذور. 

ولهذا لما استخلف علياً على المدينة”" عام تبوك طعن المنافقون فيه 


- ثم أورد بعض ما يؤيد أنها كانت في ذي الحجة. 
وذكر الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى أن الطبراني وأبا الشيخ وابن مردويه قد 
أخرجوا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «كانت العرب يحلون عاماً 
شهراً: وعاماً شهرين» ولا يصيبون الحج إلا في كل سنة وعشرين سنة مرة» وهي 
النسيء الذي ذكره الله في كتابهء فلما كان عام حج أبو بكر بالناس وافق ذلك 
العام؛ فسماه الله الحج الأكبرء ثم حج رسول الله وَل من العام القابل. ..» فتح 
القدير (؟/759). 
ومما يتبين بعد كل هذه الأقوال التي أوردناها أن القول بأن حجة الصديق 45 
وافقت ذا الحجة قد يكون هو القول الأقرب» والله أعلم. 

)١( كانت غزوة تبوك في شهر رجب سنة تسع للهجرة» سيرة ابن هشام (؟/016): 
تاريخ ابن جرير (181/1)» البداية والنهاية (7/0). 

(؟) وهم الذين قال الله فيهم: «ول اقَدَئدِ اليرت ميد حي إِنَا سَانتْ عَم الْأرْضٌ ينا 
يعت وَمَائتْ عَلتِهِ أَشْمُهْر وَكئرًا آن لا منجا يِنَ لله ِلآ إلّه ثدّ ب عَْتْهِرَ 
يَعْيرَا إن أنه هْرَ ألّبُ اليَعِيِمٌ 469 [العوبة: »]11١8 وهم كعب بن مالكء 
وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع» وقصة كعب بن مالك وصاحبيه 55 في 
الصحيح رواها البخاري في صحيحه برقم (4418) كتاب المغازي» ومسلم برقم 
(7779) كتاب التوبة» والنسائي برقم (109) كتاب تفسير القرآن»» وأحمد برقم 
564 

(0) المشهور عند أهل المغازي والسير أن النبي يَكِ في غزوة تبوك استخلف علياً على 
أهله؛ أما الذي استخلفه على المدينة ففيه قولان؛ الأول: أنه محمد بن مسلمة 
الأنصاري» والثاني: سباع بن عرفطة» وحكى الحافظ ابن قيم الجوزية القولين في - 


يفك 
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الزاد» وقال: إن :القول الثاني هو قول ابن هشامء ورجح الأولء وقال: إنه أثبثْ 
وكهة). 
وقال ابن جرير بالقول الثاني» تاريخ ابن جرير (1/ 147)» وإلى مثله ذهب ابن ش 
حبان في كتاب الثقات (؟/ 0/78 . 
وقال الحافظ أبوا الحجاج المزي أن النبي كه خلف علياً على المدينة ل 
أهله؛ تهذيب الكمال )4!7/7١( وأما الذهبي فقال في السيرة النبوية من سير 
أعلام النبلاء (؟/:15) .بالقول الأول؛ مع أنه حين ترجم لمحمد بن مسلئة ذه 
فى السير (18/1م) قال: «وقيل إن الي لل استخلفه مرة على المدينة»» وكأن 
الأمر لم يثبت عنذهء وذكر ابن كثير القولين فلم يرجح منهما شيئاً: البداية والتهاية 
1/١ /). 
أما الحافظ ابن عبد البر فقد قال عن محمد بن مسلمة: «استخلفه زشول الله وله 
على المديئة في بعض غزواته.. وقيل إنه استخلفه عام تبوك) الاستيعاب على 
هامش الإصابة (/ 00775 وذكر عن سباع أن النبي يك امنتعمله على المدينة حين 
خرج إلى خيبر وإلى دومة الجندل». الاستيعاب (؟118/1). : 
وذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة (*/ *81؟) عند ترجمته لمحمد ب ع 
شهد المشاهد إلا غروة تبوك» فإنه تخلف بإذن النبي يه له أن يقيم بالمذينئة؛ 
وذكر عن سباع في الإصابة أيضاً (13/5) أن النبي كلهِ استخلفه على المدينة عام ٠ 
خيبرء وقال: إن أبا حاتم ذكر أن النبي َك استعمله على المدينة في غزوة دومة ' 
الجندل. : 
أما المصنف فيرى أن النبي كل قد استخلف على المدينة علياً ططله ١ وقال في. 
موضع آخر: «لأن النبي كككٍ كان في كل غزاة يرك بالمدينة رجالاً من المهاجرين 
والأنصار» إلا في غزرة تبوك؛ فإنه أمر المسلمين جميعهم بالنفير» ٠» فلم يتخلف 
بالمديئة إلا عاص؛ أو معذور غير النسناء والصبيان؛ ولهذا كره علي الاستخلاف»: 
وقال: أتخلفني مغ النساء والصبيان؟. . . .فبين له النبي يل أن الاستخلاف ليس 
نقصاً ولا غضاضية» فإن موسى استخلف هارون على قومه لأمانته عنده. . 
منهاج السنة (0/ 43) (0018/9. : 
قلت: لكن ما جاء في الأحاديث يخالف ذلك» ديؤيد ما ذهب إليه المصنف “كلل ' 
فقد روى البخاري في. صحيحه (سيأتي تخريجه قريباً إن شاء الله) عن سعد ضفل 
أن رسول الله يق خرج إلى تبوك؛ واستخلف علياً على المدينة؛ وثبت في المسند 
(1955) من حديث سعد ويه قال: إن رسول الله وهْ حين خرج في غزوة تبوك 
استخلف علياً على المدينة. .» وقال محققه الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح » 
(المسئد 557/8). 1 : 
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لضعف هذا الاستخلاف» وقالوا إنما خلفه لأنه يبغضه» فأتبعه علي وهو 
يبكي فقال: (أتخلفني مع النساء والصبيان؟) فقال: «أما ترضى أن تكون 
مني بمنزلة هارون من موسى » إلا/ أنه لا نبي بعدي)7. 
وكان قبل ذلك يستخلف على المدينة من يستخلفه» وفيها رجال من 
أهل القتال وذاك لأنه لم يكن حينئلٍ بأرض العربء» لا بمكة. ولا بلجد 
ونحوهماء من يقاتل أهل دار الإسلام  مكة والمدينة وغيرهما  ولا 
ثم لما رجع من تبوك أمر”" أبا بكر على الموسمء يقيم الحج 


والصلاة؛ ويأمر أن لا يحج بعد العام مشركء ولا يطوف يالبيت عريان 20 


وأتبعه بعلي لأجل نقض العهود. إذ كانت عادة العرب أنهم لا يقبلون”» 


)١( حديث صحيح متفق على صحته؛ رواه البخاري برقم (4517) كتاب المغازي باب 
غزوة تبوك» ومسلم برقم (1104) 147١/5 كتاب فضائل الصحابة باب من 
فضائل علي بن أبي طالب وف » والترمذي برقم (جرفيرة كتاب المناقب» 
والنسائي في سننه الكبرى (5/ 55): وابن ماجه برقم )١١0( في المقدمة» وأحمد 
برقم (2)115 وأبو يعلى برقم (454) 2186/١ وغيرهمء وهو من حديث 
سعد بن أبي وقاص وله > ورواه أحمد برقم )1١817/8( من طريق أبي سعيد 
الخدري» وبرقم (11041) من طريق أسماء بنت عميسء» وابن حبان برقم 
١5/1١5 )504( من طريق أم سلمةء والطبراني في المعجم الكبير )7١*/4( من 
طريق زيد بن أرقم والبراء بن عازب» وكذلك أخرجه برقم )11١17( ١١5/1لا من 
طريق ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. 
وأما بكاء علي ويه فقد روى الإمام أحمد في مسنده برقم )١477( عن سعد وه 
أن علياً خرج مع النبي كَِِ حتى جاء ثنية الوداع» وعلي يبكي يقول: تخلفني مع 
الخرالف...؛ وقال محققه الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح» وروى مثل ذلك 
النسائي في السئن الكبرى (5/ )١١١ وأما شكواه وق من الطعن في استخلافه 
فقد روى النسائي في السنن الكبرى (5/ 55) أن النبي كَلةِ لما غزا تبوك خلف 
علياً بالمديئة فقالوا: ملّه؛ وكره صحبته. .» وروى ابن سعد في الطبقات (8/ 68) 
مثل ذلكء وذكر ذلك أيضاً ابن هشام في سيرته (0019/5. 

(؟) في (ط): «أقر؛. 

زفرف تقدم تخريج هذا الحديث» وهو في الصحيحين. 

(4) في (ط): «أن لا يقبلوا». 


اخريكن 


1 ب] 


1 الكلام على 


حدبث 


الطريق 
الأولى . 


أعم. طمن" اج . /ثانانانانا” 


إلا من المطاع الكبير» أو من رجل من أهل بيته'" 


والمقصود أن بهذا ين د29 أن قدوم وقد عيد القيس كان قبل ذلك : 
اضف 
اسيم 5 فراعت فى متك هن الاين ماللكة: 


نهيئنا أن نسأل رسول الله كك عن شيء» فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من 


أهل البادية العاقل إيسأله ونحن تسمعء فجاء رجل من أهل البادية فقال* 
يا محمد أتانا رسولك فزعم أن الله أرسلك» » قال: «صدق». 


أرسلك؟ 


قال: فمن لق السماء؟ قال: «الله؛, 

قال: فمن خلق الأرض؟ قال: «الله». 

قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال:: (اللهه'! 
قال: فبالذي خلق السماءء وخلق الأرض». ونصب هذه الجبال الله 


قال: ١نعم؟. : 
قال: وزعم رسولك [أنك تزعم]”2 أن علينا خمس صلوات في يونا 


وليلتناء قال: «صدق». 


لفق 


22 
ضف 


2 


روى الإمام أحمذ برقم (5) عن زيد بن يثيع عن أبي بكر لما قدم المدينة مَنْ تلك 
الحجة بكى » وقال: يا رسول الله حدث فيّ شيء!! قال: ما حدث فيك إلا' خير» 
ولكن أمرث أن لا يبلغه إلا أنا أو رجل من أهل بيتي. ٠.٠ وقالمحققه الشيخ ' 
أحمد شاكر ك3: إسناده صحيح . 0 

ونقل القاضي أب بكر ابن العربي عن الشيخ أبي المظفر طاهر بن مبحمد شاه بور 
قوله: «وكانت سيرة العرب أنه لا يحل العقد إلا الذي عقدهء أو رجل من أهل 
بيته ؛ فأراد النبي 6 أن يقطع ألسنة العرب بالحجة» وأن يرسل ابن عمه الهاشمي 

من بيته بنقض العهد؛ حتى لا يبقى لهم متكلم» يطر يني ني نعم احكام التراذ 
(؟/:5). 

في (م) و(ط): وأن هذا يبين؟. 


هو ضمام بن ثعلبة السعدي» من بن سعد بن بكر» قدم على النبي كله ستة 


خمس »2 وقيل: : اسلة تسع» ورجح الحافظ الثاني. الإصاية 0/ 1 
ما بين المعكوفتين ليس في نسخة الأصل» وهو في (م) و(ط)ء وموافق لروايات : 
الحديث. : 01 ! 


عه 





أع. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


قال: فبالذي أرسلك آله أمرك بهذا؟ قال: «نعم». 

قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالناء قال: «صدق». 

قال: فبالذي أرسلك آله أمرك بهذا؟ قال: «نعم». 

[قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتناء قال: «صدق؟. 

قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؟ قال: «نعم»]0 . 

قال:' وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلاً» قال: 
«صدق) . 

ثم ولى الرجلء وقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن: ولا 
أنقص منهن. فقال رسول الله ككلِ: «لئن صدق ليدخلن الجنة»0 . 

وعن أنس قال: بينما نحن جلوس مع النبي يَلهِ في المسجدء إذ 
دخل رجل على جمل نأناخه في المسجد ثم عقلهء ثم قال لهم: أيكم 
محمد؟ والنبي َل متكئ بين ظهرانيهم . 

فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئع. 

فقال الرجل: ابن عبد المطلبء فقال له النبي كلِ: «قد أجبتك». 
فقال الرجل للنبي 86: إنني سائلك فمشدد عليك في المسألة» فلا تجد 
علي في نفسك,» فقال: «سل عما بدا لك». 

فقال: أسألك بربك/ ورب من قبلك آلله أرسلك إلى الئاس كلهم؟.  [1/48] 

فقال: «اللهم نعم». 

وذكر أنه سأله عن الصلاة والزكاة» ولم يذكر الصياء”" والحج فقال 


)١( ما بين المعكوفتين سقط من جميع النسخ التي بين أيديناء وهي في صحيح مسلم. 
(؟) هذا الوجه رواه مسلم برقم )١1( كتاب الإيمان باب السؤال عن أركان الإسلام» 
والترمذي يرقم (519) كتاب الزكاق. والنسائي برقم )١91( كتاب الصيام» 
وأحمد برقم »)١١١58( والدارمي برقم (100) كتاب الطهارة. 
() كذا قالء لكن الصوم مذكور في هذا الحديث» فقد جاء فيه: «قال: أنشدك بالله 
آله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم». 
ااه 


أعم .طم ]ناكا اج . اناالا 


الرجل: آمنث بما جئت بهء وأنا رسول من ورائي من قومي» وأ ضمام بن 
تعلبة أخو بني سعد .بن يكر”"". 


هذان الطريقان في الصحيحينء. لكن ابكار لم لكر فلن الأمل 
الحج؛ بل ذكر الصيام» والسياق الأول أتمء والناس د الحديثين 


حديئاً واحذاً . 


و[يشبه]”" والله أعلم أن يكون البخاري رأى أن ذكر الحج فيه 
وهماء لأن مغك ون كاين هم من هوازن» وهم نل 20 وسؤل لله ل 
وهوازن كانت معهم| وقعة حنين بعد فتح مكة» فأسلموا كلهم بعد الؤقعة» 
ودفع إليهم النبي كَلِهِ النساء والصبيان بعد أن قسمها على العا 


(1) هذا الوجه رواء البخاري برقم (38) كتاب العلم باب .ما جاء ة في العدم: لزنه 
تعالى: #وَقُل رّ رب زِدِفِ عِلما» والنسائي برقم )٠١95( كتاب الصيام» وأبو داوده ' 
برقم (587) كتاب الصلاة» وابن ماجه برقم )١1507( كتاب إقامة الصلاة ل 1 
فيهاء وأحمد برقم (15708). : 
ضاي لدان ووخن هين ماو انال قبل . 00-57 
خخمسء قاله الواقدي؛ وقيل: سنة سبع» وقيل: سئة تسع: وهو قول ابن إسحاق 
وأبى عبيدة فيما.ذكره الحافظ عنهماء أما الحافظ نفسه فقد اختلف قوله؛ فقال 
عند شرحه للحديث في كتاب العلم أن قدرمه كان سنة تسعء الفتح /1١( 0197 
وحين غاد إليه في كتاب الزكاة ذكر أن قدومه في سنة خمسء الفتح (555/19)) 
أما في الإضابة فقد رجح القول بأن قدومه كان سنة تسعء الإصابة ))5١1/5( 
وانظر الاستيعاب (7515/7)» وهذا القول هو الراجح 

إفرف في (ط): اايجعلون!. 

(9) في نسخة الاصل: «يشتبهاء وأثبتنا ما في (م) و(ط) لأنه أقرب إلى المعنى : ' 

(4) في (ط): «بن أب بكرةء: وهو خطأ . 

(5) في (ط): «أصهازهء وهو تصحيف» وخطأ بين» إذ كيف تكون موازن أصهاراً 
له يقد وهو لم.يتزوخ منهم قطء وإنما هم أظآرهء أي مرضعوهء لأنه كك 
استرضع في بني سعد بن بكرء وهم من هوازن؛ قال في القامؤس المحيط 
(ص055): «الظثر بالكسر: العاطفة على ولد قي نك 
وغيرهم للذكر والأنثى» وجمعه: أظؤزء وأظار.. 

)3 في (ط): «المعسكرة . 

1 ا نفك 


أع. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


واستطاب أنفسهم فى ذلك2" , 


فلا تكون هذه الزيادة”" إلا قبل فتح مكةء والحج لم يكن فرض إذ ذاك. 
وحديث طلحة بن عبيد الله ليبس فيه إلا الصلاة والزكاة والصيام. وقد 


قيل: إنه حديث ضمام» وهو في الصحيحين عن طلحة بن عبيد الله قال: 
جاء رجل إلى النبي كله من أهل نجدء ثائر الرأس» يسمع"”” دوي 
صوته”*؟: ولا يفقه“ ما يقول» حتى دنا من رسول الله كله فإذا هو يسأل 


)١( روى البخاري في صحيحه برقم (19؟4) كتاب المغازي باب قول الله تعالى: 
م0 حت ختي إذ لجنم كرك 6 ثنن ن عنِكُمّ سَّينًاة . . . عن مروان 
عي عا عه ا مكو مني 7 ٠» فسألوه 
أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم ء فقال لهم رسول الله كله : معي من ترون» وأحب 
الحديث إلي أصدقه؛ فاختاروا إحدى الطائفتين: إما السبي» وإما المال؛ وقد 
كنت استأنيت بكم وكان أنظرهم رسول الله وكهِ بضع عشرة ليلة حين قفل من 
الطائف  فلما تبين لهم أن رسول الله يقِ غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين» 
قالوا: فإنا نختار سبيناء فقام رسول الله يق في المسلمين» فأثنى على الله يما هو 
أهله؛ ثم قال: أما بعد: فإن إخوانكم قد جاؤونا تائبين» وإني قد رأيت أن أرد 
إليهم سبيهم» فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل» ومن أحب منكم أن يكون 
على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل» فقال الناس: قد 
طيبنا ذلك لهم يا رسول الله... الحديث؛» (أي نرد الأسرى بطيب نفس)»؛ ورواه 
أبو داود برقم (70197) كتاب الجهادء وروى القصة البخاري مختصرة في التاريخ 
الأرسط (١/؟/)2 وأحمد برقم (4)18415 ورواه إبن إسحاق بسئدهء سيرة ابن 
هشام )2 ورواه ابن جرير من طريق ابن إسحاق» تاريخ ابن جرير ةا 
40177 والقصة في السيرة النبوية من سير أعلام النبلاء (2»)518/5 وزاد المعاد 
(*/ 51)» البداية والنهاية (757/54): غير أن سياق ابن إسحاق دل إلى أن 
رده يَلِْهِ للسبي كان قبل القسمة» وهو خلاف لما في الصحيح» وما في الصحيح 
أولى» وقد أشار الحافظ ابن كثير لله إلى ذلك. 

(؟) في (ط): «الزيارة». () في (ط): النسمع". 

(4) قال القاضي عياض ككلله: دوي صوته: بفتح الدال» أي بعده في الهواء» مأخوذ 
من دوي الرعد «كتاب الإيمان من إكمال المعلم؛ (14/1)» وقال الحافظ في 
الفتح 2*0 «وقال الخطابي: الدوي: صوت مرتفع متكرر ولا يفهم » وإنما 
كان كذلك لأنه نادى من بعده. 

)2 في (م) و(ط): (نفقه 


إدفرك 


الطريق الثانية 


اف اناف انه 701 


عن الإسلام فقال ر الله كِ: «خمس صلوات في اليوم والليلة»». قال: 
هل علي غيرهن”''؟.قال: .«لا إلا أن تطوع». 

قال: وذكر له أرسول الله كلك الزكاة قال: هل علي غيرها؟ قال! 
إلا إن تطوع:. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا نيد على ملاء 3 
أنقص. منهء فقال 0375 الله كلهِ: أفلح إن صدق»9'. 

وليس في شيء من طرقه ذكر الحج؛ بل فيه ذكر الصلاة والزكاة 
والصيام: كما:في حديث وفد عبد القيس. 

زفي الصحيحين أيضاً عن أبي هريرة: أن أعرابياً جاء “إلى 
رسول الله يَكلِدِ فقال: ايا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دنخلث الجلة. . 

قال: '«تعبد الله لا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة المكتوبة» وتؤدي 
الزكاة. المفروضة» وتصوم زمضان». : 

قال: والذي نسي بيده لا أزيد على هذا شيع أبأء ولا انقص فنه. 


فلما ولى قال النبي يكل «من سره أن ينظر إلى وجل من أجل ,! الجنة 
فلينظر إلى هذا»79” , 
وهذا يحتمل أن يكون هو ضماما9'. 


)000( في (ط): «غير ذلك». 

(؟) رواه البخاري برقم (45) كتاب الإيمان باب الزكاة من الإسلام» ورزقم لأقمم 
كتتاب الصوم باب وجوب صوم رمضانء ورقم (50174) كتاب الشهاداث باب 
كيف يستحلفء قال تعالى: «جَلُِوَ بّو4: ورقم (1967) كتاب الخيل باب في 
الزكاة؛ وأن لا يفزق بين. مجتمع» ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة؛ ومسلم 
برقم (11) 40/١ كتاب الإيمان باب بيان الصلوات'الثي هي أحد أركان 
الإسلام؛ والنسائي برقم (408) كتاب الصلاة» وأبو داود برقم (١91).كتابا 
الصلاة؛ ومالك برقم (5؟5) كتاب النداء للصلاةء» والدارمي برقم (161/8) كتابا 
الصلاة؛ وأحمد برقم (مق؟). 


إشرف رواه البخاري برقم (1891) كتاب الزكاة باب وجوب الزكاةء نسم برقم (04)» . 


كتاب الإيمان بيان: الإيمان الذي يدخل به الجنة. .» وأحمد برقم (4114). 
(5) ذكر الحافظ ابن حجر كله أن هذا الأعرابي الذي ورد ذكره في .حديث أبِي عريرة 
قد اختلف في اسمهء فقيل: عبد الله بن المنتفق اليشكري (الإصصابة 149/4؟) 


نان 





أع. طمن كااج. ننانثاننا 


وقد جاء في بعض الأحاديث ذكر الصلاة والزكاة فقط/ كما في 
الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري: أن أعرابياً عرض لرسول الله َيل وهو 
في سفرء فأخذ بخطام ناقته» أو بزمامها”''. ثم قال: يا رسول الله! أو يا 
محمد! أخبرني بما يقربني من الجنة» وما يباعدني من النارء قال: فكف 
رسول الله كَل ثم نظر إلى أصحابه ثم قال: «لقد وفق» أو لقد هدي». 

ثم قال: «كيف قلت»؟ 

فأعادء فقال النبي كل: «تعبد الله لا تشرك به شيئاًء وتقيم الصلاة» 
وتؤتي 7" الزكاة» وتصل الرحم»؛ فلما أدير قال رسول الله عله : «إن تمسك 
بما أمرته به دخل الجنةو”لى هذه الألفاظ في مسلم. 

وقد جاء ذكر الصلاة والصيام في حديث النعمان بن قوقل”*؟؛ رواه 
مسلم عن جابر بن عبد الله قال: سأل رجل النبي كَلهِ قال: أرأيت إذا 
صليت الصلوات المكتوبات؛ وصمت رمضان,ء وأحللت الحلال» وحرمت 
الحرامء ولم أزد على ذلك شيئاًء أأدخل الجنة؟ قال: انعم». 

قال: والله لا أزيد على ذلك شيئاً . 

وفي لفظ: أتى النبي يك النعمان بن قوقل" . 


- وقيل: صخر بن القعقاع الباهلي (الإصابة ؟/١8١)» وقيل بتعدد القصةء (الفتح 
1# ). 

)١( الخطام: هو كل ما وضع في أنف البعير ليقتاد به» قاله في القاموس المحيط 
(ص”55١): الصحاح »)١915/5( والزمام بنفس المعنى تقريباء الصحاح (0/ 
5 . 

(؟) في (ط): «اتؤدي1. 

(*) رواه البخاري برقم )١197( كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة» ومسلم برقم (17) 
0 كتاب الإيمان باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة. . » والنسائي برقم 
(174) كتاب الصلاة» وأحمد برقم (590519). 

(4) الاستيعاب على هامش الإصابة (/058). الإصابة (9/ 65584). 

(0) رواه مسلم برقم )١5( كتاب الإيمان باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة. .2 
وأحمد برقم (1944). 
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[44/ب] 
الكلام على 


الأعرابي 


الكلام على 
حديكث 
النعمنان بن 
قوقل 


أعج .طم ن »له /لالقمال 


وحديث النعمان [هذا]”'' قديمء فإن النعمان بن قوقل فتل قبل فتح 


الكلابعلى مكةء قتله بعض بني :سعيد بن العاص كما ثبت ذلك في الصحيح” . 


حديث ابن 
عمر 


عمر 


فهذه الأحاديث خرجت جواباً لسؤال السائلين”©, إلا» حديث اين 


© فإنه مبتدأ . 


وأحاديث الدعنوة والقتال2 فيها الصلاة والزكاة كما فى الصحيحين. 


عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يكلِ: «أمرت أن أقاتل الئاس احتى' 
يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتواا 
الزكاة» فإذا فعلوا ني" عصموا مني :دماءهم وامرالوم إلا بحق 
الإسلام» وحسابهم على الله:”" . 


000 
(20 


زرف 
لك 


قف 
لك 


كلمة «هذا» ليستافي نسخة ة الأصل» وهي في (م) و(ط). 


روى البخاري في اصحيخه برقم (8865) كتاب الجهاد والسير باب الكافر 'يقتل 
المسلم عن أبي هريرة وه قال: «أتيت رسول الله يَهِ وهو بخيبر بعدما افتتحوها, 
فقلت: يا رسول, الله! أسهم لي فقال بعض بني سعيد بن العاص: إلا تسهم له, 
يا رسول اللهء فقال أبو هريرة: هذا قاتل ابن قوقل» فقال اك لا : 
واعجباً لوبر تدلئ علينا. من قدوم ضأن؛ ينعي علي قتل رجل مسلم أكرمه .على 
يدي » ولم يهني. على يديه. 6.4 وهذا الذي قتل النعمان بن قوقل هو أبان بن” 
سعيد بن العاص كما جاء مصرحاً بذلك في كتاب المخازي برقم 11110 
والقصة رواها أيضاً أبو داود برقم (7174) كتاب الجهاد. 

وذكر الحافظ أن إسلام أبان كان قبل خيبر بعد الحديبية؛ الفتح .)4١/5( 


في (ط): «سائلين». (:) في (ط): «أما». ١ 
يعني قول النبي كه «بني الإسلام على. خمس... الحديث» وهو في 
الصحيحين . ١ : ١ 

في (م)! «القتل».' (7) ما بين المعكوفتين مضافة من (ظ). 


رواه البخاري برقم (5؟) كتاب الإيمان باب #تإن تابوا وَأَقَامُوا الكو وا 
لكر موا سَيلهُمٌ4: »: والتاريخ الكبير :)84/١( اومسلم برقم (؟57) 0/0 
كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله 
ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة. .» وابن حبان في صحيحه برقم 2401/١ )١1/8 
والدارقطني في سئنه (1/ 00777 والبيهقي (5/ 57): وهذا الحديث لين في, مسند 
أحمك كما بين الحافظ كأله. والفتح (“»؛» ولكن من حديث ابن عمر؛ كمأ 
سنذكره إن شاء الله 
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أع. ام ]نكا اج. ننانثاننا 


ا . 5 للق 
وقد أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي ودس إن 





)١( حديث أبى هريرة ويك لفظه: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إِلْهِ إلا الله 
فمن قال لا له إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقهء وحسابه على الله» 
وليس فيه ذكر الصلاة والزكاة كحديث ابن عمرء وقد رواه البخاري برقم (059555 
كتاب الجهاد والسير باب دعاء النبي كل الناس إلى الإسلام والتبوة. ..» ومسلم 
برقم (١5؟) /١ ”0 كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس... والترمذي برقم 
(107؟) كتاب الإيمان» والنسائي» برقم (7:95) كتاب الجهادء وأبو داود برقم 
(7540)» وابن ماجه برقم (1/) في المقدمة» وأحمد برقم (8541). 
وقال الحافظ في الفتح (07/5/1: «ولم ينفرد ابن عمر بالحديث المذكور» بل رواه 
أبو هريرة أيضاً بزيادة الصلاة والزكاة فيه كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في 
كتاب الزكاة» . 
قلت: قد رجعت إلى كتاب الزكاة فلم أجد فيه سوى حديث أبي هريرة في ذكر 
الخلاف بين الصديق وعمر رضي الله عنهم أجمعين في قتال المرتدين» واستدلال 
عمر بنفس حديث أبي هريرة المتقدم» وليس فيه ذكر للصلاة والزكاة. 
وحين جاء الحافظ على حديث أبي هريرة في كتاب الزكاة قال: «وأما حديث أبي 
هريرة في قصة أبي بكر في قتال مانعي الزكاة فقد تقدم الكلام عليه في شرح 
حديث ابن عمر ...2 الفتح إفذ كدف ولم يشر إلى ورود الصلاة والزكاة في 
حديثهء لكن حين جاء عليه جاء عليه في كتاب الجهاد والسير قال: «لكن في 
حديث ابن عمر زيادة إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وقد وردت الأحاديث بذلك 
زائداً بعضها على بعضء» ففي حديث أبي هريرة الاقتصار على قول لا 
إله إلا الله. . .2 الفعم (111/5). 
وقد تبين بعد هذا أن زيادة الصلاة والزكاة لم ترد في الصحيحين إلا من طريق ابن 
عمر رؤيياء وقد وقع ذكر الصلاة دون الزكاة من حديث أنس ذ#ك عند البخاري 
برقم (791) كتاب الصلاة باب فضل استقبال القبلة» ولفظه: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إِلّه إلا الله فإذا قالوها وصلوا صلاتناء واستقبلوا قبلتناء 
وأكلوا ذبيحتناء فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على اللهة 
ورواه الترمذي برقم )١04( كتاب الإيمان؛ والنسائي برقم (477*) كتاب تحريم 
الدمء وأبو داود برقم )١541( كتاب الجهادء وأحمد برقم (751؟١)4: والبيهقي 
؟. 
وقد يكون مراد الحافظ كله بقوله المتقدم أن ابن عمر لم ينفرد بزيادة الصلاة 
والزكاة» وأن أبا هريرة قد روى الحديث بهذه الزيادة في غير الصحيح. 
فقد رويت زيادة الصلاة والزكاة عن أبي هريرة عند ابن ماجه برقم )!١( في 
المقدمة؛ وأحمد برقم (84015): وإسحاق بن راهوية في مسئده (١/594)؛ > 


وخلنن 


أعم .طم دء! اد ارايو 


وابن خزيمة برقم (148؟1) 24/14 والدازقطني ذ في السنن (؟89/5), زالبحاكم )1/ 


2 والبيهقي 0 . 


ورويت من حديث معاذ ضيه عند ابن ماجه برقم (75) في المقدمة» وأحمد برقم | 


يي والطبراني في الكبير /5١( *25). والدارقطني في' ستنه (39015/1) : 


كما رويت أيضاً في حديث أنس وه عند النسائي برقم (44 “ني الصقرى ! 


.)4 /# 


(المجتبى)؛ وفي الكبرى :)78١/5( وأبي يعلى برقم (08) 633/١ والبيهاقي | 1 


فثبت أن ابن عمز لم ينفرد بهذا الزيادة» وتابعه أبو هريرة الكن في غير 


الصحيحين؛ وقد تابعهما أيضاً  كما بينا  معاذ بن جبل» وأنس بن مالك 
رضي الله عنهم أجمعين. 


لكن هنا إشكال كبير وهو أنه ورد في بعض الأحاديث السابقة التي ريت قنينا:: 


زيادة الصلاة والزكاة في غير الصحيحين كالنسائي والحاكم وابن خزيمة وغيرهما 


- قول أبي بكر: «إنما قال رسول الله كل: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوأ أن . ٠ 


اله إله إلا الله» ويقَيْموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» حين استدل عمر بقوله يك: 


«أمرت أن أقاتل الئاس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد.عضموا مني !: 


دماءهم وأموالهم؛ إلا بحقها وحسابهم على الله,. وهو خلاف الذيافي ' 


الصحيحين وهو قولة وك : : (والله لال بن يت بين الصلاة والزكاة؛ .فإن الزكاة 00 


حق: المال» والله لو :منعونئ عقالاً. 


ا ل ا ٠ ثم ساق ' 
حديث ابن عمر في الصحيحين الذي في الأمر بقتال الناس حتى .يقولوا لا , 
٠ ' إله إلا الله» ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة: .«هذا هو نص في قتال من لم يِصل ' 
ولم يؤت الزكاة» و و 0 


. بالشهادتين؛ لكن يدل على احتجاج عمر على أبي بكر بالحديث» وليس فيه غير 


ذكر الشهادتين دون غيرهما أتهما لم يسمعافء وأن ابن عمر:سمع ذلكِ.في موظن ٍ 


آخرء والله أعلم؛ ولو سمع ذلك عمر لما احتج بالحديث دونهاء إذ تلك الزيادة ؛: 
عليه حجة. ولو سمعها أبو بكر لاحتج بها على عمرء ولم يحوج إلى الحجة ١ 
بالقياس. ولا بعمؤم قوله: إلا بخقها». كتاب الإيمان من إكمال المعلم9// ' 


0؛» ووافقه الحافظ» ونقل في الفتح (7117//17) كلامه هذا مختصراً : 
وقال الحافظ أيضاً في الفتح )75/١( عن حديث ابن عمر الذي فيه ذكُر الضلاة 


والزكاة: ولو كانوا يعرفونه لما كان أبو بكر يقر عمر على الاستدلال بقوله عليه , 
الصلاة والسلام: أمزرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؛ وينتقل: عن ' 


الاستدلال بهذا النصن إلى القياسء» إذ قال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة: والزكاة» 
: اه ْ 





أع. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


[و""' رواه مسلم عن جابر قال #: «أمرت أن أقاتل الئاس حتى 


يقولوا: لا إِله إلا اللهء فمن قال: لا إِلّْه إلا الله نى ماله ونفسه إلا 
بحقه» وحسابه على الله0 . 


جلت بها 


وفي لفظ لمسلم: «حتى يشهدوا أن لا إِله إلا اللهء ويؤمنوا بي» ويما 
زفرف 


وهذا اللفظ الذي كان قد سمعه عمرء وناظر فيه أبا بكرء لما أراد 


لأنها قرينتها في كتاب الله... ولم يستدل أبو بكر بالقياس فقطء بل أخذه أيضاً 
من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه: إلا بحق الإسلام» قال أبى 
بكر: والزكاة حق الإسلام... وفي القصة دليل على أن السنة قد تخفى على 
بعض أكابر الصحابة؛ ويطلع عليها آحادهم..2. 


. وللمصئف كلام بعد ذلك يوافق ما ذكره القاضي عياض والحافظ ابن حجر ١ 


000 
000 


زفرف 


فالثابت في الصحيحين أن الصديق طفيه استدل بالقياس الصحيح  كما ذكر 
القاضي عياض - وبالقياس والاستنباط من قوله عليه الصلاة والسلام: إلا بحقها - 
كما قال الحافظ ابن حجر. 

قلت: وحل الإشكال بأحد أمرين: إما أن يقدم ما ثبت في الصحيحين» ويضرب 
صفحاً عما سواهماء ويصبح ما خالفهما شاذاًء وإما إن يقال: إن الصديق 5ه 
استدل أولاً بالقياس والاستنباط» ثم بلغه النص بعد ذلك فاستدل به. 

ثم وجدت أن الحافظ ابن رجب الحئيبلي كه قد أورد هذا الإشكال في جامع 
العلوم والحكم :)577/١( ونبه إلى أن هناك خطأ في هذه الروايات» وقال: 
«ولكن هذه الرواية أيضاً أخطأ فيها عمران القطان إسناداً ومتناً. قاله أئمة 
الحفاظ؛ منهم علي بن المديني» وأبو زرعة» وأبو حاتم» والترمذي» والنسائي» 
ولم يكن هذا الحديث عن النبي كل بهذا اللفظ عند أبي بكرء وإنما قال أبو بكر 
والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال» وهذا أخذه 
والله أعلم  من قوله في الحديث: إلا بحقها. .». 

هذه الواو ليست في النسخ. وأضفناها ليتضح المعنى. 

حديث جابر رواة مسلم )08/١( كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى 
يقولوا لا إِله إلا الله...؛ والترمذي رقم .)7*4١1( وابن ماجه برقم (0978) 
كتاب الفتن» برقم (11/91). 

هذا اللفظ في مسلم )20/1١( من رواية أبي هريرة و#نه» ورواه أيضاً الدارقطني 
في سننه (84/5). 


08 
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أعم. طامنا اج. الالثانانا 
قتال مانعي الزكاةء فقال له: كيف تقاتل الناسء .وقد قال رسول الله كلق بي230 
«أمرت أن أقاتل الناسء حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللهء فإذا قالوا عضموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» . 1 : 
فقال أبو بكر: والله لأقاتلن/ من فرق بين الصلاة الك فإن 
الزكاة حق المال0©. 0_0 


فكان من فقه أبي بكر 0-3 أنه فهم من ذلك الحديث السخصر”” 
أن القتال على الزكاة [قتال]”*2 على حق المال. 


بين النبي كك مراده بذلك في اللفظ المبسوط الذي 3 ابن 
3 


عمر 

والقرآن صريح في موافقة حديث ابن عمر قال تعالى: ون كا 
وَأقَامُوا ألم صَلَزةً ونا كر لوأ مم4 [التوية: ه] ّْ 0 
يدث سلا لابه إى أي لم يكرد ني كو إلا الصلاة 
والزكاة. 0 


فلما كان في بعض الأحاديث ذكر بعقن الأركان دون بعض» 5 
ذلك على بعض الناس. 


زفق ما بين العلامتين # سقط .كبير من (ط) و(م). : 

(؟) جلاف عمر مع الصديق يا في قتال مانعي الزكاة رواه البخاري برقم كله 
و(1400) كتاب الزكاة باب وجوبٍ الزكاة» ومسلم برقم )7١( كتاب. الإيمان باب 
الأمر بقتال الناس. حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله..؛ والترمذي برقم 
)١709 كتاب الإيمان» والنسائي برقم:(147١7) كتاب الزكاة؛ وأبؤ داود برقم 
(1597) كتاب اللزكاة» وأحمد برقم :.)٠١404( وابن خحيان برقم 6013 ام 
9 والبيققي (5/ .)01١4 

() في نسخة الأصل: ؛ «المختص»» والتصحيح من (م) و(ط) 

(4) في نسخة الأصل :| «فقال» والتصحيح من (م) و(ط). : 

(5) هو الحديث الذي تقدم تخريجهء وورد فيه الأمر بالقتال حتى يقولوا 5 إله ال الله 
وأن محمداً رسول'اللهء ؤيقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ا 

(5) يأتي بتمامه بعد ذلك إن شاء الله. 


5+ 





أعط .0 ]نكا | 3. لالثانانا 

[فأجاب بعض الناس 229 أن سبب هذا أن الرواة اختصر بعضهم الجوابعن 
الحديث الذي رواة» وليس الأمر كذلك» فإن هذا طعن في الرواة و[نسية سبب اخئلاث 
لهم]”” إلى الكذب”*2: إذ هذا الذي ذكره إنما يقع في الحديث الواح الرواباث 
مثل حديث وفد عبد القيس» حيث ذكر بعضهم الصيامء وبعضهم لم 
يذكره» وحديث ضمام حيث ذكر بعضهم الخمسء» ويعضهم لم يذكره» 
وحديث النعمان بن قوقل حيث ذكر بعضهم فيه الصيامء وبعضهم لم 
و 

فهنا9؟ يعلم أن أنشن [الراويين]"© اه بالنة )2 أو علط في 
الزيادة. 

فأما الحديثان المنفصلان”' فليس الأمر كذلك» لا سيما والأحاديث 





)١( ما بين المعكوفتين ليس في نسخة الأصل» وهو في (م) و(ط). 

(5) في (ط): «بأن». () في نسخة الأصل: «ونسبته إليهم؟. 

(4) قول المصنف هذا يحتاج إلى وقفة وتأمل» فلطالما ذكر شراح الأحاديث أن بعض 
الرواة قد اختصر الحديث» وقد ذكر الحافظ ابن حجر لله في هدي الساري في 
الفصل الثالث الذي جعله في بيان تقطيع الإمام البخاري #5 للحديث» 
واختصاره وفائدة إعادته. . (15) في سبب ذلك: «ومنها أحاديث يرويها بعض 
الرواة تامة» ويرويها بعضهم مختصرة» فيوردها كما جاءت. ليزيل الشبهة عن 
تاقليها. . 
وذكر الحافظ أيضاً في الفتح )1/١( قولاً لبعض العلماء عند كلامه على حديث 
وفد عبد القيس» وأن. الراوي ترك بعض الأركان اختصارا أو نسياناً . 
وقال الحافظ في الفتح (/576) في حديث الأعرابي الذي أخذ بخطام ناقة 
النبي كلل ولم لع : «لم يذكر الحج لأنه حينئلٍ كان حاجاًء ولعله 
ذكره له فاختصره. . 
فتبين أن القول ل الحديث الواحد  كما ترى - قول 
معروف عند أهل العلمء وهو ما أشار إليه المصئف. 

(0) وقد تقدم الكلام على هذه الأحاديث ورواياتها المختلفة. 

(5) في (ط): لافيهذا؟». 

(0) في نسخة الأصل: «الروايتين»؛ والتصحيح من (م) و(ط). 

(8) في (م): «اخختصر بالبعض»» وفي (ط): اختصر البعضص. 

(9) في (م): «المفصلان». 


6:١ 


[44/ب] 


06.1 ]ءا | ت. /الالثالالا 
قد تواترت بكون الأجوبة كانت مختلفة» وفيها ما د 6 قطعاً أن البي 6ه 
تكلم بهذا تارة» وبهذا تارة. 
والقرآن يصدق ذلك فإن الله سبحانه في بعض الآيات 9 0 
الإيمانية بالصلاة والزكاة فقط”' كما في قوله الى ليان تابو لقثا 
الصسلزة يناتا لكر يِحْونَكُْ في الين4 [التوية: ش 
“كما أنه علق لفل على فك في قل يه كا 0 
َك ونا لكر ساو سَكَلُوأ لهم 4 [التوبة: ه 00 
.وقد تقدم حديث ابن عمر الذي في الصحيحين موافقاً لهذه: الآية. 
وأيضاً فإن في حديث وفد عبد القيس ذكر خمس المغدم: الأنيا 
كانوا: طائفة ممتنعة يقاتلون» ومثل هذا لا يذكر جواب سؤال سائل بما 
يجب عليه في حق نفسه . ولكن عن هذا (جوايان): 
(أحدهما) :إن الس جه اجات يحبب درول الشرا فقي وأول ما 
فرض الله الشهادتين» ثم الصلاة» فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي!؟؟. ؛ 
ما أنه/ أول ما نزل عليه: «أنرأ بان ريك الى 
ا ا 
لانن ما ل يق 462 [العلق: ١ 5" . ْ 
ل 39 كني © 3 يز ©» لمش 3" 
60 * فهذا الخطاب إرسال له إلى الناس». والإرسال بعد الإنباءء فإن 


)000 في (م) و(ط): ايين». 

() في (ط): تقديم وتأخير» والعبارة فيها كالتالي: فإن له عن الأخوة لإسنبة في 
بعضن الآيات بالصلاة والركاة. 1 ا ش 

في (ط): «أن». | 

(5) ومال إلى هذا القؤل الإمام الخطابي في أعلام الحديث (181//1 - 69(),' 

(5) روى ذلك البخاري في حديث نزول الوحي الطويل برقم (#) و(4) كتاب يدم ' 
الوحي» ورواه هسلم برقم )١10( كتاب الإيمان باب بدء الوحي إلى' . 
رسول الله كله . ١ 

(1) كلمة (هو) ليست في (م) و(ط). 





أع. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


الخطاب الأول ليس فيه إرسال وآخر سورة اقرأ: «وَأسْمْدْ وَقْيّب4 [العلق: 
5 فأول السورة هو أمر [بالقراءة]”': وآخرها أمر بالسجود» والصلاة 
مؤلفة من أقوال وأعمالء» وأفضل أقوالها القراءة» وأفضل أعمالها 
السجود» والقراءة أول أقوالها المقصودة» وما بعده تبع له. 

وقد روي أن الصلاة أول ما فرضت كانت ركعتين بالغداة» وركعتين 
بالعشي”" »2 ثم فرضت الخمس ليلة المعراج””: وكانت ركعتين ركعتين» 
فلما هاجر أقرت صلاة السفرء وزيد في صلاة الحضر”'». 


)١( في نسخة الأصل: من القرآن. 

(؟) لعل المؤلف يشير إلى ما رواه البيهقي )759/١( عن قتادة قال: (كان بدء الصلاة 
ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي». 
وقال الحافظ في الفتح (470/1): «ذهب جماعة إلى أنه لم يكن قبل الإسراء 
صلاة مفروضة» إلا ما كان وقع الأمر به من صلاة الليل من غير تحديدء وذهب 
الحربي إلى أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي...»» 
وذكر الحافظ هذا القول في غير موضع (؟/ 8). (0705/1. 
كما حكى تنه عن القاضي أبي بكر ابن العربي (181/11) أن قوماً من الخوارج 
أنكروا الصلوات الخمسء وقالوا: الواجب صلاة بالغداة وصلاة بالعشي. 

(9») رواه البخاري برقم (19") كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء» 
ومسلم برقم (0135 ١55/١ كتاب الإيمان باب الإسراء برسول الله وك إلى 
السموات» وفرض الصلواتء والنسائي برقم (400) كتاب الصلاة» وابن ماجه 
برقم (1149) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء وأحمد برقم .)١5095( 

(4) يشير المؤلف كله إلى إحدى روايات عائشة في ذلك المقام» فقد روى البخاري 
برقم (97*5) كتاب المناقب من حديث عائشة قالت: «فرضت الصلاة ركعتين؛ 
ثم هاجر النبي يله ففرضت أربعاًء وتركت صلاة السفر على الأولى». 
ورواه أحمد برقم )١561١( بلفظ أطول عن عائشة قالت: «فرضت الصلاة ركعتين 
ركعتين بمكة» فلما قدم رسول الله يَكِ المدينة؛: زاد في كل ركعتين ركعتين» إلا 
المغرب فإنها وتر النهارء وصلاة الفجر لطول قراءتهما» ورواه البيهقي في سئنه 
الكبرى .)557/1١( 
أما الرواية الأكثر وروداً فقد جاءت مطلقة دون ذكر لمكة أو المدينة» ولفظها: 
#فرض الله الصلاة حين فرضهاء ركعتين في الحضر والسفرء فأقرت ضلاة السفرء 
وزيد في صلاة الحضر» رواها البخاري برقم (7”60) كتاب الصلاة» ومسلم برقم 
(584) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء والنسائي برقم (451) كتاب الصلاة» - 


ردان 





٠ 1 هم طم أن ءا |2. الالثاللا. 
وكانت الصلاة تكمل [شيئاً]”'" بعد شيءء فكانوا أولاً يتكلمون فني 


الصلاة» ولم يكن فيها تشهدء ثم أمروا بالتشهد( 0 م 
الكلام”” . ' 


)2000 
زفق 


2 


وأبو داود برقم )١١94( كتاب الصلاةء ومالك برقم (70”) كتاب النداء للصلاقء 
والدارمي برقم )١5١9( كتاب الصلاةء وأحمد برقم (18475). 

في نسخة الأصل' و(م): شيء» وأثبتنا ما في (ط) لأنه أقرب إلى الصواب. ' 

روى الشيخان عن ابن فسعود قال: «كنا نقول إذا كنا في الصلاة خلف النبي كه: 
السلام على الله السلام على فلان» فقال لنا رسول الله كلهِ ذات يوم: إن الله هو 


'السلامء فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله. .2 واللفظ, لمسلم» و 


رواه البخاري برقم (851) كتاب الأذان باب التشهد في الآخرة» ومسلم برقم 
"١٠١/١ )405( كتاب الصلاة باب التشهد في الصلاة» وأبو داود برقم (44) 
كتاب الصلاة وابن ماجه برقم (49)) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء والدارمي 
برقم ( 2 كتاب الصلاة. 
ومن أقوى ما يؤيْد كلام المصنف ما رواه النسائي في سننه الصغرى ' برقم (لا/151) 
كتاب السهوء وفي الكبرى برقم )١ 5١١ امام عن عبد الله بن مسبعود 5 
قال: «كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض التشهد: السلام على الله. . 
الحديث» ورواه إالدارقطني في سنئه وضححه ل رالبممتي وضححه 0 
السئن الكبرى (188/7). ١ 
وقال السندي في حاشيته على سئن النسائي (141/9): 000ظ تيده 
ظاهره أن التشهد محله فرض» ويحتمل أن المراد قبل أن يشرع التشهد. . 
وكل ها ذكرناه ُؤيد كلام المصنف أن الضلاة ة لم يكن فيها تشهدة ثم مر 
بالتعهد. 0 
بحيو نترام سه رن ديك عا الل بن مسيد وخايك نبلا يق رقو في 
العحيحين فخديث اين مسعود رواه البخاري برقم )١11969( كتاب 2-6 
الصلاة باب ما ينهى من الكلام في الصلاة» .ولفظه: اكنا نسلم على النبي ولك 
وهو في الصلاة.فيرد عليناء فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد 
عليناء وقال: إن في الصلاة شغلاً»: ورواه مسلم برقم (08) "81١/3 كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة باب تحريم الكلام في الصلاة» ونشخ .ما كان من 
إباحة؛ والنسائي برقم )١١50( كتاب السهوء وأبو داود برقم (457) كتاب 
الصلاةء وابن ماجه برقم (1١٠))»ء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء, وكلهم 
بألفاظ متقاربة» ورواه أحمد برقم (41175) ولفظه: «كنا نتكلم في الضلاة؛ ويسلم 
بعضنا على بعضنْ» ويوصي أحدنا بالحاجة» فأتيت النبي كل فسلمت عليه وهو - 


2: 





أعم. طم آنا . /الاناثانانا 
وكذلك لم يكن بمكة لهم أذان» وإنما شرع الأذان بالمدينة بعد 
الهجرة”'': وكذلك صلاة الجمعة”"': والعيدء والكسوف» والاستسقاءء 





يصلي فلم يرد علي» فأخذني ما قدم وما حدث؛ فلما صلى قال: إن الله يق 
يحدث من أمره ما شاءء وإنه قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة». 
أما حديث زيد بن أرقم ضيه فرواه البخاري برقم )١116٠١( كتاب العمل في 
الصلاة باب ما ينهى من الكلام في الصلاةء ولفظه: «إن كنا لتتكلم في الصلاة 
على عهد النبي وَل يكلم أحدنا صاحبه بحاجته» حتى نزلت: «حَفِظوأ عَلّ 
َلصَصَلَوْتٍِ .. .» الآية فأمرنا بالسكوت»؛ ورواه مسلم برقم (04) كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة باب تحريم الكلام في الصلاة..؛: ولفظ مسلم: «كنا نتكلم في 
الصلاة» يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة» حتى نزلت: لوَوُومُوأ يله 
نتن فأمرنا بالسكوت» ونهينا عن الكلام»؛ ورواه أيضاً النسائي برقم )١519( 
كتاب السهوء والترمذي برقم (505) كتاب الصلاة» وأبو داود برقم (144) كتاب 
الصلاة؛ وأحمد برقم (؟41/95١). 
وقد اختلف أهل العلم في تحريم الكلام في الصلاة» هل كان بمكة أو بالمدينة» 
وقد ذكر الخلاف الحافظ ابن رجب في الفتح (4/ 225947 والحافظ ابن حجر في 
الفتح (8/ 09/3 . 

)١( روى الشيخان أن ابن عمر كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعرن 
فيتحينون الصلاة: ليس ينادى لهاء فتكلموا يوماً في ذلك» فقال بعضهم: اتخذوا 
ناقوساً مثل ناقوس النصارىء» وقال بعضهم: بل بوقاً مثل قرن اليهودء فقال عمر: 
أولا تبعئون رجلاً ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله كلِ: يا بلالء قم فناد 
بالصلاة»» رواه البخاري برقم (504) كتاب الأذان باب بدء الأذان» ومسلم برقم 
(/لام) 586/١ كتاب الصلاة باب بدء الأذان. 
وقد رواه ابن المنذر في كتايه (الأوسط) برقم ١١/8 )١١70( وقال: «هذا 
الحديث يدل على أن بدء الأذان إنما كان بعد أن هاجر النبي كل إلى المدينةء» 
وأن صلاته بمكة إنما كانت بغير نداء ولا إقامة. ..2. ١ 
والأصل في بدء الأذان حديث عبد الله بن زيد الأنصاري وَقْيء ورؤياه في ذلك, 
وحديثه رواه الترمذي برقم (185) كتاب الصلاة» وأبو داود برقم (545) كتاب 
الصلاة» وابن ماجه برقم )7١7( كتاب الأذان والسنة فيهء وأحمد برقم 
(5040ل). 

(؟) ذكر الحافظ ابن رجب كله أن الجمعة فرضت بالمدينة» وذكر أن هذا قول جمهرر 
العلماء: قال: «ويدل عليه أيضاً  أن سورة الجمعة مدنية» وأنه لم يثبت أن 
النبي يَلهِ كات يصلي بالجمعة بمكة قبل هجرته؛ ونص الإمام أحمد على أن أول 
جمعة جمعت في الإسلام هي التي جمعت بالمدينة مع مصعب بن عميرء وكذا - 


م2 


الخلاف ني 
رمن فرض 


الحج 


أعل. طمن كااج. نقانقانانا: 


وقيام رمضانء وغير ذلك إنما شرع بالمدينة بعد الهجرة» وأمروا بالزكاة 
والإحسان في مكة أيضاًء ولكن فرائض الزكاة ونصبها إنما. شرعت 
بالمدينة”''» وأمنا صوم رمضان فهو إنما فرض في السنة الثانية من 
العجرة كي وأدرك النبي كيه تسع رمضانات. ا 


لفح ل ا ا ترص تناابيت 





58 5 نزلت سنة اس تك( " عام الحديبية باتفاق 0 وهلذه 
الآية تدل على وجوب الحجء ووجوب العمرة أيض لأن الأمر بالإتمنام 


قال عطاءء والأوزاعي» وغيرهما» الفتح (57/8)) وانظر:.زاد المعاد /١( 


ضة والفتح لابن حجر زفة ا دارة ” 


إلى 


زفق 


إفرة 


قال الحافظ فيْ الفتح (1577/9): «اختلف في أول وقت فرضن الزكاق ' فذهب 
الأكثر أنه وقع إيعد الهجرة» فقيل: كان في السنة الثانية قبل فرض رمظان. . 
وادعى ابن خزيمة:.فيى صحيخه أن فرضها كان قبل الهجرة با بدا فلي ان 


. فرض الزكاة وقع بعد الهجرة اتفاقهم على أن صيام رمضان إِنْما فرض يعد 


الهجرة» لأن الآية الدالة على فرضيته مدنية بلا خلاف» وثبت.عند أحمد وابن 
خزيمة أيضاًء والنسائي وابن ماجه والحاكم من حديث قيس بن سعد بن عبادة 
قال: «أمرنا رول الله كَلِ بصدقة الفطر قبل أن تنزل.الزكاة: ثم: نزلتا 'فريضة 
الزكاة» فلم يأمزنا ولم ينهنا ونحن نفعله» إسناده. صحيح رجاله رجال الصنجيح إلا 
أبا عمار: الراوئ له:عن قيس بن سعدء وهو كوفي اسمه عريب بالمهملة المفتوحة 
ابن حميد؛ وقد وثقه أحمد وابن معين؛ وهو دال على أن فرض صدقة. الفطر كان 
قبل فرض الزكاة». فيقتضي وقوعها :بعد.فرض رمضان» وذلك بعد الهججرة؛ وهو 
المطلوب». ٠ 

وما ذهب إليه المصنف من أنهم أمروا بالزكاة في مكة؛ لكن فرائض ن, الزكاة 
ونصبها واحكانها لم تشرع إلا في المدنية» هو المتوجه في هذا الباب.: وقد 3 
الحافظ مثل ذلكء .الفتخ (077/7) . 

قال الحافظ ابن القيم كله في زاد المعاد )١/1( عن صوم رمضان: 0 
فرضه في السنة الثانية من الهجرة» فتوفي رسول الله يله وقد صام تع 
رمضانات. . .2+ وانظر تاريخ ابن جرير (18/5): والبداية والنهاية 20 

ها بين الي ©) ساقط من (ط). 


5م 


أع. طمن كااج. ننانثاننا 


يتضمن الأمر بابتداء الفعل وإتمامه» وقال الأكثرون: إنما وجب الحج 
متأخرء قيل: سنة تسعء وقيل: سنة عشرء وهذا هو الصحيح'". 

فإن آية الإيجاب إنما هي قوله تعالى: طوَِلَ عَلَ أدَاين حِج الَْنتِ» 
[آل عمران: 2"”]897» وهذه الآية فى سورة؟ آل عمران فى سياق مخاطبته 
لأهل الكتاب./ وصدر آل غمران » وما فيها من مخاطبة أهل الكتاب» نزل 
لما قدم على النبي يكهُ وفد نجران النصارى» وناظروه في أمر المسيح» 
وهم أول من أدى الجزية من أهل الكتاب , 


)١( اختلف أهل العلم في وقت ابتداء فرض الحج فقيل: 
١ قبل الهجرة؛ وهو قول شاذ  كما قال الحافظ في الفتح (0778/9. 
7 - وقيل: سنة خمس للهجرة. 
وقيل: سنة ست للهجرةء وذكر الحافظ أن هذا قول الجمهور لقوله تعالى: 
«تَليثا تلج ولتي يو الفتح (0030/4/5 . 
؟؛ - وقيل: سنة سبع للهجرة. 
5 وقيل: سنة ثمان للهجرة. 
5 وقيل: سنة تسع للهجرة. 
7 - وقيل: سنة عشر للهجرة» وهو ما رجحه المصنئف. 
وهذه الأقوال ذكرها الشيخ أبو القاسم الرافعي في كتابه» فتح العزيز على هامش 
المجموع 07/0 وذكرها المصنف كثلثه في كتابه شرح العمدة 2»)518/١( وقد 
أطال البحث فيهاء ورد على من قال: إن الحج فرض سنة خمسء أو ستء غير 
أنه رجح أن يكون فرضه سنة تسعء شرح العمدة .)5751/1١( 
أما تلميذ المصنف الحافظ ابن القيم» فقد ذكر أن فرض الحج كان سنة تسع أو 
عشرء ولم يجزم بشيءء زاد المعاد .)1١1/5( 
ومن آثار هذا الخلاف المسألة المشهورة في وجوب الحجء هل هو على الفور أو 
التراخي» وخلاف الفقهاء في ذلك. 

(؟) قال الحافظ ابن كثير كله عند هذه الآية: «هذه آية وجوب الحج عند الجمهور» 
ورجح ذلك القول» تفسير ابن كثير .0785/١( 

(9) كلمة «سورة؛ ليست في (م) و(ط). 

(:) وردت قصة وفد نجران مختصرة في الصحيحين من رواية حذيفة ويه قال: «جاء 
العاقب والسيد صاحيا نجران إلى رسول الله ككخِ يريدان أن يلاعناه» قال: فقال 
أحدهما لصاحبه: لا تفعل؛ فوالله لثن كان نبياً فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من 
بعدناء قالا: إنا نعطيك ما سألتناء وابعث معنا رجلاً أميناًء ولا تبعث معنا- 


اه 


1/0 


أعم. طم كنا6! اج للالاننا 


وكان ذلك بعد إنزال سورة براءة» التي شرع فيها الجزية»ء وأمر فيها 
بقتال أهل الكتاب» وحتى يعطوا الجزية عن يد وهو صاغرون. 

وغزا النبي كلل غزوة تبوك» التي غزا فيها النصارى لما أمر الله بذلك 
في قوله تعالئ: طقَيِنوا اكيت ل بُؤبوت إِللَّهِ وَل اليفك الآبز ولا مون 

ما حرم د وَرَسُولْمُ ولا يبرت ون لحن ين لذبت أوث ثرا الصيكب  سًّ 

يقْطوا الْجِرْيْدَ عن يد وَهُمْ. هوت 409 [العوية: 1]. . 

ولهذا ا يذكر وجوب الحج في عامة الأحاديث» وإنما 2 في 
الأحاديث المتأخرة» وقد قدم على النبي يله وفد عبد القيس» وكان قدومه 
قبل فتح مكة على الصحيح كما قدمناه”'"2» وقالوا: يا رسول 'الله»: إن بيننا 
وبينك هذا الحي من كفار مضرء يسود بالك اح انعد اكبر يواه 
وغطفان» لأنهم بين البحرين وبين المدينة» وعبد القيس من ربيعة ليسوا من 
مضرء ولما فتحث مكة زال هذا الخوف». ولما قدم عليه وفذ عبد القيس 
أمرهم بالصلاة والزكاة وصيام  رمضان وخمس المغتم» ولم يأمرهم بالحج . 
ش وحديث ضمام قد تقدم أن البخاري لم يذكر فيه الحج؛ كلما لم يذكرة"» 
في حديث طلحةء؛ وأبي هريرة» وغيرهما”” 2 مع قولهم : إن هذه الأحاديثك 
هي من قصة ضمام» وهذا ممكنء مغ أن تاريخ قدوم ضمام هذا ليس مثيقناً.. 


- . إلا أميناًء فقال: لأبعئن معكم رجلاً أميناً, حنٌّ أمين» فاستشرف له أصحاب 
رسول الله كله فقال: قم يا أبا عبيدة بن الجراحء فلما قام: قال: رسول الله َله: 
هذا أمين هذه ,الأمة»» ورواه البخاري برقم (4780) كتاب المغازي باب قصة 
' أهل نجران»ء ومسلم برقم (١557؟) 1887/54 كتاب فضائل الصحابة باب فضائل 
أبي عبيدة بن الجراح» والترمذي برقم (7147) كتاب المناقب؛ وابن ماجه برقم 
(10) في المقدمة؛» وأحمد برقم (7970). ا 
وجاءت .قصة الوفد مظولة في كتب المغازي والسير من رواية ابن إسحاق» سيرة 
ابن هشام 1١ #الاه)ء .ومن رواية سلمة بن عبد يسوع بن يونس» عن -أبيه عن جده 
يونس - وكان ثصرانياً فأسلم  عند. الحافظ. البيهقي في دلائل النبوة م4 
وانظر: البداية والنهاية (48/0).. وتفسير القرآن العظيم 0787١ /١( . 
)22 في (م) و(ط): (بيناه» ؤانظر: ص877. )2( ف (ط): ايذكره؛. 
(9) وقد تقدم الكلام على ذلك فيما سبق. 


ليك 





أع. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


وأما قوله تعالى: ظتَأيَمُا تلج وَْمرةَ يلَوْ [البقرة: 21145 فليس في 
لفظ”؟ الآية إلا الأمر بإتمام ذلك» وذلك يوجب إتمام ذلك على من دخل 
فيه» فنزل الأمر بذلك لما أحرموا بالعمرة عام الحديبية» ثم أحصروا 
فأمروا بالإتمام» وبين لهم حكم الإحصار””» ولم يكن حينئذ قد وجب 
عليهم لا عمرة ولا حج. 

(الجواب الثاني): أنه كان يَخِ يذكر في مقام ما يناسبهء فيذكر تارة 
الفرائض الظاهرة التى يقاتل(" على فعلها”؟؟ الطائفة الممتنعة» كالصلاة 
والزكاة. ١ 

ويذكر تارة ما يجب على السائل» فمن أجابه بالصلاة والصيامء لم 
يكن عليه زكاة يؤديهاء ومن أجابه بالصلاة والزكاة والصيام» فإما أن يكون 
قبل فرض الحجء وهذا هو الواجب في مثل حديث عبد القيس ونحوه؛ 
وإما أن يكون السائل ممن لا حج عليه. 

وأما الصلاة والزكاة/ فلهما شأن ليس لسائر الفرائض» ولهذا ذكر الله 
تعالى في كتابه القتال عليهما*©: لأنهما عبادتان ظاهرتان يخلاف 
الصومء فإنه أمر باطن وهو مما ائتمن الناس عليه» فهو من جنس الوضوء 
والاغتسال من الجنابة ونحو ذلكء مما يؤتمن عليه العبد» فإن الإنسان 
يمكنه أن لا ينوي الصومء وأن يأكل سراء كما يمكنه أن يكتم حدثه 
وجنابته . 

وأما الصلاة والزكاة فأمر ظاهر» لا يمكن الإنسان بين المؤمنين أن 
يمتنع من ذلك وهو كه يذكر في الإسلام الأعمال الظاهرة» التي يقاتل 
عليها الناس» ويصيرون مسلمين بفعلهاء فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة 


. 07719 /١( في (م) و(ط): «هذه». (؟) انظر: تفسير ابن كثير )١( 

(9) في (ط): «تقاتل». (4) في (ط): «تركها». 

(5) يعني قوله تعالى: «تن تَابوَا وَأقَامُوا ألصّكرة متا ارَكَزة مََلُوأ مَبيكمُم4 [التوبة: 
6].» وقد تقدم الكلام عنها. 

(5) كلمة (ظاهرتان) ليست في (م) و(ط). 


2:4 


[ه/ب] 


الكلام على 


حديث معاذ 


اعم سد . الا الالال 


دون 0 وإن كان ا وانجباء كما في آبني' بزاءة”” 3 ٠ فإن 3 

وكذلك لما بعحث معاذ بن جبل طلفه إلى اليمن: قال له: رك جا 
قوماً أهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ألا إله إلا الله :وأني 
رسول الله فإن هم أجابوك لذلك» فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس 
صلوات في اليوم والليلة» فإن هم أطاعوك بذلك”". فأعلميهم أن الله 
افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم» فإن هم أطاعوا 
لك بذلك””" فإياك وكرائ ثم أموالهم. ؤاتق دعوة المظلوم. فإنه لبن بينه , 
وبين الله حجاب» أخجرجاه 0 في الصحيحين”؟. 

ومعاذ أرسله إلى اليمن ة في آخر:الأمر بعد فرض الصيام» بل بع قتع 
مكة» بل بعد تبوك» وبعد فرض الحج والجزية» فإن. النبي كَكيْةٍ مات 'ومعاذ 
باليمنء وإنما قدم المذيئة بعد موتة”». ولم يذكر في هذا الجديث المع 


)0 المقصود بيد تي براءة هي قوله تعالى : يدا تلع الا تو الم قثا الشركية . ا 

دمر دوف 0 تَعْدُوا عدوا لَهُم كل ل كن تَابوأ وأقَامُوا. الصَكرة. 7 

لكر مَكَثُرا سِيِلَهمّ إِذّ لله عورد يَحِيدٌ © 4 ا[التوبة: 5 وقوله تعالى: اغتإن : 
تَابأْ وأتاموا الصمكزة رََائا الرَكَرء ينك فى لين وَتْتَضْلْ الأبي' لِتَرْو ' 
يَعْلَمن 409 [التوية: .]1١ ْ 

)١( في (م) و(ط): «لذلك»؛ وقد جاءت الروايات بالأمرين. 

() في (ط): «أطاعوك لذلك», وقد جاءت الروايات بالأمرين أيضاً . 


(4) رواه البخاري برقم (146) كتاب الزكاة باب وجوب الزكاةء ومسلم يرقم (19) 
45٠/١ كتاب الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» والترمذي 
برقم (575) كتابٌ الزكاة» والنسائي برقم (1570) كتاب الزكاة» وأبو داود برقم 
)١١85( كتاب الزكاة» وابن ماجه يرقم )١11/85( كتاب الزكاة» والدارمي؛ برقم 
)١1515( كتاب الزكاة» وأحمد يرقم .)5١9/5( 

(5) قال الحافظ ابن حجر لغ .في الفتح (/0708: «وكان بعث معاذ إلى اليمن سنة. 
عشر قبل حج النبئي كد كما ذكره المصنف في أواخر المغازي» وقيل: كان ذلك 
في أواخر سلة تسع) عند منصرفه يو فن تبوك. ٠ وقيل: بعثه عام الفتح شنة ثُمْانء؛ 
ل ل ا ارم ام 
الشام فمات بماك : 


26 


أع .امن كااج. ننانثناننا 


لأنه تبع 6 وهو باطنء ولا ذكر الحجء لأن وجوبه خاصء» وليس بعامء 
وهو لا يجب في العمر إلا مرة0. 


(00 


وقصد الحافظ أن البخاري أنه بوب باباً قال فيه: «باب بعث أبي موسى ومعاذ 
إلى اليمن قبل حجة الوداع» صحيح البخاري (9/ .)16١ 

قال الحافظ ككلنه أله في الفتح (/ 50") عن حديث معاذ ما نصه: : الم يقع في هذا 
الحديث ذكر الصوم والحجء ومع أن بعث معاذ كما تقدم كان في آخر الأمر» 
وأجاب ابن الصلاح بأن ذلك تقصير من بعض الرواة» وتعقب بأنه يفضي إلى 
ارتفاع الوئوق بكثير من الأحاديث النبوية» لاحتمال الزيادة والنقصان» وأجاب 
الكرماني بأن اهتمام الشارع بالصلاة والزكاة أكثرء ولهذا كررا في القرآن» فمن 
ثم لم يذكر الصوم والحج في هذا الحديث مع أنهما من أركان الإسلامء 0 
في ذلك أن الصلاة والزكاة إذا وجبا على المكلف لا يسقطان عنه أصلاًء بخلاف 
الصوم فإنه قد يسقط بالفدية؛ والحج فإن الغير يقوم مقامه فيه كما في المعضوب» 
ويحتمل أنه حينئذ لم يكن شرعء انتهى. وقال شيخنا شيخ الإسلام: إذا كان 
الكلام في بيان الأركان لم يخل الشارع بشيء كحديث ابن عمر: «بني الإسلام 
على خمس»؛.؛ فإذا كان في الدعاء إلى الإسلام اكتفى بالأركان الثلاثة الشهادة 
والصلاة والزكاة » ولو كان بعد وجود فرض الصوم والحج كقوله تعالى: ين 
تَأبوا وَآمَامُوا ألصَلرةٌ اما ك4 في موضعين من براءة» مع أن نزولها بعد 
فرض الصوم والحج قطعاً. وحديث ابن عمر أيضاً: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا اللهء ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة»» وغير ذلك من 
الأحاديث؛ قال: والحكمة في ذلك: أن الأركان الخمسة؛ اعتقادي وهو 
الشهادة؛ وبدني وهو الصلاة» ومالي وهو الزكاة» اقتصر في الدعاء إلى الإسلام 
عليها لتفرع الركنين الأخيرين عليهاء فإن الصوم بدني محضء والحج بدني مالي؛ 
وأيضاً فكلمة. الإسلام هي الأصل» وهي شاقة على الكفار؛ والصلوات شاقة 
لتكررهاء والزكاة شاقة لما فى جبلة الإنسان من حب المال» فإذا أذعن المرء 
لهذه الثلائة كان ما سواها أسهل عليه بالنسبة إليهاء والله أعلم». 

وقد يقال: إن النبي يكَلِ قال ذلك في مقام الدعوة إلى الله؛ ولم يقله في بيان 
أركان الإسلاف وألفاظ الحديث تدل على ذلك؛ كقوله عليه الصلاة والسلام: 
ازنك تأتي قوماً من أهل الكتاب»» وقوله: #فليكن أول ما تدعوهم إليها شهادة أن 
لا إله إلا الله... فإن هم أجابوك نأعلمهم؛»؛ ثم حذره وه من الظلم؛ فالحديث 
يعرض: لكيفية الدعوة» ومنهج التعليم» لا لتعليم أركان الإسلام» وعلى ذلك فلم 
يستكمل ذكر أركان الإسلام» لأن ذكرها ليس هو المقصوده فلا إشكال إذن في 
الحديث» والله أعلم» وهذا القول قريب من القول الذي قبله. 

قلت: وهذا القول» وهو أن حديث معاذ كان في مقام الدعوة والتعليم»؛ وليس في - 


امه 


كفر من ترك 
الشهادتئين مع 
القدرة على 
انكلم بها 


1/01 


كفر من جحد 
معلوماًمن 

الدين 

بالضرورة 
ثبوث الشروط 
وانتفاء الموانع 
في التكفير 


1غ . 00 "!| ./لالالالالا 1 


لهذا تنازع الغلماء » في تكفير من يترك شيئاً من هذه الفرائض 
[الأربع]”"2 بعد الإقرار بوجوبها . 

فأما الشهادتان إذا لم يتكلم 5 مع القدرة» فهو كافر باطناً اها 
عند سلف الأمة» وأئمتهاء وجماهير علمائها, ١ ا 

وذهبت طائفةٍ من المرجئة؛ وهم جهمية المرجئة» كجهم والصالحي. 
وأتباعهماء إلى أنه إذا كان مصدقاً بقلبه كان كافراً في الظاهر ذون الباطن» . 
وقد تقدم التنبيه على أصل هذا القول» وهو قول مبتدع في الإسلام؛/ لم 
يقله أحد من الأثمة» وقد تقدم أن الإيمان الباطن يستلزم'" الإقرار 
الظاهرء بل وغيره؛ وأن وجود الإيمان الباطن تصديقاً وحباً وانقياذاً: بدون 
الإقزار الظاهر ممتنع . ْ 

وأما الفرائض [الأربع]”":. فإذا جحد وجوب:شيء منها بعد بلوغ 
الحجة فهو كافر»: وكذلك من جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة 
المتواتر تحريمهاء كالفواحش والظلم والكذب والخمر ونحو ذلك. 1 ! 

وأما من لم :قم عليه الحجةء مثل أن يكون حديث عهذ بالإنبلام 
أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه فيها شرائع الإسلام ونحو ذلك» أو غلط فظن 
أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمرء كما غلط في 
ذلك الذين استتابهم عمرء وأمثال ذلك فإنهم يستتابون. . وتقام عليهم 
الحجة» فإن أصروا كفروا حينئظٍء ولا يحكم بكفرهم قبل 0 5 لم 


0 بيان أركان الإسلام» قد أشار إليه المصنف في كتابه هذا (شرح حديث جبريل) 
بقوله : «وقد كان إذا أنزل الله وحياً» أو أحدث نسخاء فيه تأكيد بحجة أو رخضة تدذل 
على سعة الرحمة؛ بعث الأمناء الأمراء النجباء يعلمون من بعد عئه» كما بعث 
علياً فيه بسورة براءة» منادياً ألا يحجن بعد العام مشرك. ولا يطوفن بالبيت عريان» 
وكل من كان بينةُ وبين'النبي عهد فمدته إلى أربعة أشهرء وأنه لا يؤخل الجنة إلا 
نفس مسلمة. وبعث معاذاً .طَيه إلى اليمن». انظر: ص75” من هذا الكتاب. 

)1١( في نسخة الأصل: «الأربعةة» والتصحيع من (م) و(ط). 

زقفق في (م): المستلزم» . 

222 في نسسخة 5 و(م): «الأربعةاع والتصحيح من (ط). 


لامه 


أعم. طمن كااج. ننانثاننا 


يحكم الصحابة بكفر قدامة بن [مظعون]!'2 وأصحابه لما غلطوا”" فيه 
م 
التأويل '*. 





)١( في نسخة الأصل: بياض» وما بين المعكوفتين من (م) و(ط). 

(؟) كلمة «غلطوا» كررت في نسخة الأصل مرتين» وقد حذفناها لأنها خطأ. 

(0) روى عبد الرزاق في المصنف برقم (170175) والبيهقي في السئن الكبرى )١18/4( 
في قصة طويلة ملخصها: عن الزهري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر 
استعمل قدامة بن مظعون على البحرين» فشهد بعضهم أله شرب فسكر» » فاستدعاه 
عمر ليقيم عليه الحدء فقال قدامة: لو شربت كما يقولون ما كان لكم لتجلدوني؛ 
فقا حمر ولم؟ قال قدامة: قال الله وق: الَيْسَ عَلَ الَدِيت ءَمبُوا وَصَمِلُوا لمحت 

جاح فِيمَا طَيِموا . ..» الآية [المائدة: 9] فقال عمر: أخطأت التأويل؛ إن 
ات الها عطي ها عور عارك وظر أثاع عليه العلاد 
وقد روى البخاري برقم ١١( ٠؛) كتاب المغازي عن عبد الله بن عامر بن ربيعة - 
وكان من أكبر بني عدي» وكان أبوه شهد بدراً مع النبي يكل أن عمر استعمل 
قدامة بن مظعون على البحرين» 0 وهو حال عبد الله بن عمر 
وحفصة وَ؛ وقال الحافظ في الفتح// 90”) عند ذلك: «ولم يذكر البخاري 
القصة لكونها موقوفة ليست على شرطه». 
قلت: وقد روى النسائي القصة موصولة عن ابن عباس في السئن الكبرى (/ 
لاه 
وروى أيضاً النسائي في السئن الكبرى (/ 107): والدارقطني في السئن (5/ 
5 والحاكم في المستدرك (5/ 02775 والبيهقي في ستنه الكبرى (8/ 02717١ 
عن ابن عباس قال: أن عمر ده أتي برجل من المهاجرين الأولين» وقد كان 
شرب فأمر به أن يجلد فقال لم تجلدني» بيني وبينك كتاب الله يذء فقال 
عمر ذلك : له فقال: إن الله تعالى يقول: 
«ليَى عَلَ الَدِتَ امنا وَعَمِدْوا ألمَيِسَتِ مح فيا طَهِمُرًا» الآية؛ فأنا من الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات» ثم ائقوا وآمنواء ثم ل وأحسنواء شهدت مع رسول الله كَل 
بدراً والحديبية والخندق والمشاهد» فقال عمر: ألا تردون عليه ما يقول» فقال 
ابن عباس: إن هذه الآيات أنزلت عذراً للماضين» وحجة على البإقين» لأن الله فق 
يقول: آم الدنَ ميا نا اير وَاليَِيرٌ وَالَْسَبُ ولام رِجْنلُ يْنْ عَمَلٍ لين ... » 
2 قرأ حتى أنفذ الآية الأخرى» ومن الذين آمنوا وعملوا ل ثم اتقوا 
وآمنواء ثم اتقوا وأحسنواء فإن الله يك قد نهى أن يشرب الخمرء ثم استشار عمر 
الصحابة؛ فأشار علي بجلده ه ثمانين جلدة» وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
غير أنه في تلك الرواية لم يسم قدامة بعينهء ولكن القصة واحدة»ء والدليل على - 


وك 


أ6 .00 نا!|3. الالالال 


وأمآ مع الإقزار بالوجوب» إذا أ ترك شيئاً من هذه الأركان الأربعة» 

في التكفير أقوال للعلماء هي روايات عن أحمد ا 

(أحدها): أنه يكفر بترك واحد من الأربعة حتى : الحجء إن كان فى 
جواز تأخيره نزاع بين العلماء» فمتى عزم على تركه بالكلية كفرء وهذا قول 
طائفة من المبلف” ء وهي إخدى الروايات عن أحمد [اختارها]” أب أبؤ 
, : 


- 'ذلك ما ذكره الحافظٍ في الإصابة (779/7) عن عبد الرزاق عن ابن ريج أن ١ 
أيوب السختياني أنه لم يحد أحد من أهل بدر في الخمر إلا قدامة» وقد رواه 
عبد الرزاق عن أيوب برقم (19017/0), 
وروى البيهقي في سئنه (9/ )٠١5 واقعة جاء فيها أن ناساً في الشام 5 الخمر : 
0 منهم عبد بن الأزور» وضرار بن الأزورء وأبو جندل بن سهيل بن 
و فكتب أبو عبيدة إلى عمر وَقياء » فأمره أن يقيم الحد عليهم» فحدهم إلا 
0 الأزور» فإنه. استشهد في قتال الروم» وقد أشار الحافظ في الإصابة (؟// 
)٠١ 9 في ترجمة ضرار وقال: «ويقال إنه ممن :شرب الخمر مع أبي جندب :(كذا 
في المطبوع؛ والمعرؤف أنه أبو جندلء ولعلها تصحفت في المطبوع) فكتب 'فيهم 
جا إلى عمرء فكتب إليهء: ادعهم فسائلهم. فإن قالوا إنها , 
حلالء فاقتلهم» وإن زعموا أنها حرام فاجلدهم: ففعل» فقالوا: 34 حرام 
فجلدهم». 
وذكر ابن قدامة في المغني )”77/٠١( أن الخلال روى ا ا د : 
دثار أن أناساً بالشام شربوا الخمر» ولم يسمهم» وذكر أن الذي كتب إلى جمر هو 
يزيد بن أبي سفيان. : : 
)١( ونقل المضنف هذا القول في الإيمان الكبير عن الحكم بن عتبة: وسعيْد بن 
جبير» وغيرهماء وذكر أن ابن حبيب من المالكية قال به. 
(؟) في نسخة الأصل :! «أجازهاكء وأثبتنا ما في (م) و(ط) لأنه أقرب: 
() انظر: المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة (75/5) 1:148ه) 
للدكتور عبد الإله بن سلمان الأحمدئ. 
وإذا أطلق عند الحنابلة أبو بكرء فالمقصود به. هو صاحب الإمام أخمد 5 
المروذي  كما ذكر ذلك صاحبٍ كشاف القناع (١/؟7؟) - وهو أبو بكر أحمد بن 
متحمد بن الحجاج المروذي نسبة:. إلى مرو الروذ» كانت أمه مرؤذية» وأبوه' 
خوارزمياً» نعته الإمام الذهبي بالإمام القدوة الفقيه المحدث شيخ الإسلام»: وهو 
المقدم من أصحاب الإمام أحمد لورعه وفضله؛ وكان الإمام أحمد ينس به ع 
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أعل. اهن كااج. ننانثاننا 


و(الثاني )”2 : أنه للا يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجوب» 


وهذا هو المشهور عند كثير من الفقهاء» من أصحاب أبي حنيفة ومالك 
والشافعي» وهو إحدى الروايات عن أحمد [اختارها]؟2 ابن ا وغيره . 


و(الثالث): لا يكفر إلا بترك الصلاةء وهي الرواية الثالثة عن أحمدء 


وقول كثير من السلف» وطائفة من أصحاب مالك والشافعي» وطائفة من 
أصحاب سير 


00 
0200 
ضرف 


(2 


وينبسط إليه» وكان كثير التصانيف, إماماً في الحديث والفقه؛ روى عن الإمام أحمد 
مسائل كثيرة؛ وأسند عنه أحاديث صالحة؛ ومات سئة ه/ااه» تاريخ بغداد (4/ 
877)» طبقات الحنابلة »)05/١( الأنساب للسمعاني (0/ 7977)» سير أعلام النبلاء 
,.)١07 /1( العبر (؟7/ 61)» البداية والنهاية (058/11)» شذرات الذهب (7/ 17). 


في نسخة الأصل : «الثانية»» والتصحيح من (م) و(ط). 

في نسخة الأصل: «أجازها»؛ وأثبتنا ما في (م) و(ط) لأنه أقرب. 

هو أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن حمدان العكبري» وابن بطة نسبة إلى بيع 
البط» لقب لبعض أجدادهء نعته الذهبي بالإمام العابد الفقيه المحدث شيخ 
العراق»: أحد كبار علماء الحنابلة: والمصنفين في نصرة عقيدة السلف» 
والمتصدين لأهل البدع؛ تتلمذ على البغوي؛ والخرقي» والنجاد؛ وابن صاعد» 
والآجري» وغيرهمء وكان أماراً بالمعروف» وما سمع بمنكر إلا سعى في تغييره؛ 
له مصنفات كثيرة» قال بعضهم: إنها تربو على المائة مصنف» أشهرها الإبانة 
الكبرى» والإبانة الصغرى» والسنن» والمناسك» والإمام ضامن» وذم البخل» 
والتفرد والعزلة؛ وغيرها. 

وقد طعن فيه الخطيب البغدادي: وتولى الرد عليه الإمام ابن الجوزي في تاريخه 
(المنتظم) فأجاد ينه فإن جل من طعن في ابن بطة أهل بدعةء من أشعرية 
ومعتزلة» وقد توفي سنة 47"اهء وقد أربى على الثمانين» تاريخ بغداد /٠١١( 
1). طبقات الحتابلة (؟/ »)١54 الأنساب للسمعاني (758/1), المنتظم (// 
6؛ سير أعلام النبلاء (0194/17).» العبر (8/ 8")» ميزان الاعتدال (2/ 2419 
البداية والنهاية (757/11)» شذرات الذهب (175/4). 

وهذا هو القول الراجح الذي تنصره الأدلةء» وتأتلف به النصوصء وهو الذي 
رجحه المؤلف حيث قال في موضع آخر: «وتكفير تارك الصلاة هو المشهور 
المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين» مجموع الفتاوى »)97//5١( 
ويتضح ذلك أيضاً من صنيع المصنف بعد ذلك في هذا الكتاب» حيث أورد 
الأدلة التي تبين كفر تارك الصلاة. 5 
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عم طمن »!| 2. للالثاان ' 


و(الرابع): يكفر بتركها وترك الزكاة فقط”© . 
و(الخامس): بتركها وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها) دون ا ترك 


الصيام والحج”" . 


وهذة المسألة لها طرفان: 


' (أحدهما): في إثباث الكفر الظاهر. 


و(الثاني): في: إثبات الكفر الباطن. 
[فأما]”” الطرف الثاني» فهو مبني على مسألة كون الإيمان اقول 


وعملاً كما تقدم. 


200 


زقفق 


زضرف 


ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمناً إيماناً ثابتاً في قلبه» بأن الله , 


وهذا ما ذكره الحافظ اللالكائي في كتابه #شرح أصول اعتقاد أهْل' السنةة /١( 
6) عند سياقه لاعتقاد الإمام ا ل «ومن ترك الصلاة فقد 
كفرء ليس من الأسمال عي تركه كثر إلا السلا من تركها فهو كافرء وقدٍ 
أحل الله قثله). ١ 

وقال الحافظ ابن رجب. في الفتح )17/١1( بعد أن ذكر الخلاف في تارك هذة 
المباني أو أحدها: «وكثير من علماء أهل الحديث يرى تكفير تارك الضلاةء» 
وحكاه إسحاق بِنْ راهويه إجماعاً منهمء ا لا .يكفر 
بترك هذه الأركان: مع الإقرار بها من أقوال المرجتة. . 

وقول إسحاق كما ذكره الإمام محمد بن نصر كآنه عمط د ال م 
9) هو: «قد ضح عن رسول الله يه أن تارك الصلاة كافرء وكذلك كان رأ 
اا ع اللي 5 او يريا ارك مادم عدا بو قير عار 
حتى يذهب وقتها إكافر. . 

قال يه لقي تعن الفتاوى )45/7١( بعد هذا القول! 
«وهي رواية أخرئ عن أحمدء كما دل غليه ظاهر القرآن في براءة» وحديثك ابن 
عمر وغيرهء ولأنهما منتظمتان لحق الحق» وحق الخلقء كانتظام الشهادتين 
للربوبية والرسالة». ولا بذل لهما من غير جنسهماء بخلاف الصيام والحج». ' 
انظر: المغني (15/ 5417)): كتاب الإيمان من إكمال المعلم للقاضي :عياض ,/١( 
157), المجموع .)١7/( الإيمان الكبير (9/ 007 نيل الأوطان 0 
وقد تحدث. المصنف عن الخلاف في تكفير تارك المباني الأربعة أو أحدها في 
غير موضع من كتبه» ومن ذلك كلامه في مجموع الفتاوئ ( 0000 , 
في نسخة الأصل د : فهوء والتصحيح من (ط). ا 


كمه 


أعل. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


فرض عليه الصلوات7) والزكاة والصيام والحجء ويعيش دهره لا يسجد لله 
0 ولا يصوم ري من رمضان» ولا يؤدي لله زكاة؛ ولا يحج 
إلى بيته» فهذا ممتنع» ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب/ وزندقة» لا 
مع إيمان صحيح . 

ولهذا إنما يصف سبحانه بالامتناع من السجود الكفارء كقوله تعالى: 
«بَمَ يَكَْفُ عَن سَاقٍ وَيدعوْنَ إل ألشُجُور كلا يستيليقرة 69 حَيَة رُم مَمَمهُمْ ذلا 
ويد كات يدمو إل ألشُجُرر وم يثرن 402 [القلم: 49 47]. 

وقد ثبت في الصحيحين وغيرهماء» من حديث أبي هريرة» وأبي 
سعيد» وغيرهما فى الحديث الطويل» حديث التجلي : (أنه إذا تجلى تعالى 
لعباده يوم القيامة سجد له المؤمنون» وبقي من كان يسجد في الدنيا رياء 
وسمعة ظهره”؟؟ مثل الطبق» لا يستطيع السجود»”*2: فإذا كان هذا حال من 





)١( في (ط): «الصلاة». 

(؟) يقول المصنف رحمه الله تعالى في موضع آخر من مجموع الفتاوى (49/57): 
«فمن كان مصراً على تركها حتى يموت لا يسجد لله سجدة قطء فهذا لا يكون 
قط مسلماً مقراً بوجوبهاء فإن اعتقاد الوجوب واعتقاد أن تاركها يستحق القتل هذا 
داع تام إلى فعلهاء والداعي مع القدرة يوجب وجود المقدورء فإذا كان قادراً ولم 
يفعل قط علم أن الداعي في حقه لم يوجدء والاعتقاد التام لعقاب التارك باعث 
على الفعل.. فأما من كان مصراً على تركها لا يصلي قطء ويموت على هذا 
الإصرار والترك» فهذا لا يكون مسلماً» لكن أكثر الناس يصلون تارة ويتركونها 
تارة» فهؤلاء ليسوا يحافظون عليهاء وهؤلاء تحت الوعيد. ..2. 

(6) كلمة (يوم) ليست في (ط). 

(5) العبارة في (ط) كالتالي: وبقي ظهر من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة. .. 

(5) رواه البخاري برقم (7440) كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: «تثره يب 
0ل ينا آيزة )4: كما رواه مختصراً برقم (4415) كتاب تفسير القرآن 
باب : «يوم تَكْسَفُ عَن ساف ...2 ومسلم برقم (147) 177/1١ كتاب الإيمان ياب 
معرفة طريق الرؤية» ورواه الإمام أحمد» برقم )٠١9/4*( غير أنه قال فيه: اولا 
يبقى أحد كان يسجد رياء وسمعة إلا وقع على قفاه ورواه الطيالسي (ص0١55)؛ 
واين حبان برقم (107/) 15/ لالاثاء والحاكم في المستدرك (5817/5)» ويقول 
الحافظ ابن كثير 5ه: «وهذا الحديث مخرج في الصحيحينء وفي غيرهما من 
طرق» وله ألفاظ. وهو حديث طويل مشهور» تفسير ابن كثير (2408/4. 


/بادةه 


امتنام وجود 
الإيمان في 
القلب من غير 
عسلفي 
الظاهر 

الأدلة على كفر 
تارك الصلاة 


[3/ب] 


أع0.طمنكااج .الالالال 


النار ا آدم كل :شيء إلا موضع الي فإن الله 0 
أن تأكله:7, ٠» فعلم أن من لم يكن يسجد لله تأكله :النار كله. 


وكذلك نبت في الصميع أن ابي يعرف أمنه يوم اقبامة 
[بأنهم]”" غر محجلون من آثاز الوضوء”©>: فدل ذلك على أنْ من 0 يكنا 
غراً محجلين”” لم يعرفه النبي يك 'فلا يكون. من أمته. 


م م 


وقوله تعالى: < كنا سوا يا بل بره © كن كبن لكيه © 
َإِدَا قِلَّ لد َم أرَكعوا لا رون 62 وَيْلّ يومْيذٍ لَلككَذِْيتَ 409 [المرسلات: 45 ١ 4ع], ' 


وقوله تعالى: ا سند ©© ما يع علَيمْ الا 3 يمتجذدة9 © 
لين كرأ يذؤت (© وا أذ ع1 علي ترب 4029 [الانفقاق : 08]ء وكذلك” 
قوله تعالى: لأ صَدَّنَّ ولا لا صَلّ 9 تين كدب وول 409 [القيامة: 1 لم]. ' ' 

وكذلك قوله تعالى: اما سَلكَكٌٌ في سَتَرَ © تنا و نك ين النصَل © 
3 لم ابسكية (© وسشن خرش عم تيت © 5 نكت يقد أن 9© 

تلا أَلبقِينٌ © [المذثر: ؟؛  ا4]ء فوصفه بترك الصلاة» كما وصفه, 
0 التصديق» ووصفه بالتكذيب والتولي. 00 


٠ هو جزء من الحديث المتقدمء. وقد زواه البخاري بهذا اللفظ برقم (50174) كتاب + )١( 
. الرقاق باب الصراط المستقيم. 

(1) .عبارة «يوم القيامةٌ» ليست في (م). 

9) في نسخة الأصل: فإنكمء والتصحيح: من (م)؛ والعبارة في (ط) لكاي يعرف 
أمته يوم القيامة غراً محجلين . 

(4) 'رؤاه البخاري برقم (17) كتاب' الؤضوء باب فضل الوضوء؛ والقر المحجلون 
من آثار الوضوء؛ ومسلم برقم (57؟) 7١7/١ كتاب الطهارة باب اشتحباب إطالة 
الغرة» والتحجيل في الوضوءء ولفظ البخاري: «إن أمتي يدعون يوم القيام غرا' 
محجلين من آثازْ الوضوء؛» ولفظ مسلم مثله إلا أنه قال: أثر يدل آثار»ء قدقاء 
مسلم بلفظ آخر برقم (0)1147 وبلفظ أطولء برقم (144) كتاب الظهارة؛ ورواه 
أيضاً النسائي برقم )15١( كتاب الطهارة» وابن ماجه برقم (4581):: كتاب 
الزهدء ومالك برقم (50) كتاب الطهارة» وأحمد برقم (8945). 

(0) في (ط): امحجلاً». 


:مهمه 





أع. اهن كااج. ننانثاننا 


والمتولي: هو العاصي الميتت من الطاعةة كما قال تعالى: طقل 1 


وس دوس 2 


لْْسَلَقِينَ عن الْْرَاب سَمُنْعَوْنَ ِل قور أل يَأين شَييلٍ 0 َو تئرق إن 
يعوا يويك أنه أنه لمآ حكن وَإن تَيَلَا كنا َم ين َبْلُ يَذْبَكْ عَدَل 
لم491 [الفعم: 15]. 

وكذلك وصف أهل سقر بأنهم لم يكونوا من المصلين # المطيعين» 
كما وصفهم بالخوض مع الخائضين» والتكذيب 204 . 

وكذلك قرن التكذيب بالتولي في قوله تعالى : «لَبيْتَ الى يتَعْ 9© عَبَدَا ذا 
مَل © يت يه 6ن عد عل لقن (© 3 فر قا 09 أت اد كنب مَل 69 أذ ها ب 
أله ين © ءآ إن ل بت لتعتنا تسا بأنَعِبَةَ ©) ص كَدِبعَ حَايِقَوَ 40 [العلق: 17-4]. 

وأيضاً في القرآن علق الأخوة/ في الدين على نفس إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة» كما علق ذلك على التوبة من الكفرء فإذا انتفى ذلك انتفت الأخوة. 

وأيضاً فقد ثبت عن النبي كلل أنه قال: «العهد الذي بيئنا وبينهم 
الصلاة» فمن تركها فقد كفر)"". 





)220 ما بين العلامتين # ساقط من (م) و(ط). 

(؟) رواه الترمذي برقم )١71١( كتاب الإيمان؛ وقال عنه: ااحديث حسن صحيح 
غريب»» والنسائي برقم 2 كتاب الصلاة» وني الكبرى رك/رة1) وابن ماجه 
برقم )1١19( كتاب إقامة الصلاة» وأحمد برقم (24)51458 والدارقطني في السئن 
(07/5)» وابن حبان برقم )١444( 2700/4 وقال محققه: إسناده جيدء 
والبيهقي في سننه (5/ 205957 والحاكم في المستدرك »)//١( وقال: «هذا حديث 
صحيح الإسناد لا تعرف له علة بوجه من الوجوه؛ ققد احتجا جميعاً بعبد الله بن 
بريدة» عن أبيه» واحتج مسلم بالحسين بن واقد» ولم يخرجاه بهذا اللفظء ولهذا 
الحديث شاهد صحيح على شرطهما جميعاً ا وقد وافقه الذهبي. 
قلت: أراد الحاكم بالشاهد ما أخرجه بعد الحديث السابق مباشرة )//١( وهو 
اواك وه رو «كان أصحاب رسول الله كه لا يرون 

من الأعمال تركه كفر غير الصلاة»» وقال الذهبي: لم يتكلم عليهء وإسناده 

5 وقال الشيخ الألباني: افيه قيس بن أنيف» ولم أعرفدء وقد خالفه 
الترمذي فلم يذكر أبا هريرة» وهو الصوابء» لكني وجدت شاهداً عن جابر بن 
عبد الله بنحوه» أخرجه ابن نصر في الصلاة )178/١1( بسلد حسن». 
قلت: والحديث الذي أورده المصنف مداره على الحسين بن واقد وثقه يحيى بن - 
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لق 


أع. طم ]نكا اج. الانناننا:. 


وفى المستد:' «من ترك الصلاة متعمداً فقد برثتت منه الذمة)("؟ . 


معين؛ أما جمهور المجدثين فقد قالوا: لا بأس بهء ون هؤلاء الإمام أحمد وأبو 
زرعة والنسائي وأبو داود وغيرهم» وأما أحمد فقد قال فيه أيضاً : : أحاديثه فا 
أدري أيش هي» وقال ابن حبان: ربما أخطأ في الروايات؛: ومع ذلك فقد: أخرج 
له أكثر من ثلاثينَ حديثاً في صحيحهء وقال الساجي: فيه نظرء وهو ضدؤق يهم» 
وأخرج له مسلم: متابعة» الجرح والتعديل (/2)57 تهذيب الكمال (15/ 22491 
تهذيب التهذيب:(77317/1): ومع ذلك فقد قال الحافظ في التقريب (صِنْ055: 
ثقة له أوهامء وقد مر أنه لم يوئقه أحد غير ابن معين» فالحديث صحيح الغيره؛ 
أو حسن بنفسه؛ وقد صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(944). : ا 
هذا الحديث روي مختصراً كما ذكره المصنف». وروي ضمن وصايا اكبرة اعر 
بألفاظ مختلفةة ) وقد روي عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم؛ منهم 
معاذ بن: جبل»: وأميمة مولاة رسول الله يِه وأبو الذرداء»: وأ م أيمن؛ وابن 
عباس » وعمر بن الخطاب. ا 
فأما حديث معاذ فقد رواه أحمد في المسند برقم (57178) عن عبد الرحن بن 
جبير بن نفير عن معاذ. وقال الشيخ الألباني كه في. الإرواء: «وهذا إستاد برجاله 
ثقات كلهم» وابن عياش ثقة في رواية الشاميين» وهذا منهاء ولكنه منقطع» ٠» قال 
المنذري في الترغيب (195/1): رواه أحمد والطبراني في الكبير» وإسناد أحمذ: 
صحيح لو سلم من الانقطاع, فإ عبد الرحْن بن جبعر بن نفير لم يسيع من 
معاذ)ا. 

ورواه الطبراني في المعجم الكبير (١؟/ 87) عن أبي إدريس الخولائي عن امعاذ) 
قال في مجمع الزوائد (4/ 516)؛ «وإسناد الطبراني متصل» وفيه عمرو بن واقد 
القرشي » وهو كذاب». 

ورواه أيضاً ٠( عن حريث بن عمرو الحضرمي عن محاذ+ :وال محققة : 
«قال في المجمع: 1١ هةت): وفيه بقية :بن الوليد وهو مدلس» وقد عنعنه» اقلت: 
قد صرح بقية في: الرواية الثانية بالتحديث» والعلة ليست منه» وإنما العلة من أبي 
بكر بن أبي مريم فإنه ضعيف». ١ ١ 
ورواه عن معاذ أيضاً أبو نعيم في .الحلية '(07/9) وفيه عارون بن وقد كم أجل 


.له ترجمة» وموشى بن عيسى بن المنذر الحمصي» ؛ كتب عنه النسائي وقال: 


حمصي لا أحدث عنه شيئاً» لسن ,نهو :نيا + لسان الميزان (157/5): : 

وأما حديث أميمة ونا فقد رواه ابن أبي عاصم في كتابه الآحاد والمثاني 50/ 
9) عن جبير بن نفير: عن أميمة مولاة رسول الله يه وفيه يزيد بن سنان يأتي 
الكلام عليه إن شاء الله. 
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أعم. اه ]نكا اج. ننانثاننا 


#“ج + ز ز ز زذزذ لاا ل ا ا 0 اا ااا ا 201000 


ورواه الطبراني في المعجم الكبير ))١90/15( وقال في مجمع الزوائد (5/ 
27 اوفيه يزيد بن سنان الرهاوي وثقه البخاريء وغيره» والأكثر على 
تضعيفهء وبقية رجاله ثقات». 
ورواه الحاكم في المستدرك :»)5١/5( وقال الذهبي في التلخيص: وسنده وأه. 
قلت: يزيد بن سنان هو أبو فروة التميمي الرهاوي؛ قال عنه ابن معين: ليس 
بشىء»ء وضعفه أحمد وعلى بن المدينى وأبو زرعة» وقال عنه النسائى: متروك» 
وقال أبو حاتم: محله الصدقء والغالب عليه الخفلة» يكتب حديثه ولا يحتج به 
الجرح والتعديل (717/9): الضعفاء للعقيلي (787/4): الكامل في الضعفاء 
0/) الكاشف ("/ 2554.؛ التقريب (ص7؟١5). 
وأما حديث أبي الدرداء فقد رواه البخاري في الأدب المفرد برقم )١14( وابن ماجه 
برقم (1075) كتاب الدعاء» كلاهما عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أب 
الدرداء» وقال الشيخ الألباني في مشكاة المصابيح :)18/١( «وفيه شهر بن 
حوشب وهو ضعيف لسوء حفظه. ومن طريقه رواه البخاري في الأدب المفردء 
وهو عندي حسن إن شاء الله تعالى» لأن له شاهداً من حديث معاذ عند أحمد 
(0)78/0 وآخر من حديث أميمة مولاة رسول الله يلا . 
قلت: شهر بن حوشب اختلف فيه» وقد أخرج له الإمام مسلم مقروناًء وقال 
الإمام الذهبي في السير (708/4): «الرجل غير مدفوع عن صدق وعلمء 
والاحتجاج به مترجح»» والشاهدان اللذان أشار إليهما الشيخ الألباني ضعيفان» 
وشهر أشهر وأجل من أبي فروة الرهاوي» ومن عمرو بن واقد القرشي» ومن أبي 
بكر بن أبي مريم. 
وأما حديث أم أيمن فقد رواه أحمد في المسند برقم (2)11/407 وعبد بن حميد 
في المنتخب برقم )1١547( "/ 2174 والبيهقي في سئنه (9/ )١4 عن مكحول 
عن أم أيمن» قال الهيئمي في مجمع الزوائد: «ورجاله رجال الصحيح إلا أن 
مكحولاً لم يسمع من أم أيمن؟ ومكحول عالم الشام في عصره» أرسل عن عدة 
من الصحابة ولم يدركهم» ومنهم أم أيمن» سير أعلام النبلاء (1617/40) 
وأما حديث ابن عباس فرواه الطبرائي في المعجم الكبير 2)507/١7( وقال 
محققه : «قال في المجمع 00 وإسناده حسن» قلت: هو منقطع كما قال». 
قلت: لأن علي بن أبي طلحة مولى بني العباس أرسل عن ابن عباس ولم يره» 
كما ذكر الحافظ في التقريب (107). 
وأما حديث عمر بن الخطاب فقد رواه أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب 
والترهيب برقم 4)١400( ولفظه: «من ترك صلاة عمداً متعمداً أحبط الله عمل 
وبرئت منه ذمة الله حتى يراجع الله ف توبة»» وفيه عمرو بن عبد الغفار الفقيمي» - 

اكه 


أع. طم ]نكا اج. لفالنانانا:: 


:وأيضاً فإن شعار الحسلمين الصلاة» ولهذا يغبر بها عنهمء فيقال:: 


اختلف أهل الصلاة. و[اختلف]”7" أهل القيلة والمصئفون لمقالات 
المسلمين يقولون: «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين»”".. 1 ' 


وفي الصحيح: «من. صلى صلاتنا» واستقبل قبلتناء وأكل' ذبيختناء : 


فذلك المسلم له ما لنا.وعليه ما عليناة””؟». وأمثال هذه النصوض كثيرة في 
الكتاب والسنة. 0 


وأما الذين لم :يكفروا بترك الصلاة ونحوهاء فليست لهم حجة إلا 


وهي متناولة للجاحد كتناولها للتارك؛ فما كان جوابهم عن الجاحد كان 
جواباً لهم عن التارك؛ مع أن النضوص علقت الكفر بالتولي كما تقدم: 


200 


زفق 


إضف 


وهذا مثل استدلالهم بالعمومات التي يحتج بها المرجئة كقوله:: ذمن 


ولكنه متروك منكر الحديث» متهم بالرفض ووضع الحديث» ومع ذلك فقذ:ذكره' 


ابن حبان في الثقات (/2)878 وأخرج له الحاكم في المستدرك؛ الجرح' 
والتعديل 06 تاريخ بغداد (؟1/1١0٠).» ضعفاء ء العقيلي 0000 5 
الكامل في الضعفاء :»)١57/6( لسان الميزان (259/4. : 
فهذه كما ترى أربعة عشر طريقاً عن ستة من الصحابة» ولم يسلم طريق منها من؛ ١ 
مقال» ولكنها تبين' أن للحديث أصلاً :وتشنهد له الأحاديث الصحيحة والنضؤص' 
المستفيضة التي تدل على كفر تارك الصلاةء فالحديث على أقل الأحوال, خسن 
لغيره. 

وذكر الحافظ في تلخيص الحبير )١58/5( رواية ابن ماجهء والحاكمء 5 ْ 
والبيهقي» والطبراني» وخكم بضعف بعض هذه الطرق» وانقطاع بعضهاء غير أنه, 
ذكر أن الحديث رؤي'أيضا عن عبادة بن الصامت عند الطبراني» فبجثت عنه فلم' 
أجده . ١ ١ ش 00 
والحديث صبحيحة الشيخ الألباني في 'كتبه» ومنها: صحيح ابن ماجه برقم | 
(2759)» والإرواء برقم (17١5)؛ وصحيح الترغيب والترهيب برقم (6)854/ 
وغيرهماء وتنصحيحه بإطلاق فيه نظر»ء وذلك لما ذكرناه أعلاه» وصلنيع لم 
في إيراده للحديث: يشعر بنقيض ذلك» والله أعلم: ١ 
في نسخة الأصل: «اختلفوا»» وأثبتنا ما في (م) و(ط) لأنها الأكثر فروداً في 
الكتاب والسنة واللسان العربي. : 
ولعل من أشهرها ما صنفه.أبو الحسن الأشعري بهذا العنوان. 

تقدم تخزيجه» وهو في صحيح البخاري . 
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أع. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


شهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمداً رسول الله وأن عيسى عبدالل 
وكلمته ألقاها إلى مريمء وروح منهء أدخله الله الجنة)”'2 ونحو ذلك من 
النصوص. 

وأجود ما اعتمدوا عليه قوله يَللِ: «حمس صلوات كتبهن الله على 
العباد في اليوم والليلة» من” حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله 
الجنة» ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهدء إن شاء عذبهء وإن 
غاء أدضله اليم , 

قالوا: فقد جعل غير المحافظ تحت المشيئة» والكافر لا يكون تحت 
المشيئة؛ ولا دلالة في هذاء فإن الوعد تعلق بالمحافظة عليهاء 
والمحافظ”*' فعلها في أوقاتها كما أمر. 

كما قال تعالى: «احَفِظُوأ عَلَ الصَسكَوّتٍ وَالصَصلرة الْوسَطن» [البقرة: 
8 وعدم المحافظة يكون مع فعلها بعد الوقتء كما أخر النبي يِل 
صلاة العصر يوم الخندقء فأنزل الله [آية]"2 الأمر بالمحافظة عليهاء وعلى 
غيرها من الصلوات9 . 

وقد قال تعالى: «©# خَلَكَ ون بتي حَلك اغا الصلر وبأ تبت 
مَسَوْفٌ يِلَْوَنَ غَنَا 4 [مريم: 0104 فقيل لابن مسعود: ما كنا نظن ذلك إلا 
تركهاء فقال: لو تركوها لكانوا كفاراً!!0// . 


وكذلك قوله تعالى: لتََيْقٌ إنْصَْمَ © الي هم عن سات 


)١( رواه البخاري برقم (475") كتاب أحاديث الأنبياء باب قوله تعالى: 9يَأهلٌ 
لصحتب لا تَْلُوا فى دِينِحكُمْ ..4: ومسلم برقم (18) 0/١ كتاب الإيمان باب 
الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً. وأحمد برقم 093737530. 

(؟) في (ط): «فمن». 

(9) تقدم تخريج هذا الحديث» وهو حديث صحيح في السنن وغيرها. 

(4؛) كلمة «تعلق» ليست في (ط). (5) في (ط): «المحافظة». 

(7) ما بين المعكوفتين مضاف من (م) و(ط) 

00 تقدم تخريج ذلك» والقصة في صحيح مسلم وغيره. 

(4) تقدم تخريج ذلك. 


ىم 


[1/ب] 


أعم. طمن كااج. /لالثانا.' 


سَاهُود 40 [الماعون: 5.04] ذمهم مع أنهم يصلونء لأتهم ميو عن 
حقوقها الواجية» من 'فعلها في الوقت» وإتمام أفعالها المفروضة. أ ١ 


كما ثبت في. صحيح مسلم عن النبي يك أنه قال: ادنك سيط 


المنافقء تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» يجلسر© يرقب! 


الشمس» حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر”" أربعاًء لا يذكر الله 
فيها إلا قليلة)9 , 


فجعل هذه صلاة .المنافقين» لكونه رجي عن الوقت ونقرهاا.. 
وقد ثبت في الصحيح عن النبي يَلةِ أنه ذكر الأمراء بعده الذين, 


يفعلون ما ينكر وقالوأ: يا رسول الله أفلا نقاتلهم! قال: «لا ما صلوا»9؟. : 


وثبت عله أنه قال: ا ل د عن وقتها ٠ فصلوا. 


الصلاة لوقنهاء ثم اجعلوا صلاتكم معهم فلة» 2 , 


200 
قف 
إضف 


زفق 
)2 


00 


فنهى عن قتالهم إذا صلواء وكان فئٍ ذلك الالة على انهم | إذا الم 


كلمة «يجلس» ليست في (م) و(ط). 

في نسخة ة الأصل: (ينق را وأئبتنا ما في (م) و(ط) لموافقته روايات الحديث ' 1 
رواء مسلم برقم فقلف اوايية كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب' 
التبكير بالعصرء: والترمذي برقم (170) كتاب الصلاة» والنسائي يرقم 4 
كتاب المواقيت» زأبو داود برقم (517).كتاب الصلاة» ومالك برقم (017» كتاب: 
النداء للصلاة» وأحمد برقم (١٠1؟١). : 
في (ط): «آخرها». ٍ 
رواه مسلم برقم ١580/7 )١1864( كتاب الإمارة باب وجوب الإنكار على 
الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلواء ونحو ذلك» والترمذي برقم 
)١776( كتاب الفعن» وأبو داود برقم (4!550) كتاب السنة؛ والدارمي برقم 
(1741؟) كتاب الرقاق» وأحمد برقم (15189)» ولفظ مسلم: «ستكون أمراى ! 
فتعرفون وتنكرون؛ فمن عرف برئ» ومن أنكر سلم» ولكن من رضي وتابع»' 
قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا». 

رواه مسلم برقم 558/١0)514( كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب كرأهية! 
تأخير الصلاة عن وقتها المختار. .» والنسائي» ,برقم (809) كتاب الإمامة؛ وأبوا 
داود برقم (471). .كتاب الصلاة» وابن ماجه برقم )١5051!/( كتاب إقامة الضلاة ' 
والدارمي برقم (91؟١) كتاب الصلاة» وأحمد برقم (50910). 
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يصلوا قوتلواء وبين أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتهاء وذلك ترك المحافظة 
عليها لا تركها. 


وإذا عرف الفرق بين الأمرين» فالنبي و إنما أدخل تحت المشيئة 
من لم يحافظ عليها لا من تركها”'2» ونفس ترك صفة”" المحافظة يقتضي 
أنهم صلوا ولم يحافظوا عليهاء ولا يتناول من لم يحافظ» فإنه لو يتنا ول 0 
ذلك قتلوا كفاراً مرتدين بلا ريب2»9, 


)١( في (م) و(ط): «ترك». (؟) كلمة «صفة» ليست في (م) و(ط). 

زضف في (م) و(ط): «تناول؟. 

(:) وقال المصنف شيخ الإسلام كه في مجموع الفتارى )91//5١( في موضع آخر 
عن تارك الصلاة بتفصيل دقيق في هذه المسألة الخطيرة: «وليس الأمر كما يفهم 
من إطلاق بعض الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم؛ أنه إن جحد وجربها كفر» 
وإن لم يجحد وجوبها فهو مورد النزاع: بل هنا ثلاثة أقسام: 
أحدها: إن جحد وجوبها فهو كافر بالاتفاق. 
والثاني: أن لا يجحد وجوبهاء لكنه ممتنع من التزام فعلها كبراً أو حسداًء أو 
بغضاً لله ورسوله؛ فيقول: أعلم أن الله أوجبها على المسلمين» والرسول صادق 
في تبليغ القرآن» ولكنه ممتنع عن التزام الفعل استكباراً أو حسداً للرسول» أو 
عصبية لديئهء أو بغضاً لما جاء به الرسولء فهذا أيضاً كافر بالاتفاق» فإن إبليس 

لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحداً للإيجاب» فإن الله تعالى باشره 

بالخطاب» وإنما أبى واستكبر وكان من الكافرين» وكذلك أبو طالب كان مصدقاً 
للرسول فيما بلغه. لكنه ترك اتباعه حمية لدينه» وخوفاً من عار الانقياد» 
واستكباراً عن أن تعلو أسته رأسهء فهذا ينبغي أن يتفطن له! . 
والثالث: أن يكون مقراً ملتزماً تركها كسلاً وتهاوناًء أو اشتغالاً بأغراض له عنها»ء 
فهذا مورد النزاع؛ كمن عليه دين» وهو مقر بوجوبه» ملتزم لأدائه» لكنه يمطل 
بخلا أو تهاوناً. 
وهنا قسم رابع: وهو أن يتركها ولا يقر بوجوبهاء ولا يجحد وجوبهاء لكنه مقر 
بالإسلام من حيث الجملة» فهل هذا من موارد النزاع» أو من موارد الإجماع؟ 
اي لقف متناول لهذاء وهو المعرض عنها لا مقراً ولا 
منكراً. . 
قلت: وقد يقال: هناك قسم خامس: وهم الذين يصلون تارة» ويتركون أخرى» 
وقد ذكر المصنف هذا القسم بعد ذلك؛» وقال إن فيهم إيمان ونفاق» وتجري 
عليهم أحكام الإسلام الظاهرة. 


ان 


ضعف تقول 
من قال: إن 
تارك الصلاة 
يقتل حدّاً 


ارئباط الظاهر 
بلباطن 


أعم.طاماأن»ااد. نوين 


ولا يتصور فى الغادة أن رجلاً يكون مؤمناً بقلبه مقراً بأن الله 
أرجت عليه الصلاةء. و7'امليزما"'© بشريعةة” التي 446 وما جام يهء!:يامزه 
ولي الأمر بالصلاة» + فيمتنع حتى يقتل» ويكون مع ذلك مود فى الباان 
قطء لا يكو إلا كافراً: ولو قال: أنا مقر بوجوبها غير أن©2 لا أفَغْلهال 
كان هذا القول معإهذه الحال كلباً منه» كما لو أخذٍ يلقي المصحف في 


الحش» ويقول: أشهد أن ما فيه كلام الله أو لو جعل يقتل نبياً من 
الأنبياء» ويقول: أشهد أنه رسول الله» ونحو ذلك من الأفعال: التي. تناني 
إيمان القلب» فإذا قال: أنا مؤمن بقلبي مع هذه الحال كان كاذباً فيمًا 
أظهره من القول. : 
فهذا الموضنع ينيغي تدبره» فمن عرف ارتباط الظاهر بانباطن 
زاحت"' عنه الشبهة في هذا الباب» واعلم أن من قال من الفقهاء:: إنه إذا  
أقر بالوجوبء وامتنع عن الفعل» لا يقتل أو يقتل مع إسلامه”"2) فإنه 


)١( :حرف «الواو» ليس في (ط). 

(؟) :في نسخة ة الأصل): «ملترم؛» وهو خطاء والتصحيح من (م) و(ط). 

(*) في (م) و(ط): «لشريعةة. 30 (5) في (ط): «أني». 

(5) “كلمة «لو» ليست في (م) و(ط). (0) في (ط): «زالت». : 

(0) ذهب الأحناف إلى أن تارك الصلاة لا يقتل؛ بل يعززء ببس كن ب ل 
يموت» وذهب المالكية والشافعية إلئ أن تارك الصلاة يستتاب» فإن تاب وإلا 
قتل حداً»: وذهب الحتابلة في المشهور عنهم إلى استتابته» فإن. أبى قثل كفراً 
وردة» وهذا القؤل هو الذي نصره المصنف» وهو الحق الذي لا مرية فيه» وقد 
قال به حتئ من لم يكفر تارك الصلاة تكاسلاً وتهاوناً» فإنه يكفره في هذه الحالة.. 
حاشية ابن عابدين 2)76/1١( حاشية الدسوقي لفضلد مغني المحتاج 0 
17”"), كشاف القناع 1 ؟). 
وقال المصئف في الإيمان الكبير :)1١9/7( «ولهذا فزض متأخرو الفقهاء مسألة 
يمتنع وقوعهاٍ وهو أن الرجل إذا كان مقراً بوجوب الصلاة فدعي إليها؛ وامتئع 
واستعيب ثلاثاً مع تهديده بالقتل» فلم يصل حتى قتل» هل يموت كافراًء 1 
فاسقاً؟ على قولين: وهذا الفرض باطل» فإنه يمتنع في.الفطرة ة أن يكون الرجل 
يعتقد أن الله فرضها عليه» وأنه يعاقيه على تركهاء ويصبر علئ القتل. ولا 
يسجد لله سجدة من غير عدر له في ذلك» هذا لا يفعله بشر قطء بل ولا يضرب 
أحد ممن يقر بوجوب الصلاة إلا صلى» لا ينتهي الأمر به إلى القتل. . .. اونظير ب 
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دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية» والتي دخلت على 
من جعل/ الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء من الفعل. 1ه أ] 
ولهذا كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه على قولهم في جن الأعمال 
مسألة الإيمان» وأن الأعمال ليست من الإيمان؛ وقد تقدم أن جنس منلوازم 
الأعمال من لوازم إيمان القلبء؛ وأن إيمان القلب التام بدون شيء ان 
الأعمال الظاهرة ممتنع» سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمانء أو جزء"© 
من الإيمان كما تقدم بيانه. 
وحينئذٍ فإذا كان العبد يفعل بعض المأمورات» ويترك بعضهاء كان قديجتمع في 
معه من الإيمان بحسب ما فعلهء والإيمان يزيد وينقص» وقد" يجتمع في العبد إيمان 
العبد إيماك ونقاق, 5-0 


كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال: «أربع من كن فيه كان منافقاً 
خالصاًء ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعهاء 
إذا حدث كذبء وإذا ائتمن خانء وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر)”” . 
وبهذا تزول الشبهة في هذا الباب» فإن كثيراً من الناس» بل أكثرهم 
في كثير من الأمصارء لا يكونون محافظين على الصلوات الخمسء» ولا 
هم تاركيها بالجملة؛ بل يصلون أحياناً» ويدعون أحياناً» فهؤلاء فيهم إيمان 
ونفاق» وتجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة كالمواريف©) ونحوها من 
الأحكام» فإن هذه الأحكام إذا جرت على المنافق المحض - كابن أبي 
وأمثاله من المنافقين  فلأن تجري على هؤلاء أولى وأحرى . 
وبيان هذا الموضع مما يزيل الشبهة» فإن كثيراً من الفقهاء يظئون0*؟ خطابعض 
ا الفقهاء ني 
فهم ارتباط 


- هذا لو.قيل: إن رجلاً من أهل السنة قيل له: ترض عن أبي بكر وعمرء #أم ززم رقياطن 


عن ذلك حتى قتل» مع محبته لهما واعتقاد فضلهما. .». 
دف في (ط): «جزءا. (؟) كلمة «قد» ليست في (ط). 
() تقدم تخريج هذا الحديث» وهو في الصحيحين. ١ 
(5) في (م): «والمواريث»6؛ وفي (ط): «في المواريث». 
(5) في (م) و(ط): «نطن». 


/اكة 


أحكسام 
المنافقين 


قال علي 5ه 
للخوارج 


[ه/ ب] 


كعم طمغ نا 2. الالالالالا: 


أن من قيل: هو كافرء فإنه. يجب أن تجري عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة» 
فلا يزث ولا يورث. ولا يناكد”ا». حتى أجروا هذه الأحكام على من 
كفروه بالتأويل من أهل البدع» وليس الأمر كذلك» فإنه قد ثبت أن الناس 
كانوا: على # عهد النبي كله 4(" ثلاثة ة أصناف: مومن» وكافر مظهر للكثر؛ 1 
ومنافق مظهر للإسلام مبطن للكفرء وكان في المنافقين من تعلمه'” الناسن 
بعلامات ودلالات» بل من لا يشكون في نفاقه» ومن نزل القرآن ببيان 
نفاقه  كابن أبي وأمثاله - ومع هذا فلما مات هؤلاء ورئهم ورئتهم 
المتتيرة وكان إذا مات لهم ميت أعطوا”؟ ميراثه» وكانت تعصم 


دماؤهم حتى تقوم البينة* الشرعية على أحدهمْ بما توجب”"2 عقوبته 0 
ولما خرجت | الحرورية على علي بن أب بي طالب طن » فاععز 1 
جماعة المسلمين» » قال لهم: 


إن لكم علينا أن لا نمنعكم المساجذ» وا توك لس بز 
الفيء*: فلما استحلوا قتل المسلمين وأخذ أموالهمء/ قاتلهم بأمر ٠ 
النبي.كَلهٌ حيث قال: «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم: وصيامه مع ٠. 
صيامهم » وقراءته مع قراءاتهم» يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم » يمرقون 


)١( انظر:.الميسوط للسرخسي (85/5): (19/0): :)1١5/1١( حاشية اللسوقئ 
,)٠9//5( 100 /( الأم (0/١ه)ء (161/1), تكملة المجموع 1 : 
المغني (5557:/8)؛ منتهئ الإرادات (098/5). 

(؟) ما بين العلامتين (#). ساقط من («١ و(ط). 

[فرف في (م) و(ط): «يعلمه). )0( في (ط): الآتوهم» . 

(0) في (ط): «السنة». (5) في 9 و(ط): «يوجب». 

070 في (م) و(ط): الؤاعتزلوا» . 1 

(8) 'رواه ابن أبي شيبة في المصنف. . برقم 1١ 35 والبيهقي في سننه (8/ 
5) وذكره عن الشافغي بلاغاً ».)١58/8( وقال الحافظ في تلخيص:الحبيز ' 
(45/5):: «وأصلة ف مسلماء وذكر الحديث الذي رواه مسلم في ضحيحه برقم 
55 44/5 أن الحرورية لما خرجت. قالوا: لاحكم إلا لله.؛ فقال غلي؛ 
كلمة حق أريد بها باطلء إن رسول الله يله وصف ناساً. .» وانظر: الع 10/ 
45 . 
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من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» أينما لقيتموهم فاقتلوهمء فإن في 
قتلهم أجراً عند الله لمن قتلهم يوم القيامة»0. 

فكانت الحرورية قد ثبت قتالهم بسنة النبي كه واتفاق أصحابه» 
ولم يكن قتالهم قتال فتنة» كالقتال الذي جرى بين فئتين عظيمتين في 
المسلمين» بل قد ثبت عن النبي كَلِ في الحديث الصحيح الذي رواه 
البخاري أنه قال للحسن ابنه ذَ#يْه: «إن ابني هذا سيدء وسيصلح الله به 
فئتين عظيمتين من المسلمين»2 . 

وقال في الحديث الصحيح: «تمرق مارقة على فرقة من المسلمين» 
فيقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق»”© . 

فدل بهذا أن ما فعله الحسن َيه من ترك القتال [لو كان]7'؟ واجباً 
أو مستحباًء لم يمدحه النبي ل على ترك واجب أو مستحب”*؛ ودل 
الحديث الآخر على أن الذين قاتلوا الخوارج» وهم علي وأصحابه كان 
أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابهء وأن قتال الخوارج أمر به النبي كَل 
ليس قتالهم كالقتال في الجمل وصفين الذي [ليس]”" فيه أمر من 
النبي و , 





)١( تقدم تخريج هذا الحديث» وهو في الصحيحين. 

زفق تقدم تخريج هذا الحديث. زفرف تقدم تخريج هذا الحديث. 

(4) ما بين المعكوفتين مضاف من (م). 

(0) قال الحافظ في الفتح (51/17) عن حديث: إن ابني هذا سيد. ..2: «واستدل 
به على تصويب رأي من قعد عن القتال مع معاوية وعلي» وإن كان أحق بالخلافة 
وأقرب إلى الحق» وهو قول سعد بن أبي وقاص» وابن عمر» ومحمد بن سلمة». 

(5) كلمة اليس» ليست في نسخة الأصل» وهي في (م) و(ط). 

() سبق أن أشار المصنف إلى هذه القضية في أول الكتاب (18 - )1١9 ويفهم من 
كلام المصنف رحمه الله تعالى أنه يقسم الناس فيما وقع من فتنة إلى ثلاثة أقسام: 
(القسم الأول): وهم الذين تبوّوا المرتبة الأولى: وهم الطائفة الفضلى» والأكثرية 
من أكابر الصحابة رضوان الله عليهم» وهؤلاء امتنعوا عن الفتنة» وكفوا أيديهم 
عما جرى من قتال بين المسلمين» وكثير منهم رغب في قتال الخوارج» وبعضهم 
قاتلهم فعلاء أما قتال الفتنة فلم يشتركوا فيهء وآثروا البعد والاعتزال» - 
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فضل ماقام به 
البحسن بن 
علي من صلح 


المسلمين. 


قتال الخوارج 
ليس كالقتال 
ني الجمل 
وصفين 
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للنصوص الكثيرة :الضحيحة المرفدة لني تأمرهم يمثل ذلك» ومن هؤلاء:سعيد بن 
زيدء وسعد بن أبي'وقاص - ؤهما من العشرة المبشرين بالجنة - ولم يكن من 
الصحابة من يفوقهم صحْبة وفضلاً  غير علي وأسامة بن زيدء وأبو هريرة» وأبو 
موسى الأشعرياء وأبو مسعؤد الأنصاري» ومحمد بن مسلمة»: وعمران - 
الحصين»: وعبد الله بن عمر بن. الخطاب» وأبو بكرة؛ وسلمة بن 'الأكوع .. وأ 
برزة ة الأسلمي» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن مغفل» وغيرهم رضوان الله ار 
(القسم الثاني) المرتبة الثانية: : وهم الطائفة الفاضلة» وهم علي وأصحابه رضي ال 
عن الصحابة أجمعين » وهم.لا شك + بنص الحديث - أقرب إلى الحق وأدنى إليه 
من معاوية وأصحايه رضي الله عن الصحابة أجمعين . 
(القسم الثالث) :: المرتبة الثالئة: :وهم الطائفة المفضولة» وهم معاوية 5 
وأصحابه». رهم ممجتهدون مخطون: في اجتهادهم. 
وقد أفاض المصنف. في هذه القضية كثيراً وأطال في الاستدلال على:ما ذهب إلبه 
في مواضع: شتى: من كتبه الأخرى : يقول .كله في منهاج السنة (94/5؟) 1 «وأما 
الصحابة فجمهورهم وجمهور أفاضلهم ما دخلوا في فتنة»ء وذكر ما رواه عبد الله بن 
أحمد عن أبيه سبنده إلى محمد بن سيرين ككأثة قال: «هاجت الفتنة» :وأضحاب , 
رسول الله يد عشرة آلاف» فما حضزها منهم مائة» بل لم يبلغوا ثلاثين1»' 'وقال 
المصنف عقب ذلك: «وهذا الإسناد من أصح إسناد على وجه الأرضن؟» ومحمد بن :. 
سيرين من أورع الناس في منطقه؛ ومزاسيله من أصح المراسيل». ْ 
وقال كأ أيضاً في. مجموع الفتاوئى (07/90): ا«وأما جمهور أهل الغلم؛ 
فيفرقون بِينْ الخؤارج المارقين؛ وبين أهل الجمل وصفينء وغير أهل الجمل) ., 
وصفين» ممن يعد من البغاة المتأؤلين» وهذا هو المعروف عن الضحابةء عليه : 
عامة أهل الحديث والفقهاء والمتكلمين» وعليه. نصوص أكثر الأئمة وأتباعهم من 
أصحاب مالك وأحمد والشافعي وغيرهم.. وأكثر أكابز الصحابة لم يقاتلواء لا 
من هذا الجانب؛ ولا من هذا الجانب» واستدل التاركون للقتال بالنصوص 
الكثيرة عن: النبي: كك في ترك القتال في الفتنة» وبيئوا أن هذا قتال فتنة؛ وكان 
علي ضيه مسروزاً لقتال الخوارج؛ .ويروي الحديث عبن النبي يَللِهِ في الأمر 
بقتالهم » ا العا عرراي يم :وكات 
أحياناً يحمد من لم ير القتال. .© 
منهاج السنة (4/ 457 555. أخف كدق كلف )ل و 0 5 
اضفر مجموع الفتازى (90؟/ 7ه 071 
قلت: حا لكاضسته وهم أحد فريقين» إن فريق متبداملا 
موتورء اعلاطريكة المحتر ابن ومتهجهم في محادلة تنويه تابيخ خم الصلحابة - 


لاه 





أع. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


والمقصود: أن علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة» لم يحكموا علي لم يكفر 
بكفرهم» ولا قاتلرهم حتى بدأوهم بالقعال0؟ , الخوارج 


- المجيدء أو فريق جاهل مغرور ينعق بتلك الأباطيل ويرددها دون وعي وتفكير» 
وتدور غالب تلك الأباطيل على خلط الأمورء ولبس الحق بالباطل» وكتمان 
الحقيقة. وتشبيه قتال علي وه للخوارج  الذي أجمع عليه الصحابة  بقتال 
الفتنة الذي وقع بين بعض الصحابة» وأمسك عنه أكابرهم: سبحانك هذا بهتان 
عظيمء وقد نبغ في هذه الأيام بعض الكتاب ينافحون بالباطل» ويدندنون حول 
هذه القضية؛ ويثيرون هذه المزاعم الظالمة على صفحات بعض الجرائد 
والمجلات؛ بزعم الدفاع عن أمير المؤمنين علي َب في الوقت الذي يوجهون 
فيه طعناتهم المسمومة إلى أثمة الصحابة الذين لم بي يشتركوا في القتال» ولم يكونوا 
أصلاً  يرون القتال في الفتئة.. وجل همهم الخوض فيما شجر بين الصحابة 
من فتئةء أمام العامة والجهلاء والذين في قلوبهم مرضء ومحاولة خلخلة مكانة 
الصحابة الأبرار في نفوس المسلمين» وقد حاول بعضهم لمز شيخ الإسلام ابن 
تيمية» والنيل من كتابه العظيم «منهاج السنة النبوية»» لأنه أبان الحق في تلك 
القضية أتم بيان؛ ودحر به فلول المبتدعة المتقدمين منهم والمتأخرين» وكان قذى 
في أعين المستشرقين: ومن تابعهم  كأمثال هؤلاء المغرضين والجهال الذين 
أشرنا إلى بعضهم  وغصة في حلوقهم لا يجاوزونها مهما كانوا يحاولون» ومع 
كثرة دراساتهم وشدة إرجافهم» إلا أن كيدهم في تباب؛ وجهودهم في سراب» 
إن الله لا يصلح عمل المفسدين. . 

)١( قال المصنف في الإيمان الكبير (7117//19): «والخوارج كانوا من أظهر الناس 
بدعة وقتالاً للأمة وتكفيراً لهاء ولم يكن في الصحابة من يكفرهم؛ لا علي بن 
أبي طالب ولا غيرهء بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين» 
كما ذكرت الآثار عنهم بذلك في غير هذا الموضع»»؛ وقال في مجموع الفتاوى 
(/187) في موضع آخر: «والخوارج المارقون الذين أمر النبي كه بقتالهم. . 
ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة» بل 
جعلوهم مسلمين مع قتالهم؛ ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام» وأغاروا 
على أموال المسلمين» فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم» لا لأنهم كفارء ولهذا لم 
يسب حريمهمء ولم يغنم أموالهم». 
وقال في موضع آخر (018/18): «فإن الأمة متفقون على ذم الخوارج 
وتضليلهم» وإنما تنازعوا في تكفيرهم؛ على قولين مورنن في مذهب مالك 
وأحمد. وفي مذهب الشافعي أيضاً نزاع في تكفيرهم. .» 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح (549/1) خلاف العلماء في تكفير 
الخوارج» وأن مقتضى ما صنعه البخاري في صحيحه يدل على أنه يكفر - 


آلاه 





تنازع الأئمة 
في تكفير أهل 
الأفوما اء 
وتخليدهم 


القول الفصل 
في تكفير أهل 
الأهواء 


عم طمغ1نا »|2 . //الثاملة 


والعلماء قدأتنازعوا في تكفير أهل البدع والأهواء وتخليدهم فئ 
النارء وما من الأئمة إلا من حكي عنه في ذلك قولان»؛ كمالك والشافعئ 
وأحمد وغيرهم'". 2 


وصار بعض أتباعهم يحكي هذا النزاع في جميع أهل البدع؛ وفي ١ 
تخليدهم حتى التزم تخليد”” كل من يعتقد أنه مبتدع بعينه» وهذا فيه من 
الخطأ9” ما لا يبحصى ١ وقابله بعضهم فصار يظِن أنه لا يطلق 0000 
واحد من أهل الأهواء» وإن كانوا قد أتوا من الإلحاد وأقوال أهل التعطيل 
والاتحاد. ' 1 ٍ 


والتحقيق في:هذا: أن القول قد يكون كفراً كمقالات الجهمية الذي ' 
قالوا ا ا ا ا 
الناس أنه كفر» يجان الكرل وجتير كابلا اكيم كال لباقت من: قال: 


- الخوارج؛ حيث قرنهم بالملحدين. ويوب باباً قال فيه: باب عل اتوي 


'والملحدين بعد إقامة الحجة عليْهم» وممن صرح بتكفيرهم القاضي أبو بكر ابن 
العربي» وتقي الدين السبكي؛ ولكن الجمهور على خلاف ذلك) ومن. هؤلاء 
الخطابي حيث حكى الإجماع على ذلك؛ وابن بطال» وذكر أنه.قول الجمهور؛ : 
وقد توقف في هذا أبو المعالي» والباقلاني» والغزالي. 

)١( يقول المصنف: كه في مجموع الفتاوى ٠ /١8( 5) عن الخوارج والرافضة 
والحكم فيهم: «وأما تكفيرهم وتخليدهمء ففيه أيضاً للعلماء قولان مشهؤران. 
وهما روايتان عن أحمداء والقولان في الخوارج والمارقين من الحرورية والرافضة 
ونحوهمء والصحيح أن هذه الأقوال الثي يقولونها التي يعلم أنها مخالفة لما جاء 
'به الرسول كفر» وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي 
كر أيضا ... . لكن تكفير. الواحد :المعين منهم والحكم بتخليده في|النار: موقو 
على ثبوت كريط التكفير وانتفاء موانعه..؟» وقد لكات الس تي بر 
ذلك في أول الكتاب . 
انظر: حاشية أبن عابدين (9/ ١37)ء المغني ( لا ام زوم 
55 الفتح (17/ دم0). 

0( في (ط): «تخليدهم؟ . 

(*) العبارة في (م) و(ط): «وفي هذا من الخطأ». 

(5) في (ط): «كفر»' : 

ْ لاه 


0/11 
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القرآن مخلوق فهو كافرء ومن قال: إن الله لا يرى في الآخرة فهو , 
كافر9؟ , 

ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة» كما تقدم ممن'" 
جحد/ وجوب الصلاة والزكاة» واستحل الخمر والزنا [وتأول فإن]”"© 
ظهور تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من ظهور هذه. فإذا كان المتأول 
يخطى”؟» في تلك لا يحكم بكفره إلا بعد البيان له واستتابته» كما فعل 
الصحابة فى الطائفة الذين استحلوا الخمرء ففي غير ذلك أولى وأحرى» 
وعلى هذا شرج الحديث الصحيح حديث00) الذي قال: «إذا أنا مت 
فاحرقوني» ثم اسحقوني» ثم ذروني”" في اليم فوالله لئن قدر الله علي 


(2 


.0797 1517 /1( شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)77-1١1/1( كتاب السئة )١( 
«المشهور :)180/١1( وقال المصنف كلآل في موضع آخر من مجموع الفتاوى 
من مذهب الإمام أحمدء وعامة أثمة السنة تكفير الجهمية» وهم المعطلة لصفات 
الرحمن» فإن قولهم صريح في مناقضة ما جاءت به الرسل من الكتاب» وحقيقة 
قولهم جحود الصانع» ففيه جحود الربء وجحود ما أخبر به عن نفسه على لسان 
رسلةء ولهذا قال عبد الله بن المبارك: إنا لنحكي كلام اليهرد والنصارى» ولا 
نستطيع أن نحكي كلام الجهمية» وقال غير واحد من الأثمة: إنهم أكفر من اليهود 
والنصارى؛ يعنون من هذه الجهة» ولهذا كفروا من يقول: القرآن مخلوق» وإن الله 
لا يُرى في الآخرة» وإن الله ليس على العرش؛ وإن الله ليس له علم» ولا قدرة» 
.,)٠. ولا رحمة» ولا غضب» ونحو ذلك من صفاته. 
وللمصنف بعد ذلك كلام نفيس - ينبغي مراجعته  في الحكم على غالب الفرق 
والطوائف المشهورة التي حادت عن طريق أهل السنة والجماعة» مع تنبيهه كله 
إلى أصل عظيمء وهو أن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين» لأن هناك 
شروط لا بد من ثبوتهاء وموانع لا بد من انتفائها في حق المعين حتى يحكم عليه 
بالكفر. 
وقد تكلم المصنف كته في تلك المسألة الهامة مرات عديدة» ومن ذلك ما ذكره 
.)١1؟6راثه( ء)2٠09/58( في مجموع الفتاوى في عدة مواضع» منها 

20( في 0م0: «فمن»؛ وفي (ط): «كمن». 

0) في نسخة الأصل: «وأولى بأن»» وفي (م): «وأولى فإن»» وأثبتنا ما في (ط) لأنه 
الصواب. 

() في (م) و(ط): «المخطىئ». (5) كلمة «حديث؟ ليست في (ط). 

(5) عبارة «ثم ذروني» ليست في (م) و(ط). 


اه 


المطلق 
والتكفير 
المعين 





أع7.م]نكااج الااللا 


ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداً من العالمين0”'): وقد غفر الله لهذا مع كين 
حصل له من الشك في قدرة الله وإعادته إذا حرقو ". ش 


وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع 
فإن قيل:. فالله :تعالى قد أمر بجهاد الكفار لاشو قات من 


القرآن””': فإذا كان المنافق. تجري عليه أحكام الإسلام في العا فكيف' 
يمكن مجاهدته؟ 0 


لق 


زفق 


م 


هذا الحديث روي بألفاظ مختلفة» منها ما رواه البخاري برقم (7581) كاب ' ' 
أخاديث الأنبياء» ومسلم برقم (0657؟) كتاب التوبة؛ والنسائي برقم ,)518٠0( 
كتاب الجنائز» وابْن ماجه برقم (4105) كتاب الزهد. وأحمد برقم (71510/45):, 
ومالك برقم (558) كتاب الجنائز. 00 
كلمة «مع» ليست في (م0.: 

وقد ذكر الحافظ الأقوال في الفتح (017/5) في عمو المغفرة لذلك الجن امع 
شكه في: قدرة الله غلى بعثه ومحاسبته» ومنها : : 
١ ما قاله الإمام الخطابي يأنه لم ينكر البعث» وإنما جهلاء 20 فعل يه 


:. ذلك لا يعاد فلا يعذب» وقد ظهر إيمانه باعترافه بأنه إنما فعل ذلك من'خشية الله. ١ : 





أن معنى (لئن قدر علي) أي ضيق» وهي كقوله تعالى: لاوس قر 1 
رِدْكمٌ 4 وقد أنكر ذلك المصنف رحبمه الله تعالى» في مجموع الفتاوى (13/:' 
لي 1ران لاقي افيد كاير لال بهذا القول» ورأه قد أبفد ال 


جداً. , 


* د أن الرجل كان مثبا للصائع وكان في زمن القثرةء فلم تبلغه رات الاين . 
8 أنه كان في شنرعهم جواز المغفرة للكافر» وهذا أبعد الاقوال كما قال ؛ ' 
الحافظ . 
ان الول قال ل لزن سال شف لقره علي حت لقي قل ليا 
يقول» ولم يقله قاصداً لحقيقة معناه؛ ل ثور سنال كان قبيا كالقائل والا اي 
والناسي؛ الذي لا يؤاخذ بما يصدر منه» وهذا أظهر الأقوال' كما ذكر الحافظا 
قلت: وما ذكره المصنف الله هو أولى الأقوال؛ وهو ما وائق فيه الإمام ؛ 


' الخطابي؛ وهو أن الرجل :قد جهل وخفي عليه الحق في. تلك المسألة . 


22 


2.) 


انظر: مجموع الفتاوى (*/ 161١ 5ك كإرل :لال (1/ مك7 الاك ! 
كع)ك (االح كا ل "اللي (دل كلا لك دحوم مام 
(8؟/ 48 41601١ 01).درء التعارض (2208/0) وغيرها. 1 
كقوله تعالى: #يَأَيَا أليَىُ جَهِدٍ كار وَالْمتَفِقِنَ وأخلظ عَوِمْ 33 جَهكَدٌ 
َينْسَ الْمَصِيرٌ 469 [النوبة: 077]. [التحريم: 9]: 


ع0 


أع. طمن كااج. ننانثانانا 


قيل: ما يستقر في القلب من إيمان ونفاق فلا""© 


في القول والعمل. 

كما قال بعض السلف: «ما أسر أحد سريرةء إلا أبداها الله على 
صفحات وجهه وفلتات لسائه)0؟©2 

وقد قال الله تعالى في حق المنافقين: ولو نَنَهُ لارتتكهم للمرفتهر 


12 17 بر 


مهم وَلَتْرَِْهُرْ في لَحْنِ امول [محمد: # فأقسم أنه لا بد أن يعرفهم 
في لحن القول #”” فإذا أظهر المنافق من ترك الواجبات» وفعل المحرمات 
ما يستحق عليه العقوبة» عوقب على الظاهرء ولا يعاقب على ما يعلم من 
باطنه بلا حجة ظاهرة. ولهذا كان النبي يل يعلم من المنافقين من عرفه الله 


لفق في (م) و(ط): «لا4. 

(؟) لم أجد هذا الأثر بهذا اللفظ إلا فيما ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره )١81١/5( 
أنه من كلام عثمان ضاء» ولكن قد روي نحواً من ذلك في غير حديث ضعيف» 
منها ما رواه الطبراني في المعجم الكبير )19١/1( عن جندب قال: قال 
رسول الله ككل: «ما أسر عبد سرية إلا ألبسه الله رداءهاء إن خيراً فخير» وإن شراً 
فشراء وقال محققه: «قال في المجمع ( 2٠ وفيه حامد بن آدم وهذا 
كذاب» قلت: ومحمد بن عبيد الله العرزمي متروك»» وذكره الشيخ الألباني في 
ضعيف الجامع الصغير برقم (0000)؛ وفي السلسلة الضعيفة برقم (119)» وذكر 
فيها */١( 8 أن أبا بكر الذكواني أخرجه في «اثنا عشر مجلساً؛ (1/97). 
ورواه محمد بن سلامة التضاعى فى مسند الشهاب 20 عن عشمان بن 
عفان طلإب » وفيه حفص بن لمان الأسدي» متروك الحديث؛ التقريب 2)1١197( 
ورواه ابن عدي في الكامل :)58١/7( وذكره الدارقطني في كتاب العلل (0/ 
ا ١ ا 
وقد روى الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد )17١/٠١( بسئده إلى أبي جعفر 
المنصور أنه خطب الناس بعد قتل أبي مسلم الخرساني فقال: «ولا تسروا غعش 
الأئمة» فإن أحداً لا يسر منكراًء إلا ظهر في فلتات لسانه؛ وصفحات وجههء 
وطوالع نظره». 

() ما بين العلامتين (#) ساقط من م2 و(ط)؛ ومعنى لحن القول: فحواه ومعئاه؛ 
معاني القرآن الكريم لأبي جعفر النحاس (180/56): القاموس المحيط 
(ص 019417 وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (147/1) عند قوله تعالى 
«وَلَرِتهرَ في لَحَنِ الْمَول» : «أي فيما يبدو من كلامهم الدال على مقاصدهم». 


ولاه 


دحي > 0 ال يلي ون نا-0 لشو انز تسا صا ل ع 


المثافقين 


بد أن يظهر موجبه كينيةجهاد 





31 ب] 


عم طم نا !3 . /الالناا 


بهمء وكانوا يحلفون له وهم كاذبون وكان يقبل علانيتهمء ويكل سورض 
إلى الله تعالى. ّْ 

وأساس: النفاق الذي يبنى(١' عليه الكذب» والمنافق لا بد أن تختلف 
سريرته وعلانيته» وظاهره ولد 

ولهذا يصفهم الله [في كتابه]”' بالكذب كما يصف المؤنين 1 
بالصدق. 

قال الله تعالى: ظوَلَهُمْ عَدَابٌ أَِيئاْ يما كَانوأ يَكْذِبْودَ4 [البقرة: ٠١ 

#وقال تعالى : «كأتقي تله في مي إك زر ينقزر شا 2 ٍ 
وَحَدُوَهُ ويا حكَائأ يكذثت 4029 [العربة: /0/] 90# , ْ 

وقال تعالى: #وأشّهُ يِنْبَدُ إنَّ الْمَكِنقِنَ لَكَدْبونَ» ردنت ل ؛ 
ومثل”؟ هذا كثير. 1 

وقال الله تعالى: إِنَّمَا']آ 
يَحهَدأْ بِأْمَوْلِهَ فهر في 
[الحجرات: /]١5 . 





َننَ الت _4: رز و 2 ا 
وقال تعالى: #8 لس ان أن ولوأ وُجُوهكُم قِبَلَ الْمَشْرِقٍ مَالْمكْرب ون 


ا مَنْ ءَامَنّ أله َالَو الآير لمك وَالْكتب لبي وَءَاقَ الْمَالَ 08 حيو 


الْكُرْق وَالْتَ وَالْسَكِينَ وَأبنَ أَلسَبِلٍ وَالتَايينَ وف ازيب كأكَامَ لصَكوة 
وَدَاقَ ركه والتوئرت يعَمْدِِمْ إدا عَهِدُوا وَالصَدرِيَ فى البأسآه أَلصَرَه ين ' نأي 
وليك دين صَكَا وليك هُمُ الْمنَعْوكَ 4099 [البقرة: 177]. وبالجملة: :فاص ْ 
عله المسائل»" أن تعلم أن الكقن توعان قر لاه دوفن تفاع فإذا كله 
في أحكام الدار» الآخرة» كان حكم المنافق حكم الكفارء وأما في 
أحكام الدنياء فقد تجري على المنافق أحكام المسلمين. 


! في (ط): «بني». )١( 

(؟) في نسخة الأصل : «بكتانه؛» وأثبتنا. ما في.(م) و(ط) لأنه أقرب. 

() فا بين العلامتين (#) ليس في (ط). ' (4) في (م) و(ط): «أمثال». 
(0) كلمة «الدار» ليسث في (م) و(ط). ا 


كلاه 


أعل. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


وقد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل» وأنه يمتنع أن يكون 
الرجل مؤمناً بالله ورسولهء بقلبه أو بقلبه ولسانه» ولم يؤد واجباً ظاهراً 
لا20 صلاة» ولا زكاة» ولا صياماً» ولا غير ذلك من الواجبات # ولو قدر 
أنه يؤدي الواجبات ج20 لا لأجل أن الله أوجبهاء مثل ل يؤدي 
الأمانة» أو يصدق الحديث, أو يعدل في قسمه وحكمهء من غير إيمان 
بالله ورسولهء لم يخرج بذلك من الكفر. 

فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمورء فلا يكون 
الرجل مؤمناً بالله ورسوله محمد لوا؟“» مع عدم شيء من الواجبات التي 


ومن قال بحصول الإيمان الواجب» بدون فعل شيء من الواجبات» 
سواء جعل فعل تلك الواجبات لازماً للإيمان؟ أو ع منهء فهذا نزاع 
لفظيء كان مخطتاً خطأً بيناًء وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف 
والأئمة الكلام في أهلهاء وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو 
معروف”"©»: والصلاة فهي7”" أعظمها وأعمها: وأولها وأجلها”". 


)١( في (ط): «ولا؟. 

(؟) ما بين العلامتين (#) ساقط من (ط). (7) في (ط): لأن؛. 

(4) عبارة «محمد يكلا ليست في (م) و(ط). (5) كلمة «للإيمان» ليست في (م). 

(5) ذم السلف رحمهم الله تعالى لبدعة الإرجاء والمرجئة أمر استفاضت به أمات كتب 
العقيدة (تطلق أمات على غير العقلاء» وأمهات على العقلاء)؛: ومن ذلك ما رواه 
الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في كتابه «السنة» عن شريك برقم (515) أنه قال 
وقد ذكر عنده المرجئة: «هم أخبث قومء وحسبك بالرافضة خبثاء ولكن المرجئة 
يكذبون على الله تعالى»: وقال محققه: إسناده صحيح» وروى بسنده برقم (115) 
عن التابعي الجليل سعيد بن جبير تق أنه قال: «مثل المرجئة مثل الصابئين؟» 
وقال محقق: إسناده حسنء وروى أيضاً برقم (141) عن الأوزاعي أنه قال: 
«كان يحيى وقتادة يقولان: ليس في الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من 
الإرجاء»» وقال محققه: رجاله ثقات. 

(0) في (م) و(ط): «هي». 

(4) هكذا في جميع النسخ» ولعلها: «أهمهاكء والله أعلم. 

(9) الضمير يعود هنا إلى الواجيات» وقد سبق للمصنف كي أن تحدث عن أهمية - 


يشان 


تعريصسف 
الإحسان 


أعم. اه ]نكا اج. نثانثاننا 


فصل 
وأما الإحسان فقوله يَكّ: «أن تعبد الله كأنك تراهء فإن 0 تكن ترأه 
فإنه يراك)0 , 


قد قيل: إن الإحسان هو الإخلاصر ”© 00 
/ والتحقيق: أن الإحسان يتناول الإخلاص وغيره: والإحسان امع 
كمال الإخلاص لله ويجمع الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه الله تعالى. ! 


5 


قال الله تعالى: ظبَلَ من أَسْلَمُ مَجْهُمُ يِه وَهْوٌ حيسي هله ْم عِندَ 
َي ولا حَوُْ عَِهِمْ 15 مخ يرود 69 4 [البقرة: 1 007( 


الصلاة. وذكر حشداً من الأدلة على كفر تاركهاء وكان ذلك كله في إسناق: أهمية 

' العمل » وأن جنس الأعمال لازم لإيمان القلوب. 

ْ هذا جزء من حديث جبريل 86 المشهور. وقد تقدم تخريجه في أول الكعاب. )١( 

(0) قال القافني عياض في معنى الإحسان: «الإخلاص ومراقبة .الله في: السر. 
والإعلان» كتابا الإيمان من إكمال المعلم 20٠١١ /1١( وقال الخطابي في عات 
'السئن نحواً من ذلك .0/١/6( 
'وقال الحافظ ابن رجب كثثه في الفتح 0 عن معشى الاحنان في نديت 
جبريل: «وأما الإحسان ففسره بنقوذ البصائر ذ في الملكوت حتى ب يصير الخبر , 
للبصيرة كالعيان؛ فهذه أعلى درجات الإيمان... ة قيل: المراد: أن نهاية مقام 
الإحسان أن يعبد المؤمن 0 كأنه يراه بقلبه. فيكون مستحضراً ببصيرته وفكرتة 
لهذا المقام؛ فإن عجز عنه وذ شق عليه انتقل إلى مقام آخرء وهو أن يعبد الله علئ 
أن الله يراه ويطلع على سره وعلانيته؛ ولا يخفى عليه شيء فن أمره. 1 قال 
بعض السلف: من عمل لله على المشاهدة فهو عارف» ند عه 
إياه فهو مخلصء أفهذان مقامان: 
أحدهما: مقام المراقبة» وهو أن يستحضر العبد قرب الاعف راطلاف عليه 
فيتخايل أنه لا يزال بين يدي الله فيراقبه في حركاته وسكناته وسره وعلانيته» فهذا 
مقام المراقبين المخلصين» ٠ وهو أدنى مقام الإحسان. 
والثاني: أن يشهذ العبد يقلبه ذلك 0 فيصير كأنه يرى الله ويشاهده: وهذا 
نهاية مقام الإحسانء .وهو مقام العارفين. . : 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح /١( 00 «الإحسان هو مصدر» :تقول ل 
يحسن إحساناًء ؤيتعدى بنفسه وبغيره؛ تقول: أحسنت كذا إذا أتقنته؛ وأخستت 
إلى فلان إذا أوضلت إليه النفع. .» ش 


ملاه 





أع. طم ]نكا اج. ننانثانانا 


وقال تعالى : «ؤقن كمس يا مع نل هم بد وهو نين َكب 
ِل هيم حَنِيئاً4 [النساء: 6110 فذكر إحسان الدين أولاء ثم ذكر 
الإحسان ثانياء فإحسان الدين هو والله أعلم/ الإحسان المسؤول عنه في [40/أ] 
حديث جبريل فاء فإنه سأله عن الإسلام والإيمان ففي 2# إحسان هذا 


)١( من هنا يبدأ السقط الكبير في (م) و(ط)» لتنفرد نسخة الأصل بذلك إلى نهاية 
إننا لتُرجَحء بل نكاد نجزم أن هذه الزيادة الهامة التي تتعلق بالمرتبة العليا من 
الدين  وهي الإحسان  هي من كتاب «شرح حديث جبريل؟ المعروف بالإيمان 
الأوسط» وهي من نفيس كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى» وتوضيح ذلك 
بالأدلة كما يلي: 
أولاً: ما قبل (فصل الإحسان) كتب بخط شيخ الإسلام ابن تيمية 856. 
ثانياً: أما (فصل الإحسان) فقد أملاه شيخ الإسلام؛ ولم يكتبه بخط يده. 
وهاتان القضيتان يؤكدهما ما ورد في الهامش» وما ذكرناه أعلاه. 
ثالثاً: أن بعض النصوص التي وردت في هذه الزيادة قد جاءت في رسالة الحسبة 
للمصنف نفسه؛ مجموع الفتاوى (8؟/ :)17١ - 7١ لكن مع اختلاف بِيّن وفرق 
واضح جلي . 
كما أن هذا الفصل عن الإحسان فصل متكامل؛ وقد وردت في ثناياه الإشارة 
مرات عدة إلى الإحسان» ووردت كلمات الإحسان ومشتقاتها فيه أكثر من ثلاثين 
مرة» وفيه عدة فصول لم ترد في رسالة الحسبة على الإطلاق» وهي متعلقة تماماً 
بالإحسان» وما ورد فيهء وجاء في رسالة الحسبة» فيه اختلاف» من حيث التقديم 
والتأخيرء وتنوع في العبارة في بعض الأحيان. 
وفي الواق قع فإن هذا ليس بغريب على منهج المصنف» والمتابع له كله يعرف ذلك 
جيداً» فهو يذكر نصوصاً كثيرة - تكاد تكون بعينها  في مواضع شتى من كتبه» 
وكل هذا يدل على درجة عزيزة من الحفظ» وحدة في الذهن. 
رابعاً: أننا إذا لم نقل بذلك فالكتاب يعتبر ناقصاء على أن هذا الأمر يرجح بأن 
هذه الزيادة للمصنف» ولكن يبقى النقاش» هل هي من كتاب «شرح حديث 
جبريل المعروف باسم «الإيمان الأوسط؟ أم لا؟ وهذا ما نود إثباته . 
خامساً: أن هذه أقدم نسخة للكتاب عثر عليها  حتى الآن  على الإطلاق. 
سادساً: أن النسختين الأخريين للكتاب» سواء النسخة المطبوعة في مجموع 
الفتاوى» أو النسخة المخطوطة في مكتبة المحمودية» قد ذكر فيهما أول هذا 
الفصل» ولكنه فيهما ناقص مخرومء ولم تشر أي منهما إلى شيء يمكن أن - 

اسه 


أ .0 ناك ااج. الإلثاننا. 


- يشكك في صلة هذا الفصل بالكتاب». وهذا من أقوى الأدلة على أما أردنا إثباته 
وتقريرء . 
سابعاً: أن ما نقول به هو الأصل» ونعني بذلك أن هذه الزيادة في الأصل ب 
الكتابء والشك في نسبتها إليه يخالف ذلك الأصلء وإذا لم نقل ' بذلك» فكيف 
نفسّر الأمر إذن؟ 
ثامناً: : .أن الحواشي على هذه الزيادة لم.تفتأ تذكر أن الكتعاب بها قد 5 
وتصحيسا : وقد وردت هذه العبارة نحو أريع مرات» (في الألواح لاوأ اكاب 
”اباء لالاب)» ' وجاء. في هامش (اللوحة ١"اب): تابع كتاب الإيمان. 
تاسعاً: : أن الشيخ أبا محمد الإسكندري  كما ذكرنا في ترجمته - من تلامذة شيخ 
الإسلام الذين أوذوا بسببه» بل من المتخصصين المشتهرين في نقلي ونسخ كلام 

شيخ الإسلام ابن تيمية وفتاويه» ومن المستبعد تماماً أنْ. يضيف شيئاً إلى 'الكتاب 

وهو ليس منهء أو.أن يقحم فيه حتى من كلام المؤلف ما ليس منه. : 
عاشراً: أن ناسخ هذه النسخة هو الذي نسخ نسخة «الإيمان الكبير»؛ وكأن ذلك 
سنة 5لاهء وقد نص هذا الناسخ على أن المصنف لم يكمل كتاب "الإيمان 
الكبير»؛ بينما لم يشر إلى شيء يتعلق بكتاب «شرح حديث جبريل». 
الحادي عشر: ومما يقوي القول إلى ما ذهبنا إليه أن ابن عبد الهادي قد ذكر في 
كتابه «العقود الدرية؟ ؛4): أن من بين مؤلفات شيخ الإسلام 16 قاغدة 0 
الإحسان.. ولعلها هذه الواردة في كتابنا هذاء وقام أحد من الناس ا كما 
هو الجال في بض مضتفات شبخ الإسلام: 
الثاني عشر: وقد ذكر أحد تلامذة شيخ الإسلام المعروفين» وو غلم" الفرن 
البرزالي» فيما نقله عنه الحافظ ابن كثير يرحمهما الله. زأورده في البداية والنهاية 
(147/15) عندا ترجمته لشيخ الإسلام ما يلي : «وله تصانيف كثيرة» ,وتعاليق 
مفيدة؛ في الأصول والفروع» كمل منها جملة وبيضت وكتبت عنه وأقرئت غليه أو 
بعضهاء وجملة كبيرة لم يكملهاء وجملة كملها ولم تبيض إلى الآن». : 
.الثالث عشر: أن الكتاب شرح لحديث جبريل 84» وقد أفاض في الحديث عن . 
الإسلام والإيمان» فلم يبق غير الإحسان» وقد تكلم عنه في آخر الكتاب» وقد 
أشار المصنف في الكثاب (9/ 446) إلى شيء من ذلك» حيث قال: افقد قسم 
سبحانه الأمة التي أورثها الكتاب واصطفاها ثلائة أصئاف» ظالم لنفسمء 
ومقتصدء وسايق بالخيراتء» وهؤلاء الثلاثة ينطبقون على الطنقات الغلاث 
المذكورة في حديث جبريل: الإسلام» 'والإيمان» والإحسان» كما امكل إن 
شاء الله ٠. ١ 


وإننا لنرجح أن كتاب «شرح حديث جبريل» الذي وفق الله وك إلى تحقيقه هو من - 


رةه 


أع. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


الإسلام والدين الذي يكون صاحبه محسناًء وتابعاً لما فيه رضوان الله في 
الأقوال والأفعال» هو المقام الذي أشار إليه النبي كلةِ حين قال: 
«الإحسان أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 


ومراقبة الله هي السر المطلوب في جميع أحوال العبد”"©. 
قال الإمام أبو زكريا يحيى النووي”© كثه: روينا عن أبي القاسم 


- القسم الثالث من مؤلفات شيخ الإسلام: ونعني بذلك: المؤلفات التي أكملها 
المصئف كله ولم يبيضهاء ونكاد نلمس ذلك عند مطالعة أول الكتاب وآخره. 
وقد سألت فضيلة الدكتور عبد الرحمن العثيمين الخبير المعروف في علم 
المخطوطات» وأطلعته على تلك الزيادة» وكان رأيه حفظه الله كالتالي: 
إن نص الكتاب إلى هذه الزيادة بقلم شيخ الإسلام كآثهء وأما بقية النص المذكور 
إلى آخر الكتاب فقد يكون ثبت من نسخ أخرى منقولة عن مسودة المؤلف. ويدل 
على ذلك اتفاق منهج المؤلف من أوله إلى آخرهء وموافقة ما جاء في آخر هذا 
الكتاب لآراء شيخ الإسلام ابن تيمية في مؤلفاته الأخرى. 
كما أننا نشير إلى أن الكتاب كان إملاءًَ  كما نصت النسخة التركية على ذلك في 
مقدمتها  بمعنى أن شيخ الإسلام أملاه على أحد تلامذته؛ أو قد يكون أملى 
وأسلوب هذه الزيادة يكاد يتفق في مجمله مع أسلوب الوصية الصغرى 
(مجموع الفتاوى 707/٠١ 557) التي كتبها شيخ الإسلام لأبي القاسم 
المغربي» وهو أسلوب غير الأسلوب الذي اشتهر به ككأث في كثير من كتبهء 
وقام على مقارعة الخصوم والمخالفين بالحجج القويةء والبراهين العظيمة؛ 
وعرض الآراء بأدلتهاء ثم نسفها بالحق المبين؛ وأدلته الواضحة» إذ أن 
أسلوبه في هذه الزيادة» وفي الوصية الصغرى يتسم بالهدوء والرفق والطمأنينة؛ 
إذ المقام مقام توجيه ونصح وتعليم» وليس مقام رد وزجر للمخالفين. وبهذه 
الأدلة والتوضيحات نستطيع أن نرجح مطمئنين أن هذه الزيادة من الكتاب» 
والله أعلم. 

)١( هنا في الحاشية عنوان (فصل ليس من الأصل) وبعده تعليق للناسخ قال فيه: (قال 
كاتب نسخة الأصل وهو الشيخ الإمام أبو محمد جمال الدين عبد الله 
الإسكندرئ: هذا آخر ما وجدته بخط شيخ الإسلام كه) وبعده كلمة كأنها 
(المملى) ولعلها تشير إلى هذه الزيادة ليست بخط المؤلف؛ ولكنها مما أملاه؛ 
لأنها مرتبطة به من حيث المعنى كما هو واضح. 

(؟) هو الشيخ الإمام محي الدين يحيى بن شرف بن حسن أبو زكريا النووي الدمشقي 
الشافعي» من كبار علماء الشافعية؛ وصاحب المصنفات المشهورة  ولو لم يكن - 


امه 


شروط قبول 
العمل 


لعريف 
الإخلاص 


1غم.طمانكااج مايا٠ 


القشيري أنه قال: سئل الفضيل بن عياض عن قوله: (بتفسخ لع تع 
مَل [الملك: ؟] 'قال: أخلصة وأصويه. 


قيل: ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل لا يكون ا حتى 


يكون خالصاً صواباً» فالخالص ما كان لله» والصواب ما كان على سنة 
رسول ا0©, 


قف 


هق 


وروي أن أبا؛ القاسم القشيري”” قال: :الإخلاص إفراد:الحق بالطلجة 


منها إلا كتابه المبارك رياض الصالحين لكفاه ذلك تكن حي للعلم شغوفاً ب 
حتى إنه-كان له :اثنا عشر درساً في اليوم على مشايخه. وكان وَوَعا زاهدا؛ كثير 
العبادة والتنفل»! وقد ولي المعهد العريق دار الحديث الأشرفية» فقام بها أحسن , 
قيام» وكان يأمزً بالمعروف؛ وينهى عن المنكر للملوك وغيرهم» كما يقول الحافظ 
ابن كثير  شأنه في ذلك شأن كل العلماء العاملين - ومن مصنفاته: شرح مسلمء 
وروضة الطالبين» والمنهاج» والمجموع شرح المهذب :وصل فيه.إلى أثناء الربا 
والإيضاح في المناسك» والتبيان في آداب حملة القرآن» وغيرها من المصنفات 
النافعة.» مات كله سنة 5/ا"ه. ا 0 
تذكرة الحفاظ (4/ »© طبقات الشافعية '(8/ 786). البداية والنهاية 0م 
41 »؛» شذرات الذهب (518/9). ٠. 


ولشيخ الإسلام كاه كلام في مجموع الفتاورى )م8 متعلق بهذا الكلام» ش 


حيث يقول: «والإسلام يجمع معنيين: أحدههما الاستسلام والانقياد» فلا يكون 


الرجل متكبرأً والثاني الإخلاص. ٠ فلا يكون 0 0 : والإسلام 
يستعمل لازماً . !- بمصدل بصنا متروناً بالإضبان. . عن أ مهم يله 
كَهْوَ محِسِنٌ ...» وقوله: ظوَمَنَ أَحْسَنٌ وِينًا و 0 ع لَه وهو حجن ٠ 
.© ققد أنكر أن يكوت"دين أحسن من.هنا الديي: ؤهو إسلام الوجها لله مع 
الإحسان؛ وأخبز أن كل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أنجره عنده:ربه. . 

وهذان الوصفان  وهما إسلام الوجه والإحسان  هما الأصلان المتقدمان» 
وهما: كون العمل خالصاً للهء صواباً: مؤافقاً للسئة والشريعة... ولهذا كان أئمة 
9 يجمعون ن هذين الأصلين» + ره لش عراف اي از الى 

كم لسن عملا م4 قال: أخلصه وأصو 

ا 0 القشيري الخرساني الشافعي 
الصوفي.. تعته الإمام الذهبي بالإمام القدوة الأستاذء من كبار علماء الأشاعرة» 


.وكان عديم النظز في الوعظ والتذكير» وحج عع مع أبي محمد الجويني» والحافظ 


أبي بكر البيهقي» وجرى له مع الحنابلة خصام بسبب الاعتقادء الأثة تخضي د 


مه 


أع. طم ]نكا اج. ننانثانانا 


في القصدء وهو أن العبد يريد بطلبته وجه الله دون شيء آخرء من تصنع 
لمخلوق» أو اكتساب محمدة عند الناس» أو محبة مدح» أو معنى من 
المعاني» سوى التقرب إلى الله وك . 

قلت: ويصح أن يقال: الإخلاص هو تصفية الفعل عن ملاحظة 
السخلوقية 290 

فينبغي لمن علم علماً أن يستعمل في علمه العدل الذي هو ميزان 
الأعمالء ولا ينسى حظه من الإحسان الذي به يستحق القرب 
والرضوان. / 

قال تعالى: #إنَّ ب يمت أله كَرِبٌ قت الْمُحْيِننَ4 [الأعراف: 05]. 

وقال تعالى: «اوَأهَّهُ يحت التخيييرت4 [المائدة: 47]. 

وقد مدح الله الإحسان» ورغب في استصحابه لجميع الأعمال القلبية 
والبدنية والمالية» قن غير وفع تن كناب" 


.5 0 وانتهى الأمر إلى فتنة» قتل فيها جماعة من الفريقين» وترك القشيري 
من أجل ذلك؛ ثم عاد إليها فيما بعدء من مصنفاته: الرسالة القشيرية في 

0 والتفسير الكبير» لطائف الإشارات» المنتهى في نكت أولي النهى» 
وغيرها من المصنفات» توفي سنة 470ه عن تسعين عاماً. 
تاريخ بغداد (87/11)» الأنساب للسمعاني (007/5): وفيات الأعيان (/ 
الكامل »)88/1١١( المنتظم (8/ :)58١ سير أعلام النبلاء (771//14)» 
البداية والنهاية »)١١5/11( شذرات الذهب (906/86). 

)١( وقال المصنئف في مجموع الفتاورى (557/54)» حين كان يتحدث عن الجهاد: 
وأعظم مراتب الإخلاص: تسليم النفس والمال للمعبود. 
وقد ذكر الحافظ ابن 0 تنه في مدارج السالكين (5/ 160) تعريفات أخرى 
للإخلاص غير ما ذكرء منها: «قيل: التوقي من ملاحظة الخلق حتى عن 
نفسك» وقيل: من شهد في إخلاصه الإخلاص» احتاج إخلاصه إلى إخلاص» 
وقيل: الإخلاص استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن» والرياء يكون ظاهره 
خيراً من باطنه..» وقيل: الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى 
الخالق. .4 

(؟) يقول الحافظ ابن رجب عند شرح حديث (إن الله كتب الإحسان على كل شيء)؛ 
في جامع العلوم والحكم -781١/١( 07"85): #فهذا الحديث نص في وجوب - 


ممه 


الإحسان في 


الأفمال 


الظاهرة 
والباطنة 





الإحسان على 
كل شيء. 


[هه/ب] 


0.1 ناكا | 2. الالالاللا. 


قال تحالئ: وَائفُا في سيل آله ا مها أي يذ ام 3 نينا إن 
لَه يحب لمحن 46 [البقرة: 196]. 


فينبغي لمن علم هذه القواعدء أن يتيقن أن الله كتب ياد على 
كل شيء؛ كما جاء في الحديث الصحيح”"': ومن عمل صالحاًء وأراد به 
عرضاً من عرض الدنياء مع علمه بسرعة زوالها وهوانها عتد العقلاء 
العالمين بالله لا يعد محسناًء بل يكون متعرضاً لسخط الله. : 


قال تعالى/ و و لعو ور 


يريد حَرتَ الدُنَْا تيد ينها وما لَمُ في الْآَخِرَةَ ين تَصِببٍ 4029 [الشورى: ١١ 
الإحسان» وقد أمر الله تعالى بدء فقال: #اإِنَّ أنَهَ يَأمُرُ بِلْمَدَلٍ وَالْامْسن» وقال: 
2 84 ييا إن أ ٍُُ لْمْحِنت 4 وهذا الأمر بالإحسان تارة يكون للوجوب» 
كالإحسان إلى :الوالدين والأزحام بمقدار ما يحصل به 'البر والصلة؛ والإحسان» 
إلى الضيف بقدر ما يحصل به قراه على ما سبق ذكره. . : 
وتارة يكون للنذب كصدقة التطوع ونحوها. 

وهذا الحديث يدل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال» لكن إحسان 

كل شيء بحسبه» فالإحسان في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة: الإثيان بها 

على وجه كمال واجباتهاء فهذا القدر من الإحسان فيها واجنء. وأما 0 

فيها بإكمال مستحباتها فليس بواجب. 

والإحسان في ترك المحرمات: الانتهاء عنهاء وتزك ظاهرها وباطنهاء كما قال 

تعالى: «وَدثوأ ظدهرٌ لوث وَيطَِهة4 فهذا القدر من الإحسان فيها واجب: 

وأما الإحسان.في الصبر على المقدورات» أن يأتي بالصبر عليها على ,وجهه من 

غير تسخط ولا جزع. 

والإحسان الواجب في معاملة الخلق ومعاشرتهم: القيام بما أوجب الله من حقوق 

ذلك كله والإحسان الواجب في ولاية الخلق وسياستهم؛ القيام واعيات الولاية 

كلهاء والقدر الزائد على الواجب في ذلك كله إحسان ليس بواجب. . 

)١( رواه مسلم برقم ١048/7 )١400( كتاب الصيد والذبائح» باب 0 بإحسان 
الذيح والقتل» :وتحديد الشفرة»؛ والترمذي برقم )١404( كتاب الذيات» والنسائي 
برقم (4405) كتاب الضحاياء وأبو داود برقم (1815) كتاب الضحاياء وابن 
ماجه برقم (:0711) كتاب الذبائح» والدارمي برقم (19170)» وأحنمد برقم 
(1719)» ولفظ مسلم: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم 
فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحد أحدكم شفرته» فليرح 


ذبيحته) . 
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أع .ام ]نل كااج. ننانثاننا 


وقد قال تعالى: اتن ك5 بريد آلْسَيلهَ عبَلنا لَه نيا مَا كته بس ؤيدُ» 


الآية [الإسراء: 18]. 


وقد رؤى أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة نه أن رسول الله َكل 


قال: «من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله» ولم يتعلمه إلا ليصيب به 


عرضاً من عرض الدئياء لم يجد عرف27 الجنة يوم القيامة»؛ رواه بأسانيد 
: الك 





)١( عرف الجنة يعني: ريحهاء قال في القاموس المحيط :)1١8١( «والعرف الريح 


طيبة أو منتنة» وأكثر استعماله في الطيبة؟. 


(؟) رواه أبو داود برقم (73574) كتاب العلم» وابن ماجه برقم (101) في المقدمة؛ 


وأحمد برقم (؟818)» وابن حبان في صحيحه وصححه وقال محققه: «حديث 
صحيح؟) وأبو يعلى في مسنده /1١( 170) وقال محققه: إسناده حسن؛ والحاكم 
في المستدرك »)08/1١( وقال: «هذا حديث صحيح سنده ثقات رواته على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاء؛» ووافقه الذهبي» والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 
(/047: وكلهم من طريق فليح بن سليمان الخزاعي عن ابن طوالة عن سعيد بن 
يسار عن أبي هريرة. 

قلت: فليح بن سليمان من رجال الشيخين» أكثر عنه البخاري» وأما مسلم فما 
روى له غير حديث الإفك» وفليح هذا تكلم فيه أهل الجرح والتعديل» قال عنه 
ابن معين: اليس بالقوي» ولا يحتج بحديثه؛؛ وكان يقشعر منه يحبى إذا ذكر عنده 
كما نقلوا ذلك عنهء وقال أبو حاتم: «ليس بالقوي»» وقال النسائي: اضعيف»» 
وقال في موضع آخر: «ليس بالقوي4» وقال أبو داود: «لا يحتج بفليح»» وذكره 
العقيلي في الضعفاءء وكذلك صنع ابن عدي في الكامل غير أنه أنصف حين 
قال: «ولفليح أحاديث صالحة يرويها... وقد اعتمده البخاري في صحيحه» 
وروى عنه الكثيرء وهو عندي لا بأس بهه؛ وقال الحافظ عقب ذلك: «لم يعتمد 
عليه البخاري اعتماده على مالك وابن عيينة وأضرابهماء وإنما أخرج له أحاديث 
أكثرها في المناقب» وبعضها في الرقاق»» وقال الدارقطني: «يختلفرن فيه» وليس 
به بأس»» وقال الساجي: «من أهل الصدق ويهم»» وقال الحاكم أبو عبد الله: 
«اتفاق الشيخين عليه يقوي أمرهة. وقال الحافظ في التقريب: «صدوق كثير 
الخطأ». ١ 

قلت: ما قاله الحاكم وجيه» واتفاق الشيخين عليه - خصوصاً الإمام البخاري» 
بل وأصحاب السئن  يرفع منزلته في الرواية ولا شك؛ غير أن من منهج الشيخين 
في الصحيحين» كما هو معلوم  أنهما ينتقيان في كثير من الأحيان لبعض الرواة - 


نيان 


الإخلاص ذ 
7 


وتعليما 


أع. طم ]نل كااج. /الانثانانا ١ 


وكذلك روىئ الترمذي .عن كعب بن مالك أن رسول الله وكيد قال: 


من تعلم العلم ليماري 60 به السفهاءء أو يكاثر به العلماء» أو يصضرف به 
وجوه الناس إليى أدخله الله النار 9 , 


وفى رؤاية غر التردقي: «فليتبواً مقعده من الناز»0© 
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(0 


(2 


الذين اختلف فيهمء وما أخرجاه في صحيحيهما هو من هذا الباب. وأما ما 


سوى الصحيحين فينظر فيه» وبناء على هذا فالحديث الذي ذكره المصنف حديث 


حسن» وقد صححه الإمام النووي في رياض الصالحين (51هة), 

وجود إسناده الخافظ العراقي في .تخريج أحاديث الإحياء 2)975/١( وذكرة الشيخ 
الألباني في كتابيه صحيح أنو داود برقم 1ك وصحيح :ابن مانجه برقم 
0682 


وقد ذكر الحافظ كله في الإصابة (577//7) أن ابن شاهين أخزرئة من حديث 


روح عن .عبد العزيز بن أبي سلمة غن عبد الله بن معمر» وهو أبو طوالة الذي 
روى عنه فليح بن سليمان. 

قلت: : عبد العزيؤ بن سلمة لا بأس به كما قال التحافظ في الظريب 46919 :! 

وقول المصنف::رواه بأسانيد صحيحة؛ :لم أجد أبا زد روا أكر من عرة في تاه 
اللهم إن كانت الكلمة: : روي»؛ فتصحفت إلى رواه الجرح والتعديل (// 2)84 غ أضعفاء . 
العقيلي مي الكامل في الضعفاء ع (ك/ ١ ”)ء الثقات (/ا/ 4 77).. الهليب 0 
الكمال (791/519): سير أعلام النبلاء 0101/9 تذكرة الحفاظ »)5177/١( 


تهذيب التهذيب (8/ 7137), تقريب التهذيب (558)» هدي الساري (470). : 
معنى تماري: تجادل» قال في السام (2191/5): اماريت الرجل' اميه إمراء» 
إذا جادلته». ا 


رواه الترمذي برقم (5795) كتاب العلمء وابن ماجه برقم 55-5 في النفْسةاء 
والدارمي برقم هه واين حبان في صحيحه برقم (1/1) 718/١ وصححد 
وقال محققه: رجاله ثقات رجال الصحيح» والطبراني في المعجم الكبير (19/ 
٠ » والحاكم:في المستدرك (85/1)» وقال العقْلي فني الضعفاء الاق 
«وفي الباب عن جماعة من الصحابة لينة الأسانيد كلها»: وصحخحه الحافظ 
العراقي في تخريج أحاديث الإحياء للغزالي /١( 078 . 

والحديث صحح الشيخ الألباني كله بعض رراياته؛ وحسن الأخزى» ا ما 
ذكره في كتابه صحيح سئن ابن ماجه برقم (2)900 (507).» والحديث وإت. ,كانت 
غالب رواياته لا تخلو من ضعفء إلا أن له طرقاً يتقوى بها كما ذكر الشيخ في 

صحيح الترغيب زالترهيتٍ (53/1). : 
8 هذا اللفظ في جميع روايات الحديث التي اطلعت.عليها . 


كمه 


أع. اه ]نكا اج. ننانثاننا 


فمن الإحسان: أن يحسن الطالب ظنه بمن يتعلم منه العلم» أو يسمع 


إحسان الظطن 


عليه الحديثء» لينال بذلك بركة العلم» فقد كان بعض المتقدمين إذا خرج بالشيخ 
معلمي عني» ولا تذهب بركة علمه مني'"©. 


وروى النواوي” أن الإمام علياً ضَفِيِه قال: «من حق العالم أن تسلم 


على الناس عامة» وتخصه وحده بالتحية»”؟ رواه أبو داود. 


واعلم رحمك الله أن من حقه أن تجلس أمامهء ولا تشيرن عنده 


بيدك» ولا تغمزن بعينكء. ولا تغتابن عنده أحداء ولا تنا © في 
مجلسه» ولا تلح عليه إذا كسل» ولا تشبع من طول صحبته» ومن حقه أن 
ترد غيبته إن قدرت على ذلك" . 


ومن حق العلم لمن استعمل الإحسان فيه أن يقف عند ما يسمع 


ويكتب» فإذا بلغ فضيلة أخذ بحظه منهاء فإن كانت نافلة عمل بها ولو مرة 





(0) 


)2( 
فرق 


040 
(2) 


ذكره ابن جماعة الكناني في كتابه «تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم 
والمتعلم؟ (/179). 
يصح بإضافة الألف وحذفهاء كما ذكر ذلك كثير ممن ترجم له 85ه. 


-لم أجد هذا الأثر عن علي وه عند أبي داود» وإنما رواه الخطيب البغدادي في 


كتاب «الفقيه والمتفقه» برقم (857) 7/ 21917 وقال محققه عادل العزازي: إسناده 
ضعيف, ورجاله ثقات إلا أنه منقطع بين ابن الأعرابي وسهل بن هارون وبين 
علي بن أبي طالب ذه . 

وكذلك روي نحو ذلك عن الحسن َيه وقد رواه الخطيب البغدادي في تاريخ 
بغداد (/417/19) عن الحسن قال: «يجب للعالم ثلاثء تخصه بالتحية» وتعمه 
من السرء والمعنى: لا تناجي أحداً في مجلسه؛ الصحاح (384/5). 

روى الترمذي برقم (1971) كتاب البر والصلة» وأحمد برقم (519446؟) عن أبي 
الدرداء وَييِه قال: قال رسول الله يك : «من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه 
النار يوم القيامة»: وقال الترمذي: حديث حسنء وهو كما قال» وصححه الشيخ 
الألباني في صحيح الجامع برقم (5575). 

وقول المصئف: واعلم رحمك الله أن من حقه أن تجلس أمامه  إلى قوله  وترد 
غيبته. . » هي من كلام الأثر السابق الذي رواه الخطيب عن علي ذف . 


/اسممه 


من حقوق 
العالم على 
المتعلم 


العم بالعلم 





0/0 


أع.ط 0 |2 /لالثاللا 


فى عمرهء فققد أوصى بذلك بكبر ين الحارك27 وأخبر أن ذلك كان أسبب 
هدايته في بدايته. ٍ : 

وإن كان أدباً من آداب السنة أخذ نفسه يذلك» فقد قال تعالى : 
«وَامقا أنه ود وُعْسسُكُمْ )4 [البقرة: 145]. 


ولهذا كان يقال: «من عمل بما يعلم ورثه الله علم ما 06 
وأن يحاسب نفسهء؛ ويطاليها بالخشية لله والحذر والمراقبة. 

قال تعالى: ةن بحنَى أله من عِبَاد و الللكثأ4 تفاطر: 98]. 

وقال عبد الله بن مسعود: «من ازداد علماً ولم يزدد هدى» لم يزدد 
من الله إلا بعداً»””"/ وهذا باب واسع. 


)00( هو أبو نصر بشربين الحارث بن عيد الرحلن المروزي البغدادي المشهور بالحافي» 
نعته الإمام الذهبني بشيخ الإسلام الإمام العالم المحدث الزاهد الزباني القدرة 
كان كن رأساً في الورع والزهد والإخلاص؛ وكان يعمل المغازل مع أخته 
ويبيعها. فذاك كسبه؛ مات ولم بتزوج» وخرج أهل بغداد في جنازته» يتقدمهم 
العلماء والمحدئؤن والفقهاء والأعيان؛ وقال عنه الإمام أحمد: لو كان بشر تزوج 
لتم أمرهء مات كن سئة 117هء وقد أفرد ابن الجوزي مناقبه في كتاب . 
حلية الأولياء (57/8: تاريخ بغداد (717/9)» سير أعلام النبلاء ١( للك ش 
البداية والنهاية :)*1١/١6( شذرات الذهب (179/8). : 

(1) ذكره أبو حامد الغزالي في الإحياء (87/1) على أنه من حديث رسول الله 5 وقان 
الحافظ العراقي ميخرجاً له: «أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث أنس وضعفه». , 
قلت: ما ذكره الحافظ العراقي كه يحتاج إلى بيان» فقد روى أو نعيم في :الحلية 
)١11/٠١( بسنده عن يحيى بن معين أن أحمد بن خحنبل التقى بأحمد بن أبئ 
الحواري فسأله أن يسمعه حكاية عن شيخه أب سليمان الداراني» فذكر له بعض 
ذلك» ثم ذكر أحمد بن حنبل عن يزيد ؛ بد عازه عن عبد اويل عن اسن بن 
مالك أن النبي كل قال: : من عمل بما يعلم ورثه الله علم ما لا يعلمء وقال أبو 
نعيم عقب هذا: ا«ذكر أحمد بن حنبل هذا الكلام عن بعض التابعين عن غيسئ 
ابن مريم #48. فوهم بعض الرواة أنه ذكره عن النبي كله فوضع هذا الإسئاد 
لسهولته؛ وقربهء وهذا الحديث لا يحتمل بهذا الإسناد عن أحمد بن احنبل»: 2 ' 

(؟) ذكره الغزالي في الإحياء )7/١( على أنه من حديث رسول الله ي»: وقا 
الحافظ العراقي في تخريجه: أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس؛ 
وحديث علي بإشناد ضعيف إلا أنه قال: زهدا. وروى ابن حبان في روضة - 


مه 


أعم. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


وأما الإحسان في أعمال الجوارح بعل إحكام قاعذة العلم فعلى الإحسان في 
أنواع : منه فرض عين: ومنه فرض كفاية» ومنه سنة مؤكدة» ومنه فضيلة لا أعصمال 
يسع من له عقل ومروءة أن يفوت نفسه حظها من ذلك» وذلك يختلف الجوا 
باختلاف الأحوال. 

قال الله عز وجل: «# إذَّ أنَهَ يأمْرٌ بِلْمَدْلٍ وَالْامْسَيٍ يناي ذى 


ومع سه سر 7 8 0 بكداء 


قزق نض عن لْتَحْمََ رالشكَر والبني يعم طلم مَلَحكم 


تورك )ورا بمَهْدِ كَل إدَا عهَدثْرٌ4 [التحل: ]9١ الآيات. 
فصل 
وعلى المسلم بذل دلو يستقى به» وقدر يطبخ فيهاء وفأس يحفر العاريةمن 
[به0]1؟2 ونحو ذلك» وهل يجب أن يبذل بأجرة المثل؟ قولان للعلماء: الإحسان 


فمذهب الصحابة» ومن بعدهم كمالك» وأبي حنيفة» والشافعي» 
وأتجمد؛ وإسحاق7؟؟ والتنفيائيق القوري9؟ بست ا 








- العقلاء موقوفاً على الحسن: "من ازداد بالله علماً ثم ازداد على الدثيا حرصاً لم 
يزدد من الله إلا بعداً»» وروى أبو الفتح الأزدي في الضعفاء من حديث علي: 
«من ازداد بالله علماً ثم ازداد للدنيا حباً ازداد الله عليه غضباً»» وكلها أحاديث 
ضعيفة» وبعضها لا أصل لهاء ولعل الموقوف هو الأصحء ولكني لم أجد هذا 
الأثر عن ابن مسعود فيما بحئت فيه من مصادر. 

)١( كتب في نسخة الأصل: «بهاء؛ ثم شطب عليها وكتب: «بهه» والصحيح ما شطب 
عليهء وأثبتناه. لأن الفأس مؤنثة» القاموس المحيط (1/15). 

(؟) هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه» نعته الذهبي بالإمام الكبيرء وشيخ 
المشرق» سيد الحفاظء من كبار أئمة الحديث والسنة؛ كان أقوى الناس حفظأء 
وقد كان مع حفظه إماماً في التفسيرء رأساً في الفقه» من أئمة الاجتهادء وهو من 
العلماء الذين دفنوا كتبهم  وعلل الذهبي ذلك» لأنهم كانوا لا يرون نقل العلم 
وجادة» وهو شيخ الإمام البخاري» وأحد الأسباب الباعثة له على تصنيف كتابه 
المبارك الصحيح؛ فلعل الإمام ابن راهويه ينال أجر هذا الكتاب العظيم إن 
شاء الله توفى إسحاق بنيسابور سنة 18اه. 
الجرح والتعديل (/504). حلية الأولياء (4/ 714)» تاريخ بغداد (5/ 0140)؛ سير 
أعلام النبلاء /١11( 704)» البداية والنهاية /٠١( 078 شذرات الذهب (1195/9). 

(0) هو أمير المؤمنين في الحديث؛ أبو عبد الله سفيان بن مسروق الثوري الكوفي - 


6844 


وابن 


أعمطم »!2 /لالناير. 


200 والليك بن عو والأوزاعي” 111111101111010 





(00 


(20 


ضف 


المجتهد مصنف!كتاب الجامعء قال عنه. الذهبي: شيخ الإسلام: إمام الحفاظ» 
سيد العلماء العاملين في زمانه» قيل إنه أخذ العلم والحديث عن ست مئةاشيخ: 
وذكر الحافظ الذاهبي منهم أكثر من ثلاثمائة شيخ» كان غاية في الزهد والورع) 
رأساً في الحفظ والحديث والفقهء لا يخاف في الله لومة لائم؛ ينكر علئ 
الملوك؛ ولا يرى النخروج عليهم.أصلاء وأقام زمناً مختفياً عن أعين السلطان» , 
وكان ذا مكانة في قلوب العلماء والخلق؛ حتى قال عنه الإمام أحمد: لا يتقدمه 
في قلبي أحدء وقد أوصى # أن تدفن كتبه» وكان صاحب مذهب حتى القرث 
الرابع» مات سنة,111ه. 0 
الجرح والتعديل:(77/14؟): حلية الأولياء (07/5")» تاريخ بغداد (161,/9): 
مز أعلام النبلاء (519/9)ء تذكرة الحفاظ (١50*/1)ء البداية :والنهاية /٠١( 
137)ء شذرات الذهغب (1/1/7؟). : 1 
هو أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي ولاء أنعته الذهبي 
بالإمام الكبير» خافظ العصرء شيخ الإسلام؛ كان من أئمة الحديث» 'وسادات 
المسلمين» أدرك ستة وثمانين من التابعين» وذكر أنه حجٌ ائنتين وسبعين' بحجة؛ 
وهو من أقران سفيان الثوري والليث بن سعد وابن المبارك وغيرهم» توفي سنة "١ 
5ه بمكة المكزمة. 2 
الجرح والتعديل (5/ 519): حلية الأولياء (// 0011١ تاريخ بقداد (9/ 019/4 
قير أعلام النبلاء (8/ 154)» ميزان الاعتدال (5/ 6617١ البداية والنهاية :/٠١( 
65 ؛» شذرات الذهب (153/5). 50 
هو الليث بن سعد بن:عبد الرحمن الفهمي بالولاء أبو الحارث؛ نعته الذهبي 
بالإمام الحافظ شيخ الإسلام وعالم الديار المضرية؛ كان ذا كلمة مسموعة عند 
ولاة الأمر في زمانةء كان سخياً كريماً جواداً: بلغ .الغاية في ذلك». وضاحب 
دخل من المال عظيم؛ وما وجبت عليه فيه زكاة. كما ذكر» لأنه كان ينفقه في! 
القربات والخيرات»: وصلة العلماء والمحدثين. بل ربما تحمل شيئاً من الذين» 
وكان من كبار الفقهاء, وقد استقل بالفتوى في زمانه,» حتى قال من قال من. 
الغلماء: إنه أفقه من مالك. ولكن ضيعه أصحابه  أي لم يحملوا علمه من بعده  
ولم ير له نظير في البذل والجود اللهم إن كان ابن المبارك؛ ومات الليث سنة. 
هه بمصر. : : 
الجرح والتعديل 0417/4/9 حلية الأولياء 4018/90 تاريخ بغنداد (20/16 
الأنسات للسمعاني (41/5): سير أعلام النبلاء »)١757/8( البداية والنهاية 
(210)). شذرات الذهب (14/9). 

هو أبو عمرو عبد ,الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي نسبة إلى مخلة الأوزاع - 


وه 





أعم. اهن كااج. ننانثاننا 


وحماد بن سلمة"2» ومكحول”"»: أن بذله حق على المسلم يكن مجان 
كما دل عليه الكتاب والسنة. 


ل 


قوله تعالى: (وَيِلٌ مص (© اين هُْ عن صَكَ عام © 
عه عر 


ا و ل سس عر سه 3 
هم تركورت وَيمتعون الماغون زفق [الماعون: ا 





00 


(00 


ضف 


بدمشق» نعته الذهبي بشيخ الإسلام وعالم أهل الشاو جمع بين العبادة والعلم 
والقول بالحق»؛ وكان رجل عامة يسير في نفعهم» أديباً بارعا في الكتابة والإنشاء 
والترسل» وكان له مذهب فقهي مستقل مشهورء عمل بيه فقهاء الشام مدةء وفقهاء 
الأندلس ثم فني» وهو أول من دون العلم بالشام» وله موقف عظيم مع عبد الله بن 
علي عم السفاح  حين استولى على يلاد الشام» وقتل من أهلها خلقاً لا 
يحصون  خصوصاً بني أمية - واستفتاه في دمائهم وأموالهم» فأفتاه على غير 
هواهء فأنجاه الله بإخلاصه وقوله كلمة الحق» مات في بيروت بعد أن أقام فيها 
مرابطاً في سبيل الله سنة /81١ه. 

الجرح والتعديل (/777)» حلية الأولياء :)١8/1( الأنساب للسمعاني /١( 
/71).؛ سير أعلام النبلاء (1//9١421؛ البداية والنهاية »)١١8/٠١( شذرات 
الذهب (505/9). 

هو حماد بن سلمة بن ديئار قال عنه الذهبي: الإسام القدوة شيخ الإسلام؛ كان 
بحراً من بحور العلم. وإماماً في الحديث والعربية والفقه» صاحب تصائيف» كثير 
العبادة والذكرء يظهر السنة» وينتصر لهاء شديداً على المبتدعة»ء وضعف حفظه 
في آخر عمرهء ومات وهو يصلي في المسجد سنة /571١ه. 

الجرح والتعديل ("/ »)١4+ حلية الأولياء 2»)١44/5( سير أعلام النبلاء (1/ 
14؛ ميزان الاعتدال »)64٠ /١( البداية والنهاية »)١54/١١( شذرات الذهب 
5/0ة). 

هو مكحول بن أبي مسلم شهرزاب بن شاذل الدمشقيء عالم أهل الشام» من 
فقهاء التابعين» أرسل عن النبي يِهِ أحاديث» وعن عدة من أصحاب النبي كه لم 
يدركهم كأبي هريرة وأبي بن كعب وعبادة بن الصامت؛: وروى عن أبي أمامة 
الباهلي ووائلة بن الأسقع وأنس بن مالك. وعداده في أوساط التابعين: وكان من 
أئمة الفتياء وقد اختلف في سنة وفاتهء وأقربها ما ذكر أنها سنة *1١1ه. 

الجرح والتعديل (8//ا50)» حلية الأولياء (5//الا١): سير أعلام النبلاء (0/ 
)ع البداية والنهاية (711/9)» شذرات الذهب (55/75). 

تفسير ابن كثير (4/ 420054 والماعون هو «اسم لما يتعاوزه الناس بينهم» من الدلى 
والفأس والقدرء وما لا يمنع كالماء والملح» فتح القدير (0/ »)200١ وانظر 
الصحاح (51014/5), 5 


دحك 


أعط. طم أن" ات . /الانثانانا:: 


م (كنا تعد ذلك على عهذ النبي 156 


عارية» الدلو والقدر: والفأس و[نحوهه 20029 


وفي الصحيح: مرفوعاً إلى النبي وليه لما ذكر الخيل قال: 5 


أجرء ولرجل ستر» فأما. الذي هي له أجرء فرجل ربطها في سبيل الله 
فشبعها وريها وبولها وروثها حسنات» وأما الذي هي له سترء فرجل: ربطها 


000 
زفق 


زفرف 


تعففاً وتغنياً» فهر يرى حق الله في بطونها وظهورها)”". 


وقال المصنف في رسالة الحسبة (948/18): «والصحيح وجوب بذل ذلك > مجاناً 
إذا كان صاحبها مستغنياً عن تلك المنفعة وعوضها كما دل عليه الكتاب والسنة». ١ 
وقال ابن قدامة في المغني (5/ 704): «وأجمع المسلمون على جواز العارية 
واستحبابها. .. إذا ثبت :هذا فإن العارية مندوب إليها وليست بواجب في قول أكثز 
أهل العلم» وقيل هي واجبة للآية...4: وكلاهما روايتان عن عن واخقاز 
المصنف الثانية. ١ 
وقال الإمام الشوكاني في الدراري المضية (ص84١): «وأما كونه : يجوز منع 
الماعون كالدلئ والقدرء فلحديث ابن مسعوهد قال: «كنا نعدٍ م 

رسول الله كلهِ عازية الدلو والقدره؛ أخرجه أبو داودء وحسنه المنذري. . 

وقد أفاض العلامة الشيخ عطية بن محمد سالم كه في تتمته لأضوإء البيان. ألو 
4) في ذكر الخلاف في حكم العارية». وأن. فيها أقوالاً ثلاثة ٠: فقيل: جائز» 
وقيل: بل واجبء وقيل: مستحبء وقال بعد ذلك: «فتتحصل من هذا أن العارية 
مستحبة شرعاً ومروءة عرفاً في حالة الاختيار»: وواجبة في حالة الإضطرانء مع 
ملاحظة أن حالاث الامنتعارة أغلبها اضطرارء إلا أن حالات الاضطرار تاوت 
ظروفها». 

ومن تدير الأمر رأى وجاهة ما ذهب إليه المصنف والشوكاني» وهو ما يقويه قول 
الشيخ عطية بن محمد سالم. 

في نسخة الأصل: «ونحؤهم»» واستبدلناها بالكلمة المثبتة أعلاه. 

رواه بنحو أبو داود برقم (1710) كتاب؛. والنسائي في السئن الكبرى 030 
والطبراني في المعجم الكبير (2)101//4 والبيهقي في سننه (4/إ014): وقال 
الحافظ في الفتح (871/8): «إسناده صحيح»» وقال عنه الشيخ الألباني: .حديث ٠ 
حسن» في كتابه صضحيح سنن أبي داود برقم .)١589( 1 ا 
رواه البخاري برقم (7771) كتاب المساقاة باب شرب الناس وسقي الدوابٌ 5 
الأنهارء ومسلم برقم (9810) 580/5 كتاب الزكاة باب إثم مانع الركاق) , 
والترمذي يرقم (1575) كتاب فضائل الجهاد؛ والنسائي برقم (7057):كتاب!- 


034 


أعل. ام ]نكا اج. ننانثاننا 


وفي الصحيح خرجه البخاري مرفوعا إلى النبي وَ: «ومن حق الوبل 
إعارة ذكرهاء وإطراق فحلها920 , 


فلا يمنع المعروف من الناس بطلب الأجرة على مثل هذه الأشياءء 
فإن الله يأمر بالعدل والإحسان. 


ولو طلب أن يجري ماؤه في أرض غيره من غير إضرار بصاحب 
الأرض» هل يجبر على ذلك؟ على قولين للعلماء. 

والمختار في ذلك ما قد روي عن عمر بن الخطاب د إذ قال 
للممتنع : (والله لنجرينها ولو على بطنك)”". 

وقد نقل عن غير واحد من أصحاب النبي يَكِ أن زكاة الحلي/ 11:ه/ب] 
عاريته بغير أجرة”؟ . 


- الخيلء؛ وابن ماجه برقم (788؟) كتاب الجهادء ومالك برقم (91/5) كتاب 
الجهاد؛ وأحمد برقم (07609. 

)١( قال في الصحاح :»)١0١4/1( والقاموس المحيط (ص55١١): «الطرق: ماء 
الفحل1. 

(؟) لم أجده في البخاري» وإنما هو في مسلم رواه برقم (4848) كتاب الزكاة باب إثم 
مانع الزكاةء والنسائي برقم (5505) كتاب الزكاة» والدارمي برقم )١1515( كتاب 
الزكاة؛ وأحمد برقم .)١15:7*9( 

() رواه مالك برقم )١571١( كتاب الأقضية» والشافعي في مسنده (2»)575 والبيهقي 
في سئنه )١91//5( وفيه: أأن الفساك بن خلينة ساق خليها لمن العرين» 
فأراد أن يمره في أرض محمد بن مسلمة» فأبى محمد فكلم فيه الضحاك عمر بن 

. الخطاب» فدعا محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله» فقال محمد بن مسلمة: 

لاء فقال عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع» تشرب به أولاً وآخراً ولا 
يضرك؟ فقال محمد: لاء فقال عمر: لم تمنع؟ والله ليمرن به ولو على بطنك؟. 
وقال البيهقي: هذا مرسل بمعناه» رواه أيضاً يحيى بن سعيد الأنصاري». وهو 
أيضاً مرسلء وقد روي في معناه حديث مرفوع. 
وقال الحافظ في الفتح (5/ :)١١7 «ورواه عن مالك بسند صحيح» يعني الشافعي. 
وقال في الإصابة )7١5/7( في ترجمة الضحاك وه: «وهو الذي تنازع هو 
ومحمد بن مسلمة في الساقية؛ فترافعا إلى عمرء فقال لمحمد: ليمرن بها ولو 
على بطنك». 

(2) روى البيهقي في سنئه )١5*/5( عن ابن عمر قال: «زكاة الحلي عاريتهة» وروي - 


04 


أعم .طم غنا “!اج نانثالا" 


وبذل هذه الأشياء يستحب تارة» ويجب أخرى بحسب الخاجة إليها ؛ 
وكذلك بذل منافع' :البدن يجب تارة» قلا يحل منعهاء كع 
باللسان وباليد. 


من الإحسان كما يجب بذل 00 0 الناس» وتعليم لآم ما وجب م علئة 


ابدن (١ والجهاف . وغير ذلك . من مناقع الأبدان. 


2 من حديث جابر 0 وضعفه الحافظ في تلخيص الحبير (1978/5): 
وقد اختلف أهل العلم في زكاة الحلي على قولين مشهورين: 
أحدهما: أنه لا زكاة فيه» وهو مذهب المالكية والحنابلة والمعتمد عند الشافعية. 
الثاني : وجوب الزكاة فيه» ا او ا 
يقول المصنف في رسالة الحسبة (44/78): «ومذهب غير واحد من الضحابة 
والتابعين أن زكاة| الحلي عاريته» وهو أحد الوجهين في مذهب أحمذ وغيرة». 
ويقول' في موضع آخر :)١15/55( «وأما الحلي فإن كان للنساء فلا: زكاة فيه عند 
مالك والليث والشافعي وأحمد وأبي عبيد» وروي ذلك عن عائشة وأسماء وابن 
عمر وأنس وجابرٍ ون وعن جماعة من التابعين» وقيل: فيه الزكاة» وهو مروي 
عن عمر وابن مسعود وابن ع يد يده اسم وهو' ذهب : 
أبي حنيفة والثوري والأوزاعي. . 
قلت: لكل من الفريقين أدلت 0 هذا مكان إيرادها وتفصيلها؛ 5 
بقوله هذا.يميل إلى القول الأولء ولكن إن أخرجها الإنسان فهو الأحوط والأبرأ 
للذمة؛ لأن المسألةة خلافية» فمن أخرجها فقد سقط عنه الإثم عند من يقول 
بالوجوبء ولا شيء عليه عند من لم يوجبهاء لكن لا يطالب المرء' بإخراج زكاة 
السنين الماضية لجهله بالحكم. 
وممن اختار القول بوجوب الزكاة في حلي المرأة من المعاصرين .سماحة العلامة 
الشيخ عبد العزيز:بن باز - مفتي عام المملكة العربية السعودية السابق- يرحمه الله 
وفضيلة الغلامة الشيخ. محمد.بن صالح العثيمين يرحمه الله وللشيخ العلامة 
عبد الله البسام رسالة مطبوعة في تلك المسألة استقصى فيها أطرافهاء ورجح 
القول بعدم وجوب الزكاة. . 
لكن ما الحال في المرأة التي لا تخرج زكاة حليها ولا تعيره لجاع من اناد 
تطلبه لتستعمله ,في يوم نكاح أو عيد أو غير ذلك؟ وما الشأن في الهرأة التي 
تستكثر من اتخاذ:الحلي كوسيلة لحفظ المال لنوائب الدهر كما تقول؟ 
انظر: حاشية ابن عابدين :)07١/5( حاشية الدسوقي 5 )ء المجموع 0 
ه") المغني (17*/9)»:.كشاف القناع (1/ 00170 
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َحَيْبَ . . . ولا يأب الشّهداة إذَا ما مُعُوا . . . 4 [البقرة: 147] 


أع .طم ]نكا اج. ننانثاننا 


فإذا تقرر هذاء قلأن لا يمنع منافع الأقوال (المضرة بها)”" غيره أفلى: 
وقد قال تعالى: «.. .ول يب عوك إن يكب حكبا عَلَمَدُ اد 
220( 


وللعلماء في أخذ الأجرة على الشهادة أربعة أقوال: أشهرها أنها 


حلال عند الحاجة» وقيل تؤخذ حلالاً إن لم يتعين المحتاج» ولغير 
محتاج . 


ووجه هذا أيضاً أنها يجوز تعيينهاء ولا يكره تناولها بحال» 


والمنصوص عليه أنه من أخذ عند الإشهاد؛ لم يأخذ شيئاً عند الأداءء 
وعلى الجملة فإنهم يكرمون؛ لأن الله بهم حفظ الحقوق» وأقام الحدودء 
وصان بهم القروج والأنساب© 


زفق 


زقف 


زف 


هكذا في نسخة الأصلء ولم يتبين لي المراد بهاء وقد يمكن الاستغناء عن قوله: 
المضرة بهاء ولعل المعنى يقصد منافع الأقوال التي لو امتنع عنها لألحقت ضرراً 
بمن يحتاجونهاء والله أعلم. 

وننبه إلى أن هذا الجزء من الآية الكريمة: «لا يأب كَيكُ ...»> وقد ورد في 
نسخة الأصل قبل الجزء: وَل يأب اتدل إا ما موا .. .4: وقد تم تعديل ذلك 
حسب الآية الكريمة. 

قال المصنف في رسالة الحسبة (44/154): «وللفقهاء في أخذ الجعل على 
الشهادة أربعة أقوال» هي أربعة أوجه في مذهب أحمد وغيره: أحدها: أنه لا 
يجوز مطلقاً» والثاني: لا يجوز إلا عند الحاجة» والثالث: يجوز إلا أن يتعين 
عليهء والرابع: يجوزء فإن أخذ أجراً عند العمل (هكذا في مجموع الفتاوى ولعل 
الأصح: التحمل) لم يأخذ عند الأداء» وهذه المسائل لبسطها مواضع أخر». 
قلت: ولم أجد بعد بحث أن المؤلف تكلم عن هذه المسألة إلا في هذا الكتاب 
الذي وفقنا الله للقيام بتحقيقه» فقد تكلم فيها المصنف أكثر من كلامه عليها في 
رسالة الحسبة. 

وذهب ابن العربي في أحكام القرآن )778/١( والقرطبي في تفسيره (/51) إلى 
أنه يجور ز للومام أن يقيم للناس شهوداًء ويجعل لهم من بيه المال كفايتهم » فلا 
يكون لهم شغل إلا تحمل حقوق الناس حفظاً لهاء » وإن لم يكن ذلك ضاعت 
الحقرق» وبطلت. . 

وجمهور العلماء على أن تحمل الشهادة مندوب» وأداءها فرض . 

حاشية الدسوقي (198/5)» المغني (9/15).: الإنصاف (0/15). 


و64 


الخلافث في 
أخذ الأجر: 0 


على الشهادة 


الصناعات 
والتجارات 
و الزرا اعاث من 
فروض الكفابة 


أع. 0 ناكا اج. الاثاثانانا 


ومن ذلك أن ألناس يحتاجون إلى الصناعات» كالفلاحة؛ والبناية» 
والنساجة إذ لا تتم أمورهم إلا بأقوات ومساكن ولباس ونحى ذلكء' فإذا 
لم يجلب لهم من المصالح ما لا بد لهم منه أضر بهم ذلك. 

فإن المسلمين لم يكن لهم بالمدينة إلا ما يجلب من الثياب» فكانوا 
يجلبون من اليمن ؤمن الشام ومصرء وأهل .تلك الأمصار كفارء فكانوا 
يلبسون ما جاءهم من ذلك ولا يغسلونهء ويأكلون ما جاءهم من طعام 
ودهن ونحوهء ولا عرض في شيء من ذلك» فحاجة الناس إلى خبز 
يخبز»؛ وطعام يصنعء أكثر من حاجتهم إلى ثياب تلبس» وحاجتهم إلى 
بيوت يسكنونها » 15 من القسمين الأولين. ١ 

فلذلك ذهب جماعة من الأئمة كمالك؛ والأوزاغي: وسفيان؛ والليث بن 
سبعد» وإسحاق بن راهويه» وبه قال أبو حامد الغزالي” "واب والفرج بن الجوزيً .0 


000 هو محمد بن محمد بن محمد الطوسي أحد الأعلام» من كبار المتصوفة في 


عصره» ومن أئمة الأشاعرة» قال عنه الذهبي: «(الإهام البحرء حجة ة الأسلامء ١ 


أعجوبة الزمان»؛ من كبار أئمة الشافعية» تتلمذ على يد إمام الحرمين» وولاه نظام 


الملك الوزير السلجوقي المشهور مدرسته العريقة النظامية ببغداد» ثم:إنه تصوف» ' 


وترك ذلك بالكلية؛ له مصنفات كثيرة متداولة؛ من أهمها: إحياء علوم الذين؛ 
وقد ذمه طائفة من أهل العلمء وقال فيه الذهبي: «أما الإحياء ففيه من الأحاديث 
الباطلة جملة» وفيه خير كثير» لولا ما فيه مْن آداب ورسوم وزهد من ظرائق 
الحكماء ومنحرفي الصوفية»» ومن مصنفاته: المستصفى في أصول الفقهء وإلجام 
العوام عن علم الكلام» والرد على الباطنية؛ ومقاصد الفلاسفية؛ وتهافت 
الفلاسفة» وغيرهء مات أبو حامد بطوس سنة 60١٠0ه. 

الكامل »)491/1١( المنتظم »)١158/9( وفيات الأعيان 2)1١5/4( نير اأعلاة 
النبلاء (25/19).؛ طبقات الشافعية للسبكي (154/5) البداية والنهاية 0 
5)» شذرات الذهب (18/5). 

(؟) هو جمال الدين أبو الفرج بن الجوزي عبد الرْحمن بن علي بن محمد القرشي 
التيمي البكري البغدادي» ينتهي نسبه إلى القاسم بن محمد بن أبي' بكر 
الصديق يم وذكر هو أنه منسوب إلى محلة الجوز بالبصرة؛ من كبار غلماء 
الحنابلة» صاحب التصانيف الكثيرة الشهيرة في جميع الفنون» من التفسير 
والحديث والفقه والزهد والوعظ والأخبار والتاريخ والطب وغير ذلك6:نعتة 
الذهبي بقوله: الشيخ الإمام العلامة الحافظ المفسر شيخ الإسلام مقخر الغراق» 
وه 


أعم. امن كااج. ننانثاننا 


أن هذه الصنائع فرض كفاية”"©» فإنه لا تتم المصالح بين الناس بدون 
ذلك؛» كالجهادء وطلب العلم الشرعي الذي يجب على كل أحد أن يتعلم 
ما يجب عليه من ذلكء» فإن هذا شيء مبني على الأعيان» وكل من وجبت 
عليه الصلاة كان عليه أن يتعلم/ ما يتيقن به سقوط الفرض عنهء وكذلك 
في سائر العبادات المشروعة. 


000 


زفق 


قال :4 في الصحيح عنه: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين»7"© 


اشتهر بالوعظ وهو دون العشرين؛ وهو حامل لواء الوعظ بين علماء الأمة بلا 
مدافع؛ وكان مجلس وعظه حافلاً هائلاً؛ يجتمع فيه في أقل الأحوال عشرة آلاف؛ 
وقد يزيدون فيبلغون أكثر من ذلك بكثير» وكان يحضر مجلس وعظه الخلفاء 
والملوك والوزراء والأمراء والعلماء والفقراء وسائر أصناف الناس» يقول عنه 
المصنف في أجوبته المصرية: «كان الشيخ أبو الفرج مفتياً كثير التصنيف والتأليف» 
وله مصنفات في أمور كثيرة» حتى عددتها فرأيتها أكثر من ألف مصنف» ورأيت بعد 
ذلك ما لم أرهة» وقال عنه الذهبي: ما علمت أن أحداً من العلماء صنف ما صئف 
هذا الرجل» وذكر أكثر أهل العلم أن له أكثر من ثلاثمائة مصنف» منها زاد المسير 
في التفسيرء وجامع المسانيد» والمنتظم في التاريخ» والأحاديث الموضوعة» 
والعلل المتناهية» وصيد الخاطرء وصفة الصفوة» وتلبيس إبليس» وساق الذهبي 
وابن رجب جملة وافرة منهاء» وقد نقم عليه تكله ميله في بعض المسائل إلى التأويل» 
وتاثره بأبي الوفا ابن عقيل» ومات كله سنة 591ه عن سبعة وثمانين عاماً . 

وفيات الأعيان (/ »)١5٠ مرآة الجنان »)448١/4( مجموع الفتاوى »)40١/0( 
سير أعلام النبلاء (11/ 0756: العبر (798/5): البداية والنهاية (1/ ”0 ذيل 
طبقات الحنابلة »)749/1١( شذرات الذهب (81/9/5). 

يقول الغزالي تله في إحياء علوم الدين :)77/١( «وأما فرض الكفاية فهو علم لا 
يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا كالطب» إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان» 
وكالحساب فإنه ضروري في المعاملات وقسمة الوصايا والمواريث وغيرهماء 
وهي العلوم التي لو خلا البلد عمن يقوم بها حرج أهل البلد» وإذا قام بها واحد 
كفى» وسقط الفرض عن الآخرين: فلا يتعجب من قولنا: إن الطب والحساب 
من فروض الكفايات» فإن أصول الصناعات أيضاً من فروض الكفايات» كالفلاحة 
والحياكة والسياسة» بل والحجامة والخياطة. .» 

وقد ذكر المصئف كلاماً قريباً من ذلك في مجموع الفتاوى :)١١5/4( وكذلك 
في رسالة الحسبة (58/ 89). 

روى البخاري برقم )7١( كتاب العلم باب» ومسلم برقم )1١737( كتاب الزكاة - 


/اوه 


0 





نروض 
الكفاية 


قيامه عليه 


و السلام 
بالولايات 
الدينية 


عم طمن 2/6 . /لالالالالا:. 


فكل من أراد الله به إخيراً يفقهه في الدين» .فمن لم يفقهه في الدين :ليس 


والدين هو ما.بعث الله به رسوله» وهو ما يجب على المرء تصديقه 


فيه ؛ والعمل بيه وعلى كل أحد أن يصدق محمداً يَكِهِ فيما أخبرا به تصبديقاً 
عاماء ويطيغه فيما أمر طاعة عامة» وإذا ثبت عنه خبر كان عليه أن يضدقه 


به تصديقاً مفصلاً» فإن كان مأموراً فيه بأمر كان عليه أن يطيعه ظاعة . 


مفصلة. وكذلك غسل الموتى» وتكفينهم» والصلاة عليهم» وهيل من 
فروض الكفاية. 

وكذلك الأمرابالمعروف والنهي عن. المنكر فرض على الكفاية! 
وكذلك الولايات الدينية مثل إمرة المؤمنين وما دونهاء من وزارة 
و 0 كانث كتابة خطاب» أو حساب» أو مقبوض » أو 
مصروف» من أرزاق المقاتلة» وغيرهم من إمرة حرب» وقضاءء 0 
فقد كان هلز يتولى الأحكامء والفتاوى» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وإقامة الحدود. 


وكان ف يقوم بكل ما يتعلق بالولايات الدينية» ويولي مأ بعد 8 


كما ولى مكة عتاب بن أسيد””: وعلى الطائف عثمان بن أبئ العاص”''., 


د بابء والترمذي بزقم (5150) كتاب العلم؛ وابن ماجه برقم ( الي 
ومالك برقم )١15719( كتاب الجامع» والدارمي. برقم (1؟١7) في المقدمة. وأحمد 
برقم (70787)» والحديث من رواية معاوية ويه في الصحيحين» ومن رواية أبي 
هريرة وابن عباس أفي غيزها . ش ٠ 


)١( ديونة: تعني الديوان والدواوين» قال في الصحاح :)5١١5/8( «الديوان أصلهم 
درانء فعوض من إحدى الواوين» لأنه يجمع على دواوين» ولو .كانت الياء 


أصلية لقالوا ديارين»؛ وقال في القاموس :)١540( 7الديوان مجتمغ الصحف؛ 
والكتاب يكتب فيه أهل الجيش وأهل العطية» وأول من وضعه عمر رضي ال 
تعالى عنه». 

(؟) في نسخة الأصل :! «سؤاء أن4. 

(9) انظر: تاريخ ابن جرير (2)151//5 زاد المعاد (1/ 178). 

(5) انظر: تاريخ ابن جرير (1840./31). 


كن 








أع. ام ]نكا اج. ننانثانانا 


وبعث علياً ومعاذاً وأبا موسى الأشعري إلى اليمن" . 

وكذلك كان يؤمر على السراياء ويبعث على الصدقة السعاة يجبون 
الأموال الزكواتية””': يأخذونها ممن هي عليهء ويدفعونها إلى مستحقيها 
الذين سماهم الله في القرآن 22 برجم الساعرة إلى المدينة ليس معه إلا 
سوطه . 


وكان 8ه يحاسب العمال ويستوئق» ويحاسيهم على المستخرج 
والمصروق©», 
كما في الصحيحين عن أبي حميد الساعدي: (أن النبي كَلةِ استعمل 
رجلاً من الأسد©» على الصدقة» فلما رجع حاسبه. فقال: هذا لكمء 
وهذا أهدي إلي!!. .) الحديث» وفيه: «من استعملناه على عمل» فكتمنا 
مخيطاً فما فوقه» كان غلولاً يأتي به يوم القيامة  وفيه يشير بأصبعه نحو 
السماء  اللهم هل بلغت مرتين»9/ . [/ه/ب] 


)١( انظر: تاريخ ابن جرير (141//1ء 0547 وذكر الحافظ ابن القيم كله في الزاد 
)1١0/1( أن النبي يَيكِ ولى أيا موسى الأشعري على زبيد وعدن والساحل» وولى 
علي بن أبي طالب على الأخماس والقضاء بهاء وولى معاذ بن جبل الجند. 

)١( في رسالة الحسبة :)8١/14( الزكوية. 

(5) يشير إلى قوله تعالى: «## إِثَما الصَكَكتُ ترك والمسكين والعيملي عَليَا الول 
ُو وف لقاب اعرد وف عبيلٍ أله ون اليل ويه يرت لله وله 
عِيِمٌ كيدٌ (©4 [التوبة: .]6١ 

(4) يعني المصنف بالمستخرج: أي بالزكاة المستخرجة والمتحصلة من أربابهاء 
والمصروف: فيمن أعطيت لهم وصرفت عليهم. 

(4) في رسالة الحسبة (58/ 81): الأزد» وقد جاء اللفظان في روايات الحديث» وفي 
صحيح مسلم: الأسد موافق لما رود في نسخة الأصل. 
والأزد والأسد: اسم لقبيلة مشهورة» تنسب إلى أزد بن غوث بن نبت بن مالك بن 
زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطانء منها أزد شئوءة» وأزد 
السراة» وأزد عمان» والأوس والخزرج. 
جمهرة الأنساب لابن حزم (558)» الأنساب للسمعاني (0178/1. 

(5) رواه البخاري برقم (1915) كتاب الحيل باب احتيال العامل ليهدى له» ومسلم 
برقم (187) كتاب الإمارة باب تحريم هدايا العمال» وأبو داود برقم (1945) - 


حكن 


فروض الكفاية 
فروض أعيان؟ 


جواز المزارعة 


أع. مام أن اا. الاثثاللا 


والمقصود هنا أن هذه الأعمال التي هي فرض كفاية متى وققعت: 


الضرورات إلى شيء منها تعينت» وصارت من الواجبات» لا سيما إن كان: 
الذي تلجئ الضرورة إليه غير عاجز عن القيام بالقدر المطلوب من ذلك . 1ْ 


فإذا كان النامن يحتاجون إلى نساجة قوم» أو فلاحتهم» » صار ذلك: 


العمل واجباً عليهم»: يجبرهم ولي الأمر غليهء فإذا قاموا بما ونجب عليهم, 
من الفلاحة» وجب غليه منعهم أن يظلمواء ولا يمكن الجند من انتقاضهم 
من حقهمء فإن الجتد لا بد لهم من: الفلاحين» لمر 
الفلاح حقهء كما أنهنم يلزمون أن يقوموا بالفلاحة. ا 


والمزارعة(© صحيحة ماضية» بع غيل السلد ل شان عرد بون 


وخلفائه الراشدين» وعليها عمل آل أبي بكر» وآل عمر»ء وآل عثمان؛. وآل' 
علي وإبرء وهو مذهب عامة المهاجرين والأنصارء وهو قول أكابر 


2600) 


كتاب الخراج والإمارة والفيء» والدارمي برقم (1119) كتاب الزكاة» واخد 
برقم (5701/8). 0 
يقول الحافظ الفقيه ابن قدامة الحنبلي في المغني (0/ «المزازعة هي ,دقع 
الأرض إلى من يزرعهاء أو يعمل عليهاء والزرع بينهماء وهي جائزة في فول ف 
من أهل العلم». , 
وقد اختلف أهل|العلم. في حكمهاء فذهب المالكية والحنابلة.وأبو 5 
ومحمد بن الحسن من الأحناف إلى جوازهاء وذهب أبو حنيفة إلى غدم جوازها 
مطلقاًء وأما الشافعية فأجازوها فى الأرض ذات الشجرء ومنعوها. في الأرض' 
حاشية الدسوقي (/577): كشاف القناع (6/ 087): حاشية ابن عابدين (5/ 
0؛ روضة الطالبين :)١118/05( وقد نصر المصنف القول بجوازها في مواضع 
كثيزة؛ وأطال في الاستدلال على جوازهاء ومن هذه المواضع في مجموع 
الفتارى: (956/ 50 - 519) (54ل/رهه - عو (0/ 1١1١ 516ل). 
يقنول الحافظ ابن قيم الجوزية كلل في زاد المعاد (5/ 10) في بخض احكام 
غزوة خخيبر الفقهية|: «ومنهًا جواز المساقاة والمزارعة بجزء مما يخرج: من الأرض 
فن ثمر أو زرع» كما عامل رسول الله كه أهل خيبر على ذلك» واستمر ذلك إلى 
حين وفاته لم ينسخ البتة» واستمر عمل خلفائه الراشدين عليه» وليس هذا من 
باب المؤاجرة في: شيء» بل من باب المشاركة» وهو نظير المضاربة إسواعء فمن 
أباح المضاربة» 0 ذلك» فقد فرق بين متماثلين؟ . ' 


5 


أع. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


الصحابة» كابن مسعود وأمثاله» وهو مذهب علماء الحديث» كأحمدء 


وإسحاق» وأبي بكر بن المنذر”'2» والليث بن سعدء وابن أبي ليلى 


(20 
2 


وأبي وس و وغيرهم من فقهاء المسلمين» كان النبي ع 





)0غ( 


فق 


اقرف 


2 


هو الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري الفقيه نزيل مكة  كما قال الذهبي -» وكان يلقب بشيخ الحرم وفقيه 
مكة» من الأئمة المجتهدين» والشافعية يعتبرونه أحد أكابر علمائهم» ومصنفاته في 
الخلاف لم يسبق إليهاء » صاحب التصانيف النافعةء ومنها: السئن» اختلاف 
العلماء» المبسوطء الأوسطء الإشراف على مذاهب العلماءء الإقناع» الإجماع» 
اختلف في تاريخ وفاته على أقوال» أقربها أنها كانت في سنة 18/اه. 

مرآة الجنان (571/7): وفيات الأعيان (707/4)»: سير أعلام النبلاء /١54( 
؛ ميزان الاعتدال (/ »)40٠ طبقات الشافعية للسبكي »)21١7/7( لسان 
الميزان »)٠5١1//5( شذرات الذهب (84/5). 

هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال عنه الذهبي: العلامة الإمام منتي 
الكوفة وقاضيهاء أبو عبد الرحمْن الأنصاري الكوفي» مات أبوه وهو صبي» 
وحدث عنه شعبة والثوري وابن عيينة» وكان نظيراً للإمام أبي حنيفة في الفقه 
ولكنه كان سيء الحفظ في الحديث» مات سئئة /14١ه. 

التاريخ الكبير :)١1757/١( سير أعلام النبلاء (5/ :)0٠١ ميزان الاعتدال (/ 
“517): البداية والنهاية :)٠١8/٠١( شذرات الذهب (571/5). 

هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب البجلي نسباً الأنصاري حلفاً الكوفي 
نشأة» قال عنه الذهبي: «هو الإمام المجتهد العلامة المحدث؛ قاضي القضاة)» 
وهو أول من لقب بقاضي القضاة»ء وكان يقال له: قاضي قضاة الدنياء روى عن 
هشام بن عروة ويحيى بن سعيد الأنصاري» ولزم أبا حنيفة وتفقه به» وهو أكبر 
أصحابه وأنبل تلامذته» وحدث عنه جمع من المحدثين» ومنهم يحيى بن معين 
وأحمد بن حنبل وغيرهماء وكان أكثر أصحاب أبي حنيفة ميلاً إلى الحديث؛ 
وكان الخليفة العباسي الرشيد يبالغ في إجلاله وإكرامه» مات أبو يوسف سئة 
اه 

الجرح والتعديل :275١1/9( تاريخ بغداد :)547/١15( الأنساب للسمعاني /1١( 
4 ؛» وفيات الأعيان (79/8/5): سير أعلام النبلاء (4/ 510), البداية والنهاية 
.)187/١( شذرات الذهب (51//95). 

هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني بالولاء؛: قال الذهبي: «العلامة فقيه العراق 
صاحب أب حنيفة» أخذ الفقه على الإمام أب حنيفة ة وأبي يوسف. والحديث عن 
الإمام مالك وروى عنه الموطأء وروايته له من أجود الروايات» وأخذ عنه الإمام 
الشافعي كثيراًء وامتدحه وبالغ في إطرائه» وقد ولي القضاء للرشيد بعد موت أبي - 


"5١ 


أمر النبي عليه 


و السلام 
بإخراج البهود 
والنصارى من 
جزيرة العرب 


أ |١106. 2. /لالالاللا 


عامل أهل خيب0©) لشطر ما تخرج الأرض من ثمر وزرع”'©؛ ختى امات : 
الرسول وك والأمر كذلك» و ما زالوا حتى أجلاهم عمر بن الخطاب طل : 
عن خيبر» وكان قد شارطهم أن يعمروها من أموالهم» وكان ني قد قال: ْ 
انقرّكم فيها ما شئنا»”؟ . 


جزيرة العرب» 


دق 


ف 


قرف 


2 


' (015/8): «وقال مالك: : كان فتح نيبز في السنة السادسة؛. والجمهور غلى أنها 


وما سمع منه قبل وفاته أنه قال:. «أخرجوا اليهود والنضارى:من ' 
29 


يوسف » وكان فصِيخحاً عالماً بالعربية» ومات سنة 886/اه. 1 ا 
الجرح والتعديل (1/ 507 تاريخ بغداد (؟/ 22177 الأنساب للسمعاني ض ْ 
ا سير أعلام التبلاء »)١74/9( العبر ,)9":7/١( شذرات الذهب (؟/ ٠ 
41). 
قال الإمام الذهبي في السيرة النبوية :)1١/5( «خيبر بليدة على ثمانية. برد من 

المدينة؛, وقد اختلف في سنة فتحهاء قال الحافظ ابن قيم الجوزية في ازاد المعاد ' 


في السابعة» وقطع أبو محمد بن حزم بأنها كانت في السادسة بلا شبك» ولعل 
الخلاف مبني على أول التاريخ» هل هو شهر ربيع الأول شهر مقدمه المديئة؛ أو ! 

من 'المحرم في أول السنة.. .24 وذكر الذهبي مثن هذا الجمع في السيرة النبوية : 
51/5 وحكى الخلاف ف قبل ذلك الحافظ البيهقي في دلائل النبوة ١ »)١198/4( 


. وإلى القول بأنها كانت في السنة السابعة ذهب ابن هشام في سيرته (2)*98/5 1 


وابن جرير في تاريخه (؟/ 170)» وابن كثير في البداية والنهاية (6/ 197): 
رواه البخاري برقم (7548) كتاب المزازعة باب المزارعة بالشطر ونحوه؛ ومسلم . 
برقم ١١85/7 )١55١( كتاب المساقاة باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر 
والزرع» والترمذي برقم ( 0 كتاب الأحكاف وأبو داود برقم (108) كتاب 
البيوع؛ ابن ماجه برقم (14717) كتاب الأحكام» والدارمي برقم (5814) كاب 
الببوع؛ وأحمد برقم (4115). : 
دداء البخاري برقم ( كتاب الشروط باب إذا اشترط في المزارعة:'إذا + 
شئت أخرجتك» وأيو داود برقم (7001) كتاب الخراج .والإمارة والفيء» وأحمد أ 
برقم (4), 1 
قلت: قد أجلى عمر يه يهود خيبر سنة عشرين للهجرة كما ذكره ابن جرير 
والذهبي وابن كثير؛؛ تاريخ ابن جرير (017/7)» سير الخلفاء الراشذين من سير ١ , 
أعلام النبلاء (ص150١)» البداية والنهاية (// .)1١١7 ش 
رواه البخاري 5 '(057") كتاب الجهاد والسير باب هل يستشفع | إلى 3 
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أع. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


الذمة؛ ومسلم برقم (1779) ١707/7 كتاب الوصية باب ترك الوصية لمن ليس 


له شيء يوصي فيهء والنسائي في السئن الكبرى (7/ 474): وأبو داود برقم 
(059) كتاب الخراج والإمارة والفيء» وأحمد برقم (1915)» وأبو يعلى في 
مسنده (598/5)» والبيهقي في سننه (107//9) من حديث ابن عباس "يا أن 
النبي يك أوصى عند موته بثلاث» وذكر منها قوله يَكلِ: «أخرجوا المشركين من 
جزيرة العرب». 

ورواه مسلم بلفظ آخر: : (لأخرجن ن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع 
إلا مسلليا) عن عمر بن الخطاب 0-3 برقم 19 روا رن كتاب الجهاد 
والسير باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» وروأه الترمذي برقم 
)١1١( كتاب السير» والنسائي في السئن الكبرى (05/ »)75١١ وأبو داود برقم 
(070") كتاب الخراج والإمارة والفيء: وأحمد برقم »)١5707( وابن حبان في 
صحيحه برقم ما 5/4 والحاكم 0/5 والبيهقي في سننه (9/ 
ا 

ورواه أيضاً أحمد برقم (0701): والدارمي برقم (1494؟) كتاب السيرء وأبو 
يعلى في مسنده (119/1//7)ء والبيهقي في ستنه )7١8/5( عن أبي عبيدة ويلك قال: 
إن آخر ما تكلم به النبي كلٍ قال: «أخرجوا يهود الحجاز وأهل نجران من جزيرة 
العرب»»؛ وقد ذكره السيوطي بهذا اللفظ في الجامع الصغيرء وهو في صحيح 
الجامع للشيخ الألباني برقم (957). 

ورواه الطبراني في المعجم الكبير (705/71) عن أم سلمة قالت: قال 
رسول الله وَك: «أخرجوا اليهود من جزيرة العرب»؛ ورواه ابن أبي عاصم في 
كتاب الآحاد والمثاني /١( 184) باللفظ الذي أورده المصنف. 

وجزيرة العرب تعددت الأقوال في تحديدها: فقيل: هي مكة والمدينة واليمامة 
واليمن» وذكر البيهقي في سننه )3١8/9( عن الأصمعي أنها من أقصى أبين إلى 
ريف العراق في الطولء وأما العرض فمن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى 
أطراف الشام؛ ونقل الحافظ في الفتح (171/5) عن الزبير بن بكار قولاً عن ابن 
شهاب. ثم قال: وقال غيره: جزيرة العرب ما بين العذيب إلى حضرموتء وقال 
الخليل بن أحمد الفراهيدي: سميت جزيرة العرب لأن بحر فارس وبحر الحبشة 
والفرات ودجلة أحاطت بهاء» وهي أرض العرب ومعدنهاء ونقل السيوطي في 
كتابه تنوير الحوالك شرح موطأ مالك (ص١5١) قولاً لابن حبيب المالكي قريباً 
من قول الأصمعي . 

وانظر في ذلك أيضاً: النهاية لابن الأثير (577/1): الصحاح (571/7)» نصب 
الراية (؟/ 240 أحكام أهل الذمة لابن القيم /١( لالا؟ا - 0787 . 


0. 





اه 


أع0.طم]نكااج .ال ١/الالالا 


وقد كان أصجابه مشغولين بالجهاد. لأنهم فرض عليهم الجهاد 


بأموالهم وأنفسهم حتى كانوا يتلذذون بقولهم: :1 
نحن الذين بايعوا محمداً ٠ على الجهاذما بقينا ا 


فلأجل ذلك أقر النهود على أن يعملوا ولهم شطر ما أخرجت ' 


الأرض» فإن الذين شهدوا فتح خيبر كانوا أهل بيعة الرضوان» الذين بايعوا 


تحت الشجرة» نحو ألف وأربع مائة» وانضم إليهم أهل سفينة أجعفرة"©) 


فهؤلاء الذين قسم النبي كَهِ فيهم خيبرء فلو أقام طائفة من هؤلاء» وهم ١ 
أبطال الموحدين» وحماة المسلمين» وشغلوا بفلاحتها لتعذرت/ يماع 
الإسلام من قبل قوم لا يقوم بها غيرهم . 


(00 


20 


روى البخاري برقم (785) كتاب الجهاد والسير باب الصبر عند القثالء ومسلم 


برقم (1805) 1479/8 كتاب الجهاد والسير باب غزوة الأحزاب وهي: الخندق» 
وأحمد برقم )١76/5( عن أنس بن مالك ضَي قال: خرج رسول الله ول إلى 
الخندق» فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق في غداة باردة» فلم يكن لهم 
عبيد يعملون ذلك إلهمء» قُلما رأى ما بهم من التصب والجوع قال: 

اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة © فاغفر للأنصار والمهاجرة. 
فقالوا مجيبين له: : 1 
نحن الذين يانعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا' 
وجاء في بعض الروايات: قولهم: (على الإسلام) بدلاً (على الجهاد)؛ وجاء في 
بعضها الآخر أنهم هم الذين قالوا ذلك أولاًء فأجابهم النبي يكل فلعلهم كانوا 
يتجاوبون بذلك»  مرة يبدأ بالقول فيجيبونه» ومرة يبتدؤونه بالقول فيتجيهم ؛ فإلى 
هذا المعنى أشار الحافظ؛ كله في الفتح (// 048 . إٍْ 
كبر قرم الطاب السعاومان رأ سمي جار بن أت :لي طقل كاله ادل فقي 
خيبر بأيام» وقد أسهم لهم يي والقصة رواها البخاري برقم (5173): كتتاب 
فرض الخمس باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سأل هوازن' : 
النبي كله - برضاغه فيهم  فتحلل من المسلمين...» ومسلم برقم )50١7( 0/1 
7 كتابب فضائل الصحابة باب من فضائل جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت, 
عميس وأهل سفينتهم ' والترمذي برقم )١509( كتاب السيرء وأبو داود برقم: 
(775؟) كتاب الجهادء وأحمد برقم (1914). , 
وانظر في قدوم جعفر إلى ما تقدم: دلائل النبوة للبيهقي (11414/5): زاد المعاد 
م م البداية, والنهاية .)5١5/4( . 


>55 


أع. طمن كااج. ننانثاننا 


فلما كان في زمن عمر يه كثر أهل الإسلام؛ وأغنى الله عن اليهود 
وغيرهم من الكفار فأجلوهمء وكان 846 قد قال قبل موته ما تقدم'"©, 
وعلى ما تقرر من هذه الأصولء» فكما أن الجهاد واجبء فعمل آلاته 
وبيعها إذا اضطر إليها عند قوم تعين وجوب العمل بأجرة المثل» وبذل 
الآلة بثمن المثل؛ أو بالمشترى الأول» وما يقع عليه الرضا من الكسب» 
فإنه إن بذل ذلك تبرعاً كان مجاهداً» فإن المؤمن [عليه]”” أن يجاهد بيده 
وبلسانه وبقلبه» وعليه النفقة في عسره ويسره» ومنشطه ومكرهه؛ وأثرة 
عليه؛ فمن عجز عن الجهاد ببدنه؛ لم يسقط عنه الجهاد بماله» وعكس 
ذلك» ومن لم يطق أن يجاهد بيدهء فليس بمعذور إن ترك الجهاد بلسانه 
وقلبه. 


وإذا كان الناس وهم أهل العلم» وأهل الجهادء وأهل التجارة» 
وأصناف البيوع المباحة لا بد لهم ممن يطحن ويعجن ويخبزء كما كان 
أهل الإسلام بالمدينة على عهد النبي كلو فإنه لم يكن عندهم من يطحن 
ويخبز» وإنما كانوا كالأعاريب في بواديهم» ولا من يبيع خبزاً ولا دقيقاء 
وإنما كانوا يشترون الحب ويطحنونه بأيديهم» ويخبزونه في بيوتهمء ولا 
يجدون من يتولى ذلك يأجرة» حتى إن المنخل'" لم يعرف بينهم على عهد 
النبي كَل ولا رأى النقي» وكانوا يجدون لذلك مشقة»؛ مع شغلهم بالغزو 
والعلم والعبادة. فلهذا لما غلا السعر قال له رجل: يا رسول الله سعر 
لنااء قال: «بل أدعو الله لكم:” 2 فلما كثر ذلك منهم قال: «إن الله هو 
الخافض الرافع المسعر القابض الباسط» وإني أحب أن ألقى الله وليس 


)١( يشير إلى أمره كَكٍ بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب. 

)١( إضافة لتوضيح السياق. 

(9؟) قال في الصحاح (1871//0): «نخل الدقيق غربلتهء والنخالة: ما يخرج منه» 
والمنخل: ما ينخل به..؟. 

(5) رواه أبو داود برقم (150”) كتاب البيوع» وإسناده حسن كما ذكر الحافظ في 
تلخيص الحبير (7/ 2)14 وقد ذكره الشيخ الألباني في كتابه صحيح أبي داود برقم 
(944). 


1 


أعم .من ءا اق . للالثاننا 


أحد منكم يطالبني بمظلمة»2©. 


فلم يكونوا يحتاجون إذ ذاك إلى التسعيرء وكان من قدم بالحب مؤمناً 


أو كافراً أو يهوديا أو تصرانياً باعه؛ وتيسر به الناس» فكانوا يفرجون 


بالجاليين. 


قف 


000 


فق 


2 


ولهذا قال 6ه : «الجالب مرزوق» والمحتكر ملعون»0© 
وقال: ١لا يحتكر إلا خاطئ» رواه مسله9؟. 
العا جر اس و ات بلالا لاله 1 ّْ 


رواه الترمذي برقم )١17١5( كتاب البيوع» وأبو داود برقم 00401 كتاب البيوع», 
وابن ماجه برقم )710١( كتاب التجارات» والدارمي برقم (5040) كتاب البيوع؛ 
وأحمد برقم (2)171481 وهو حديث صحيح. وقد ذكره الشيخ الألباني في كتابه 
صحبح أبي داود يرقم (5946).. وفي كتاية صحيح ابن ماجه برقم (/11741), 

حديث ضعيف» رواة ابن ماجه برقم (515) كتاب التجارات» والدارمي: برقم 
(5644) كتاب البيُوع» واين. عدي في الكامل و(ول لم والعقيلي في 000 
ذا فردة وفيه عنلي بن :زيد بن جدعانء وعلي بن سالم بن شوال» وقيل: 

ثوبان» وهما ضعيفان؛: تهذيب العهذيب (9/ 787 785): وضعفه الحافظ 0 
حجر في الفتح (748/5): وفي تلخيص الحبير (/ :)1١7 وذكره الألباني في 
كتابه ضعيف أبي ذاود برقم (47/1)» وضعفه في 'مشكاة المصابيح (2,)48174/7 

رواه مسلم برقم ١177/*# )١1065( كتا المساقاة باب تحريم الاحتكار في! .؛ 
الأقوات» والترمذي برقم )١5717( كتاب البيوع» وأبو داود برقم 075150 كتاب' 
البيوع  وابن ماجه ؛ برقم )5١54( كتاب التجارات» والدارمي برقم (مرفنرة كتاب 
البيوع » وأحمد برقم م 

القفيز هو :. مكيال». كما في الصحاح (”/ 897)؛ والقاموس المخيط ٠( 8 
وقال الإمام النووي في المجموع: «القفيز مكيال معروف. .. وأصل القفيز:مكيال 
يسع ائني عشر صاعاء والصاع خمسة أرطال وثلث باليغدادي». ا 
وقد ورد النهي عننه في حديث رواه الدارقطني في سننه (41//5)» والبيهقي في في' 
السئن الكبرى (0724/5) عن أبي سعيد الخدري نهى عن عسيب الفحل وعن قفيز: 
الطحان» وذكر الزيلعي فني نصب الراية )١50/4( أن أبا يعلى أخرجه. في مسنده». 
وذكره عبد الحق فني أحكامهة وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (507/14) إنه نه: متكر, 
وراويه لا يغرف.. وقال الحافظ في لسان الميزان (019848/5) إنه منكرء وذكر نحوا ٠ 
ذلك في تلخيص الحبير (/ )5١ عن ابن القطان والذهبي. ١ 
وذكره الحافظ في المطالب العالية برقم )0 ) من مسئل مسدلداعن,- 


0 





أع. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


يكن يومتذ بالمدينة طحان ولا خباز؛ لعدم حاجتهم إلى ذلك» كما أن 
المسلمين لما فتحوا البلاد كان الفلاحون'ا' كفاراًء فاستعملوهم فيها حتى 
أغناهم أللّه عنهم . 


ولهذا ذهب طائفة من أهل العلم كمحمد بن جرير الطبري”". أن 


الكفار لا بكري ليو ا بالسزية, / إلا إذا كان أهل القبلة 
يحتاجون إليهم» فإذا استغلوا عنهم أجلوهه”” '. كما أجلى النبي فَلِْهِ بني 


2220 
زفق 


202 


عبد الرحمن بن أبي نعم؛ وقال: «هذا مرسل 'حسنء أخرجه الدارقطني موصولاً 
بذكر أبي سعيد من وجه آخر عن عبد الرحمن». 

وقال ابن الأثير في النهاية (4/ 40): «وفيه أنه نهى عن قفيز الطحان؛ وهو أن 
يستأجر رجلاً ليطحن له حنطة معلومة بقفيز من دقيقهاء والقفيز مكيال يتواضع 
الناس عليه؟. 

فثبت أن المرفوع لم يصح» وهذا ما جزم به المصئف رحمه الله تعالى. 

وقال الحافظ في تلخيص الحبير ("/ 59): «وقفيز الطحان فسره ابن المبارك أحد 
رواة الحديث بأن صورته أن يقال للطحان: اطحن كذا وكذا بزيادة قفيز من نفس 
الطحين؛ وقيل هو طحن الصبرة لا يعلم مكيلها». 

في نسخة الأصل : الفلاحين» وهو خطأ. 

هو محمل بن جرير بن يزيد بن كثير» نعته الذهبي بقوله: «الإمام العلم المجتهد 
عالم العصرء أبو جعفر الطبري؛. صاحب التصائيف اليك ان آمل 
طبرستان. . وكان من أفراد الدهر علماً وذكاء وكثرة تصانيف» قل أن ترى العيون 
مثلهةء وقال عنه أيضاً : وكان من كبار أئمة الاجتهادء وهو إمام في التفسير 
والحديث والفقه والتاريخ» وغيرها من العلوم: وله تفسيره المعروف جامع البيان 
والتأويل أجل كتب التفسير وأوفرها حظاً عند أولي العلم»؛ قال عنه ابن كثير: 
«وله التفسير الكامل الذي لا يوجد له نظير»» وتاريخه المشهور تاريخ الأمم 
والملوك؛ وتهذيب الآثار لولا أنه لم يتمه» وكان قوياً في الحق لا تأخذه في الله 
لومة لائم» مع كثرة ما كان يلقاه من الأذى من الجهال والحاسدين» وقد نسب 
إلى بعض تشيع » ولا يثبت ذلك عنه» مات ينه سئة ١٠1هء وقد قارب التسعين 
عاماً . 

تاريخ بغداد (5/ 167)» المنتظم لابن الجوزي »)١7١/5( وفيات الأعيان (14/ 
)0١ سير أعلام النبلاء (15١/71؟)4: ميزان الاعتدال (598/7)»: البداية 
والنهاية (١1١/195١)؛ لسان الميزان (0/ ١٠١٠)ء شذرات الذهب (0/5). 

جامع البيان والتأويل .)57/١١( 5 


يا 


31 ب] 


أعم. طمن كااج. لقانلا 


النضير'''؛ ل أهل خيبر” ا وهو موضع لاف بين أهل 
العلم» ٠» ليس هذا موضع بسطه . 


والغرض فنا إذا كان الكافر الذي هو عدو الملة؛ يجاور ويعامل 


ويعطى أجرة المثل عند الحاجة» ولا يحل ظلمه في شيء. فكيف المسلم 
إذا قام بما يجب عليه من مصالح إخوانه» من طحن بر”” واصلاح اخيب40) 
وتسوية طعامء م بناء» ونسج ثوب» وغير ذلك» 6 هو فرض 


قف 


عق 
إسرف 
فق 


شرك الما المسلف الحافظ ابن 5 في الجودية في زد المعاد 048/0 في سياق 
أحكام غزوة خيبر: «ومنها: جواز 0 أهل الذمة من دار الإسلام إذا استغني 
عنهمء كما قال النبي كَل: انقركم ما أقركم | الله؟ وقال لكبيرهم: «كيف بك إذا 
رقصت بك راحلتك نحو الشام يوماً ثم يومأاء وأجلاهم عمر بعد موته كَل 
وهذا مذهب محمد بن جرير الطبري» وهو قول قوي يسوغ العمل به إذا رأق 
الإمام فيه المصلحةة. 
قلت:. وإن كان كثر اهل العلم على خلاف هذا القول حتى حكى بعضهم 
الاتفاق على ذلكء» وأن أهل الذمة يقرون بالجزية في غير جزيرة العرب» وليس 
لأحد أن يخرجهم ما لم ينقضوا العهدء وهذه المسألة معروفة ة في كنب حيار 
حتى إنهم لم يكادوا يذكروا قولاً غيره . 
روى البيخاري (97//8) تعليقاً عن عروة بن الزبير أن إجلاء بني النضير كان بعد 
ستة أشهر من غزوة بدر قبل غزوة أحدء وذكر ابن جرير أن ذلك وقع منتة أربع 
للهجرة: وتبعه ابن كثير:على ذلك» وقد كان إجلاء يهود بني النضير بعد أن نقضوا 
العهد وأرادوا قتل'النبي يل بإلقاء الرخا عليه ييه وهو نجالس تحت جدار» 
مارو بد لال وا ا لسوت ل لوجي 1 فأظهر الله 
غدرهم وفضح كيدهم لنبيه كلوه فخرج مسرعاً إلى المديئة»؛ ثم أرسل إليهم 
يأمرهم بالخروج؛ فأبواء فغزاهم النبي ذللِهْ وأصحابه» وحاصروهم وقطعوا تخلهم 
وحرقوه» فخذلهم الله ووافقوا على الخروج صاغرين» فكانت' أموالهنم فيثاً 
خالصة للنبي كلو لم يخمسهاء دسحي ام ور اريك وار رقي 


'وأنزل الله خبرهم في سورة 5 الحشر. 
انظر حول ذلك:؛ سيرة ة ابن هشام (؟/19), تاريخ ابن جرير كه دلائل 
النبوة (7/ 0864 السيرة النبوية للذهبي )78/١( البداية والنهاية (017/5/5. 


قد تقدم بيان ذلك. 

في نسخة الأصل: «بره»؛ وقد حذفنا الهاء ليستقيم المعنى. 

في نسخة الأصل: «خبزه»؛ وقد حذفنا الهاء أيضاً ليستقيم المعنى. , 
1 


أع .امن كااج. ننانثاننا 


كفاية» فحقه أن من احتاج إلى أخيه في شيء من ذلك الإحسان إليهء يدفع 


ما يتعين له من أجرة أو ثمن أو قرض أو عوض. 


فقد قال كه : «خيركم أحسنكم قضاء»7' . 


ويشترون الزكاة إذا بلغ النصاب» وحال عليه الحول. 


أحب أن يلحق بدرجة الأبرارء ويتشبه بالأخيار» فليئو في كل 


يوم تطلع فيه الشمس نفع الخلقء؛ فيما يسر الله من مصالحهم على يديه؛ 
وليطع الله في أخذ ما حلء» وترك ما حرمء وليتورع عن الشبهات ما 
استطاعء فإن طلب الحلال والنفقة على العيال باب عظيم لا يعدله شيء 
من أعمال البر. 


وقد روينا عن الصديقة عائشة وَقنًا مرفوعاً إلى النبي كلُ: «أحل ما 


أكل العيد من كسب يدهء وإن ولده من كسبه)27, 


(00 


زفق 


وللبخاري: (خفنف على داود القرآن. فكان يأمر بدوايه فتسرج» 


رواه البخاري برقم ٠( كتاب الاستقراض وأداء الديون باب استقراض 
الإبل» ومسلم - وهذا لفظه  برقم )١5١١( 1156/8 كتاب المساقاة باب من 
استسلف شيئاً فقضى خيراً منهء وخيركم أحسنكم قضاءء والترمذي برقم (1119) 
كتاب البيوع؛ والنسائي برقم (518) كتاب البيوع» وابن ماجه برقم (5157) 
كتاب الأحكام» وأحمد برقم (8875). 

رواه النسائي برقم (4444) كتاب البيوع» ورواه أيضاً في سننه الكبرى (4/4)» 
والترمذي برقم )١1808( كتاب الأحكام وحسنهء وأبو داود برقم (014") كتاب 
البيوع؛ وابن ماجه برقم (1177) كتاب التجارات» والدارمي برقم (6137؟) كتاب 
البيوع» وأحمد برقم (51611)» والطيالسي (١507؟): وابن حبان في صحيحه برقم 
/٠١ )4704( !الا وصححهدء وقال محققه: حديث صحيحء والحاكم (؟/17) 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي» والبيهقي 
(479)» بلفظ: (إن أطيب ما أكل الرجل من كسبهء وإن ولد الرجل من كسبه)» 
ولم أجد هذه اللفظة (أحل) في جميع روايات الحديث التي عثرت عليهاء 
والحديث صححه أبو حاتم وأبو زرعة كما ذكر الحافظ في تلخيص الحبير (5/ 
9 وصححه الشيخ الألباني 6 كما ذكر ذلك في كتابه صحيح أبي داود برقم 
(91٠*”7)ء وغيره من كتبه. 


ل 


الخلقء 
والنفقة على 
العيال 


أكل المرء من 
عمل يده 


الإحسان في 
البيع ب باجئئناب 
البيوم 
الفاسدة. 
والحلف 


زوه 


أ .طامنا | ج. /انالالانانا 


فيختم القرآن قبل أن يفرغ من شأنهاء وكان يأكل من عمل ينه)0©. 
وقال ابن الميارك لأصحابه وهو في الغزو: هل تعلمون عملاً أفضل 
من هذا؟ قالوا: لا نعلمهء قال: بلى أنا أعلمه» رجل متعفف'محترف أبو 
عيال» قام من الليل» فوجد صبيانه مكشفين فغطاهم» وثار إلى ضلاتةا". | 
ومن اجتنب الببيوع الفاسدة». ونزه لسانه عن الحلف في البيع» روئ 
البخاري مرفوعاً إلى النبي كة: «اجتنبوا الحلف في البيع » ٠ فإنه ينفق» 3 


ل 


ومن حفظ معابلته عن المخادعة في البيع وخلف 57 


لأمر عظيم» وأفضل ما يستعين به من له عناية بدينه القناعة» ونحسن.الظن 
بالله» والئقة بما ضمن من من الرزق» 0 الحساب» ومراقبة الجليل» ٠ فإنه 
قال وقوله العن! وقين ل لى ولا مَكْبُون» [البقرة: 00 


قوله 6ه #البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»؛) الحديث دناه 5 خمرم 


وحكيم بن حزام؛ وغيرهما 0 


(1) رواه البخاري برقم (41") كتابٍ أحاديث الأنبياء با قوله تعالى : لوَدَائينَا 
افد روا وأجمد برقم (//771).. غير أن فيه: (وكان لا يأكل 3 من .عمل 
يده). 1 

(0) لم أجد هذه الحكاية» وقد ذكر الإمام لدعي في السيراق افريينة ابن المبارة 
(99/8") كلاماً لابن المبارك قريباً مما ذكره المصنف عنه من مغنى؛ قال فيه: 
(لا يقع موقع الكسب على العيال شيء» ولا الجهاد في سنبيل:الله). 0 

() هذا اللفظ قريب من لفظ مسلم الذي رواه برقم )١5.1( 1598/8 كتابْ 
المساقاة باب النهي عن الحلف في البيع: وهو: (إياكم وكثرة الحلف في البيع؛ 
فإنه ينفق ثم يمحق). وزواه النسائي في سننه الصغرى برقم (, كتابٌ 
البيوع؛ وفي الكبرى (5/5)» وأحمد برقم 24)5١604( والبيهقي (9/ 578)., 
أما البخازي فلفظه: (الحلف منفقة للسلعة» ممحقة للبركة) رواة برقم 5 0 
كتاب البيوع باب : يَمْحَقُّ أنه الزِيذا ويرق لصِدَقت 0 

(2) رواه البخاري برقم )2١199( كتاب البيوع باب إذا بيّن البيعان ولم يكتما ونضحاء 
ومسلم برقم (1677) كتاب البيوع باب الصدق في البيع والبيان» والترمذي برقم - 


ا 
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فعامة البيوع المباحة حة تحتاج إلى الصدق»؛ وهو محضص الحق؛ وبذل 


النصح» وتفسد بالكذب» وكتمان العيب أو النقص» وهذا عين الخيانة» 
وأصل الغش. 


والبيع تارة يكون مباحاًء كرجل احتاج إلى ثمن شيء فباعه» لا يريد 


بذلك إلا الثمنء لنفقة واجبة» أو مصلحة ظاهرة» وتارة يكون البيع وااجياً: 
كطعام يجب بذله لمحتاج إليه بثمن المثل» لا وكس”؟ ولا شطط”"“. 


ولهذا: «نهي عن تلقي الركبان؟ الحديث””» وأثبت له الخيار إذا بلغ 


السوق. 


(000 


زفق 


إفرف 


ولهذا كان مذهب أكثر الفقهاء على أنه نُهِي عن ذلك من أجل ضرر 


)١144( كتاب البيوع: والنسائي برقم (4401) كتاب البيوع» وأبو داود برقم 


(/اه:*) كتاب البيوع؛ وابن ماجه برقم امسن قف كتاب التجارات» والدارمي 
برقم (147809) كتاب البيوع» وأحمد برقم (4104). 
الوكس: النقصء» والنقصان؛ وقد وكس الشيء يكسء وفي الحديث: (لها مهر 
مثلها لا وكس ولا شطط)؛ الصحاح (/489) والقاموس المحيط (0/48. 
الشطط: مجاوزة القدر في كل شيء؛ قاله في الصحاح :»)١١8/9( وقال في 
القاموس المحيط (ص١87): «اشتط في سلعته: جاوز المقدار المحدود» وتباعد 
عن الحق1. 
وانظر في معنى الوكس والشطط: النهاية لابن الأثير (2))0519/0 (2)40/4/5 
والفتح )١194/0( وشرح السيوطي على صحيح مسلم (4/ 4071١ وأما الحديث 
الذي أشار إليه صاحب الصحاح» فقد رواه النسائي برقم (614*): والترمذي 
برقم :)١١40( وأحمد برقم (4775)ء وابن حبان في صحيحه برقم )41٠١( 8/ 
9 وقال محققه: «صحيح على شرط مسلم'؛ والطبراني في المعجم الكبير 
لحية لشقفة 
قلت: قد جاء ذكر الوكس والشطط في صحيح مسلم برقم )١6١١( “//41؟١ 
ولفظه: (من أعتق عبداً بينه وبين آخرء قوّم عليه في ماله قيمة عدل؛ لا وكس ولا 
شطط. ..). 
رواه البخاري برقم (71774) كتاب الإجارة باب أجر السمسرة؛ ومسلم برقم 
)١8611( كتاب البيوع باب تحريم بيع الحاضر للبادي» والنسائي برقم )45٠٠0( 
كتاب البيوع» وأبو داود برقم (547”) كتاب البيوع؛ ومالك برقم (1791) كتاب 
البيوع»؛ وأحمد برقم (07905. 
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احتياج البيوع 
إلى الصدق 


النهي عن 
تلقي الركبان 


ْ أع0. 105 نا "!|3 الالقاننا ٠ 
البائع هناء لأنه إذا لم يكن عرف قيمة المثل» ولا درى السعرا بالحاضرء 
وتلقيت منه السلعة؛ فاشتريت بمبلغ لعله دون القيمة» فأثبت له الخيار إذا 
بلغ السوق. | 00 

وفي الخيار هنا أقوال: ا يقبت له الخياز إذا غبن في البيع؛ 
وإليه ذهب أحمدء والثاني: أنه بث ينبت مطلقاًء وبه قال الشافعي" وأكشن أهل 
العلمء وهو أظهر قؤليه” . 00 

وقال طائفة: إنما نهى من أجل ضرر المشتري» لأنه إذا اشتراه بشمن 
لا يبيعه في السوق' إلا بزيادة» فيغلو على المحتاج إليه'"؟. فكأنه نه أراذ 
أن يشتريه من يحتاجه بغير واسطةء لثلا يتضاعف الربح فيغلو. 2 0717 أ 
وفي. الجملة قد نهى فضلاً للمصلحة» فإذا كان رسول الله يل نهى 
عن اليبع الذي م عون الجنس؛ حتى يعرف السعر الباع؛ ويتتحقق 





)١( مجموع الفتاوى (58/ 2074 وذكر الخلاف مرة أخرى فيها 0/؟ 0 قا إلن 
أن أظهر قولي أجمد هو ثبوت الخيار بالغبن» وهو ما يتعارض مع اما حكاه فيْ 
كتابنا هذاء من أن أظهر القولين عنده هو ثبوت الخيار مطلقاًء وليس من' تفسير 
نذلك إلا أن المصدف رجح هذا مرةء وهذا مرة» إلا إن كان يعني الشافعي 
بذلك: فقد ذكر الشوكان في نيل الأوطال (5017/5) أن الأصح عند الشافعية هو ' 
القرل بثبوت الخيار مطلقاء فدل أن هناك قولاً آخر لهم في هله المنبألة. ١ 
وقال الحافظ في :الفتح (4/4/”) بعد أن أورد حديث مسلم: (لا: تلقوا الجلب) 
فمن تلقاه فاشترى منهء فإذا أتئ سيده السرق. فهو بالخيار» ! «قوله: (فهو بالخيار) ١ 
أي إذا قدم السوق وعلم السعر» وهل يث يغبت له مطلقاًء أو بشرط أن يقع أله في 
البيع غين؟ وجهان. أصحهما الأول» وبه قال الحنابلة»: وذكر الشوكاني ,في نيل 
الأوطار (7507/7) مثل ذلكء. وما ذكره الحافظ والشوكاني عن الحبابلة هو قول 
عندهمء ولكن المذهب كما ذكر ابن قدامة في الكافي (9/ 98) هو ,أن الخيار لا 
يثبت له إلا إذا غبن» وهو المتفق مع قول المصنفء. وانظر: الشرح الكبير على 
عاش المغني (5/ 80). 

(؟) الحكمة في النهي عن تلقي الركبان؛ هل هي لمصلحة البائع» أو لمصلحة 
المشتري وأهل السوق؟ فيه خلاف كما ذكره المصنف؛ ولا مانع من اجتماع 
الأمرين» ووقوع النهي لمصلحة جميع الأطراف» القادمين والمقيمين على حد 
سواء» وانظر في هذه المسألة: : مجموع الفتاوى (58/ ؟7١٠) الفتح (4/ 0714 نيل 
الأوطار (161/5). : 
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المشتري السلعة» وصاحب القياس الفاسد يقول للمشتري: أن يشتري ما 
شاء أين شاء!! وقد اشترى برضى البائع. 

والشارع رعى المصلحة العامة» لأن الجالب إذا لم يعرف السعرء 
ولا أخبر بثمن المثل» كان المشتري قد غرّ وليس ذلك من الصدق 
والنصح في شيء, إنما هو خيانة وغش» فإن أضاف إليها كذباً صريحاً مثل 
أن يقول: قد أعطيت فوق ما يساوي في سوقهء لأجل حاجتي إلى ذلك» 
ونحو هذا مما يستعمله من لا عناية له بمطعمه ومشربه» ومن جل قصده 
تثمير المال» والمفاخرة والمكائثرة بحسن المخادعة في البيرع» وكل ذلك 
محرم محذور. 

ولذلك ألحق مالك وأحمد كل سليم الصدر في الفهم» لا يساومء 
ولا يماكس”"/ بالجالب» فلا يؤخذ من هؤلاء إلا قيمة المثل» وأن يقنع [54/ب] 
في معاملتهم بأيسر الربحين» لأنهم جاهلون'"' بالسعرء والبيع يعتبر فيه 
الرضاء والرضا تبع للعلم» وأما إذا لم يعلم المشتري بسعر المبيع» ولا 
الجيد من جنسه؛ فاستسلم للبائع» فإنما رضاه باختياره له» وليس ذلك 
الرضا المشترط في صحة البيع. 

وأما إذا علم أنه غبن في المشترى» ودلس عليه في جنسها ورضيء 
فهذا لا بأس بهء لأنه يجوز للعبد أن يترك بعض حقه» وهو يقدر على 
استيفائه» وإذا أخطذ منه ثمن المثل ولم يرض» لم يلتفت إلى سخطه. 

ولهذا أثبت الشارع الخيار لمن يعلم العيب والتدليس”". فإن الأصل 
فى السلعة الصحةء وأن يكون الظاهر كالباطن» فإذا اشترى على ذلك اعتبر 
رضاهء فإذا اطلع على عيب أو غبن» فهو كالجالب الجاهل بقيمة المثل إن 


)١1( قال في القاموس المحيط (45): #مكس في البيع يمكس إذا جبى مالأء 
والمكس النقص والظلم»» وانظر الصحاح (/91979). 

(؟) في نسخة الأصل: «جاهلين؛؛ وهو خطأ. 

(5) انظر في خيار العيب: المغني لابن قدامة (945/54): بداية المجتهد لابن رشد (؟/ 
1# 
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دع الضرر 


اللا 


ا عم طم ن 2 /لالثاني” 
وجد.عيباً» وكالمشتري من الجالب جاهل الصفةء ففبت له النخيار حفظاً 
للجانبين» فإن المشتري إذا علم عيباً في المبيع» ؛ أد غين في الين» قد 
يرضى وقد لا يرضي» فإن لا يرضى فله فسخ البيع . 

ففي الصحيحين عن حكيم بن حزام: ايعان بالخيار ا لم يطرقا. 

فإن صدقا وبينا بورك لهما) الحديث 10 ٠ ْ 

وفي السنن: (أن رجلاً كانت له شجرة في أرض غيره وكان صأح 
الأرض يتضرر بدخول صاحب الشجرة» فشكى ذلك إلى الي كي فأمر 
صاحب الشجرة أن يتبرع إن شاءء أو يأخذ من ملك الرجل شجرة 0 
فأبى إلا قطعها ٠ أو الدخول عليه من أجلهاء ٠ فقال له النبي 8 + «إنما أنت 

مضار))7 . : 2 

وحاجة الناس إلى الطعام والشراب واللباس وآلات الحرب؛ 5 
يستعان به على الجهادء وما لا تتم المصالح | إلا به ارو حاار 
الرجل | إلى حفظ أرضه. 8007 

. فلهذا أمروا بالعدل في البيوع . له في الممانلاكء اليكون ذلك 
سبب سماح نفس صاحب السلعة يبيعهاء ورغبة المحتاج | إلى شزائهاء فهذ! ْ 
وجه الحكمة في قوله: «بورك لهما في بيعهما». 3 

؛ فلو أن إنساناً 'غين في سو مرة على إثر أغروا عمد فد عل ب 
لا يحمل إليه سلعة» ولا يعامل: فيه مخلوقاًء فجر ذلك ضرراً وأثر فساداً. ' 

ولهذا يعين على الإمام أنهم إذا كانوا لا يتبايعون الطعام يشمن 
معروف» سعر لهم'افيما يحفظ/ حرمة البائع. والمشتري». وهو بيع اسم 

بثمن المثل» وقيمة العدل؛ لا شطط ولا وكس. 


دلق تقدم قريباً تخريجه . : 
(؟) رواه أبو داود برقم (575”) كتاب الأقضية» والبيهتي (167//5) عن أبي جنر 
محمد.بن علي الباقر عن جابر بن سمرة» وإسناده منقطع» لأن رواية أبي' جعفر 
الباقر:عن سمرة مُرسلة؛ كما ذكر المزي في تهذيب الكمال »)١5/77( والذهبي 
في السير :»)80١/4( والحافظ: في تهذيب التهذيب (9/ 20217 وقد ذكره الشيخ 
الألباني في كتابه 'ضعيف سنن أبي داود برقم الدتققة 
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فصل 
قوله تعالى : «وَظِمُونَ الظمَمْ عل حب متكينا وتنا ويا © إن يِفَو 


ليه لل لا د يعد جَزَةِ ولا شُوْرا 4062 [الإنسان: فى 4]. 


وإطعام الطعام للمحتاج فرض على الكفاية باتفاق أئمة المسلمين. 
وفي البخاري أنه قال وَك: «عودوا المريضء وأطعموا الجائع» 


وفكوا العانى00© . 


وفي المسند: (أيما رجل مات في قوم جوعاًء فقد برئت منهم ذمة الله 


530 2002 
ودمه رسوله) . 


00 


فق 


رواه البخاري برقم (5749) كتاب المرضىء وأبو داود برقم )”9١0( كتاب 
الجنائز؛ والنسائي في سئنه الكبرى (704/4): وأحمد برقم (18595)» 
والطيالسي (575)؛ وابن حبان في صحيحه برقم (5170) 41١5/8 وأبو يعلى في 
مسنده (7/11 039 والبيهقي في سننه 7/9/7 , 

لم أجده بهذا اللفظ؛ وإنما اللفظ المعروف هو: (من احتكر طعاماً أربعين ليلة 
فقد برئ من الله تعالى» وبرئ الله تعالى منهء وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ 
جائع» فقد برئت منهم ذمة الله تعالى) رواه أحمد برقم (1880)» وصححه الشيخ 
أحمد شاكر كله (58/1): والحاكم في المستدرك )١1/1( وتعقبه الذهبي بقوله: 
«عمرو تركوه» وأصبغ فيه لين»: ورواه أيضاً أبو يعلى في مسنده )١١9/1١( وقال 
محققه: #إسناده ضعيف»» وأبو نعيم في الحلية .)١1١١/5( 

وذكر الزيلعي في نصب الراية (1517/5) أنه رواه غير ما ذكرنا ابن أبى شيبة» 
والبزار» والدارقطني في غرائب مالك» والطبراني في المعجم الأوسطء كلهم 
رووه عن يزيد بن هارون عن أصبغ بن زيدء إلا الحاكم فإنه أخرجه عن عمرو بن 
الحصين عن أصبغ بن زيد. 

قلت: ما قاله الذهبي عن عمرو بن الحصين مستقيم» فإنه متروك كما في التقريب 
(550). أما أصبغ فالاحتجاج به هو المترجح عند أثمة هذا الشأن» فقد وثقه ابن 
معين» وقال أحمد عنه: ليس به بأس» ما أحسن رواية يزيد بن هارون عنهء وقال 
أبو حاتم والنسائي: لا بأس به» وقال أبو زرعة: شيخ؛ وقال الذهبي: صدوق» 
وهذا الذي قاله الذهبي أقل ما يقال فيهء تهذيب الكمال (01/9")» الكاشف 
(1/ 564 تهذيب التهذيب (016/1). 

وقد ضعفه ابن سعد في الطبقات (0717/7: وابن حبان في المجروحين /١( 
4) حيث قال عنه: ايخطئ كثيراً» لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد»» وقال - 
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إطعام المحتاج 
فرض كفاية 





كسوة العرايا 
فرض كفاية 


أعم.طم »|2 . /الالناييا 


ولو مات فيهم رجلاً جوعاً لزمته ديتهء. وكذلك كسرة العرايا قرض! 


كفاية» وهذا الفرض على من له فضل من مالف ومتى رأى مجتاجاً وقلبم 
على ظئه أن غيره لا يقوم بتحاجته» تعين عليه أن يطعمه. 


وفي الأثر: (لو صدق السائلء لا أفلح من رده)”©. 
قال المروذي”؟: قلت لأحمد بن حنبل: إذا علمت أن السائل صادق: 


دق 


قف 


ابن عدي في الكامل )408/١1( بعد أن ذكر ثلاثة أحاديث لأصبغ : ااوهذه الأحاديث 
لأصبغ غير محفوظة: يرويها عنه يزيد بن هارون» ولا أعلم روى عن أصبغ هنذا غير 
يزيد بن هارون»» وتعقبه الحافظ في التهذيب )"١80 /١( وقال: ابل روى غنه غيرة كما, 
تقدم»ء وذكر الحافظ منهم محمد بن الحسن المزني؛ وهشيم» وإسحاق الأزرق»: وقال. 
في القول المسدد في الذب عن مسند أحمد ( :)٠ «وليس كذلك» فقد روى عبنه نحو 
من عشرة») ولم أر للمتقدمين فيه كلاماً إلا لمحمد بن سعد» وأما الجمهور فوثقوه».. : 
وقال الحافظ في إتلخيص الحبير عن هذا الحديث: «وفي إسناده أضبغ بن زيل 
اختلف فيهء وكثير بن مرة جهله ابن حزمء وقد وثقه ابن سعدء؛ وروا إعله | 
جماعة» واحتج :به النسائي» ووهم ابن الجوزي فأخرج هذا الحديث ٠ في 
الموضوعات» وأما ابن أبي حاتم فحكى عن أبيه أنه قال: هو حديث أمنكر» , 
قلت: كثير بن مرة وثقه إبن سعد في الطبقات (487/90) كما ذكر الحافظء» ؤوثقه 
أيضاً العجلي والنسائي» تهذيب الكمال »)١08/754( وغيرهما كالذهبي من 
المتأخرين في الكاشف (2»)5/7 وذكره ابن حبان في الثقات (60/ 0777 

وقال الحافظ العراقي في تخريجه لإحياء علوم الدين(7/ 87): روا أحمد والحاكم بسند جيد .. 
وأقول: أما أحمذ فنعمء وأما الحاكم.فلاء وقد تقدم الكلام عن ذلك»؛ وأما 
الحافظ ابن حجر فقد تصدى ف في القول المسدد )5١( لابن الجوزي: وغيره ممن 
تعجل فأدخله في الموضوعات» وقال في آخر ذلك:. «ثم إن للمتن:شواهد 0 
على صحتهة؛ وقذٍ أطال الشيخ أحمد شاكر في تخريج هذا الحديث» وتبين بعد 
كل هذا أن الحديث لا يقل عن درجة الحسن لذاته. 

هذا الأثر ذكره ابن قتيبة: في تأويل مختلف الحديث 4 على أنه من الأحاديث 
التي درجت على ألسنة الناس». وليس لها أصلء وذكره الغزالي في الإحياء (1/1 - 
271).: وقال الحافظ العراقي في تخريجه: «أخرجه العقيلي في الضعفاءء؛ وابن 
عبد الب في التمهند من حديث عائشة» قال العقيلي: تبصع تييدل الباج اتير 
وللطيراني الحوه من حديث أبي أمامة بسند ضعيف». 

هو أبو بكر المروذي من:كبار تلامذة أحمدء وقد تقدمت ترجمته. 
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أع. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم أصابتهم مرة حاجة» فأمرهم 


النبي كَلِ بأن يتصدقوا بفضول أموالهم» حتى يفضل من كل جنس من 
منافعهم» حتى ظنوا أنه لا حق لأحد في شيء من فضل ماله”©. 


ولو قام أحدهم فجمع فضول أموالهم لكان حسن »2 وعلى ولي الأمر 


أن يجبرهم على مواساة من علموا احتياجه إليها . 


0غ( 


فق 


فصل7”) 


روى مسلم في صحيحه برقم (10/14) 184/8 كتاب اللقطة باب استحباب 
المواساة بفضول المال عن أبي سعيد الخدري قال: «بينما نحن في سفر مع 
النبى كل إذ جاء رجل على راحلة لهء قال: فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا» 
فقال رسول الله كلِ: «من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن 
كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له؛؛ قال: فذكر أصناف المال حتى 
رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل»؛ ورواه أبو داود برقم (1177) كتاب الزكاة» 
وأحمد برقم :)1١711١( ورواه ابن حبان في صحيحه برقم (0419) 2578/١5 
والبيهقي (4/ 187). 

نود أن نشير في هذا المقام: إلى أن هذا الفصل وما ورد قبله وبعده؛ مما يبدو 
أنها استطرادات فقهية» لها تعلق بموضوع الإحسان؛ الذي يتحدث عنه المؤلف» 
فإن الله قد كتب الإحسان على كل شيء» كما ثبت في الحديث الصحيح عنه وَل 
الذي استهل به المصنف هذا الفصل عن الإحسان والمصنف كله وإن طال به 
الاستطراد الفقهي كما يبدو في بعض الأحيان  إلا أنه لم يجعل حديئه فقهياً 
صرفاً كما يصنع الفقهاء» فهو يربط كل موضرع في الغالب بالإحسان» ويحاول 
إظهار روح التشربع وسمو أحكامه؛ وينبه على أهمية تعاون المسلمين فيما بينهم؛ 
وفيما يلي بعض الأمثلة التي توضح المراد: 

فهو بعد أن تحدث لله عن عارية الدلو والفأس والقدر بين الناس» وكذلك عارية 
الخيل لمن احتاج إليها؛ وإعارة فحل الإبل؛ قال: «فلا يمنع المعروف من الئاس 
يطلب الأجرة على مثل هذه الأشياء» فإن الله يأمر بالعدل والإحسان؛. 

وهو مثلاً يقول: #والغرض هنا إذا كان الكافر الذي هو عدو الملة؛ يجاور 
ويعامل ويعطي أجرة المثل عند الحاجة؛ ولا يحل ظلمه في شيءء فكيف المسلم 
إذا قام بما يجب عليه من مصالح إخوانه» من طحن برء وإصلاح خبز» وتسوية 
طعام» وإحكام بناء؛ ونسج ثوب؛ وغير ذلك؛ مما هو فرض كفاية» فحقه أن من 
احتاج إلى أخيه في شيء من ذلك الإحسان إليه» يدفع ما يتعين له من أجرة أو 


ثمن أو قرض أو عوض". - 


11/ 


الصدتة 
الأموا ال 


أعم. طمن ءا 3. لنالثاننا 


ويقول: «فعامة البيوع المباحة تحتاج إلى الضدق» وهو محض الحىّء وبذل 
النصح» وتفسد بالكذب» وكتمان العيب أو النقصء» وهذا عين الخيانة وأصل: 
الغش». ا 2 
ويقول أيضاً: «ولهذا أمروا بالعدل في البيوع» والصدق في المعاملات! , 
ويقول أيضاً : «وأضل مذهب أحمد في العقوذ الجوازء فلا يحرم منها إلا ما 
حرمه الله ورسولة؛ ومذهبه أوسع المذاهب في باب المزارعة والمناصبة| 
والمساقاة» وكل ما كان من المعاملات المباحة». 
ويقول أيضاً: : «ومن الإحسان في البيوع» والتزام العقود الشرعية» والورع” في : 
المعاملات. المباحة ما ذكره الإمام أبو الوفا بن ل البغدادي في كتاب (التذكرة)  1 
في باب ما يجتنب من البيوع الفاسدة» فقال: يجتبب منها بخمسة وعشرون! 
وقال بعد ذلك: فهذه بيوع كثيرة عرف تفصيلهاء ووجه * الاحترال متهاء من * 
مشهور الأجاديث», , وجملة النهي عن البيوع الفاسدة ثلاثة وخمسون حديفا, وقد . 
بوب العلماء على أكثرهاء وأحسئوا التنبيه على “ذلك» ليلا يكون للآكل. حجة؛' 0 
أخذ الحرام». وسماه بغير اسمهء واحتج لغلبة هواف ورغبته في تثمير المال... 
ثم يقول: اومن الببرع فاسدء لا يحل ربحهء ولا يصح العقد فيه وللعئناء 1 
التصائيف الجليلة في البيوع؛ ما بين الحالي :من العاطل؛ وأوضح الحق.من' 
١ الباطل» وليس هذا مما يستغني عنه العوام, ياه 0 
يعذر التجار في التشاهل في حفظه؛».' ا 
ويقول ته:. اولا خلاف أن الصحابة كانت لهم أسباب» ومعائش شتىئ» اع كل 1 
اشتغالهم بالغزوء الذي هو من أشد الأعمال على النفوس» وكان تورغهم 
واجتهادهم وفقههم الذي. يتدارسونه بينهم معرفة الحلال والحرام» في المآكل» 
والمشارب» والملابسن» والمساكن» والمناكح».ونحو ذلك؛ وكائوا يرجعون' في 
ذلك كله إلى الكتاب والبنة» ويستفتون رسول الله كل في حال.حياتة؛ ويسأل 
بعضهم بعضاً عن شُنّته بعد وفاته» حتى حفظ عنهم في باب المعاملات ما قطع 1 
حجة كل أفاك أثيم» وعزف من شعارهم ما لو تمسكنا به لم نعدل عن النهج ٠ 
القريم » ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم؟ . 
ويقول أيضاً: : «وكذلك تصح المساقاة على نجميع الأشجارء ويررث من كل منهمء 
وتقسم الشجرة أو الزرع في ورئته قسمة شرعية؛ فإن. هذا كله من فضل الله الذي ' 
يبتغى في الأرض. 
ومن قوله تعالى: طوَبَعَل ال فا ميش 21 َس لدم َمُ بررِقَِ 409 [الحجر: 
0 ومن قوله تعالى : #تانشرأ شا فى نتاكيا كا ين ردوي4 [الملك : 1]. 5 
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أع .طمن كااج. ننانثاننا 


المغارسة والمناصبة 2 تجوز في ظاهر مذهب أحمدء» فوع 


العكبري” 0 والقاضي عونا وقاسها على المزارعة» فإن المزارعة تقتضى 
المشاركة في الثمرة. 


وقد ورد عنه ككل أنه قال: «نقركم ما شئنا» رواه مسله". 
. () به ف زأه 5 5 5 5 
ثم”*' إذا كان الغرس من صاحب الأرضء فهو كما لو كان البذر من 


العامل» فيشتركان فيما يحدثه الله من الثمر والزرع. 


(0 


زفق 


قرف 
4 


ومن قوله تعالى: ظأَوَمَيْمُ مَا رت 62 . . .4 الآيات [الواقعة: 31]..» 


وآخيراً يقول: «والشارع رعى المصلحة العامة؛ لأن الجالب إذا لم يعرف السعره 
ولا أخبر بثمن المثل»؛ كان المشتري قد غرهء وليس ذلك من الصدق والنصح في 
شيءء إنما هو خيانة وغشء فإن أضاف إليها كذباً صريحاً مثل أن يقول: قد 
أعطيت فوق ما يساوي في سوفهء لأجل حاجتي إلى ذلك» ونحو هذا مما 
يستعمله من لا عناية له بمطعمه ومشربه؛ ومن جل قصده تثمير المال» والمفاخرة 
والمكائرة بحسن المخادعة في البيوع, وكل ذلك محرم محذور». 
وبعد كل هذه الأمثلة يظهر لنا جلياً روعة الأسلوب الذي صاغ به المصنف تلك 
القضايا الفقهية» وربطها بموضوع الإحسانء وتركيزه على جانب التعاون والصدق 
والأمانة والورع في المعاملات والبيوع بين المسلمين؛ وكل هذا يدخل ولا شك - 
في مرتبة الإحسان؛ وهذا ما أراده المصنف, والله أعلم. 
ويا ليت كثيراً من الفقهاء عنوا بالجانب الروحي والتربوي عند مناقشتهم للمسائل الفقهية» 
وتوضيح المقاصد العظيمة والغايات السامية من وراء هذه التشريعات الإسلامية. 
هما بمعنى واحد» وهو: دفع أرض بيضاء مدة معلومة ليغرس فيهاء وتكون 
الأرض والشجر بينهماء حاشية ابن عابدين (0/ 187) كشاف القناع (9/ 075): 
شرح منتهى الإرادات (15/ 0787 . 
هو شيخ الحنابلة القاضي أبو علي يعقوب بن إبراهيم بن أحمد العكبري البرزبيني - وهي 
قرية كبيرة على خمسة فراسخ من بغداد  من كبار تلامذة القاضي أبي يعلى» وكان من 
أعرف القضاة في عصره بأحكام القضاءء ذو هيبة كبيرة؛ وقرأ عليه عامة الحنابلة 
ببغداد» والتفعوا به» من مصنفاته : «التعليقة في الفقه» في عدة مجلدات» مات سنة 
ه. طبقات الحنابلة (7/ 2)9148 الأنساب (557/4)» المنتظم (8/ ) سير 
أعلام النبلاء ء (97/19)» ذيل طبقات الحنابلة /١( 7/ا)» شذرات الذهب (5/ .08٠ 
تقدم تخريج هذا الحديث (ص؟607),. 
كتب قبل «ثم4 في نسخة الأصل: (وفي الأصل) وقد حذفناهاء لأننا نرجح أنها 
مقحمة من الناسخ . 
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[1/ب] 


أعم.طم]نكااج فبيننا 


ومالك وأحمد 2506 يصححون شركة الأبدان» وللشافين لا 
02 , 
يجوز هد 


وقد كان النبي يلل يببعث عبد الله بن رواحةء ليقسم الثمار المشتركة 
بين المسلمين وبين أهل خيبر» فإنه كان قد عاملهم بنصف ما تخرج 
0 فدل على 'جواز العقد لا وجوبهء على أن يعمروها من أموالهم؛ 

كان .للمسلمين نصف الثمار والزرع» فكان يبعث ابن رواحة ليعرف حق 
ا ويعرف مقدار الزكاة الواجبة» كار إذا خرصها اسلمها إلى 
اليهود. 


ولقد قالوا له :مرة: يا عبد الله لقد زدت علينا» ورشوه بشيء من علي 
نسائهمء فقال: يا معشر نهود كيف نقض العهد فيكم؟ قالوا: شبديدء :قال: 
فإني عاهدت محمد كَلِةِ أن لا أكتم حقاء أو أواطئ على باطل؛ فرد إليهم 
الحلي؛ فأيسوا منه: ولم يجدوا بدا من دفع الحق إلى المسلمين2©), 1 ' 


© قال في المغني.(0/١١١1): «معنى شركة الأبدان أن يشترك اثنان أو أكثر' فيما )١( 
يكتسبونه بأيديهم:؛ كالصناع يشتركون على أن يعملوا في صناعاتهم؛ فما رَزْق الله 
تعالى فهو بينهم... وبهذا قال مالك. وقال أبو حنيفة: يصح في الصناعةء ولا 
يصح في اكتساب المباح كالاحتشاش. .» وقال الشافعي: شركة الأبدان كلها 
فاسدة» لأنها شركة على غير مال» » فلم تصح»ء كما لو اختلفت الصناعات»: 
وانظر: بدائع الضنائع للكاساني (08/5)؛ شرح الخرشي على المختصر الجليل 
| 2 .)8١ /١( (4)7717/4؛ مغني: المحتاج للشربيني (117/1١5)؛: إحياء علوم الدين 

(؟) قصة ابن رواحة زواها مالك في الموطأ برقم )١51( كتاب المساقاق والبيهقي 
في سننه )١177/5( عن 'سليمان بن يسار أن رسول الله كلِ كان يبعث عبد الله بن 
رواحة. فيخرص بينه وبين يهود. . القصة» وهو مرسلء سليمان بن يساز تابعي 
كبيرء لم يدرك النبي كلِْدٌ ولا عبد الله بن رواحة. 
لكن يشهد لهذا المرسل ما رواه أحمد في مسنده برقم »)١5075( 'والدارقطني في 
سئنه (1/ 42177 قال أحمد: حدثنا محمد بن سابق حدثنا إبراهيم بن طهمان عن 
أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: لأفاء الله خيبر على رسولف فأقرهم 
رسول الله كد وجعلها بينه وبينهم» فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم» ثم 
قال: يا معشر يهود أنتم أبغض الخلق إلي» قتلتم أنبياء الله وكذبتم على الله 
وليس يحملني بغْضي إياكم أن أحيف عليكم.. قد خرصت عشرين ألف وسق من - 
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أع. امن كااج. ننانثاننا 


وروي مرفوعاً إلى النبي كله أنه قال: «لعن الله الراشي 


والمرتشي»”©. 


ولقد مر علي َيه بحديقة يهودي» فنظر من ثلمة”" في الحائط» 


فبصر باليهودي يستقي ببكرة””"» فقال: يا أخا العرب هل لك في كل دلو 
تمرة! قال: نعم» فدخل علي َيه فأخذ الدلىء قال: فجعلت كلما نزعت 
دلواً رمى لي بتمرة» حتى جمعت ملئي كفي» تركت الدلو وذهبت» قال: 
ما بدا لك. قلت: حسبي» نأخذت التمر فأكلته» ثم أتيت المسجدء فما 
لبثنا أن غزونا خيبر» فأغنمها الله لرسوله وَل وقتل اليهودي»؛ وقسمت 


(000) 


زشففق 


2 


تمرء فإن شئتم فلكم» وإن أبيتم فلي» قالوا: بهذا قامت السموات والأرض» قد 


أخذناهاء قال: فاخرجوا عنا. ..1. 

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلمء ولولا أن البخاري أخرج لأبي الزبير 
مقروناً» لكان على شرطهما. 

ورواه ابن جرير في تاريخه )١40/1( عن عبد الله بن أبي بكرء وفيه عنعئة ابن 
إسحاق» وانظر سيرة ابن هشام (؟/ 07148, 

رواه العرمذي برقم (179) كتاب الأحكام»: وقال: حديث حسن صحيحء وأبو 
داود برقم (2680) كتاب الأقضيةء وأحمد برقم (4)518517 وابن حبان في 
صحيحه برقم (5ل/ا١ه) "97/1١ 4, والحاكم )٠١/5( وقال؛ هذا حديث صحيح 
الإسئاد ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي» وأبو يعلى في مسئده برقم )15٠١١( 6// 
4لا والبيهقي :)١18/١١( وكلهم بلفظ: (لعن رسول الله كَكٍِ الراشسي 
والمرتشي. .)» ورواه أحمد برقم (4011): والطبراني في المعجم الكبير (؟/ 
بلفظ: (لعن الله الراشي. .)؛ ورواه ابن ماجه برقم )57١9( كتاب 
الأحكام. ولفظه: (لعنة الله على الراشي والمرتشي). 

وانظر: تلخيص الحبير (4/١؟51)» إرواء الغليل برقم (55070). 

وقال الحافظ في الفتح :)11١/5( «وقد ثبت حديث عبد الله بن عمرو في لعن 
الراشي والمرتشي. .4» والحديث صححه الشيخ الألباني في كتابه صحيح سنن 
أبي داود برقم (0)07050 وكتابه صحيح سنن ابن ماجه برقم (الاما). 

قال في الصحاح :)188١/5( الثلمة الخلل في الحائط وغيره» وقال في القاموس ' 
المحيط :)١807( الثلمة فرجة المكسور والمهدوم. 

قال في الصحاح (؟/045): بكرة البئر يستقى عليهاء وقال في القاموس المحيط 
(450): خشبة مستديرة في وسطها محز يستقى عليهاء أو المحالة السريعة. 


11 





أعم. طم ]نكا ات . للاناناننا.' 
أمواله ورباعه في أهل بيعة الرضوان وأضحاب السفينة9 . 


ولا خلاف أن عمل فلاحي"2 المسلمين أنقع لأرضهمء واشتراكهم 
فيما يرزقهم الله من ثمر وزرع أصلح في دينهم ودنياهم» الك 
الكفار» ويبقى فلاحو”” المسلمين فقراء محتاجين . 


وإذا أراد صانخب. الأرض أن يغرسهاء فغامله إنسان على أن يكون له 
نصف الثمر بكرم بسالعيا. ونصف الثمر لصاحب الأرض جاز ذلك9؟ , 


00 خبر علي طلا بدون حديث خيبر». روي بوجوه متقاربة» فقد رواه الترمذي' برقع 
(1410) كتاب صفة القيامة عن محمد بن كعب القرظي عمن سمع من علي طففله 
وقال: حديث حسن غريب» وأبو يعلى في مسنده برقم (0:07) م ' 
يزيد بن رومان القرظي عن رجل عن علي 2 وقال محققه: إسناده ضعيف»» 
والبيهقي في سننه '(114/1) عن حنش ,عن .عكرمة عن.ابن عباس ١ وزواه ميختصراً 
ابن ماجه برقم (457؟) كتاب الأحكامء وأحمد. برقم (1417) عن مجاهدء وضعفم 
الشيخ أحمد شاكر. 
قلت: في إسناد الترمذي رجل ألم يسمء وهو قاين ل سسا وكذلك : 
الحال في إسناد أبي يعلىء وأما إسناد ابن ماجه والبيهقي ففيهما حنش» ,وهو 
الحسين بن قيس الرحبي متروك كما في التهذيب (/ ”ل إلا الحاكم فقداوثقه. ' 
كما ذكر الزيلعي في نصب الراية :)١77/5( وأما إسناد أحمد ففيه انقطاع؛ فإن' 
مجاهداً على الرالجح لم يلق علياً كما في السير (404/4) والتهذيب ,»)1/٠١( 

ونصب الراية 4)١”/5( وبهذه العلة أعل الشيخ أحمد شاكر الرواية التي في: 

المسند :»)288/١( وقال الحافظ في تلخيص الحبير (51/5): (ورواه أحمد من ' 
طريق علي يسند جيد» ورواه ابن ماجه بسند صححه ابن السكن مختصيراً. . 
قلت: هذا يحمل من الحافظ على أنه يقول بسماع مجاهد من علي؛ قن 0 
تضحيح ابن السكن فهو مردود بتضعيف الأئمة لحنش الرحبي كما ذكرنا من قبل . 
والخبر ضعفه الشيخ الألباني في كتابه ضعيف سئن الترمذي برقم (344)» بوكتابه, 
ضعيف سئن ابن ماجه برقم (90)؛ وفي الإرواء برقم (1491) حيث أطال في) ٠ 
تخريجه؛ وقال في آخره (71/0): «وجملة القول أن الحديث ضعيف» لشدة 
ضعف طرقه. . .1 ا 
قلت: ومن المحتمل أن يكون للقصة أصلء» والله أعلم: 

زفق في نسخة الأصل : لفلاحين1» وهو خطأ: 

() في نسخة الأصل ؛١ افلاحين/ء وهو خخطأ. 

(5) هذه هي المغارسة؛ وقد تقدم الحديث عنها. 





ضف 
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ولو قال: اسق هذه الثمرة بعد ظهورهاء على شيء معلوم من الثمرء 
وأن يخرصها جاز ذلك7" . 

وأصل مذهب أحمد في العقود الجوازء فلا يحرم منها إلا ما 
حرمه الله ورسوله؛ ومذهبه أوسع المذاهب في باب المزارعة والمناصبة 
والمساقاة» وكل ما كان من المعاملات المباحة” . 


وعلى العامل الحرث وآلته. وبقره» وإصلاح طرق الماءء وقطع 
الشوك والشجر اليابس» وزبار الكرم””"» وتسوية الثمرة» والحفظ 
والتشميس»ء وإصلاح موضعه» وقيل: ما يتكرر كل عام فهو على العامل» 
وما عداه فعلى رب الأرضر©؟ . 


فصل 
وأما الجائحة”*؟ في بيع الثمار ففيها نزاع مشهورء فلو اشترى ثمراً قد 


)١( هذه هي المساقاة» وهي كالمزارعة والمغارسة؛ ولكن السقي فيها يقوم مقام 
الغرس والزرع, 

(؟) انظر حول ذلك: مجموع الفتارى (59/ ,)١16١ 1١١80 

() لم يتبين لي المقصود بزبار الكرم؛ والكرم هو: العنبء الصحاح (0/ :)507١ 

وقال في الصحاح (558/5): «ازبأر النبت والوبر» إذا نبت»» أو يكون المقصود 
بذلك حشرة الزنبور أو الزنبار التي تكثر في شجر العنب كما هو معروف. والله 
أعلم . 
0 وقد ورد عند الشيخين النهي عن تسمية العنب كرماًء وأن الكرم قلب 
المؤمن؛ رواه البخاري برقم (5185) ومسلم برقم 2077419 وقد اختلفت أنظار 
الشراح في معنى ذلك» وهل النهي للتحريم أو للكراهة» وممن تولى هذه المسألة 
الحافظ في الفتح .)0537//1١( 

(4:) انظر: مجمرع الفتاوى (88/59 - .)١1١9 

(5) الجائحة في اللغة: من الجوح وهو الاستئصالء قال في الصحاح :0"5٠0/١( 
الومنه الجائحة وهي الشدة التي تجتاح المال من سنة أو فتنة»» وانظر: القاموس 
المحيط (719/5). 
ومراد الفقهاء رحمهم الله بالجائحة أنها كل ما أصاب الزرع والثمر والمال بغير 
جناية آدمي كريح ومطر وغير ذلكء ويقول ابن قدامة في المغني (174/4): 
«الجائحة كل آفة لا صنع للآدمي فيها كالريح والبرد والجراد والعطش. .24. 


رفن 


أصل مذهب 
أحمد فى 
السيتقتوه 
الجواز. 


رفع الجوائح 
من الإحسان 





ناذا 


أعم. طمن كااج. الانثانانا 
بدا صلاحهاء فأصابتِه جائحة» كان من ضمان البائع في مذهب.مالك» 
والإمام أحمدء وجماعة من علماء السلف. 


صح النقل وئبت الخبر في صحيح مسلم/ مرفوعاً إلئ الني ككه: . 
0-0 فأصابتها جائحة» فلا يحل لك ني 


أخيك شيئاً! أيأخذا أحدكم مال أخيه بغير حق!!)0"©. 


نأبو نحيدة ليتق ين خاليع فل رذن السادنا أل بسلاةة. 

وأما ضمان البساتين عاماً أو أعواماًء ليستغلها الضامن. بسقيه وعمله؛ 
كالإجارة؛ وكذلك إذا بدا الصلاح في' جنس من الثمر”” إذا تلن وبيع 
جميع ثمر البستان فأظهر الأقوال جواز ذلك . ه: 

وكذلك لو أعطى ماء ليسقي به زرعهء ويكون له اربع قله أو أقل 
أو أكثر جازء سؤاء .كان الماء من صاحب البذر العامل 'فيهاء أو من 


صاحب الأرض»' 'أو.من غيرهماء كل هذا جائز. وهذا من جنس 
المشاركة؛ لا من جنس الإجارة» وهو بمنزلة المساقاة والمزارعة. 0 


والصحيح على مذهب أهل الحديث؛ أن المزارعة جائزة» سوا كان 
البذر من المالكاء أو من الفلاح» أو منهماء وسواء كان: على 'أرض 
بيضاءء أو ذات شجرء وكذلك تصح المساقاة على جميع الأشاجاره 
ويورث من كل منهم» وتقسم الشجرة ا الزنع في بيرقة شجا شرمية لان ١ 
هذا كله من فضل الله الذي يبتغى في الأرض. 


)١( رواه مسلم برقم ١١90 /# )١5014( كتاب المساقاة باب وضع الجوائح؛ والنسائي 
برقم (1011) كتتاب البيوع» وأبو داود برقم )7417٠( كتاب البيوع» وابن ماجه 
برقم (2519 كتاب التجارات» والدارمي برقم لاة كتاب الببوع' وكلهم 
بألفاظ متقارية. | 

(؟) هذه الأقوال فئ: الأم (/051)» المبسوط صرحو روضة البطالبي م 
4 بداية المجتهد (؟/1877)» المغني (597/4). 

زلف هنا كلمة غير واضحة في نسخة الأصل. 

() والمصنف ذكر الخلاف في مجموع الفتاوى (٠ث/ 4) ورجح القول بالجوازء 
وقال: إنه الاصح؛ وذكر مآخذه وأدلته. . 
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ومن قوله تعالى: ويا لك ويا ميض وَمَن لدم لم ررقن 4©9 
[الحجر: .]٠١ ومن قوله تعالى: طتَامَنُوا في متاكيها ووأ من رَزْقِوة» [الملك: .]1١ 
ومن قوله تعالى: طأَفَيِمُ نَا تروت © . . . 4 الآيات [الواقعة: 3]. 


وقد كان إبراهيم بن أدهه”"© وشقيق”" بعد ما كانا فيه من سعة 
ويتقوتان”؟ من الحصادء وهو سنة ماضية من عهد رسول الله 2 وخلفائه 


الراشدين» فمن بعدهم . 





)١( هو إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن جابر العجلي» وقيل: التميمي البلخي 
نزيل الشامء نعته الذهبي بسيد الزهاد» وقال عنه ابن كثير: أحد مشاهير العباد 
وأكابر الزهاد» روى عن أبيه وأبي إسحاق السبيعي ومنصور بن المعتمر ومالك بن 
دينار والأعمش ومقاتل بن حيان» وروى عنه رفيقه سفيان الثوري وشقيق البلخي 
وبقية بن الوليد ومحمد بن يوسف الفريابي وأبو إسحاق الفزاري» وذكر أبو نعيم 
وغيره أنه كان من أبناء الملوك» يعيش في ثراء ورغد عيش» فخرج من ذلك كله. 
وانصرف للزهد والعبادة والجهاد؛ وكان طيلة إقامته في الشام  مع أصحابه 
كشقيق البلخي  يعمل في الحصاد وحفظ البساتين؛ كما ذكر أبو نعيم وغيره» 
وكان سخياً جواداً كريم النفس» يقوم على خدمة إخوانه ويكرمهم. وهو القائل 
العبارة المشهورة: «والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم 
لجالدونا عليه بالسيوف»» توفي مرابطأ في إحدى الجزر ببحر الروم في صائفة سنة 
ااه 
الجرح والتعديل (؟/41)» حلية الأولياء (/7/ 510 الكامل لابن الأثير (07/5) 
سير أعلام النبلاء (9/ 819 "8): البداية والنهاية :)118/1١( شذرات الذهب (؟/ 
4 

(؟) هو شقيق بن إبراهيم الأزدي البلخي» قال عنه الذهبي: الإمام الزاهد شيخ 
خرسانء صحب إبراهيم بن أدهم كثيراً وتأئر به؛ وهو نزر الرواية  كما قال 
الذهبي وكان صاحب ثروة ومال» فتزهد وتصدق بهاء وأقبل على طلب العلم» 
وكان مع زهده من رؤوس الغزاة والمجاهدين» واستشهد لله في غزاة كولان سنة 
5ه 
الجرح والتعديل (5/ 057 حلية الأولياء (2»)08/4 سير أعلام النبلاء (4/ 
1" )4 شذرات الذهب (557/95). 

(9) في نسخة الأصل: يتقوتون» وأثبتنا ما في أعلاه ليتفق مع ما ورد قبله بصيغة 
التثنية . 
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العلم النافع 
هو ما قام عليه 
دليل عن النبي 
عليه الصلاة 
وأ السلام 


مكاتبة النبى 
عليه الصلاة 
و السسلام 
العالم 2 
ودعوتهم إلى 
الإسلام. 


أعم. طم ناكا اخ. الثثاننا : 


واعلم رحمك الله أن كل ما قام عليه الدليل فهو علمء والنائم عن 


ذلك. ما كان عن رسول الله له2'0. لقوله ف : «من. سلك طريقاً يلتمس 
فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة» الحديث”؟ . 


وكان شيخنا يقول”": الشريعة المحمدية؛ والآداب النبوية, . نور الله 


في أرضه. وعدله بين خلقه. 


2000 


00 


رف 


2 


ولتديسة , سرل 41 8ل الرمسل إل متراة الارظو قيعت ين 


يقول المصنف فنٍ مجموع الفتاوى ( 0 في وصيته لأبي القاسم التارين: 
«الكن جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه في تلقي تلقي العلم الموروث عن النبي يلك 


فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علماًء وما سواه إما أن يكون علماً فلا يكو 


نافعاًء وإنا أن لا يكون علماًء وإن سمي به ولئن كان علماً نافعاً فلا بد أن 
الاح 1 1 كه مر ع ل لي ير وليجتهد أن' 
يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي كلك. . ّْ 
رواه مسلم في ضحيحه برقم (7749) 7١74/4 كتاب الذكر والذعاء والتوبة 
والاستغفار باب !فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكرء والترمذي برقم 
(5545) كتاب العلم»: وابن ماجه برقم (100) في المقدمة. وأحمد برقم . 
امم وهو جزء من: حديث أوله: (من نفس عن مؤمن كربة. ٠6. ورواه أحمد . 
مختصراً برقم 4ه ورواه ابن ماجه برقم (117) في المقدمة والدارمي برقم 
(55) في المقامة» من حديث طويل 55 جاء فيه: (وإن ا 
أجنحتها لطالب العلم رضى بما يصنع. .) : 
لعلها مقحمة من أحد تلامذة شيخ الملام الذي بيض هذه الحسئية مز سود 
المؤلف, والله أعلم. 

روى مسلم في صحيحه برقم (175) //1781 كتاب الجهاد اوالسين عن 


أنس طإله : «أن نبي الله ول كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل 
جبار يدعوهم إلى الله . .»».ورواه الترمذي برقم ا كتاب الاستئذان 


والآداب» ورواه البيهقي في دلائل النبوة (5/5لا”)؛ وزادا فيه: 4 ني قبل موته , ا 
وروى ابن أبي عناصم في كتاب الآحاد والكاي (445/1)» والطبراني في 
المعجم الكبير ( عن المسور.بن مخرمة ونه أن النبي كل خطب أضحابة 
يوماء وأنه أراد أن يبعئهم بكتب لدعوة ملوك الناس إلى الإسلام؛ وأنه يخشئ 


اختلافهم» كما اختلف الحواريون على عيسى بن مريم» فبعث دحية إلى قيصرء 
وبعث شجاع بن زهب الأسدي إلى المنذر بن الحارث ملك الغساسنةء وعبد الله بن 


حذافة السهمي إلى كسزى؛ وحاطب بن أبي بلتعة إلى ,المقوقس» والعلاء بن - 
4 
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0006 و وملك الإسكندرية20 1 02 


يق 


فق 


اقرف 


الحضرمي إلى المنذر صاحب هجرء وسليط بن عمرو إلى هوذة بن علي صاحب 
اليمامة» وعمرو بن العاص إلى ملك عمان؛ وعمرو بن أمية الضمري إلى 
النجاشي» فمضوا لذلك ثم رجعوا إلى رسول الله كَل وإن كان في إسنادهما 
مقال. 

وقد اختلف أهل العلم والتواريخ والسير في وقت إرسال ذلك» فذهب الواقدي 
وابن جرير إلى أن ذلك وقع أواخر سنة ست للهجرة؛ وذهب ابن سعد وابن قيم 
الجوزية إلى أن ذلك كان سنة سبع من الهجرة في المحرم» ومال البيهقي وابن 
كثير إلى وقوع ذلك بعد غزوة مؤتة سنة ثمان للهجرة» ولا خلاف بينهم جميعا في 
أن ذلك كان قبل فتح مكة وبعد صلح الحديبية؛ لما ثبت في الصحيح من قول 
أبي سفيان لهرقل: «ونحن منه في مدة؛ لا ندري ما هو صائع فيها»» ومن 
المحتمل أن بعض هذه الكتب قد تقدم على بعض في التاريخ» وإلى ذلك أشار 
ابن جرير ك: وقال: إنه مذهب ابن إسحاق والله أعلم» تاريخ ابن جرير (؟/ 
»© الطبقات الكبرى لابن سعد (١//ا7580), الثقات لابن حبان (؟/١)2 دلائل 
النبوة (5/ لالا*)» زاد المعاد »)١19/1( البداية والنهاية (5557/54). 

ثبت في صحيح البخاري برقم (1475) كتاب المغازي أن النبي كه بعث كتاياً 
إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي هاه فدفعه إلى عظيم البحرين» فدفعه 
إلى كسرى فمزقه» فدعا عليه النبي َل بأن يمزق الله ملكه» فكان ذاك» وذكر أن 
اسم كسرى هو أبرويز بن هرمز بن أنوشروان» وخبر كتاب النبي كَلٍِ في تاريخ 
ابن جرير :)١187/7( ودلائل النبوة (9781//54): وزاد المعاد ))١١١/١( (8/ 
0848 ). والبداية والنهاية (558/6). 

ثبت في الصحيحين أن النبي وَيْةِ بعث كتاباً إلى قيصر مع دحية بن خليفة 
الكلبي ذَ#نه؛ كما في حديث ابن عباسء وقصة أبي سفيان مع قيصر الروم 
هرقل» الذي هم بالإسلام وكاد ولم يفعل. وقال: «ولو أني أعلم أني أخلص 
إليه؛ لأحببت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه؛ وليبلغن ملكه ما تحت 
قدمي»)» والحديث رواه البخاري برقم (9) كتاب بدء الوحي» ومسلم برقم 
(11/0) 1947/8 كتاب الجهاد والسير باب كتاب النبي كلهِ إلى هرقل يدعوه إلى 
الإسلام؛ وخبر كتاب النبي كل إلى قيصر في تاريخ ابن جرير (118/7): ودلائل 
النبوة (5/ لالا")» وزاد المعاد 22١١١ /"( :»)584/1١( البداية والنهاية (14/ 507). 
ملك الإسكندرية هو المقوقس جريج بن ميناء عظيم القبطء وقد بعث إلبه كله 
كتاباً صحبة حاطب بن أبي بلتعة ونه فقال خيرأء وقارب الأمر ولم يسلمء 
وأهدى للنبي يك عدة جوار» منهن مارية التي أصبحت فيما بعد أم ولد النبي كَل 
إبراهيم ونه وأرضاهء وغلاماً خصياًء وجملة هدايا أخرى» وأخطأ من قال: إنه - 


/ا5 


أع0.طم]نكااج ابلينا 


وإلى أكيدر دوفة9"©) ترس مق جار الأطراف. وكتب البهم > كتباً» وذلك 
على ما عرف ونقل واشتهر. 


وإنما بعث إلى كل واحد منهم رجلاً من أصحابه؛ ودعاهم 0 الله 


[1/ب] وإلى التصديق برسالته لإقامة'© الحجة/ وظهور الدعوة وقطع العذر للقولة 


قف 


قد أسلم؛ بل حاله في ذلك كحال رئيسه هرقل. 000" 


وقد ورد ذكر بعث حاطب خاصة في رواية عند الحاكم في المستدرك سم 1 
وعند البيهقي في دلائل النبوة (4/ 0196 وخبر كتاب النبي كله إلى المقوقس 
ملك الإسكندرية في طبقات ابن سعد (1/ 0177 (9/ 40114 وتاريخ ابن جريز ٠ 
(/175-158)؛ وزاد المعاد (١1/؟؟١)» (591/9). البداية والنهاية 1 
الاك الإصابة (1/ 0 زر ١م (401/4). 
أكيدر دومة هو: 'أكيدر بن عبد الملك بن عبد الجن الكندي» ؤكان نصرائياًة 
وأكيدر تصغير لأكدر. ودومة هي دومة الجندل؛ مدينة بقرب تبؤك بين :الشام 
والحجازء كما ذكر الحافظ» وذكر أيضاً أن التبي كيد كتب إليه كتاياء وأرسل ليه 
سرية كما في الفتج (1/0؟). 
والمعروف في السير احاح اسل 0 بط قوط فى لبد وإطلاق 
ا الس اي و ل 
الجوزية في زاد المعاد. 
كما أن ذكر أكيدر دومة هذاء ورد في سياق غزوة تبوك» عند أهل النغازي 
والسير والتاريخ, اولم يرد ذكره - قيما اطلعت عليه من مصادر - في: باب 'مكاتبة 
النبي يك لملوك ورؤساء الدول في ذلك الزمن» ولعل. التبي 395 كإنبه تيمن اكاب ١ 
قبل ذلك» والله أعلم. 
ركد لبت في الم سيحيق أذ كزان فولة المال لون الى لق اب ةلي 
لباس» وعجب الصحابة منهاء وأخبرهم النبي كل أن مناديل سعد بن معاذ. طللاه 
في الجئة خير منهاء وروى ذلك البخاري برقم (/151؟): ومسلم. برقم (019/1؟) 
540ل وابن حبان في صحيحه برقم (لالا ع) 16/وامه. 
ودوى أبو داود برقم (20720719 والنسائي برقم (0707)» وأحمد برقم (م وال 
2 (1817/9) وسياقه أطولهاء أن النبي يةِ أرسل إلى أكيدر دومة سرية 3 
بن الوليد» وأنه أسر ثم أطلق. 1 ا 
0 نعيم: إنه أسلم » وهذا خطا كما ذكر الحافظ في الإصابة 0175/10 . 
وخبر أكيدر دومة: في سيرة ابن هشام (205/1)» الثقات لابن حبان (5/ 0798 
تاريخ ابن جرير (7/ »)١86 زاد المعاد (8/ 91"8)» البداية والنهاية (0/6. 
الكلمة في نسخة الأصل غير واضحة تماماًء وأقرب ما تكون المثبتة أغلاه. 
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أع” . 0 0 "!|3 . /الالاثانانا 
تعالى: رشلا مُبِْرِنَ وََذِرن لتلا يكوْنَ دس عَلَ لله حبة بعد 
َلرُسْلْ . . » [النساء: 17] الآيات. فإن الأنبياء كانوا يبعث النبي إلى قومه» 
وبعث ل إلى الئاس كانة0 , 


وإنما قصد ببعث هذه الرسل إلى الملوك» بث الدعوة في جميع دعوة النبي 
الممالك» ودعا الناس عامة إلى ذيئه » على حسبا ما أمره الله . عليه الصلاة 
7 5 والسلام جميع 
وقد كان إذا أنزل الله وحياء أو أحدث نسخاء فيه تأكيد بحجة أو ر 0 
رخصة تدل على سعة الرحمة» بعث الأمناء الأمراء النجباء يعلمون من بعد وإرساله الدعاة 
500 لذلك 
كما بعث علياً طلاله بسورة براءة» منادياً ألا يحجن بعد العام مشرك» 
ولا يطوفن بالبيت عريان» وكل من كان بينه وبين النبي عهد فمدته إلى 
أربعة أشهرء وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. 


وبعث معاذاً ضف إلى اليمن”". 


وبعث إلى أهل خيبر من يقول: «إما أن تؤدوا القتيل» أو فأذنوا 
بحرب من الله ورسوله»”"© 


)١( هذا جزء من حديث روي بوجوه متقاربة» وأوله: (أعطيت نخمساً. ..)؛ ورواه 
البخاري» برقم (0) كتاب التيمم» ومسلم برقم )01١( كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» ولفظه: (وبعئت إلى كل أحمر وأسود. ..)» وفي رواية له: 
(وبعثت إلى الخلق كافة..)؛ ورواه الترمذي برقم )١5867( كتاب السيرء والنسائي 
برقم (841) كتاب الغسل والتيممء وأحمد برقم (178659)» والدارمي برقم 
(1789) كتاب الصلاة. 

(؟) بعث علي إلى الحج بسورة براءة» وبعث معاذ إلى اليمن تقدم تخريج ذلك 
والكلام عليه 

(0) هذا جزء من حديث القسامة المشهورء حين قتل عبد الله بن سهل وك في خيبر» 
وقد رواه البخاري يرقم )7١197( كتاب الأحكام؛ ومسلم برقم (1179) كتاب 
القسامة» والترمذي برقم )١577( كتاب الديات» والنسائي برقم )47١١( كتاب 
القسامة» وأبو داود برقم )107١( كتاب الديات» وابن ماجه برقم (/17171) كتاب 
الديات: وأحمد برقم (771/51) ومالك في الموطأ برقم (170) كتاب القسامةء 
والدارمي برقم (707) كتاب الديات. 


539 


اجنئاب الببوع 
الفاسدة من 
الإحسان 


اع .مغن “|| ج. //الانانانا"! 


وبعث إلى بنيْ قريظة أبا لبابة ضيه يستنزلهم على حكمه©. 
وجاء أهل قباء واحد من أصحاب النبي مَل وهم في مسجدهم 


يصلون» فأخبرهم بصرف القبلة إلى المسجد 0 فاستدازوا وهم في 
صلاتهه”" . 


وبعث العلاء :بن الستضرض 8 ضلنه إلى أعمال البحرين” 
وبعث عدي بن حاتم طلا على صدقة 20 . 


ومن الإحسان في البيوع» والتزام العقود الشرعية»؛ والون في 


المعاملات المباحة» ما ذكره الإمام أبو الوفا البغدادي في كتاب 
ذكره الإمام أبو بن عقيل في 
التذكرة» في باب ما يجتلب من اليبو الفاسدة» فقال: 


فق 


0 


زف 


إقق 


0 لبأبة إلى بلي قريظة وواها الاق بن هينه ان د ا" 
وأحمد برقم ٠( 0000 وابن حبان في صحيخه رقم. السس4ق ود وضححه؛ 


وقال محققه: حديث حسن. : 5 


وخبرها في سيرة ابن هشام ةيةه تاريخ ال جرير 50000 ١ دلائل النبوؤة : 
للبيهقي ١/5 )؛ زاد المعاد ("/ *177), السيرة النبوية للذهبي 2,00 البداية 


والنهاية ,)١73/4( 1 
رواه البخاري برقم (148) كتاب» ومسلم برقم إفقدة كتاب المساجد يسراف 


الصلاة» والنسائئي برقم (497) كتاب الصلاة وأبو داود برقم (46١٠)؛ وأحمد 


برقم 56 ومالك برقم (مة:). كتاب الصلاةء وابن خزيمة برقم جه 1 


6, والدارمي برقم (74؟١) كتاب الصلاة» والطبراني في التعياج الكبير ا" 
ندل والدارقطني في سننه (1/ 00377 . : ١ 
ثبت في الصحيحين أن النبي ولِِ بعث العلاء الى اتوي شين ل وهي 

الأحساء حديئاً وضالح أهلهاء وأمره عليهم» وقد رواه البخاري برقم (8164) 

كتاب الجزية والموادعة» ومسلم برقم كو :مكل رواه ابن ماجه دل 

(4997*) كتاب الفعن» و وأحمد برقم (151787). ش . 
وخبر بعث العلاء في تاريخ ابن جرير هوك قواكل 4د5/, 0 النبلاء 

(1/ 500 زاد المعاد /١( ؟١١), ("/ 3957 الإصابة (؟/ ؟/ا2). 

روى مسلم في صحيحه برقم (567؟) كتاب فضائل الصحابة» وأحمذ برقم ش 
(714) عن عدي بن حاتم ضَ قال: «أتيت عمر بن الخطاب» فقال: إن أول 

صدقة بيضت وجه رسول الله يله ووجوه أصحابه صدقة طيء جبت بها إلى 

رسول الله وا . | 


6 


أع. طم ]نكا اج. ننانثاننا 


(يجتنب منها خمسة وعشرون شيئاً: كلها كانوا في الجاهلية يجيزونه» 
فجاء الإسلام برده وبيان تحريمه» فمنها تلقي الركبان» وأن يبيع حاضر 
لباد”"©»؛ والنجش””" هو من شرها موقعاًء وأذرعها'" للحق وفي 
القلوب”©2؛ وأن يسوم الرجل على سوم أخيه المسلم””'» ونهى عن بيع 


» . روى البخاري برقم (158؟) كتاب البيوع باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر. )١( 
كتاب البيوع باب تحريم بيع الحاضر للبادي؛ عن ١١5/7 )١61١( ومسلم برقم 
ابن عباس وِقِيا قال: قال رسول الله ك: «لا تلقوا الركبان» ولا يبع حاضر لباده 
قال: قلت (أي طاووس): ما قوله: (لا يبع حاضر لباد)؟ قال: لا يكون له 
سمساراً. 
ويبين ابن قدامة في المغني (07/4*”) معنى بيع الحاضر للبادي فيقول: (وهو أن 
يخرج إلى البادي وقد جلب السلعة؛ فيعرفه السعرء ويقول: أنا أبيع لك). 
بعد أن تعقب على الحنفية تفسيرهم لبيع )77١/4( وقال الحافظ في الفتح 
الحاضر للبادي زمن الغلاء: (وقال غيرهم: وصورته أن يجيء البلد غريب 
بسلعته» يريد بيعها بسعر الوقت في الحال» فيأتيه بلدي فيقول له: ضعه عندي 
لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السعر. .)» وهل يدخل غير البدوي في 
ذلك؟ وهل النهي للتحريم أم للكراهة؟ مسألتان بحثهما أهل العلم؛ ومجال 
تفصيلهما في كتب شروح الحديث» وكتب الفقه. 

(؟) روى البخاري برقم (547١؟) كتاب البيوع باب النجشء ومسلم برقم (1517) 7/ 
5 كتاب البيوع باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيهء وسومه على سومهء 
وتحريم النجش.. عن ابن عمر قال: (نهى النبي و عن النجش). 
وقال الحافظ في الفتح (4/ 708): (النجش في اللغة تنفير الصيد واستثارته من 
مكانه ليصاد... وفي الشرع: زيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع 
غيره فيهاء سمي بذلك لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة» ويقع ذلك بمواطأة 
البائع فيشتركان في الإئم» ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص بذلك الناجش» وقد 
يختص به البائع كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر مما اشتراها به ليغر غيره 
بذلك. :). 

() أذرعها: أفرطهاء الصحاح (9/ .)151١ 

(5) هكذا العبارة في نسخة الأصل. 

(5) روى البخاري برقم (771؟) كتاب البيوع باب الشروط في الطلاق» ومسلم برقم 
٠١/5 )١111( كتاب النكاح باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه. . عن أبي 
هريرة فيه قال: (نهى رسول الله كك عن التلقي» وأن يبتاع المهاجر للأعرابي» 
وأن تشترط المرأة طلاق أختهاء وأن يستام الرجل على سوم أخيه. .). 


تفن 


ع0 .طم نا 2. /لالالالالا. : 


الملامسةء وعن بيع المنابذة”'" ونهى عن المحاقلةء وهي مما يقع فيه كثير 
من الجند» ار اي ولا يعرارة شرطه. 0 
المزابئة(”) 0 وعن بيع التخصاة” 3 يحوربعى الكلب92؟ 0 وعن ع ثم نقع :البثر 


دق 


زفق 


قرف 


حك 


النهي عن بيع الفلامسة والمنابذة رواه البخاري برقم (143؟) كتاب 0 بانن : 
بيع المنابذة عن أبي هريرة طله : (أن رسول الله يل نهى عن الملامسة 
والمنابذة)» وقد زواه أيضاً مفسراً برقم )1١55( كتاب البيوع باب بيع الملامسةغ 
عن أبي سعيد الخدري وه: (أن رسول الله كهِ نهى عن المنابذة» وهي طرخ 
الرجل ثوبه بالبينع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه؛ء ونهى عن الملامسة؛ 
والملامسة لمس'الثوب .لا ينظر إليه)» وجاء في الحديث الذي رواه مسلم برقم . 
١١157/# )1515( تفسير أوضح من هذاء عن أبي سعيد قال: (نهى الرسلؤل كلل 
عن الملامسة والمتابذة؛ والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو 
النهارء ولا يقلبه :إلا بذلك» والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبة وينبذ الآخر 
إليه ثوبهء ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض): وللملامسة والمنابذة: صوز 
عدة» ذكرها الحافظ في:الفتح (709/5). : : 
روى البخاري برقم (1180) كتاب البيوع باب بيع المزابنة عن ابن عباس لك 
قال: (نهى النبي يله عن المحاقلة والمزايئة)» وقد فسرتا في الحديث الذي رواة 
مسلم برقم الهدلة / ١١1/0 كتاب البيوع بات النهي عن المحاقلة والمزابلة. ؛ 
عن جابر قال: (أن رسول الله يق نهى عن المحاقلة والمزابنة. . ؛ والمحاقلة أن 
يباع الحقل بكيل :من الطعام معلوم؛ والمزابئة أن يباع النخل بأوساق من التمر)» 
والمزابنة مأخوذة من الزبن» وهو الدفع» قاله في الصحاح (0/ 07170 وسمئ 
بيع الرطب بالتمز مزابنة» لأن كل واحد من المتبايعين إذا وقف على ما فيه من 
الغبن أراد دفع البيع بفسخهء قاله الحافظ في الفتح (4/ 0785 : 
روى مسلم برقم (1917) #/ ١١98" كتاب البيوع باب بطلان بيع الحصاة.. عن 
أبي هريرة ؤانه قال: (نهى رسول الله َل عن بيع الحصاة. .)» ورواه الترمذئ 
برقم (1170) كتاب :البيوع» والنسائي برقم (1018) كتاب البيوع» وابنٍ ما 
برقم (1195) كتاب التجارات» وأحمد برقم (4740). 

وقال الترمذي (#/ 577) بعد أن أورد الحديث السابق: (ومعنى بيع الحضاة أن 
يقرل البائع للمشتري: إذا نبذت إليك بالحصاة فقد وجب البيع . .. وهذا شبية ببيع 
المنابذة؛ وكان هذا من بيوع الجاهلية). ١ 200 
روى البخاري برقم (/5770) كتاب البيوع باب ثمن الكلب» ومسلم برقم دمن 
8 كتاب المساقاة باب تحريم ثمن الكلب عن أبي مسعود الأنصاري, طَلإله 


قال: (أن رسول الله يك نهى عن ثمن الكلب» ومهر البغي» وحلوان الكاهئ) "" 
د نف 


أعل. امن كااج. ننانثاننا 


يعني : مائولا وعن بيع 20 وعن بيع ما لم يقبضر 6 وعن بيع ما 
ليس عندك©) وعن بيع الحب حتى يفرك* وعن بيع الثمرة حكى 


)١( أورده الحميدي في مسئده (؟7/ 405)» والنقع هو الماء لأنه ينقع به العطش أي 
يرويء قاله ابن الأثير في النهاية »)٠١8/5( وانظر الصحاح :)١197/7( وروى 
مسلم برقم ١١917 /7 )١9705( كتاب المساقاة باب تحريم بيع الماء الذي يكون 
في الفلاة» ويحتاج إليه لرعي الكلاء وتحريم منع بذله. . عن جابر ذَِنه قال: 
(«نهى رسول الله يَكيهْ عن بيع فضل الماء)» وعن بيان ذلك: انظر شرح النووي 
على صحيح مسلم .)579/1٠١( 

(0) روى أحمد برقم (5011) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (نهى 
رسول الله يلِْ عن بيعتين في بيعة» وعن بيع وسلف» وعن ربح ما لم يضمن» 
وعن بيع ما ليس عندك)» والترمذي بنحوه برقم )١1١5( كتاب البيوع » والنسائي 
برقم )571١( كتاب البيوع» وأبو داود برقم (005) كتاب البيوع» وذكر الترمذي 
(07/0) عن إسحاق بن متصور: «أنه سأل أحمد: ما معنى نهى عن سلف 
وبيع؟ قال: أن يكون يقرضه قرضاً ثم يبايعه عليه بيعاً يزداد عليه» ويحتمل أن 
يكون يسلف إليه في شيء؛ فيقول: إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك». 

زفرة روى البخاري برقم (5١5؟) كتاب البيوع باب بيع الطعام قبل أن يقبض»؛ ومسلم 
برقم (0؟191) ١109/5 كاب البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض عن ابن 
عباس وها قال: (أما الذي نهى عنه النبي يِدِ فهو الطعام أن يباع حتى يقبض) قال 
ابن عباس : «ولا أحسب كل شيء إلا مثلهة» وانظر في معنى ذلك الفتح (4/ 0749 . 

(؛) روى الترمذي برقم )١13( كتاب البيوع؛ والنسائي برقم (1717) كتاب البيوع» 
وأبو داود برقم )7"0٠7( كتاب البيوع» وابن ماجه برقم (41١5؟) كتاب التجارات» 
وأحمد برقم (158417) عن حكيم بن حزام نه أن النبي كه قال له: «لا تبع ما 
ليس عندك؛» وقد ورد النهي عنه أيضاً ضمن الحديث المخرج في الحاشية رقم (؟). 

)0( روى أحمد برقم )١157909( عن أنس ذَيه قال: (نهى النبي يَِةْ عن بيع الدنخل 
حتى يزهوء والحب حتى يفرك...)» وفي إسناد أحمد رجل لم يسمء ورواه 
البيهقي في سئنه (70*/0) عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنسء» ورواه أيضاً 
عن سفيان عن أبان عن أنس» وقال: (والصحيح في هذا الباب رواية أيوب 
السختياني؛ ثم رواية حماد بن سلمة)» وروى الترمذي برقم (78؟١) كتاب 
البيوع» وأبو داود برقم (77/1) كتاب البيوع» وابن ماجه برقم (11؟51) كتاب 
التجارات» أن النبي كَلهِ نهى عن بيع الحب حتى يشتدء ومعنى يفرك: قال في 
الصحاح :)17١7/4( (فركت الثوب والستبل بيدي أفركه فركاً. . وأفرك السنبل» 
أي صار فريكاًء وهو حين يصلح أن يفرك فيؤكل. .). 
وقال الحافظ البيهقي يرحمه الله عقب رواية هذا الحديث (707/0): (وقوله: - 


زفرنا 


1 تزهي” 
في سنبلها” وريع ما لم يضمن بخمنارته 


زفق 


(00 


إضا 


فق 


عم طه1نا !2 . اناا 


“. أي: يبد صلاحهاء وهو أن تحمر أو تصفرء وعن بيع/. الحتطة 
0 1 


0 3 5 125 ءِ 


حتى يفرك» إن كان بخفض الراء على إضافة الإفراك إلى الحبء وافق رؤاية من 
قال: حتى يشتداء وإن كان بفتح الراء ورفع الياء»ء على إضافة الفرك إلئى' من لم 
يسم فاعله؛ خالف رواية من قال فيه: حتى يشتدء واقتضى تنقيته عن السنبل» 
حتى يجوز بيعه؛ ولم أر أحداً من محدثي زماننا ضبط ذلكء والأشبه أن يكن , 
بخفض الراء الموافقة معنى من قال فيه: حتى يشتدء والله أعلم). : 
روى البخاري برقم )١١98( كتاب البيوع باب إذا باع الثمر قبل أن د 
صلاحهاء ومسلم برقم ١140/7 )١10086( كتاب البيوع باب وضع الجؤائح عن . 
أنس بن مالك ذه أن رسول الله كل نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. فقيل له: 
وما تزهي؟ قال: | حتى تحمر) . ٠. 
ذكر البيؤقي في سئنه (8/5 79ب 0000000 
تشتري الحنطة في السنبل بالحنطة» وقال الإمام الطحاوي 00 في شرح أمعاني 
الآثار (751/4)) في حديث: (وعن الخب حتى يشتد. .): (فدل ذلك غلئ إباخة ٠ 


بيعه بعدمأ يشعد وهز في سنبله» لأنه لو لم يكن ذلك كذلك لقالب: : حثى يشتد 


ويبرأ عن ستبله): 

هو جزء من حديث تقدم تخريجه في الحاشية رقم (؟)» وزواء أيضاً النساقي يرقم ' 
(4779) كبتاب البيوع؛ .وأبو داوذ برقغ (7004) كتاب البيوع» والطيالسي (/2)59 
وابن حبان في صحيحه برقم (57501) ١٠/١17٠ء والحاكم .:)١9//1( والطبراني في 
المعجم الأوسط (558/7)» وابن الجارود في المنتقى من السئن المسندة ١)1١85( 

وقال السندي في حاشيته على سنن النسائي (195/19) عن بيع ما .لم يضمن: (هو 
ربح مبيع اشتراه أفباعه قبل أن ينتقل من غنمان البائع الأول إلى ضمانه بالقبض)» 

وقال المباركفوزي في تحفة الأحوذي (471/4): ونام عامسل جنيع 
ما اشتراه قبل أن يقبضهء وينتقل من ضسمان البائع إلى ضمانه) . 

روى الترمذي يرقم )١771( كتاب البيوع عن أبي هريرة َيه قال: (نهى 


'رسول الله كك عن ببعتين في بيعة)» وقال الترمذي عقب ذلك :. (حديث أبي: هريزة 


حديث حسن صصلحيح؛ وقد فسر بعض أهل العلم» قالوا: بيعتين في بيعة» أن 
يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة» وبنسيئة بعشرين» ولا ا 
البيعين» فإذا فارقه على أحدهما فلا بأسء إذا كانت العقدة على أحد منهماء قال 
الشافعي: ومن معنى نهي النبي كَليْْهِ عن بيعتين في بيعة» أن يقول: أبييعك داري 
هذه بكذاء على أن تبيعني غلامك بكذاء فإذا وجب لي. غلامك» وجب لك - 


25 
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الملاقيه”2, 5007 وشرط © تفن غوسم الغرر 0 وعق بيع 


00 


قف 


ضف 


داري» وهذا يفارق عن بيع بغير ثمن معلوم» ولا يدري كل واحد منهما على ما 
وقعت عليه صفقته)» ولمزيد من التوضيح» انظر: تحفة الأحوذي (177//54)» 
ورواه أيضاً النسائي برقم (55715) كتاب البيوع» وأحمد برقم (9701). 

رواه مالك في الموطأ (7/ 504) عن سعيد بن المسيب مرسلاً» رواه الطبراني في 
المعجم الكبير (11/ 770): والدارقطني في العلل (4/ 187) وقال: (والصحيح غير 
مرفوع من قول سعيد)» والبيهقي في سننه (5/ 1417)» وابن عدي في الكامل (5/ 
65 ؛ وقال الحافظ في تلخيص الحبير: (رواه إسحاق بن راهويه من حديث سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة» وفي إسناده صالح بن أبي الأخضر عن الزهري وهو ضعيف» 
وقد رواه مالك في الموطأ عن الزهري عن سعيد مرسلاً » قال الدارقطني في العلل: 
تابعه معمر» ووصله عمر بن قيس عن الزهري» والصحيح قول مالك» وفي الباب عن 
عمران بن حصين: وهو في البيوع لابن أبي عاصم كما تقدم؛ وعن ابن عباس في 
الكبير للطبراني والبزار» وعن ابن عمر أخرجه عبد الرزاق» وإسناده قوي). 
والمضامين  كما فسرت في حديث سعيد في الموطأ  بيع ما في بطون إناث 
الإبل؛ والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال» وقال في النهاية عكس ذلك حيث 
قال عن المضامين :2١٠١1/7( (المضامين ما في أصلاب الفحول» وهي جمع 
مضمون): وقال عن الملاقيح :)١١/( (الملاقيح جمع ملقوح: وهو جنين 
الناقة)» وانظر ما في الصحاح: ))501/١( (51905/5), 

رواه الطبراني في المعجم الأوسط  كما ذكر الزيلعي في نصب الراية »)١7/4( وذكر 
أن الحاكم رواه في كتاب علوم الحديث» في باب الأحاديث المتعارضة» ومن جهة 
العاق ار عيد الح ني لكايه وسكت عنه» وقال ابن القطان: وعلته ضعف 
أبي حنيفة في الحديث ذكره الحافظ ابن قدامة كثالة في المغني ٠ ٠8/4( دليلاً لما 
ذهب إليه الشافعية والحنفية» من عدم جواز الشرط الواحد في البيع» وقال بعد ذلك: 
(وحديثهم لم يصح»ء وليس له أصل» وقد أنكره أحمدء ولا نعرفه مروياً في مسئدء 
ولا يعول عليه)؛ وقال أيضاً : (قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: إن هؤلاء يكرهون 
الشرط في البيع» فنفض يدهء وقال: الشرط الواحد لا بأس به في البيع» إنما نهى 
رسول الله يَِهِ عن شرطين في البيع؛ وحديث جابر يدل على إباحة الشرط حين باعه 
جمله وشرط ظهره إلى المدينة). وقال الحافظ في تلخيص الحبير :)1١/5( (وقد 
رواه ابن حزم في المحلى» والخطابي في المعالم» والطبراني في الأوسط؛ والحاكم. 
في علوم الحديث» من طريق محمد بن سليمان الذهلي عن عبد الوارث بن سعيد عن 
أبي حنيفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به في قصة طويلة مشهورة. .). 
وممن ذكر الخلاف الإمام الترمذي في سئنه (5/ 040) بعد سوقه لحديث جابر 4ه . 
روى مسلم في صحيحه برقم (181) كتاب البيوع باب بطلان بيع الحصاة والبيع - 


1 


ل لج و 5 اللحم بالحيوان5 . 130 


(00 


(00 


أع0.طمنكااج /الألالالالا. 


اللي ساق ل أن عور 6ق كن (نهى رسول الله يكلِ عن بيْع الحصاة؛ 

وعن بيع الغرر)؛ ورواه الترمذي برقم (10؟1١) كتاب البيوع» والنسائي “برقم 
(4514) كتاب البيوع؛ وأبو داود برقم (78173) كتاب البيوع» وابن ماجه برقم 
)1١١195( كتاب التجارات» وأحمد برقم (71/40)» ومالك برقم ( 17),كتاب 
البيرع» والدارمي :برقم (65). 1 
وقال الإمام النوؤي في شرحه على صحيح مسلم :)151/٠١( (وأما انوي هن 
بيع الغررء فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع» ولهذا قدمه مسلمة يدخل 
فيه مسائل 1 كبيع الآبق» والمعدوم؛ والمجهول.. وما لا يقدر 
على تسليمه» وما لم يتم ملك البائع عليه» وبيع السمك في الماء الكثير» واللبن 





في الضرع» وبيعا | الحمل في البطن» وبيع بعض الصبرة» وبيع ثواب من أثواب؛ٍ 1 


وشاة من شياه» ونظائر ذلك» وكل هذا بيعه باطل). 

روى البخاري برقم )1١41( كتاب البيوع باب بيع الغرر وحبل الحبلة» رسك 
برقم ١0/8) كتاب البيوع باب تحريم بيع حبل الحبلة عن ابن 
عمر وَها: (أن رسول الله كل : «نهى عن بيع حبل الحبلة؛ وكان بيعا يتبايعه أهل 


الجاهلية» كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقةء ثم تنتج التي في بطنها)؛ , 
وحبل الحبلة ف الصحاح )١1518/4( هو: نتاج النتاجء ل »وهو 


الموافق لتفسير ابن عمر وَ#هء وقال النووي في شرح صحيح مشلم:( لو 
(واتفق أهل اللغة: على أن الحبل مختص بالآدميات» ويقال في غيرهن الحمل. . 
قال أبو عبيد: لا يقال لشيء من الحيوآن حبل: إلا ما جاء في هذا العديت 0 
وقد تعقبه الحافظ' في: الفتح (5/ /اه”) . 
قلت: نقل صاحب الصحاح (1/ 21538 قولاً عن بعض أهل اللغة .في أنه يقال 
حبلى في كل ذات ظفر» فيشمل حينئل الآدمية وغيرها. 

حديث النهي عن :بيع اللحم بالحيوان رواه مالك في الموطأ (؟/704)» والحاكم 
رةه عن سغيد بن المسيية مرسلاء ورواه الدارقطنئ في سننه (7/ 10) عن 
سهل بن سعدء وقال: «تفرد به يزيد بن مروان عن مالك بهذا الإسناد ولم يتابع 
عليهء وصوابه فيْ الموطأ عن ابن المسيب مرسلاً»ء ورواه البيهقي (5957/0)] 
عن ابن المسيب؛ (أن النبي يَكهِ نهى عن بيع اللحم بالحيوان) وقال: (هذا هو 
الصحيح » ورواه يزيد بن مروان الخلال عن مالك عن الزعري عن سهل بن' سعد 

عن النبي يك وغلط فيه). 

قلت: يزيد بن مروان الخلال؛ قال فيه ابن معين: كذاب؛ وقال ابوافاره: 
ضعيف.ء وقال الدارقطني: ضعيف جداًء الجرح والتعديل  2)59١/9( ضعفاء 
العقيلي (084/4 لسان الميزان (5/ 197). 


تفده 
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وعن عسب الفحل 20 وعن بيع الرطب بالتمرل, ورخص في العرايا من 
أجل الفقراء9©, بب 0000000700000 


لف 


(0 
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ورواه الشاقعي في مسنده (ص0١9١) قال: أخبرنا ابن أبي نجيح عن أبي صالح 
مولى التوأمة عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق َيه أنه كره بيع اللحم 
بالحيوان» وإسناده لا بأس به. 
وقال الحافظ في تلخيص الحبير ١ : (وله شاهد من حديث ابن عمر رواه 
البزار» وفيه ثابت بن زهير وهو ضعيف» وأخرجه من رواية أبي أمية بن يعلى عن 
نافع أيضاًء وأبو أمية ضعيفء وله شاهد أقوى منه من رواية الحسن عن سمرة» 
وقد اختلف في صحة سماعه منه؛ أخرجه الحاكم والبيهقي وابن خزيمة). 
فتبين أن أصح ما فيه هو مرسل سعيد بن المسيب كه وقد قال الإمام أحمد 
فيما نقله عنه الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية (ص4٠1): (مرسلات 
سعيد بن المسيب أصح المراسيل)»؛ والحديث حسنه الشيخ ناصر الألباني في 
إرواء الغليل برقم (1781). 
روى البخاري برقم (1184) كتاب الإجارة باب عسب الفحل عن ابن عمر وأا 
قال: (نهى النبي ع عن عسب الفحل)» والترمذي برقم )١777( كتاب البيوع» 
والنسائي برقم )4771١1( كتاب البيوع» وأبو داود برقم (419”) كتاب البيوع؛ 
وأحمد برقم (4701) بلفظ: (نهى عن ثمن عسب الفحل) . 
وعسب الفحل كما في الصحاح :)١8١/١( هو ضرابه؛ وقيل: ماؤه. 
وفي جواز إجارة الفحل خلاف بين أهل العلم؛ وذكر الحافظ في الفتح )47١/4( 
طرفا من ذلك. 
رواه الترمذي برقم (5؟77١) كتاب البيوع» وقال: هذا حديث حسن صحيح» 
والنسائي برقم (1044) كتاب البيوع» وأبو داود برقم (730) كتاب البيوع» وابن 
ماجه برقم (5754) كتاب التجارات»؛ ومالك برقم ,»)١17( وأحمد برقم 
»)١615( وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيحء ورواه الحاكم (0"8/5. 
روى البخاري برقم (1787) كتاب المساقاة باب الرجل يكون له ممر أو شرب 
في حائط أو في نخل..؛ ومسلم برقم ١١91/7 )١5541( كتاب البيوع باب 
تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء عن أبي هريرة و قال: (رخص 
النبي ككِ في بيع العرايا بخرصها من الثمر فيما دون خمسة أوسق.؛ أو في خمسة 
أوسق) شك داود في ذلك» وداود هو ابن الحصين أحد رواة الحديث. 
قال في الصحاح (7177/1): (العرية: النخلة يعريها صاحيها رجلاً محتاجاًء 
فيجعل له ثمرها عاماًء فيعروهاء أي يأتيها... وفي الحديث أنه رخص في 
العرايا بعد نهيه عن المزابنةء لأنه ربما تأذى المعري بدخوله عليه» فيحتاج أن 
يشتريها منه بثمنء فرخص له في ذلك) . خِ 
ننه 


أعل. اه ]نكا اج. نقانثانانا شْ 


وعن بيع الب" 9 » وغن بيع الكالئ ع بالكالى)9 . 


فهذه بموع كثيرة عرف تفصيلهاء ووجه الاحتراز منهاء. من مشهور 


الأحاديث» وجملة أحاديث النهى عن البيوع الفاسدة ثلاثة وخمسون 


ِ 


000 


زفق 


وقد بوب العلماء على أكثرهاء وأحسنوا التنبيه على ذلكء؛ لثلا يكون 


وقال الخرقي في مختصره: «العرايا التي أرخص فيها رسول الله تكله هو أن ايوهب * 
للإنسان من التخيل ما ليس فيه خحمسة أرسق فيبيعها بخرصها من التمر لمن يأكلها 
رطباً) المغني (193/5). 

رواه البيهقي »)71١1/5( وقال: تفرد به موسى بن عبيدة». وضعف بسببه» . وتعقبه 
الحافظ في تلخيص الحبير (11/5) بأن قوله تفزد به معترض بما أخرجه 
عبد الرزاق عن الأسلمي عن عبد الله بن دينار» لكن الأسلمي أضعف من موسئ 
عند الجمهور. 

ومعنى المجر كما ذكر البيهقي: أن باع البعير أو غيره بما في بطن ألناقة. وقال 
في النهاية (2)798/4, والضحاح )611١/( مثل ذلك. 

قال مالك في الموطأ (559/5): (الكالئ بالكالئ أن يبيع الرجل ينا لاعليا 1 
رجل بدين على رجل آخبر)» وقال ابن الأثير في النهلية (144/6): (نهى عن بيع 
الكالئ' بالكالئ أي النسيئة بالنسيئة» ذلك أن يشتزي الرجل شيئاً إلى أجلْ؛ء فإذا: : 
حل الأجل لم يجذ ما يقضي به» فيقول: بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء؛ فيبيعه ' 
منه» ولا يجري بينهما تقابض). 

ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/4؟)2 والدارقطني في سئئه 3 
والحاكم ١ك امم وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي» وابن عدي في :الكامل 0 
0 وأعله البيهقي بعلة نقلها عنه الحافظ في تلخيص الحبير (5/8؟)'حيث 

ورد في سئد الحذيث موسى بن عقبة» والصواب هو موسى بن عبيدة الربذي 
ونقل عن الإمام أخمد قوله عن موسى بن عبيدة هذا: .لا تخل عندي الرواية: عنهء' 
ولا أعرف هذا الحديث.عن غيره» وقال أيضاً : ليس في هذا حليث يضح ؛ ٠.لكن 
إجماع. الناس علئ أنه لا يجوز بيع دين بدين. 


قلت: موسى بن. عبيدة سبق فيه ما نقله الحافظ عن الإمام أحمد» وقد قال فيه 


أيضاً: : منكر الحديث» وقال أبو حاتم مثل ذلك» 'وضعفه علي بن المديني 
والنسائي» وقال فيه يحيى بن معين:: ليس بشيء» الجرح والتعديل (16!/8): 
التاريخ الكبير محولا الضعفاء للعقيلي (5/١١)ء تهذيب الكمال /١9( 
ل 50 وذكره صاحب الكشف الحثيث لمن رمي بوضع الخديث (784). 

فالحديث ضعيف جداً من أجل موسى بن عبيدة. 
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للآكل حجة إذا أخذ الحرام» وسماه بغير اسمه» واحتج لغلبة هواهء ورغبته 
في تثمير المال بقوله تعالى : وَل أَلَهُ ابيع وَحَّم ليأ [البقرة: ه907؟]» 
ولا يعلم أن من العلم جهلاًء وهو: أن يتكلف العالم الكلام فيما لا يعلم 
تأويله» ولا يعرف صحتهء فينسب إلى الجهل مع علمه بفنون من العلم. 

قيل لعفان بن مسله0©: وقد سثل في حضرة الخليفة مسألة فقال: لا 
أعلم . 

فقيل له: أيصرف إليك من بيت المال في كل شهر ألف درهم» 
وأنت لا تعلم!! فقال: إنما آخذ على ما أعلم» وإلا فلو أخذت على ما لا 
أعلم لفني بيت المال» قبل أن يفنى ما لا أعلم”". 

فمن العلم جهلاً» ومن القول عيلاً» وهو أن تقبل بحديئك على من 
لا يسمعهء وتخص به من لا يفهمه”". 


)١( هو عفان بن مسلم بن عبد الله قال عنه الإمام الذهبي: (الإمام الحافظ محدث 
العراق أبو عثمان الصفار بقية الأعلام): من كبار المحدثين» كان له موقف عظيم 
في محنة القول بخلق القرآنء وهو أول من امتحن من العلماء» وهدد بقطع جرايته 
من بيت المال - وقطعت فيما بعد وأهل بيته كثيرء فلم يجب إلا بقول الحق 
تبارك وتعالى في محكم التنزيل: َف 1 رتفي وا وُعَدُودَ 46 [الذاريات: 
7 وكان الإمام أحمد يعرف له هذاء ويجله من أجل موقفه في المحئة» وكان 
عفان غاية في الحفظ والضبط والإتقانء ومات سنة ١١٠٠ه» كما نص عليه 
البخاري . 
التاريخ الصغير (؟/ 02757: الجرح والتعديل (/ »)7*٠ تاريخ بغداد ,)595/١1( 
سير أعلام النبلاء ))147/1١( شذرات الذهب (45/9). 

(؟) هذه القصة مشهورة عن إبراهيم بن طهمان عالم خرسان (المتوفى سنة 54١ه). 
وذكر مرة عند الإمام أحمد وكان متكثاً من علةء فجلس وقال: لا ينبغي أن يذكر 
الصالحون فيتكأء ولم أجدها في ترجمة عفان بن مسلم» فيما بحثت فيه من 
مصادر» وممن ذكر هذه القصة عن إبراهيم بن طهمان؛ الخطيب البغدادي في 
تاريخ بغداد .)٠١6/5( والمزي في تهذيب الكمال (؟/8١٠)» والذهبي في 
تذكرة الحفاظ »)717/1١( وسير أعلام النبلاء (0/ 0745. 

() قال في القاموس المحيط :)١15١0( (العيل محركة: عرضك حديثئك وكلامك على 
من لا يريده؛ وليس من شأنه؛ كأنه لم يهتد لمن يريده؛ فعرضه على من لا 
يريده) . 
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ومن البيوع فاأسدء لا يحل ربحه» ولا يصح العقد فيه. 

وللعلماء من التصانيف الجليلة في البيوع ما بيّنَ الحالي من 
العاطل7 2 وأوضح الح من الباطل» وليس هذا مما يستخني عنه العوام» 
بل هو مما لا يسعهم جهله. ولا يعذر التجار في التساهل في حفظه ١ : 
فقد قال قتادة(" في قوله تعالى: ليعَالُ لا تين ير لا يع عن وقْر ' 
.أن [النور: 7] الآية قال: (ليس هو أنه لم يكن لهم معايش» 
وأسباب» وتجارة وأعمال. بل كانت عامة الوانهم من العصارة؟ 1 
0 

والصناعة) 


وكان فيهم أعني: الأنصار» من يعيش من عمل النخيل؛ والتصدي 
لازدزاع ونحوه. 


وقد جاء فى لعجو #اجرسي ويه أد يغرس غرسا. 


)١( الحالي: اسم فاغل من:الحلي» قال صاحب القاموس المحيط 1030 (الحلئ 
بالفتح: ما يزين به من مصوغ المعدنيات أو الحجارة؛ جمعه حلي). ' 
والعاطل قال في |القاموض (175): (عطلت المرأة. . . وتعطلت: إذا لم يكن 
عليها حليء فهي عاطل. وعطل). ١ 

(؟) هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري الضريرء قال عنه الذهبي: (حافظ 
العصرء قدوة المفسرين والمحدثئين)» أرسل عن عمران بن الحصينء وأبي 
هريرة؛ وروى عن أنس بن مالك» وعبد الله بن سرجسء وأبي الطفيل الكناني» 
وسعيد بن المسيب» والحسن البصري» وأبي العالية ؤعكرمة مولى ابن عباس » 
كان من أوعية الغلم» ؤممن يضرب به المثل في قوة الحفظ؛ لكنه:مدلس؛ وإذا 
صرح بالسماع فجديثئه حجة بالإجماع؛ ونقل عنه أنه كان يقول بالقدز» وكان إماماً : 
في اللغة والأنساب وأيام العرب» وله في التفسير اليد الطولى» فهو من؛ '/أثمته 1 
وعلمائه الكبارء مات كله سنة /ا1اه. 
الجرح والتعديل (// 1): الأنساب. للسمعاني (5/ 20570 وفيات الأعيان 10 
6 سير أعلام النبلاء (759/0): طبقات المفسرين (5/ 48)» :البداية والنهاية 
(15/9")ء شذرات الذهب .)8١/5( ٍ 

0 لم أجد هذا القؤلء وسيورد المصنف لقتادة قولاً قريباً من هذا بعد قليل إن 
شاء الله . 
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فيأكل منه طيرء أو سبعء أو حيوان» إلا كان له صدقة)0 . 

ولا خلاف أن الصحابة كانت لهم أسباب ومعائش شتى» مع كثرة إهتمام 
اشتغالهم بالغزوء الذي هو من أشد الأعمال على النفوس» وكان تورعهم الصحابة 
واجتهادهم وفقههم الذي يتدارسونه بينهم معرفة الحلال والحرام؛ في 0 
المآكل»/ والمشارب» والملابس» والمساكن؛ والمناكح» ونحو ذلك؛ الحلال 
وكانوا يرجعون فى ذلك كله إلى الكتاب والسنة» ويستفتون رسول الله كله والحرام 
في حال حياته» ويسأل بعضهم بعضاً عن ستته بعد وفاته» حتى حفظ عنهم 31 ب] 
في باب المعاملات ما قطع حجة كل أفاك أثيم» وعرف من شعارهم ما لو 
تمسكنا به لم نعدل عن النهج القويم» ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى 
صراط مستقيم . 

باع عثمان بن عفان صَيه طعاماًء فجاء فاستفتى النبي يك في الرجل 
يبيع الطعام؛ أجرة الكيل على البائع» أم على المشتري» فأفتاه أنها على 
البائع”" . 





)١( رواه البخاري برقم (570) كتاب المزارعة باب فضل الزرع والغرس إذا أكل 
منه» ومسلم يرقم ١185/7 )١06( كتاب المساقاة باب فضل الغرس والزرع؛ 
والترمذي برقم (1881)كتاب الأحكام» وأحمد برقم .)17١594( 

0) لم أجد هذا الحديث فيما بحثت فيه من مصادر حديئية» غير أن الإمام البخاري 
في جامعه الصحيح (41/7) بوب باباً قال فيه: باب الكيل على البائع 
والمعطي. . إلى أن قال: ويذكر عن عثمان َي أن النبي وك قال له: «إذا بعت 
فكل» وإذا بعت فاكتل». 
وقال الحافظ في الفتح (47/4) شارحاً ما ذكره البخاري آنفاً: (أي مؤنة الكيل 
على المعطي بائعاً كان أو موفي دين أو غير ذلك... وهو قول فقهاء 
الأنصار. .). 
قلت: وحديث عثمان أخرجه أحمد برقم (555)»: والبخاري في التاريخ الكبير 
:»)١8/4( والطحاوي في شرح معاني الآثار »)١77/5( والدارقطني في سننه (/ 
والبيهقي في سنئه (6/ 2716 
والحديث من رواية منقذ مولى ابن سراقة عن عثمان ويه ومنقذ مجهول الحال 
كما قال الحافظ في الفتح (54/4): وروي الحديث أيضاً من رواية عبد الله بن 
لهيعة عن موسى بن وردان عن سعيد بن المسيب عن عثمان ونهء وقال الحافظ - 
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:وجاء رخل يوم بره فقال: (ينا رسول. الله» ما ربح أنحد من:أهل 


الوادي ما ربجت اليوم: ماازلت أبيع وأشتري حتى ربحت ثلاثمائة أوقية 
من الذهبء أو قال من القضة) رواه أبو داود , 1 


أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة يرفعه إلى النبي كَلهِ: «يأتي على الناس 
زمان لا يبالي المرء من أين أخذ المال» من حرامء. أم من حلال)0؟ , 


وفي باب التجارة في الو" وغيرة قال قتادة : (كان القوم يتبايغون» 


ويتجرون» بكر إذا نابهم حق من حقوق الله» لم تلههم تجارة؛ ولا ٠ بيع 


(0 


قف 


زرف 


في الفتح 0040/4 ل هذه الطريق: (وفيه ابن لهيعة» زلكنه من 5 
حديئه؛ لأن ابن عبد الحككم أورده في (فتوح مصر) من طريق الليث عنه)ء وقد 
أشار قبله الحافظ البيهقي (5/ )"١5 إلى أن هذا الحديث قد رواه عن ابن لهيعة 
عبيد الله.ابن المبارك. ومعلوم أن رواية ابن ديو را و 000 
ومراد المصنف كد تعالى من ذكر :قصة عثمان يه الاستدلال على ما ذكزه 3 
هدي الصحابة وق أجمعين» من سؤالهم النبي فكِِ عن كل ما يشكل عليهام في 
البيع والمعاملات» وأما استدلاله على سؤال الصحابة لبعضهم بعضاً عن سنته 8 
بعد وفاته» فبذكر حديث زيد بن أرقم والبراء بن عازب الذي يأني قريباً - إن 5 
شاء الله - في الصرّف. 1 
رواه أبو داود برقم (71785) كتاب الجهاد» والبيهقي في سلنه ل ران 
كلهم ثقات غير عبد الله بن سليمان راوي الحديث عن الصحابي صاحب القصةء 
فإنه مجهول كما قال الحافظ في التقريب. (2)7171 والحديث ذكره الشيخ الألباني 
في . كتابة ضعيف أبي داود برقم (967). 
رواه البخاري برقم )1١05( كتاب البيوع باب من لم يبال من حيث كسب المال» 
والنسائي برقم (45514).كتاب البيوع؛ والدارمي برقم (585؟) كتاب الببرع» 
وأحمد برقم (5085). ' 
في نسخة الأصل: في البحرء والصحيح ما أثبتناه موافقة لما في الضحيح» زو 
الباب الذي؛ ذكر قول قثادة بعده» وقد مر معنا في المثبت من المطروع من من! 
الصحيح (5/ 77) بالزاي» وهو باب التجارة في البز وغيره» ويقول الحافظ في' 
الفتح (547/4):. ل(واختلف في ضبط البزء فالأكثر على أنه بالزاي؛ وليبن في: 
الحديث :ما تال :علية بخقيوصه: وصوب ابن عساكر أنه بالراء؛ وهو أليق. ١ 
بمؤاخاة الترجمة الى يندا عله ياب وهو التجارة في البحر). 1 
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عن ذكر الله» حتى يؤدونه إلى 00 


وفيه عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال: كنت أتجر في 
الصرف”©: قال: فسألت زيد بن أرقم فقال: كنت أنا والبراء بن عازب 
تاجرين في الصرف على عهد رسول الله ككل فسألناه في الصرف فقال: 
«إن كان يداً بيد فلا بأس» وإن كان إلى أجل لا يصلح)»”". 


)١( قال البخاري في جامعه الصحيح (1/ /ا) في كتاب البيوع باب التجارة في البز 
وغيره: (قال قتادة: كان القوم يتبايعون ويتجرونء ولكنهم إذا نابهم حق من 
حقوق الله» لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله). 
وقال الحافظ في الفتح (910//4؟) عن أثر قتادة: (لم أقف عليه موصولاً عنهء وقد 
وقع لي من كلام ابن عمر أخرجه عبد الرزاق عنه أنه كان في السوق» فأقيمت 
الصلاةء فأغلقوا حوانيتهم؛ ودخلوا المسجد» فقال ابن عمر: فيهم نزلت فذكر 
الآية» وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود نحوهء وفي الحلية عن سفيان 
الثوري: كانوا يتبايعون ولا يدعون الصلوات المكتوبات في الجماعة) . 
قلت: قد روى الطبراني في المعجم الكبير (9/ 7؟؟) عن ابن مسعود وك أنه 
رأى ناساً من أهل السوق سمعوا الأذان» فتركوا أمتعتهم» وقاموا إلى الصلاة» 
فقال: هؤلاء الذين قال الله فيهم: ؤِيجَالُ لا لبي حر ولا بع عن وف أو 
وقال محققه: قال في المجمع (//*8): وفيه راو لم يسمء ويقية رجاله رجال 
الصحيح . 
وروى الحاكم في المستدرك (؟/7948) عن عكرمة عن ابن عباس َيه : كانوا 
أتجر الناس وأبيعهم» ولكن لم تكن تلهيهم تجارتهم ولا بيعهم عن ذكر الله 
وصححهء ووافقه الذهبي . 

(؟) معنى الصرف في المال لغة كما في القاموس المحيط :)1١78( (فضل بعضه على 
بعض فى القيمة)»: وأما عند الفقهاء فيعرفه ابن عابدين بقوله في حاشيته (4/ 
4 (بيع الشمن بالثمن» جنساً بجنسء أو بغير جنس)» ويقول ابن قدامة في 
المغني (4/ :)١147 «الصرف بيع الأثمان بعضها ببعض» والقبض في المجلس 
شرط لصححته بغير خلاف». 

() رواه البخاري برقمي )1١51( .)2507٠0( كتاب البيوع باب التجارة في البز وغيره» 
ومسلم بنحوه برقم (1985) /1715 كتاب البيوع باب النهي عن بيع الورق 
بالذهب ديناء والنسائي برقم (401/7) كتاب البيوع» وفي سننه الكبرى (71/5): 
وأحمد برقم (1973).: والدارقطني في سئنه 2)١1/5( والبيهقي في سننه (5/ 
0 
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وروى الشعبي عن النعمان بن يشير ينرفعه إلى النبي كي : «الخلال 


بينء والحرام بين»: وبينهما أمور مشتبهة» فمن ترك ما اشتبه علليه من الإئم 
كان لما استبان أتركء ومن اجترأ [على] ما يشك فيه [من الإثم]ء أوشك 
أن يواقع ما اد والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك 
أن يواقعه»20 


وعن عقبة بن الحارك57 “: (أن امرأة دخلت عليه تأخيرته أنها. 


أرضعت امرأته» الحديث» وفيه : : فكيف وقد قيل!!)27 , 


(0 


قف 


قرف 


هق 


وقد روي مرفوعاً إلى النبي كَلِ: «غبن المسترسل ره رب 


هذا حديث عظيمء وأضل كبير من أصول الدين الإسلامي؛ وقد رواه بهذا الف 1 
البخاري في صحيحه برقم 0١6( كتاب الييوع باب الحلال بين» والحرام بين ؟» 
وبينهما مشتبهات. ورواه بنحوه الإمام أحمد برقم (2»)11/4117 وقد رواه البخاري 
بلفظ قريب من هذا برقم (01) كتاب الإيمان باب فضل من استبرأ لدينهء ورواه 
مسلم برقم (14/01899١5؟١ كتاب المساقاة باب أخذ الحلال وترك'الشبهات» 
والترمذي برقم )١١١6( كتاب البيوع» والنسائي برقم (5457) كتاب البيوع». وأبو 
داود برقم (001؟) كتاب البيوع» وابن ماجه برقم (484) كتاب الفتن» اوعد 
برقم المرنففةة والدارمي برقم (01؟) كتاب البيوع . 

في نسخة الأصل: عقبة بن عامرء وما أثبتناه هو الذي يوافق ما : في الصحيخ ١ 
والروايات الأخرى» وهو ما ذكره الإمام أبو حمر ابن عياد الب فين الانكيعات : 
)1١07/( على هامش الإصابة. ٠ 
رواه البخاري برقم (88) كناب العلم باب الرحلة في المسالة النازلة وتعلِيمْ أهله». ورواه 
أيضاً يرقم (07 )٠ كتاب البيوع باب ما يتنزه من الشبهات» والترمذي برقم )١189١( 
كتاب الرضاع؛ والنسائي برقم (7710) كتاب النكاح» وأبو داود برقم (* 0 كتاب 
الأقضية» والدارميُ برقم (5156؟) كتاب:التكاح. وأحمد برقم (191/15) ١ 

ولفظ البخاري كما في كتاب العلم: عن عبد الله بن أبي مليكة عن عقنبة بن 
الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيزء فأتته امرأة فقالت: إني* قد أرضعت 
عقبة ة والتي تزوج: فقال. لها عقبة: : ما أعلم أنك أرضعتني» ولا أخبرتني » فركب 
إلى رسول الله يك بالمدينة» فسأله فقال رسول الله بَكلِ: كيف وقد قيل؟ فنارنها 
عقبة ونكحت زوجاً غيره. 

رواه ابن عدي في الكامل :»)54٠/1( وقال عن متنه: منكرء ورواه البيهقي )م 
ام العا ا يي 0 قال رسول الله يكل : 
«من استرسل إلى إمؤمن فغبنه كان غبنه ذلك ربا»» وقال بعد أن رواه: «موسى بن - 
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والمسترسل: الذي لا يماكس»؛ بل يقول: خذ أعطني”'» فيرجع في بيعه 
إلى قيمة المثلء أو يكسب عليه القدر المتعارف من غير شططء ولا جور./ 


وكيف يصح أن الدنيا ملعونة» وليس من رزق» ولا من نعمةء ينالها 


العبد إلا على ظهرها. 


وقد قال تعالى: طاَأمْسُوأ في متاكا ولوأ من رَرْقِده» [الملك: »]1١6 وإنما 


يذم منها حرام من غير وجههء أو حلال على سبيل التكائر والتفاخرء وما 


يقتنى قصد المباهاة والمماراة» فذلك الذي هو ممقوت عند ذوي الألباب 


فق 


زفق 


زفق 


عمير القرشى هذا تكلموا فيه» وقال أبو أحمد بن عدي الحافظ: موسى بن عمير 
عامة ما يرويه مما لا يتابعه الثقات عليه»: ثم قال: (وقد روي معناه عن يعيش بن 
هشام القرقيسياني عن مالك؛: واختلف عليه في إسناده» وهو أضعف من هذا). 
ورواه أيضاً من طريق يعيش بن هشام  كما أشار  عن مالك عن الزهري عن 
أنس 5ه» ومن طريق يعيش أيضاً عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن 
علي طلليه » ورواه بمثله لكن عن جابر ذه . 

ورواه الطبراني في المعجم الكبير (1/8١١)؛ بلفظ: (غبن المسترسل حرام). 
وقال الحافظ العراقي في تخريج كتاب الإحياء (40/5): (أخرجه الطبراني من 
حديث أبي أمامة بسند ضعيف» والبيهقي من حديث جاير بسند جيد..). 
فالحديث يدور على رجلين ضعيفين جداًء بل متروكين» هما موسى بن عمير 
القرشي» ويعيش بن هشامء فلا يصح البتة» وقد ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف 
الجامع الصغير برقم (7958)» وقال عنه في سلسلته الضعيفة برقم (558): 
باطل» وتعقب الحافظ العراقي في قوله: والبيهقي من حديث جابر بسند جيد. 
قال ابن قدامة كله في المغني (91/4): (قال أحمد: المسترسل الذي لا يحسن 
يماكس» وفي لفظ: الذي لا يماكس). 

قول المصنف: وكيف يصح أن الدنيا ملعونة... يحمل على أحد معنيين: 

الأول: أن الأحاديث في هذا الباب لم تصح عنده؛ فالنفي هنا على حقيقته. 
والثانى: أن المقصود عنده هو نفي لعن الدنيا بإطلاق» ويؤيد هذا الاحتمال 
تفصيله بعد ذلك فَيْمَا يحمد ويذم منها . 

وقد جاءت عدة أحاديث بلفظ : (الدنيا ملعونة ملعون ما فيهاء إلا ذكر الله وما 
والاهء أو عالماً أو متعلماً) وفي بعضها: (إلا ما ابتغي به وجه الله 8) وفي بعضها 
الآخر: (إلا ما كان منها لله 38) وورد: (إلا أمراً بمعروف أو نهياً عن منكر أو 
ذكر الله)» وقد روى الوجه الأول منه الترمذي برقم (757؟) في كتاب الزهدء 
وقال: هذا حديث حسن غريبء وابن ماجه برقم )5١17( كتاب الزهد» والدارمي - 
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كاجام روسل بر كتير فا : (يا رسول الله ما ربح أحد من أهل هذا 
الوادي ما ربحت اليوم» ما زلت أبيع.وأشتري حتى ربحت ثلاثماثة أو قية) 237 

وقد بعث النبي ييخٍ عروة بن أبي الجعد البازقي» ب يفن د فاه 
بدينار» فاشترى شاتين بذينار» ثم رجع إلى النبي يك بشاة ودينار»: وقال: 
(إني اشتريت شاتين بدينار. فبعت إحذاهما بديئارء وهذه شاة ودينار)» 
فقال له النبي يَك: لأربح الله بيعك» رواه البخاري. 


وفيه: (وكان عروة البارقي لو اتجر في التراب لربح)0 . 
وكان أبو بكر الصديق 3-0 اجر 


- + برقم (574؟) في |المقدمة عن كعب الأحبار» والحديث حسنه الشيخ ناصر الدين , 
الألباني في كتابهء صحيح ستن ابن ماجه برقم ( قرفي 

)١( 'تقدم تخريج هذا أالحديث ص545. 

(؟) رواه البخاري برقم (سحتضة كتاب المناقب» والترمذي برقم 0 كتاب 
' البيوع» وأبو داود برقم (7784) كتاب البيوع» وابن ماجه برقم (1403؟).! 

(9) هذا أمر مشهور من سيرة الصديق ويه في الجاهلية والإسلام» فقدٍ ذكرٌ الي 
في كتابه سير الخلفاء الراشدين من سير أعلام النبلاء (8) عن عروة بن الزبير أنه. 
قال: (أسلم أبو يكز يوم أسلمء وله أربعون ألف دينار) . مه 
وروى البخاري برقم )1١7:( كتاب البيوع باب كسب الرجل وعمله بيده عن , 
عائشة قالت: (لما استخلف أبو بكر الصديق قال: لقد علم قومبي أن حرقتي لم 
تكن تعجز عن مؤنة أهلي» وشغلت يأمر المسلمين» فسيأكل آل أبي بكر من هذا 
المالء وأحترف للمسلمين فيه). ؛ 
وروى ابن سعد (*/ 2١187 بإسناد مرسل رجاله'ثقات كما قال الجافظ في الفتح 
(5/ 005 قال: (لما استخلف أبو بكر أصبح غادياً إلى السوق» على رأسه 
أثواب يتجر بها فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عبيذة بن الجراح؛ فقال: كيف 
تصنع هذا وقد ؤليت أمر المسلمين؟ قال: فمن أين أطعم عيالي؟ قالوا: تفرض 
لك. ففرضوا له كل يوم.شطر شاة). 
وروى ابن ,سعد أيضاً (9/ 18) قال: (لما استخلف أبو بكر جعلوا 5 
قال: زيدوني فإن لي عيالاً» وقد شغلتموني عن التجارة» فزادوه: خمسمائة)؛ 

سنده صحيح كما ذكر الحافظ في تلخيص الحبير (4/ 194). 
ا تجارته؛ وماله كل ذلك في سسبيل الله» وفي نصرة رسول الله يكل . 
ولقد قال كك في الحديث الصحيح: . «ما نفعني مال. أحد قط ما نفعني مال أبيْ 
بكر؛ رواه الترمذي برقم .(2551) كتاب المتاقب» وابن ماجه برقم (84) في - 
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وقد روى أهل العلم بأحوال الصحابة وأيام الناس» أن الزبير ينه مات 


وعليه ثمانون ألف دينار» فقضيت من تركته؛ ثم كان الثمن من تركته بعد ذلك 
ستين ألف دينار» وكان مما ترك من كراع وسلاح وأثاث ألف فرس"© 


وقد عاد رسول الله يكل رجلاً وهو ممن شهد بدراً وفتح خيبر فقال: يا 


رسول الله إنك زوجتني فلانة ولم أسم لها مهراً وإني قد جعلت لها من ذلك 
سهمي الذي بخيبر فأجاز ذلك رسول الله يخِ فباعته بمائة ألف» خرجته 
العلماء في كتب الأحكاء”", واتسع الإسلام في زمن عمر انه » وفشى 


(00) 


زف 


المقدمة» واحمد برقم (7791)» فرضي الله عن الصديق وعن الصحاية أجمعين. 
روى البخاري في صحيحه برقم (7119) كتاب فرض الخمس باب بركة الغازي 
في ماله حياً وميتاًء مع النبي يك وولاة الأمر عن عبد الله بن الزبير قصة وصية 
الزبير لابئه عبد الله في وقعة الجمل من أجل قضاء دينه» وفيه أن دينه قد د غم ألفي 
ألف ومائتي ألف درهمء (أي مليونين ومائتي ألف درهم) وأنه باع أرضاً لأبيه 
تدعى الغابة» وقضى دين أبيه» وما أوصى بهء وكان للزبير أربع نسوة» فأصاب 
كل واحدة منهن ألف ومائتا ألف. (أي مليون ومائتا ألف). 
ويقتضي على هذا التقسيم أن يكون مال الزبير وه قد بلغ كله خمسين ألف ألف 
ومائتا ألف» (أي خمسين مليوناً ومائتا ألف) كما قال الذهبي في السير (517//1)» 
أو يكرن قد بلغ تسعة وخمسين ألف ألف وثمانماثة ألفء لو اا 
مليوناً وثمانمائة ألف) كما قال ابن كثير في البداية 571/90)» وقد تولى الحافظ كله 
في الفتح (5/ 171) الإجابة عن اختلاف الأرقام في تقدير تركة الزببر طلك . 
ومراد المصنف هنا أن الصحابة لم يمنعهم زهدهم في الدنيا من المشي في مناكب 
الأرضء وتحصيل أسباب الرزق والمعائش» ولكن كانت هذه الأموال العظيمة 
والثروات الهائلة تنفق في سبيل الله» فقد روى أبو نعيم في الحلية »)9١/١( 
والبيهقي في سننه (4/4) عن مغيث بن سمي قال: (كان للزبير ألف مملوك يؤدون 
إليه الخراج» ما يدخل بيته من خراجهم شيئاً): وسنده حسنء ومغيث لم يلق 
الزبيرء لكنه لقي ابنه عبد الله وروى عنه. 
والشاهد من هذا إنفاق الزبير وه خراج هؤلاء المماليك في سبيل الله» وهكذا 
كان أثرياء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كعثمان وطلحة وعبد الرحمن بن 
عوف وغيرهم . 
رواه أبو داود برقم (7111) كتاب النكاح» ورواه ابن حبان في صحيحه برقم )4٠01/7( 
وقال محققه: إسناده صحيح؛ ورواه الحاكم في المستدرك )١98/1( وقال: صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» ورواه البيهقي في السنن الكبرى - 


/ع5 


أعم .طم نكا اج. /|انالانانا” 
المال حتى تحدث أن نخلة بيعت بألف واشترى علي 5ه فرساً بماثة ثاقة. ؛ 
وقد قال حاتم الأص”"©: (من اكتفى بتحسين المقال دون التفقه والعمل 
به تزندق» ومن عمل بغير علم وقع في البدعء ومن تفقه ولم ينشز العلم ولم ير 
العمل به من شرطه فسقء :ومن تفنن في الأبواب كلها تخلص)”".. .. 
فما وجدناه من كتاب الله تعالى: وعن رسول الله كَل أ وعن جميع 
أصحابه الطاهرين زْضي الله عنهم أجمعين» أخذناء باليدين؛ وعضضنا عليه 
بالناجذين” ")» وتمسْكنا به حتى نلقى الله به معتصمين» وما لم نجده في هذه 
الأنوار الساطعة» والطرق المأمونة» والسبيل المضموئة المقطوع على أنها حق 
عند الله تعالى نفرنا منه ولم نجسر عليه ووليناه من تولاه وحسبنا الله ونعم الوكيل 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه تسليماً كثيرً إلى يوم الدين 2# .. 


- (/577) والحديث ذكره الشيخ الألباني تفل ف كتاب صحيح أبي فاو برقم 014850 . 

. هو حاتم بن عنوانٌ بن يوسف البلخي» نعته الذهبي بقوله: : (الزاهد القدوة الربائي. )١( 
: له كلام جليل في الزهد والمواعظ والحكمء كان يقال له . ١ الواعظ الناطق بالحكمة 
لقمان هذه الأمة). وهواأحد الذين صنحبوا شقيقاً البلخي» وذكر أنه اجتمع بالإمام 
1 أحمد تله ببغداد؛ وأن الإمام سأله عن:أشياء» ومات كلت سنة /االاه. 
حلية الأولياء (/ 675 تاريخ بغداد 41/0 سير :)7٠١ /8( الجرح والتعديل 
.)128/9( شذرات الذهب :)444 /1١( أعلام النبلاء 

(؟) هذا القول نسبه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء )573/٠١( :إلى أبئ بكر 
محمد بن ا البلخي؛. ولفظه كما ورد في الحلية: (من اكتفى بالكلام 
دون الزهد.تزندق» ومن. اكتفى بالزهد دون الكلام والفقه ابتدع». ومن' اكتفى بالفقه 
دون الزهد والورع تفسق. ومن تفئن في. هذه الأمور كلها تخلص). '؛ ْ 

() .قال في الصحاح: (01/1/5): (الناجذ آبخر الأضراس... ويسمى فبرس الحلم؛ 
لأنه ينبت بعد البلوغ وكمال العقل). 
وقال في القامومن المحيط (577): (النواجذ أقصى الأضراس» وهي 2-7 أو 
هي الأنياب» أو التي تلي الأنياب» أو هي الأضراس كلها جمع ناجل) . 

(4) ما بين العلامتين (#) أي من (ص4ة!5 - ص548) ساقط من النسخة المطبوعة 
للكتاب ومن نسخة المكتبة المحمودية» وهو ما انفردت به نسخة الأصل . 
وبذلك تم الكتابٍ ولله الحمد إوالمنة أولاً وأخميراً وفي كل حين» وقد كتبٍ في 
الحاشية: (بلغ مقابلة وتصحيحاً بحضور الشيخ أحمد صهر عبد الله الاسكتدري؛ ١ 
وهو المجلس الأخيره والله أعلم). 0 
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فهرس المصادر والمراجع 


حرف الألف 
الإبانة عن أصول الديانة: لأبي الحسن الأشعري» تحقيق د .فوقية حسين 
محمود» دار الأنصار القاهرة. طلا 17917١ه  /ال191ام. 
الإبانة الكبرى: لأبى عبد الله عبيد الله بن بطة العكبري» تحقيق د .رضا 
نعسان ط31» دار الراية الرياض 416١ه  1598م. 
أبجد العلوم: لصديق حسن خانء دار الكتب العلمية بيروت. 
الآحاد والمثاني: لابن أبي عاصمء تحقيق د .باسم الجوابرة» دار الراية» 
الرياض ١51١ه - ١195م. 
إحصاء العلوم: لأبي نصر الفارابي» تحقيق د .عثمان أمين» مكتبة 
الخانجى» القاهرة ٠176اه. 
أحكام أهل الذمة: للإمام ابن قيم الجوزية» تحقيق يوسف بن أحمد البكري» 
وشاكر بن توفيق العارودي» طاء دار رمادي 8١5اه  ا1959ام. 
أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها: الدكتور محمد بن محمد 
المختار الشنقيطي» ط7ء مكتبة الصحابة جدة 418١ه  19195م. 
أحكام القرآن: للقاضي أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي» راجعه محمد 
عبد القادر عطاء ط١ء دار الكتب العلمية» بيروت 08٠14١اه 1988م. 
أحوال النفس: لابن سيناء تحقيق د. أحمد فؤاد الأهواني؛: مطبعة عيسى 
الحلبي» القاهرة الالااهم 065وام. ١ 
إحياء علوم الدين: لأبي حامد الغزالي» ط١ء دار الكتب العلمية» بيروت 
5ه 45وام. ! 
الأدب المفرد: للإمام محمد بن إسماعيل البخاري» دار البشائر الإسلامية» 
بإشراف محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت 509١ه  1946م. 
آراء المديئة الفاضلة: لأبي نصر الفارابي. 
إرشاد الفحول: للإمام محمد بن علي الشوكاني» دار الفكر. ظ 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: للشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني» طا”,ء المكتب الإسلامي» بيروت 8٠5١ه  1988م. 
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أسباب النزول: لعلي بن أحمد الواحدي» طكء, ,سيروت» دار الفكرء 
9ه - 1944م. 


الاستيغاب في أسماء الأصحاب: للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد لله بن 

عبد البرة على جاشية ة |الإصابة» دار الفكر؛ بيروت 1ه : : 
أسماء مؤلفنات شبخ الإسلام ابن ثيمية: للومام ابن قيم الجوزية» تحقيق 
َه صلاح الدين المنجد» ط"؛ دار الكتاب 01 بيروت "4 له ”1941م 


الإشارات والتنبيهات: لابن سيناء 'تحقيق د. سليمان دنياء دار ا 1 

مصر ١٠195م. ش :5 0 
الإصابة في تمييزز أسماء الصحابة: للحافظ ابن حجر العسقلاني» بيزوت» 
دار الفكر /791اه. 1 
أصول الدين: لأبي منصور البغدادي» مطبعة الدولة» استائبول لحيل كك 
4م. ْ 
أصول الحكمة الإشراقية: د. محمد علي أبو زيان». مكتبة الأنجلو معلرية؛ 
القاهرة /ل1ام. ١ 0 


أضواء البيان في, أإيضاء اح القرآن بالقرآن: للشيخ محمد الأمين الشنقيطي؛ 

مكتبة ابن تيمية» 3 اه - مفمكام. 

الأعلام: لخير الدين الززكليء ط1,ء دار العلم للملايين فمقام. 

أغلام الحديث فِي شرح صحيح البخاري: للإمام الخطابي 'تحقيق د. 
محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعودء طكء جامعة أم القرى» مركز 
إحياء التراث الإسلامي 8ه-1988م. 

الأعلام العلية في 'مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية: للبزار» طبعة ملحقة بمقدمة 
الفتارى الكبرى» دار الريان للتراث» القاهرة. ا 
أعلام الموقعين: 3 ابن القيم» تعليق. طه عبد الرؤوف سعدء 0 لجيلء 

بيروت . 

أعلام النساء في المي العرب والإسلام: لغمر رضا كحالة؛ طلء مؤسسة ٍ 
الرسالة» بيروات امهم لالاقام. 

الأغاني: لأبي الفرج الأصفهاني» دار الفكرء بيروت ١198م. 
اقتضاء الصراط المستقيم: لشيخ الإسلام ابن تيمية) تحقيق 0 إمتحملا 
حامد الفقي» دار المعرفة» بيروت. 

'الأم: للإمام محمد بن إدريس الشافعي» دار الفكرء ؛ بيروت ١141ه - 

15م, م 
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الإمتاع والمؤانسة: لأبي حيان التوحيدي» ط؟» لجنة التأليف والترجمة 
والنشره القاهرة. 
الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار: للشيخ يحيى بن أبي الخير 
العمرانى» تحقيق د. سعود الخلف» ط١اء مكتبة أضواء السلف» الرياض 
8ه 1599م 
الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد: لعبد الرحيم بن محمد بن عثمان 
المعروف بابن الخياط المعتزلي» معهد الآداب الشرقية» المطبعة الكائوليكية: 
بيروت /101ام. ١ 
الأنساب: لعبد الكريم بن محمد السمعاني» تعليق عبد الله عمر البارودي» 
دار الجنان» طا١ء بيروت» 508١اه 1988ام. 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: لعلي بن سليمان المرداوي» تعليق 
محمد حامد الفقي» مطبعة السئة المحمديةء القاهرة» 6لا"1اه  19857م. 
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: للحافظ ابن المنذر» تحقيق د. 
صغير أحمد بن محمد حنيف»ء ط3ء دار طيبة» الرياض 415١ه  19917م. 
الإيمان: لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني» ط3. المكتب الإسلامي؛ دمشق *140اه  1987م. 
الإيمان: لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تحقيق الشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني» ط1ء المكتب الإسلامي» دمشق "1497اه  19844م. 
الإيمان: لمحمد بن إسحاق بن مندهء تحقيق د. علي بن ناصر فقيهي» 
الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة 50١ه- 1941م.  ١ 
الإيمان: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تعليق وتصحيح د. محمد خليل الهراس» 
دار الطباعة المحمديةء الأزهرء القاهرة. 
الإيمان: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» 
طةء المكتب الإسلامي. 415اه 1955م. 

حرف الباء 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لزين الدين ابن نجيم الحنفي» ط21ء بيروت» 
دار المعرفة. 
بحوث الندوة العالمية عن شيخ الإسلام ابن تيمية: إعذداد: الدكتور 
عبد الرحمن الفريوائي» ط1ه» دار الصميعيء» الرياض 1418ه - 19917م. 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لمحمد بن أحمد بن رشدء دار المعرفة» 
بيروت» طكتء 1107اه- 1985م. 
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البداية امايق للحافظ ابن كثير» تحقيق د. أحمد د طلا 
دار الكتب العلمية» » بيروت» 506اه ققكام. : 

بديعة البيان عن :موت الأعيان: لابن ناصر الدين الدمشقي» تخقيق د. 0 
البوشي» ط١»ء دار ابن الأسيرء الكويت 518١اه. 1 
البرهان في أصول الفقه: لإمام الحرمين» تحقيق د. عبد العظيم الديب! ؛ مع 
على نفقة أمير دولة قطز الشيخ خليفة آل ثاني. 1 
بلوغ المرام من أدلة الأحكام: للحافظ ابن حجرء سحي محمد حامئد 
الفقي» دار الكتب العلمية» بيروت. 


حرف التاء 
تاريخ الأمم والملوك: لابن جرير الطبري» دار الكتب العلمية ' يروت 
لاه 1م 
التاريخ الأوسط؛ للومام البخاري» تحقيق د. محمد بن إبراهيم اللحيدان» 
طاء ذار الصميغي» الرياض اه - خمحكام. 
تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت. ١ 
تاريخ جرجان: لحمزة بن يؤسف الجرجاني» تحقيق د. اع ع 
خان» عالم الكتب» بيروت 6ه 14ام. 
تاريخ الحكماء مختصر الزوزني من كتاب إخبار العلماء بأخباز الححكماء: 
مكتبة المثنى» بغداد. ا 
التاريخ الصغير: للومام محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق د. محمد زايد 
طاء دار الوعى بحلب؛. ودار التراث: بالقاهرة /91 7ه -لالاكام. ١ 
تاريخ الفرق الإسلامية : علي الغرابي» مكتبة محمد علي صبيح » إمصر . 
تاريخ الفلسفة الإسلامية: لأحمد أمين. 1 
التاريخ الكبير: اللومام محمد بن إسماعيل البخاري» مراجعة السيد 6 
الندوي» دار الفكرء بيروت . 
تاريخ المذاهب الإسلامية: لمحمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة. 
تأويل مختلف الحديث: لابن قتيبة» صححه محمد زهري النجار» دار 
الجيل » بيروت 1791اه. 
التبصير في .معالم الدين: لأبي جعفر الطبري» تحقيق د. علي بن عيد العزيز 
الشبل» طكفء دار العاصمة» الرياض 21 -5كةام. 
تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري: : للحافظ ابن 
عساكرء دار الكتاب العربى» بيروت 8ه 1905م 
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تجديد ذكرى أبي العلاء : طه حسين . 

تحرير تقريب التهذيب: بشار معروف» وشعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» 
طكء بيروت /ا51١ه  19917م. 

تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي: للمباركفوري» تصحيح عبد الوهاب 
عبد اللطيف. دار الفكرء بيروت. 

التدمرية: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق د. محمد بن عودة السعوي» 
طن 8٠غاه. 19468م. 

تذكرة الحفاظ ؛» للومام الذهبي» دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم: لابن جماعة الكناني؛ 
تحقيق د. محمد هاشم الندوي» ط"#؛ دار المعالي. الأردن - عمان» 
8ه-14948م. 

التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة: للحافظ القرطبي؛ تحقيق د. أحمد 
حجازي السقاء المكتبة العلمية» بيروت 7٠5اه. ١ 

تراجم الأعيان المنظومين في بديعة الزمان: للحافظ ابن ناصر الدين» 
مخطوط؛ جامعة أم القرى» مركز إحياء التراث العلمي» رقم .)١95( 
الترغيب والترهيب: لأبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني» تحقيق د. 
محمد السعيد بن بسيوني زغلول» مؤسسة الخدمات الطباعية؛ بيروت. 
الترغيب والترهيب: للحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» 
تحقيق د. محمد محبي الدين عبد الحميدء» ط”. 597١اه. 

التعريفات: لعلي بن محمد الجرجاني» الدار التونسية للنشر» ١191م. 
تعظيم قدر الصلاة: للإمام محمد بن نصر المروزي» تحقيق د. عبد الرحمن 
الفريوائي: ط١ء مكتبة الدار» المدينة المنورة 505١اه.. 

تغليق التعليق: للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق د. سعيد القزقي» طاء 
المكتب الإسلامي» بيروت» دار عمارء الأردن, 06٠5١اه  1986م, 

تفسير الجلالين: للجلال المحلي» والجلال السيوطي» دار الفكر. 

تفسير أبي السعود: (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم): لأبي 
السعود محمد بن محمد العمادي» دار إحياء التراث العربي » بيروت. 

تفسير القرآن العظيم: للحافظ ابن كثيرء دار الفكرء بيروت ١٠5١ه  
141م. 

التفكير الفلسفي في الإسلام: د. عبد الحليم محمودء طاء دار الكتاب 


اللبناني » بيروت 4/ا15ام. 


انلكا 
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تقريب التهذيب: للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق د. مجمد عوامة» 
ط١ء دار الرشيد؛ حلبء سوريا:1405ه-1985م. : 
تلخيص الحبير'افي تخريج أحاديث الرافغي الكبير: للحانظ 07 
العسقلاني» صححه عبد الله هاشم اليماني» شركة الطباعة الفنئنة التشحلة) 
القاهرة 1784ه < 1934م. 
تلخيص المستدرك: للحافظ الذهبي» مطبوع في ذيل المستدرلاة دار 
المعرفة» بيروت.؛' 
تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل: لأبي بكر الباقلاني» تحقيق 3 عاد 7 
أحمد حيدر» ط1ء 'مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت 5019١ه  19417م. 
التمهيد في أصول الفقه: 'لأبي الخطاب الكلوذاني» تحقيق د. مفيذ أبو عمشة؛ 
جامعة أم القرى»:مركز إحياء التراث الإسلامي» ط1ء 105١اه ام 
التمهيدلما في الموطأ :من المعاني والأسانيد: للحافظ ابن عبد البرء تحقيق 
د. سعيد أحمذ عرابء وزارة الأوقاف والبشؤون الإسلامية. اهرب 
1 ه. 
التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: لآبي اليو ل د 
الملطي» تعليق متحمد زاهد الكوثري » مكتبة المثنى» 'بغداد» مكتية المعارف 
بيروت 11848ه :19341م, 
تنوير الحوالك شزح موطأ مالك: للحافظ جلال الدين 52 1 
تهافت الفلاسفة: لاني حامد الغزالي» تحقيق د. سليمان دنياء طكء؟ ار 
المعارف.» مصر. : 
تهذيب التهذيب: للحافظ ابن حجر العسقلاني» طاء ذار الفكر»؛ ؛ ببيروات . 
عات الكمال: للحافظ جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن المزي» تحقيق 

. بشار عواد معزوفء.. دار الرسالة» بيروت 16م. : 
تهذيب اللغة: لأبي منصور: الأزهري» تحقيق د. أجمد البردولية الذاد 
المصرية للتأليف والترجمة» القاهرة. 
التوحيد: اللإمام محمند بن إسحاق بن خزيمة» .تحقيق د. جمد ليل 
هراسء» داز الباز؛ مكة المكرمة 1179/8اه. 7ن 
التوحيد:. لأبي منصون العانريدي» تخقيق د. فتح الله خليف: دان الجامعات 
المصرية. : 1 
التوحيد: رار المجدد محمد بن عبد الوهاب» ضمن دسائل جايح 
الفريد. 
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تيسير العزيز الحميد: للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» 
طلء المكتب الإسلامى»؛ بيروت» دمشق 8٠1اه  46ام. 
ابن تيمية: لمحمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة. 


حرف الثاء 
الثقات: لابن حبان البستي» دار الفكرء بيروت 11798١ه  19108م. 

حرف الجيم 
جامع البيان والتأويل: لأبي جعفر الطبري» تحقيق الشيخ أحمد شاكرء دار 


المعارف)» مصر. 
جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم: للحافظ ابن 
رجب الحنبلي» تحقيق د. شعيب الأرنؤوط» إبراهيم باجس» ط/اء مؤسسة 
الرسالة» بيروت 9ا51١ه. 
الجامع لأحكام القرآن: للحافظ القرطبي» دار الفكرء بيروت 416١ه 1946م. 
الجبائيان أبو علي وأبو هاشم: علي فهمي خشيم»ء ط١ء دار مكتبة الفكرء 
طرابلس» ليبيا 1974م. 
الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي» دار الكتب العلمية» بيروت. 
جلاء العينين في محاكمة الأحمدين: (أحمد بن حجر الهيتمي» وشيخ 
الإسلام أحمد ابن تيمية): لخير الدين نعمان ابن الألوسي» مطبعة المدني» 
القاهرة» طء :١ه ا4ذام. 
جمهرة أنساب العرب: لابن حزم الأندلسي» دار المعارف.» مصر. 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لشيخ الإسلام ابن تيمية» أشرف 
على طبعه علي صبح مدني» مطبعة المدني» القاهرة. 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية» لعبد القادر بن محمد القرشي» تحقيق 
د. عبد الفتاح الحلوء دار العلوم» الرياض 89/8١ه. ا 

حرف الحاء 
حاشية ابن عابدين: لابن عابدين الدمشقى الحنفي» دار الفكرء بيروت» 
كمكااه  ككقام. ١ ١ 
حاشية الدسوقي: للشيخ محمد الدسوقي المالكي؛ وهي على الشرح الكبير 
للدرديرء المطبعة الأزهرية» القاهرة. 
حاشية السندي على سئن النسائي: لنور الدين بن عبد الهادي السندي» 
مراجعة د. عبد الفتاح أبو غدةء مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» 
7ه-45وام. 
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الحاوي في الطب: لمحمد بن زكريا الطبيب. 

الحجة في القراءات السبع: لابن خالويهء تحقيق د. عبد العال سالم ع 

دار الشروق. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : لأبي نعيم الأصفهاني» داز الكتب العلمية» بيروت . 
حرف الخاء : : 

خزانة الأدب» لعبد القادر بن عمر البغدادي. طاء دار صادر» 7 

الخطط: للمقريزي» دار صادر» بيروت. ا" 

خلق أفعال العباد: للإمام محمد بن إسماعيل البخاري» تخحقيق د. بدر 

البدرء الدار السلفية» الكويت» ط١. 6٠5١ه  1986م. ١ 

1 حرف الدال 

درء تغارض العقل والنقل: لشيخ الإسلام ابن تيمية». تحقيق د: محمد رشاد 

سالم» ع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض م. 

الدراري المضية: للإمام محمد بن علي الشوكاني؛ طاء دار الكتب العلمية؛ 

بيروت /507١ه! لا4قام. 

دراسات فِي القرق: الصوفيةء نشأتها وتطورهاء محمد العبدة» وطارق 

عبد الحليم» » طلاء مكتية الكوثر» الرياض 417١ه - 199437م. 

دراسات في الفلسفة الإسلامية: 5 عبد اللطيف محمد العبد. 0 

دراسات في الفلسفة الإسلامية: د. محمود قاسمء مكتبة الأنجلو المصرية» 

القاهرة» ط١ا» م كككام. 1 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: للحافظ ابن حجر المسقلاني؛ دار 

المعارف العثمانية» الهندء 31 :196ه 1910م 

الدر المنثور في: التفسير بالمأثور: جلال الدين السيوطي». داز الذكرء. بيروات 

*اد1 اه #اققام. ا 

الدرة فيما يجب اعتقاده: للإمام أبي محمد علي ب اه 

الأندلسي» تحقيق د. أحمد بن ناصر الحمد» د. سعيد القزقي» طاام مطبعة 

المدني» 08٠5١ه 19848م. 

دقائق التفسير من تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية: | جمع د. ٠ مجمد التجلينذ» 

دار الأنصار». مضر. 

دلائل النبوة: حاف ان ييل القع بي لين البيهقي» تحقيق 

عبد المعطي قلعيجي» طاء دار الكتب العلمية» بيروت 86٠1١ه ام 
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ديوان الإمام الشافعي: جمع محمد عفيف الزعبي» ط”اء مكتبة المعرفة» 
حمصء دار العلمء» جدة 1197ه. 
ديوان ابن الفارض: لعمر بن علي ابن الفارض» إشراف كرم البستاني» دار 
صادرء بيروت كلالاله  لامكام. 

حرف الذال 
ذيل تاريخ الإسلام: للإمام الذهبي تحقيق مازن بن سالم باوزيرء» طاء دار 
المغني» الرياض» 519١ه  1498م. 
ذيل تاريخ بغداد: لابن النجارء دار الكتب العلمية» بيروت. 
ذيل طبقات الحنابلة: للحافظ ابن رجب الحتبلي» دار المعرفة» بيروت. 


حرف الراء 
الرد على المنطقيين: لشيخ الإسلام ابن تيمية» ط”. لاهورء باكستان» 
ااه 
الرد الوافر على من زعم أن من أطلق على ابن تيمية شيخ الإسلام كافر» 
لابن ناصر الدين الدمشقي» تحقيق زهير الشاويش» ط١ء المكتب 
الإسلامي» بيروت ١٠٠5اه  ٠8ام. 
رسائل فلسفية: لأبي بكر الرازي» جمع بول كرواس» نشر كلية الآداب» 
جامعة فؤاد الأول» القاهرة. 
رسالة الحسبة: لشيخ الإسلام ابن تيمية»ء ضمن مجموع الفتاوى (18/ 5١ - 
117). 
رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت: لأبي 
نصر السجزي» تحقيق د. محمد باكريم باعبد الله» طاء المجلس العلمي» 
الجامعة الإسلامية 511 اه. 
رسالة في الصلاة: للإمام أحمد» وهي ضمن طبقات الحنابلة -149/١( 
لينة 
روضة الطالبين وعمدة المفتين: للومام النووي» إشراف زهير الشاويش» 
طت, المكتب الإسلامي» بيروت 8٠5١اه 6ام. 
الروض المربع» للشيخ منصور البهوتي» تحقيق بشير محمد عيون» ط؟2 
مكتبة المؤيد» الرياض 154١4١ه  1997م. 
روضة الناظر وجنة المناظر: للومام ابن قدامة المقدسي» مراجعة سيف الدين 
الكاتب» ط“اء دار الكتاب العربىء؛ بيروت 517اه  155م. 
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رياض الصالحين: للإمام النووي» تحقيق الشيخ محمد ناصر الذين الأنباني» 
ط”ء المكتب الإسلامي؛ بيروت» دمشق 5٠5 اهالت كتشكام. ٍ ا 


حرف الزاي 
زاد المعاد في هدي خير العباد: للومام ابن القيم » تحقيق شعيب وعبل 0 
الأرنؤوط» طلاء مؤسسة الرسالة» بيروت» 8٠1١ه - وكام 


حرف السين 
سبل 00 شرخ بلوخ المرام : للشيخ محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» 1 
تحقيق.فواز أحمد زمرلي» إبراهيم محمد الجمل» ط١.ء دار الكثاب العربي» 
بيروت» هم كققام. 
سلسلة الأحاديك الصحيحة : للشيخ. محمد ناصر 7 الالباني». لطع 
المكتب الإسلامي. بيروت اه 46كام, 5 
سلسلة الأخاديث الضعيفة: محمد نا الد الألبائ 3 53 :كنبا 
صر لين يا 3 

المقاراكم الرياض 1ه 0" ١ 

سئن الترمذي: للحافظ أبي عيسى الترمذي»: تحقيق الشيخ أحمد ار دار 
الكتب العلمية» بيروت . ان 
السئن للحافظ علي بن عمر الدارقطني: مراجعة السيد عيد الله م ينان 
دار المعرفة» بيرؤت كملام - -كككام. 5 01 
سنن الدارمي: للإمام, عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» تحقيق, 'فوَازٍ زمرلي 1 
وغيره» ط١ء دار الكتاب العربي » /117 ام لامكام. : 

سنن أبي داود: للحافظ أبي داود السجستاني» تعليق عزت الدغاس طاء 
بيروت» دار الحديث» 1ه 1915م. ١ : 
سنن سعيد بن منصور: للحافظ سعيد بن منصور» تحقيق د. سعد بن عبد الله 
آل حميدل») طكءء :دار الصميعي» الرياض 6ه 19979م. 
السئن الكبرى: : اللإمام: أحمد بن شعيب النسائي» مراجعة د. عيد الففاز . 
سليمان البنداري وغيره) دار الكتب العلمية» بيروت. : : ش 
الستن الكبرى: للحافظ البيهقي» مكتبة الباز» مراجعة ين 
عطاء مكة المكرمة 414١هب 1945م. 

سئن ابن ماجه : للحافظ محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني» محمذ د فؤاد 
عبد الباقي » دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 

سنن النسائي: للإمام أجمد بن شعيب النسائي» المكتبة العلمية؛ ': بيروت. 
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السنةء للإمام عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل الشيباني؛ تحقيق د. محمد بن 
سعيد القحطاني» رمادي للنشر الدمامء طلاء 1414اه  1944م. 
السنة: لأبى بكر الخلال» تحقيق د. عطية بن عتيق الزهراني» طا١ء دار 
الرايق» ١51١ه- 1944م. ١ 
السياسة الشرعية لإصلاح الراعي والرعية: لشيخ الإسلام ابن تيمية» وهي 
ضمن مجموع الفتارى (44/548؟ - /91). 
سير أعلام النبلاء : للومام الذهبي» خرج أحاديثئه شعيب الأرنؤوط» وحققه 
مجموعة من الباحثين» ط١ء مؤسسة الرسالة» بيروت 5015١ه  1987م. 
سير الخلفاء الراشدين: من سير أعلام النبلاء» للإمام الذهبي» مؤسسة 
الرسالة؛ بيروت. 
السيرة النبوية: لعبد الملك بن هشام الحميري» تحقيق مصطفى السمًا وغيره» 
دار القبلة الإسلامية» جدةء مؤسسة علوم القرآن» دمشق. 
السيرة النيوية من سير أعلام النبلاء: للإمام الذهبي؛ مؤسسة الرسالة» 
بيروت. 

حرف الشين 
شذرات الذهب: لشهاب الدين ابن العماد الحنبلي» تحقيق عبد القادر 
الأرنؤوطء ومحمود الأرناؤوط» دار ابن كثيرء ط١ء دمشق» بيروت 1417ه 
1997م. 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: لأبي القاسم اللالكائي» تحقيق 
د. أحمد بن سعد بن حمدان الغامديء دار طيبةء الرياض. 
شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الجبار المعتزلي: تحقيق د. عبد الكريم 
عثمان» طاء مكتبة وهبة» القاهرة 785اه  1956م. 
شرح الخرشي عل مختصر خليل المالكي: ط5ء المطبعة الكبرى الأميرية» 
"اه مصر. 
شرح السنة: للإمام البغوي» تحقيق زهير الشاويش؛ وشعيب الأرنؤوط» 
ط١اء المكتب الإسلامي» بيروت» دمشق اه مقام. 
شرح السيوطي على صحيح مسلم: للحافظ جلال الدين السيوطي» مكتبة 
المطبوعات الإسلامية» مراجعة عبد الفتاح أبو غدةء» 405اه  1987م. 
شرح العقائد النسفية: لسعد الدين التفتازاني» القاهرة. 
شرح العقيدة الأصفهانية: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد حسنين 
مخلوف. 
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شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العز الحنفي» تحقيق د..عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» وتخريج شعيب الأرنؤؤطء» مؤسسة الرسالة. 
شرح العمدة : لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق د. بت ونكت 
مكتبة الحرمين» الرياض 9١5١ه. 
الشرح الكبير على هامش المغني: دار الفكرء بيروت 4 0 
شرح الكوكب المنير: لابن النجار» تحقيق د. محمد الزخيلي» د 
حماد؛ جامعة أم القرى» مركز إحياء التراث؛ ٠٠5١ه  ٠198م 2 , 
شرح مختصر الروضة:. سليمان بن عبد القوي الطوفي» تحقيق د. عبد الله بن 
عبد المحسن التركي » طاء مؤسسة الرسالة» ٠4اه ١1959م. 1 
شرح مسلم: للإمام أبو زكريا النووي. 
شرح معاني الآثار: للومام الطحاوي؛ تحقيق محمد زهري النجار طء دار 
الكتب العلمية» بيروت /ا٠5١ه لاأققام. 18 
شرح المعلقات العشر: للخطيب التبريزي» تحقيق فخر الدين قباوة» دار 
الفكرء سورياء اظذةاة اه اقؤام. 
شرح منتهى الإرادات: للشيخ منصور البهوتي» مكتبة الرياض الحديئة, ! 
الشريعة: للإمام الآجري؛ تحقيق د. عبد الله بن عمر الدميجي» :دار الوطنء 
اي :. 

ء: لابن سنا تحقيق جورج : قنواتي» وسعيد زايد» المخس الأعلى 
- الفنون والأدانيةء القاهرةء 16م ولاقام . 


.حرف الصاد 

الصارم المسلول على شاتم الرسول: لشيخ الإسلام ابن تيمية) تحقيق د: 
محمد بن عبد الله الحلواني» ود. محمد بن كبور شوتري» طااء ؛ دار 
رمادي» الدمام 1م - 1561م ! 
الصحاح: إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق أحمد'بن عبد الغفور غطارة 
طاء دار العلم للملايين» بيروت 799١اه 1914ام. 
صحيح البخاري: لأمير المؤمنين في الحديث الإمام محمد بن دافن 
البخاري: : ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» المطبعة السلفية» القاهرة. 

صحيح الترغيبأ والترهيب: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي؛ بيروت . 
صحيح الجامع الصغير وزيادته: للشيخ محمد ناصر الدين الأثباني»؛" طكء 
المكتب الاي بيروت 599١اه -4!ا19م. ا 
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صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» لأبي حاتم محمد بن حيان البستي» 
تحقيق شعيب الأرنؤوطء مؤسسة الرسالة» بيروت. 
صحيح ابن خزيمة» للإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة؛ تحقيق د. محمد 
مصطفى الأعظمي»؛ طاء المكتب الإسلامي» بيروت» 117949ه - 1914م. 
صحيح سنن الترمذي: : للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية 
العربي لدول مجلس التعاون الخليجيء ط١ء الرياض 509١ه  19448م. 
صحيح سئن أبي داود: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» ط١ء مكتب 
التربية» الرياض 51:9اه مقكقام. 
صحيح سئن ابن ماجه: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» ط؟؛ مكتب 
التربية» الرياض 8١5١ه  1948م. 
صحيح سئن النسائي: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية» 
طاء الرياض 9٠١4١ه-19848م. 
صحيح مسلم: للإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» ترقيم محمد 
فؤاد عبد الباقي. 
صفات الله يك الواردة في الكتاب والسنة: علوي بن عبد القادر السقاف» 
طاء دار الهجرة» الرياض» (4١4اه - 14م). 
صفة المنافق وذم المنافقين: لأبي بكر الفريابي» تحقيق محمد عبد القادر 
عطاء ط١ء دار الكتب العلمية» بيروت /ا*٠1اه. 
الصلاة وحكم تاركها : للحافظ ابن القيم» دار الحديث مصر. 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: للحافظ ابن القيم» تحقيق د. 
علي بن محمد الدخيل الله؛ ط١ء العاصمة» الرياض 508١ه. 

حرف الضاد 
الضعفاء: لأبي جعفر العقيلي؛ تحقيق د. عبد المعطي القلعجي» طاء دار 
الكتب العلمية» بيروت 505١ه  1984م. 
ضعيف الجامع الصغير وزيادته: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي؛ بيروت» ص ١141اه - 1990م. 
ضعيف سئن الترمذي: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي؛ بيروت» طاء ١141اه- 1991م. 
ضعيف سئن أبي داود: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» بيروت»: ط1ء 415١ه- 1991م. 
ضعيف سئن ابن ماجه: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» بيروت» طكث م١:5١اهء خقام. 
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ضعيف سنن النسبائي: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» المكدةا 
الإسلافي» بيرزوت» طك3ء اه 1990م 
الضوء ا ل : شمس الدين السخاوي» مكبة الحياة بيروت . 

: ا حرف الطاء ش 
طبقات الأولياء: 'عمر بن علي بن الملقن» » :تحقيق نور الدين شريبة؛| اط 
مكتبة الخائجي» . القاهرة' اه الأقام, ١ 
طبقات الحتابلة : :لابن أبي يعلى » م المعرفة» بيروت. : 
طبقات الشافعية الكبرئ: للسبكيء تحقيق د: حموه الظلااس وقيرى ليه 
عيسى البابي الحلبي. القاهرة جره 1956م : 
الطبقات الكبزى::لابن سعدء دار صادزء بيروت»ء دار إحياء الغراث 
الإسلامي؛ 500١ه  946ام. 
طبقات المخدثين بأصبهان: أبو الشيخ.  . 
طبقات المعتزلة: أحمد.بن يحيى بن المرتضى» نحقيق بوسنة يفلد فلزر؛ 
المطبعة الكاثولكية» بيروت ٠78اه - 1551م. 
طريق الهجرتين وناب السعادتين: : للحافظ ابن القيم» الطب الحنة» ب و 


حرف الظاء 
ظاهرة الإرجاء ف فني الفكر الإسلامي: د سفر بن غيد الرحلن الجوالي 
مكتب الطيب» القاهرة. . 1 

حرف العين 


العبر في أخبار من غبرز: : للومام الذهبي» تحقيق د. ٠ صلاح ابدين الننجدء 
الكويت؛ المطبعة: الحكومية» ٠197م. 

العدة في أصول الفقه: للقاضي أبي يعلى الحنبلي» ». تحقيق د. الل عر 
المباركي » مؤسسة الرسالة.ء بيروت ٠٠1١ه +158م. 

العقائد النسفية: : لعمز بن محمد النسفي» ؛ وهي ضمن مجموعة أمهات 
المتونء» ط؛؛ مصر. : 

العقد الفريد: لابن عبد ربه كدي تحقيق. محمد سعيد العريان: دار 
الفكرء بيروت. 0 
الس سجر اق ها ودراب ا لالحافظ محمد بن أحجمذ بن 
عبد الهادي الحنبلي؛ » مطبعة المدني» القاهرة : 0 
أبو العلاء المعري: ذ. زكي المحاسني. 


5 





أع .طم ]نكا اج. ننانثاننا 


أبو العلاء وما إليه: عبد العزيز الميمني. 
العلل: للحافظ أبي علي الدارقطني» تحقيق محفوظ الرحمن السلفي؛ طاء 
دار طيبة» الرياض 6٠5١ه. 
العواصم من القواصم: للقاضي أبي بكر ابن العربي» تحقيق محب الدين 
الخطيب» محمود مهدي الاستانبولي» طهء مكتبة السنة» القاهرة 8٠4اه. 
عيون الأنباء في طبقات الأطباء: لموفق الدين أحمد بن القاسم» المعروف 
بابن أبي أصيبعة» تحقيق د. نزار رضاء مكتبة الحياة» بيروت. 

حرف الغين 
غريب الحديث: للإمام أبي عبيد القاسم بن سلامء دار الكتاب العربي» 
بيروت 195١ه - 5ا191م. 

حرف الفاء 
فتح الباري شرح صحيح البخاري: للحافظ ابن رجب الحنبلي» تحقيق 
مجموعة من المحققين» ط١ء مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» 
7ه -1595ام. 
فتح الباري شرح صحيح البخاري: للحافظ ابن حجر العسقلاني» دار 
المعرفة؛ بيروت. 
فتح العزيز شرح الوجيز: لأبي القاسم الرافعي» وهو مطبوع مع المجموع 
للنووي» دار الفكر. 
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: للإمام محمد بن 
علي الشوكاني»؛ دار الفكرء بيروت 407١ه  19417م. 
الفرق بين الفرق: لأبي منصور البغدادي؛ تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد» مكتبة محمد علي صبحء القاهرة. 
الفروق في اللغة: لأبي هلال العسكريء دار الآفاق الجديدة؛ بيروت. 
الفصل في الملل والأهواء والنحل: لابن حزم الأندلسي» تحقيق د. إبراهيم 
نصرء وعبد الرحمن عميرة» ط1ء شركة عكاظ. 407١1ه- 19475م. 
فصوص الحكم: لابن عربي الحاتمي» تحقيق د. أبو العلاء عفيفي» مطبعة 
عيسى الحلبي» القاهرة 19557م. 
الفصول والغايات: لأبي العلاء المعري» تحقيق محمود حسن زناتي. 
فضائح الباطنية: لأبي حامد الغزالي» تحقيق عبد الرحمن بدوي» الدار 
القومية للنشرء القاهرة “امام أكقام. 


انلا 


أع0.طمانكااج .ال الالالال 


فضائل الصحابة: اللإمام أحمد بن حتبل» تحقيق د. وصي ل جمد عباس؛ 
طراء جامعة أم القرى» 407١ه  1947م. 
فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة: أبو القاسم البلخي» والقاضي )عبد الجبارٌ 
المعتزلي» والحاكم الجشمي» ع تحقيق فؤاد سيدء الدار التونسية؛» 791١ه. 
الفقيه والمتفقه: للخطيب البغداديء تحقيق عادل بن يوسف العزازي» طاهء 
دار ابن الجوزيء ' الدمام /1411ه  1487م. 1 
الفلسفة الصوفية في الإسلام: ذ. عبد القادر محمود. 
الفهرست: لابن النديم» تحقيق رضا تجددء طهران ١79(ه.  / 
الفوائد البهية في تراجم الحنفية : عبد الحي اللكنوي الهندي» تصحيح محمد 
' بدر الدين. 
فوات الوفيات: لمحمد بن شاكر الكتبي» تحقيق د. إحسان عنام دان 
الثقافة»  بيروت. 0 

حرف القاف 
القاموس المحيط : . لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي , بيروت» دار الفكر. 
القانون في الطب: لابن سيناء دار الفكرء بيروت. 
القراءاث العشر المثواترة: محمد كريم راجيح» طاء .مكتبة دار المهانجرة ْ 
١ه - 1995م ش 
القرامطة: للإمام ا بن الجوزي» تحقيق محمد الصباغ. ط3ت المكتبا 
الإسلامي» بيروت 584اه - 1554م. : 
القول المسدد في إلذب عن مسند أحمد: للحافظ ابن حجر العسقلاتي!. ! 
القول المفيد على كتاب التوحيد: أخيخ سعد ين صالع بن طيزينة. طاء 
دار العاصمة» الرياض. 

حرف الكاف 
الكاشف في أسماء الرجال: للومام الذهبي» تحقيق عزت علي عطية وغيرهه: 
مصرء دار الكتب الحديثة. 
الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل: للإمام ابن قدامة المقديي: ' طاء 
المكتب الإسلامي؛ بيروت 799اه لالمقام. 
الكامل: اللمبردء مكتبة الحلبي» القاهرة هه"7اه. 
الكامل في التاريخ: لابن -الأثير» دار الكتاب العربي» ١٠54١ه دروام 
٠ الكامل في ضعفاء الزجال: لابن عدي ط7ء بيروت دار الفكزء 1408 هف 8/66 1م. ! 
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كتاب الإيمان من إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم: القاضي عياض» د. 

الحسين بن محمد شواطء ط١ء دار الوطن» 4119١ه. 

كتاب المجروحين من المحدثين: لابن حبان البستي» مراجعة محمود إبراهيم 

زايدء حلب 18937م. 

كشاف القناع: لمنصور البهوتي» مكتبة النصر الحديثة» الرياض. 

الكشف الحثيث لمن رمي بوضع الحديث: إبراهيم بن محمد بن سبط ابن 

العجمي» تحقيق صبحي السامرائي» ط١ء عالم الكتب» مكتبة النهضة 

الحديثة /ا*4١اه. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفئون: مصطفى عبد الله المشهور بالملا 

كاتب الجلبي» دار الفكرء بيروت 407١ه - 19487م. 

الكفاية في علم الرواية: للخطيب البغدادي»: مراجعة عبد الحليم محمد» دار 

الكتب الحديثة» مصر. 

الكنى : للإمام محمد بن إسماعيل البخاري. 

الكواكب الدرية على متممة الأجرومية: لمحمد بن عبد الباري الأهدل. 

الكيمياء في التفكير الإسلامي: د. محمد يحيى الهاشمي» دار الفكر العربي. 
حرف الميم 

المبسوط: للسرخسي» ط"ء دار المعرفة» بيروت 1794ه - 1914م. 

مجلة المؤرخ العربي: العدد السادسء المجلد الأول» مارس 19498م2 

تصدر عن رابطة المؤرخين العرب. 

مجلة مجمع الفقه الإسلامي: العدد الثالث» الجزء الثاني» 408١ه  

م. 

مجمع الزوائد: للحافظ الهيثمي» ط5. دار الكتاب العربي» بيروت 195717م. 

مجمل اللغة: لابن فارس» تحقيق هادي حموديء طا١اء منشورات معهد 

المخطوطات العربية» الكويت 6٠4١ه  1986م. 

المجموع شرح المهذب: للإمام النووي» وتكملته لمحمد نجيب المطيعي. 

مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: جمع وترتيب الشيخ عبد الرحمن بن 

قاسم» ومساعدة ابنه محمد» توزيع الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين» 

على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود. | 

المحلى: لأبي محمد بن حزم الأندلسيء دار الآفاق الجديدة» بيروت. شْ 

مختار الصحاح: لمحمد بن أبي بكر الرازي» مكتبة لبنان» بيروت» 

45لام. 
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مختصر الصواعق المرسلة: للحافظ ابن القيم» اختصره محمد بن الموصليء 
تصحيح زكريا يوشف ٠114ه. 1 
مختصر. طبقات الحنابلة: محمد جميل الشطي» طكء دار الكتاب العرري؛ 
بيروت ٠" اه 0 
557 دار الكتب العلمية) بيروت له 5ه 0 1 
الندخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل: للشيخ د ا 
أبو زيدء مطبوعات المجمع الفقهي؛: ط١ء دار العاصمة» الرياضن 1539ه- , 
/1ا5ام. ١ 
منْرآة النجنان وعيرة اليقظان: لسبط ابن الجوزيء مؤسسة الأعدمي ٠ 
للمطبوعات» بيروات . 
مروج الذهب: المسعودي» الجامعة اللبئانية» بيروت 16م. 
مرويات غزوة بني المصطلق: لإبراهيم بن إبراهيم قريبي» المخلس 6 
الجامعة الإسلامية. 
المنسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة: د. عبد الإله. بن ٠ 
سلمان الأحمدي؛ ط3,» دار طيبة» 'الرياض 14175١ه  1948م. ا 
المستدرك على المسيحين: للحاكم النيسابوري» دار الكتاب, العربيء 
بيروت , 
المستصفى من علم الأصول:. لأبي حامد الغزالي» دار :إحياء العرأث ريه 
بوزوا”ء 
المسند للإمام أحمد بن ستفيل: !د تحقق الشيخ أحمد شاكر طةء دار ' 
المعارف» مصر ». إلالمككام  1504ام. 
المسند للإمام أجمد بن حنبل: تحفيق مجمؤظة مق الحقفين» ٠ بإشراف 
حسن بن عباس بن قطب» طكء مؤسسة قرطبة» القاهرة 17 امال لالققام.! 
المسند: للإمام إشحاق بن راهويه» تحقيق د. عبد الغفور عبد الحق» ص 
الإيمان» المدينة المنورة. : 
المسيد: للحميدي» تحقيق حنيب الرحمن اين ط'اء بيروت"» داز 
الكتب العلمية» 55:4١ه. 1 
المسئد: للومام الشافعي» طكء دار الكتب العلمية» نيروت له 
مسنئد البزار: تخقيق د محفوظ الرحمن زين اللهء طكىء موسسة علوم 
القرآن» 509١ه  19848م. 0 
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مسند الشاميين: لأبي القاسم الطبراني» تحقيق حمدي بن عبد المجيد 
السلفي» بيروت 068١1١ه  1945م. 

مسند الشهاب: للقاضي محمد بن سلامة القضاعي» تحقيق حمدي السلفي» 
طلاء مؤمسة الرسالة» بيروت» 97ه54١ه. ١ ١ 
مسند أبي داود الطيالسي: دار المعرفة» بيروت. 

مسند أبي يعلى الموصلي : تحقيق حسين أسد ط١ء دار المأمون للتراث» دمشق. 
مشكاة المصابيح: للخطيب التبريزي» تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي. 

مشكل الآثار: للإمام الطحاوي تحقيق شعيب الأرنؤوط» ط١اء مؤسسة 
الرسالة 408١ه  1941م. 

المصنف: للحافظ ابن أبي شيبة» تحقيق عامر الأعظمىء الدار السلفية 
7 : : 

المصنف: للإمام عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق عبد الرحمن الأعظمي» 
ط1كء المكتب الإسلامي» بيروت. 

المطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية: للحافظ ابن حجر العسقلاني» 
تحقيق غنيم بن عباس بن غنيم» ياسر بن إبراهيم بن محمدء ط١ء دار 
الوطن» الرياض 418١ه  1991م. 

معالم السنن في تفسير كتاب السئن لأبي داود: للإمام الخطابي» ط؟ء. 
المطبعة العلمية» بيروت ١٠4١ه  1981م. 

معاني القرآن الكريم: لأبي جعفر النحاس» تحقيق محمد علي الصابوني» 
طاء جامعة أم القرى؛ مركز إحياء التراث الإسلامي 408١ه  1984م. 
معجم الأدباء: لياقوت الحمويء دار الفكرء بيروت. 

المعجم الأوسط: لأبي القاسم الطبراني» تحقيق د. محمود الطحان» ط١اء 
مكتبة المعارف» الرياض 5401١ه, 

معجم البلدان: لياقرت الحمويء دار الكتاب العربي» بيروت. 

معجم الشيوخ: للإمام الذهبي» تحقيق د. محمد الحبيب الهيلة» ط١ء مكتبة 
الصديق. الطائف» 8/+5١ه. 

المعجم الصغير: لأبي القاسم الطبراني» مراجعة محمد شكور وغيره: 
المكتب الإسلامي» بيروتء» دار عمارء عمان 0٠5١ه 8ل1ام. 

المعجم الكبير: لأبي القاسم الطبراني» تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي» 
دار العربية» بغداد 194١ه  1910/94ام. 


ذا 


أعم. 00 أنا »|3 . /لالثالنا. 


النعجم المختصن بالمحدثين: للإمام الذهبي» د..تحقيق محمد الحبيب 
الهيلة: ط١ء مكتبة الصديق» الطائف 8٠5١ه. 1 
معجم مقاييس اللغة: لابن فارس+ تحقيق عبد السلام هارون» 'طلاء مطبعة 
مصطفى البابي الجلبي» القاهرة 1149ه  1939م. 0 
معرفة القراء الكباز على, الطبقات والأعصار: للإمام الذهبي» تحقيق د يشار 
عوادء وشعيب الأرنؤوط» وصالح مهدي عباس» فؤسسة الرسالة 4٠14ه- . 


ام. 

المغني» ٠» للومام افق قدامة المقدسي» طاء دار الفكر» بيروت 4١٠5 اها 
114م. 1 

المغازي: لمحمذ بن عمر الواقدي» ط"ا» عالم الكتب» بيروت 1804ه- 
5ام. ا 


المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من و الأعيالز 
للحافظ .العراقي» مطبوع على هامش الإحياء. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: لابن هشام» تحقيق محمد مي الدين 
عبد الخميد» المكتبة العصريةء بيروت» /501١ه. 

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: للشربيني الخطيب» مطبعة مصطق 
البابي الحلبي. اه مصر. 000 
المفردات في غريب القرآن: للراغب الأصفهاني» تحقيق محمد سيد كبلاتي؛ 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ١798١ه  1951م. ا 
مقاصد الفلاسفملة: لأبى حامد الغزالي» تحقيق د. سليمان دنياء داز 
المعارف» مصر 18537م. ١ : 
مقالات الإسلامئين واختلاف المصلين: لأبي الحسن الأشغري» تخقيق 
محمد محني الدين عبد الحميد» ط5»ء القاهرة» 'مكتبة النهضة المضرية) 
م - 1539م | 
الملل والئحل: للشهرستاني تحقيق يق عبد العزيز الوكيل؛ بيروت» دار الفكر. 
الملل والنحل: للشهرستاني» اتحفيك أدير علن مهناء يحاي د قاعورءٍ ١ 
طم 1415ه-19595م. 

مناقب الشافعي: : للفخر الرازي» تحقيق د. أحميد حخجازي السقاء ننكتبة 
الكليات الأزهرية) القاهرة. 

المنتخب من مسئد عبد بن حميد: ماي ير ا 
صبحي البدري الشامرائي» ومحمود محمد الصعيدي, القاهرة 1508 ١ه 
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المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: للإمام ابن الجوزي» ط١1ء مطبعة دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر ابادء /7861اه. 
المنتقى من السئن المسندة: لابن الجارود. ش 
منتهى الإرادات: محمد بن أحمد الفتوحي» مكتبة دار العروبة 781١ه. 
منهاج السنة في نقض كلام الشيعة والقدرية: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق 
د. محمد رشاد سالمء طثء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
الرياض 5٠1١ه - 1947م. 
الموطأ: للإمام مالك بن أنسء ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
الكتب العربية؛ القاهرة. 
موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الأشاعرة: د. عبد الرحمن المحمود» 
طاء مكتبة الرشد» الرياض 6١5١ه  1590م. 
موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الكرامية: رسالة مقدمة إلى قسم العقيدة في 
جامعة أم القرى» د. عبد القادر بن محمد عبد اللهء 109١ه. 
ميزان الاعتدال : للإمام الذهبي » تحقيق قيوَ يق علي محمد البجاوي» دار المعرفة» بيروت . 
حرف النون 

النبوات: لشيخ الإسلام ابن تيمية» دار الكتب العلمية» بيروت 507١ه -. 
147م. 
النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعية والإلهية: لابن سيناء ط7”ء 17017ه  
1م. 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لابن تغري بردي» ط١ء دار الكتب 
المصرية» القاهرة /74١ه. 
نزهة الخاطر العاطر: للشيخ عبد القادر بن بدران الدمشقي الحنبلي» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 
نشأة العلوم الطبيعية عند المسلمين في العصر الأموي: لطف الله قاري. 
طاء دار الرفاعي» الرياض 1505ه-1985م,. 

نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام: د. علي سامي النشارء طلاء دار 
المعارف» مصر لا/191م. 
النشر في القراءات العشر: لابن الجزري» تحقيق علي محمد الضباع» 
المكتبة التجارية» مصر. 
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية: لجمال الدين عبد الله بن يوسف 
الزيلعي؛ مراجعة محمد يوسف البنوري» دار الحديث» مصر. 
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ل 


نفح الطيب من غضن الأندلس الرطيب: أحمد بن محمد المقري؛ تحقيق د. 

إحسان عباس» دار صادرء بيروت /1/8١اه 4تكام. 

النهاية في غريبا الحديث: لابن الأثيرن» مراجعة طاهر الحمد وَشيره0 ٠ داز 

الفكرء بيروت 899اهء 09ا19م. 

نهاية المحتاج في شرح المنهاج: شهاب الدين الزملي؛ دار الفكره ب بيروت 

لهم - 1944م. 

نواقض الإيمان القولية والعملية: د. عبد العزيز بن محمد العبد ل 

ط5ء دار الوطن» : الرياض 6١5١اه. ا 

نيل الأوطار شرح: منتقى الأخبار: للإمام الشوكاني» تحقيق طه عبد الرؤوف 

سعد» مصطفى مجمد الهواري» مكتبة الكليات الأزهرية الأزهرء القاهزة . 
حرف الهاء 

همع القوامع في شزح جمع الجوامع: للخافظ جلال الدين السيوطي. ' 

هدي الشاري مقدمة فتح الباري: للحافظ ابن حجر العسقلاني:: دار المغرفة» 

بيروات . : : ١ 
0200 حرف الواق 

الوافي بالوفيات: الصلاخ الدين الصفدي» سلشلة النشرات الإسلامية. 1 | . 

الوفيات: لابن رافع السلامي» تحقيق :صالح مهدي عباسش» ط؟؛ مؤصية ش 

الرسالة»: 5١7 اه ع 

وفيات الأعيان:! لابن خلكان» تحقيق د. إحسان عباس» دار جاه 


بيروت . 


0 





أعل. امن كااج. ننانثاننا 















مكانة أسرته العلمية والاجتماعية 000 
مولده ونشأته وشيوخه ومكانته العلمية في نظر معاصريه ... اه؟ 
دعوته وجهاذه ..... 3734 
1 
58 
6 
جوانب أخرى في حياة شيخ الإسلام سيت د 
وفاته 7 


المبحث الثاني : دراسة تحليلية وتفصيلية عن كتاب «شرح حديث جبريل» نسم 6لا 
القسم الأول: المسائل الأصلية في الكتاب 





















المسألة الأولى: أقسام الناس في عهد النبي ولك س. مد ل لم 
المسألة الثانية: تعريف النقاق6 والكلام عليه سسب سيسق 6م 
سبب ظهور النفاق .- 203211111111111 4 
أصل المنافقين س. 4 
أقسام النفاق .. لم ع ا تك ع دمي “ام 
خوف الصحابة والسلف من النفاق ام 
قاعدة ااامااااااااااماماا0ا0ا0ا0اا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ااا0اا  [ 000077 
حكم المنافقين ليبب- 0000 
كيفية جهاد المنافقين .. أ 950ص 9 
الكرامية يسمون المنافقين مؤمنين 41 


لفن 



























المنا فم ال 141111 
الخلاف فى قبول توبة الزنديق ل 
المسألة الثالثة: وجوب' التفريق بين الحكم الظاهر والباطن .. 4و 
المسألة الرابعة: الخلاف في مسمى الإيمان الكو 
أولاً: أصل الخلاف في الإيمان وسبب التفرق في مفهومه ' لمسشاسي :35 
ثانياً: تقرير شبهات المخالفين في الإيمان الى 
ثالثاً : تفنيد الشبهات 9 111ص 


رابعاً: الرد التفصيلي على آراء الفرق في الإيمان 
أولاً: الرد على الخوارج 
ثانياً: الرد على المغتزلة 
ثالثاً: الرد على الكرّامية 0 
زابعاً: الرد على :مرجثة. الفقهاء .. 1 
خامساً : الرد على الجهمية والأشاعرة والماتريدية . ُ ْ 
الرد الإجمالي : 


الرد التفصيلي! سدم ةدام بيد سي ا 


خامساً: مناقشة تخليلية لطوائف المرجتة الذين أخرجوا الأعمال من '١ 





مسمى الإيمان 1 
بعض المقاهيم والأصول العامة عند المرجئة .. 0 
حلام ة امه ا ا 111 
سادساً : الرد على من قال. بالمجاز في الإيمان ... 00 
سابعاً: حكم ترك جنس. العمل م م 411 
نصوص هامة للمصنف تبين أن جنس الأعمال من لوازم الإيمان + 1 
مسألتان متعلقتان بموضوع ترك جنس العمل اي 35 
المسألة الأولق دا 





المسألة الثاني 8 
ثامناً: موقف المصنف من الخلاف بين السلف وبين مرجئة الفقهاءغ في ' 
الإيمان : 95 








المسألة الخامسة: تقريز مذهب السلف في الإيمان . 
المسألة السادسة: الآثار المترتبة على الخلاف في الإيمان اسل ا قا 
أولاً ؛ زياف الابما ا + 444 


في 





أ |١106. 3. //الاثالالا 


الموضوع الصفحة 
معنى زيادة الإيمان عند طوائف من المرجئة -. ما م 6006 
ثانا : الاسضاء :فق الأبكان سس ا ا سس يسنن 0 





مذاهب الئاس في الا سشثتاء مس سي سل سس فلآ 

حكم الاستئناء في الإسلام .. ل 1771 

المسألة السابعة: التفريق بين الإيمان والإسلام .. 7161 

الأقوال في الإسلام والإيمان والفرق بينهما .... سس 111 
القسم الثاني: المسائل الفرعية 


المسألة الأولى: مناقشات المصنف لبعض أقوال الفلاسفة وغلاة المتصوفة ... 7١7 







































أولاً: مناقشة الفلاسفة يذ 
ثانياً: مناقشة غلاة المتصوفة 00 اد 
المسألة الثانية: الكلام على الأحاديث التي ذكر فيها الإسلام والإيمان سب 857١ 
المسألة الثامنة (من المسائل الأصلية): الإحسان والكلام عليه مل 8 
تعريف الإحسان 1174 
الإخلاص 0 00 
الإحسان في العلم ارون 
الإحسان في عمل الجوارح 779 
فروض الكفاية من الإحسان 0 خرف 
قاعدة .. سس ةم مشي ةس سي تي تس اس ب سس ع تي 537701 
الإحسان في أعمال القلوب والجوارح مس ست 1 
الإحسان فى المعاملات نايف 
الإحسان في البيرع ا ا 1 س0 
إزالة الضرر من الإحسان الواجب نب. ا 1714 
من الإاحسان [طعام لطعم سس سي مرف 
النهى عن الرشوة من الإحسان ....- :1166 
وضع الجوائح من الإحسان 111 1 0 
الدعوة إلى الله فق من الإحسان 14 
طلب الرزق والمعاش من الإحسان سب 1 1 1 0711م 
فقه الحلال والحرام من الإحسان ردن 
أكل الحلال من الإحسان مياه سس 3 
7 يردن 





الورع واتقاء الشبهات من الإحسان 
نف 


ع0 . طم “!| 3. الإلنانانا" 


الموضوع : الصفحة' 
مسك الختام للكتاب ممم يي م ا 111 
المبحث الثالث : المقارتة بين كتاب الإيمان الكبير وكتاب شرح حديث جبريل . حلا 
أولاً: أي الكتاب أسبق. تصنيفاً؟ 000001011 0 


أثانياً : : عرض المسائل في الكتابين وأبرز الفروق ييئهما تس سس سيت 2175541 

ثالعاً : ما تميز به كتاب اشرح. حديث جبزيل عن كتاب الإيمان الكبير»! سب , *707: 
هل هناك كتاب لشيخ الإسلام يسمى «الإيمان الصغيزا؟ مس يسيب 8985 
المبحث الراب بع: هداسة عن تخ الاب المطبوع منها والمخطوط  ا 
/اه؟ ؛ 
الاقف ١ 
8 










3 0 نشخ | الكتاب 
رابعا: مكرك من سي لكاي ب رم 114 





أصناف الناس في عهد النبي كك ثلاثة 


ما أنزل الله ف في المناققين سس ع ا 1 
الزنديق وحكمه 222111111111001 0 ش 
المراد بالزنديق عند الفقهاء الما 





أصل مهم في تكقير أهل الأ هوأء سس 4 
المراد بالإيمان والإسلام في الكتاب والسنة والفرق ا في الاك 
خيانة امرأة لوط َك فئ الدين وليس في الفراش سس ا ا سس 
الفرق بين الإسلام والإيمان في السنة مم ا ا 
إثبات الإسلام ونفي الإيمان في القرآن والسنة 
المنافق ليس مؤمنا إلا عند الكرامية 















الإسلام أو سع من الإيمان 3 101011011011010أ|3111110110 لما 
تحقيق المقام في الوصف بالإشلام مسبت ١ انض 
أول خلاف ظهر في الإسلام عم 


ظهور الخوارج لي لد 


أعل. ام ]نكا اج. ننانثاننا 


الموضوع الصفحة 
أسماء الخوارج وأصنافهم .. 1 






ملتغب الخوارج والرة حليهم 
موجز تاريخي لظهور البدع 
مذهب المعتزلة والرد عليهم 




















































اجتناب الكبائر يكفر الصغائر املاس 
المصائب تكفر الخطايا م ا 
ثبوت الشفاعة بالتواتر فى الآخرة لكين 
فساد مذهب طائفة الوعيدية 1 ب-ب-1-ذزذ0ذ0101010132123212 0 ال 
أسباب سقوط العقوبة 10 1 
الحسنات تكفر الكبائر على القول الراجح .. ل ئ 0 
اجتئاب الكبائر سبب لتكفير الصغاثر .ب حب ع اس 1 701074 
المغفرة قد تكون مع الكبائر .. 12 1 ذ1 1 ذ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 مم 1 
الصلاة أول الأعمال التي يحاسب عليها العبد .ب م 0 241 
النافلة خاصة بالنبي وه . 0 م 
التوحيد والعدل عند المعتزلة و تي أقاع 7 
الكفر محبط لجميع الحسنات والتوبة محبطة لجميع السيئات 0ن 
احتجاج الخوارج والمعتزلة على مذهبهم ... ست جني 21 
ماعل أكثر السلف فى الامعا ل 
مذاهب النا في لوطل والوعيف لس ا سي ا 
قول الفلاسفة فى الوعد والوعيد 

النزاع في مسائل الإيمان 1ض 

مذهب أهل السنة في مسائل | يمال سس ا ست اكلم 
اختلاف عبارات السلف في الإيمان والمعنى واحد ... 55-55 

معنى عبارات السلف في الإيمال سس سس ا ست لاس 
مذهب مرجتة الفقهاء 22223320 فف 
إنكار السلف على المرجثة ينين 
تكفير الجهمية لا يقتضي تكفير أعيانهم © كيين 
مذهب أبى حنيفة وابن كلّابٍ فى الإيمان لع ا اويا 
مذهب الجهمية في الإيمان وتكفير من قال به 0-1007 
لوازم مذهب الجهمية في الإيمان 1011100 


1 


م .طم أن كأاة. للانثاانا”: 
الموضوع الصفحة 


مذهب الكرامية في الإيمان 58 عم 1 







مذهب الصالحي والأشعري في المشهور عنه 

الأشاعرة من ا 
القول الثاني للأشعري: الذي وافق فيه السلف 00201 الي 
مأخذ الاستئناء عند الأشعري لمم 





مذهب الماتريدي في الإيمان 206 
أصل ضلال الفرق في الإيمان رم 
احتجاج الخوارج والمغتزلة والمرجئة والجهمية بهذا الأصضل القاسك سييست ا 
إبطال شبهة هذه الفرق في الإيمان ..... 5 




















هل شعب الإيمان متلازمة في الانتفاء والثبوت؟ ... م قم 
الإيمان له شعب ويتبعض م م 84 
اختلاف حقيقة الإيمان: بالنسية للمكلفين ست 1 0111ل 





قد يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق» وإيمان وشعبة من شعب الكفر 
قد تتلازم شعب الإيمان عند القوة ولا تتلازم عند الضعف 








4 5 























معنى :: تسمية الحسن البصري الفاسق منافقاً . تيت ا 
أنواع الشرك والكفرء زما ينقل عن الملة وما لا ينقل . 4 
نفي اسم الإيمان بسبب انتفاء كماله الوانجب . 0 
هل يعاقب على الإرادة بغير عمل؟ 2 عمد سد 
الفرق بين الهم والإرادة سلا 1494 
حقيقة .الإرادة الجازمة 0ك 
اليهود تنضوب علييو (التصاري شالك وسيب لقا 000 
أصل الإيمان قول القلنٍ وعمله .. بب1ب0000102021 0 ا 
لفظ التصديق ليس مرادفاً للفظ الإيمان في اللغة . 00000 
العلم التام بالله يك ليس شرطاً في الإيمان به والعذر بالجهل ... تيون 
كل من خشي الله فهو غالم - ا 1 
معتى العقل نس ش 416 
معتى الجاهلية ... 456 
الأعمال والأقوال الظاهرة هي موجب ما في القلب سس 410 
القلب هو الأصل والبدن هو الفرع ... يب ب ب سي سي 1 


الاستدلال بالظاهر على الباطن ... لما ست م ا 10 


كلا 


أع. اه ]نكا اج. ننانثانانا 


الموضوع الصفحة 
جماهير المرجئة على أن عمل القلب من الإيمان .... مت 






السمرية بحت اردق 
أصحاب أبي شمر ويونس ا 
أصحاب أبي ثوبان ا 51714 








النجارية 
الغيلانية .. 5355 
أصحاب محمد بن شبيب - ا 1110 
أبو حثيفة وأصحابه ... 


حكاية الأشعري مقالة أهل ألْسئة سدس ممست 
اختلاف دلالات الألفاظ بالإفراد والاقتران 
اقتضاء الإيمان القلبي الاستسلام لله يق 

















أسباب انحراف الجهمية والمرجئة في الإيمان ... يت اق 
التلازم بين الباطن والظاهر ااا 0111 
امتناع قيام الإيمان بالقلب من غير عمل ظاهر .. 4214 
مب ألله طوعاً كقر ياطئاً وظهراً مسس سي ا ست 8898 
امتناع أبي طالب عن التوحيد 531 
كفر إبليس وقرعون واليهود مع عَلْمهم «س م سيت لامع 
وجوه التفاضل في الإيمان 104 
تفاضل الناس في حب الله تاشخ امم تتم تمي امم ميا تتام اي 2155 
تفضيل صالحي البشر على الملائكة سيت 0 
المدلول المستلزم للدليل 

إيمان القلب مستلزم لأعمال الجوارح سس سسا يس ست 441 


يفن 


أ .طاو أن»! 1ه الالثاللا 


الموضوع : 0 . الضفحة 










يختلف الإيمان بحسب وروده متفرداً أو مقترناً 5ظ 
حقيقة الأسماء الشرعية 2110 
مجرد رد اكلم بالشهادتين ليس مستلزماً للإيمان النافع عند الله . 
امتناع وجود الإيمان التام في القلب بلا ظاهر ....... 
أخطاء الجهمية والمرجئة في الإيمان يه 
قولهم بتساوي إيمان الأثبياء مع الفساق 
مشابهة الجهمية للفلاسفة 
معنى السعادة: عند الفلاسفة 


]فقول الاعف عد ل ع ا 

. معنئ .الملائكة عند القلاسفة . ال 0 
طلب بعض غلاة المتصوفة النبوة واعتقادهم أنها بالاكتساب .. سس 601 
ادعاء ابن عربي أن الولاية أعلى من النبوة .د. سا 8ر86 ا 





خاتم 'الأولياء أعظم عند ابن:عربي من خاتم الألبياء .... 
قول بعض الفلاسْفة: إن الفيلسوف أعظم من التبي سس إ' 
تنازع ابن. عربي والسهروردي. في التجلي . يي 0 








إيطال مذهب ابن عربئ ومن تابعه بإثيات المباينة بين الخالق والمخلوق ف :/ااه 
0 ب أبن عربي ومن تاب بين : 

شعر ابن الفارض في وحدة الوجود 
الكلام على .الأحاديث التي تبين حقيقة 









الكلام على حديث وفذ عبد القيس .. ا 0ه 
الكلام على حديث ضمام:(الطريق الأولى) سييست 7 الكل 


الطريق الثانية مك 
الكلام على حديث الأعرابي 





الكلام على حديث النعمان. بن قوقل ... د 
الكلام على حديث ابن عمر يوووا ال 
الجواب عن سبب اختلاف الرؤايات كص 61م , 
الخلاف في زمن فرض الحج 1ن 
الكلام .على حديث معاذ ... و ل ات ب باجم تت عم ا 77 81814 
كفر من ترك التكلم بالشهادتين مع القدرة ... مسمس 35 


لني 


أعل. طم ]نكا اج. ننانثاننا 





الموضوع الصفحة 
كفر من جحد معلوماً من الدين بالضرورة م ا 2201 
ثبوت الشروط وانتفاء الموانع في إطلاق التكقير سب 1 ]8181 








امتناع وجود الإيمان في القلب من غير عمل ظاهر ص2 

الأدلة على كفر تارك الصلاة 

الجواب على أدلة من لم يكفر تارك الصلاة لين 
ضعف قول من قال: إن تارك الصلاة يقتل حدذا ... ذا لان 
ارتباط الظاهر بالباطن 

جنس الأعمال من لوازم الإيمان 8317 
قد يجتمع في العبد إيمان ونفاق .. يت 6117 
خطأ: بعض الفقهاء في فهم ارتباط الظاهر بالباطن ... 3117 
أحكام المنافقين م 201111111111 





قتال علي للخوارج 
فضل ما قام به الحسن بن علي من صلح بين المسلمين 
قتال الخوارج ليس كالقتال في الجمل وصفين 
لم يكفر علي الخوارج 
تنازع الأئمة في تكفير أهل الأهواء وتخليدهم 
القول الفصل في تكفير أهل الأهواء 
التكفير المطلق والتكفير المعين 
الأمر بجهاد الكفار والمنافقين 
















شروط قبول العمل 
تعريف الإأخلاض ست. 
الإحسان في العلم . ل 2111111110 
مدح الإحسان وشموله لجميع الأعمال الظاهرة والباطنة ... 
كتب الله الإحسان على كل شيء 
الإخلاص في العلم علماً وتعليماً 
إحسان الظن بالشيخ .. 8 11-د-ب-بد21211 
من حقوق العالم على المتعلم ا ست ا مابازة 


كعم طم !2 /الألاين " 


العمل بالعلم 































العارية من الإحسان 4م21 
من الإحسان بذل مناقع البدن 04 
الخلاف في أخذ الأجرة على الشهادة وه 
الصناعات والتجاراتأ والزراعات من فروض الكفاية . 091 
فروض الكفاية ا 51 
قيامه عليه الصلاة والبسلام بالولايات الدينية يس 04 
متى تصبح فروض الكفاية فروض عين .. 1 1[ ا 
جواز المزارعة  ل 111100 111111#1ظظغ2 0 
أمره عليه الصلاة والسلام بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب 1 
فضل نية نفع الخلق والتفقة على العيال . سم 3 

أكل المرء من عمل يده 4ن 
الإحسان في البيع باجتناب البيوع الفاسدة والحلف سب د 41 
اياج اليوم إلى الصو يي 51١ 
ال ا م 31 
دقع الضرر ش51 


إطعام المحتاج فرض: كفاية 














كسوة العرايا فرض كفاية 53015 
الصدقة بفضول الأموإل . 3 
محاولة اليهود رشوة عبد. الله بن رواحة .... ل م ا 038 


أصل مذهب أحمد في العقود الجواز 
رفع الجوائح من الإحسان 
العلم النافع هو ما قام غليه. دليل عن النبي وَل ..... 
مكاتبة النبي كَكِةِ ملوك العالم ودعوتهم إلى الإسلام .. 
دعوة النبي وَكِْةْ جميع الناس وإرساله الدعاة لذلك 
اجتناب البيوع الفاسدة من الإحسان 
اهتمام الصحابة رضوان الله عليهم  بفقه الجلال والحرام سب... 541 
فهرس المصادر والمراجع 1 6 544 
الفهرس النفصيلي 0 ضوعات .. ا 571 


395 
07 حل 
0 
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